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بسم الله الرحمن الرحم 


الخر عن دولة السلجوقية من الترك المستولين على مالك الاسلام ودوله بالشرق 
كلها ای حدود مصر مستبدّين على الخليفة ببغداد من خلافة القائم 
الى هذا الزمان وما كان شم من الملك والسلطان 
في أقطار العام وكيف فعلوا بالعلاء وحجروهم 
وما تفرع عن دولتهم من الدول 

ب سس 
قد تقدم نا ذك ر أنساب الم والكلام في أنساب الترك وأنهم من ولد كومر بن یافث أحد 
السبعة المذكورين من بي يافث في التوراة وهم ماواق وماذاي وماغوغ وقطوبال وماشیخ 
وطبراش ۲۱ وعد ابن اسحق منهم ستة وم بذ كر ماذاي وفي التوراة أيضاً ان ولد کومر ثلاثة 
توغرما واشکان وریمات ووقع في الاسرايليات أن الافرنج من ريعات والصّقَالبة من 


اشکان والحَرَ رمن توغرما والصحيح عند نسابة الاسرائيليين أن الخزرهم الترکان وشعوب 





(1) قوله : وهم ماواق وماذاي ... الخ . وكذا في النسخ التي بأيدينا ووقع في أول الحزء الثاني ما يخالفه . وقد ذكرنا 
أسماءهم هناك . في ول الحزء الثاني » کا هي مذكورة في التوراة . 


۳ 


الترك كلهم من ولدكومر ولم يذ كر من أي ولده الثلاثة والظاهر نیم من توغرما وزعم بعض 
النسابة نم من طيراش بن یافث ونسبهم ابن سعيد الى ترك بن غامورين سيل والظاهر أنه 
غلط وان غامور تصحيف کا مر وم سويل فلم یذ کر أحد أنه من بني ينث وقد مر ذکر 
للك كله ( والترك أجناس ) كثيرة چ شهم الروس والاعلان ویقال ابلان والخفشاخ 
وهم القفجق وامياطلة والخلج والغز الذين منم السلجوقية والخطا وكانوا بأرض عاج ۱ 
ويمك والقوروتزکس واركس والططر ويقال الطغرغر وأنكر وهم محاورون للروم وأعلم آن 
هؤلاء التركُ أعظم م العام ولیس قي أجناس البشر أكثر مهم ومن العرب في جنوب المعمور 
وهولاء في شاله قد ملکوا عامة لالم الثلاثة من الخامس والسادس والسابع في نصف 
طوله ما بلي المشرقر فاول مواطنهم من الشرق على البحر بلاد الصی وما فوقها جنوباً الى 
اهنك وما تحتها شمالاً الى سد يأجوج ومأجوج وقد قيل انهم من شعوب الترك وآخر مواطنهم 
من جهة الغرب بلاد الصَقَالِية امحاورين للافرنج: ما بلي رومة الى خليج القسطنطينية وأول 
مواطنهم من جهة الجنوب بلاد القور المحاورة للنبر ثم خراسان واذربيجان وخليج 
القسطنطينية وآخرها من الشهال بلاد فرغانة والشاش وما وراءها من البلاد الشمالية امحهولة 
لبعدها وما بين هذه الجدود من بلاد غَرْنَة ونبر جيحون وما محفافیه من البلاد وخوارزم 
ومفاوز الصی وبلاد القن والروس حفافي خلیج هط من جهة الشهال الغربى 

قد اعتمر طذه البسائط منم أم لا حصیم الا خالقهم رخالة متنقاون فا مستنجعین 
مساقط الغيث في نواحیه یسکنون الخيام المتخذة من اللبود لشدة البرد في بلادهم فقروا 
عليها » ومر بدیار بكر“ وخرج اليه صاحبها نصر بن مروان وحمل مائة ألف دینار لنفقته 
فلا سمع أنه قبضها من الرعايا رها عليه ثم مر بناهرو وأمنها وأطاف على السور وجعل يمسحه 
: بيده ویر بها على خدوده تبركاً بثغربالسلمین ثم مر بالرها وحاصرها فامتنعت عليه ثم سار الى 
حاب ی ضاخها عموه ل القائد الذي غنده ون بطاعته وا ون 
الخروج اليه منكراً مه الأذى وجي على خير العمل فقال لا بد من خروجه واشتد الحصار 
فخرج محمود ليلا مع امه بنت وثاى اني متطارحاً على السلطان فأكرم مقدمها وخلع عليه 
وأعاده الى بلده . 


(1 وله ومر بديار بكر ... الخ . غير ملت مع ما قبله . فلعل الصنف ترك هنا بياضاً » ول يلتفت اليه الناسخ كا بظهر 
من تأمل النص . 


» (غزاة السلطان آلبارسلان الى خلاط واسر ملك الروم ) « 


كان ملك الروم بالقسطنطينية لهذا العهد اسمه أرمانوس وكان كثراً ما يخيف ثغور المسلمين 
وتوجه في سنة اثنتين وستين في عساکر كثيرة الى الشام ونزل على مدينة منج واستباحها 
وجمع له محمود بن صالح بن مرداس الكلابي وابن حسان الطاني قومها ومن الهم من 
العرب فهزمتهم الروم ثم رجع أرمانوس الى القسطنطينية واحتشد الروم والفرنج والروس 
والكرخ ومن یلیم من العرب والطوائف وخرج الى بلاد کرد من أعال خلاط وكان 
السلطان آلبارسلان عدینة حوف من در ان منقلباً من حلب فبعث باهله وأثقاه الى 
مدان مع وزير نظام الملك وسار هوفي خمسة عشر ألف مقاتل وتوجه نحوهم میا ولقیت 
مقدمته الروس فهزموهم وجاژّا بملكهم امير الى السلطان فجدعه وبعث اسلابهم الى نظام 
الماك ثم توجّه الى سمرقند ففارقها ألتكير وأرسل في الصلح ودر عن تومق فصا حه 
ملك شاه وأقطع بلخ وطخارستان لأخيه شهاب الدين مكين الى خراسان ثم الى الري . 


» ( فتنة قاروت بك صاحب كرمان ومقتله ) × 


كان بِكَرٌمان قاروت ۲۱ بك أو السلطان البارسلان أميراً عليها فلا لغه وفاة أخيه سار الى 
الري لطلب الملك فسبقه الا السلطان ملك شاه ونظام الك ومعها شنم بن قریش 
ومنصور بن دبیس وأمراء الأكراد ولغوا كل مان مرج قاروت بك وجيء به الى نام 
سعد الْدولة کوهراس 0 فقتله عقاً وأم رکرمان بسیر بثیه ویعرث لیم بالخلع وأقطع العرب 
والأكراد محازاة لما أبلوا في الحرب وقد كان السلطان البارسلان شافعاً فيه على الخليفة فلقییم 
خبر وفاة البارسلان في طريقهم فزوا الى ملك شاه وسبق اليه منم بطاعته وأمّا بهاء الدولة 
منصور بن دبيس فان أباه أرسله با ال الى ملك شاه فلقيه سائرا للحرب فشهدها معه ثم 
توفي أيازأخو السلطان ملك شاه ببلخ سنة حمس وستين فكفله ابنه ملك شاه الى سنة سبع 
وستين وتوقي القائم متتصف شعبان منها لخمس وأربعين سنة من خلافته ولم يكن له يومئذ 
ولد وانما كان له حافد وهو المقتدي عبدالله بن محمد وكان أبوه محمد بن القائم ولي عهده 


(١)كذاء‏ واسمه في الكامل : قاروت بك ج ٩‏ ص 548 . 
(۲) كوهراس هوكوهرابين » کا في نسخة أخرى أوكوهرائينكا في الكامل لابن الاثير . 


وكان یلقب ذخيرة الدين ویکنی ابا لعباس وتوفي ستة (۱) شون القائم افده 
فلا توفي اجتمع أهل الدولة وحضر مؤيد اللك بن نظام اللك والوزیر فخر الدولة بن جهير 
وابنه عمید الدولة والشیخ آب و اسحق الشيرازي ونقیب النقباء طراد وقاضي القضاة الدامغاني 
فبایعوه بالخلافة لعهد جدّه اليه بذلك وأقرٌ فخر الدولة بن جهير على الوزارة وبعث ابنه 

عميد الدولة الى السلطان ملك شاه لأنخذ بيعته والّه الوفق للصواب 


استيلاء السلجوقية على دمشق وحصارهم مصرثم استيلاء تتش 
ابن السلطان البارسلان على دمشق 


قد تقدم لنا ملك انسز(۳) الرملة وینت المقدس وحصاره دمشق سنة احدى وستين ثم عاد 
عنها وجعل يتعاهد نواحبها بالعيث والافساد کل سنة ثم سار الما في رمضان سنة سبع وستين 
ر ثم عاد عنها وهرب منبا أميرها من قبل المستنصر العلوي صاحب مصر العلی بن 
حيدره لانه كثر عسفه بالحند والرعية وظلمه فثاروا به فهرب الى بانياس ثم الى صور ثم الى 
مصر فحبس ومات بها محبوساً واجتمعت الصامدة بدمشق وولي عليهم أنصار بن يحيى 
المصمودي ويلقب نصير الدولة وغلت لو عندهم واضطربوا فعاد اليها انسز في شعبان 
س ان وستين فاستأمنوا اليه وعوض انتصاراً منها بقلعة بانياس ومدينة يافا من الساحل 
ودخلها في ذي القعدة وخطب بها للمقتدي ومنع من النداء بحي على خير العمل وتغلب 
على كثير من مدن الشام ثم سار سنة تسع وستين الى مصر وحاصرها وضيق عليها واستنجد 
المتتصر بالبوادي من نواحيها فوعدوه بالنصر وخرج بدر الاي في العساکر التي كانت 
بالقاهرة وجاء أهل البلاد لميعادهم فانبزم أنسز وعساكره ونجا الى بيت المقدس فوجدهم 
قر ۳ بمخلفه فتحصنوا منه بالعاقل فافتتحها علییم عنوة واستباحها حتى 
قتلهم في السجد وقد تقدم ضبط هذا CRC A‏ 
وهو اسم تركي ثم ان السلطان ملك شاه أقطع: أخاه تتش بن البارسلان بلاد الشام وما 
شا تم کا ا ال 99 
(١)كذا‏ نیاض بالأصل > ول نهثر في المراجع التي لدینا على سنة إوفاته . 

(۲) اسمه في الكامل : انسزء ج ٠١‏ ص ٩٩‏ . 


(۳) کذا بياض بالأصل › وفي الكامل ج ٠١‏ ص ۰۱۰۳ وا ملك ون ل لم ا 
ومحلفيه » وحصروهم في محراب داود عليه السلام . 


التركان وكان بدر الهاي المستولي على مصر قد بعث العساكر حصار دمشق وبها أنسز فبعث 
الى تتش وهو على حلب يستنجده فسار اليه وأخرت عساكر مصر عنه منهزمين ولا وصل الى 
دمشق قعد انسز على لقائه وانتظر قدومه فلقيه عند السور وعاتبه على ذلك فتساهل في العذر 
فقتله لوقته وملك البلد واستولى على الشام أجمع كا سيأني دجام اع لباه ماري 
سنة اثنتين وسبعين الى حلب فحاصرها أياماً وأفرج عنبا وملك مراغة والبيرة وعاد الى دمشق 

جلف شم بن تین ال حلب فلکها کا تقدم في ارو یمتا ۱9 
فولاه إياها وسار مُسلم بن قريش فحاصرها آحرستة أربع وسبعين ثم أفرج عنها فخرج تتش 
وقصد طرسوس من الساحل فافتتحها ورجع ۲۷ و ۳ ثانية سنة تسع وسبعين 
وبلغه أن تاج الدولة تتش سار الى بلاد الروم غازياً فخالفه الى دمشق وحاصرها معه العرب 
والاكراد وبعث اليه العلوي اجب مصر بعده بالدد وبلغ الخر ال مدن فك راجعا 
وسبقه الى دمشق فحاصرها أياماً ثم خرج اليه تتش في جموعه فهزمه واضطرب أمره ووصله 
الخبر بانتقاض أهل حرّان فرحل من مرج الصفر راجعاً الى بلاده ثم سار أمير الحيوش من 
مصر في العساكر الى دمشق سنة تمان وسبعين وحاصرها فامتنعت عليه ورجع فلحقوا باخیه 
تکش ف فقوي به وأظهر العصيان واستولى على مروالرُوذ ومرو 
الساهجان وغيرهها وسار الى یسابور طامعا في ملك خراسان وبلغ الخبر الى السلطان فسبقه 
الى نيسابور فرجع تتش وتحصن بترم وحاصره السلطان حتى سأل الصلح وأطلق من كان 
في أسره من عسكر السلطان ونزل عن ترم وخرج اليه فا کرمه ثم عاود العصیان سنة سیع 
وسبعين () وملك مرو الرّوذ ووصل قريباً من سرخس وحاصر قلعة هناك لمسعود ابن الأمير 
فاخر وتحيل أبو لمت اللوي ا طا وو بوعل اطفة وی عل اسه 
خط نظام الملك يخاطب فيا صاحب القلعة بأنه واصل في ركاب السلطان ملك شاه وأنه 
مصالح للقلعة وتعرض حاملها لأهل المعسكر حتى أخذوا كتابه بعد الضرب والعرض على 
القتل وحدّثهم بمثل ما في الصحيفة وان السلطان وعساكره في الري فأجفلوا لوقتهم الى قلعة 


(۱) وكذا في الأصل وني الكامل ج ۱۰ ص ۱4۵ : وي هذه السنة (4۷۸) في ربيع الأول وصل أمير اليوش في 
عساكر مصر الى الشام فحصر دمشق وبها صاحیا تاج الدولة تتش فضي عليه » وقاتله فلم بظفر منها بشيء » 
. فرحل عنها عائداً الى مصر . 

(۲) كذا بياض بالأصل صل ولم نعثرفي المراجع التي لدينا على اسم الوقع الذي التقوا فيه . 

(۳) کذا بالأصل ويظهر أن تنسيق العبارات وا حوادث غير وطرد. . وان خطأ وقع أثناء النسخ لأن عصيان تكش على 
أيه السلطان ملكشاه كان سنة 1۷۷ ومسير أمير اليوش من مطر الى دمشق وقع سنة 4۷۸ . 


۷ 


ربح وخرج أهل الحصن فأخذوا ما في العسكر وجاء السلطان بعد ثلاثة لة أشهر فحاصره في 
قلعته حتی افتتحها وحده ودفعه الى ابنه أحمد فتسلمه وحبسه فخرجا من عینه معه . 


* ( سفارة الشيخ ا اسحق الشيرازي عن الخلیفة) » 
كان الخليفة القتدي وكان عميد العراق أبو الفتح بن أبي الليث يُسبيء معاملة الخليفة 

فبعث القتدي ایغ أبا اسحق الشيرازي الى السلطان ملك شاه وزيره نظام الملك 
باصفهان شاکبا من العمید فسار الشیخ لذلك ومعه الامام او یگ الشاشي وغیره من 
الأعيان ورأى الناس عجباً في البلاد التي یر بها من اقبال الخلق عليه وازدحامیم غ 
محفته يتمسحون بها ويلثمون أذيالها وينشرون موجودهم عليها من الدراهم والدنانیر لأهلها 
والمصنوعات لأهل الصنائع والبضائع للتجار والشیخ في ذلك يكي وينتحب ولا حضر عند 
السلطان أظهر الحرمة وأجابه الى جميع ما طلبه ورفعت يد العميد عن كل ما يتعلق بالخليفة 
وحضر الشيخ محلس نظام الك فجرت بینه وبين إمام الم معروف . 




















۰ اتصال بي جهير بالسلطان 2 شاه ومسير فخر الدولة 
لفتح ديار بكر 

كان فخر الدولة آبو نصر بن جهير وزير المقتدي قد عزل سنة إحدى وسبعين على يد نظام 
اللك ول به ابنه عميد الدولة واسترضاه فرضي نظام لك وشفع الى الخليفة فاعتمد 
عميد الدولة دون أبيه کا تقدم ٤‏ أخبار الخلفاء م أرسل المقتدي سنة ة أربع وسبعين فخر 
الدولة الى ملك شاه يخطب له ابنته فسار الى اصبهان وعقد له نكاحها على خمسين ألف 
دينار معجلة وعاد الى بغداد ثم عزل المقتدي ابنه عميد. الدولة عن الوزارة سنة ست وسبعين 
وكانوا قل علقوا بخطة من نظام الاك فبعث عن تفه وف ملك شاه يطلب حوري 
جهير عندهم فساروا بأهليم فعظمت حظوظهم عند السلطان وعقد لفخر الدولة على ديار 
بكر وبعث معه العساكر لفتحها من يد بنى مروان وأذن له في اتخاذ الآلة ون يخطب لنفسه 
ویکتب اسمه على السّكة فسار في الشاك الساطانة . 


» ( استيلاء ابن جهير على الموصل ) »* 


ولا سار فخر الدولة ابن جهير لفتح ديار بكر استنجد ابن مروان مِم بن قريش وشرط له 








۸ 


اه باس واس واجتمعا الحرب ابن جهير وبعث ا الأمير ارتق بن أكسك في 
العساكر مدداً لابن جهير فجنح ابن جهر ال الصلح وبادر أرق الى القتال فهزم العرت 
والأكراد و ونم معسكرهم ونا ملم بن قرش الى آمد وأحاطت به العسكر فلا اشن حنقه 
راسل الأمير أرتى في الخروج على مال بذله له فقبله وكانت له حراسة الطریق فخرج الى . 
الرقة وسار ابن جهیر الى ميافارقين وفارقه منصور بن مزيد وابنه صدقة فعاد منها الى حلاط 
ولا بلغ السلطان انحصار ملم في آمد بعث عميد الدولة في جيش كثيف الى الوسل ت 
آقسنقر قسم الدولة الذي آقطعه بعد ذلك حلب وساروا الى الوصل فلفیم ري ورجع 
معهم ولا نزلوا على الوصل بعث عميد الدولة ۳ أهلها بالترغيب والترهيب فأذعنوا واستولى 
علا وجاء السلطان في عساکره الى بلاد مسلم بن قريش وقد خلص من الحصار وهو مقم 
قبالة الرحبة فبعث اليه مو ید الکتاب ولاطف السلطان واسترضاه ووفد اليه بالقوارح ورده 
السلطان الى اعاله وعاد لحرب اخیه تتش الذي ذكرناه انفا . 


ابن قريش واستيلاء تنش على حلب 


كان سلمان بن قطلمش بن اسرائيل بن سلجوق قد ملك قرسة واقتصروا أعالها من بلاد 
الروم الى الشأم وكانت انطاكية بيد الروم من سنة تمان وحمسین وثلؤائة وكان ملكها لعهده 
الفردروس فأساء السيرة الى جنده ورعاياه وتنكر لابنه وحبسه فداخل الشحنة في تمكين 
سلمان من البلد فاستدعوه سنة سبع وسبعين فركب اليا البحر وخرج الى البر في أقرب 
السواحل الما في ثلؤائة ألف فارس ورجل كثير وسار في جبال واوعار فلا انتهى الى السور 
وأمكنه الشحنة من تسام السور دحل البلد وقاتل أهلها فهزمهم وقتل کنیا مهم ثم عفا عنم 
وملك القلعة وغنم من أموالهم ما لا يحصى وأحسن ن الى أهلها وأمر هم بعارة ما خرب وارسل 
الى السلطان ملك شاه بالفتح ثم بعث اليه ملم بن قريش يطلب منه ما كان يحمل اليه 
الفرد روس ملك انطاكية من الال ويخوفه معصية السلطان فأجابه بتقریر الطاعة لاسلطان 
وبأن الحزية لا يعطبها مسلم فسار مسلم ونب نواحي انطاكية فنهب سلوان نواحي حلب ثم 
جمع« سلوان العرب والترکان وسار لنواحي انطاكية ومعه جاهير الترکان وجمع سلیان 
كذلك والتقيا آخر صفر سنة مان ون وا ناز حق الى سلمان فانپزمت العرب وقتل مم 
وسار سلمان بش فل الى خلب :وخاز ها امت عليه وأرسل اليه ابن الحتيئي. 


۹ 


0 بالأموال وطالبه أن عهل حتى يكاتب السلطان ملك شاه ودس الى تاج 
الدولة تش صاحب دمشق يستدعيه لملكها فجاء لذلك 5 أرسوس اسك وكان خاثفا 
على نفسه من السلطان ملك شاه لفعلته في أمر فاستجار بتتش وأقطعه المورس وسار معه 
هذه الحرب وبادر سلیان بن قطلمش الى اعتراذ ضهم وهم على تعبية وأبل أرق في هذه 
اروت وانهزم سلمان وطعن نفسه بخنجر فات وعم تتش معسكره وبعث الى ابن 
الحثيثي العباسي فيا استدعاه اليه فاستمهله الى مشورة السلطان ملك شاه وأغلظ في القول ‏ 
فضت تتش وداخله بعض أهل البلد فتسورها وهلكها واستجار E‏ بالأمير ارين 
فأجاره ومع له . 





* ( استیلاء ابن جهير على ديار بکر) « 


م بعث ابن جهیر ستة غان وسبعی ابنه زعم الرؤساء ابا القاسم الى حصا رآمد ومعه جناح 
الدولة اسلار فحاصرها واقتلم شجرها وضیق عليها حتى جهدهم الجوع وغدر بعض العامة 
في ناحية من سورها ونادی بشعار السلطان واجتمع اليه العامة لما کانوا يلقون من عسف 
العال النصارى فبادر زعم الرؤساء الى البلد وملكها وذلك في احرم وکان أبوه فخر الدولة 
محاصرا لميافارقين ووصل اليه سعد الدولة كوهراس شحنة بغداد بمدد العساكر فاشتدٌ الحصار 
وسقطت من السورثلمه يسادس جيادي فنادوا بشعار السلطان ومنعوا ابن جهير من البلد 
واستولى على ام رال بي مروان وبعتها مع ابنه زعم ,الرؤساء الى السلطان فسار مع کوهراس الى 
بغداد ثم فارقه الى السلطان ميد ولا انقضی آمر ميافارقين بعث ر جيشاً الى 
جزيرة ابن عمر فحاصرها وقام بعض أهلها بدعوة السلطان وفتحوا مما لیم باب قرب دخل 
منه العسکر فلکوا البلد وانقرضت دولة بي مروان من دیاز بكر والبقاء لله ثم أذ السلطان 
ديار بكر من فخر الدولة بن جهير وسار ال الموصل فأقام خا ال ان توق نا لذ 
وان 


» ( استيلاء السلطان ملك شاه على حلب وولاية اقسنقر عليها ) * . 








لا ملك تاج الدولة تتش تتش مدينة حلب وکان بها سالم بن ملك بن مروان ابن عم مسلم بن ۱ 
ریش ا ا زعام ن سيعة ترما جي وصل اخبر دم ا اسان 
ملك شاه وقد كان این ۱ 2 کتب اليه ستدعیه لا حاف من مز ۱ تتش فسار من اصبهان 


۱۰ 


منتصف تسع وسبعين وفي مقدمته برسق وبدران وغيرهما من الأمراء ومر با موصل في رجب م 
سار الى هراة وبا ابن الشاطي فلكها وأقطعها محمد بن شرف الدولة ملم بن قریش 
وأقطعه معها مدينة. الرَحَبَةَ وأعاها . حران وسروج والرّقة وخابور وزوجه أخته زليخا 
خاتون ثم سار الى الرها وافتتحها من الروم وكانوا اشتروها من ابن عَطِيّة كبا مر وسار الى قلعة 
جعفر فلكها وقتل من کان بها من بني قشیر وكان صاحها جعفر أعمى وكان يخيف السابلة 
هو وولده فأزال ضررهم ثم ملك منیج وعبر الفرات الى حلب فأجفل تتش عن المدينة 
ودخل ٩‏ ومعه الامیر آرتق ورجع الى دمشق فلا وصل السلطان الى حلب 
ملكها ثم الى القلعة فلكها من سالم بن ملك على أن يعطيه قلعة جعفر فلم تزل بيد عقبه الى 
أن ملكها منهم نوو الدين الشهيد ثم بعث اليه نصر بن علي بن مُنقذ الكناني بالطاعة فأقره 
على شيراز 7) وتسلم منه اللاذقية وبعرطاف وجامية ‏ ورجع ثم رجع السلطان بعد أن بل 
على حاب قسم الدولة سر ورغب اليه أهل حلب أن يعفيم من ابن الحثيثي فأخرجه 
عب ال قاذ كر زورما ثم ربع لباظان الى بمداد فاا في کی سوه من مت 
ونزل بدار المملكة وأهدى للخليفة هدايا كثيرة واجتمع بالخليفة ليلاً ثم دخل اليه في محلسه 
انا وأفيضت عليه الخلع وسلم أمراء السلجوقية على الخليفة ونظام لك قائم يقر بهم 
واحدا واحدا ویعرف بهم ثم صرح المقتدي للسلطان ملك شاه بالتفويض واوصاه بالعدل 
فقبل يده ووضعها على عينيه ويجلع الخليفة على نظام املك وجاء الى مدرسته التي فيا 
ادبت وم . 





* )= خبر الزفاف ) 3 


قد قدّمنا أن السلطان ملك شاه وج ابنته من الخليفة القتدي سنة أربع فسان اة 
الوزير ابن جهير فلا كان سنة ثمانين في احرم نقل جهازها للزفاف الى دار الخلافة على مائة 
وثلاثين جملا عله الدج الرومي اکنرها ذهب وفضة ومعه ثلاث عاریات ومعها ابيع 
وسبعون بغلا محللة بانواع الديباج الكي وقلائدها الذهب وعلى ستة منها انا عشر صندوقا 
من فضة مملوءة بال حلي والجواهر ومهد عظم من ذهب وسار بين يدي الحهاز سعد الدولة 
(۱) کذا بياض بالأصل ‏ وني الكامل ج ٠١‏ ص 75 وه بآ اوه اش ا 


ز۲) وي بعض النسخ شيزر. 
۳0( وق بعض النسخ افامية . 


كوهراس ومالك وغيرهما من الأمراء والناس ينثرون عليهم الدنانير والثياب وبعث ٠‏ 
الخليفة وزيره با شجاع الى زوجة السلطان ترکیان خاتون ومعه خادمه ظفر بمحفة لم ير مثلها 
ومعهم ثلائة من الشمع الموكف ومثلها مشاعل وأوقدت الشموع في ذكاكين الحريم 
الخلافي وقال الوزير لخاتون سلا امن الان يقول أن الله بأمركم أن تؤدوا الامانات الى 
أهلها وقد أذن في نقل الوديعة الى داره فقالت معا وطاعة ومشى بين یدیا أعيان الدولة مع 
كل واحد الشمع والمشاعل يحملها الفرسان ثم جاعت الأمون من بعدهم في محفة بحللة عليها 
من الذهب والحواهر ما لا نح وحیط باحفة مائتا جارية من الأتراك على مراكب ا 
وأو الخليفة وبعة لم يسمع بمثلها ثم أطلع للناس من الغد سنماط مائدة عليها أربعون ألفاً من 
السكر وخلع على أعيان العسكر وعلى جمیع الحواشي . 


» ( استيلاء السلطان ملك شاه على ما وراء النبر) * 














كان صاحب سَمُرْقد هذا العهد من الخانية أحمد خان بن خض رخان أخى شمس الملك 

الذي كان اميرا علا وعمته خاتون زوجة ملك شاه وكان رديء السيرة فبعثوا الى السلطان . 
بسألونه الرجوع الى ایالته وجاء بذلك مفتي سَمرقند أبو طاهر الشافعي قدم حاجا وأسر 
ذلك الى السلطان فسار من اصبهان سنةائنتین وغانین ومعه رسول الروم بالخراج القدر علییم 

پوت وأحضر للفتح ولا انهى. الى خراسان جمع العساکر وعبر الببر يجيوش لا تحص 

ا انتبى الى بخارى فلكها وا جاورها م سار لسن 

أحمد خان م جيء هس أطلقه ریت به ال صیان ويل عل سم ۳ طاهر 

OEE aT‏ السلطان الى خراسان 

وكان بسمرقند عساكر یعرفون بالحَكليّة فأرادوا الوثوب بالعميد نائب السلطان فلاطفهم 

ولحق ببلده خوارزم . 

(عصيان سرقند وفتحها ثانيا) » كان مقدم الحكلية ا امه عين الدولة وخحاف أ 
السلطان ذه الحادثة فکاتب يعقوب تكين آنا ملك کاشغر وکانت ملکته تعرف بارياسي 

فاستحضره وملكه ثم شكر له يعقوت وحمل أعداءه من الرعية على طلب الثأر منه وقتله 

شتاوی الفمهاء واستبد سم رقند و الا سنة أنه وا انہی 


۱۳ 


الى بخاري هرب يعقوب الى فرغانة ولحق بولايته وجاء بعسكرة مستأمنين الى السلظان فلقوه 
بالطواويس من قرى بخارى ووصل السلطان الى مرقند وولى عليها الامير انز" وأرسل 
العساكر في طلب يعقوب وأرسل الى ملك كاشغر بالحدٌ في طلبه وشعب على يعفوب 
عساكره ونیا خزائنه ودخل على أخيه كاشغر مستجی به وبعث السلطان في طلبه منه فتردد 
بين المخافة والأنفة ثم غلب عليه الخوف فقبض على أخيه يعقوب وبعثه مع ابنه وأصحابه 
الى السلطان وأمرهم أن يسملوه في طريقه فان قنع السلطان بذلك والا اسلموة ا 
على السلطان وعزموا على تسليمه بلغهم الخبر بان طغرل بن نيال أشرى من عافن فرسخا 
بعساکر لا تحصى فكبس ملك كاشغر وأسره فأطلقوا يعقوب ثم خشي السلطان شأن طغرل 
حك ور ا ره رت ی اللو اتا يعن متخ له 
ورد الى کاشغر ورد الطغرل ورجع هوالى خراسان ثم ثم قدم الى بغداد سنة آربم وغانین العزمة 
الثانية ووجد عليه از تاج الدولة تتش صاحب الشام وقسم الدولة أقسنقر صاحب حلب 
وبوران صاحب الرها وعال الأطراف وأقام صنيع الیلاد ببغداد وتأنق بما لم يعهد مثله وأمر 

وزيره نظام الملك وامراءه ببناء الدور ببغداد لتزهم ورجع الى اصبهان . 


» ( استيلاء تتش على حمص وغيرها من سواحل الشام ) » 








لا قدم السلطان 7 30 وثمانين وفد عليه آمراء الشام كا قدّمنا فلا انصرفوا من عنده آمر 
آخاه تاج الدولة ت تنش أن يذهب دولة العلوبين من ساحل الشام ويفتح بلادهم و e‏ 
وبوران أن يسيرا لانجاده فلا رجعوا الى دمشق سار الى حمص وبا صاحبها ابن ملاعب 
وقد عظم ضرره زر واده على الناس فحاصر‌ها وملکها 3 ثم سار ال قلعة عرفة فلکها 
عنوة ثم الى قلعة افامية فاستأمن اليه حادم كان با فارشا الك اسر تتش في اصلاح حاله 
فسدوا عليه المذاهب فأرسل الى وزير اقسنقر يسعى له عند صاحبه وعمل له على ثلاثين 
أف دينار وله عروضاً فجنح الى ماه واختلف مع قت على ذلك وأغلظ کل من 
لصاحبه في القول فرحل أقسنقر مغاضباً واضطر الباقون الى الرحيل وانتقض أمرهم . 


(۱) انز : ورد اسمه آنر في كتاب العلاقات الاجّاعية (للدكتور زكي النقاش) ص 4۰ . وني الكامل 
ج ۱۰ ص ۲۱ أثر. 


۱۳ 





» (ملك العن ) ×+ 


كان عن حضر عند السلطان ببغداد کا قدمناه عؤان حق هيا الرکان صاحب قرمسيس 
وغيرها فأمره السلطان أن يسير في جموع البرکان تحار ون فيظهر أمرهم هناك وفوض 
الى سعد الدولة كوهراس شحنة بغداد فول علییم أمير امه تر 5 شك شك وسار الى الحجاز فاستول . 
عليه وأساء السيرة فيه حتى جاء أمير الحجاز محمد بن هاشم مستغيئاً منهم ثم ساروا سنة 
خمس وثمانين الى ان وعاثوا في نواحيه وملكوا عدن وأساؤا السيرة في أهلها وأهلكوا ترشك 
سابع دخوها واعاده اصحابه الى بغداد فدفنوه مها . 


* ( مقتل الوزير نظام الملك ) × 


ثم ارتحل السلطان ملك شاه الى بغداد سنة حمس وثمانين فانتّى الى اصہان في رمضان 
وخرج نظام الملك من بيته بعد الافطار عائداً الى خيمته فاعترضه بعض الباطِنيّة في صورة 
متظلّم فلا استدناه لسماع شكواه طعنه بخنجر فأشواه وع الباطني في أطناب الخيام ودخل 
نظام الملك الخيمة فات لثلاثين سنة من وزارته واهتاج عسكره فركب اليه السلطان وسكن 
الناس ويقال أن السلطان ملك شاه وضع الباطتي على قتله لما وقع منه ومن بنيه من الدالة 
والتحکم في الدولة وقد كان السلطان دس على ابنه جال الدين من قتله سنة حمس وسبعين 
كان يعض واي السلطال سعى فط ب چا الدين وقتله فأحقد السلطان بذلك وأحذ 
عميد خراسان فقتله خنقاً فدس لخادم تسن دم اجات الدين بذلك وأنهم اذا تولوا قتله 
بأنفسهم كان أحفظ لنعمتهم فسقاه الخادمٌ سمأ ومات وجاء السلطان الى نظام الملك وأغراه 
به وما زال بطانة السلطان رام ور السعاية فيه الى أن ولى حافده عیّان بن جال 
الملك على مرو وبعث السلطان ال كردن من أكابر امالك والأمراء شِحُنة ووقعت بينه وبين 
عاد منازعة في بعض الأيام فأهانه وحبسه ثم أطلقه وجاء الى السلطان شاكياً فاستشاط 
غضباً وبعث فخر الملك البارسلان الى نظام الملك وأغراه به وما زال يقول إن كنت تابعاً 
فقف عند حدّك وان كنت شريكى في سلطاني فافعل ما بدا لك وقرر عليه فعل حافده 
وسائر بنيه في ولايتهم وأرسل معه نكبرذ من خواصه ثقة على ما یه من القول وبيب الآخر 
فانبسط لسان نظام الملك يعدّد الوسائل منه والمدافعة عن السلطان وجمع الكلمة وفتح 
الأمصار في كلام طويل حملته عليه الدالة وقال في آخره ان شاء فله مؤيد مرو آي ومتى 
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آطعت. هذه زالت تلك فليأحذ حذره ثم زاد في انبساطه وقال قولوا عني ما أردتم فان 
توییخکم نتا في عضدي ومضی نکبرذ فصدّق السلطان الخبر وجاء الآخرون وحاولوا 
الكيّان فلم بسعهم U‏ وثي نكبرذ مجلية القول فصدقوه کا صدّقه ومات نظام الملك بعدها 
بقلیل ومات السلطان بعده بنحوشهر وكان أصل نظام الملك من طوس من ع أبناء الدهاقين 
دريل خسن بن عن بن اسحت ذهیت نعمة هبو اما م تلم وحذق في 
العلوم والصنائع وعلق بالخدم السلطانية في بلاد خراسان وغزنة وبلخ ثم لازم خدمة أي 
علي بن شاذان وزير البارسلان ومات ابن شاذان فأوصى به السلطان البارسلان وعرفه 
کفایته فاستخدمه فقام بالأمور أحسن قيام فاستوزره ثم هلك السلطان البارسلان وهو في 
وزارته 3 استوزره ملك شاه بعد اة وكات علا جوادا e‏ يا للعلاء وأهل الدین 
ملازماً الهم في محاسه شید المدارس وأجرى فا لیات الكثيرة وكان علي الحديث وكان 
ملازماً للصلوات محافظاً على أوقاتها وأسقط في أيامه كثيراً من الکوس والضرائب وأزال لعن 
الاشعرية من التابر بعد أن فعله الكندوي من قبله وحمل عليه السلطان طغرلبك وأجراهم 
محرى الرافضة وفارق أمام الحرمين وا بو القاسم المشيري البلاد من أجل ذلك فلا ولى 
ألبارسلان حمله نظام الك على ازالة ذلك ورجع العلاء الى أوطانهم ومناقبه كثيرة وحسبك 
من عكوف العلاء على محلسه وتدوينهم الدواوين باسه فعل ذلك أمام الحرمين وأشباهه وم 
مدارسه فقد بنى النظاميّة ببغداد وناهيك مها ورتب الشيخ أبا اسحق الشيرازي للتدريس بها 
وتوفي سنة ست وسبعين فرتب ابنه مؤيد الملك مكانه پا سعيد امتولي فلم يرضه نظام الملك 

وولى فیا الامام أبا نصر الصباغ صاحب الشامل ومات أبو نصر في شعبان من تلك السنة 
فول اون من سنة عان وسبعین ومات فن بعده الشريف العلوي أبو القاسم الدبوسي 
وتوقي سنة اثنتين ومانين وول تدرسه بعدها ری عبدالله الطبري والقاضي عبد الوهات 
الشيرازي بالنوبة ۳ یوم م ثم ول تدرسها الا مام أو حامد الغزالي سنة ة أربع وعانين واتصل 
حکھا على ذلك وي امه عكف التاس على العم واعتنوا به اكان من حسن أثره في ذلك 


والله أعلم . 








0 ( وفاة السلطان ملك شاه وولاية اينه مود ) 








ثم لما سار السلطان بعد مقتل نظام الاك الى بخداد ودخلها آخر رمضان وكان معه في الدولة 
. أبو الفضل الحروسةاني وزير زوجته الخاتون الحلالية من الملوك الخانية فما وراء النهر وكان 


١ 


شد الناس سعاية في نظام اللك وعزم السلطان أن يستوزره لأول دخوله بغداد فعاقت النية | 
عن ذلك وطرقه المرض ثالث الفطر وهلك منتصف شوال سنة خمس وثمانين وكانت ٠‏ 
زوجته ترکان خاتون الحلالية عنده في بغداد وابنها حمود غائباً في اصيهان فكتمت موته 
وسارت بشلوه الى اصبهان وتاج اللك في خدمتها وقدمت بين يدها قوام الدين کربوقا الذي . 
ول الوصل من بعد وارسلته بخاتم السلطان الى مستحفظ القلعة فلکها وجاعت على آثره 
وقد أفاضت الأموال في الأمراء والعساکر ودعتیم الى بيعة ولدها حمود وهو این ن آریم 
فأجابوا الى ذلك وبايعوه وارسلت ال المقتدر في الخطبة له فأجابها على أن يكون الأمير نز 
قائماً بتدبير الملك ويحد الملك مشيراً وله النظر في الأعال والحباية فنكرت ذلك مه خاتون 
وكان السفير أبا حامد الغزالي فقال ها أن الشرع لا حيز ولاية ابنك فقبلت الشرط وحطب 
له آخر شوال سنة حمس وثلاثين وأرسلت ترکیان خاتون الى اصببان في القبض على بركيارق 
فحبس باصيهان وكان السلطان ملك شاه من أعظم ملوك السلجوقية ملك من الصين الى 
الشام ومن أقصى الشام الى امن وحمل اليه ملوك الروم ال حزية ومناقبه عظيمة مشهورة . 








5۹ ( منازعة برکیارق لأحيه محمود وانتظام سلطانه ) 0 








كان برکیارق أكبر آولاد السلطان ملك شاه وکانت أمّ ْبَيْدَةَ بنت ياقوقي بن داود وياقوقي 

عم ملك شاه ولا حبس برکیارق وخافت عليه أمّه زبيدة دست لاليك نظام اللك فتعصبوا 
له وکانت حاتون غائبة ببغداد مع ابا محمود لفقد سلطانه فوب الاليك النظامية على 
سلاح لنظام الملك باصیمان وأخرجوا برکیارق من محبسه وخطبوا له وبلغ الخبر الى خاتون 
فسارت من بغداد وطلب العسکر تاج الملك في عطائهم فهرب الى قلعة بوجین لینزل منها 
الأموال وت فيها ونهب العسکر خزائنه وساروا الى اصبهان وقد سار برکیارق والنظامية الى 
الري فاطاعه أرغش النظامي في عساكره وفتحوا قلعة طغر عنوة وبعشت خاتون العساكر 
لقتال برکیارق فزع اليه سبکرد وکستکن الحاندار وغيرهما من أمراء عساكره ولقییم 
برکیارق فهزمهم وسارفی أثرهم الى أصفهان فحاصرهم بها وكان عز الماك بن نظام الماك 
باصہان وکان وال على خوارزم فحضر عند السلطان قبل مقتل أبيه نی هنك بعد وا 
السلطان فخرج ال برکیارق ومعه جاعة من اخوانه فاستوزره برکیارق وفوض | اليه الأموركا 
کان 1 

۱۹" / 


3 


» «مقتل تاج الملك ) » وهوأ بو الغنائم الرزبان بن خسر وفیرو زکان وزيراً لخاتون وابنها ولا 
فرت ا بو روا من العسکر کا قدمنا وملکت خاتون اصہہان عاد الا واعتذر 
بأن صاحب القلعة حبسه فقبلت عذره وبعثته مع العساكر لقتال بركيارق فلا انهزموا حل 
اا عنده وکان ا فأراد أن يستوزره وكان النظامية ينافرونه ويتهمونه بقتل نظام 
للك وبذل فم أمالاً فلم يغنه ووشوا به فقتلوه في احرم سنة ست وعانين وكان كثير 
الفضائل جم م الناف وائما غطى على محاسنه مالاءته على قتل نظام الملك وهو الذي بنى 
تربة الشيخ أبي اسحق الشيرازي والدرسة بازائها ورتب بها آبا بكر الشاشي مدرساً . 

» (مهلك محمود) » ثم هلك السلطان محمود وهو محاصر باصبهان لسنة من ولايته واستقل 
بركيارق بالملك . 


« منازعة تتش بن ألبارسلان وأخباره الى حين انهزامه ) « 





كان تاج الدولة تتش أخو السلطان ملك شاه صاحب الشام وسارالل لقاء أخيه ملك شاه 
بعداد يل بو للفيه ی بيت فاستول: لبها وعاد إلى هس ف یت العساكر وبذل 
الأموال وأخذ في طلب الملك فبداً حلب ا صاحہا قسن الدولة أقستنقر اختلاف ولد 
ملك شاه وحفرهم فأطاع تاج الدولة 7 تتش وتبعه في طاعته وبعث الى باعي يسار صاحب 
انطاكية والى مران صاحب الرها وحران يشير علییما بمثل ذلك فاجابا وخطبوا لتاج الدولة 
تتش في بلادهم وساروا معه الى الرحبة فلکها ثم الى نصیبین فلکها واستباحها وسلمها 
د الدولة مسلم بن قريش وساروا الى الوصل وقدم عليه الكافي بن فخر الدولة 
ابن جهير من جزيرة ابن عمر فاستوزره وكانت الموصل قد ملكها علي بن شرف الدولة 
ملم بن قريش وأمّه صفيّة عمة ملك شاه وأطلقت تركيان خاتون عمه ابراهم فجاء وملك 
الوصل من بده کا تقدم في آخبار بي القلد فبعث اليه تتش :في الخطبة وان جییی» له 
الطريق افريكة ناض ولحت ريه 2۳۷ لرب وسق ابراهم سيا الى ت تتش في جاعة 

من أمراء العرب فقتلوا صبراً ونهبت آمواهم واستولى تتش على الموصل وغيرها واستناب 
عليها علي بن ملم وهو ابن صفيّة عمة أبيه وبعث الى بغداد في الخطبة ووافقه 
كوهراس ‏ الشحنة وحزر الجواب بانتظار الرسل من العسكر فسار تتش الى ديار بكر . 


(۱) وفي بعض النسخ كوهرائن . 


۱۷ ابن خلدون م ۲ ج ه 


فلكها ثم سار الى اذربیجان وزحف بركيارق بعتذر من سعيه مع تتش فعزله برکیارق 
ONE‏ الحاندار بقسیم الدولة وأقام عوضه.شحنة ببغداد الأمير مکرد وأعطاه: 
أقطاعه وسار الى بغداد ثم رده من و بلغه عنه وقتله وولى على شحنة بغداد فتكين 


حح . 


» ( مقتل اسمعيل بن باقويي ) * 

کان امعیل بن ياقوني بن داود بن و ملك شاه وحال برکیارق مر عل آذریجان فبعثت 
ترکان خاتون اليه فأطمعته في الاك وا تتزوج به فجمع م من الترکان وغیرهم وسار 
رب برکیارق فلقيه عند کرخ وزع عنه مکرد الى برکبارق فانپزم اسمعيل الى اصبهان 
فخطبت له خاتون وضربت اسه على الدنانير بعد ابا 0 وأرادت العقد معه منعها الأمير 
آنز مدير الدولة وصاحی العسکر وخوفهم وفارقهم م آرسل أخحته . زسدة 3 برکیارق ۲ 
فأصلحت حاله مع ابنه وقدم عليه فا کرمه واجتمع به رجال الدولة کستکن الحاندار 
وأقستقر وبوران وكشفوا سره في طلب الملك ثم قتلوه وأعلموا بركيارق فأهدر دمه. 0 

۰ (مهلك توران شاه بن قاروت بك ) ه كان توران شاه بن قاروت بك صاحب فارس 
وأرسلت خاتون الحلالية الأمير أنز لفتح فارس سنة سبع وثمانين فهزمه أولاً ثم أساء السيرة 
۳ الحند فلحقوا بتوران شاه وزحف الى أنر فهزمه واستردٌ البلد من يده وأصاب توران شاه 

في العركة بسهم هلك معه بعد شهرین . 

# (وفاة القتدي وخلافة الستظهر وخطبته لبركيارق ) 0 9 توفي القتدي منتصف روي 
سبع ونان وكان بركيارق قد قدم بغداد بعد هزيمة عمه تتش فخطب له وحملت اليه 
الخلع فلسها وعرض التقليد عل الممتدي فقرأه وتدبره ٠‏ وعم فيه وتوقي فجاة وبويع لابنه 
المستظهر بالخلافة تأجل الم وید بل دارو رجات عليه ا ٠‏ 





» ( استيلاء TT‏ 
E‏ سا ايم ع ع ري بمارت مشق ال حلب 
۱ سنة سبع ومانین واجتمع ع . الدولة اف وتات( وا کر ما من “عند ` 





| (١)كذا‏ واسمه في الکامل ج ۱۰ ص ١48‏ بوزان . 


۱۸ 


بركيارق وساروا خرب تتش ولقوه على ستة فراسخ من حلب فهزمهم وأخذ اقفر أسياً 

فقتله ولحق كربوقا وبوران نحلب واتبعها و ي وملك حلب وأخذههما أسيرين 
وبعث الى حزان والرها في الطاعة فامتنعوا فبعث الهم برأس بوران وملك البلدين وبعث 
بكربوقا الى حمص فحبسه بها وسار الى الحزيرة فلكها ثم الى ديار بكر وخلاط فلکها ثم الى 
اسان ثم سار الى مدان ووجد بها فخر الدولة ابن نظام الملك جاء من خراسان الى 
بركبارق فلقيه الأمير قاج من عسكر محمود باصبهان فنهب ماله ونجا الى همذان فصادف بها 
تتش فاراد قتله وشفع فيه باغي بسار وأشار بوزاره یل الاش آل بیته واستوزره وکان 
بركيارق قد سار الى أقسيس فحالفه 7 تددن ال أذریجان وهمذان فسار يركيارق من نصيين 
وعبر دجلة من فوق الموصل الى أربل فلا تقارب العسکران أشرف الأمير يعقوب أ من 
عنکرتتش فكبس بركيارق وهزمه ونېب سواده ولم يبق معه الا برسق وكمستكن الحاندار 
والبارق من أكابر الأمراء فلجوًا الى اسان وکات خاتون أم محمود قد ماتت فنعه حمر 
وأصحابه من الدخول م حرج اليه حمود وأدخله الى اصبهان واحتاطوا عليه وأرادوا أن 
يسلموه فرفض محمود فأبقوه : 


» ( مقتل تنش واستقلال بركيارق بالسلطان ) » 


ثم مات حمود منسلخ شوال سنة سبع وتمانين واستولى بركيارق على اصبهان وجاء مؤيد 
الملك بن نظام الملك فاستوزره عوض أخيه عز الملك وكان قد توفي بنصيين فكاتب مؤيد 
املك الأمراء واسّالهم فرجعوا الى بركيارق وكشف جمعه وبعث تاج اللك تعش بعد 
هزعة ة بركيارق يوسف بن انق التركاني شحنة الى بغداد في جمع من الان فح من دخول 
بغداد وزحف اليه صدقة بن رید صاحبٍ الل فقاتله ي بعقوب وانیزم صَدَكَة ال الحله 
ودخل يوست بن أنق بغداد وأقام ها وکان 7 تتش لما هرم برکیارق سارالى همذان وقد تحصن 
بها بعض الأمراء فاستأمن اليه واستولى على همذان وسار في نواحي اصبهان والى مرو وراسل 
الأمراء ء باصیبان بستمیلهم بالقارية والوعد وبرکیارق مریض فلا أفاق من مرضه خرج الى 
جر باذقان واج اليه من العسكر ثلاثون ألفا ولقيه. تنش فهزمه بركيارق وقتله بض" . 
أصحات اف وكان فخر الاك ب بن نظام املك ار عنده فانطلق عند 
هزيمته واستقامت أمور بركيارق وبلغ الخبر الى يوسف . 


(۱) يوسف بن أبق التركاني (الكامل ج ۲٤٤/۱۰‏ ) . 


۱۹ 








+ رات كريوقا عل الموصل )+ 
ی قدمنا 9 0 الدولة > تتش أسر قوام ا أبا سعيد كربوقا و يدم كن 
اف ان فأقام محبوساً حلب الى آن قتل تتش واستول .رضوان ابنه على حلب فأمره 
السلطان برکیارق باطلاقه لأنه كان من جهة الأمير أنز ۲۳ فأطلقه رضوان وأطلق. أخاه 
اراش 00 فاجتمعت علا العسا کر وکان بالوصل علي بن شرف الدولة ملم منڏ ولاه 
علها تتش بعد وقعة الضیع وكان بنصيبين أخوه محمد بن مسلم ومعه مروان بن وهب 8 
وأبو الميجاء الكردي وهو بر ید الزحف الى الموصل فكاتب كربوقا واستدعاه لقره ولقيه 
على مرحلتين من نصيبين فقبض عليه كربوقا وسار الى نصيبين وحاصرها أربعين یوم وملكها 
ثم سار الى الموصل فامتنعت عليه فتحول عم ال بل وقتل مها حمل بن شرف الدولة 
تغریقا وعاد الى حصار الوصل ونزل منها على فرسخ واستنجد علي بن مسلم بالامير 
مكرس 2 صاحب جزيرة ابن عمر فجاء لانجاده واعترضه التوسطاش فهزمه ثم سار الى 
طاعة كربوقا وأعانه على حصار الموصل ولا اشتدّ بصاحبه علي بن مسام الحصار بعد تسعة 
آشهر هرب عنبا ولتق بصدقة بن مزيد ودخل كربوقا الى الوصل وعاث التوسطاش في أهل 
البلد ومصادرتهم واستطال على كربوقا فأمر بقتله بقتله ثالثة دخوله سنة تسم وغانن وسا رکربوق 
الى الرحبة فلکها وعاد فأحسن السيرة في أهل الوصل ورضوا عنه واستقامت أموره . 
| ستيلاء أرسلان أرغون إخي السلطان ملك شاه عل 
خراسان ومقتله ۱ 

كان أرسلان أرغون مقيماً عند أخيه السلطان ملك شاه ببغداد فلا مات وبویع ابنه حمود 
سار الى خراسان ي سبعة من مواليه واجتمعت عليه جاعة وقصد نسابور فامتنعت عليه فعاد 
الى مرو وكان مها شحنة الأمير قودر "من موالي السلطان ملك شاه وكان أحد الساعين في قتل 











(١)كذا‏ في الأصل : وكذا في الكامل لابن الأثيرء واسه في الكتب الحديثة آنز وكتاب العلاقات. الاجيّاعية 
۱ للدكتور زكي النقاش) طبع دار الكتاب اللبنافي ‏ بيروت ص 4۲ . 

(۷) اسه في الکامل ج ۰ ص ۲۵۹ : التونتاش ., 

(۴) اسمه.في الکامل ثروان بن وهیب . 

. اسم بلدة في العراق‎ )٤( 

(۵) كذا وهو جكرمش . 

(5) ورد امه في الكامل قودن . 


ام لك فال الى طاعة أرغون وملکه وار بلح وکان با فخراللك بن نظام ۱ 
الملل ففرٌ عنبا ووصل الى همدان ووزر لتاج الدولة تتش كا مر وملك ارسلان أرغون بلح 
و ونيسابور وسائر حراسان وأرسل الى السلطان بركيارق وزيره مؤيد الملك في تقرير 
خراسان عليه بالضیان کا كانت ده داود ما عدا نيسابور فأعرض عنه برکیارق لاشتغاله 
بأخيه: محمود وعمه تتش ثم عزل بركيارق مؤيد املك عن الوزارة بأخيه فخر الماك واستولى 
فخر الملك البارسلان على الأمور فقطع ارسلان مراسلة بركيارق فبعث حینئذ عمه 
بورسوس 27 في العساکر لقتاله فانبزم ارسلان الى بَلَحْ وأقام بورسوس بهراة وسار ارسلان 
الى مرو وفتحها عنوة وخرّبها واستباحها وسار اليه بورسوس من هراة سنة نان وثمانين وکان 
معه بن تاخر ۳ الذي كان آبوه مقدّم عساکر داود ومعه ملك شاه من أعاظم 
الأمراء ف فبعث اليه ارسلان واساله فال اليه ووب یمود بن تاخر وابنه فقتلها في خيمته 
فضعف أمر بورسوس وانفض الناس عنه وجيء به ۳ ال آخیه أرسلان أرغون فحسه 
تمد قتله في محبسه بعد سنة وقتل آکابر خراسان وخرب أسوارها مثل سودان ومرو 
الشاهجان وقلعة سرخس ونهاوند ونيسابور وصادر وزيره عاد الملك بن نظام الملك على 
ثلجائة ألف دینار م قتله واستبدٌ بخراسان وكان مرهف اد كثير العقوية لمواليه وأنكر على 
بعضهم بوماً بض فعلاته وهو في خلوة وضربه فطعنه الغلام بخنجر معه فقتله وذلك في 
الحرم من سنة تسعين . 





* ( ولاية سنجر على خراسان ) » 


ولا قتل ارسلان آرخون ملک أصحابه من بعده ا من ولده وكان السلطان بركيارق 
فك حور الا گر لخراسان لقتال ومعه الآثالك قاج ووزیره علي بن الحسن الطفرني 
نتبى اليه مقتل أرسلان بالدامغان فأقاموا حتى للحقهم الشلطان بركيارق وساروا الى 
0 في جادي سنة تسعين وأربعائة وملك ساثر خراسان وسار الى بَلَخْ وكان 
اصحات أرسلان قد هربوا بابنه الذي نصبوه للملك الى جبل طخارستان وبعثوا ستأمنون 
له وهم فأمنهم السلطان وجاژا بالصبي في آلاف من العساکر فاکرمه السلطان وأقطعه ما 


(۱) ورد امه في الکامل ج ۱۰ ص ۷٩‏ بوري برش . 
(۲) ورد امه في الکامل ج ۱۰ ص ۲۱۳ مسعود بن تاجر . 


۳۱ 


كان لأبيه أيام ملك شاه وانفض عنه العسكر الذين کانوا معه وافترقوا على اه السلطان 
وأفردوه فضمتة أم السلطان اليا وأقامت من يتؤلى رتيته وسار السلطان الى ترمد فلکها 


رظب له بسرقند ودانت له للد ونام عل ماح سیط آشهر م رجع ويرك ااه مجر 
ناكا مخ امنان: 


4# ( ظهور الخالفین بخراسان) × 





لا كان السلطان بخراسان اخالف عليه مود سلبان بن قرابته ویعرف بأمير أميران وسار 
إلى بلخ واستمد صاحب غزنة من بني سبکتگین فأمه بالعساكر والخيول على أن بخطب 
له فا يفتحه من خراسان فقويت شوكته سار اليه الك سنجر وكبسه فانهزم وجيء به أسيرا 
فسمله ولا انصرف السلطان عن خراسان سار نائب خوارزم واسمه أكنجي في اتباعه وضبق 
الى مرو فتشاغل بلذاته وكان بها الأمير تورد قد تشاغل عن السلطان واعتذر بالمرض فداخل 
بارقطاش من الامراء في قتل أكنجي صاحب خوارزم فكبسه في طائفة من أصحابه وتو 
قاروا خوارزم فلكوها مظهرين ن أن السلطان ولاهما علیها وبلغ الخبر ای السلطان وکان 
قد بلغه في طريقه خروج الأمير أ تز بفارس عن طاعته فضى الى لعراق وأعاد داود الحبشي 
ابن التونطاق في العساكر لقتال فسار الى العراق من هراة وأقام في انتظار العسكر فعاجلاه 
فهرب أمامه| وهرب جیحون وتقدم بارقطاش قبل تودن وقاتله فهزمه داود وأسره وبلغ الخبر 
الى تودن فثار به عسکره ونیا أثقاله وق بسنجار فقبض عليه صاحما ثم أطلقه فلحق 
الاك سنجر ی فقتله وأفرغ هو طاعته في نظمه وجمع العساكر على طاعته ثم مات قريبا 
وبتي بارقطاش أسيراً عند داود الى أن قتل . 








* ( بداية دولة بني خوارزم شاه ) × 








كان أبو شكين مملوكاً لبعض أمراء السلجوقية واشتراه من بعض أهل غرشفان فدعى أبا 
شكين غرشه () ونشأ على خال مرضية وان مقدما وواد له انه یرل فاخن تادرية وتقدم 
هز پنفسه ولا سار الأمير داود الحبشي الى خراسان کا مر سار محمد في جملته فلا مهد 
(۱) ورد اسه في الکامل ج ۰ ص ۲۱۷ : نوشتكين غرشخه . 


۳۲ 


خراسان وأزال الخوارج نظر فيمن يوليه خوارزم وكان نائيها أكنجي قد قتله کا مر فوقع 
اختياره على محمد بن ابي شكين فولاه ولقبه خوارزم شاه فحسنت سيرته وارتفع محله وأقره 
السلطان سنجر وزاده عناية بقدر كفايته وا وغاب ي يعض الأيام ص خوارزم 
فقصدها بعض ملوك الأتراك وكان طغرلتكين محمد الذي كان أبوه أكنجي نائباً بخوارزم 
وبادر محمد بن أبي شكين الى خوارزم بعد أن استمد السلطان سنجر وسار با لعساكر مدداً له 
وتقدم محمد بن أبي شكين فتأخر الأتراك الى منقشلاع ورحل طغرلتكين الى جرجان وازداد 
محمد بذلك عناية عند سنجر ولا توفي ولى ابنه بعده اقسز واحسن السيرة وكان قد قاد 
ا لحيوش أيام أبيه وباشر الحروب فلك مدينة منقشلاع ولا توفي اختصه السلطان سنجر وكان 
يصاحبه في أسفاره وحروبه واتصل الملك ي بني محمد ۳ شكين خوارزم شاه 
وکانت شم الدولة وتمت دولة بني ملك شاه وعلبها كان ظهور الطط (۱) بعد. الاگة 
السادسة ومنهم أخذوا الملك كا 01 في أخبارهم . 


در جاده رورت عی, انطا که روييرها من سراحل الغا )+ 


كان الافرنج قد ظهر أمرهم في هذه السنين وتغلبوا على صقلية واعتزموا على قصد الشام 
وملك بيت المقدس وارادوا المسير الما في -البر فراسلوا ملك الروم بالقسطنطينية أن يسهل هم 
ETE‏ لحار يشي أ ار عي ار حي افوا مه اب 
واربعاکة وسار ارسلان بن سلوان بن قطلمش صاحب و الروم لمدافعتهم فهزموه ثم 

۱ را بل لین المي وسلو الاک فاد یمس 
بالاموال والاقطاع وجاژا الى السور فدطم على بعض الخادع ودخلوا منه ونفخوا البوق 
. فخرج باغي سيان هاربا حتی اذا كان على أربعة فراسخ راجع نفسه وندم فسقط مغشيا 
علیه ومربهآرتي فحمل رام 1۳ انطاكية ركس اع رو E‏ 
اب وجناح الدولة 558 حمص وارسلان تاش 57 1 وسقان بن أرتق 


(۱) وهي التتر أو التتارء كا في كتب التاریخ . 


۳۳ 


وغيرهم وساروا الى انطا كية فنازلوها واستوحش الامراء من کر بوقا وأنفوا من ترفعه علیم 
وضاق الحصار بالافرنج لعدم الاقوات لان السلمین عاجلوهم عن الاستعداد فاستأمنوا 
کربوقا فنعهم الامان وکان معهم من اللوك بردویل وصخبل وكمدمري والقمط صاحب 
الرها وسمند ۲ صاحب انطاكية وهو مقدم العساكر فخرجوا مستامنين وضربوا مصاف 
وتخاذل ناس لا کان في ارم من الاضغان لكربوقا فتمت الهزيمة علیهم واخر من انهزم : 
سقان بن أرتق واستشهد منهم العرب وغنم العدو سوادهم با فيه وساروا الى معرة النعان 
فلکوها وأفحشوا في. 92 ثم ساروا الى غزة فحاصروها أربعة آشهر وامتتعت عليهم 
وصالحهم ابن منقذ على بلده شیراز وحاصروا ححص فصا حهم صاحیها جناحٍ الدولة ثم 
ساروا الى عکا فامتنعت علیهم وکان هذا بداية الافرنج بسواحل الشام وبقال ان الصربین 
استنابوا رجلا يعرف بافتخار الدولة من خلفاء العميد بن نصر لا حشوا من السلجوقية عند 
استيلائهم على الشام الى غزة وزحف الاقسيس من أمرائهم الى مصر وحاصرها فراسلوا الى 
ات واستدعوهم لملك ۳ لينشلوهم عن أنفسهم 9 بيهم وبين مضر والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 








* ( انتقاض الامير انز وقتله ) × 


لما سار السلطان بركيارق الى خراسان ول على بلاد فارس الامير انز وكانت قد تغلبت ' 
الشوانکار واستظهروا بايران شاه بن قاروت بك صاحب كرمان فلا سار الهم انز قاتلوه 
فهزموه ورجع الى أصبهان فاستاذن السلطان فامره بالمقام هناك وولاه امارة العراق وکانت 
العساكر في جواره: بطاعته وجاءه مؤيد الملك بن نظام الملك من بغداد على الحلة فاغراه 
بالخلاف وخوفه غائلة بركيارق وأشار عليه بمكاتبة محمد بن ملك شاه وهو في كنجه وشاع 
عنه ذلك فازداد خوفه وجمع العساكر وسار من اصبهان الى الري وجاهرالسلطان بالخلاف 
وطلب منه أن يسام اليه فخر الملك البارسلان وبيئا هوي ذلك اذ هجم عليه ثلاثة نفر من 
الاتراك المولدين بخوارزم من جنده فطعنوه فقتلوه واهتاج عسكره فاهبو اخزائنه وحمل شلوه 
الى اصبهان فدفن بها وأشهر خبرقتله الى السلطان في أحواز الري وهو سائر لقتاله فسرٌ بذلك 
هو وفخر الملك البارسلان وذلك ي سنة ثنتين وتسعين وكان محمود المذاهب كبير المناقب ولا 





(۱) کذا بالاصل وفي الکامل ج ۰ ص ۲۷۲ وکان معهم من اللوك بردویل . صنجیل وكندفري ون 2 صاحب 
الرها ومنت صاحب انطاكية وهو القدم علهم . 


4 


قتل هرب اصهنر صبار ۲ الى دمشق فأقام بها مدّة ثم قدم على السلطان محمد سنة احدى . 
وخمسوائة فأ كرمه وأقطعه رحبة مالك بن طوق . 
» ( استيلاء الافرنج على بيت المقدس ) « 


كان بيت المقدس لتاج الدولة تتش وأقطعه الأمير سقان بن أرتق التزكاني وكان تس ملكه 
من يد العلويين أهل مصر فلا وهن الاتراك بواقعة انطاكية طمع المصريون في ارتجاعه وسار 
صاحب دولتهم الافضل بن بدر الجالي وحاصر الآمير سقان واخاه ايلغاري وابن ییا 
ياقوني وابن عمها سونج ونصب امحانيق فثلموا سوره ثم ملكوه بالامان لاربعين يوما من 
حصاره في شعبان سنة تسع وثمانين وأحسن الافضل الى سقان وايلغاري ومن معها وأطلقهم 
فأقام سقان ببلد الرها وسار ايلغاري الى العراق وولى الافضل على بيت القدس افتخار 
الدولة من أمرائهم ورجع الى مصر فلا رجع الافرنج من عكا جاژا الى بيت المقدس 
فحاصروه أربعين یوما واقتحموه من جهة الشمال آخر شعبان من سنة اثنتين وتسعين وعاثوا في 
أهله واعتصم فلهم عحرات داود عليه السلام ثلاثا حتى استأمنوا ونمرجوا لاد الى عسقلان 
وقتل بالسجد سبعون الفا آویزیدون من الحاورين فيم العلاء والزهاد والعباد وأخذوا نبفاً 
وأربعین قندیلا من الفضة كل واحد ثلاثة آلاف وستائة درهم ومائة وعمسین قندیلاً من 
الصغار وتنورا من الفضة زنته أربعون رطلا بالشامي ور دا هالا عي ووضل اهر 
الى بغداد مستغیثن فأمر القتدي أن بسیر ال السلطان برکیارق ابو حمد الدامغاني وأبو بكر 

۱ الشاشي وأبو القاسم الزنجاني وأبو الوفاء بن عقید وأبو سعد الحلواني وأبو الحسين بن السماله 
فساروا 3 بركيارق. ی للمسلمين فانتهوا الى حلوان وبلغهم مقتل مجداللك 
الباسلانی ف 4 بركيارق مع آخیه محمد فرجعوا وتمكن لارنج من البلاد ون عازمون على 
افراد أخبارهم بالشام وما كان هم فيه من الدولة على حکم اخبار الذول في کتابنا . 


4 ( ظهور السلطان محمد بن ملك شاه والخطبة له 
ببغداد وحروبه مع اخيه بركيارق ) « 
(۱) وهو الاصییبذ صباوو (الكامل في التاريخ ج ۱۰ ص ۲۳۹) 


(۲) محد اللك البلاساني رالکامل في التاریخ 5۹۱/۹ . 


Yo 


باصيهان وهو يحاصرها سنة تمان ونمانين فأقطعه كنجة وأعاها وأنزل معه الأمير قطلغ تكين 
تابك وكانت كنجة من أعال اران وكانت لقطون فانتزعها ملك شاه وأقطعه استراباذ وول 
. على اران سرهناسا وتكين الخادم ثم ضمن قطون بلاده وأعيد الها فلا قوي رجع الى 
انان فرح اليه ملك شاه الامير بو زان فغلبه على البلاد وأسره ومات ببغداد سنة أربع 
وثمانين وأقطع ملك شاه بلاد اران لاصحاب باغي سيان صاحب انطاكية ولا مات باغي 
سان رجع ابنه الى ولاية أبيه ثم أقطع السلطان بركيارق كنجة وأعالها محمد كا قلناه سنة 
ست وثمانين ولا اشتد واستفحل قتل اتابك قطلغ تكين واستولل على بلاد اران كلها ولحق 
مؤيد الملك عبد الله بن نظام الملك بعد مقتل صاحبه أتر فاستخلصه وقربه وأشار عليه مؤيد 
الملك فطلب الامر لنفسه فخطب له باعاله واستوزر مؤيد الملك. وقارن ذلك مقتل بحد 
الك الباسلاني التخلب في دولة برکیارق فاستوحش أصحابه لذلك ونزعوا الى محمد 
وساروا جميعاً الى الري وكان بركيارق قد سبقهم الها واجتمع اليه الامير نيال بن أبي شكين 
امحسامي" "من أكابر الإمراء وعز الملك بن نظام الملك ولا هه ر اح محمد اليه رجع الى 
اصبهان فمنعوه من الدخول فسار الى خوزستان وملك محمد الري 3 ذي القعدة سنة ائنتین 
وتسعين ووجد بهاز بيدة أم بركيارق قد تخلفت عن ابنها فحبسها مؤيد املك وصادرها ثم . 
قتلها خنقاً بعد ان تنصح له أصحابه في شأنها فلم يقبل وكان سعد الدولة کوهراس شحنة 
بغداد قد استوحش من بركيارق فاتفق هو وكربوقا صاحب الموضل وجكرمش صاجب 
جزيرة ابن عمر وسرخاب بن بدر صاحب كنكسون وساروا الى السلطان محمد بقم فخلع 
علبهم ورد کوهراس الى بغداد في شأن الخطبة فخطب له بالخليفة ولقبه حياة الدين والدنيا 
وسا ركربوقا وجكرمش مع .السلطان محمد الى اصهان والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( مقتل الباسلاني ) » 


كان أبو الفضل سعد الباسلاني ويلقب محد الملك متحكاً عند السلطان بركيارق ومتحكاً في 
دولته ولا فشا القتل في أمرائه من الباطنية استوحشوا ونسبوا ذلك للباسلاني وكان من أعظم 
من فتل مهم الامبر برسق فأتهم ابنه زنكي وأقبورني الباسلاني في قتله ونزعوا عن برکیارق 
الى السلطان محمد فاجتمع 0 تن أمير الحيرة لكابك وطفارل من الروز وبعثوا 


0 ينال بن انوشتكين الحسامي ا ۳ 32000 ۲ 


"5 


الى بي برسق يستدعونهم لاطلب بثار أبهم فجاژا واجتمعوا قريبا من مدان ووافقهم 
اليك كيه على ذلك وبعثوا الى برکیارق یطلبون لباسلاني فامتنع وأشار عليه الباسلاني 
باجابمهم لثلا بفعلوا ذلك تشر رای السلطان فيكون وهناً على الدولة جام السلطان 
فذفعه الهم فقتله الغلان قبل أن يتصل بهم وسكنت لفتة وحمل رأسه الى مؤيد الملك 
واستوحش الامراء لذلك من بركيارق واشاروا عليه بالعود الى الري ويكفونه قتال آخبه 
محمد فعاد متشاغلاً ونهبوا سرادقه وساروا الى أخيه محمد ولحق برکیارق باصیان ثم ملق 
رستاق کا تقدم ۱ 


» ) ی الخطبة ببغداد لرکیارق ) ۱ 





ولا سار برکیارق الى خوزستان ومعه نيال بن آبي شکن الاي مع عسكره سار من 
هنالك الى واسط ولقیه صدقة بن مز ند صاحب ال ثم سار ال بغداد وکان سعد الدولة 
كوهراس الشحنة على طاعة محمد فخرج عن بغداد ومعه أبى الغازي بن بن ارتق 
وغيره وخطب لبركيارق ببغداد منتصف صفر سنة ثلاث وتسعين بعد ان فارقها 
کش انش واا وبعثوا الى السلطان محمد ومؤيد الملك يستحثونهم| فأرسلا الم كربوقا 
صاحب الوصل وجکرمش صاحب جزيرة ابن عمر يستكثرون بهم في الدافعة وطلب 
جکرمش من کوهراس السیر لبلده خشية عليها فأذن له ثم يئس کوهراس وأصحابه من 
محمد فبعثوا الى برکیارق بطاعتهم فخرج الهم واسترضاهم ورجم الى بغداد وقبض على 
عمید الدولة بن جهیر وزير الخليفة وطالبه با أخذ هو وأبوه من الوصل ودیار بكر أيام 
ولایتهم عليها فصادرهم على مائة وستين ألف دینار واستوزر الاغر أبا احاسن عند الیل 
ابن علي بن محمد الدهستالي وخلع الخليفة على برکیازق . 








« ( الصاف الاول بين برکیارق وحمد ومقتل 
کوهراس وهز ية برکیارق والخطبة محمد ) × 








ثم سار برکیارق من بغداد حرب آخیه محمد ومر بشهرزور فاجتمع اليه عسکر كثير من 
الترکیان وکاتب رئيس مدان بستحثه فرکب وسار للقاء أخبه على فراسخ من همذان في ول 
رجب من سنه ثلاث وتسعین وي میمنته کوهراس وعز الدولة بن صدقة بن مزید وسرحاب 


۳۷ 


ابن بدر وفي میسرته کربوقا وني میمنته محمد بن اضر وابنه ايار ۲۳ وفي میسرته مؤيد الاك 
والنظامية ومعه في القلب أمير سرخو شحنة اصبهان فحمل کوهراس من اليمنة على مؤيد 
الملك والنظامية فهزمهم وانهی ال خيامهم فنا وحملت ميمنة محمد على ميسرة برکیارق 
فانپزموا وحمل محمد على بركيارق فهزمه ووقف محمد مكانه راد كوهراين من طلب 
النهپزمی فكنا به فرسه فقتل وجىء بالاغر أبى المحاسن يوسف وزير بركيارق اا فا کرمه 
مؤيد املك ونصب له خيمة وبعثه الى بغداد في الخطبة حمد فخطب له منتصف رجب 
من السنة وكانت أوليّة سعد الدولة كوهراس انه كان خادماً للملك ابي کلینجار ب بویه . 
وجعله في خدمة ابنه أبي نصر ولا حبسه طغرلبك مضى معه الى قلعة طغرل فلا مات انتقل . 
الى خدمة السلطان البارسلان وترقى عنده وأقطعه واسط وجعله شحنة ة بغداد وحضر يوم 
قتله فوقاه بنفسه ثم أرسله ملك شاه إلى بغداد في الخطبة وجاء بالخلع والتقليد وحصل له 
من نفوذ الامر واتباع الناس ما لم يحصل لغيره الى أن قتل في هذه امعركة ول شخ بغداد 
بعده ايلغازي بن أرتق . 








مسير بركيارق خراسان وانبزامه من أخيه سنجر 
ومقتل الأمير داود حبشي أمير خراسان 

لا انزم بركيارق من أخيه محمد حلص في الفل الى الري واجتمع له جموع من د شيعته فسار 
الى خراسان وانتبى الى اسفراين وكتب الامير داود حبشي ۳ الى التونطاق يستدعيه من 
الدامغان وکان ۳ على معظم خراسان وعل طرستان وجرجان فأشار عليه العام بنسابور 
فقصدها وقبض على عميدها أبي محمد بي القاسم بن امام الحرمين ومات أبو القاسم في 
حبسه مسموماً ثم زحف سنجر لى الامير داود فبعث الى بركيارق يستدعيه لنجدته فسار اليه 
والتقى الفريقان بظاهر بوشنج وفي ميمنة سنجر الامير برغش وفي ميسرته الامي ركوكر ° 
ومعه في القلب ار ی را ی فقتله وانقض الناس على سنجر وكاد 
ينهزم وأخد بركيارق 3 سنجر أسيرة وشغل أصحاب برکیارق بالهب فحمل علي برخش 
وكوكر فا هزموا واستمرت اطزعة على برکیارق وهرب الامير داود فجیء به ال برغش سرا 
(۱) وكان محمد في القلب ومعه الأمير سرمز وعلى ميمنته أمير آخر وابنه اياز الكامل ج ٠١‏ ص ۲۹8 

(۲) الامير دازحبشي (الكامل ج ٠١‏ ص 195) 


(۳) کندکز (الكامل ج ۰ص 0۲۹۷ 


۳۸ 


فقتله وسار بركيارق الى جرجان ثم الى الدامغان ودخل البرية ثم استدعاه أهل اصبهان 
وجاءه جاعة من الامراء مهم جاول سقاوو وسبقه محمد الى اصبهان فعدل عنها الى عسكر 
مكرم . 


الصاف الثاني بين برکیارق ومد وهزبمة حمل 
وقتل وزيره موید الملك والخطبة لبركيارق 


لا انہزم برکیارق آمام سنجر سنة ثلاث وتسعين وسار ال اصبان فوجد احا محمدا قد سبقه 
اليا فعدل عنها الى حوزستان ونزل الى عسکر مکرم وقدم عليه هناك الامیران زنكي والبكي 
اننا رشق سنة أ و وساروا معه الى همذان وهرب اليه الامير اياز في خمسة لاف 
من عسکز متيل لان واس :فيا ت مات في تلك الايام وظنوا أن مؤيد املك دس 
عليه وزيره فسمه وكان ايازفي جملة أمير اضر فقتل فقتل الوزير الم ولح بركيارق ثم وصل اليه 
سرحاب بن كنجر وصاحباه فاجتمع له نحو من خمسين ألف فارس ولقيه محمد في خمسة 

عشر ألفا واستأمن أكثرهم إلى بركيارق يوم أل جادي الأخيرة سنة أربع وتسعين . 
واستولت المزيمة على محمد وجىء بمؤيد الملك اسیرا فوبخه ثم قتله بيده لانه كان سيء 
السيرة مع الامراء كثيرا لحيل في تدبير الملك ثم بعث الاغر ابو انحاسن وزير بركيارق آبا 
أبراهي 1 لاستقصاء "أحوال مؤيد الملك وذخائره ببغداد فل ما ما لا سعه 
الوصف يقال انه وجد في ذخائره ببلاد العجم قطعة بلخش زنتها او مثقالا واستوزر 
محمد بعده خطيب الملك أبا منصور محمد بن الحسين ثم سار السلطان بركيارق الى الري 
ووفد عليه هنالك كربوقا ۲ صاحب الوصل ودبيس بن صدقة وأبوه يومئذ صاحب الحلة 
وسار السلطان قافلاً الى جرجان وبعث الى أخيه سنجر يستجديه فبعث اليه ما أقامه ثم طلبه 
في المدد فسار اليه سنجر من خراسان ثم سارا جميعا الى الدامغان فخرباها وسار الى الري 


(۱) اميراضر : ورد في الكامل مر آخر وهو الصحيح وآآخر aS‏ اتيم و قصبة ناحية دهستان » 
بين جرجان وخوارزم وقيل آخخر قرية بدهستان نسب الها جاعة من اهل العام » منهم أبو الفضل العباس بن 
احمد بن الفضل الزاهد وکان فقیا » فاضلا معتزليا » ادبياً > لغويا ومنهم ار لعن مرن جد لكر 
الرواسي ونيرار بن عبد الواحد الدهستایی وغیرهم . وآخر قرية بين سمنان ودامغان » بيها وبين سنان تسعة 
فراسخ , سمع بها الحافظ أبوعبد الله بن النجار نقلته من خطة وأخبرني به من لفظة) معجم البلدان . 

- (؟) وفي الكتب الحديثة اسه‌کر يونخا (العلاقات الاجتّاعية » نقاش ص )7١‏ 


۳۹ 


واجتمعت عليه النظامية وغيرهم فكثرت جموعهم وكان بركيارق بعد الظفر قد فرق 
عساكره لضيق الرة ورجع دبيس بن صدقة ال أبيه وخرج ! باذرنيجان داود بن اسعیل 
ابن ياقوتي فبعث لقتاله قوام الدولة كربوقا في عشرة ة آلاف واستأذنه اياز ثي المسير الى ولايته 
بهمدان و يعود بعد الفطر فبتي في قلة من العساكر فلا بلغه قرب أخيه محمد وسنجر اضطرب 
حاله وسار الى همذان ليجتمع مع اياز فبلغه انه. قد راسل أخاه محمدا وأطاعه فعاد الى ٠‏ 
خوزستان ولا انتبی الى تستر استدعى ابن برسق وكان من جملة اياز فلم يحضر وتأخر فامنه 
فسان نحو العراق فلا بلغ حلوان لفق به اياز وكان راسل تحمد! فلم يقبله وبعث عساكره الى 
همدان فلحق ہمدان اياز وأحذ محمد محلة 2 اياز همدان وكانت كثيرا من کل صنف 
وصودر أصحابه )٩‏ بهمدان بمائة ألف دینار وسار برکیارق واباز الى بغداد 
فدخلها منتصف ذي القعدة من سنة أربع وتسعین وطلب من الخليفة الال للنفقة فبعث 
اليه بعد الراجعة بخمسین ألف دینار وعاث أصحاب برکیارق في آموال الناس وضجروا منه 
ووفد عليه أبومحمد عبدالله بن منصور امعروف بابن امصلحية ‏ قاضي جبلة من 0 
۱ الشام منهزما من الافرنج بأموال جليلة المقدار فأحذها بركيارق منه وقد تقدم خبر 
SS‏ 
صاحب الحلة في ألف ألف دينار يزعم ا تخلفت عنده من ضمان البلاد وتهدده عليها 
فخرج عن طاعة بركيارق وخطب محمد أخيه وبعث اليه بركيارق في الحضور والتجاوز عن 
ذلك وضمن له اياز جميع مطالبه فأبي الا ان بدفع الوزير واستمر على عصيانه وطرد 
عامل بركيارق عن الكوفة واستضافها اليه . 


» ( مسير بركيارق عن بغداد ودخول محمد وسنجر اليها ) + 

















ولا استوا ى السلطان عمد وأخوه سنجر على همذان سار یی اتباع بركيارق الى حلوان فقدم 
قاات رافك ان ا ار و سور 





(۱) واحذ عسکر محمدما تلن للأمير آباز مپغذان (الکامل ج ۰ ص ۳۰۷) 

(۲) کذا بباض بلاصل و وفي الكامل : ونهبوا داره وصاذروا جاعة من اضبحانهتوضودر زگیسن, همان عائة ألف 
دینار . 

(۳) ورد اسمه في الکامل ابن صليحة 

(4) وهو الأغر أبو امحاسن الدهستاني 


اربع وتسعين وتراءى الجمعان بشاطىء دجلة وجرت بينهم الراماة والنشاب وكان عسكر 
عم شتا دون ف ركيارق يا باطنية م سار بر 200 وت سکره ه جمیع ما 
مروا عليه ودخل محمد الى دار المملكة ببغداد وجاءه توقیع الستظهر بالاستبشار بقدومه 
وخطب له ونزل الملك سنجر بدا ركوهراس ووفد على ys‏ صدقة صاحب ‏ 


الحلة في حرم سنة حمس وسبعين © 1 


« ( قتل بركيارق الباطنية ) » 


كان هؤلاء الباطنية قد ظهروا بالعراق وفارس وخراسان وهم القرامطة والدعوة بعينها دعوتهم 
الا أنهم موا في هذه الاجيال بالباطنية والاسماعيلية والملاحدة والفداوية وکل اسم ما 
باعتبار فالباطنية لانهم يبطنون دعوتهم والاساعيلية لا نتساب دعوتهم في أصلها لاسعیل 
الامام بن جعفر الصادق واللاحدة لان بدعتهم كلها الحاد وافداو ب لانهم يفادون أنفسهم 
یقن ان یرت وم امه يه باو فرع منشىء دعوتهم 0 
البحرين في المائة العالثة وما بعدها ثم انشا هؤلاء بالمشرق أيام ملك شاه فول ما ظهروا 
باصبهان واشتدٌ في حصار بركيارق وأخيه محمود وامه خاتون فيها ثم ثارت عامة اصبهان مهم 
باشارة القضاة وأهل الفتيا و في كل جهة وحرقوهم 25 انتشروا واستولوا ۳ 
القلاع ببلاد العجم کا تقدم ٤‏ أخبارهم م أخذ عذهہم نيران شاه بن بدران شاه بن 
قارت بك *۲ صاحب كرمان حمله عليه كاتب من أهل خوزستان يسمى أبا زرعة وكان 
بكرمان فقيه من الحنفية يسمى أحمد بن الحسين البلخي مطاع في الناس فخشي من نكيره 
فقتله فهرب عنه صاحب جيشه وكان شحنة البلد ولحق بالسلطان محمد ومؤيد الملك 
باصبهان وثار الحنا بعده بنيران شاه الى مدينة کرمان فنعه أهلها ونهبوه فقصد قلعة سهدم ٩‏ 
واستجار بصاحبها محمد ہستون وبعث أرسلان شاه عساكر لحصارها فطرده ہستون 
وبعث مقدم العساكر في طلبه فجيء به أسيرا وبأبي زرعة الكاتب معه فقتلها أرسلان شاه 
واستوی على بلاد كرمان وكان بركيارق كثيرا ما يسلطهم على من يريد قتله من الامراء مثل 
انز شحنة اصبهان وأرغش وغيرهم فامنوا جانبه وانتشروا في عسكره واغروا الناس ببدعتهم 
(۱) ذ کرت هذه الحادثة في الکامل ج ۰ ص ۳۰۸ :. من حوادث سنة اربع وتسعين واريعائة . 


(۷) نان شاه بن توراتتشاه بن قارو بك الكامل ج ۱۰ ص ۰ وورد امه في نسخة اخری نيران شاه . 
() وقي الكامل : قلعة سجرم . 


۳۱ 


وتجاوزوا الى التهديد علا حتى خافهم اعيان العسكر وصار بركيارق يصرفهم على أعدائه 
والناس يتهمونه باليل الهم فاجتمع أهل الدولة وعذلوا بركيارق في ذلك فقبل نصيحتهم 
وأمر بقتل الباطنية حيث کانوا فقتلوا وشردوا کل مشرد وبعث الى بغداد بقتل ابی ي ابراهيم 
الاستراباذي الذي بعثه ی الاغر لاستقصاء آموال مؤيد الملك وكان ينهم عذهمم فقتل 
وقتل بالعسکر الامیر محمد من ولد علاء الدين بن کا کویه وهو صاحب مدينة تيرد وکان 
ينهم بذهم وسعی بالکیا الهراسي مدرس النظامية انه باطني فأمر السلطان محمد بالقبض 
عليه حتى شهد المستظهر ببراءته وعلو درجته في العلم فاطلقه وحسمت علة الباظنية بين .. . 
الجمهور وبي امرهم في القلاع التي ملكوها الى ان انقرضوا كا تقدّم في اخبارهم مستوفي . 
» ( المصاف الثالث بين بركيارق ومحمد والصلح بینهیا ) » ولا رحل بركيارق عن بغداد الى 
واسط ودخل الما السلطان محمد اقام بها الى منتصف الحرم من سنة خمس وتسعين ثم رحل 
الى همدان وصحبه السلطان سنجر لقصد خراسان موضع امارته وجاءعت الاخبار الى 
الستظهر باعتزام بركيارق على المسير الى بغداد ونقل له عنه قبائح من اقواله وافعاله فاستدعی 
السلطان محمدا من همدان وقال أنا سیر معك لقتاله فقال محمد أنا أكفيكه با أمير المؤمنين 
ورجع ورتب ببغداد أبا المعالي شحنة وكان بركيارق لما سار من بغداد الى واسط هرب أهلها 
منه الى الزبيدية ونزل هو بواسط علبلا فلا أفاق أراد العبور الى اممانب الشرقي فلم يحد سفن 
ولا نواتية وجاءه القاضي أبوعلي الفارسي الى العسکر واجتمع بالامير اياز والوزير فاستعطفها 
لاهل واسط وطلب اقامة الشحنة بينهم فبعثاه وطلبا من القاضي من يعبر فأحض لهم رجالا 
عبروا بهم فلا صاروا في الحانب الشرقي نهب العسكر البلد فجاء القاضي واستعطفهم فنعوا 
النبب واستامن الم عسكر واسط فامنوهم. وسار برکیارق الى بلاد بلخ وبرسق في الاهواز 
وساروا معه ثم بلغه مسير أخيه محمد عن بغداد فسار في اتباعه على نهاوند الى أن أدركه 
وتصافوا ولم بقتلوا لشدة البرد ثم عاودوا في اليوم الثاني كذلك وكان الرجل يخرج لقريبه 

من الصف الاحر فیتصافحان ویتساءلان ویفترقان ثم جاء الاما بکراج وعبر من عسكر 
محمد الى الامفت ارو الأغر فاجتمعوا وعقدوا الصلح , بين الفريقين على ان السلطان 
بركيارق والملك محمد ويضرب له ثلاث نوب ويكون له من البلاد حرة وأعالها وأذربيجان 
وديار بكر والحزيرة والموصل ويمده بركيارق بالعساكر على من یتنع عليه منها وتحالفا على 
ذلك وافترقا وكان العقد في ربيع الاول سنة خمس وتسعين وسار بركيارق الى ساوة وحمد 
الى استراباذ وكل أمير على أقطاعه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۳۲ 





انتقاض الصلح والمصااف الرابع بين السلطانين وحصار 





لا انصرف السلطان محمد الى استراباذ وكان اتم الامراء الذين سعوا في الصلح بالخديعة 
فسار الى قزوين ودس الى رئيسها لان يصنع صنيعا ویدعوه اليه مع الامراء ففعل وجاء 
السلطان الى الدعوة وقد تقدم الى أصحابه يحمل السلاح ومعه 0 وافتكين من أمرائه 
فقبض علم) وقتل يشمك وسمل افتكين وورد عليه الأمير نيال بن أبي شكين 
الحسامى نازعا عن أخيه بركيارق . 

نی اران تحت سرحانت ین که ا جا سار كل باق تسام 
فهزمه واتبعه عامّة العسكر واستولت الهزيمة على عسكر محمد ومضى بعضهم الى طبرستان 
وبعضهم الى قزوين وذلك في جادي من سنة حمس وتسعين لاربعة أشهر من الصاف قبله 
ولحق محمد في الفل باصهان ومعه نیال الحسامي واصبهان في حكمه فحصنها وس ما ثلم من 
سورها وأطيمق الخندق وفرق الامراء في الاسوار وعلى الابواب ونصب الحانيق وجاء 
بركيارق في يد ة عشر ألف مقاتل العم للبلد حتى اشتدٌ الحصار وعدمت الاقوات 
واستقرض محمد الال للجند من أعيان البلدة مرة بعد أخرى فلا جهده الحصار خرج من 
البلد ومعه الامير نيال وترك بائي الامراء وبعث برکیارق الأمير أيازفي عسكر لطلبه فلم يدركه 
وقيل بل آدرکه وذ کره العهد فرجع عنه بعد ان أخذ رایته وجشره 0) نو أحال من المال 
ولا خرج محمد عن أصبهان طمع المفسدون والسودية في نبا فأجتمع منم ی 
ألف وزحفوا بالسلالم والذبابات وطموا الخندق وصعدوا في ۷ باشارة رة أهل البلد 
وجدوا في دفاعهم وعادوا خائبين ورحل بركيارق آخر ذي القعدة من سنة خمس وتسعين 
واستخلف على البلاد القديم الذي يقال له شهر ستان مرشد افراس في ألف فارس مع ابنه 
ملك شاه وسار الى همدان وفي هذا الحصار قتل وزير برکیارق الاغر أبو انحاسن عبد الحليل 
الدهستاني عرض له يوما بعض الباطنية عندما ركب من خيمته لباب السلطان طعنه طعنات 
(۱) وفي بعض النسخ سرخاب بن كيخسرو الديلمي وفي الکامل ج ٠١‏ ص ۳۰۳ ۰ وحضر الدعوة ومعه الامير 


افتكين وسمل فقتل الامير بسمل » وهو من اكابر الامراء » وكحل الامير افتكين» وكان الامير نيال بن انو 
شتكين الحسامي قد فارق بركيارق » وأقام محاهدا للباطنية الذين في القلاع والحبال فقصد الآن السلطان محمد 


وسار معه الى لري يضرب النوب الخمس 
(۲) وف الكامل : وأخذ علمه والحتز 


۳۳ ابن خلدون م "اج 5 


باحر رمق وقتل غلام م من غلان بعض الکوس للوزیر ثار فيه بمولاه وكان کر با وانع 
الصدر ول الوزارة على حين فساد القوانين وقلة الحباية فکان بضطر لاخذ آموال 
بالاضافة فنفرت الصفوة منه ولا مات استوزر برکیارق بعده الخطر آنا منصور اليبذي كان 

و محمد وقد وكله في الحصار ببعض الأبواب فبعث اليه محمد نيال بن أبي شكين 
یطالبه بالاموال لا قامة العسکر فخرح من الباب ليلا ولحق ببلده وامتنع بقلعتها فارسل 
السلطان برکیارق الها عسا کر وخاصروها حتی استأمن وجاء عند قتل وزیره الأغر 
فاستوزره بركيارق مكانه وله تعاللى أعلم بغيبه . 


۰) سير صاب ابصرة ال واسط‎ (٠ 


كان صاحب البصرة لهذا هد اسمعيل بن ارسلان حين كان السلطان ملك شاه شحنة 
۱ بالري وولاه عليها عندما اضطر آجلها وعجز الولاة م فحسنت کفایته وان فم وأصلح 
آمورها ثم عزل عنها وأقطع السلطان برکیارق البصرة للأمير قاح وکان من لا یفارقه فاعتار 
اسمعيل لولاية البصرة ثم نزع قاج عن بركيارق وانتقل الى ران فحدثت اسعیل نفسه 
. بالاستبداد بالبصرة وانتقض وزحف اليه مهذب الدولة بن أبى الخير من البطيحة ومعقل 
بو شف بن لضو ن ان الاسدى تعن رة في العساكر والسفن فقاتلوه في 
مطاري وقتل معقل بسهم أصابه فعاد ابن أبي الان الط دا ری ان 
. وذلك سنة احدى وتسعين وأسرهما واستفحل أمره بالبصرة وبنى قلعة بالايلة وقلعة بالشاطىء 
قبالة مطاري وأسقط كثيرا من الکوس واتسعت امارته لشغل السلاطين بالفتنة وملك المسبار . 
وأضافها الى ما بيده ولا كان سنة خمس وتسعين طمع في واسط وداغل بعض اهلها 
وركب اليا السفن الى نعاجار وخم عليها بالحانب الشرقي أياما ودافعوه فارتحل راجعا حتی 
es ۱‏ ام هر ۳ لیجعوا فرجع ع فلا دخل 
أصحابه البلد فتك أهل البلد فيم وعاد الى البصرة منبزما فوجد الأمير أبا سعيد محمد بن 
نصر بن محمود صاحب الأعال لمان وجنايا وشيراز وجزيرة بني نفيس محاصراً للبصرة وكان 
أبوسعيد قد استبدٌ بهذه الأعال منذ سنين وطمع اسمعيل في الاستيلاء على أعاله وبعث اليها 
السفن في البخر فرجعوا اين فبعث آبو سعید خمسین من سفنه في البحر فقوا 
اصحب یل سمیم ال الصاح وب مث وفاه به شا بر ستد اسلو لي +0 سقية 
وأرسى بفوهة نهر الابلة 23 دخول اسععيل من واسط فتراحفوا بر وبحرا فلا رأى اسمعيل 


۳ 


عجزه عن المقاومة كتب الى ديوان الخليفة بضمان البلد ثم تصا حا ووقعت بینهما المهاداة 
وأقام اسمعيل مستبدًا بالبصرة الى أن ملكها من يده صدقة بن مزيد في المائة الخامسة كا مر 
2 اخباره وهلك برامهرمز . 


وفاة كربوقا صاحب الموصل واستيلاء. جكرمش عليها واستيلاء 
سقان بن ارتق على حصن كيفا 


كان السلطان بركيارق أرسل كربوقا الى أذربيجان لقتال مودود بن اسمعيل بن ياقوني الخارج 
بها سنة أربع وتسعين فاستولى على أكثر أذربيجان من بده ثم توفي متتصف ذي القعدة سنة 
خمس وتسعین وکان معه أصهر صباوة بن خار تكين وسنقرجه من بعده وأوصى الترك 
بطاعته ار الى الوصل واستولى علا وکان أهل. الوصل ‏ بلغهم وفاة كربوقا قد 
استدعوا موی الترىاني من موضع نيايته عن كربوقا حصن كيفا للولاية علهم فبادر الهم 
وخرج مت للقائه فظن انه جاء اليه وجرت بیها محاورات ورد سنق رجه الامر الى 
السلطان فال الامر بینهیا الى المطاعنة وکان مع موسی منصوربن مروان بقية أمراء دیار بکر 
وضرب سنقرجه فآبان رأسه وملك موسی البلد ثم زحف جکرمش صاحب جزيرة ابن عمر 
ال نصيبين فلكها وخالفه موسی الى الحزيرة فبادر اليه جکرمش وهزمه واتبعه الى الوصل 
فحاصره بها فبعث موسی الى سقیان بن آرتق بدیار بكر يستنجده على أن يعطيه حصن 
کیفا ‏ فسار سان اليه وأفرج عنه جكرمش وخرج موسى للقاء سقان فقتله مواليه ورجع 
دقان ال كينا زج كرش ان الل تمه وکا ملع رامیت له ميس 
ثم استولى بعد ذلك على الخابور وأطاعه العرب والا كراد واما ستيان ل أرق فسار بعد 
مقتل موسى الى حصن كيفا واستمرٌ بيده قال ابن الاثير وصاحما الآن في سنة خمس | 
وعشرين وسيّائة محمود بن الفراء ارسلان بن داود بن سفان بن رق والله تعالى أعلم . 
» (أخبار نيال بالعراق) » كان نيال بن أبي شكين الحسامي مع السلطان محمد ياصبهان 
ار بركيارق بعد الصاف ارم ب حيس رح لاحر مانن یز ی 
أذربيجيان ومعه نيال استأذنه في قصد الري لبقم 8 دعوم وسار هو واو علي وعسف 
بأهل الري وصادرهم وبعث السلطان بركيارق الأمير برسق بن برسق في ربيع من سنة ست 


(۱) وني بعض النسخ حصن كبيفا وهو تحريف . 


وتسعين فقاتله وهزمه واستولى برسق على الري وأعاده على ولاية بقزوين وسلك نيال على 
الحبال وهلك كثير من أصحابه وخلص الى بغداد فأكرمه المستظهر وأظهر طاعة السلطان ‏ 
محمد وتحالف هو وأبو الغازي وسقان بن آرتق على مناصحة السلطان محمد وساروا الى صدقة 
بن مزيد بالحلة فاستخلفوه ٠‏ على ذلك ثم ان نيال بن أبي شكين عسف بأهل بغداد وتسلط 
علهم وصادر العال فاجتمع لتاس الى أبي الغازي بن أرق وكان نيال صهره على أخته 
الي كانت زوجاً تتش وطلبوا منه أن بشفع لهم عنده وبعث المستظهر اليه قاضي القضاة أبا 
الحسن الدامغاني بالني عا يرتكبه فأجاب وحلف ثم نكث فأرسل الستظهر الى صدقة بل 
مزيد يستدعيه فوصل في شوال من السنة واتفق مع نيال على الرحيل من بغداد ورجع الى 
حلته وترك ولده دبيسا يزعج نيال للخروج فسار نيال الى اوان » وعاث ني السابلة واقطع 
القرى لاصحابه وبعث الى صدقة فأرسل اليه العساكر وخرج فيا أبو الغازي بن أرتق 
واصحاب المستظهر فسار نيال الى اذربيجيان ورجعوا عنه 





الغازي وحربه 


الآن بركيارق على محمد وحاصره بأصبهان ونزل بركيارق همذان وأرسل الى بغداد كمستكين 
النصيري في ربيع سنة ست وتسعين وسمع ابو الغازي بمقدمة فاستدعى اخاه سفان بن ارتق 
من حصن كبيعا 27 يستنجده وسار الى صدقة بن مزيد فحالفه على النصرة والمدافعة ورجع 
الى بغداد ووصل اليه أخوه سقمان بعد أن نہب في طريقه ووصل كمستكين الى قرقيسيا ولقيه 
شيعة بركيارق وخرج ابو الغازي وسقان عن بغداد ونبب قرى دجيل واتبعتهم| العساكر ثم 
رفعت عنهیا وأرسل كمستكين الى صدقة صاحب الحلة فامتنع من طاعة بركيارق وسار من 
الحلة الى صرصر وقطع حطبة برکیارق وعبر بغداد واقتصر على. الدعاء للخليفة وبعث صدقة 
ال أبي الغازي وسقمان يعرفها بوصوله وهما بالحزني 29 وجاء الى دجيل ونہب القرى واشتد 
فسادهم وأضر ذلك محال بغداد في غلاء الاسعار وجاء أبو الغازي وسقان ومعها دبیس بن 


(۱) و بعض النسخ حصن كيفا 
(۲) وفي الکامل ج ۱۰ ص ۳۵۷ وکان محربي یعرفها انه اتی لنصرتها 


۳۹ 


صدقة فخیموا بالرملة وقاتلهم العامة ففتكوا فيم وبعث المستظهر قاضي القضاة أبا الحسن 
الأامغاني وتاج الرؤساء بن الرحلات الى صدقة بن مزيد عراجعة الطاعة فشرط خروج 
كمستكين عن بغداد فأخرجه الستظهر الى النهروان وعاد صدقة الى الحلة وأعيدت خطبة 
السلطان محمد ببغداد ثم سا ركمستكين النصيري الى واسط وخطب فا لبرکیارق وب 
عسكره سوادها فسار صدقة وأبو الغازي اليه وأخرجاه من واسط وتحصن بدجلة فقصده 
صدقة فانفض عنه أصحابه وال م بالامان فأكرمه وعاد الى بركيارق وأعيدت 
خطبة السلطان محمد بواسط وبعده لصدقة وأبي الغازي ووی كل واحد فا ولده وعاد ابو 
الغازي الى بغداد وعاد صدقة الى الحلة وبعث ابنه منصورا مع ابي الغازي يطلب الرضا 
من الستظهر لانه كان سخطه من أجل هذه الحادثة . 
» ( المصاف الخامس بين بركيارق ومحمد ) × 

كان السلطان محمد لما سار عن كنجة وبلاد آزان استخلف بها الأمير غزغلي وأقام 5 8 
طائفة من عسكره مقيماً حظبة السلطان محمد في - جميع أعاله الى زنجان من آخر أذربيجيان 
فلا احصر محمد باصهان سار غزغلي لاجاده ومعه منصور بن نظام اللك وحمد ابن آخیه 
مؤيد الملك فانوا الى الري وملكوها آحر حمس وتسعين ولقوا السلطان حمد! بمدان عندما 
خرج من أصبهان ومعه نيال بن بي شکین وأخوه علي وأقاموا معه بهمدان ثم جاء الخر 
کسیر برکیارق الم فتوجه السلطان محمد قاصداً شروان وانتهی الل آأذربیجیان فبعث اله 
مودود بن اسمعيل بن ياقوني الذي كان بركيارق قتل أباه این كانت لفن مودود هذا 
نحت محمد وکان له طائفة من اعال أذربيجيان فاستدعى محمد ليظاهره على بركيارق فسان 
اليه وانتبی الى سقان وتوفي مودود في ربیع سنة ست وتسعین واجتمع عسا کره على السلطان 
محمد وفیم ان القبطي ومحمد بن باغي بركيارق وقاتلهم عل خراسان وسار أباز من 
عسكر بركيارق وجاء من خلف السلطان محمد فانبزم محمد وأصحابه ولحق بارقيش من 
اعال خلاط ولقيه الأمير علي صاحب ارزن الرومي فضی الى أصبهان وصاحہا منوجهر 
أخو فظون الروادي ثم سار الى هرمز وم محمد بن مؤيد املك ؛ بن نظام الملك فنجا من 
الوقعة ال دیاربکر نم ال جزيرة اب عمرثم الى بغداد وكان أيام أبيه مقيماً ببغداد في جوار 
الدرسة النظامية فشکی الى أبيه وحاطب کوهراس بالقبض عليه فاستجار بدار الخلافة 


(۱) وي الکامل ج ۰ ص ۰ سکان القبطي 


م 


ولتق سنة اثنتين وتسعين بمجد الملك الباسلاني وأبوه بكنجة عند السلطان محمد فلا خطب 
السلطان محمد لنفسه واستوزر آباه مؤيد ی بأبيه ثم قتل أبوه وبق في 
حملة السلطان محمد . ۱ 





« ( استیلاء ملك بن برام على مدينة غانة ) * 





كان ملك بن رام بن ارتق ابن أخي ابي الغازي بن ارتق مالكا مدينة سروج فلکها 
الفرنج من يده فسار عنها الى غانة وغلب عليها بني العيش بن عيسى بن خلاط كانت لهم 
فقصدوا صدقة بن مزيد مستنجدین به فأنجدهم وجاء معهم فرحل ملك بن بهرام ورین 
عنها ودخلها بنو العيش اشا صدقة رهائهم وعاد الى الحلة رج ملك الها في في ألفي رجل 
من الترکان وحار بها قليلا ثم عبر المخاضة وملكها واستباح أهلها ومضى ال هيت ورجع 
عنا . 1 ۱ 
٠‏ ( الصلح بين السلطان بركيارق ومحمد ) » ثم استقر الامراخيراً بالسلطان بركيارق في 
الري وكان له الحبال وطبرستان وخوزستان وفارس ودياربكر والحزيرة والحرمين وحمد 
اذربيجان وبلاد اران وارمينية واصبان والعراق جميعا غير تكريت والبطائح بعضها 
وبعضها والبصرة ها جميعا وخراسان لسنجر من جرجان الى ما وراء ار يخطب فیا 
لأخجيه محمد وله من بعده والعساکر كلهم يتحكون عليهم بسبب الفتنة بیپ| وقد تطاول ٠‏ 
الفساد وعم م الضرر واختلفت قواعد املك فأرسل بركيارق الى أخيه محمد في الصلح مع 
فقہین من أماثل الناس ورغباه في ذلك وأعاد معها رسلا آخرین وتقرّر الامر بينه| أن يستقر 
محمد على ما ببده سلطانا ولا بعارضه بركيارق في الطول ولا يذكر اسمه في اعال محمد وأن ۱ 
المكاتبة تكون بين الوزيرين والعساكر بالخيار في خدمة من شاوّا مها ويكون للسلطان محمد 
من النبر العروف باسترد الى باب الابواب وديار بكر والحزيرة والموصل والشام والعراق بلاد 
صدقة بن مزید وبقية المالك الاسلامية لبرکیارق وتحالفا على ذلك وانتظم الامر وأرسل 
السلطان محمد الى ردان باصہان بالخروج عا لاخيه بركيارق واستدعاهم إليه فأبوا 
وجنحوا الى خدمة بركيارق وساروا إليه بحريم السلطان محمد الذي كانوا معهم فأكرمهم 
بركيارق ودم الى صاحہم وحضر أبو الغازي 'بالديوان ببغداد وسار الستظهر في الخطبة 
مان فخطي درس يع وتسعين :و وكذلك: بواسط وكان أبو الغازي قبل ذلك في طاعة 
محمد فارشا صدقة الى الستظهر يعذله في شأنة وبخيره بالمسير لاخراجه من بغداد ثم سار 


۳۸ 


صدقة ونزل عند الفجاج وخرج بو الغازي الى عمربا وبعث لصدقة رانف اغا عدل عن 
طاعة محمد للصلح الوقع بينه وبين أخيه وأنهما تراضیا على أن بغداد لبرکیارق واناشحنة م 
واقطاعي حلوان فلا يمكنني التحول عن طاعة بركيارق فقبل منه ورجع الى الحلة وبعث 
الستظهر في ذي القعدة سنة سبع وتسعين بالخلع للسلطان برکیاری والامير أياز والوزير 
الخطير واستخافهم جميعاً وعاد الى بغداد والله سبحانه ولی التوفيق . 








٭ حرب سقان وجکرمس ۷ الافرنج ) « 


قد تقدم لنا استیلاء الافرنج على معظم بلاد الشام وشغل الناس عنم بالفتنة وکانت حران 
لقراجا من ماليك ملك شاه وكان غشوما فخرج منها لبعض مذاهبه وول عليها الاصبهاني 
من أصحابه فعصی فما قوط مات قراح سای عا با ان ار ا 
مقدم العسکر وانس به فقرّره وترکه وملك حزان وسار الافرنج إلا وحاصروها وکان بين 
جكرمس صاحب جزيرة ابن عمر وستهان صاحب کیفا حروب وستان بطالبه بقتل ابن 
أخيه فانتدبا لنصر السلمین واجتمعا على الخابور وتحالفا وسار سقان في سبعة آلاف من 
التركمان وجکرسس في ثلاثة آلاف من الترك والعرب والاكراد والتقوا بالافرنج على نير بخ 
بامترد لم ی رسكي م كوا علي ان رقاو سوادهم وأخذ القمص 
بردويل صاحب الرها أسره تركافي من أصحاب سقان في نهر يلخ وكان ممند صاحب 
انطاكية من الافرنج ونيكري" صاحب الساحل م قد کمنا وراء الحبل ليأتيا المسلمين 
ون رركي ند جره فا لعا دی كيرا قي بوه > A‏ ری وت 
واستلحموهم وأسروا 007 وفلت سمند ونيكري بدماء أنفسهم ولا حصل الظفر 
للسلمين عصى أصحاب جكرمس باختصاص سقان بالقمّص. وحملوه على أخذه لنفسه 
فأخذ جکرمس من خيام سقان وشق ذلك عليه وأراد أصحابه ٠‏ فابی ‏ 
حذرا من افتراق السلمین ورحل وفتح في طريقه عدّة حصون وسار جکرمس الى حران . 
ففتحها ثم سار ال الرها مرها حمس عشرة ۶ لبلة وعاد الى تن ای 
(۱) وني بعض النسخ جکرمش . 
() وف بعض السخ, مي 0 الساحل . 


فیس وقال ل وا رطف لا لیر ل هدهالفاة بنتهم باختلافنا . 








۳۹ 


بخمسة وثلاثين ألف دينارا ومائة وستين أسيراً من المسلمين . 

» ( وفاة بركيارق وولاية ابنه ملك شاه ) » ثم توي السلطان بركيارق بن ملك شاه 
بنزدجرد۲ في آوائل ربیم الاخر سنة مان وتسعین لای عشرة سنة ونصف من ملکه جاء 
إلہا عليلا من اصبهان واشت مرضه باردجرد فول عهد لابنه ملك شاه وعمره نحومن خمس 
سنین 3 عليه وجعل الامير ايا زكافلة وأوصى أهل الدولة بالطاعة والمساعدة وبعتهم الى 
بغداد فادركهم خير وفاته بالطريق ورجع اياز حتى دفنه باصبهان وجمع السرادقات . 
وم a‏ میات شاه وكان بركيارق قد لقى في ملكه من الرخاء والشدّة 

والسلم ما لم يلقه أحد فلا استقر ی ۳ واستقامت سعادته أدركته المنية ولا توفي 

خطب لابنه ملك شاه ببغداد وكان أبو الغازي قد سار من بغداد إليه وهو باصببان يستحثه 
الى بغداد وجاء معه فلا مات سار مع ابنه ملك شاه والامير اياز الى بغداد ورکب الوزير أبو 
القاسم علي بن جهير فلقهم به" مالى وحضر أبو الغازي والامير طغليرك 
بالديوان وطلبا الخطبة لملك شاه فخطب له ولقب بالقاب جده ملك شاه . 


ا اند الصلح بين رارق ومد واختص كل مها اعاله وكانت ادرييجان في تسم 
محمد رجع محمد الى آذربیجان ولحق به سعد الملك ابو احاسن الذي كان نائبا باصان بعد 
أن أبلى في المدافعة عنها ثم سلمها بعد الصلح الى نواب بركيارق واستوزره فأقام محمد الى 
صفر من سنة تمان وتسعين ثم سار بريد الوصل على طريق مراغة ورحل وبلغ الخير الى 
جکرمس فاستعد للحصار وأدخل أهل الضاحية الى البلد وحاصره محمد ثم بعث له يذكره 
ما استقر عليه بينه وبين أخيه وأن الموصل والحزيرة له وعرض عليه خط برکیارق بذلك 
وباعانه عليه ووعده أن يقرّها في عالته فقال له جكرمس ان السلطان کتب إلي بعد الصلح 
بخلاف ذلك فاشتد في حصاره واشتد أهل لد في المدافعة ونفس الله علهم برخص 
الاسعار وكان عسكر جكرمس محتمعين قريباً من الموصل 6 بغزون على أطراف 0 


(١)'وني‏ بعض النسخ بترجرد وني الكامل بروجرد وهو الصحيح . 

(۲) كذا بياض بالأصل ٠‏ وش الکامل ج ۰ ص ۳۸۱ : ولا قوي أمره ف هذا الوقت وأطاعه المخالفون وانقادوا له 
ادرکته هنيته . 

(۳) كذا بياض بالأصل » > وف الکامل ج ۰ ص ۳۸۲ : فلقيهم من ديالي وكا خمسة آلاف فارس » وحضر 
ايلغازي والأمير طغا. بدك بالديوان . 1 











ويمنعون عم ار : ثم وصل الخبر عاشر جادي الاول بوفاة السلطان برکیارق فاستشار . 
جكرمس أهل البلد فردوا النظر إليه واستشار الحند فأشاروا بطاعة السلطان محمد فأرسل إليه ' 
بذلك واستدعى وزيره سعد الملك فدخل عليه وأشار عليه بلقاء السلطان فخرج إليه على 
كره من أهل البلد فتلقاه السلطان بالكرامة وأعاده سريعاً الى البلد ليطمئن الناس . 
سح سس سس سس 
استبلاء السلطان محمد عل بغداد وخلع ملك شاه ابن 
ا ومفتل آباز 


قد كنا قدمنا صلح بركيارق واغنية ا أنه یستقل بركيارق بالسلطنة وينفرد محمد 
بالاعال التي ذكرنا وموت برکیارق أثر ذلك وتقديم إبنه ملك شاه ببغداد فوصل الخبر 
بذلك إلى محمد وهو يحاصر الوصل فاطاعه جكرمس وسار محمد إلى بغداد ومعه جكرمس 
وان القطبي مول قطب الدولة اسععيل بن یاقوي بن داود وباقوني عم ملك شاه ومحمد 
وغيرهما من الامراء وجمع صدقة ماعن الحلة العساكر وبعث إبنه بدران و إلى محمد 
ستحثانه وجاء السلطان محمد الى بغداد فاعتزم الامير أياز أتابك ملك شاه على دفاعه وخم 
خارج بغداد وأشار عليه بذلك أصحابه وخالفهم وزيره أبو احاسن الضبعي وأبلغ ف 
النصيحة له بطاعة السلطان فأقام مترددا ونزل محمد بالحانب الغربي وخطب له هنالك 
منفرداً وا معا في ر بعض الحوامع واقتصر على سلطان العام في بعضها ورجع اياز إلى 
استحلاف الامراء ثانياً فوقف بعضهم وقال لا فائدة في إعادة المين وارتاب أباز عندها 
وبعث وزيره الضبعي ۳ احاسن لعقد الصلح مع السلطان واستحلافه فقرأ على وزيره سعد 
الك أبي الحاسن سعد بن محمد فدخعل معه الى السلطان وأجابه الى ما طلب وجاء معه من 
الغد قاضي القضاة والفتيان واستحلفاه لاياز وللامر اء فحلف إلا أن ينال الحسامي و( 
وقال أما ملك شاه فهو ابني وأنا أبوه وجاء اياز من الغد وقارن وصول صدقة 
بن مزيد فانرا واحتقى با وذلك آخر جادي الأول من سنة تمان وتسعين ثم احتفل اياز 
بعدها في عمل صنيع للسلطان ي بيته وهي داركوهراس وأهدى إليه تحفاً من جملتها حبل 
(۱) کذا.بیاض بالأصل وف الکامل ج ۷۰ ص ۳۸۵ فلا ممع الأمير آباز بمسيره إليه خرج هو والعسكر الذين معه من 
الدورونصبوا الخيام بالزاهر خارج بغداد » وجمع الأمراء واستشارهم فما يفعله فبذلوا له الطاعة والجين على قتاله 


0 ومنعه عن السلطنة والاتفاق معه عن طاعة ملکشاه بن برقیارف وكان أشدهم 3 ذلك نيال وصباوة 
فام بالغاً في الاطاع بالسلطان محمد والنع له عن السلطنة . 











3 





البلخش الذي أخذه من تركة نظام الاك بن تمؤيد الملك واتفق ان اياز تقدّم لوالیه بلبس 
السلاح ليعرضهم على السلطان وكان عندهم تیان فال رعا ت فاب از 
بالنخس فهرب عنهم ودخل ٤‏ حاشية السلطان مذعورا فلمسوه فاذا الدرع تحت ثيابه 
فارتابوا ونبض السلطان. إلى داره ثم .دعا الامراء بعد ذلك بأيام () 

فاستشارهم في بعث يبعثهم إلى ديار بكر" ان ارسلان بن سلمان بن 
قطلمش قصدها فاتفقوا على الاشارة عسیر اياز وطلب هو أن يكون معه صدقة بن مزيد . 
جاعة لقتل اياز فلا مر بهم تعاورته سيوفهم وقطع رأسه وهرب صدقة واغمى على الوزير 
وهرب عسكر أياز فوا داره وأرسل السلطان من دفعهم عنها وسار السلطان من بغداد الى 
اصبان وهذا أياز من موالي السلطان ملك شاه ثم سارفي جملة ملك آخر فساء وأمّا الضبعي 
وزير آباز فإختفى أشهراً ثم حمل إلى الوزير سعد الملك في رمضان فلا وضل كان ذلك 
سبب ریاسته مهمدان . ۱ 
سس تسه 


* ) استبلاء سقان بن ارتق عل ماردين ومونه ( * 


كان هذا الحصن في ديار بكر أقطعه السلطان بركيارق لغن كان عنده وكان حواليها خاق 
كثير من الأکراد يغيرون علا ويخيفون سابلتها واتفق أن کربوقا خرج من الوصل لخحصار 
امن وکات عض کیان فاستنجد بان فسار لانجاده ولقیه كربوقا ومعه زنکي بن 
اقسنقر وأصحابه وأبلوا ذلك اليوم بلاء شديداً فاهزم وأسر این أخيه ياقوني بن ارتق فحبته 
بقلعة ماردين عند الغني فب مدّة محبوساً وکر خروج الاكراد بنواحي ماردين فبعث ياقوني 
الى المغني يسأله أن بطلقه ويقم عنده بالريف لدفاع الاكراد ففعل وصار يغير عليهم في ساثر 
النواحي الى خلاط وصار بعض أجناد القلعة يخرجون للاغارة فلا يبيجهم ثم حدثته نفسه 
بالتوئب على القلعة فقبض علییم بعض الايام بعد مرجعه من الاغارة ودنا من القلعة 
وعرضهم للقتل ان لم يفتحها أهلوهم ففتحوها وملكها وجمع الجموع وسار الى نصيبين وال 
. جزيرة ابن عامر وهي الحكرمس فكبسه جكرمس وأصحابه وأصابه في الحرب سهم فقتله 








(() کذا بياض بالأصل وني الکامل ج ۱۰ ص ۳۸۸ : استدعي السلطان الأمير صدقة وأیاز وجکرمش وغيرهم من 
الأمراء فلا حضروا أرسل إلعهم أنه بلغنا أن قلج أرسلان بن سلمان بن قتلمش قصد دیاز بكر لیتملکها ويسير من 
إلى ا حزيرة : 


وبكاه جكرمش وكانت تحت یاقوني بنت عمه سقان فضت الى أببها وجمعت التركان 
وجاء(۲ بهم الى نصيبين لطلب الثأر فبعث اليه جكرمش ما ارضاه من المال في ديته ۰ 
فرجع وأقام بماردين بعد ياقوني أخوه على طاعة جكرمش وخرج منها لبعض المذاهب 
وكتب ثائبه بها الى عمه سقان بأنه تملك ماردين على جكرمش فبادر إليها سقان واستویی - 
و وت و ۱ 
إلها نصيبين ثم بعث إليها فخر الملك بن عار صاحب طرابلس بستنجده على الافرنج وکان 
استبد مها على الخلفاء ء العبيد بين أهل مصر وثارله الافرنج عندما ملكوا سواحل الشام فبعث 
بالصريخ إلى سقان بن ارتق سنة مان وتسعين فأجابه وبا هو يتجهز للمسير وافاه كتاب 
طغتكين صاحب دمشق ق المستبد با من موالي بني تتش يستدعيه لحضور وفاته خحوفاً على 
دمشق من الفرنج فأسرع السير معتزماً على قصد طرابلس وبعدها دمشق فانتبی إلى القريتين 
وندم طغتكين على استدعائه وجعل يدبر:الرأي مع أصحابه في صرفه ومات هو بالقريتين 
فكفاهم الله تعالى أمره وقد كان أصحابه عندما أيقن بالوت أشاروا علبه بالعود إلى كيفا 
فامتنع وقال هذا جهاد وان مت كان لي ثواب شهيد . 


كان حرس ب نالا راان میا بأصيان وانقطعت عنه المواد من السلطان 
فخرج إلى نهاوند ودعا لنفسه وكاتب الامراء بني برسق بخوزستان يدعوهم إلى طاعته وكان 
أخوهم زنکین عند السلطان محمد فقبض عليه وکانب إخوته في التدبير على منکبرس فازسلوا 
إليه بالطاعة حتى جاءهم فقبضوا عليه بخوزستان وبعثوا به إلى أصبهان فاعتقل مع ابن عمه 
تتش وأطلق زنكين بن برسق وأعيد إلى مرتبته وكانت اقطاع بي برسق الاسیر وسابور 
“كر سارها ا بين الاهواز وهمدان فعوضهم عنا بالدينور وأحرجهم من تلك الناحية 
وله تعالى أعلم . ۱ 


(۱) کذا بياض بالأصل : و الکامل ج ۰ ص ۳۹۲ : وجمعت الترمان وطلبت بثار ابن ابنها وحصر سلان 
تصببين ۰ وهي لحكرمش ۰ فسير جكرمش إلى سكان مالا كثيراً سراً فاحنه ورضي وقيل : أنه قتل في ارت 
ولا يعرف قاتله . 


(۲) وفي الكامل بور برس وي كتب التاريخ الحديثة بربروس . 


۳ 


+ ( مقتل فخر املك ين نظام الملك ) » قد ذکرنا قبل أن فخر الملك بن نظام الملك كان 
وزيراً لتتش ثم حبسه ولا هزمه برکیارق ووجده في محبسه أطلقه وكان أخوه مؤيد الملك 
وزيراً له فال إليه فخر الدولة بسعاية محد الملك الباسلاني واستوزره سنة مان وثمانين ثم 
فارق وزارته وق بسنجر بن ملك شاه بخراسان فاستوزره فا كان في آخر المائة الخامسة 
جاء باطني بق إلى باب داره فأدخله يسمع شکواه فطعنه بخنجر فقتله وأمر السلطان 
سنجر بضربه فأقر على جاعة من الناس وقتل . 


» ( ولاية جاولي سكاور"“ على الوصل وموت جكرمش ) + 


كان جاولي سکاورقد استوی على ما بين خوزستان وفارس فعمرقلاعها وحصنما وأساء السيرة 
في أملهافلا استقل السلطان محمد بالملك خافه جاو وأرسل السلطانإليه الأميرمودود 

بن أنوتكين فتحصن منه جاولي وحاصره مودود ثمانية آشهرودس جا ولي إلى السلطان بطلب 
غبره فارسل إليه خاعه مع ام آخر فسار | اليه بأصہان وجهزه‌ي العساكر لحهاد الافرنج 
بالشام واسترجاع البلاد منهم وکان جکرمش صاحب الوصل قد قطع الحمل فأقطع 
السلطان الموصل ودیار بكر والحز يرة الحاولي فسار إلى الول وجعل طريقه على بغداد على 
البواریخ ! 0 فاسباحها أياماً ثم سار إلى أربل وكان صاحيها أبو افیجاء بن برشك الكردي 
امرباني ۳ إلى جکرمش يستحثه فسار في عسکر الوصل والقوا قريباً من اریل فانهزم 
أصحاب جکرمش وکان يحمل في الحفة (8) فقاتل عنده غلانه وأحمد بن 
قاروت بك فخرج وإنمزم إلى الوصل ومات وجيء يحكرمش فحبسه ووصل من الغد إلى . 
الوصل فولوا ازنكين بن جكرمش وأقام بالخزيرة وقام بأمره غزغلي مولى أيه وفرّق الاموال 
والخيول وكتب إلى قلج ارسلان صاحب بلاد الروم ميتا وكان قد شید الموصل وبنى 
أسوارها وحصنها بالخندق وبينا هوكذلك سار إليه قلج ارسلان من بلاد الروم باستدعاء 
غزغلي كا تقدم وانتهى إلى نصیبین فرحل جاولي عن ن الوصل ثم جاء البرسق شحنة بغداد 


(۱) وفي بعض النسخ سكاوو. 

(۲) وفي الكامل البوزيج والأصوب ا في معجم البلدان . 

(م) وفي الكامل : فأثاه کتاب أي افیجاء بن موسك الكردي الهذباني صاحب أربل لذكر استیلاء جاولي على 
البواز یج . ۱ ۱ ۱ ۱ 000 

(4) كذا بياض بالأصل وني الکامل ج ۰ص 1۲۳ : وارسل إليه ابو المجاء عسکره مع آولاده » فاجتمعوا بقرية 
باكلبا من أعال أربل . ۱ 


€ 


ونزل عن الوصل وخاطبهم فلم يحيبوه فرجع من يومه وسار e‏ ارسلان من نصيبين إلى 
الوصل وتأخر عنها جاولي إلى موز واجتمع ابو الغازي بن آرتق وجاعة من عسکر 
جکرمش وجاء جریح رضوان بن تتش من الشام على الافرنج 2١7‏ فسار إلى الرحبة وبعث 
أهل الوصل وعسکر جکرمش إلى قلح آرسلان بنصيبين واستحلفوه فحلف وجاء ال 
رل ۳ ف ی المائة الخامسة اسه ونع على ین جکرمش يعد لف ك 


۳ از القاضي أ محمد عبدالله بن 97 الشهرزوري على القضاء وجعل الرئاسة 
لأبي ابركات محمد بن محمد بن خميس وكان في جملة فلهم e‏ 
التركاني صاحب آمد ومحمد بن حموا صاحب خرتَبَرت كان إبراهم ابن نيال ولاة تتش 
على ا فبقيت بيده وكان ابن حموا ملك خرتبرت من يد القلادروس ترجان الروم كانت 
له الرها وانطاكية فلك سلمان قطلمس انطاكية وبقيت له الرها وخرتبرت وأسلم القلادروس 
على القيام بأعاله فلك محمد بن حموا خرتبرت وأسلم القلادروس فلا ولى فخر الدولة بن 
جهيرديار بكر ضعف القلادروس ص الرها على يد ملك شاه وأمره علا ولا سار جاولي إلى 
الرحبة قاصداً صريخ رضوان بن تتش نزل عليها آخر رمضان من السنة وحاصرها وبا 
محمد بن السباق من بني شيبان ولاه عليها دقاق فاستبدٌ بها وحطب لقلج أرسلان فحاصره 
جاولي وكتب إلى رضوان يستدعيه ویعده بالمسير معه لدفاع فجاء رضوان وحاصر معه الرحبة 
ثم دس إلى جاولي جاعة من حامية الاسوار فوثبوا بها وأدخلوا وملك البلد وأبقى على بحمد 
الشيباني وسار معه ثم ان قلج أرسلان لما فرغ من أمر الموصل وی عليها إبنه ملك شاه في 
عسكر ومعه أمير يدبره وسار إلى قتال جاولي ورجع عنه ابراهم بن نيال إلى بلده آمدمن 
الخابور فبعث إلى بلده في الحشد فعاجله جاولي بالحرب والتقوا في آخر ذي القعدة من السنة 
وانجزم أصحاب قلج أرسلان على دفاعه وأعاد الخطبة للسلطان واستصق أصحاب 
جکرمش ثم سار إلى الحزيرة وبها جيش بن جكرمش ومعه غزغلي من مولي أبيه فحاصره 
مدة ثم صا حه على ستة الاف دينار ورجع إلى الموصل وارسل ملك شاه من قلج ارسلان 
إلى السلطان محمد والته سبحانه وتعالى أعلم . 





(۱) وني الکامل ج ٠‏ ص ۳۰ : فأتاه کتاب الملك رضوان يستدعيه إلى الشام ويقول له : إن الفرنج قد عجز من 
بالشام عن منعهم . 


۶ 








+ ( مقتل صدقة بن مزيد ) » 


ولا استوحش صدقة بن مزن صاحب الحلة من السلطان محمد سار إليه السلطان وملك 
أعاله ولقيه صدقة فهزمه السلطان وقتل في المعركة كا ذكرنا ذلك في اخبار صدقة في دولة 
ماو اه رازه وال | ۱ ۱ 

. »× (قدوم ابن عار صاحب غ السلطان محمد) + كان فخر الدولة آبوعلي بن عار 
صاحب طرابلس استبدٌ بها على العبيديين فلا ملك الافرنج سواحل الشام رددوا عليها 
الحصار فضاقت أحواها فلا انتظم الأمر للسلطان محمد واستقام ملكه قصده فخر الملك بن 
عار صریخا للمسلمين بعد أن استخلف على طرابلس ابن عمه ذا الناقب وفرق في الحند 
عطاءهم لستة أشهر ورتب الحامكية في مقاعدهم للقتال وسار إلى دمشق فلقيه طغتكين ۱ 
أتايلك وخم بظاهرها أياما ورحل إلى بغداد فأركب السلطان الأمراء لتلقيه لتلقيه وم بدخر عنه 1 
ولا عرامة وكذلك الخليفة وأتحف السلطان دايا وذخائر نفيسة وطلب النجدة وضمن 
التفقة على العسكر فوعده بالنصر وأقام ثم لتي الأمير حسين بن أتابك طغتكين ليسي 
بالعسا کر ال الوصل مع الامبر مودود لقتال صدقة وجاوليثم سير حسين معه إلى الشام ثم 
رحل السلطان عن بغداد سنة احدی وخمسمائة لقتال صدقة واستدعی ابن عاروهو بالمهروان 
فودعه وسار معه الأمير حسين إلى دمشق وکان ابن عار لما سار عن طرابلس استخلف 
عليها ابن عمه ذا الناقب فانتقض واجتمع مع أهل طرابلس على إعادة الدولة العلوية 
وبعثوا إلى الأفضل'ابن أمير احیوش اسب على الدولة بمصر بطاعتهم ٠‏ ويسألون.الميرة فبعث - 
إلهم شرف الدولة بن أبي الطيب والباً معه الزاد من الأقوات والسلام فدخل البلد وقبض 
على أهل ابن عار وأصحابه واستصفى ذخائرهم وحمل الجميع إلى 0 البحر . 


» ) مودود , بن أبي شكين على الوصل من يد جاولي‎ a 


قد تقدم لنا استيلاء جاولي على الموصل من يد قلج بن أرسلان وابن جكرمش وهلاکها 
على يده واستفحل ملكه بالوصل وجعل السلطان محمد ولاية ما يفتحه من البلاد له 
فقطع الحمل عن السلطان واستنفره ‏ حب صنکة فل تفر معه وداخل صدقة همه فل 
فرغ غ السلطان من و بعث مودود ۱ بن ان شكين في العساكر وولاه الموصل وبعث 
معه الامراء ابن بُرسق وسقان القبظي وأفُستقر قر البرسي ونصر بن 0 بن أي الشوك 


























3 


الكردي وأبو الحيجاء صاحب أربل مددا فوصلوا الوصل وخيموا عليها فوجدوا جاو قد 
استعد للحصار وحبس الاعيان وخرج عن البلد وترك بها زوجته هي وابنه برسق في ألف 
وخمسهائة مقاتل فأحسن ي مصادرة الناس واشتد عليم الحصار فلا كان احرم اسنة اثنتين 
خرج بعض الخحامية من فرجة من السور وأدخلوا منها مودود والعساكر وأقامت زوجة ت جاولي 
بالقلعة عانية یام ثم استأمنت وخرجت إلى خی یوس بن برسق بأمواها واستولى مودود . 
على الوصل وأعاها وأمّا جاولي فلا سار عن الوصل حمل معه القمص الذي كان أسر بنعان 
وأخذه منه جکرمش وسار به إلى نصیبین وسأل من صاحمها أبو الغازي بن أرتق الظاهر على 
السلطان فلم يجبه إلى ذلك ورحل عن نصيبين إلى ماردين بعد أن ترك یه مقيماً مع الحامية 
فتبعه جاولي ودخل عليه وحده بالقلعة متطارحا عليه فاجابه وسار معه إلى نصيبين إلى سنجار 
وحاصراها فامتنعت عليهما ثم هرب آبو الغازي ليلا إلى نصيبين وتركه فسار جاولي إلى الرحبة 
وأطلق القمص بردويل لخمس سنين من الصرّة على مال قزر عليه وأسرى من المسلمين . 
يطلقهم وعلى النصرة مها طلبه وأرسله إلى سالم بن مالك بقلعة جعفر حتى جاء ابن خالته 
جوسكر صاحب تل ناشز"" من زعاء الفرنج وكان أسر مع القمص فافتدى بعشرين ألف 
دينار وأقام جوسكر رهينة ا إلى انطاكية ثم ۳ جاولي جوسکر وأخذ رهناً عنه 
صهره وصهر اص وبعنه في نام ما ضمن ولا وصل إلى انطاكية أعطاه شكري صاحها 
ثلاثين آلف دینار وخیلا وسلاحا وغبر ذلك وکانت الرها ومروج بيد لفن ولا آسر ملك 
جکرمش الرها من من أصحابه طلا منه إلآن فلم يمبه فخرج القمص مغاضباً له ولحق بتل 
ناشز وقدم عليه جوسكر عندما اطلقه جاولي ثم سار الیبا شكري يعاجلها قبل اجمّاع أمرهما 
فحاص هما أياماً ورجع e‏ وجوسكر على حصون شكري صاحب انطاكية واستمد بو 
سيل الأرمني صاحب رعيان وکیسوم والقلاع شمالي حلب فانجدهم بألف فارس وسار إليهم 
شكري وحضر البترك وشهد جراعة من القسيسين والبطارقة أن أسمندخال شكري قال له عند 
ما ركب البحر إلى بلادهأأعد الرها إلى لقص اذا حلص من الاسر فحكم البترك بإعادتها 
اغا تاسع صفر من السنة وعبر ا الفرات ليرفع إلى جاولي المال والاسرى کا 
شرط له وكان جاولي لما أطلق افص سار إلى الرحبة ولقيه أبوالنجم بدران وأب وكامل 
منصور وكانا مقيمين بعد قتل أبهم| عند سالم بن مالك فاستنجداه ووعداه أن يسير معها إلى 5 
الحلة واتفقوا على تقديم أبي الغازي تكين ثم قدم علهم أصبهبز صباوو وقد أقطعه السلطان 





(۱) وي نسخة 2 أخرئ تل باشر. 


1۷ 


الرحبة فأشار على جاولي بقصد الشام لخلوها عن العساكر والتجنب عن العراق وطريق 
السلطان فقبل إشارته وأحصرعلى الرحبة ثم وفد عليه صر بح سال بن مالك صاحب قلعة . 
جعفر يستغيث به من بني مير وكان حيوش البصري قد نزل على ابن سال بالرقة وملكها وسار 
إليه رضوان من حلب فصالحه بنوغیر بالمال ورجع عليهم فاستنجد سالم الآن جاولي فجاء 
وحاصر بني مير بالرقة سبعين يوما فأعطوه مالا وخيلا ورحل عنهم واعتذر لام ثم وصل 
جاولي الى الامير حسين بن آتابك قطلغ تكين كان أبوه أتابك السلطان محمد بكنجة فقتلته 
وتقدم ولده هذا عند السلطان وبعثه مع ابن عار ليصلح أمر جاولي وتسير العساكر كلها 
ال الحهاد مع ابن عار فأجاب جاولي لذلك وقال سین سرإلى الموصل ورحّل العسا کر عنها 
وأنا أعطيك ولدي رهينة وتکون الحباية لوال من قبل السلطان فجاء حسين إلى العساكر قبل 
أن يفتحوها افکلهم جات إلا الأمير مودود فإنه إمتنع من الرحيل إلا باذن من السلطان 
۱ وأقام محاصراً لها حتى افتتحها وعاد ابن قطلغ إلى السلطان فأحسن الاعتذار عن جاولي وسار 
جاولي إلى بالس فلکها من أصحاب رضوان بن تتش وقتل جاعة من آهلها فيم القاضي 
عجمد بن عبد. العزیز بن اليا وکان فا صاخ م سار وضوات بن دقاق رب جاولي 
واستمدٌ شكري صاحب انطاكية فأمدّه بنفسه وبعث جاولیي إلى ا بالرها بستمدّه 
وترك له مال الفاداة فباء إليه بنفسه وفقه نیج وجاء خر ال جاولي باستيلاء مودود 
وعساکر السلطان على الوصل وعلی خزائنه فاضطرب آمره وانفض عنه کثر من أصحابه 
منهم زنكي بن سم قستقروبکتاش وبتي معه أصبهبذ صباوو وبدران بن صدقة وابن جکرمش 
وان م إليه كثير من المتطوعة ونزل تل اشر وأتى عسكر رضوان وشكري وكاد أن ييزمهم 
لولا أن أصحابه ساروا عنه وسار في أتباعهم فا بوا عليه فضى دما وقصيد ای الشام 
وبدران. بن صدقة قلعة جعفر وابن 506 جزيرة ابن عمر وقتل من المسلمين خلق 
وب صاحب انطاكية سوادهم وهرب القمْصُ وجوسكر إلى تل ناشر وكان الممهزمون من 
السلمین یرون بهم فیکرمونهم وچيزونيم إلى بلادهم ولحق جاولي بالرحبة فلي بها سرايا 
مودود صاحب الوصل وخني عنهم فارتاب في أمره وا بر للحيو این فص السلطان عمد 
ثقة ما ألقى إليه حسين بن قطلغ تكين في شأنه فأوغر في السبر وى بالساطان قيا من 
ونزل حسین بن فطلغ فدخل به ال السلطان فأكرمه وظلب منه بكتاش ابن عمه 
تتش واعتقله با 


۸ 


2 مودود بن و صاحب اسل ف حرب 
وولاية البرستي مکا 


كان الساطان محمد قد أمر مودوداً صاحب الوصل سنة حمس وخمسمائة بالسیر 
لقتال الافرنج وأمدّه بستهان القبطي صاحب ديار بكر وأرمينية واياكي وزنكي ابني برسق 
أمراء همدان وما جاورها والامير أحمد بك أمير مراغة وأبو الميجاء صاحب اربل والأمير أبو 
الغازي صاحب ماردين وبعث إليه أياز مكانه فسار إلى سنجار وفتحوا حصوناً للإفرنج 
وحاصروا مدينة الرها فامتنعت عليهم واقام الافرنج, على الفرات بعد ان طرقوا اعال حلب 
فعاثوا فا ثم حاصر العساكر الاسلامية قلعة ناشر فامتنعت ودخلوا إلى حلب فامتنع رضوان 
من لقائہم فعادوا ومات سقان القبطي في دلاس فحمله أصحابه في 7 إلى بلاده 
واعترضهم آبوالغازي بن أو ليأخذهم فهزموه ثم افترقت العساكر بمرض أبن + برسق ومسير 
آحمد این صاحب مراغة إلى السلطان لطلب بلاد سقان القبطي واجتمع قطلغتكين 
صاحب دمشق بودود ونزل معه على نهر القاضي وسمع الافرنج بافتراق العساکر فساروا إلى 
افامیه وجاء السلطان ابن منقذ صاحب شیراز ال مودود وقطلغتکین وحصرهما على الحهاد 
ونزلوا جميعاً على شيراز ونزل الفرنج قبالتهم ثم رآوا قوة السلمین فعادوا إلى أفاميه ثم سار 
مودود سنة ست إلى الرها وسروج فعاث في نواحيها فكبسه جوسكر صاحب تل ناشر في 
الافرنج ونال منه ثم اجتمع السلمون سنة سبع للجهاد باستنجاد قطلغتكين صاحب دمشق 
لمودود فاجتمع معه بمنزل صاحب سنجار وأياز بن أبي الغازي وعبروا الفرات إلى قطلغتكين 
وقصدوا القدس فسار لیم صاحبها بقزوين ومعه جوسكر صاحب تل ناشر على جيشه ونزلوا 
الاردن واقتتلوا قريباً من طبرية فانهزم الافرنج وقتل كثير منهم وغرق كثير في بحيرة طبرية ونير 
الأردن وغم المسلمؤن سواذهم م ثم لقيم عسكر طرابلس وانطاكية من الفرنج فاستعانوا بهم 
وعادوا ارب ونزلوا في جبل طبرية فحاصرهم فيه المسلمون ثم ساروا فعاثوا في بلاد لارنج 
ما بين عكا ال القدس ثم نزلوا دمشق وفرق مودود عساکره ووعدهم العود من قابل للجهاد 
ودخل دمشق ليستريح عند قطلغتكين فصلى الجمعة في الجامع فطعنه باطني فأثواه وهلك 
لاخر يومه واتهم قطلغتكين به وقتل الباطني من يومه ولا بلغ الخبر السلطان بقتل مودود.ولي 


(۱) وني بعض النسخ انوتكين و بن ابي شكين . 


على الموصل وأعاها سر البرستي سنة نمان وخمسمائة وبعث معه ابنه املك مسعود في 
جيش كثيف وأمره مجهاد الإفرنج وكتب إلى الأمراء بطاعته فوصل إلى الموصل واجتمعت 
ليه عساكر النواحي فم عاد الدين زنكي بن ار سنجار وسار البرسقي 
إلى جزيرة ابن عمر فأطاعه نائب مودود ها ثم ثم سار إلى ماردين فأطاعه أبو الغازي صاحها . 
وبعث معه إبنه أياز فسار إلى الرها فحاصرها شهر ين ثم ضاقت الميرة على عسكره ثم رحل 
إلى شمیشاط بعد آن خرب نواحي الرها وسروج وشميشاط وكانت مرعش للإفرنج هي 
وكسوم ورعيان وكان صاحما كراسك واتفقت وفاته وملكت زوجته بعده فراسلت البرستي 
بالطاعة وبعث إليها رسوله فأكرمته وأرجعته إلى البرستي بالهدايا والطاعة وفر عنبا كثير من 
1 الإفرنج إلى إنطاكية ثم قبض البرسقي على أياز بن أبي الغازي لاتبامه اياه في الطاعة فسار 
له أبو الغازي في العساكر وهزمه واستنقذ إبنه أياز من أسره كا ترى في آخبار دولة أبي 
الغازي وبنيه وبعث السلطان بهدده فوصل يده بقطلغتكين صاحب دمشق والفرنج وتحالفوا 
على التظاهر ورجع أبو الغازي؛ إلى ديار بكر فسار إليه قزجان بن مراجاً صاحب حمص وقد 
تفرّق عنه أصحابه فظفر به وأسرة وجاء کین عساكره وبعث الى قزجان في إطلاقه 
فامتنع وهم بقتله فعاد عنه قطلغتكين الى دمشق وكان قزجان قد بعث الى السلطان بخبره 
وانتظر من يصل في قتله فأبطأ عليه فأطلق أبا الغازي بعد أن توثق منه بالحلف وأعطاه ابنه 
أياز رهينة ولا خرج سار إلى حلب وجمع الترکان وحاصر قزجان في طلب ابنه إلى أن 
. جاءت عساكر السلطان . 


مسير العساكر لقتال أبي الغازي وقطلغتكين. 
۱ والجهاد بعدهما 


ولا کان ما ذكرناه من عصيان بي الغازي وقطلغتكين على السلطان محمد وقوة الفرنج على 
المسلمين جهز السلطان جيشاً كثيراً مقدمهم الأمير برسق صاخب همدان ومعه امین وش ۱ 
بك والأمير كشغرة وعساكر الموصل والحزيرة وأمرهم بقتال ا الغازي وقطلغتكين فإذا 
فرغوا مها ساروا إلى الفرنج فارتجعوا البلاد من أيديهم فساروا لذلك في رمضان من سنة 
- ثمان وعبروا الفرات عند الرقة وجاوا إلى حلب وطلبوا من صاحها لول الخادم ومن مقدم 
العسكر العروف بشمس الخواص تسلیم حلب بکتاب السلطان في ذلك فتعلل عليهم ۱ 
وبعث إلى إبي الغازي وقطلغتكين بالخبر واستنجدهما فسار إليه في ألفين وامتنعت حلب عله 





عساكر السلطان فسار برسق بالعساكر إلى حاة وهي لقطلغتكين فلکها عنوة وسلمها إلى . 
رجات ضاي حص هد السلطان 41 بای كل ما جر من راد قل د 
على الأمراء وتحاذلوا وتسلم قرجان حاة بن برسق وأعطاه ابن أبي الغازي ابنه رهينة عنده ثم ۱ 
سار أبو الغازي وقطلغتكين وشمس الخواص الى إنطاكية مستنجدين بصاحها بردويل 
وجاءهم بعد ذلك عدو ماج وی حاار اباي ی ترج و المعو عل 
اا الحرب إلى إنصرام الشتاء واجتمعوا بقلعة أفامية وأقاموا شهرین وانصرم الشتاء 
والمسلمون مقيمون فوهنت عزائم الإفرنج وعادوا إلى بلادهم وعاد أبو الغازي إلى ماردين 
وقطلغتکین إلى دمشق وسار السلمون إلى كفرطاب من بلاد الافرنج فحاصروه وملكوه عنوة 
وأسروا صاحبه واستلحموا من فيه ثم ساروا إلى قلعة أفامية فامتنعت عليهم فعادوا إلى العرة 
وفارقهم حيوش بك إلى مراغة فلکه وسارت العساكر من المعرة إلى حلب وقدموا أثقالهم 
وخيامهم فصادفهم بردويل صاحب إنطاكية في خمسوائة فارس وألفي راجل صريخاً لأهل 

اكتركاب بابسا العسكر ففتك فيه وفعل الأفاعيل وهم متلاحقون وجاء المي برسق 
وعاين مصارعهم وأشار عليه اخوته ال فعا ری وأتبعهم الإفرنج ورجعوا 
عنهم على فرسخ وعاثوا في المسلمين في كل ناحية وقتل أياز بن أبي الغازي قتله الموكلون به 
وجاء أهل حلب وغيرها من بلاد المسلمين ما لم يحتسبوه ويئسوا من النصرة ورجعت 
العساكر منهزمة إلى بلادها وتو برسق زنكي سنة عشر بعدها . 


ووو 


ثم أقطع السلطان الموصل وما کان بيد ا ارس للأمير خوش بك وبعث معه إبنه 
مسعود وأقا م البرسق الح وهى اقطاعه إلى أن توي السلطان محمد . 














» ( ولاية جاولي سكاو على فارس واخباره فيها ووفاته ) × 





كان جاولي سکاو لا رجع إلى السلطان محمد ورضي عنه ولاه فارساً وأعاها وبعث معه إبنه 
جعفري بك طفلا كا فصل من الرضاع وعهد إليه بأصلاحها فسار إلا ومز بالأمير بلداجي في 
بلاده كليل وسرماة وقلعة اصطخر وکان من مالك السلطا نملك شادفاستدعاه للقاء جعفري 

بك وتقدّم إليه بأن بأمر بالقبض عليه فقبض عليه ونیبت أمواله وكان أهله وذخائره في قلعة 


۱ 


اصطخر وقد استناب فيا وزيره الخيمي ول يمكنه الامّن بعض أهله فلا وصل جاولي إلى 
فارس ملكها منه وجعل فیا ذخائره ثم أرسل إلى خسرو وهو الحسين بن مبارز صاحب نسا 
وأهين ير الشوا مكارمن الأكراد فاستدعاه للقاء جعفري بك من السلطان خشية ما وقع 
لبلداجي فأعرض عنه وأظهر الرجوع إلى السلطان ومضى رسول خبره فبشر بأنصافه عن 
٠‏ فارس فا دی إليه الخبر إلا وجاولي قد خالطهم رجع من طريقه وأوغرفي السير لیم ثم 
هرب خسرو إلى عمدالج وفتك جاولي في أصحابه وماله ثم سار جاولي إلى مدينة نسا 2 
ونبب جهرم وغيرها وسار إلى خسرو فامتنع عليه محصنه فرجع إلى شيراز وأقام بها ثم سار إلى 
كازرون فلكها وحاصر أا سعيد بن محمد في قلعته مدّة عامين وراسله في الصلح فقتل 
. الرسل مرتین ثم اشتدٌ عليه الحصار واستأمن فأمنه وملك الحصن ثم استوحش من جاولي 
فهرب وقبض على ولده وجيء به أسيراً فقتل ثم سار جاولي إلى دار بكرد فهرب صاحما 
إبراهم إلى كرمان وصاحیها أرسلان شاه كرمان شاه ابن أرسلان بن قاروت بك فسار جاولي 
إلى حصار درابکرد فامتنعت علیه فخرج إلى البرية ثم جاءهم من طريق کرمان كاءنة مدد 
لهم من صاحب كرمان فأدخلوه فلك البلد واستلحم أهله ثم سار إلى كرمان وبعث إلى 
خسرو مقلم الشوذ كان يستدعيه للخسير معه فلم يحد بدا من موافقته وجاء وصاحبه الى 
كرمان وبعث إلى ملك كرمان بإعادة الشواذ كان الذين عنده فبعث بالشفاعة فيم 
فاستخلص السلطان الرسول بالإحسان وحثه على صاحبه ووعده بأن يرد العساكر عن وجهه 
ويخذهم عنه ما استطاع وانقب عنه ال ی في عساكر كرمان وزيره بالسيرجان 
فتراعی هم أن جاولي 0 على مواصلتهم وان مستوحش من اجهاع العساكر بالسيرجان 
وأشار عليه بالرجوع فرجعوا وسار جاولي في أثر الرسول وحاصر حصنا هت کرمان فآرتاب 
ملك كرمان بخبر الرسول ثم أطلع عليه من غير جامعة فقتله ونبب أمواله وبعث العساكر 
متا له واجتمع معهم صاحب الحصن الحاصر وسلك 6 غير الحادة ضع جاولي بخبرهم 
فأرسل بعضٍ الأمراء لاتبه بالخبر فام عد باادة ا فرجع وأخبره أن عسك ركرمان قد 
رجع فاطمأن ول يكن الا قلیل‌حتی بيتته عساک رکرمان في شوال سنة تمان وخحمسمائة فانپزم 
وفتکوا فيه تلا وأسرا وأدركه خسرو بن ابي سعد الذي كان قتل أباه فلا ره خاف ما 


ها تاه وابلغاه ال مأمنه بمدينة نسا ولحقته عساكره وأطلق ملك كرمان الأسري وجهزهم 


لیه وبينا هو يجهز العساکر لکرمان لأخذ اره توفي جعفري بك ابن السلطان في ذي الحجة 
من سنة تسع لخمس سنين من عمره فقطعه ذلك عن معاداة كرمان ثم بعث ملك كرمان 


or 


إلى السلطان بیغداد في منع جاولي عنه فقال له لا بدّ أن تسلم ال حصن إلى حاصره جاولي في 
أحدّكرمان وإنهزم عليه وهو حصن فرح ثم توفي جاولي في ربيع سنة عشر فامنوا إعادته والله 


ما ا أعلم ۱ 








* ( وفاة السلطان محمد وملك ابنه حمود ) »* 





ثم توفي السلطان محمد بن ملك شاه آخر ذي الحجة سنة إثنتي عشرة من ملكه بعد أن 
أجلس ولده محمودا على الكرسي قبل وفاته بعشر ليال وفوض إليه أمور الملك فلا توفي نفذت 
وصبته لابنه محمود فأمره فا بالعدل والاحسان وخطب له ببغداد وكان مناهز الم وكان 
السلطان محمد شجاعاً عادلاً حسن السيرة وله آثار جميلة في قتال الباطنية قد مر ذکرها في 
آخبارهم ولا ولي قام بتدبیر دولته الوزیر أبو منصور وأرسل إلى الستظهر في طلب الخطبة 
ببغداد له في منتصف الحرم من سنة إثنتي عشرة واقر طهرون شحنة على بغداد وقد كان 
السلطان محمد ولاه عليها سنة إثنتين وخمسمائة ثم عاد البرسق وقاتله وانیزم إلى عسکر 
السلطان محمود على الحلة دبیس بن صدقة وقد كان عند السلطان محمد منذ قتل ابوه صدقة 
وأحسن له وأقطعه ووي على الحلة سعيد بن حميد العمري صاحب جيش صدقة فلا توفي 
رغب من ابنه السلطان محمود العود إلى الحلة فأعاده وإجتمع عليه العرب والأكراد . 


* ) وفاة الستظهر وحلافة إبنه لسن ( * 


ثم توفي المستظهر بن المقتدي سنة إثنتي عشرة وخمسمائة متتصف ربيع الآخر ونصب 
للخلافة إبنه المسترشد وإسمه الفضل وقد تقدّم ذلك في أخبار الخلفاء . 


تقدّم لنا أن السلطان ولى على الوصل إبنه مسعودا ومعه حيوس بك وان السلطان محمود 
اودبيس بن صدقة سارا إلى الحلة فلا توي الستلطان محمد وولي ابنه محمود سار مسعود من 
الموصل مع اتاك حيوس بك ووزيره فخر الملك علي بن عار وقسيم الدولة وزنكي بن 
اقسنقر صاحب سنجار وأبي امیجاء صاحب اربل وكرباوي بن خراسان صاحب 


or 


المواريح (3) وقصدوا الحلة فدافعهم دبيس فرجعوا إلى بغداد وسار البرستي إلى قتاطم فبعث: 
إليه حيوس بك بانهم إنما جاژا لطلب الصربخ على دبیسن صاحب الحلة فاتفقوا وتعاهدوا 
ونزل مسعود بدار الملك ببغداد وجاء الخبر بوصول عاد الدين منکبرس ‏ الشحنة وقد كان 
لبرستی هزم | ابنه حسینا کا مر فسار بالعساكر إلى برس فلا عم بدخول مسعود إلى بغداد 
عبر دجلة النمانية إلى دبيس مده فاستنجده وخر ج مسعود وحیوس بك والبرسق 
ون معهم للقائهم وانتوا إلى الدائن فأتتهم الأخبار بكثرة جموع منكبرس ودبيس فرجعوا .. 
واجازوا نهر صرصر ونهبوا السواد من كل ناحية وبعث المسترشد إلى مسعود والبرسي 7 
والحث على الوادعة والصلح وجاءهم الخبر 1 متكيرش ودییس بعٹا مع 
فنصو ر أخي دبيس وحسین بن أرزا" وبني ۳ عسكراً لهاية بغداد فرجع اي إلى 
بغداد دلیلا ومعه زنكي بن أقسنقر وترك ابنه عز الدين e‏ على العسكر بصرصر 
فالتقى 40) ومنع عسکر منکبرس من العبور وأقام يومين ثم وافاه کتاب إبنه بأن 
الصلح تم بين الفر يقين بعده ففشل وعبر إلى الحانب الغربي ومنصور وحسين في أثره ونزلا 
عند جامع السلطان وخم البرستي عند القنطرة القبلية وخم مسعود وحيوس بك عند 
المارستان ودييس ومنكيرس ا وعز الدين مسعود بن البرستي عند منكبرس منفردا 
عن أنه وكان سبب انعقاد الصلح أن حيوس بك ا إلى السلطان حمود يطلب الزيادة 
له وللملك مسعود فأقطعها أذربيجان ثم وصل الخبر بمسيرهما إلى بغداد فاستشعر منیا 
العضّيان وجهز العساكر الى الموصل فکتب إليه سول رتالف ووقع الکتاب بيد منكبرس 
الشحنة فبعث إليه وضمن له اصلاح الخال له ولاسلطان مسعود وکان منكبرس متزوجا بام 
السلطان مسعود وإسمها سرجهان فکان يؤثر مصلحته فاستقر الصلح واتفقوا على اخراج 
البرسقي من بغداد إلى الملك وأقام عنده واستقر منکرس شحنة بغداد وساء أثره في الرعية 
وتعرض لأموال الناس وخرمهم وبلغ الخير إلى السلطان محمود فاستدعاه إليه فبقي يدافع ثم 
ار من عامة بغداد والله سبحانه وتعالى لى أعلم .. ش 


(۱) وي بعض النسخ لبوازیچ . | 

(۲) كذا بياض بالأصل وني الکامل ج ۱۰ ص 04۰ : فارسل السترشد بالته إلى الماك مسعود والبرسق بنکر هذه 
الخال ویأمرهم فن الدماء وترك الفساد . ۱ ١‏ 

۳( الأميز حسين بن أزبك ربيب منكبرس . ْ 

(4) کذا بياض بالأصل وي الكامل » واستحب معه عاد الدين نتكي بن انر فرصل إلى ديالي > ومنع 
منكبرس من العبور . 


» ( خروج الماك طغرل ۳ على أخيه السلطان محمود ) » 


كان لك طغرل بن السلطان محمد عند وفاة أبيه مقيماً بقلعة سرجهان وكان أبوه أقطعه سنة 
أربع سماوة واوة وزنجان وجعل اتابك الأمير شيركير الذي حاصر قلاع الإسماعيلية كا مر في 
أخبارهم وة يلعل عضرا فارشا السلطان محمد الأمي ركسعدي تکاله وأعجله إليه 
وكان ,كسعدي حاقدا عليه فحمل طغرل على العصيان ومنعه من الحيء إلى أخيه وانتهی 
ذلك إلى محمود فأرسل إلى ا بتحف وخلع وثلاثين آلف دينار ومواعد جميلة فلم هيدر 
الها وأجابه كسعدي ) إننا في الطاعة ومعترضون لراسم الملك فسار إليهم السلطان مغذا 
لیکبسهم وجعل طریقه على قلعة شهران التي فما ذخا" اطع له را مواله ونغا الخبر إلى طغرل 
وكسعدي فخرجا من العسکر في خفية قاصدین شهران وأخلى الطریق عنها لا سبق من 
اللطف فوقعا على قلعة سرجهان وجاء السلطان إلى العسکر فأخحذ خزائن أخيه طغرل وفيها 
لا ألف دينارثم أقام تال زاناس رم رل وكسعدي بکنجة واجتمع 
إليه أصحابه وعکنت الوحشة بنه وین أخيه. . 





0 ر فتنة السلطان محمود مع عمه سنجر ) » 


ولا توي السلطان محمد بلغ الخبر إلى أخيه سنجر بخراسان أظهر من ازع والحزن ما لم 
يسمع مثله حتى جلس للعزاء على الرماد وأغلق ابه سبعاً ثم مع بولاية إبنه محمود فنكر 
ذلك .وعزم على قصد بلاد الحبل والعراق وطلب السلطنة لنفسه مكان أخيه وكان قد سار 
إلى غزنة سنة تمان وخمسين وفتحها وتتکر لوزيره أبي جعفر محمد بن فخر الملك أب المظفر 
ابن نظام الملك لما بلغه أنه أخذ عليه الرشوة من صاحب غزنة ليثنيه عن قصده إليه وفعل 
عل لاش با زرا المر وامتحن , أهل خزنة بعد فتحها وأخذ منها أموالة عظیمة وشکا اليه 
الأمراء اهانته أياهم فلا عاد إلى بّخ قبض عليه وقتله واستصفی آمواله وکانت لا بعبر عنها 
كان فا من العين وحده الف دينار مرتين واستوزر بعده شهاب الاسلام عبد الرزاق ابن 
أخي نظام الك وكان يعرف بابن الفقير فلا مات أخوه السلطان محمد عزم على طلب الأمر 


(۱) وبعض النسخ طغرل 
(۲) ورد امه في الکامل كنتغدي ج ۰ ص ۳٤۷‏ . 


oo 





لنفسه وعاوده a EES‏ من اضطجاعه ئها م ان السلطان 
حمود أبعث إليه يصطنعه بالهدايا ولتتحف وضمن له ما يزيد عن مائتي لاه 
وبعث في ذلك شرف الدین آنوشروان بن خالد وفخر الدین طغرل فقال فا سنجر أن ابن 
۱ أي صغير وقد تحكم عليه وزيره وعلي بن عمر الحاجب فلا بد من المسير وبعث في 
مقدمته الأأمير لوؤار السلطان محمود وبعث في مقدّمته الحاجب علي بن محمد وکان 
حاجب أيه قبله فلا تقاربت المقدّمتان بعث الحاجب علي بن عمر إلى رز وهر 
يحرجان بالعتاب ونوع من الوعید فتأخر عن جرجان فلحقته بعض العسا کر ونالوا منه 
ورجع الحاجب إلى السلطان محمود بالري فشکر له فعله وآقاموا بالري ثم ساروا إلى کرمان 
وجاءته الامداد من العراق مع منکبرس ومنصور بن صدقة أخي دییس وأمراء شار إل 
مدان وتوقي وزيره الربیب فاستوزر ابا طالب الشهيري ثم سار السلطان في عشرین الفا 
وتمانية عشر فيلا ومعه ابن الأمير أبي الفضل صاحب سجستان وخوارزم اه مد وا 
از والأمير قاج وکرشاسف بن رام بن کا کویه صاحب برد وهو صهره عل أخته وكان 
يما بالسلطان محمد فاستدعاه بعد موته مقر وت خر كله وأقطع بلده لقراجا السامر 
فبادر إليه وتراجعوا بقرب ساوة في جادي ثالث عشرة فسبقت عساكر السلطان محمود إلى 
لاء من أجل السافة التي بين ساوة وخراسان وكانت عساكر السلطان ثلاثين ألفاً ومعه 
الحاجب علي بن عمر ومنكبرس وأتابك غزغلي وبنو برسق وأقسنقر البحاري وقراجاً الساني 
ومعه سبعائة حمل من السلاح فعندما اصطفوا إلى الحرب انهزم عساکر السلطان سنجر 
ميمنة وميسرة وثبت هوي القلب والسلطان محمود قبالته وحمل السلطان سنجر في الفيلة 
فانپزمت عساكر السلطان محمود واسر آتابك غزغلي وكان يكاتب السلطان سنجر بأنه حمل . 
سر و 1 ف هن إليه أصحابه ونجا 
من الواقعة وأرسل دبيس ابن صدقة للمسترشد في الخطبة لسنجر فخطب له أواخر ‏ 
0 الأول من السنة وقطعت خطبة محمود ثم ان السلطان سنجر رأى قلة ا 
أصحاب محمود فراسله في الصلح وكانت تحضه على ذلك فامتنع وق البرستي بسنجر وكان 
عند الملك مسعود بأذربيجان من يوم خروجه من بغداد بار تج ی همدان إلى الكرخ 
وأعاد مراسلة السلطان محمود في الصلح ووعده بولاية عهده فأجاب وتحالفا على ذلك وسار 
حمود إلى عمه سنجر في شعبان بهدية حافلة ونزل على جدته فتقبل منه سنجر وقدّم له , 
خمسة افراس عربية وكتب لعاله بالخطبة حمود بعده في جميع ولایته وإلى بغداد بمثل ذلك ' 


205 


وأعاد عليه جميع ماأخذه من بلاده سوى الري وصار محمود في طاعة عمه سنجر ثم سار 
منکیرس عن السلطان محمود الاخداد وبعت دنس ا ضداقة من ی ادحوم ا 
ووجه لصلح بين اللكين قد أسفر فقصد السلطان سنجر مستجواً به من الإستبداد عليه 
مسر مسيره لشحنة بغداد من غير إذنه ثم أن الحاجب علي بن عمر ارتفعت منزلته في دولته 
۳ سعاية الأمراء فيه فأضمر السلطان نكبته فاستوحش وهرب إلى قلعة له كان ينزل مها 
أهله وأمواله وسار منها پل خوزستان وکانت بنوبرسق اسوري وابن أخوبه ارغوي بن ملتکی 
وهدد بن زنکي ‏ بعثوا عسکرا یصدونه عن بلادهم ولقود قزيباً من تستر فهزموه وجاؤا به 
ارا وکاتبوا السلطان محمودا بأمره فأمرهم بقتله وحمل رأسه إليه ثم أمر السلطان سنجر 
باعادة محاهد الذين تدّدوا إلى شحنة بغداد فعاد لها وعزل ناب دبیس بن صدقة . 


كان السلطان محمد قد آقطم البضّرة للامیر اقسنقر البخاري واستخلف علیها سنقر الشامي 
فأحسن السيرة فلا توفي الساطان محمد وثب عليه غزغلي مقدّم الاتراك الاسماعيلية وکان يحج 
بالناس منذ سنين وسنقر ألبا وملكا البصرة من يده وحبساه وذلك سنة احدى عشرة وهم ۱ 
سنقر البا بقتله فعارضه غزغلي فلم يرجع وقتله فقتله غزغلي به وسكن الناس وكان بالبلد أمير 
اجه علي ؛ بن سكمان حج بالناس وغاب عن هذه الواقعة فخص به غزغلي امام الحج على 
بده وخحشي أن يثأر مهم بسنقر البا لتقدّمه علیهم فأو غرالی عرب البرية فنهب الحاج ‏ وانشنی 
علي بن سکن فيالفاع عم ای آن قارب البصرة والعرب يقاتلونه فبعث اليه غزغلي بالنع 

ا فقصد القری أسفل دجلة وصدق الحملة على العرب فهزمهم ثم سار اليه غزغلي 
وقاتله فأصابه سهم فات وسار علي بن سکان الى البصرة وملكها وكاتبه اقسنقر البخاري 
صاحب عان بالطاعة وأقترنوا به على أعاله وكان عند السلطان وطلبه أن يوليه البصرة فى 
وبي این سکان مستبدا بالبصرة الى أن بعت الساطان اقش البخاري الى البصرة سنة أريع 


(۱) كذا الأصل وفي الكامل ج ٩‏ ص ٥١۷‏ : وكانت بير اقبوري بن برسق وابني أخويه أوغاي بن يلبكي وهندو بن 
رنحي . 

(۲) كذا في الأصل وي الكامل ج ٠‏ ص 0° أمر السلطان سنجر بإعادة محاهد الدين هروز إلى شحنكية الطرق 3 
وكان بها نائب دبيس بن صدقة فعزل عنا . 

۳ توصل لفرض فاسد بلحوف ضرر لحجاج بيت الله الحرام فلم بم له ذلك الغرض وحالت المنية دون الامنية 
(من خط الشیخ العطار ) . 


۷ 


عشرة فلكها علي بن سكان .. 
» ( استيلاء الكرج على تفليس ) × 


كان الكرج قدبما يغيرون على أذربيجان وبلادازان قال ابن الاثير والكرج هم الخزر وقد 
بينا الصحيح من ذلك.عند ذكر الأنساب وأن الخزر هم لتریان () الا أن يكون الكرج 
من بعض شوہم فيمكن ولا استفحل ملك السلجوقية أمسكوا عن الاغارة على البلاد 
احاورة لهم فلا توق السلطان محمد رجعوا الى الغارة فکانت سرایاهم التفحاق تخر 
على البلاد ثم اجتمعوا وكانت بلد الملك طغرل وهي اران ونقجوان الى أوس محاورة هم 
فکانوا يغيرون عليها الى العراق للك بغداد ونزل على دبیس ائ فة نارهو وأتابك 
كبغري ودبيس بن صَدقَة وأبي الغازي بن ۳ وسار في ثلاثين ألا الى الكرج والقفجاق . 
٠‏ فاضطرب السلمون وانبزموا يوقتل منم خلق وتبعهم الكفار عشرة فراسخ عم 
وحاصروا مدينة نة تفليس وأقامواء عليها سنة وملكوها عنوة سنة خمس عشرة7" ووصل 
صربخهم سنة ست عشرة الى السلطان محمود مهمدان فسار لصريخهم وأقام عدينة تبريز 
وانفذ عساكره الى الکرج فكان من أمرها ما یذ کر ان شاء الله تعالى . 

















قد تقدّم لنا مسير مسعود. الى العراق وموت أبيه السلطان محمد وما تقرر بینهیا من الصلح 
ورجوعه الى الوصل بلده وان السلطان محموداً زادم اذربيجان ولق به قسيم الدولة ارسي 
عندما طرده عن شحنة بغداد فأقطعه مسعود مراغة مضافة الى الرحبة وکاتب دبیس حيوس 
نك أتابك مسعود محرضصه عل نكبة البرستي وانه بباطن السلطان محمودا ووعده على ذلك 
بالاموال وحرضهم على طلب الامر لمسعود لیقع الاختلاف فبحصل له علو الکامة كا 
حصل لأبيه في فتنة برکیارق ومحمد وشعر البرسق بسعاية دبيس فخشي على نفسه ولق 
بالسلطان محمود فقبله وأعلى محله ثم اتصل بالملك مسعود الاستاذ آبو اسمعيل الحسين بن علي 
والتغاب 
(۲) كانت تفليس داخلة 5 الفتح الاسلامي » واستمرت بيد المسلمين الى هذا الخد » وبعد إخذها بقيت بيد 
الكرج واتخذوها مقر (من خطه ايضا ) . ش 


مه 


الاصبهاني الطغرائي 27 وكان ابنه أبو الوليد محمد بن أبي اسمعيل يكتب الطغري للملك 
مسعود فلا وصل أبوه استوزره مسعود وعزل آبا علي بن عار صاحب طرابلس سنة ثلاث 
عشرة فأغري مسعودا بالخلاف على أخيه السلطان محمود فكتب اليم السلطان بالترغيب 
والترهيب فاظهروا أمرهم وخاطبوا املك مسعودا بالسلطان وضریوا له النوب الخمس واغزوا 
اليه السير وهوفي خف من العسكر فسار الهم في خمسة عشر ألفا وني مقدّمته البرسق ولقييم 
بعقبة استراباذ منتصف ربيع الاول سنة اربع عشرة فانهزم الملك مسعود واصحابه واسر 
جاعة من أعيانهم منهم الاستاذ أبو اسمعيل الطغرأئي وزير املك مسعود فأمر السلطان محمود 
بقتله وقال ثبت عندي فساد عقيدته وكان قتله لسنة من وزارته وکان كاتبا شاعرا بميل الى 
صناعة الكيمياء وله فما تصانيف معروفة ولا انبزم الك مسعود لتق ببعض الحبال على إثني 
عشر فرسخا من المعركة فاختفى فيه مع غلان صغار وبعث يستامن من اخيه فارسل اليه 
اقسنقر البرسق يؤمنه ويجيء به إليه وخالفه إليه بعض الامراء فحرضه على اللحاق بالوصل 
واذربيجان ومكاتبة دبيس ومعاودة الحرب فسار معه لذلك وجاء البرسقي ای مکانه الأول 
فلم يحده فاتبعه الى أن أدركه على ثلاثين فرسخا واف عذال أخيه من الرضا عنه وأعاده 
فرجع ولقيه العسا کر بأمر السلطان محمود وأنزله عند أمه ثم أحضره وهش له وبكى وخخلطه 
بنفسه وذلك لعانية وعشرين يوما من الخطبة باذربيجان واما حيوس بك الاتابك فافترق 
من السلطان من المعركة وسار الى الموصل وجمع الغلال من سوادها واجتمعت اليه العساكر 
وبلغه فعل السلطان مع أخيه فسار الى الزاب موريا بالصيد ثم اج السير الى السلطان 
بهمدان فامنه واحسن اليه وبلغ الخبر بالمزيمة الى دبيس وهو بالعراق فيب البلاد واخرمما 
وبعث اليه السلطان معن نم الى كتابه . 


ولاية .اقستقر البرستی على الموصل ثم على واسط 
وشحنه العراق 
ولا وصل حون بك ال السلطان صرت لل وبك كبري سارال 5 
و اليه أخناة مسعوداً الي نوت ی د 00 














(۱) وهو صاحب اللاميه الشهورة بلامية العجم ؛ وهي من اد الشعر مملؤة حکا وامثالاً . يقال ان الطغرائي كان 
من الواصلین في علم الكيمياء - (من خط الشيخ العطار) . 


0۹ 


وما يضاف الما كسنجار والحزيرة فسار الما سنة خمس عشرة ونقدم الى سائر الامراء 
بطاعته وأمره بمجاهدة الافرنج واسترجاع البلاد منهم فوصل الى الوصل وقام بتدبيرها . 
واصلاح احوالها ثم اقطعه سنة ست عشرة بعدها مدينة واسط واعالها مضافة الى الموصل 
وجعله شحنة بالعراق فاستخلف عاد الدين رنكي بن اقسنقر وبعثه الها فسار الها في شعبان 
من السنة. ٠‏ ۱ 


* ( مقتل حيوس بك والوزير الشهيرمي ) » 


ثم ان السلطان بعد وصول حیوس بك بعثه رب أخيه طغرل كا قلناه وأقطعه أذربيجان 
فتنکر له الامراء وأغروا به السلطان فقتله على باب هرمز في رمضان سنة عشر وأصله تركي 
من موا السلطان محمد وكان عادلاً حسن السيرة ولا ول الموصل والحزيرة وكان الا "كراد 
بتلك الاعال انتشروا وكثرت قلاعهم وعظم فسادهم فقضدهم وفتح كثراً من قلاعهم 
كبلد یار و وبلد الزوزن وبلد النكوسة وبلد التخشيبة وهربوا منه في ال حال والشعاب 
والمضايق وصلحت السابلة وأمن الناس وم الوزير الکال أبو طالب الشهيرمي فانه برز مع 
السلطان دبیس الى همدان وخرج في موكبه وضاق الطريق فتقدّم الموكب بين يديه فوب 
عليه باطني وطعنه بسكين فأنفذه واتبعه الغلان فوئب عليه آخر فجذبه عن سرجه وطعنه 
طعنات وشردهم الناس عنه فوثب اخر فجذبه وذلك لاربع سنين من وزارته وكان سيء 
السيرة ظلوما غشوما كثير المصادر ولا قتل رفع السلطان ما كان أحدث من المكوس . 


# ( رجوع طغرل الى طاعة أخيه السلطان حمود ) ۳ 


قد ذكرنا عصيان طغرل على أخيه السلطان مخمود بالري سنة ثلاث عشرة وأن السلطان 
محمود سار اليه وكبسه فلحق برجهان ثم لحق منها بكنجة وبلاد اران ومعه أتابك كبغري ) 
" فاشتدات شوکته وقصد التغلب على بلاد اذربیجان وهلك كبغري في شوال سنة خمس 
عشرة ولحق باقسنقر الارمني صاحب مراغة ليقم له الاتابكية وحرضه على قتال السلطان 

محمود فسار معه الى مراغة ومروا باردبیل فامتنعت علیهم فساروا الى هرمز وجاء‌هم الخبر 


(۱) وفي بعض النسخ المكارية . 
)۳( ۳ الکامل ج ۰ ص ٥٩۷‏ : كنتغدي . 


هنالك بأن السلطان محمود بعث الامير حيوس بك الى أذربيجان وأقطعه البلاد وأنه وصل 
الى مراغة في عسكر كثيف فساروا عن هرمزالى حونج وانتقض علییم وراسلوا الامير 
بشیرکین۱) الذي كان أتابك طغرل أيام أبيه يستنجد به وكان كبغري الاتابك قبض عليه 
بعد السلطان محمد ثم أطلقه السلطان سنجر وعاد الى آمهر وزنجان وكانت أقطاعه فاجاب - 
داعم وسار أمامهم الى ابر ول د م آمرهم فراسلوا السلطان في الطاعة وعاد طغرل الى أخيه 


وانتظم آمرهم . 
» ( مقتل وزير السلطان محمود ) × 


كان وزير السلطان حمود شمس الاك بن نظام الملك وکان حظيا عنده فكثرت سعاية 

أصحابه فيه وكان ابن عمه الشهاب أبو انحاسن وزير السلطان سنجر فتوفي واستوزر سنجر 
0 و ۶ ۶ ۶ 

بعده آبا طاهر القمي عدوا لبني نظام الملك فأغرى السلطان سنجر حتی أمر السلطان محمود 

بنکبته فقبض عليه ودقعه الى طغرل فحبسه بقلعة جلجلال (۲۳ ثم قتله بعد ذلك وکان أخوه 

نظام لین أحمد قد استوزره السترشد وعزل به جلال الدين آبا علي بن صدقه فلا بلغه 

شمسّ الاك ومقتله عزل آخاه نظام الدين وأعاد ابن صدقة الى وزارته والله سبحانه 








» ( ظفر السلطان بالكرج ) × 


ثم وفد سنة صبع غشرة على السلطان محمود جاعة من أهل دنباوند وشروان يستصرخونه على 
الكرج ويشكون ما يلقون منهم فسار لصریخهم ولا تقارب الفئتان هم السلطان بالرجوع 
واد به وزيره شمس وتطارح عليه هل شروان فأقام وباتوا على وجل ثم وقع الاختلاف 
بين الكرج وقفجاق واقتتلوا ليلتهم ورحلوا منبزمين وعاد السلطان الى همدان والله تعالى 


أعلم . 
(۱) وني بعض النسخ الأمير شيركير . 


(۲) كذافي الاصل وني الكامل ج ٠١‏ ص 5١4‏ : فبعثه الى بلدة خلخال فحبسه فعا . 


5١ 





¥ 7 عزل البرستي عن شحنة العراق وولاية برتقهش الزكوي ( * 

كان الخليفة المسترشد قد وقعت بیهوبندبیس بن صدقة حروب شديدة بنواحي الباركة 

من أطراف غانة وكان ارسق معه وانبزم دیس فا هزيمة شنيعة کا مر في أخباره وقصد 
غَرْنَة ا م يصرخوه فقصد المنتفق وسار بهم الى البصرة فدخلوها واستباحوها وقتلوا 
سلان نائها فأرسل الخليفة الى البرسق بالنكير على اهمال أمر دَبيس حتى فتك في البصرة 
فسار البرسق اليه وهرب دبيس فلحق بالافرنج وجاء معهم حصار حلب فامتنعت فلحق 
بطغرل|ابن السلطان محمد يستحثه لقصد العراق كا مر ذلك في أخبار دبيس وبقيت في 
نفس السترشد عليه ولحق بها أمثالها فتنكر له وبعث الى السلطان محمود في غزله فعزله وأمره 
بالعود الى الموصل لهاد الافرنج ووصل نائب برتقش الى بغداد وأقام بها الشحنة وبعث 
الساطان ابناً له صغيراً لیکون معه على الوصل وسار لیس به ووصل الوصل وقام بولا . 


5 ) بداية مر : بني اقسنقر وولاية عاد الدين زنکي عل البصرة ) 0 


كان عاد الدين زنکي ي جملة البرسق ولا أقطعه السلطان واسط بعث عليها زنكي فأقام 
فہا أياماً ثم كان مسير اوسني الى البصرة في أتباع دبيس فلا هرب دبيس عنها بعث ث البرستي 
الها بعاد الدين زنكي فاا قام يحايتها ودفع العرب عنها ثم استدعاه البرستي عندما سار الى 
الموصل فضجر من تلون الاحوال عليه واختار اللحاق باصهان7"© فقدم عليه باصبهان 
فأكرمه السلطان وأقطعه البصرة وعاد اليا سنة نان عشرة والله تعالى أعلم . 


« ( استيلاء البرسق على حلب ) × 


امارد الافرنج حرّضه على حلب وان ينوب فيها عنهم ووجدهم قد ملكوا مدينة 
صور وطمعوا في بلاد المسلمين وساروا مع دبيس الى حلب فحاصروها حتى جهد أهلها 
ا تاو وتا بل ا ابن ارتق فاستنجد بالبرسق صاحب الوصل 
وشرط عليهم ان هب ن القلعة ویسلموها الى نوابه وسار الى انجادهم فاجفل عنم 





(۱) وی بعض النسخ : اصفهان . 
(۲) کذا بياض بالاصل وف الکامل ج ۱۰ ص ٩۲۳‏ : .حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق . 


1۲ 


الافرنج ودخل الى حلب فأصلح أمورها ثم سار الى كفرطاب فلکها من الافرنج ثم سار الى 
قلعة اعزاز من أعال حلب وصاحيها جوسكين فحاصرها وسارت اليه عساكر الافرنج فانيزم 
وعاد الى حلب فخلف فيا ابنه مسعوداً وعبر الفرات الى الوصل . ۱ 


* ( مسير طغرل ودبيس الى العراق ) « 


ولا ارتحل الافرنج عن حلب فارقهم دبيس وت بالملك طغرل فتلقاه بالكرامة والميرة وأغراه 
بالعراق وضمن له ملكه فساروا لذلك سنة تسم عشرة وانتهوا الى دقوقا فكتب محاهد الدين 
برام بن تکریت الى السترشد يخبرهم فتجهز للقائهم وأمر برتقش الزكوي ان يتجهز 
م خامس صفر وانتبی الى الخالص وعدل طغرل ودبيس الى طر يق 
خراسان ثم نزلوا رباط جلولاء ونزل الخليفة بالدسكرة وني مقدّمته الوزير جلال الدين بن 
صَدقة وسار دبيس الى جسر النبر وان حفظ المقابر وقد كان رايه مع طغرل ان يسير طغرل 
الى بغداد فيملكها وتقدّم دبیس في انتظاره فقعد به امرض عن لحاقه وغشيتهم أمطار 
اة هم عن الحركات وجاء دبيس الى النر وان طريحا من التعب والبرد واحوع واعترضوا 
ثلاثين حملا للخليفة جاعت من بغداد بالملبوس والمأكول فطعموا وأكلوا وناموا في دفء 
الشمس واذا بالمسترشد قد طلم عليم في عساكره بلغه الخبر بأن دبيساً وطغرل خالفوه الى 
بغداد فاضطرب عسكره واجفلوا راجعين الى بغداد فلقوا في طر بقھم دبیساً کا ذكرنا على 
دبال غرب النهر وان وقف الخليفة عليه فقبل دبيس الارض واستعطف حتى هم الخليفة 
بالعفو عنه ثم وصل الوزیر ابن صّدكة فثناه عن رأيه ووقف دبيس مع برتقش الزكوي 
يحادثه ثم شغل الوزير ب الحسر للعبور فتسلل دبيس ولحق بطغرل وعاد السترشد الى بغداد 
ولحق طغرل ودبيس بهمدان فعاثوا في أعالها وصادروا أهلها وخرج الهم السلطان محمود 
فانهزموا بين يديه ولحقوا بالسلطان سنجر بخراسان شا كين من المسترشد برتقش الشحنة والله 











(١)كذا‏ بياض بالاصل : وني الكامل ج ۱۰ ص ٩۲۰‏ وامر يرنقش الزكوي شحنة العراق ان يكون متمد 
للحرب . وجمع العسا کر والامراء البكجيّة وغيرهم فبلغت عدة العساكر اي عشر الفا سوى الرجاله واهل 
بغداد ۰ وفرق السلاح وبرز خامس صفر وبين يديه ارباب الدولة ورجالة .... 


1۳ 





03 ) مفتل لرستي وولاية اينه عز الدين على الوصل ( * 








ثم ان المسترشد تنكر للشحنة برتقش وتَهدّده فلحق بالسلطان محمود في رجب سنة عشرين 
فاغراه بالمسترشد وخوفه غائلته وانه تعود الحروب وركب العيث ويوشك ان يتنم عنك 
ويستصعب عليك فاعتزم السلطان على قصد العراق وبعث اليه الخليفة يلاطفه في الرد 
لغلاء البلاد وخرابها و يؤخره الى حين صلاحها فصدق عنده حديث الزكوي وسار حدا فغير . 
المسترشد بأهله وولده وأولاد الخلفاء الى الحانب الغربي في ذي القعدة راحلا عن بغداد . 
والناس با کون لفراقه وبلغ ذلك الى السلطان فشق عليه وأرسل يستعطفه في العود الى داره 
فشرط عليه الرجوع عن العراق في القوت كا شرط أولا فغضب السلطان وسار نحو بغداد 
والخليفة بالحانب الغربي ثم أرسل خادمه عفيفا الى واسط عنع عنها نواب السلطان فسار 
اليه عاد الدین زنكي من البصرة وهزمه وفتك في عسکره قتلاً وأسراً وجمع الاك لیف 
اليه وسد أبواب قصره ووكل حاجب الباب أبن الصاحب بدار الخلافة ووصل السلطان الى 
بغداد في عشر من ذي الحجة ونزل باب الشماسية وأرسل السترشد في العود والصلح وهو 
بمتنع وجرت بين العسكر ين مناوشة ودخل جاعة من عسکر السلطان الى دار الخليفة ونوا 
التاج أول احرم سنة احدی وعشرین وخمسمائة فضج العامة لذلك ونادوا باحهاد وخرج 
المسترشد من سرادقه ينادي باعلى صوته وضربت الطبول ونفخت البوقات ونصب الحسر 
وعبر الناس دفعة وعسکر السلطان مشتغلون بالنبت في دور البخلافة والامراء وكان في دار 
الخلافة ألف رجل كامنون في السرداب فخرجوا عند ذلك ونالوا من عسكر السلطان 
وأسروا جاعة من أمرائه ونهب العامة دور وزير السلطان وأمرائه وحاشيته ومثل منهم خلق 
وعبر المسترشد الى الحاب الشرفي في ثلاثين الف مقاتل من اهل بغداد والسواد ودفع 
. السلطان وعسكره عن بغداد وحفر عليها الخنادق واعتزموا على کبس السلطان فأخافهم أبو 
امیجاء الكردي صاحب اربل ركب للقتال فلحق بالسلطان ووصل عاد الدين زنكي من 
البصرة في جیش عظم ي لیر والبحر أذهل تن برو يته بحام المسترشد عن اللقاء وتردد. 
الرسل ینم فأجاب الى الصلح وعفا السلطان عن أهل بغداد وأقام بها الى عاشر ربیع 71 
وأهدى اليه المسترشد سلاحا وخيلا وأموالا ورحل الى همدان وولى زنكي بن اقسنقر شحنة 

بغداد ثقة بكفايته واستقامت أحواله مع الخلعة واناز اخ وروا أنه يرقع الخرق 
ویصلح الامر فولاه على ذلك مضافا الى ما بيده.من البصرة وواسط وسار الى همدان وقبض 
٤‏ طريقه عل ود بن أن ا اس امه غالآة المخد لكارة تة 
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في الصلح فقبض عليه واستدعى شرف الدولة أنوشروان بن خالد من بغداد فلحقه باصبهان 
في شعبان واستوزره عشرة أشهر ثم عزله ورجع الى بغداد وبق أبو القاسم محبوسا الى ان 
جاء السلطان سنجر الى الري فأطلقه وأعاده الى وزارة السلطان محمود آخر اثنتين وعشرين . 


وفاة عز الدين بن البرستي وولاية عاد الدين زنكي 
عل الوصل راع اناا م استلاژه علی حلب 


ولا استولى عز الدين على الوصل وأعالها واستفحل أمره طمحت همته الى الشام فاستأذن 
السلطان في المسير اليه وسار الى دمشق ومر بالرحبة فحاصرها وملكها ثم مات اثر ذلك وهو 
علما وافتزقت عساكره وشغلوا عن دفنه ثم دفن بعد ذلك ورجعت العساكر الى الموصل 
وقام بالامر ملوکه جاولي ونصب أخاه الاصغر وأرسل الى السلطان يطلب تقر ير الولاية له . 
وكان الرسول في ذلك القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي الشهرزوري وصلاح الدين محمد 
الباغسياني أمير حاجب البرستي واجتمعا بنصير الدين جعفر مولى عاد الدين زنكي وكان بينه 
وبين صلاح الدين سر فخوفها جعفر ابن جاولي وحملها على طلب عاد الدين زنكي 
وضمن لها عنه الولايات والاقطاع فأجابوه وجاء بها الى الوزير شرف الدين أنوشروان بن 
خالد فقالا له ان الجزيرة والشام قد تمكن منه| الافرنج من حدود ماردين الى عر يش مصر 
وكان البرستي يكفهم وقد قتل وولده صغير ولا بد للبلد من يضطلع بأمرها ويدفع عنها وقد 
خرجنا عن النصيحة الیکم فبلغ الوزير مقالت) الى السلطان فأحضرهما واستشارهما فذ كر 
جاعة منهم عاد الدين زنكي وبذلا عنه مقرباً الى خزانة السلطان مالا جز يلا فولاه السلطان 
ما يعلم من كفايته ووی مكانه شحنة العراق بحاهد الدين بپروز صاحب تكر يت وسار عاد 
الدين زنكي فبدأً بالبوازيج وملكها ثم سار الى الوصل وتلقاه جاولي مطيعا وعاد الى الوصل 
في خدمته فدخلها في رمضان وأقطع جاولي الرحبة وبعثه الما وولى نصير الدين جعفراً قلعة 
الوصل وسائر القلاع وجعل صلاح الدين محمد الباغسياني امير صاحب وولى بهاء الدين 
الشهرزوري قضاء بلاده جميعا وزاده أملا كا وأقطاعاً وشركه في رأيه ثم سار الى جز يرة ابن 
عمر وقد امتنع بها ماليك البرسقٍ فجد في قتالهم وكانت دجلة تحول بينه وبين البلد فعبر 
بعسکره الماء سبحا واستولى على المسافة الي بين دجلة والبلد وهزم من كان فيها من الحامية 
حتى أحجزهم بالبلد وضيق حصارهم فاستأمنوا وأمنهم ثم سار الى نصيبين وهي حسام 
الدين رتاش ابن أبي الغازي صاحب ماردين فحاصرها واد حسام الدين ابن عمه 





7 ابن خلدون م 8 ج ۵ب 


ركن الدولة داود بن سکان بن ارتق صاحب كيفا فأنجده بنفسه وأخذ في جمع العساكر 
وبعث عرتاش ماردین الى نصیبین يعرف العسا کر بالخیر وان العسا کر واصلة الهم عن 
خمسة 2 أيام وكتبه في رقعة وعلقها في جناح طائر فاعترضه عسكر زنجي وصادوه وقراً زنكي 
الرقعة وعوض الخمسة أيام بعشر بن يوما وأطلق الطائر بها الى البلد فقرؤا الكتاب وسقط في . 
أيديهم واستطالوا العشرين واستأمنوا الاد الدين زنكي فأمنهم وملك نصيبين وسار عنها الى 
سنجار فلكها صلحا وبعث العساكر الى الخابور فلکها ثم سار الى حران وخرج اليه هل 
البلد بطاعتهم وكانت الرها وسروج والميرة ونواحيها للافرئج وعليها جوسكين صاحب الرها 
فكاتب زنكي وهادنه ليتفرغ للجهاد بعد ثم عبر الفرات الى حلب في الحرم سنة اثنتين 
وعشرين وقد كان عز الدين مسعود بن اقسنقر البرستي لما سار عنها الى الوصل بعد قتل أيه 
استخلف عليها قرمان من امرائه ثم عزله باخر اسمه قطلغ ابه وکتب له الى قرمان فنعه الا أن 
يرى العلامة: الي "بینه وبين عز الدين ابن البرسيي فعاد قطلغ الى مسعود ليجيء ء بالعلامة 
فوجده قد مات بالرحبة فعاد الى حلب وأطاعه رئيسها فضائل بن بديع والمقدّمون بها 
واستنزلوا قرمان من القلعة على ۳ دینار وأعطوه ایاها وملك قطلغ القلعة منتصف احدى 
وعشرین ثم ساءت سبرته وظهر ظلمه وجوره وکان المد بدر الدولة سلمان بن عبد ابار 
. ابن ارتق وكان ملكها قبل - عنا فدعاه الناس الى البيعة وثاروا بقطلع فامتنع بالقلعةٍ 
#خاصروه وجاء مهيار صاحب میج وحسن صاحب مراغة لاصلاح أمرهم فلم بتفق وطمع 
الافرنج في ملکها وتقدم چوسکین بعسكره اليا فدافعوه بالمال ثم وصل صاحب انطاكية 
فحاصرهم الى آخر السنة وهم محاصرون القلعة فلا ملك عاد الدين زنكي الوصل والحز برة 
والشام فاطاعوا وسار عبد الحبار وقطلغ الى عاد الدين بالموصل واقام احد الاميرين نحلب 
حتى بعث عاد الدين زنكي صاحبه صلاح الدين محمد الباغسياني في عسکر فلك القلعة 
ورتب الاموروول عليها وجاء عاد الدين بعسا کره في ره وملك في طر يقه e‏ ومراغة ثم. 
دخل حلب وأقطع أعاها الاجناد والامراء وقبض على فطل ابه وسلمه لابن بدیع فکحله 
فات واستوحش ابن بديع فهرب الى قلعة جعفر وأقام عاد الدين مكانه في رياسة حلب أبا 
امن علي بن عبد الرزاق ٠‏ 
٤َ‏ * ۳ قدوم السلطان سنجر الى الري م قدوم السلطان مود 
الى بغداد ) » 


۶ و ۳ 5 ۲ 5 
الوصل طغرل ودبيس الى السلطان سنجر بخراسان حرضه ذبیس على العراق والسلطان 
۹ 








محمود قد اتفقا على الامتناع منه ۲ فسار سنجر وأخبر السلطان محمود باستدعائه فوافاه 
لا قرب وقت وأمر العسا کر بتلقيه وأجلسه معه على التتخت وأقام السلطان محمود عند الى 
آخر اثنتين وعشرین ثم رجع سنجر الى خراسان بعد أن أوصى محمود بدبيس وأعاده الى . 
بلدة ورجع محمود الى همذان 2 سار الى العراق وخرج الوزير للقائه ودخل بغداد في 
تاسوعاء سنه ثلاث وعشرین ثم لحقه دبیس عائة ألف دينار في ولاية الوصل ومع بذلك 
زتكي وجاء الى السلطان وحمل المائة ئة ألف مع هدایا جليلة فخلع عليه وأعاده وسار منتصف 
السنة عن بغداد الى همذان بعد ان ولى الحلة محاهد الدين مروز شحنة بغداد . 

+ ( وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود ) » ثم توفي السلطان محمود بهمذان في شوال 
سنة خمس وعشرین ثلاث عشرة سنة من ملكه بعد أن كان قبض على جاعة من امرائه 
واعیان دولته منهم عزبز الدولة آبو نصر آحمد بق امك الق وار شک روف 
بک بن حاجب وابنه كي الوزير آبو القاسم الشابادي فانری مهم ااسلطان 
فنكيهم وقتلهم ولا توفي اجتمع الوز ير أبو القاسم والاتابك اقسنقر الاحمديلٍ وبايعوا لابنه 
داود وخطبوا له ي جمیع 3 اخبل وأذربيجان ووقعت الفتنة مبمذان وسائر بلاد الحبل 9 
سكنت وهرب الوزیر الى الري مستجيراً بالسلطان فأمر بها . 








* ( منازعة السلطان مسعود لداود ابن أخيه 
واستلاژه عل السلطان دان ) * 
ما هلك السلطان محمود سار أخوه مسعود من جرجان الى تبریز فلکها فسار داود من همذان 
في ذي القعدة سنة خمس وعشرین وحاصره بتبريز في محرم سنة ست وعشرین ثم اصطلحوا 


وتأخر داود ن 0 0 ا من تریز ال هما همذان اك 0 لدين زنکي 











(۱) كذا بالاصل » عبارات غير مترابطة وغير منسجمة وي الکامل ج ۰ص ٦٩۱‏ : في هذه الستة (۵۲۲) خرج 
السلطان سنجر من خراسان الى الري في جيش كثير وكان سبب ذلك ان دبيس بن صدقه لما وصل اليه هو 
وملك طغرل على ما ذ كرناه لم يزل يطمعه في العراق ويسهل عليه قصده » وبلق في نفسه ان المسترشد باه 
والسلطان محمودا متفقان على الامتناع منه . وم يزل به حتى اجابه الى السير الى العراق . فلا سأروا وصل الى الري 
وكان السلطان محمود بهمذان فارسل اليه السلطان سنجر يستدعيه اليه لينظر هل هوعلل طاعته ام قد تغير على ما 
زعم دبيس . 


AV 


داود قد أرسل في ذلك قبله ورد المسترشد الامر في الخطبة الى السلطان سنجر ودس اليه أن 
لا يأذن لواحد منهما وان تكون الخطبة له فقط وحسن موقم ذلك عنده وسار السلطان 
مسعود الى بغداد وسبقه إليها أخوه سلجوق شاه مع اتابك قراجا الساقي صاحب فارس 
وحوزستان ونزل في دار السلطان واستخلفه الخليفة لنفسه ولا سار السلطان مسعود أوعز الى 
عاد الدين زنكي أن يسير الى بغداد فسار من الوصل الما وأنتبى السلطان مسعود الى عباسة 
الخالص وبرزت اليه عساكر المسترشد وسلجوق شاه وسار قراجا الساقي الى مدافعة زنكي 
اا اموق فهزية وأس ركثيرا من ¿ أصحابه ومر منبزما الى تكريت وبها يؤمئذ نجم 
الدين أيوب أبو الاملاك الايوبية فهيأ له المعابر وعبر دجلة الى بلاده وسار السلطان مسعود 

من اا و ا أخيه سلجوق وبعث سلجوق يستحث قراجا بعد ا: نزام . 
زنكي فعاد سریعا وتأخر السلطان مسعود بعد هزيمة زنكي وأرسل الى المسترشد نان عمه 
سنجر وصل الى الري عازما على بغداد ويشير عدافعته عن العراق وتکون العراق لوکیل 
الخليفة ثم تراسل القوم واتفقوا على ذلك وتحالفوا عليه وان يكون مسعود السلطان ولى العهد 
ودخلوا الى بغداد فنزل مسعود ديار السلطان وسلجوق دار الشحنة والله سبحانه وتعال ولى 
التوفيق . 

» ( هزعة السلطان مسعود وملك طغرل أخيه ) × 


لا توفي السلطان محمود سار السلطان سنجر من خراسان الى بلاد امحبل ومعه طغرل ابن 
أخيه محمد وانتبى الى لري ثم سار الى همذان فسار مسعود لقتاله ومعه قراجا الساقي . 
وسلجوق شاه وقد كان الخليفة عزم أن لا يتجهز معهم فأبطأ فبعثوا اليه قراجا فسار الى 
خانقين وأقام وقطعت خطبة سنجر من العراق وخالفهم الى بغداد دبیس وزنكي وقد سمي 
اقطاعه لسنجر الحلة وزنكي ولاه شحنة بغداد فرجع المسترشد الى بغداد لوافقتا وسار 
السلطان وأخوه سلجوق شاه للقاء سنجر ثم سمعا 3 عساکره فتأخرا فسار في طلبهم يوما 
وليلة ثم تراجعوا عند الدينور وكان مسعود يماطل باللقاء انتظارا المسارقة فلم يحد بدا من 
اللقاء فالتقوا على النقيبة ۲۳ وحمل قراجا علییم وتورط ني المعركة وأصيب بجراحات ثم 
)١(‏ لم بذكرها صاحب معجم البلدان ولعلها قرية صغيرة في العراق وورد في معجم البلدان : القیب : تصغير 
نقب » موضع في بلاد الشام بين تبوك ومعان على طريق حاج الشام . وورد ايضا نقيب بالفتح : شعب من 


اجاء . 


۸ 


التفوا عليه وأسروه وانیزم من أصحاب مسعود قزل وقد كان واطأهم على المزيمة فائمزم 
۱ السلطان مسعود عند ذلك منتصف ستة وعشرین وقتل كثير من أكابر الامراء ونزل سنجر في 
خيامهم وأحضر قراجا فقتله وجىء اليه بالسلطان مسعود فأكرمه وأعاده الى كنجة وخطب 


2# ( هزعة السلطان داود واستيلاء طغرل بن محمد على الملك ) 0 


لما ولى طغرل همذان وولى عنه السلطان سنجر الى خراسان وبلغه ساح ما وراء النهر 
2 قد انتقض عليه فسار لاصلاحه وشغل بذلك فقام الملك داود بأذربيجيان وبلاد' 
كنجة وطلب الامر لنفسه وجمع العسا کر وسار الى همذان ومعه برتقش الزكوي واتابك 
ا الاحمديلي ومعه طغرل بن برسق ونزل وقد استقرٌ ثم اضطرب عسكر داود واحسوا 
من برتقش الزكوي بالفشل فب التركان خيامه وهرب اقسنقر اتابك وانبزم في رمضان سنة 
ست وعشرین ثم قدم بغداد في ذي القعدة ومعه اتااك اقستقر فأكرمه الخليفة وأتزله بدار 
السلطان . ٠‏ 
+ ( عود السلطان مسعود الى الملك وهزعة طغرل ) « قد تقدم لنا هزيمة البسلطان مسعود 
من عمه سنجر وعوده الى كنجة وولاية طغرل السلطان ثم محاربة داود ابن آخیه له وامهزام 
داود ثم رجوع داود الى بغداد فلا بلغ الخبر الى مسعود جاء الى بغداد ولقيه داود قريبا ما 
وترجل له عن فرسه .ودخلا بغداد في ی روت وعشرين ونزل مسعود بدار السلطان 
وخطب له ولداود بعده وطليا من الساطان عسكراً تفه الد مجان ف معها 
العسا كر الى اران ولقیم اقسنقر الا حمدیلی في مراغة بالاقامة والاموال وملك مسعود 
بلاد أذربيجيان وهرب بين يديه من كان بها من الامراء وامتنعوا بمدينة أذربيجيان 
فحاصرهم بها وملكها عليهم وقتل منهم جاعة وهرب الباقون ثم سار الى همذان محاربة أخيه 
طغرل فهزمه وملك همذان في شمان من السنة ولق رل بالري وعاد الى أصيهان ثم قتل 
اقسنقر الاحمديلي همذان غيلة ويقال ان السلطان مسعوداً دس" عليه من قتله ثم سار الى 
حصار طغرل بأصبهان ففارقها طغرل الى فارس وملکها مسعود وسار في اثر طغرل الى 
البيضاء فاستأمن اليه بعض آمراء طغرل فأمنه وخشي طغرل أن يستأمنوا اليه فقصد الري 


14 


وقتل في طريقه وزيره أبا القاسم الساباذي في شوال من السنة ومثل به غلان الامير شيركين - 
الذي سعى في قتله کا مر ثم سار الامير مسعود يتبعه الى أن تراجعا ودارت بينهما حرب 
شديدة وانپزم طغرل وأسر من أمرائه الحاجب تنكي وأتى بقرا وأطلقها السلطان مسعود وعاد. 
الى همذان والله تعالى اعلم : : 
5 2 عود اللاك طغرل ال الحبل وهز عة السلطان مسعود ) ٭ 

ولا عاد مسعود من حرب أخيه طغرل بلغه انتقاض داود ابن أخيه محمود بأذربيجيان فسار 
اليه وحاصره بقلعة()» فحصر جمع طغرل العساكر وتغلب على بلاده وسار 
اليه واستعمل بعض قواده فسار مسعود للقائه ولقیه عند قزوين وفارق مسعود الامراء الذين 
اساهم طغرل ولحقوا به فانبزم مسعود في رمضان سنة مان وعشرين وبعث الى المسترشد 
يستاذنه في دخول بغداد فاذن له وكان آخوه سلجوق باصيهان مع نائبه فا البقش السلاحي 
فلا مع بانهزامه سبقه الى بغداد وانزله المسترشد بدار السلطان واحسن اليه بالاموال ووصل 
مسعود وأكثر أصحابه رجلا فوسع عليه الخليفة بالانفاق والمراكب والظهر واللباس والآلة 
ودخحل دار السلطان منتصف شوال وأقام طغرل مهمذان . 

» ( وفاة طغرل واستيلاء مسعود على اللك ) » ولا وصل مسعود الى بغداد اليه 
المسترشد ما حتاج اليه وأمره بالمسير الى همذان لدافعة طغرل ووعده بالمسير معه بنفسه فتباطاً 
مسعود عن المسير واتصل جاعة من أمرائه بخدمة الخليفة ثم اطلع على مداخلة بعضهم 
لطغرل فقبض عليه ونهب ماله وارتاب الاخرون فهر بوا عن السلطان مسعود وبعث المسترشد 
في اعادتهم اليه فدافعه ووقعت لذلك بينهم| وحشة فقعد المسترشد عن نصره بنفسه وبينا هم 
في ذلك وصل الخبر بوفاة أخيه طغرل في لمحرّم سنة تسع وعشرين فسار مسعود الى همذان 
واستوزر شرف الدين أنوشروان بن خالد حمله من بغداد وأقبلت اليه العساكر فاستولى على 
همذان وبلاد الحبل اه . 

فتنة المسرشد ع السلطان مسعود ومقتله 
وحلافة ابنه الراشد 


قد تقدّم لنا ان الوحشة وقعت عندما كان ببغداد بسبب أمرائه الذين اتصلوا بخدمة 














(۱) كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ۱۱ ص ۱۲ : فسار اليه وحصره بقلعة (روئین دزوكان) فتحصن با واشتغل 


۷۰ 


المسترشد ثم هربوا عنه الى السلطان مسعود فلا سار السلطان مسعود الى همذان بعد موت 
أخيه طغرل وملكها استوحش منه جاعة من أعيان أمرائه منهم برتقش وقزل وقرا سنقر 
الخارتکین والي همذان وعبد الرحمن بن طغرلبك ودبيس بن صدقة وساروا الى خوزستان . 
ووافقهم صاحبا برسق بن برسق واستأمنوا الى الخليفة فارتاب من دبيس وبعث الى 
الآخرين ن بالامان مع سديد الدولة بن الانباري وارتاب دبيس منهم أن يقبضوا عليه فرجع 
الى السلطان مسعود وسار الاخرون الى بغداد فاستحثوا المسترشد للمسبير الى قتال مسعود 
فأجابهم وبالغ في تكرمتهم وبرز خر رجب من سنة تسع وعشرين وهرب صاحب البصرة 
الها وبعث اليه بالامان فأبى فتكاسل عن المسير فاستحثوه وسهلوا له الامر فسارثي شعبان 
ولحق به برسق بن برسق وبلغ عدّة عسكره سبعة آلاف وتخلف بالعراق مع خادمه اقبال 
ثلاثة الاف وكاتبه أضحاب الاطراف بالطاعة وأبطاً ي مسیره فاستعجلهم مسعود وزحفوا 
اليه فكان عسكره خمسة عشر ألفا وتسلل عن المسترشد جاعة من عسكره وأرسل اليه داود 
این مود عن ادر پان يشير بقصد الدينور والمقام ہا حتى يصل ي عسكره فأبى واستمر 

ي مسبره وبعث زنكي من الموصل عسكرا فلم يصل حتى تواقعوا وسار السلطان محمود الهم 
عد و عار مان ومالت ميسرة السترشد اليه وانبزمت میمنته وهو ابت 1 بتحرك 
حتى أخذ آسيراً ومعه الوزير والقاضي وصاحب المحرر وابن الانباري والخطباء والفقهاء 
والشهود فأنزل في خيمة ونهب مخيمه وحمل الحاعة أصحابه الى قلعة ترجمعان ورجع بقية 
الناس الى بغداد ورجع ,السلطان الى همذان وبعث الامير بك ابه الى بغداد شحنة فوصلها 
سلخ رمضان ومعه عميد وقبضوا أملاك المسترشد وغلاتها وكانت بينهم وبين العامة فتئة قثل 
فا خلق من العامة وسار السلطان في شوال الى مراغة وقد تردّدت الرسل بيبا في الصلج ۲ 
على مال يؤديه اللو شمان الا بجمع العسا کر ولا بخرج من داره حرب ما عاش وأجابه 
السلطان وأذن له في الرکوت وحمل الغاشية وفارق المسترشد بعض الوکلین به فهجم عليه 
جاعة من الباطنية فا موه جراحا وقتلوه ومثلوا به جدعا وصلا وترکوه تتلیا ی نفر من 
أصحابه قتلوهم معه وتبع الباطنية فقتلوا وكان ذلك منتصف ذي القعدة سنة ستة وعشرين 
لمان عشرة سنة من خلافته وكان کاتبا بليغا شجاعا قرما ولا قتل بمراغة کتب السلطان 
مسعود الى يك ابه شحنة بغداد ان يبايع لابنه فوع ابنه الراشد أب و جعفر منصور بعهده 
اليه لعانية أيام من مقتله وحضر بيعته جاعة من أولاد الخلفاء وابو التحيت الواعظ ا 


الا 


اقبال خادم المسترشد فلا بلغه خبر الواقعة وكان مقما ببغداد كا قل مناه عبر الى الحانب 
الغربي ولحق بتكريت ونزل على محاهد الدين روز . 














لما بويع الراشد بعث اليه السلطان مسعود برتقش الزكوي بطالبه با استقرٌ عليه الصلح مع 
یه المسترشد وهو أربعائة ألف دينار فأنكر الراشد أن يكون له مال وانما مال الخلافة كان 
مع السترشد فنهب ثم جمع الراشد العسا کر وقدم علیهم كجراية وشرع في عارة السورواتفق 
برتقش مع بك ايه على هجوم دار الخلافة وركبوا لذلك في العساكر فقاتلهم عساكر 
الراشد والعامة وأخرجوهم عن البلد الى طريق خراسان وسار بك ايه الى واسط وبرتقش 
الى سرخس ولا علم داود بن حمود فتنة عمه مسعود مع الراشد شار اسن ادر انال 
بغداد في صفر سنة ثلاثين ونزل بدار السلطان ووصل بعده عاد الدين زنکی من الموصل 
وصدقة بن دبيس من الحلة ومعه عش بن أي العسكر يدبر أمره ويديره وكان آبوه دييس 
قد قتل بعد مقتل المسترشد بأذربيجيان وملك هو الحلة ثم وصل جاعة من أمراء مسعود 
منهم برتقش بازدار صاحب فروق والبقش الكبير صاحب أصههان وابن برسق وابن 
الاحمديلٍ وخرج للقائهم كجراية والطرنطاي وکان اقبال خادم السترشد قد 3 من 
تكريت فقبض عليه الراشد وعلی ناصر الدولة أبي عبد الله الحسن بن جهیر فاستوحش أهل 
الدولة وركب الوزير جلال الدين بن صدقة الى لقاء عاد الدين زنکي فأقام عنده مستجيرا 
حتى أصلح حاله مع الراشد واستجاربه قاضي القضاة الزينبي ولم يزل معه الى الموصل 
وشفع في اقبال فأطلق وسار اليه ثم جد الراشد في عارة السور وسار الملك داود لقتال مسعود 
استخلفه ا واستخلفه عاد الدين زنكي وقطعت خطبة مسعود من بغداد وولى داود 
شحنة بغداد برتقش بازدار ثم وصل الخر بان سلجوق كاه اا الامير مسعود ملك واسط 
وقبض على لاير بك ايه فسار الامير زنكي لدفاعه فصا حه ورجع وعبر الى طريق خراسان 
للحاق داود واحتشد العساكر ثم سار السلطان مسعود لقتالهم وفارق زنكي داود ليسير الى 
مراغة ويخالف السلطان مسعود الى همذان وبرز الراشد من بغداد أل رمضان وسار الى 
طريق خراسان وعاد بعد ثلاث وعزم على الحصار ببغداد واستدعى داود الامراء ليكونوا 
معه عنده فجاؤا لذلك ووصلت رسل السلطان مسعود بطاعة الراشد والتعریض بالوعید 


(۱) ورد اسمه بك ابه «الکامل) ج ۱۱ ص ۲۵ 


۷ 


للامراء امحتمعين عنده فلم يقبل طاعة من أجلهم وله سبحانه وتعالى أعلم . 
* ( حصار بغداد ومسير الراشد ال الموصل وخلعه وخلافة المقتفى ) × 


ثم ان السلطان مسعوداً أجمع المسير الى بغداد وانتبى إلى الملكية فسار زین الدين علي من 
أصحاب زنكي حتى شارف معسكره وقاتلهم ورجع ونزل السلطان على بغداد والعيارون 
فأفسدوا سائر امحال ببغداد وانطلقت أيديهم وآيدي العساكر في النبب ودام الحصار نيفا 
وخمسين يوما وتأخر السلطان مسعود الى النهروان عازما على العود الى أصبهان فوصله 
طرنطاي صاحب واسط في سفن كثيرة فركب الى غربى بغداد فاضطرب الامراء وافترقوا 
وعادوا إلى أذربيجان وكان زنكي باللحانب الغربي فعبر اليه الراشد وسار معه الى الوصل 
ودخل السلطان مسعود بغداد متتصف ذي القعدة فسكن الناس وجمع القضاة والفقهاء 
وأوقفهم على يمين الراشد التي كتبها بخطه اني متى جمعت أو خرجت أو لقيت أحدا من 
اصحاب السلطان بالسيف فقد خلعت نفسي من الامر فافتوا بخلعه واتفق ارباب الدولة 
تمن كان ببغداد ومن أسر مع المسترشد وبق 9 السلطان مسعود كلهم على ذمه وعدم أهليته 
على ما مر في أخباره بين أخبار الخلفاء وبويع محمد بن الستظهر ولقب المقتني وقد قلدّمت 
هذه الاخبار باوسع من ذلك ثم بعث السلطان العسا کر مع قراسنقر لطلب داود فادركته 
عند مراغة وقاتله فهزمه وملك اذربیجان ومضی داود ال خوزستان واجتمع عسا کر من 
لتران وغيرهم فحاصر تستر وکان عمه سلجوق بواسط فسار اليه بعد ان آمره أخوه مسعود 
بالعسا کر ولي داود على تست فهزمه داود ثم عزل السلطان وزیره شرف الدین انو شروان بن 
خالد واستوز كال الدين أبا البركات بن سلامة من أهل خراسان ثم بلغه ان الراشد قد 
فارق الوصل فأذن للعساکر التي عنده ببغداد في العود الى بلادهم وصرف فيم صدقة بن 
دییس صاحب الحلة بعد ان أصهر اليه في ابتته وقدم عليه جاعة من الامراء الذين کانو مع 
دوهجم اليف السلامي وبرسق بن برسق وصاحب تستر وسنقر الخارتکین شحنة همذان 
فرضي عنم وأمنهم وعاد الى همذان سنة احدى وثلاثين . 





0 ) الفتنة سن السلطان مسعود وس داود 
والراشد وهزعة مسعود ومقتل الراشد ) » 
كان الامير بوزابة صاحب خوزستان والامير عبد الرحمن طغرلبك صاحب خلخال وا ملك 


۷۳ 


داود ابن السلطان محمود خائفين من السلطان فاجتمعوا عند الامير منكبرس صاحب فارس 
وبلغهم سیر الراشد من الوصل الى مراغة فراسلوه في أن مجتمعوا عليه ويردّوه الى خلافته . 
فأجابهم وبلغ el‏ الى السلطان مسعود فسار الهم في شعبان سنة اثنتين وئلائین وأوقع مهم 
واخ تکرش ارا فقتله وافترقت عساكره للب فانفرد بوزابة وطغرليك وصدقا الحملة 
۱ عليه فانهزم وقبض على جاعة من الامراء مثل صّدَكَة بن دبيس صاحب الحلة وكافله غبتر 
ابن أبي العسا کر وابن ن ابا فراسنقر صاحب اذربيجان وحبسهم بوزابة حتی. تحقق فتل 
منكبرس وق السلطان: مسعود باذریجان منهزما تا داود الى همذان فلکها ووصل اليه 
الراشد هنالك وآشار بوزابة وكان کر القوم بالمسير الى فارس فساروا معه واستولى عليها 
وملکها ولا علم سلجوق شاه وهو بواسط إن أا السلطان مسعود امضی الى اذربیجان سار 
الى بغداد ملکها ودافعه البقش الشحت ونظم البخادم اش الحاج وثار العیارون بالبلدان 
وأفحشوا في الب فلا رجع الشحنة استأصل شأفتهم وأخحذ الستورین مجنایتهم فجلا الناس 
عن بغداد الى الوصل وغيرها ولا قتل صدقة بن دبيس أقرٌ السلطان مسعود أخاه حمدا على 
الحلة ومعه مهلهل بن أبي العساكر أخوعش القتول كا مر في أخباره ثم لما ملك بوزابة 
فارس رجع مع الراشد والملك داود ومعها خوارزم شاه الى خوزستان وخربوا الحزيرة فسار 
الهم مسعود لعنعهم عن العراق فعاد الملك داود الى فارس وخوارزم شاه الى بلده وسار 
الراشد الى أصبهان فثاربه نفر من الخراسانية كانوا ف خدمته فقتلوه عند القائلة في حامس 
عشر رمضان من السنة ودفن بظاهر أصبهان ثم قبض السلطان آخر ا أبي 
البركات بن سلامة الدركريني واستوزر بعده کال ۳ حمد بن الخازن وکان نما حسن 

السيرة فرفع المظالم وأزال الکوس وأقام وظائف السلطان وجمع له إلاموال وضرب على 
أيدي العال وكشف خيانتهم فثقل عليهم وأوقعوا بينه وبين الامراء فبالغوا في السعاية فيه عند 
السلطان وتولى كبرها قراسنقر صاحب اذربيجان فانه بعث الى السلطان دده بالخروج 
عن طاعته فاشار على السلطان خواصه بقتله خحشية الفتنة فقتله على كره وبعث براسه الى 
قراسنقر فرضي وكان قتله سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة لسبعة أشهر من وزارته واستوزر بعدة 
با العز طاهر بن محمد اليزدجردي وزير قراسنقر ولقب عز الملك وضاقت الامور على 
السلطان وأقطع البلاد للامراء ثم قتل السلطان البقش السلاحي الشحنة بما ظهر منه من 
الظلم والعسف فقبض عليه وحبسه بتكريت عند حاهد الدين بهروز م أمر بقتله فلا قرب 


۷ 


للقتل ألقى نفسه في دجلة ات وبعث برأسه الى السلطان فقدّم محاهد الدين بهروز شحنة 
بغداد فحسن أثره ثم عزله السلطان سنة ست وئلائین وولى فيها قري أميرا آخرا من موالى 
الساطان محمود وکانت له و والبصرة فأضیف له الها وا سبحانه وتعالى أعلم بغيبه 








3# ( فتنه السلطان سنجر مع خوارزم شاه ) # 








وهو اول بداية بني خوارزم قد تقدّم لنا ذ كر أولية محمد خوارزم شاه وهو محمد بن أبي 
شنتکین وان خوارزم شاه لقب له وان الامیر داود حبشي لا ولاه بركيارق خراسان وقتله 
إكنجي ولىّ محمد بن أبي شتکین وول بعده ابنه أنسز فظهرت کفاءتهوقز به السلطان 
سنجر واستخلصه واستظهر به في حروبه فزاده ذلك تقدّماورفعة واستفحل ملکه في خوارزم 
وني للسلطان سنجر انه يريد الاستبداد فسار اليه سنة ثلاث وثلاثين وبرز أنسز ولقيه في 
. التعبية فلم ينبت وانهزم وقتل من عسكره خلق وقتل له ابن فحزن عليه حزناً شد يداً وملك 
بحر ی ار وأقطعها غياث الدين سلیان شاه ابن أخيه محمد ورتب له وزيراً وأتابك 
وحاجبا وعاد الى مرو نتصف السنة فخالفه أتسز الى خوارزم وهرب سلوان شاه ومن معه الى 
سنجر واستولى أتسز على خوارزم وكان من أمره ما يذكر بعد ان شاء الله تعالى . 

» ( استيلاء قراسنقر صاحب افربیجان على بلاد فارس ) × ثم جمع أتابلك قراستقر 
فا اذربیجان وبرز طالبا ثار آبه الذي قتله بوزابة في الصاف كا مر وارسل السلطان 
مسعود في قتل وزيره الككال فقتله كا مر فانصرف عنه الى بلاد فارس وتحصن عنه بوزابة في 
القلعة البيضاء ووطىء ء قراسنقر البلاد وملكها ولم يمكنه مقام فسلمها لسلجوق شاه ابن 
السلطان محمود وهو آخو السلطان مسعود وعاد الى اذربيجان فتزل بوزابة من القلعة سنة 
أربع وثلاثين وهزم سلجوق شاه وأسره وحبسه ببعض قلاعه واستول على البلاد ثم هلك 
قراسنقر صاحب اذربيجان واران بمدينة اردبیل وكان من مماليك طغرل وول مكانه جاولي 
الطفري واه سبحانه ول" اوفیق . ۱ 

+ ( مسير جهان ذانكي الى فارس ) » ثم آمر السلطان سنة خمس وثلاثين الامیر اسمعيل 
جهان دانکي فسار الما ومنعها محاهد الدين روز من الوصول واستعد لذلك بخسف العابر 
وتغريقها فقصد احلة فنعها أيضا فقصد واسط فقاتله طرنطاي وانزم ودخل واسط وا 
وب النعانية وما اليا واتبعهم طرنطاي الى لبطيحة ثم فارقه عسکره الى طرنطاي فلحق 
سر وکب اسمعيل الى السلطان فعفا عنه . 


هزيمة السلطان سنجر امام الخطا واستيلاؤهم على 
ما وراء النهر 


۲ > نجه وه 85 
ال ۳۹ وهم مه له ا وراء e‏ عملكة EIS‏ ها 
فساروا في ثلؤاثة ألف فارس وسار سنجر في جميع عساكره وعبر عم انبر ولقیم سنة ست 
وثلاثين واقتتلوا اشد قتال ثم ابزم تج وعسا کره وقتل منم مائة آلف فم اه الاف 
امرأة واسرك زوج ة السلطان سنجر وق مينجر بترمذ وسار مها الى بخ وقصد اتنيز مد 
راغا للسطان وفتك فبا وقبض على حاعة ' من الفقهاء والأعيان وبعث 
السلطان سنجر الى السلطان مسعود يأذن له في النصر وي الري ليدعوه ان احتاج اليه فجاء 
عباس صاحب الري بذلك الى بغداد وسار السلطان مسعود الى الري امتثالا لامر عمه سنجر 
.قال ابن الأثير وقیل ان بلاد ترکستان وهي کاشغر وبلاد سامسون وجبی ۲ وطراز وغيرها ما" 
وراء النبركانت بيد الخانيّة وهم مسلمون من نسل مراسیان ملك الترك المعروف خبره مع 
ملوك الكينيّة وأسلم جدهم الأول سبق قراخان لأنه رأى في منامه ان رجلا نزل من السماء 
وقال له بالتزكية ما معناه سم تسام في الدنيا والآخرة وأسلم في منامه ثم أسلم في يقظته ول 
مات ملك مكانه موسى بن سبق ولم يزل الملك في عقبه الى ارسلان خان بن سلمان بن داود 
ابن بقرخان بن ابراه طغاج خان بن ايلك نصر بن ارسلان بن علي بن موسى بن سبق 
محر عليه جات وا لك منه ثم نصر مينجر وقتل قردخان وخرج بعد ذلك خوارزم 
ونصره السلطان سنجر مهم وأعاده الى ملكه وكان في جنده نوع من الاتراك يقال هم 
القارغليّة والاتراك ال ی الذين نوا خراسان على ما نذكره بعد وهم صنفان صنف يقال 
هم حق وأميرهم طوطي بزداديك وصنف بقال هم برق وأميرهم برغوث لعي يم 
وكان لأرسلان نصر خان شر يف يصحبه من أهل بعرقند وهو الاشرف بن محمد بن أبي 
شجاع العلوي فحمل ابن ارسلان نصر خان وطلبوا انتزاع الملك منه فاستصرخ السلطان 
سنجر فعبر اليه في عساكره سنة اربع وعشرين وخمسمائة وانتبی الى مرقند فهرب 
القارغليّة أمامه وعاد الى سمرقند فقبض على ارسلان خان وحبسه ببلخ فات بها وولى على 
(۱) جی : : بصم ی وتشديد الباء الموحدة وش الآخر ياء آخر الحروف » مدينة كثيرة النخل وقصب السكرء وما 


٣‏ المعترلي > قال في المشترك جى كورة وبلد من نواحي خوزستان » قال وجی ايضا قرية من 
حي النپروان (تقويم البلدان لأبي. الفداء ) . 


ot 


سرد مكانه قلج اج أب اي لسن بن علي بن عبد امن و يعرف بحسن تكر من 
أعبانابیت الخانية الا أن ارسلان خان ا فولاه سنجر وم تطل آيامه فول بعده محمود 
بن ارسلان خان وأبوه هو الذي ملك سمرقند من يده وهو ابن أخت سنجر وکان في سنة 
ثنتين وعشرين وخمسوائة قد حرج کوهر خان من الصين ال حدود كاشغر في جموع عظيمة 
وكوهر الاعظم بلسائهم وخان السلطان . فعتاه اعظم ملك ولقيه صاحب كاشغر احمد بن 
الحسن الخان فهزمه وقد كان خرج قبله من الصين اتراك الخطا وكانوا في خدمة الخانية 
امات ترکسان وکان ارسلان خان محمد بن سلمان ینزشم على الدروب بينه وبين الصين 
مسالح وهم على ذلك جرايات واقطاعات وسخط عليهيم بعض السنين وعاقهم با عظم 
عليهم فطلبوا فسيحا من البلاد يأمنون فيه من ارسلان خان لكثرة ما کان يغزوهم ووصفت 
لهم بلاد سامسون فساروا الها ولا حرج كونان من الصين ساروا اليه واجتمعوا عليه ثم ساروا 
جميعا الى بلاد ما وراء النهر ولقيم الخان محمود بن ارسلان خان محمد في حدود بلاده في 
رمضان سنة احدى وثلاثين فهزموه وعاد الى سمرقند وعظم الخطب على أهلها وأهل بخارى 
واستمدٌ حمود السلطان سنجر وذ كر ما لي السلطان من العنت واجتمع عنده ملوك خراسان 
وملك سجستان من بني خلف وملك غزنة من الغوريين وملك مازندران وعبر النبر للقاء 
الترك في أكثر من مائة ألف وذلك لآخر حمس وثلاثين وخحمسمائة وشكا اليه حمود خان من 
0 فقصدهم واستجاروا بکوهرخان ملك الصين فكتب الى سنجر بالشفاعة فيم فلم 
یشفعه وکتب اليه يدعوه للاسلام ویدده بكثرة العساكر فأهان الرسول وزسف للقاء 
ا الحمعان بموضع يسمى قطران خامس صفر سنة ست وثلاثين وأبلى القارغلية 
ری سب سجاه من المسلمين ثم | زم ا وأسر ات 
سّجستان والأمير اج وزوجة السلطان سنجر فأطلقهم كوهرخان ومضى السلطان 
سنیجر منهزما وملك الترك الکفار والخطا بلاد ما وراء انزو الى أن مات کوهرخان 
ملکهم سنة سبع وثلائین وولیت بعده ابنته ثم ماتت قریبا وملکت أُمّها من بعدها وهو 
زوجة کوهرخان وابنه محمد وصار ما وراء النهر بيد الخطا الى ان غلبهم عليه عاد 
الدين محمد خوارزم شاه سنة اثنتي عشرة وسدّائة . 


۷۷ 








» ( أخبار خوارزم شاه بخراسان وصلحه مع سنجر ) و 





ولا عاد السلطان نما سار خوارزم شاه الى رخس في دبيع سنة ست وثلاثين فأطاعت نم 
الى مرو الشاهجان ف فيم الامام لخن الباحرزي ونزل بظاهرها وبييًا هو قد استدعى 
أبا الفضل الكرماني وأعيان أهلها للشورى ثارعامّة البلد وقتلوا من كان عندهم من جنده 
وامتنعوا فطاوطها وا عنوة وجل كنا من عا م رجع في شوال من السنة الى نيسابور 
وخرج اليه علاؤها وزهادها يسألون معافاتهم مما تزل بأهل مرو فأعفاهم واستصفی أصحاب 
. السلطان وقطع خط مومت كر ا مال شد ان یم و يط سنجر 
مقاومته لمكان الخطا وجوارهم له م a e‏ مان وثلاثين لقتال خوارزم 
وخاصرها آیاما وكاد بملكها واقتحمها بعض أمرائه يوما فدافعه أتسز بعد حروب شديدة ثم 
اسل آنسز الى سنجر بالطاعة والعود الى ما كان عليه فقبله وعاد سنة مان وثلاثين . 

( صلح زنكي مع السلطان مسعود ) × 
ثم وصل السلطان مسعود سنة نان وثلاثين الى بغداد © عادته 0 
الوصل وکان يحمل لزنكي جمیع ما وقع من الفتن فبعث اليه زنكي يستعطفه مع ۱ 
عبدالله بن الأنباري وحمل معه عشرين ألف دينار وضمن مائة ألف على أن برجم عنه 
فرجع وانعقد 6 رغب السلطان في صلحه ان ابنه غازي بن زنكي هرب 
من :عند البلطان خوظا ین آبه فرده الى السلطان وم ممت به ق ذلك من السلطان 
اجس موقع والله تعالى أعلم . 
« ( انتقاض صاحب فارس وصاحب الري ) » کان بوزابة صاحب فارس وخورستان کا 
قدمنا و من السلطان مسعود فانتقض سنة ار تین وبايع محمد ابن محمود 
وهو ابن ن أي السلطان مسعود وسار الى مامشون واجتمع بالامير عباس صاحب الري ووافقه 
على شأنه واتصل به سلوان شاه أخو السلطان مسعود وتغلبوا على كثير من بلاده فسار اليهم 
من بغداد في رمضان من السنة ومعه ترطف ك جاج وكان له التحكم في الدولة والميل 
الى تقوم واستخلفه على بغداد الامير مهلهل ونصير أمير الحاج وجاعة من غلان بهروز وسار 
فلا تقاربوا للحرب نزع السلطان شاه عنهم الى أخيه مسعود وسعى عبد الرحمن في الصلح 


(۱) كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ۱۱ ص ٩۳‏ : وصل السلطان مسعود الى يغداد على عادته . 





۷۸ 


فانعقد بيا على ما أحبه القوم وأضيف الى عبد الرحمن ولاية أذربيجان وازان الى خلخال 
عوضا من جاولي الطغرلي واستوزر ابا الفتح بن دراست وزير بوزابة وقد كان السلطان سنة 
تسع وثلاثين قبض على وز یره اليزدجردي واستوزر مکانه المَرْزْبان بن عبدالّه بن نصر 
الاصبهاني وسلم اليه اليَرَدْجْرّدِي واستصفئ امواله فلا كان هذه السنة وفعل بوزابة في صلح 
القوم ما فعل اعتضد بهم على مقامه عند السلطان وتحكم عليه وعزل وزيره واستوزر له آبا 


الفتح هذا . 
1 مقتل طغار ل وعباس ( * 


قد قدّمنا ان طغابرك وعبد الرحمن تحکا على السلطان واستبدا عليه ثم آل أمره الى أن منعا 
بك ارسلان المعروف بابن حاص بك بن البتكري من مباشرة السلطان وكان تربیته 
وخاصاً به ونجی خلوته وتجهز طغابرك لبعض الوجوه فحمله في جملته فأسرٌ السلطان الى بك 
ارسلان الفتك بطغابرك وداحل رجال العسکر في ذلك فأجاب مهم زنكي جاندار ان 
يباشر قتله بيده ووافق بك ارسلان جاعة من الامراء واعترضوا له في موكبه فضربه الحاندار 
فصرعه عن فرسه وأجهز عليه ابن حاص بك ووقف الامراء الذين واطؤه على ذلك دون ٠‏ 
الحاندار فنعوه وكان ذلك بظاهر صهوة(۳) وبلغ الخبر الى السلطان مسعود ببغداد ومعه 
عباس صاحب الري في جيش كثيف فامتعض لذلك ونکره فداراه السلطان حتى سكن 
وداخل بعض الامراء في قتله فأجابوه وتولى كبر ذلك البقش حروسوس( للحف وأحضر 
السلطان عباسا وادخله ي داره وهذان الاميران عنده وقد اكمنوا له في بعض المخادع 
رجالا وعدلوا به الى مکانیم فقتلوه ونیبت خيامه وأصاخت البلاد لذلك ثم سكنت وكان 
عباس من موالي السلطان محمود وكان عادلا حسن السيرة وله مقامات حسان في جهاد 
الباطنية وقتل في ذي القعدة سنة احدى وأربعين ثم حبس السلطان أخاه سلمان شاه في قلعة 
تكر يت وسار عن بغداد الى اصبهان والّه سبحانه وتعالى ول التوفيق . 











(۱) .وقد ورد امه ايضا طغايرك 

(۲) ورد في بعض النسخ المعروف بابن خاص بك بن بتكري . 

(۳) كذا بالاصل وف معجم البلدان : صهوة کل يء اعلاه والصهوة بنواحی المدينة . وي الكامل : قتله بظاهر 
جنزة . وجنزة اسم مدينة باران كا في معجم البلدان واستنادا الى رواية معجم البلدان تكون رواية ابن الاثير 
ا ۱ 

۱) وي الكامل : البقش کون خروتنر » وهو امير اللحف . 


۷۹ 








5 ( مقتل بوزابة صاحب فارس ) 0 


٠‏ قد تقدّم لنا أن طغابرك كان مستظهرا على السلطان بعبّاس صاحب الريّ وبوزابة صاحب 
فارس وخوزستان فلا قتل طغابرك وامتعض له عباس قتل اثره وانتبی الخبر الى بوزابة 
فجمع العسا کر وسار الى اصبهان سنة اثنتين وأربعين فحاصرها وبعث عسكراً آحر حصار 
همَذان واخر ال قلعة الماهكي من بلاد اللحف وکان بلاد اللحف من قلاع الهش 
کوزحر"" فسار اليا ودفعهم عنپا ثم سار بوزابة عن اصبهان لطلب السلطان مسعود فامتنع 
وتراجفا برج مزاتکن واشتد القتال بينها وکبا الفرس ببوزابة وسيق إلى السلطان فقتل بين 
يديه وقیل آصابه سهم فسقط ميتا وانبزمت عساکره وکان هذا الحرب من ۳ اروت 

. بين السلجوقية . 
» ( انتقاض الامراء على السلطان ) » ولا قتل طغابرك وعباس وبوزابة اختص بالسلطان 

ابن حاص بك ليله اليه واطرح بقية الامراء فاستوحشوا وارتابوا بأنفسهم أن بقع بهم ما وقع 

۱ بالآخرين ففارقوه وساروا نحو العراق آبو ركن السعودي صاحب کنجة واران والبقش كوزحر 








'. صاحب الحبل والحاجب خريطاي المحمودي شحنة واسط وار طغاررك والرکن وقرقوب 


ومعهم ابرق أي السلطان وهو محمد بن محمود وانموا الى حران فاضطرب الناس ببغداد 
وغلت الاسعار وبعث الهم القتنی بالرجوع فلم يرجعوا ووصلوا الى بغداد في ربيع الاخرمن 
سنة ثلاث اسفن ونزلوا بالحانب الشرشي وهرب اجناد مسعود شحنة بغداد الى تكريت 
ووصل الهم علي بن دبيس صاحب الحبلة ونزل بالحانب الغربي وجمع الخليفة العساكر 
ثم قاتل العامة عساكر الامراء فاستطردوا لهم ثم كروا عليهم فلا الارض بالقتلى ثم جاست 
خيولهم خلال الديار فنهیوا وسبوا ثم جاژا مقايل التاج يعتذرون وردّدوا الرسل الى الخليفة 
سائر پومهم ثم ارتحلوا من الخد الى الہر وان فعاثوا فہا وعاد مسعود من بلاد تكريت الى 
۱ بغداد ثم افترق الامراء وفارقوا العراق ثم عاد البقش كوزحر والطرنطاي وابن دبيس سنة 
أربع وأربعين ومعهم ملك شاه بن حمود وهو اين ن أخبي السلطان وطلبوا من الخليفة الخطبة 

ك شاه فأبى وجمع باکر وشغل ما كان فيه من أمر عم السلطان سنجر وذلك أن 
تیان شم يق اليه بلومه ي تقديم ابن خاص بك و یآمره بابعاده وتهدّده فغالطه وم 
يفعل فسار ال الري فبادر اليه مسعود وترضاه فرضي عنه ولا علم البقش کوزحر مراسلة 


(۱) وي بعض النسخ کون خر . 


المقتني سعود نهب النبروان وقبض على علي بن دبيس وسار السلطان بعد لقاء عمه الى 
۰ ۰ ۰ ۰ ¢ 0 1 يد نه ر مه 5 
بغداد فوصلها منتصف شوال سنة اربع واربعين فهرب الطرنطاي الى النعانية ورحل البقش 
ال الهروان بعد أن أطلق على بن دبیس فجاء الى السلطان واعتذر فرضی عنه . 








× ( وفاة السلطان مسعود وولاية ملك شاه بن. أخيه مود 9 نز 
محمد من بغده ) » 








ثم توفى السلطان مسعود بهمذان في رجب منتصف سبع وأربعين لأثنتين وعشرين سنة من 
طلبه الملك وبه كمل استفحال ملك السلجوقية وركب الخمول دولتیم بعده وكان عهد الى 
ملك شاه بن أخيه محمود فلا توفى بای له الامير ابن خاص بك وأطاعه العسكر وانتبى خبر 
موته الى بغداد فهرب الشحنة بلاك الى تكر بت وأمر القتنی بالحوطة على داره ودور اصحاب 
السلطان مسعود ثم بعث السلطان ملك شاه عسكر الى الحبلة مع سلادکرد من أمرائه فلكها 
وسار اليه بلاك الشحنة فخادعه حتىٌ استمكن منه فقبض عليه وغرقه واستبد بلا الشحنة 
بالحبلة وجهز المقتني العساكر مع الوزير عون الدين بن عبيرة الى الحبلة وبعث عساكراً الى 
الكوفة وواسط فلكهها ووصلت عساكر السلطان ملك شاه فلکوها وسار الها الخليفة بنفسه 
فارتجعها منهم وسار منها الى الحبلة ثم الى بغداد آخر ذي القعدة من السنة ثم ان ابن خاص 
بك طمع 2 الانفراد بالامر فاستدعى محمد بن محمود من خوزستان فاطمعه في الملك 
ليقبض عليه وعلى أخيه ملك شاه فقبض على ملك شاه أولاً لستة أشهر من ولابته ووصل 
محمد في صفر من سنة نان وأربعين فأجلسه على التخت وخطب له بالسلطنة وحمل اليه 
الهدايا وقد سعى للسلطان محمد با انطوى عليه ابن خاص بك فلا باكره صبيحة وصوله 
فتك به وقتله وقتل معه زنکی الحاندار قاتل طغابرك وأخذ من أموال ابن حاص بك كثيرا 
وكان صبيا کا بينا اتصل بالسلطان مسعود وتنصح له فقدمه على سائر العساكر والامراء 
وكان أنوغري التركي العروف بشملة في جملة ابن خاص بك ومن أصحابه ونباه عن 
الدخول الى السلطان محمد فلا قتل ابن حاص بك نجا شملة الى خوزستان وكان له مها بعد 
ذلك ملك والله اعلم بغيبه وأحكم . 


3# ( تغلب الغز على خراسان وهرعه السلطان سنجر وأسره ) د 


كان هؤلاء الغز فيا وراء النهر وهم شعب من شعوب الترك ومنهم كان السلجوقية أصحاب 











-- 9 ج‎ ٩ ابن خلدون م‎ ۸١ 


هذه الدولة وبقوا هنالك عورم وکانوا مسلمين فلا استویی الخطا عل ملك الصين وجل 
ما وراء الهر حجر هؤلاء ال ال خراسان وأقامو بنواحي بلخ وكان لهم من الامراء محمود 
ودينار وبختیار وطوطي وارسلان ومعز وکان صاحب بَلْحْ الامير قاج فتقدم الهم أن يبعدوا 
عن بلخ فصانعوه فتركهم وكانوا يعطون الزكاة و يؤمنون السابلة ثم عاد اليم في الانتقال 
فامتنعوا وجمعوا فخرج اليم في العساكر وبذلوا له مالا فلم يقبل وقاتلوه فهزموه وقتلوا 
العسكر والرعايا والفقهاء وشبوا العيال ونجا قاج الى مرو وبا السلطان سنْجر فبعث الم 
یدهم و یأمرهم عفارقة بلاده فلاطفوه ويذلوا له فلم یقبل وسار لبهم في مانة ألف فهزموه 
وأنخنوا في عسكره وقتل علاء الدين ماج وأسروا السلطان سنجر ومعه جاعة من الامراء 
فقتلوا الامراء وا ستبقوا السلطان مينجر وبايعوه ودخلوا معه معه الى مرو فطلب منه بختيار اقطاعها 
فقال هي كرسي خراسان فسخروا منه ثم دخل مينجر خانقاه فقسط على الناس وأطرهم 
وعسفهم وعلق ٤‏ الاسواق ثلاث غرائر وطَلبهم مشا ذهما فقتله العامة ودخل الغز نيسابور 
ودمروها تدميرا وقتلوا الكبار والصيغار وأحرقوها وقتلوا القضاة والعلاء ف کل بلد ولم يسم من 
انان غير هراة وسيستان لحصانتّ] وقال ابن الاثير عن بعضص مؤرخي العجم ان هؤلاء 
الغز اتقو من نواحي التغرغر من أقاصي لتك الى ما وراء ء ار أيام المقتفي وأسلموا واستظهر 
بهم القنم الکندی" ۳ محارقه وشعوذته حتی : تم أمره فلا سارت اليه العساكر خحذلوه 
رن وفعلوا مثل ذلك مع اللوك الخانية ثم 3 دهم الاتراك القارغلية عن اقطاعهم 
فاستدعاهم الامير زنكي بن u‏ الشيباني المستولي على حدود طخارستان وأنزهم بلاده 
واستظهر بهم على قاج صاحب بخ وسار بهم حاربته فخذلوه لأ قاج كان استاشم فانزم 
زنکي وأسر هو وابنه وقتلها ماج وأقطع الغزثي بلاده فلا سار الحسين بن الحسين الغوري الى 
بلخ رز اج و هؤلاء الغز فخذلوه ونزعوأ عنه الى لغوري حتى ملك باخ فسار 
السلطان سنجر الى بلخ وهزم الغوري واستردها وبق الغز بنواحي طخارستان وف نفس فاج 
حقد عم فأمرهم بالانتقال عن بلاده فتألفوا وتجمّعوا في طوائف من الترك وقدموا علييم 
أرسلان بوقاء التركي ولقيهم قاج فهزموه وأسروه وابنه أبا بكر وقتلوهما واستولوا على نواحي 
بخ وعاثوا فيا وجمع السلطان مينجر وفي مقدمته محمد بن أبي بكر بن قاج المقتول والمويد 
ابنه في حرم سنة تمان ازن وجاء السلطان مينجر على أثرهم وبعثوا اليه بالطاعة والاموال 
فلم يقبل منم وفاتلهم فهزموه الى بلخ عاود قتاهم فهزموه الى مرو واتبعوه فهرب هو 
وعسکره ه من مرو رعباً مهم ودخلوا البلد وأفحشوا فيه قتلا ونهبا وقتلوا القضأة والأ عة والعلاء 


AY 


ولا خرج بینجر من مرو وأسروه وأجلسوه على التخت على عادته واتوه طاعتهم ثم عاودوا 
ا مرو فنعهم أهلها وقاتلوهم ثم عجزوا واستسلموا فاستباحوها أعظم من الاولى ولأ 
أسر سنجر فارقه جمیع امراء خراسان ووزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك ووصلوا 
ال نیسابور واستدعوا سلیان شاه بن السلطان محمود وخطبوا له بالسلطان في منتصف السنة 
واجتمعت عليه عسا کر خراسان وساروا لطلب الغز فبارزوهم على مرو نزت الساکر 
رعا منهم وقصدوا نيسابور والغز في اتباعهم. ومروا بطوس فاستباحوها وقتلوا حتى العلاء 
والزهاد وخربوا حتى المساجد ثم ساروا الى نيسابور في .شال سنة تسع وأربعين ففعلوا فيا 
أفحش من طوس حتى ملوًا البلاد من القتلى "وتحصن طائفة باحامع, الاعظم من العلاء 
والصاحين فقتلوهم عن آخرهم وأحرقوا خزائن الكتب وفعلوا مثل ذلك في جويّن واسفراين 
فحاصروهما واقتحموهما مثل ما فعلوا في البلاد الاخرى وكانت أفعال الغز في هذه البلاد 
أعظم وأقبح من أفعال الغزفي غيرها ثم ان السلطان سلمان شاه توفى وزيره طاهر بن فخر 
لك بن نظام الملك في شوال سنة نمان وأربعين فاستوزر ابنه نظام الملك وانحل أمره وعجز 
عن القيام با ملك فعاد الى جرجان في صفر سنة تسع واربعين فاجتمع الامراء وحطبوا للخان 
محمود بن محمد بن بقراخان وهو ابن أخت سنجر واستدعوه فلكوه في شوال من السنة 
وساروا معه لقتال الغز وهم محاصرون هراة فكانت حروبه معهم سجالا وأكثر الظفر للغز م 
رحلوا عن هراة الى مرو منتصف خمسين واعادوا مصادرة اهلها وسار الخان محمد الى 
نيسابور وقد غلب علبها المؤيد كا یذ کر فراسل الغز ي الصلح فصا حوه في رجب . 


» ( استيلاء المؤيد على نيسابور وغيرها ) + 


هذا المؤيد من موالي سنجر واسمه وكان من أكابر أوليائه وفطاعا فہم ولا 
كانت هذه الفتنة وافترق أمر الناس بخراسان تقدم _ فاستولى . على نيسابور 
وطوس ونا 7 وان ورد وشهرستان والدامغان وحصنبا ودافع الغز عا 
ودانت له الرعية حسن سيرته فعظم كانه وكرت جموعه واستبدٌ ذه الناحية وطالبه الخان 

محمود عندما ملكوه باخضور عنده وتسلم البلاد فامتنع وتردّدت الرسل بینهما على مال 














ا بياض بالاصل وي الكامل ج ١١‏ ص 385 : تقدم الو بد أي ابه بقبض اعيان نيسابور وحبسهم وقال : 
نتم الذين اطمعم الزنود والفسدین حتی فعلوا هذه الفعال » ولو اردتم منعهم لاقتنعوا . وقتل من اهل الفساد 
El‏ نيسابور بالكلية . 


۸۳ 


يحمله للخان محمود فضمنه المؤيد وکف عنه محمود واستقر ال على ذلك والله سبحانه 
رصان أعلم 
» ( استیلاء ايتاخ على الري ) ۰ كان ایتاخ من موالي السلطان سنجر وکانت الري ایضا 
من اعال سنج فلا كانت فتنة الغز حق بالري واستولی علیها وصانع السلطان محمد شاه ابن 
محمود صاحب همذان واصیبان وغيرءما وبذل له الطاعة فأقرّه فلا مات السلطان محمد مد 
يده الى أعال تجاوزته وملکها فعظم أمره وبلغت عسا کره عشرة ‏ الاف فلا ملك سلیان شاه 
داوع ناد جره وقد كان أنس به عند ولاية سلوان على خراسان سار اليه وقام بخدمته 
وبق مستبداً بتلك البلاد والله سبحانه وتعالى أعلم . 


TT 


كان سلمان شاه بن السلطان محمد بن ملك شاه عند عمه السلطان سنجر وجعله ولی عهده 
وب له حل میا اسان اقلا وات كه ال وا م هة مرا شور اسان على 
أنفسهم ثم عجز ومضى الى خوارزم شاه فزوجه ابنة أخيه ثم سعى به عنده فأخرجه من بلده 
وجاء الى اصبهان فنعه الشحنة من الدخول فضي الى قاشان فبعث السلطان محمد شاه ابن. 
أخيه محمود عسكرا ليدفعه عنها فسار الى خوزستان فنعه ملك شاه مها فقصد اللحف ونزل 
وأرسل القتي في أثره فطلبه في زوجته رهينة ببغداد فبعث مها مع جواریا وآتباعها فأكرمهم 
المقتفي وأذن له في القدوم وخرج الوزيرابن هبيرة وقاضي القضاة والفتيان لتلقيه وخلع عليه 
الممتفي وأقام ببغداد حتى اذا دخلت سنة احدى وخمسين أحضر بدار الخلافة وحضر قاضي 
القضاة والاعيان واستحلف على الطاعة والتجاثي للخليفة عن العراق وخطب له ببغداد 
ولقب ألقاب أبيه وأمدّ بثلاثة آلاف من العسكر وجعل معه الامير دوران أمير حاجب 
صاحب الحبلة وسار الى بلاد الحبل في زبيع الاول من السنة وسار المقتني الى حلوان وبعث 
الى ملك شاه بن السلطان محمود يدعوه الى موافقة عمه سلمان شاه وان يكون ولي عهده . 
فقدم في نی فارس وتحالفا وأمدهما امقتني بالمال والاسلحة واجتمع معهم ايلدكز صاحب 
كنجة وارانية وساروا لقتال السلطان محمد فلا بلغه خبرهم أرسل الى قطب الدين مودود بن 
زنکی ونائبه زين الدين على كوجك في المساعدة والارتفاق فاجاباه وسارا للقاء عمه سلمان 
شاه ومن معه واقتتلوا في جادي الاولى فهزمها السلطان محمد وافترقوا وتؤجه سلوان شاه الى 
بغداد على شهرزور وكانت لصاحب الموصل وا الامير بوران من جهة على كوجك نائب 








۸ 


الموصل فاعترضه هنالك كوجك وبوران فاحتمله کوجك الى الموصل فحبسه بها وبعث الى 
السلطان محمد بالخبر وانه على الطاعة والمساعدة فقبل منه وشكر له . 


»+ ( فرار سنجر من اسر الغز ) »* 


قد تقدّم لنا ماكان من أسر السلطان سنجر بيد الغز وافتراق خراسان واجمّاع الامراء بنيسابور 
وما اليا على الخان محمود بن محمد وامتنعوا من الغز وامتنع أتسز بن محمد أنوشكين 
بخوارزم وانقسمت خراسان بيهم وکانت الحرب بين الغز وبینها سجالا 7 عرب سجر من 
آسر الغز وجاعة من الامراء كا نوا معه في رمضان سنة احدی وخمسين ولق بترم ثم عبر 
جيحون الى دار ملكه عرو فكانت مدّة سره من جادي سے نان واربعن لاث سنن 
وأربعة أشهر ول يتفق فراره من الاسر الا بعد موت علي بك مقدّم القارغلية لأنه كان أشد 
شيء عليه فلا توي انقطعت القارغلية اليه وغيرهم ووجد فسحة في امره واللّه سبحانه وتعالى 
| و 0" 
« ( حصار السلطان محمد بغداد ) » كان السلطان محمد بن محمود لأول ولايته اللك بعد 
عمه مسعود بعث الى المقتقي في الخطبة له ببغداد والعراق على عادتهم فنعه لما رجا من 
ذهاب دولتهم استفحالهم واستبدادهم فسار السلطان من همذان في العساكر نحو العراق 
ووعده صاحب الوصل ونائبه عدد العساكر فقدم آخر احدى وخمسين وبعث مقتني في 
الحشد فجاء خطا خطا وفرس في عسكر واسط وخالفهم مهلهل الى الحبلة فلكها وا هتم القت 
وابن هبيرة بالحصار وقطع امسر وجمع السفن تحت التاج ونودي في الحانب 0 بالعبور 
فعبروا في محرم سنة النتين وخمسين وخرب المقتنى ما وراء الخرسة صلاحا في استبداده 
وكذلك السلطان محمد من الجهة الاخرى ونصبت المنجنيقات والعزادات وفرق المقتنى 
السلاح على الحند والعامة وجاء زين الدين كجك في عسكر الموصل ولتي السلطان علي أوانا 
واتصلت الحرب واشتدٌ الحصار وفقدت الاقوات وانقطعت المواد عن أهل بغداد وفتر 
كجك وعسكره في القتال أدبا مع لقتي وقيل أوصاه بذلك نور الدین حمود بن زنكي او 
قطب الدين الاكبر ثم جاء الخبر بأن ملك شاه أخا السلطان محمد وایلدکز صاحب اران 
وربيبه ارسلان بن طغرل قصدوا همذان فسار عن بغداد مسرعا الى همذان آخر ربيع الأول 
وعاد زين الدين الى الموصل ولا وصل ملك شاه وايلدكز وربيبه ارسلان الى همذان أقاموا 
بها قليلا وسمعوا بمجيء السلطان فاجفلوا وساروا الى الري فقاتلهم الشحنة انبانج فهزموه 


Ao 


٠‏ وحاصروه وأمدّه السلطان محمد بعسكر بن سقمس بن قاز فوجدهم قد أفرجوا عنه وقصدوا 
بغداد فقاتلهم فهزموه ونببوا عسكره فسار السلطان محمد .ليسابقهم الى بغداد فلا انتبى الى 
حلوان بلغه أن ایلدکز بالدينور ثم وافاه رسول انبانج بانه ملك همذان وحطب له فيها وان . 
شملة صاحب خراسان هرب عن ايلدكز وملك شاه الى بلاده فعاد الى ازان ورجع السلطان 
الى همذان قاصدا للتجهز الى بلاد ایلدکز باران . ۱ 














ع توفي السلطان سنج رصاحب خراسان في ربيع سنة ائنتین‌وخمسین‌وقدکان ول خراسان مند 
أيام آخیه برکیارق وعهد له آخحوه محمد فلا مات محمد خوطب بالسلطنة وكان الملوك كلهم 
بعدها في طاعته نحو أربعين سنة وحطب له قبلها با ماك عشرین سنة وأسره الغز ثلاث سنين 
ونصف ومات بعد خلاصه من الاسر وقطعت خطبته ببغداد والعراق ولا احتضر استخلف 
على خراسان ابن أخته محمد بن محمود بن بقراخان فأقام يحرجان وملك الغز مرو وخراسان 
وملك به المؤيد نيسابور وناحيته من خراسان وبتي الامر على هذا الخلاف سنة اربع 
وخمسين وبعث الغز الى محمود الخان ليحضر عندهم فيملكوه فخافهم على نفسه وبعث 
ابنه اليم فاطاعوه مدّة ثم لحق هو بهم كا نذ كر بعد . 


» ( منازعة ايتاق للمؤيد ) » 


كان ايتاق هذا من موالي السلطان سنجر فلا كانت الفتنة وافترق الشمل ومات السلطان 
سنجر وملك المؤيد نيسابور وحصل له التقدم بذلك على عساكر خراسان حسده جاعة من 
الامراء وانحرف عنه ايتاق هذا فتارة يكون معه وتارة يكون في مازندان فلا كان سنة اثنتين 
. وخمسين سار من مازندان في عشرة آلاف فارس من المنحرفين عن المؤيد وقصد نسا وابيورد 
وأقام ا المؤيد ايتاق فناز لیه وكين وعم معسكره ومضى ايتاق منهزما 
الی مازندان وكان بين ملكها رستم وبين أخيه غلي منازعة فتقرب ايتاق الى رستم م بقتال أخيه 
علي فوجد لذلك غلبة ودفعه عنه وسار يتردد في نواحي خراسان بالعيث والفساد والح على 














(0 بياض بالاصل » وني الكامل ج ۱۱ ص ۲۲۹ : واقام بنواحي تسا وأَبيورّد لا بظهر المخالفة للمؤيد » بل 
پراسله بالموافقة والمعاضدة له و يبطن ضدها . وانتقل المؤيد من المكاتبة الى المكافحة وسار اليه جر يدة فاغار عليه 
واوقع به فتفرق عنه جموعه . ۱ 


A“ 


اسفراين فخريها وراسله السلطان محمود الخان والمؤيد في الطاعة والاستقامة فامتنع فساروا ‏ 
اليه في العساكر في صفر سنة ثلاث وخمسين فهرب الى طبرستان وبعث رسم شاه مازندان 
الى محمود وال ید بطاعته وبأموال جليلة وهدية فقبلوا منه وبعث ايتاق ابنه رهنا على الطاعة 
فرجعوا عنه واستقر يحرجان ودستان وأعاا . 


» ( منازعة سنقر العز يزي للمو یذ ومقتله ) × 





كان سنقر العز يزي من أمراء السلطان سنجر وکان في نفسه من المؤيد ما عند الباقين فلا 
شغل المؤيد محرب ایتاق سار سنقر من عسکر الساطان حمود بن محمد الى هراة فلکها 
واشترط عليه أن يستظهر بلك الغورية الحسين فأبى وطمع في الاستبداد لما رای من 
استبداد الامراء على السلطان مود بن محمد فحاصره المؤيد مهراة واسال الاتراك الذين 
کانوا معه فأطاعوه وقتلوا سنقر العز يزي غيلة وملك السلطان محمد هراة ولحق الفل من عسکر 
سنقر بإيتاق وتساطوا على طوس وقراها واستولی الخراب على البلاد والله تعالى أعلم . 


» ( فتنة الغز الثانية بخراسان وخراب نیسابور على يد المؤيد ) × 


كان الغز بعد فتنتهم الاو أوطنوا بلخ ونزعوا عن النبب والقتل بخراسان واتفقت الكلمة بها 
على طاعة السلطان محمود بن محمد الخان وكان القائم بدولته المؤيد أبوابه فلا كان سنة 
ثلاث وخمسين في شعبان سار الغز الى مرو فزحف الم يد الهم وأوقع طائفة منهم وتبعهم الى 
مرو وعاد الى سرحس وخرج معه الخان محمود لحرمهم فالتقوا حامس شوال وتواقعوا مرارا 
ثلاثا امهزم فيا الغز على مرو وأحسنوا السيرة وأكرموا العلاء والأعة ثم أغاروا على سرخس 
وطوس واستباحوهما وخربوهما وعادوا الى مرو وما الخان محمود بن محمد فسار الى جرجان 
ينتظر مال أمرهم وبعثوا اليه الغزسنة أربع وخمسین يستدعونه لملكوه فاعتذ لهم خشية على 
نفسه فطلبوا منه جلال الدين عمر.فتوثق منهم بالحلف وبعثه الهم فعظموه وملكوه في ربيع 
الآخر من سنة أربع ثم سار أبوه محمود الى خراسان وتخلف عنه امريد ابوابه وانتبى الى 
حدود نساوا بيورد فولى علیهم الامير عمر بن حمزة النسوي فقام ٤‏ حایما القام احمود 
٠‏ بظاهر نسا ثم سار الغز من نيسابور الى طوس لامتناع أهلها من طاعتهم فلكوها واستباحوها 


AV 


وعادوا الى نيسابور فساروا مع جلال الدين عمر بن محمود الخان الى حصارسارورا 9" وا 
النقیب عاد الدين محمد بن جى عي موی الكسبي مجاصروه وامتتعت خليم ر جوا ان ا 
وابيورد للقاء الخان محمود يحرجان كا قدّمناه فخرج منبا سائر الى خراسان واعترضه الغز 
بعض القرى في طریقه فهرب منه وأسر بعضهم ثم هرب منه ولتق بنيسابور فلا جاء الخان 
محمود الما مع الغز فارقها منتصف شعبان ودخلها الغز واحسنوا السيرة وساروا الى سرخس 
ومرو فعاد المؤيذ في عساكره الى نيسابور وامتنع نع أهلها عليه فحاصرها وافتتحها عنوة وخریا 
ورحل عنا الى سبق في شوال سنة أريع وخمسين . 

۳ استيلاء ملك شاه بن محمود على خوزستان ) » ولا رجع السلطان ملك شاه محمد بن 
محمود من حصار بغداد وامتنع الخليفة من الخطبة له اقام بهمذان علیلا وسار آخوه ملك 
شاه الى قم وقاشان فافحش في نها ومصادرة أهلها وراسله أخوه السلطان محمد في الکف 
عن دات فر یفعل وسار الى اصبهان وبعث الى ابن الحمقري وأعيان البلد في طاعته 
فاعتذروا بطاعة أخيه فعاث في قراها ونواحیها فسار السلطان اليه من همذان وفي مقدمته 
کرجان الخادم فافترقت جموع ملك شاه ولحق ببغداد فلا انتهى ال قوس لقيه موبذان. 
وسنقر الهمذاني فاشارا عليه بقصد خوزستان من بغداد فسار الى واسط ونزل بالحاب 
الشرقي وساء أثر عسکره في النواحي ففتحوا عليهم البثوق وغرق كثير منبم ورجع ملك شاه 
الى خوزستان فنعه شملة من العبور فطلب الحوار في بلده الى أخيه السلطان فنعه فتزل على 
الا کراد الذين هنالك فاجتمعوا عليه من الحبال والبسائط وحارب شملة ومع ملك شاه 
سنقر افمذاني وموبذان وغيرهما من الامراء فانبزم شملة وقتل عامّة أصحابه واستولى ملك 
شاه على البلاد وسار الى فارس والله هو الموؤيد بنصره . 








4# ( وفاة السلطان محمد وولاية عمه سلمان شاه ) 3 


ثم توي E TS‏ 
من ولابته وكان له ولد صغير فملمه الى ستقر الاحمديلى وقال هو ودرعة ا 


(۱) وردت في الكامل ج ۱۱ ص ۲۳۳ : (سابزوار) . ولم يذكر صاحب معجم البلدان سارورا ولعلها سار ية . وقال 
البلاذري : كورطرستان ماني كور » ساريه وا منزل العامل في ايام الطاهرية » وكان العامل قبل ذلك في 
آمل » وجغلها ايضا الحسن بن زيد ومد بن زید العلويان دار مقامها . 


A^ 


الى بلادك فان العساكر لا تطيعه فوصل به الى مراغة واتفق معظم الحند على البيعة لعمه 
سامان شاه وبعث أكابر الامراعبهمذان :الى أتا بلق © زین الدين مودود أتابك 
ووزیر مودود وزيره فأطلقه مودود وجهزه بما يحتاج اليه في سلطانه وسار معه زين الدين 
على كجك في عسا کر الوصل فلا انتبى الى بلاد الحبل وأقبلت العسا کر للقاء سلیان شاه 
ذكر معاملهم مع السلطان ودالتهم عليه فخشي على نفسه وعاد الى الموصل ودخل سلمان 
شاه همذان وبانعوا له والّه سبحانه غالا 

» ( وفاة المقتني وخلافة الستنجد ) + ثم توفي ی ملق وی ول سا تون 
وخمسين لاربع وعشرين سنة من خلافته وقد كان استيدٌ في خلافته وخرج من حجر 
السلجوقية عند افتراق أمرهم بعد السلطان مسعود كا ذكرناه في أخبار الخلفاء ولا توفي 
بويع بعده بالخلافة ابنه المتسنجد فجرى على سين ابيه في الاستبداد واستول على بلاد 
الماهلي ونزل اللحف وولى عليها من قبله كا كانت لابيه وقد تقدّم ذكر ذلك في أنخبارهما 
ا 

» ( اتفاق المؤيد مع محمود الخان ) + قد كنا قدّمنا أن الغز لا تغلبوا استدعوا محمود 
الخان يعلكوه فبعث الهم بابنه عمر فلكوه ثم سار حمود من جرجان الى نسا وجاء الغز 
فساروا به الى نيسابور فهرب عنها المؤيد ودخلها محمود والغز ثم ساروا عنها فعاد الا المؤيد 
فحاصرها وملكها عنوة وخريها في شوال سنة أربع وخمسين ورجل عنها الى سرخس فعاد 
اليا المويد فحاصرها وملكها عنوة ورحل عنبا الى بق ثم رجع الها سنة خمس وخمسين 
وعمر خرابها وبالغ في الاحسان الما ثم سار لاصلاح أعللها وحو آثار المفسدين والثوار من 
نواحيها ففتح حصن اشقيل وقتل الثوار الزيدية.وخرربه وفتح حصن خسر وجور من أعال 
بق وهو من بناء كنجر وملك الفرس أيام حربه مع جراسياق وملكه ورتب فيه الحامية 
وعاد الى نیسابور ثم قصد مدينة كندر من اعال طرسا وفيها متغلب اسمه خرسده يفسد 
السابلة ويخرب الاعال ويكثر الفتك وكان البلاء به عظما في خراسان فحاصره ثم ملك 
عليه الحصن عنوة وقتله وأراح البلاد منه ثم قصد في رمضان من السنة مدينة بيت وكانوا قد 


(۱) كذا بياض بالاصل » وني الكامل ج ۱۱ ص 704 : سارسلیان شاه من الوصل الى همذان لتولي السلطنة . وقد 
تقدم سبب قبضه واخذه الى الوصل . وسيب مسيره الما ان الملك محمد بن السلطان محمود بن محمد بن ملك 
شاه لما مات ارسل اكابر الامراء من همذان الى اتابلك قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الوصل بطلبون منه 
ارسال الملك سلوان شاه بن السلطان محمد بن ملك شاه الم ليولوه السلطنة فاستقرت القاعدة بينهم ان يكون 
سلمان شاه سلطانا وقطب الدين اتابك وجال الدين وزير قطب الدين وزيراً لسلمان شاه وتحالفوا على هذا . 


۸۹ 


عصوا عليه فراجعوا الطاعة وقبلهم واستفحل أمره فأرسل اليه الخان محمود بن محمد وهو مع 
الغز بالولاية على نيسابور وطوس وما الما فاتصلت يده به واستحكم الصلح بينه وبين الغز 


وذهبت الفتن . 


كان هؤلاء الاتراك البرزية من شعوب الترله بخراسان وأمیرهم بقراخان بن داود فأغار علییم 
جمع من عساکر خوارزم شاه وأوقعوا بهم وفتکوا فيم ونجا بقراخان في الفل منهم الى 
السلطان محمود بخراسان ومن معه من الغز مستصرخا مهم وهو بظن ان ايتاق هو الذي هيج 
علیم فسار الغز معه على طريق نسا وابيورد وقصدوا اتاق فلم يكن له بهم قوّة فاستنصر 
ش شاه مازندان فسار لنصره واحتشد في اعاله من الا كراد ولام والترکان 
وقاتلوا الغز والبرز ية بنواحي دهستان فهزمهم خمسا وكان ايتاق في ميمنة 
شاه مازندان وأفحش الغز في قتل عسکرهم ولحق شاه مازندان بسارية وایتاق شهروز 
خوارزم ثم ساروا الى دهستان فنربوها وخربوها سنة ست وخمسين وخریوا جرجان كذلك 
وافترق أهلها في البلاد ثم سار ايتاق الى بقراتكن المتغلب على أعال قزوين فانبزم من بين 
بديه ولحق بالمؤيد وصار في جملته واكتسح ايتاق سائر أعاله ونبب أمواله فقوى بها . 


























قد قّمنا عاك شاه بن غموة سار بعد اه الساطان محمد؛من خوزستان الى أضياك 


٠‏ ومعه شملة التركاني ودکلا صاحب فارس فأطاعه ابن الخجندي رئيس اصبان وسائر أهلها 


وجمع له الأموال وأرسل ملك شاه الى أهل الدولة باصبيان یدعوهم للى طاعته وکان 
هو اهم مع عمه سلیان فلم يحيبوه الى ذلك وبعثوا عن سلوان من الموصل وملکوه وانفرد 
ملك شاه بأصان واستفحل أمره وبعث الى المستنجد في الخطبة له ببغداد مكان عمه 
سلیان شاه وان تعاد الامور الى ما كانت ويتهدّدهم فوعد الوزير عميد الدين بن هبيرة 
جارية جاعلها على سمه فسمته في الطعام وفطن الطبب بانه مسموم واخبر بذلك شملة 


(۱) کذا بان بالاصل » وعبارة ابن لائر ج ۰ ص ۱ : فاستنجد شاه مازندران فجاءه ومعه من الا کراد 
والديام والاتراك والتركان الذين يسكنون نواحي ايسكون جمع كثير فاقتلوا ؤدامت الحرت بیهم . 


۹۰ 


ودکلا فاحضروا الحار ية وأقرت ومات ملك شاه وأخرج أهل أصبهان أصحابه وحطیوا 
شتلمان شاه وعاد شملة ال خراسان فارنجع ما كان ملك شاه تغلب عليه منها ۹ 


3 ( قتل سلهان شاه والخطبة لارسلان ) * 





كان سلمان لا ملك أقبل على اللهو ومعاقرة الخمر حتى في نهار رمضان وكان یعاشر 
الصفاعين والساخر وعکف على ذلك مع ما كان فيه من الخرق والتهور فقعد الامراء عن 
غشیان بابه وشکوا الى شرف لدین کزدبازه الخادم وکان مدبر ملکته وکان حسن التربية 
والدين فدخل عليه یوما بعذله على ۳ وهو مع ندمائه بظاهر همذان فأشار الهم أن بعيثوا 
بكردبازه فخرج مغضبا واعتذر اليه عندما صحا فأظهر له القبول وقعد عن غشيان محلسه 
وكتب سلوان شاه الى انبانج صاحب الري يدعوه الى الحضور فوعده بذلك اذا أفاق من 
مرضه وزاد كردبازه استيحاشا فاستحلف الامراء على خلع سلمان وبدأ بقتل جميع 
الصفاعين الذين كانوا ينادمونه وقال اما فعلته صونا لملكك ثم عمل دعوة في داره فحضر 
سلوان شاه والامراء وقبض على سلوان شاه ووزيره ابي القاسم محمود بن عبد العزيز 
الحاقدي وعلى خواصه وذلك ي شوال سنة خمس وخمسين وفتل وزیره وخواصه ین ش 
سلمان شاه قليلا م قتله م أرسل الى ایلدکز صاحب اران واه رشان يستقدم رسه أرسلان 
وش مرك ليبايع له بالسلطنة وبلغ الخبر الى انبانج صاحب الري فسا رالى همذان ولقي هكردبازه 
وخطب له بالسلطنة يحمي تلك البلاد وكان ايلدكز قد تزوج بام أرسلان وولدت له انه 
الہلوان محمد ومزدارسلان عیان فكان ايلدكز آتابك وابنه البهلوان حاجبا وهو أخو أرسلان 
لأمّه وايلدكز هذا من موالي السلطان مسعود ولا ملك أقطعه ازان وبعض أذربيجان وحدثت 
الفتن والحروب فاعتصم هو باران وم بحضر عند اعد من ملوكهم وجاء اليه ارسلان شاه من 
تلك الفتن فأقام عنده الى أن ملك ولا خطب له بهمذان بعث ایلدکز أتابك الى انبانج 
صاحب الري ولاطفه وصاهره في ابنته لابنّه الهلوان وتحالفا على الاتفاق وبعث الى 
الستنجد بطلب الخطبة لارسلان في العراق واعادة الامور الى عادتها أيام الساطان مسعود 
فطرد رسوله بعد الاهانة ثم أرسل ايلدكز الى اقسنقر الاحمديلي بدعوه الى طاعة السلطان 
ارسلان فامتنع وكان عنده ابن السلطان شاه بن محمود الدني اليد اليه عند موته فهدده 
بالبيعة له وكان الوزير ابن هبيرة يكاتبه من بغداد ويقمعه في الخطبة لذلك الصي قصدا 
للنصر من بينهم فجهز ايلدكز العساكر مع البهلوان الى اقسنقر واستمدٌ اقسنقر شاهر بن سقان 


۹۱ 


لقطيي صاحب خلاط وواصله فده بالعساكر وسار نحو الوا وقاتله فظفر به ورجع 
الهلوان الى همذان مهزوما والله تعال أعلم : 


» ( الحرب بين ايلدكز وانبانج ) »* 

لما مات ملك شاه بن محمود باصیمان كا قلناه لحق طائفة من أصخابه ببلاد فارس ومعهم 

ابنه محمود فانتزعه منهم صاحب فارس زنكي بن دکلا السلقدي 7" وأنزله في قلعة اصطخر 
فلا ملك ايلدكز السلطان ارسلان وطلب الخطبة ببغداد وأحذ الوزير ابن هبيرة في استفساد 

الاطراف علییم وبعث لابن اقسنقر في الخطبة لابن السلطان محمد شاه الذي عنده وكاتب 

صاحب فارس أيضا يشير عليه بالبيعة للسلطان محمد بن السلطان ملك شاه الذي عنده 

ويعذه بالخطبة له إن ظفر بایلدکز فبايع له ابن ذكلا وخطب له بقارس وضرب النوب 

الخمس على بابه وجمع العساكر وبلغ الى ايلدكز فجمع وسار في أربعين ألفا الى أصبهان” 
يريد فارس فارسل الى زنکی في الخطبة لارسلان شاه فأبى فقال له ابلدکز أن الستنجد 

اقطعني بلادك وأنا سائر اليها وتقدّمت طائفة الى نواحي ارجان فلقيتها سريّة لارسلان بوقا 

صاحب ارجان فاوقعوا بطائفته وقتلوا منهم وبعثوا بالخبر الى انبانج فنزل 29 من الري في 

عشرة الاف وأمدّة اقسنقر الاحمديلي ۳ بخمسة لاف فقصد )4( وهرت صاحب ابن 
البازدان وابن طغايرك وغيرهما من أولياء ایلدکز للقاء انبانج ورد عسکر الدافعة زنكي عن 
شهبرم وغیرها من البلاد فهزمهم زنكي بن دکلا ورجعوا اليه فاستدعی عساکره من 
أذریجان وجاء هبيس بن مزدارسلان واستمد انبانج وقتل أصحابه ونهب سواده ودخحل 
الري وتحصن في قلعة طبرك ثم تردّدت الرسل بینه وبين ایلدکز في الصلح وأقطعه 
حربادفان ۲٩‏ وغيرها وعاد ايلدكز الى همذان والّه سبحانه وتعالى أعلم ۱ 


» ( الفتنة بنيسابور وتخرییها ) » 


ا ا ا ل ا 

وي ربيع سنة ست وخمسين قبض المؤيد على أحياء ° نیسابور وحبسهم وفيهم نقيب 

(۱) وقد ورد امه ایضا السلفري (الكامل) ج ۰ ص ۳۱ . ۱ 

(۲) وقد ورد اسمه ايضا ایانج (لکامل) ج ۱۱ ص 7355 . 

(۳) ورد يي بعض النسخ اقسنقر الاحمديلي وني الکامل ایضا ج ۱۱ ص ۲۷۰ . 

(5) کذا بياض بالاصل ونی الكامل ج ۱ ص ۲۷۱ : فارسل اليه ابنه اقسنقر الاحمديلى خمسة الاف فارس 
وهرب ابن البازداد صاحب قزوین . 5 

. ص ۷۵ : جرما ذقان‎ ٩ يذ کر صاحب معجم البلدان بلدة بهذا الاسم ۰ وني الکامل ج‎  )ه«‎ ٠ 

(5) ورد في الکامل اعيان نیسابورج ۱۱ ص ۲۷۱ . 











۹۲ 


العلويين أبوالقاسم زيد بن الحسن الحسيني وآخذهم على ما فعله آباؤهم بأهل البلد من أهل 
البلد من النبب والاعتداء على الناس في أموالهم وحرصهم فأخذ هؤلاء الأعيان ونيم 
كأنهم لم يضربوا على أيديهم” وقتل جاعة من أهل الفساد فخرب البلد وامتدّت الايدي 
الى الساجد والدارس وخزائن الكتب واحرق بعضها ونب بعضها وانتقل المؤيد الى 
الشادباخ فأضلح سوره وسدٌ ثلمة وسکنه وخرب نیسابوربالکلیه وکان الذي اختط هذا 
الشادباخ عبدالله بن طاهر أيام ولایته على خراسان تفرد بسکناه هو وحشمه عن البلد تحافيا 
عن مزاحمتهم ثم خربت وجددها البارسلان ثم خربت فجددها الان المويد وخربت 
نيسابور بالكلية ثم زحف الغز والخان محمود معهم وهو ملك خراسان لذلك العهد فحاصروا 
الوید بالشادباخ شهر ين ثم هرب الخان عنهم الى شهرستان كانه يريد اهام واقام بها وبي 
الغزإلى آخر شال ثم رجعوا فنهبوا البلاد ونببوا طوس ولا دخل الخان الى نيسابور أمهله 
المؤيد الى رمضان سنة سبع وخمسين ثم قبض عليه وسمله وأخذ ما كان معه من الذخائر 
وحبسه وحبس معه جلال محمد فاتا في محبسها وخطب المؤيد لنفسه بعد المستنجد ثم زحف 
المؤيد الى شهرستان وقرب نیسابور فحاصرها حتى نزلوا على حکه في شعبان سنة تسع 
وخمسین ونیا عسكره ثم رفع الايدي عنها واستقامت في ملكه والله أعلم . 








« ( فتح المؤيد طوس وغيرها ) × 


ثم زحف المؤيد الى قلعة دسكره من طوس وکان بها أبو بكر جاندار متنعا فحاصره بها شهرا 
وأعانه أهل طوس لسوء سيرته فم ثم جهده الحصار فاستأمن ونزل فحبسه وسار الى كرمان 
فاطاعوه وبعث عسكرا الى اسفراين فتحصن بها رئيسها عبد الرحمن بن محمد بالقلعة 
فحاصره واستنزله وحمله مقيدا الى الشادباخ فحبس ثم قتل في ربيع الآخر سنة تمان 
وخمسين ثم ملك المؤيد قهندر ونيسابور واستفحل ملكه وعاد الى ما كان عليه وعمر 

" الشادباخ وخرب المدينة العتيقة ثم بعث عسكرا الى بوشنج وهراة وهي في ولابة محمد بن 
سین ملك الغور فحاصرها وبعث الملك محمد عسکرا لمدافعته فافرجوا عنها وصفت ولاية 
هراة للغورية . 


(۱) وني الكامل : وحبسهم في ربيع الاخرسنة ست وخمسین وقال : انتم الذين اطعتم الزنود والمفسدين حتى فعلوا 
هذه الفعال ولو اردتم منعهم لامتنعوا (ج ۱۱ ص ۲۷۱) . 1 


۹۳ 


» ( الحرب بين المسلمين والكرج ) « 


كان الکرج قد ملكوا مدينة انى من بلاد أران في شعبان سنة ست وخمسين واستباحوها 
قتلا وأسرا وجمع لهم شاه ارمن بن ابراهم بن سکان صاحب خلاط جموعا من الحند 
والتطوعة وسار الهم فقاتلوه وهزموه وأسركثير من المسلمين ثم جمع الكرج في شعبان سنة 
سبع وخمسين ثلاثين ألف مقاتل وملكوا دوس من أذربيجان والحبل واصنهان فسار الم 
ابلدکز وسار معه شاه ارمن بن تراهم تن مهن ما کب ۶ واقسنقر صاحب مراغة في 
خمسین فا ودخلوا بلاد الکرج في صفر سنة تمان وخمسين فاستباحوها وأسروا الرجال 
وسبوا النساء والولدان وأسلم بعض أمراء الكرج ودخل مع المسلمين وکمن بهم في بعض 
الشعاب حتى زحف الكرج وقاتلوا المسلمين شهرا أو نحوه ثم خرج الکین من ورائهم 
فا هزموا واتبعهم المسلمون یقتلون ويأسرون وعادوا ظافر ين 


« ( ملك و اعال قومس والخطبة اسلطان ارسلان 
بخراسان ) + 








ثم سار الود الى ابه صاحب نیسابور الى بلاد قومس فلك بسطام ودامغان ول بسطام 
مولاه تنكز فجرى بينه وبين شاه مازندان اختلاف أدى الى الحرب واقتتلوا في ذي الحجة 
سنة مان وخمسين ولا ملك المؤيد قومس بعث اليه السلطان ارسلان بن طغرل بالخلع 
والاولية لما كان بين الوید وايلدكز من المودّة وأذن له في ولاية ما يفتحه من خراسان 
ويخطب له فيها فخطب له في أعال قومس وطوس وسائر أعمال نيسابور ويخطب لنفسه 
بعد ارسلان وكانت الخطب في جرجان ودهستان لخوارزم شاه ارسلان بن اتسز وبعده 
للامير ايتاق والخطبة في مرو وبلخ وسرخحس وهي بيد الغز وهراة وهي بيد الامير اتیکین وهو 
مسالم للغز للسلطان سنجر یقولون اللهم اغفر للسلطان السعید سنجر وبعده لمیر تلك المدينة 
والله تعالى ولي التوفيق . 


» ( اجلاء القارغلية من وراء النهر ) * 


كان خان خاقان الصيني ولي على سمرقند وبخاری الخان جغرا بن حسین تكين وهو من بيت 














1: 


رفير ن E‏ من الزراعة ا الم علییم را ۳ ال بخان 
فدس أهل بخارى الى جغراخان وهو بسمرقند ووعدوا القارغلية بالصانعة وطاوعوهم الى أن 
صجهم جغر في عساكره فأوقع بهم وقطع دابرهم وله تعالى أعلم . 
» ( استيلاء سنقر على الطالقان وغرشتان ) × 

ويي سنة كك وخمسين استولى الامير صلاح الدين سنقر من موالي السلطان.سنجر على بلاد 
الطالقان وأغار على غرشتان حتى ملكها وصارت في حکه محصونبا وقلاعها وصالح أمراء 
الغز وحمل شم الاتاوة . ۱ 

» ( قتل صاحب هراة ) × 
كان صاحب هراة الامير اتیکین وبینه وبين الغز مهادنة فلا قتل الغز ملك الغور محمد بن 
تسم وخمسين وتوغل في بلاد الغور فقاتله أهلها ومزموه وقتل في العركة وقصد الغز هراة وقد 
اجتمع أهلها على أثير الدين منهم فاتهموه بالميل للغز وقتلوه واجتمعوا على أبي الفتوح بن علي 
ابن فضل الله الطغرائي ثم بعثوا الى اميد رتیت ل ی 
بأمرهم وبعث جيشا الى سرخس ومرو وأغاروا على دواب الغز فأفرجوا عن هراة ورجعوا 
لطاعته والله تعای أعلم . 





» ( ملك شاه مازندران قومس وبسطام ووفاته ) » 





قد ذكرنا استيلاء المؤيد على قومس وبسطام وولاية مولاه تنكز عليها ثم أن شاه مازندان وهو 
رسع بن علي بن هر باربن قاروت ١7‏ جهز الها عسکرا مع سابق الدين القزويني من امرائه 
فلك دامغان وسار إليه تنكز من معه من العسكر فكبسهم القزويني وهزمهم واستولی على 
البلاد وعاد تنكز إلى المويد بنیسابوزر وجعل يغير على بسطام قومس ثم توفي شاه مازندان في 
ربيع سنة ستين فكتم ابنه علاء الدين موته حتى استولل على حصونه وبلاده ثم أظهره وملك 
مکانه ونازعه اتیاق صاحب جرجان ودهستان و برع ما کان بینه : وبين یه فلم بظفر بشيء . 
الله سبحانه وتعال أعلم . 
(۱) وني الکامل ج ۱/ ات و رت بن قارن 

۹ 


۳ ( حصر عسكر المؤيد نسأ ) # 
ارسلان بن انسز في عساکره إليها فأجفلت عنها عساکر المؤيد ورجعوا إلى نیسابور وصارت 
نسا في طاعة خوارزم شاه وحطب له فیا ثم سار عسکر خوارزم إلى دهستان وغلبوه عليها 
وأقام فيا بطاعته والله أعلم . 


» ( الحرب بين البهلوان وصاحب مراغة ) × 


ثم بعث اقسنقر الأحمديلٍ صاحب مراغة سنة ثلاث وستين إلى بغداد في الخطبة للملك 
الذي عنده وهو ابن السلطان محمد شاه على أن بتجافی عن العراق ولا يطلب الخطبة منه 
إلا إذا أسعف بها فاجيب بالوعد الحميل وبلغ الخبر إلى ايلدكز صاحب البلاد فبعث إبنه 
الهلوان في العساكر رب اقسنقر فحاربه وهزمه وتحصن براغة فنازله الهلوان وضيق عليه 
وتردّد بينهما الرسل واصطلحوا وعاد الهلوان إلى أببه بهمذان . 


» ( ملك شملة فارس واخراجه عما ) « 
كان زنكي بن دكلا قد أساء السيرة في جنده فأرسلوا إلى شملة صاحب خوزستان واستدعوه 
لملکوه فسار ولق زنكي وهزمه ونجا إلى الاكراد الشوابكار وملك شملة بلاد فارس فأساء 
السيرة في أهلها ونبب ابن أخيه خرسنکا البلاد فنفر أهل فارس عنه ولحق بزنكي بعض 
عساکزه فزحف إلى فارس وفارقها شملة إلى بلاده خوزستان وذلك كله سنة أربع وستين 
وخمسماثة . ۱ ۱ 


« ( ملك ایلدکز الري ) × 
كان إنبانج قد استولى على الري واستقرٌ فا بعد حروبه مع ايلدكز على جزية يؤديها إليه ثم 


منع الضريبة واعتذر بنفقات اند فسار إليه ايلدكز سنة أربع وستين وحاربه [نبانج فهزمه 
ايلدكز وحاصره بقلعة طبرك وراسل بعض مماليكه ورغهم فغدروا به وقتلوه واستولى أيلدكر 


4 


على طبرك وعلى الري ووي عليها علي بن عمر باغ ورجع إلى همذان وشکر لوا إنبانج الذين 
قتلوه ولم يف لمم بالوعد فافترقوا عنه وسار الذي تولى قتله إلى خوارزم شاه فصلبه لما كان بينه 
وبين انبانج من الوصلة والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق جنه وكرمه . 








+ ( وفاة صلخن فان والخلف وله ( * 








ثم توي سنة جن وستين الملك طغرل بن قاروت بك صاحب کرمان وول ابنه أرسلان 
شاه مکانه ونازعه آحوه الأصغر - هرام شاه فحاربه أرسلان وهزمه فلحق بالمؤيد في نیسابور 
فأنجده بالعساكر وسار إلى أخيه أرسلان فهزمه وملك کرمان وق أرسلان بأصان مستنجداً 
بايلدكز فأنجده بالعساكر وارتجع كرمان ولحق بهرام بالمؤيد وأقام عنده ثم هلك أرسلان فسار 
مبرام إلى كرمان وملکها ثم توفي المستنجد وولي إبنه المستضيء ولم نترجم لوفاة الخلفاء 2 
9 مذكورة في أخبارهم وع ذكرناها قبل هؤلاء لأنهم كانوا في كفالة السلجوقية وبنی 
بوبه قبلهم فوفاتهم من نله اهار الدولتین وهوّلاء من لدن القتني قل استبدوا بأمرهم 
وخلافتهم من بعد ضعف السلجوقية بوفاة السلطان مسعود وافترقت دولتهم ي نواحي المشرق 
وا مغرب واستبد منها الخلفاء ببغداد ووا ونازعوا من قبلهمٍ أنهم كانوا يخطبون لهم في ` 
أعاهم ونازعهم فےا چ ذلك حرصاً على الملك الذي سلبوه وأصبحوا في ملك منفرد عن 
أولئك النفردین مضافا إلى الخلافة التي هي شعارهم وتداول أمرهم إلى أن انقرضوا بمهلك 
المستعصم على يد هلاكوا . 


× ( وفاة خوارزم شاه وولاية إبنه سلطا شاه ومنازعته 
مع أخيه الأكبرعلاء الدين تكش ) » 


لا انیزم خوارزم شاه آرسلان آمام الخطا رجع إلى خوارزم مات سنة تمان وستين وول ابنه 
سلطان شاه فنازعه أخوه الأكبر علاء الدين تككش واستنجد بالخطا وسار إلى خوارزم فلکها 
وق سلطان شاه بالوید صريخاً فسار معه مجيوشه ولقیهم تكش فانبزم المؤيد وجيء به 

اس إلى تكش فقتل بين يديه صبراً وعاد أصحابه إلى نیسابزر فولوا ابنه طغان شاه أبوبكر 
ابن لو ید وكان من أخبار طغان شاه وتکش ما نذكره في أخبار دولتهم وف كيفية قتله خبر 
اخر نذكره هنالك ثم سار خوارزم شاه سنة تسع وستين إلى نيسابور وحاصرها مرتين ثم هزم 





۷ ابن خلدون م ۷ ج 65 


في الثانية طغان شاه بن المؤيد وأخذه أسيراً وحمله إلى خوارزم وملك نيسابور وأعالها وجميع 
ما كان لبني المؤيد بخراسان وانقرض أمرهم والبقاء لله وحده والله تعالى أعلم . 


* ) وفاة الأتابك شمس الدين آبلدیکز لا أبنه 
حمد الپلوان ( * 


م توفي الاتابك شمس الدين أيلدكز آتابك أرسلان شاه بن طغرل صاحب همذان 
وأصبهان والري وأذربيجان وكان أصله ملوك الکنال الشهير ابن وزير السلطان محمود ولا قتل 
الككال صار السلطان وترقی في کتب الولاية فلا ولي السلطان مسعود ولاه أرانة فاستویی غا 
وبقيت طاعته للملوك على البعد واستولى على أكثر أذرييجان ثم ملك همذان وأصيهان والري 
وحمب ارییه أرسلان بن طغرل وب أتابك وبلغ عسكره ه خمسين ألفاً وإتسع ملكه من 
تفلیس إلى مکران وکان متعحکاً على أرسلان ولیس له من الدولة الا جراية تصل إليه ولا 
هلك أيلدكز قام بالأمر بعده إبنه محمد الہلوان وهو أخو السلطان أرسلان لامّه فسار أوّل 
ملكه لاصلاح أذربيجان وخالفه ابن سنكي وهو ابن أخي شملة صاحب خوزستان إلى بلد 
نهاوند فحاصرها ثم تخر ابن سنكي من تستر وصحبهم من ناحية أذربيجان يوهمهم أنه مدد . 
الهلوان ففتحوا له البلد ودخل فطلب القاضي والأعيان ونصبهم وتوجه نحو ما سندان قاصدا 
العراق ورجع إلى خوزستان ثم سار شملة سنة سبعين وقصد بعض التركان فاستنجدوا 
ابهلوان بن أيلدكز فأنجدهم وقاتلوه فهزموه وأسر شملة جريحا وولده وابن أخيه وتوفي بعد 
يومين وهو من التركان الأتسزية وملك إبنه من بعده وسار البهلوان سنة سبعين إلى مدينة تبریز 
وكان صاحما اقسنقر الأحمديلي قد هلك وعهد بالملك بعده لابنه ملك الدين فسار إلى 
بلاده وحاصر مراغة وبعث آخاه فتزل وعاد عن مراغة إلى همذ ان والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( وفاة السلطان أرسلان بن طغرل ) × 


ثم توفي السلطان أرسلان بن طغرل مكفول الهلوان بن آیلدکز وأخوه لامّه بهمذان سننة 
ثلاث وسبعين وخمسمائة وخطب بعده لابنه طغرل . 
۱ ۹۸ 


۱ 
1 








۰ ( وفاة البهلوان محمد بن أيلديكز وملك أخيه قزل ) ۰ 


7 توي الهلوان محمد بن أيلدكر اول سنة إثنتين وخمسمائة وکانت البلاد والرعايا 5 غاية 
الطمأنينة اوت عقب موته بأضيان له والشافعية وبالري بين أهل السنة والشيعة فتن 





وجروب الت إلى الخراب وملك البلاد بعد الهلوان اخ فنزل أرسلان واسمه عمان وكان . 


الهلوان كافلاً للسلطان طغرل وحاكماً عليه ولا هلك قزل لم برض طغرل بتحکه عليه 
وفارق همذان ولحق به جاعة من الأمراء والحند وجرت بینه وبين قزل حروب ثم غلبه طغرل 
إلى الخليفة فأمره بعارة دار السلطان فطرد رسوله وهدمت دار السلطتة وألحقت بالأرض 
وبعث الخليفة الناصر لدين الله سنة أريع وتمانين عسكرا مع وزيره جلال الدين عبيد الله 
بن يونس لانجاده قزل على طغرل قبل همذان وهزمهم ونبب جميع ما معهم وأسر الوزير ابن 
يونس . 








* ( قتل قزل أرسلان قتلغ وولاية أخيه ) * 


قد تقدم لنا ما كان بين السلطان طغرل ونين قزل بن آبلدکز من اروت ثم أن قزل غلبه 
واعتقله في بعض القلاع ودانت له البلاد وأطاعه ابن دکلا صاحب فارس وخوزستان 
وعادا إلى أصبهان والفتن بها متصلة فأخذ جاعة من أعيان الشافعية وصلبهم وعاد إلى همذان 
وخطب لنفسه بالسلطنة سنة سبعة وثمانين ثم قتل غلبة على فراشه ولم يعرف قاتله وأخذ 
جاعة من غلانه بالظنة وکان کر با حليماً يحب العدل ويؤثره ولا هلك ول من بعده قتلغ ابن 
آخیه البهلوان واستول على المالك الي كانت بيده . 


3 ) قتل السلطان طغرل وملك خوازم شاه الري ووفاة 
آخیه سلطان شاه ) # 











ولا توفي قزل وولي قتلغ بن أخيه البلوان كا قلناه أخرج السلطان طغرل من محبسه بالقلعة 
تي كان بها وإجتمع إليه العساكر وسار إلى همذان فلقیه قتلغ بن الهلوان فانبزم بين يديه 
ولحق بالري وبعث إلى خوارزم شاه علاء الدين تنش ليستنجده فسار إليه سنة تمان وغانن 


وندم قتلغ على استدعائه فتحصن ببعض قلاعه وملك خوارزم شاه الري وملك قلعة طبرك . 


۹۹ 


۱ وصالح السلطان طغرل وول على الري وعاد إلى خوازرم مه تعن وا حور أحدولة 
السلطان شاه ۲۳ نذکره في آخبارهم وسار السلطان طغرل إل الري فاغار عليها وفر منه قتلغ 
بن الم‌لوان وبعث إلى خوارزم شاه بستنجده ووافق ذلك وصول منشور من الخليقة إليه 
باقطاعه البلاد فسار من نیسابور إلى الري وأطاعه قتلغ وسار معه إلى همذان وخرج طغرل 
ثهم قبل أن يحمع العساكر ولقيهم قرياً من الري في ربیع الأول فحمل علهم وتورط 
ل ورب پر ابلاد جميعاً وإنقرضت مملكة 
بي ملك شاه وولى خوارزم شاه على همذان وملك الاعال فبلغ انبانج بن الهلوان وأقطع 
كثراً ما ماليكه وقدم علیم مساحق منهم ثم استولى وزير الخليفة ابن العطاف على همذان 
وأصبهان والري من يدمو إليه وانتزعها منهم خوارزم کا ذكرناه في أخبار الخلفاء وجاعت 
العساكر من قبل الخليفة إلى همذان مع أبي افیجاء الشمس من أمراء الايوبية وكان أميراً 
على القدس فعزلوه عنها وسار إلى بغداد فبعثه الناصرسنة ثلاث وتسعين بالعساكر إلى همان 
ولتي عندها أزبك بن بن البهلوان مطيعا فقبض عليه وأنكر الخليفة ذلك وبعث باطلاقه وخلم 
عليه وعاد إلى بلاد آذریجان . 


+ ( ملك الکرج الدويرة ) × 














كان أزيك , بن البهلوان قد استولى على آذریجان بعد موته وکان مشغولا بلذاته فسار الکرج 
إلى مديئة دوير 1 ۲ وحاصر‌ها وبعث أهلها إليه بالصربخ فلم يصرخهم حتى ملكها الكرج 
و وله تعالى أعلم . 


(۱) وني الكامل ج ۱۲ ص ۱۰۷ : فشتى خوارزم شاه بخوارزم فلا إنقضى الشعاء سار إل مرو لقصد أخيه سن : 
وتمانين فترددت الرسل بينهم| في الصلح . وإذ قد ورد على خوارزم شاه رسول من مستحفظ قلعة سرخس لأخيه 
سلطان شاه يدعوه ليسل إليه القلعة لانه قد استوحش من صاحبه سلطان شاه » فسا رخوارزم شاه | اليه حا فد 
القلعة وصار معه . وبلغ ذلك ساطان شاه ففث ذلك في عضده » وتزايد کمده فات سلخ رمضان سنة تسم 
این وخمسماية فلا مع خوارزم شاه چوته سار من ساعته إلى مرو فتسلمها > وتسم مملكة أخيه سلطان شاه 
جميعها وخزائنه . 

٠‏ (؟) ورد إسمها في بعض النسخ دوبرة وني. الكامل ج ۱۲ ص, ۲۸۳ : استول الکرج على مدينة دوين من أذربيجان 
ونیا واستباحوها وا کنو القتل في أهلها ۰ وكانت هي وجميع بلاد أذربيجان للأمير أبي بكر بن البهلوان . 


١٠ 








» ( قتل کوجه ببلاد الحبل وملك أيدغمش ) » 


7 ببس سب سس 
كان کوجه ٩‏ من موالي البهلوان قد تغلب على الري وهمذان وبلاد احبل واصطنع صاحبه 
ین ووثق به فنازعه 0 ففتله واستوی آیدغمش على البلاد وبي أزيك بن 








» ( قصد صاحب مراغة وصاحب آربل آذربیجان ) » 





قد ذکرنا أن أزبك كان مشغولا بلذاته مهملا للکه ثم حدثت بینه وبين صاحب أربل 
وهو مظفر الدين كوكيري سنة إثنتين وسدّائة فتنة حملت مظفر الدين على قصده فسار إلى 
مراغة واستنجد صاحها علاء الدين بن قراستقر الأحمديلٍ فسار معه لحصار تبريز وبعث 
أزيك الصريخ ألى أيدغمش بمكانه من يلاد الحبل خسار إليه وأرسل مظفر الدين بالفتن 
والتمديد فعاد إلى بلده وعاد علاء الدين بن قراسنقر إلى بلاد مراغه فسار أيدغمش وأزبك 
وحاصروه بمراغة حتى سلم قلعة من قلاعه ورجعوا عنه والته تعالى أعلم . 








» ( وفاة صاحب مازندرن والخلت عن اده +¢ 








7 توفي 0 الدين أزدشير صاحب مازندان0 ووي إبنه الأكبر وأخرج آخاه الاْوسط 
عن البلاد فلحق يحرجان وبها على شاه برتکش نائياً عن أخيه خوارزم فاستنجده على شرط 
الطاعة له وأمره أخوه تکش بالمسير معه فساروا من جرجان وبلغهم في طريقهم مهلك 
صاحب مازندان المتولي بعد أبيه وأن أنخاه :الأصغر استولى على الكراع والأموال فساروا إليه 
وملكوا البلاد ونببوها مثل سارية وآمد وغيرها وخطب لخوارزم شاه فہا وعاد علي شاه إلى 
خراسان وأقام | بن صاحب مازندان وهو الأوسط الذي استصرخ به وقد إمتنع أخوه الأصغر 
بقلعة كوري ومعه الأموال والذخائر وأخوه الأوسط فراسله واستعطف وقد ملك البلاد 
جميعاً والله ولي التوفيق . 
(۱) ورد امه في الکامل : کوکجا . ۱ 
(۲) ورد في بعض النسخ مازندان وهو الصحيح وني معجم البلدان : مازندان : بعد الزاي نون ساکنه » ودال 


مهمله وراء وآخره نون : اسم لولاية طرستان » وما أظن هذا إلا إسماًمحدثاً لها فإني لم آره مذ کوراً في كتب 
الأوائل . 





6١ 








. » ( ملك ابن البهلوان مراغة ) » 


ثم توفي سنة أربع وسيَائة علاء الدين بن قراسنقر الأحمديلي صاحب مراغة وأقام بأمرها من 
بعده خادمه ونصب ابنه طفلا ا وعصى عليه بعض الأمراء وبعث العسكر لقتاله 
فانیزموا ألا ثم استقرٌ ملك الطفل ثم توفي سنة حمس وستائة وانقرض أهل بيته فسار أزبك 
ابن البهلوان من تبريز إلى مراغة واستولى على مملكة آل قراسنقر ما عدا القلعة التي اعتصم بها 
الخادم وعنده الخزائن والذخائر . 














ه ( إستيلاء منكلي على بلاد الحبل وأصفهان وغيرها 
وهرب آید غمش وقتله ) » 








لا تمكن أيدغمش في بلاد احبل بهمذان وأصيهان والريّ وما إليها عظم شأنه حتى طلب 
الامر لنفسه وسار حصار آزيك ابن مولاه الذي نصبه للامر وكان باذربيجان فخرج عليه 
مول من موالي البهلوان إسمه منکلي وکثر جمعه واستولى على البلاد وقدم أيد غمش إلى بغداد 
واحتفل الخليفة لقدومه وتلقاه وذلك سنة نان وأقام بها کان ايدغمش 
قد وفد سنة مان وستّائة إلى بغداد وشرفه الخليفة بالخلع والالوية وولاه على ما كان بيده 
ورجع إلى همذان ووعده الخليفة کسیر العساكر فأقام ' ينتظرها عند سلبان بن مرحم ؟ ۳ 
الأيوانية من الترکان فدس إلى منكلي بخبره ثم قتل أيدغمش وحمل أصحابه إلى منكلي 
وافترق أصحابه واستولى منكلي وبعث إليه الخليفة بالنکیر فلم يلتفت إليه فبعث إلى مولاه 
زىك بن الهلوان صاحب أذربيجان محرضه عليه وال جلال الدين الإسماعلي صاحب 
قلعة الوت لمساعدته على أن يكون للخليفة بعض البلاد ولأزبك بعضها ولحلال الدين 
بعضها وبعث الخليفة العسا کر مع مولاه سنقر ووجه السبع 9" وأمره طاغة مر اين 
كوكبري بن زین الدين على كجك صاحب أربل وشهر زور وهو مقا العساكر جميعاً فسار 


(١(كذا‏ بياض بالأصل وف الکامل ج ۲ ص :۲۹۱ : فخرج الناس كافة » وكان يوم وصوله مشهوداً م قدمت 
' زوجته فيه رمضان في حمل فاكرمت وانزلت عند زوجها » وأقام ببغداد إلى سنة عشر وسهائة . 

(۷) ورد إسمه في الكامل : ابن ترجم . 

(۳) وني بعض النسخ : وبعث الخليفة العساكر مع مولاه سنقر الملقب بوجه السبع . 


۱۲ 


لذلك وهرب ۳ وتعلی بابمیل ورو سفحه قريباً من كوج فناوشهم الوم 
أزيك ثم عاد ثم أسرى من ليلته منز وأصبحوا فاقتسموا البلاد على الشريطة وولي أزيك 
فیا أخحذ ما مولى أخيه فاستولى عليها ومضى منكلي إلى ساو وبا شحنة له 
فقتله وبعث برأسه إلى أزبك واستق ٩‏ في بلاد المبل حتى قتله الباطنية سنة 
أربع عشرة وسيّائة وجاء خوارزم شاه فلکها کا نذكر في أخباره ودخل أزبك بن المهلوان 
صاحب أذربيجان وأران في طاعته وخطب له على منابر أعاله وانقرض أمر بني ملك شاه 
ومواليم من العراقين وخراسان وفارس وجميع مالك المشرق وبق ازبك ببلاد اذربيجان ثم 
استولى التترعلی أعمال محمدین تكش فا وراء النبر وخراسانوعراق العجم سنة ماني عشرة 
وسيّائة وموالي الهند وسار جنكزخان فأطاعه أزبك بن الهلوان سنة إحدى وعشرين وأمره 
بقتل من عنده من الخوارزمية ففعل ورجع عنه إلى خراسان ثم جاء جلال الدين بن محمد 
بن تكش من الهند سنة إثنتين وعشرين فاستولى على عراق العجم: وفارس وسار إلى 
أذربيجان فلكها وم أزبك إلى كنجة من بلاد أران ثم ملك كنجة وبلاد أران ومد أزبك 
ازبكٍ 0 التتر على البلاد وقتلوا جلال الدين سنة تمان وعشرين كا باني في أخبارهم 
خا و تبي الكلام ٤‏ دولة السلجوقية قية فلنزجع إلى اخار الول المتشعية عا واحدة بعد 
واحدة والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


(١)كذا‏ بياض بالأصل وف الكامل ج ١١‏ ص ۳۰۷ : واستولى عسكر الخليفة وآوزيك على البلاد فأعطى جلال 
الدين ملك الاسماعيلية من البلاد ما كان استقرله » وأخذ الباق أوزبك فسلمها إلى غلمش ملوك أيه . وكان 
توجه الى خوارزم شاه علاء الدين محمد وبق عنده . ثم عاد عنه وشهد الحرب فايل فيها فولاه اوزبك البلاد » 
وعالى کل طائفة من العسکر الى بلادهم . 

(۲) كذا بياض بالأصل > وني الكامل : وأرسل رأسه إلى آوزيك » وأرسله أوزيك إلى بغداد وني صفحة 715 : 
ومنها أن أغلمش لما ملك بلاد الحبل حطب لخوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش فيا جميعاً » فلا قتله 
الباطنية عضب له وخترح لثلا رج البلاد عن طاعته › فسار مُجداً في عساكر تطبق الأرض فوصل إلى الي 


۱.۳ 
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كان أنوشتكين جدّهم ترکیا ملو کالرجل من غرشتان ولذلك بقال له أرقت ین غرشه ثم 
صار لرجل من أمراء السلجوقية وعظائهم اسمه ملكابك وکان مقدماً عنده ا وشجاعته 
ونشأ إبنه محمد على مثل حاله من النجابة والشجاعة وتحلى بالأدب والمعارف واختلط بأمراء 
السلجوقية وولي هم الأعال واشتهر فيم بالكفاية وحسن التدبير ولا ولي بركيارق ابن السلطان 
ملك شاه وانتقض عليه عمه ارسلان ارغون واستولى لى خراسان بعث إليه العسا كرسنة تسعين 
وأربعائة مع أخيه سنجر وسار في أثره ولقیم في طریقهم خبرمقتل أرغون عمهم وأن بعض 
مواليه خلفه فعدا عليه فقتله کا مر قبل فسار بركيارق في نواحي خراسان وما وراء النبرحتی 
دوخها ووي عليها أخاه سنجر وانتقض عليه أمير ميران7) من قرابته اسمه محمد بن سلمان 
فسار إليه سنجر وظفر به وسمله وغاد بركيارق إلى العراق بعد أن ول على خوارزم أكنجي 
شاه ومعنی شاه بلسانهم السلطان فأضیف ال ا على ٤‏ تقديم الضاف إليه 
على الضاف ولا إنصرف بركيارق إلى العراق تأخر من أمرائه قودز "وبارقطاش وانتقضا على 
السلطان ووثيا بالأمير اكنجي صاحب خوارزم وهو برو ذاهياً إلى السلطان شاه فقتلاه وبلغ 
الخبر إلى السلطان وقد إنتقض عليه بالعراق الأمير أنزو مؤيد الاك بن نظام الملك فضى 
حر وأعاد الأمير داود حبشي بن أيتاق في عسكر إلى خراسان لقتاطا فسار إلى هراة 
وعاجلاه قبل اجیّاع عساكره فعبر جيحون وسبق إليه بارقطاش فهزمه داود وأسره وبلغ 
لخب إلى قودز فثار به عسكره وف إلى بخاری فقبض عليه ابا م أطلقه ولق بالملك سنجر 
فقبله وأقام بزقطاش أسيرا عند الأمیر داود وصفت خراسان من الفتنة والثوار واستقام أمرها 
للأمير داود حبشي فاختار لولاية خوارزم محمد بن أنوشتكين فولاه وظهرت كفايته وكان محا 
لأهل الدين والعلم مقر باهم عادلا في عبد فصن د کر وارتفع محله ثم استولی اللك 
سنجر على خراسان فأقر محمد بن آنوشتکین وزاده تقدياً وجمع بعض ملوك الترك وقصد 
خوارزم وكان محمد غائياً عنها ولحق بالترك محمد بن اكنجي الذي كان أبوه أمیراً على 
خوارزم وإسمه طغرل تكين محمد فحرض الثرك على خوارزم وبلغ الخبر إلى محمد بن 
أنوشتكين فبعث إلى سنجر بنیسابور يستمده وسبق إلى خوارزم فافترق الترك وطغرل تكين 











(۱) ورد في بعض النسخ : أميران ولم يذكرها صاحب معجم البلدان . 
(۲) قودن : ابن الاثير : :ج ۰0/1۰ 
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محمد وسا کل منهیا إلى ناحية ودخل محمد بن أنوشتكين إلى خوارزم فازداد بذلك عند 
سنجر ظهورا واللّه سبحانه وتعالى ولي التوفيق لا رب سواه . 





» ( وفاة محمد بن أنوشتكين وولاية إبنه آنسز ) » 








ثم هلك محمد بن أنوشتكين خوارزم ولي بعده إبنه اتسز وسار بسيرة أبيه وكان قد قاد 
ا خيوش یام ابه وحارب الأعداء فلأ ولي افتتح أمره بالاستيلاء على مدينة مقشلاع وظهرت 
كفايته في انا فاستدعاه السلطان سنجر فاختصه وكان يصاحبه في أسفاره وحروبه وکلا 
مر يزيد تقدّما عنده والله تعالى عم بغيبه وأحكم . 








» ( الحرب بين السلطان سنجر واتسز خوارزم شاه ) » 








ثم كثرت السعاية عند السلطان سنجر في اتسز خوارزم شاه وانه يحدث نفسه بالامتناع فسار 
سنجر إليه لينتزع خوارزم من يده فتجهز اتسز للقائه واقتتلوا فانهزم اتسز وقتل إبنه وخخلق كثير 

من أصحابه واستولى جرع خوارزم وأقطعها غیاث الدین سلیان شاه ابن آخیه محمدا 
ورتب له وزيراً وأتابك وحاجباً الى مرو منتصف ثلاث وثلاثين وكان أهل خوارزم يستغيثون 
لأتسز فعاد لیم بعد سنجر فأدخلوه البلد ورجع سلوان شاه الى عمه سنجر واستبد اتسز 
بخوارزم والله أعلم . 








انهزام السلطان سنجر من الأتراك الخطا و 
اوا 
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أرل E‏ سكت وثلاثين ايوم سنجر والمسلمون وفشا لقتل فيم يقال كان القتل اة 
الف رجل وأدنعة الاف أمرأة وات زوجه 4 السلطان سنجر وعاد مزا وملك الخطا ما 
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وراء النهر وخرجت عن ملك الإسلام وقد تقدم ذ كر هذه الواقعة مستوفي في أخبار السلطان 
سنجر ولا إنهزم السلطان سنجر قصد اتسز حوارزم شاه خراسان فك سرخس ولتي العام 
با محمد الزيادي وكان يجمع بين العلم وار فأكرمه وقبل Es‏ 
فخرج إليه الإمام اتح 0 وشم فقي أغل مرو وأت لا يدخل لهم أحد من العسكر 
قشفعه وأقام و فثار عامة مرو وأخرجوا أصحابه وقتلوا بعضهم وامتنعوا فقاتلهم 
اتسز وملکها علییم غلاب ول ربیع من سنة ست وثلاثين وقتل الكثير من آهلها وكان فیم 
من أكابر العلاء وأخرج كثيراً من علائها إلى خوارزم منهم ہم أبوبكر الكرماني ثم سار شوال 
إلى یبور وخرج إليه جاعة من العلاء والفقهاء 19 أن يعفهم مما وقع بأهل مرو 
فأعفاهم واستصفى أموال أصحاب السلطان وقطع الخطبة لسنجر وخطب لنفسه ولا 
س باسمه على المنبر هم أهل سور رم رذهم خوف العواقب فاقصروا و ها 
ال اعال يق فحاصر‌ها ا ثم ساروا في البلاد هبون ويكتسحون والسلطان سنجر 
خلال دكا مائل عله عنه فيا يفعله في خراسان لما وراءه من مدد الخطا وقوتهم ثم أوقع 
الغزسنة ثمان وأربعين بالسلطان سنجر واستولوا على خراسان وكان هؤلاء الغز مقيمين با وراء 

النبر منذ فارقهم ملوك السلجوقية وكانوا يدينون بالإسلام فلا استولى الخطا على ما وراء ار 
آخرجوهم منها فأقاموا بنواحي بلخ وأكثروا فما العيث والفساد وجیع هم سنجر تلم 
فظفروا به وهزموه وأسروه وانتثر سلك دولته ته فلم يعد انتظامه وافترقت اعاله على جاعة من 
. مواليه واستقل حينئذ اتسز.بملك خوارزم وأعاله وأورثها بنيه ثم استولوا على خراسان والعراق 
عندما | ركدت ربح السلجوقية وكانت لهم بعد ذلك دولة عظيمة نذكر أخبارها مفصلة عند 
دول آهلها والله تعال ولي التوفيق عنه وكرمه . 








* ) وفاة اسز وملك ولده أرسلان ( * 








. ثم توفي اتسز بن محمد بن أنوشتكين في منتصف إحدى وخمسين وخمسیالة لستين سنة من 
ولايته وكان عادلا في رعيته حسن السيوة. فيم ولا توفي ملك بعده أرسلان بن انسز فقتل 
جاعة من عاله وتمل أخاه ثم بعث بطاعته للسلطان سنجر عندما هرب من أسر الغز فكتب 

له بولاية خوارزم وقصد الخطا خوارزم وجیع أرسلان للقائهم وسار غير بعيد ثم طرقه 
امرض فرجع وأرسل الحيوش لنظر أمير من أمرائه فقاتله الخطا وهزموه وأسروه ورجع إلى ما 
وراء الهر والله سبحانه وتعالى أعلم . 








+ ( وفاة خوارزم شاه ارسلان وملك ولده سلطان شاه وبعده ولده 
الآخر تكش وملك طغان شاه بن الوید ثم موته وملك ابنه سنجر 
شاه ) #۷ ۱ 








ثم توفي خوارزم شاه أرسلان بن أتسز من مرضه الذي قعد به عن لقاء الخطا وملك بعده 
إبنه الأصغر سلطان شاه حمود في تدبير أمه وكان إبنه الأكبر علاء الدين تكش مقيماً في 
إقطاعه بالحند فاستنکف من ولاية أخيه الأصغر وسار إلى ملك الخطا مستنجدا ورغبه في 
أموال خوارزم وذخائرها فأنجده مجیش كثيف وجاء إلى خوارزم ولحق سلطان شاه وأمه 
بالمؤيد أنه صاحب نيسابور والمتغلب عليها بعد سنجر وأهادى له ورغبّه في الأموال والذخائر 
یه ده إذا كان على عشرین فرسخا من" خوارزم سار إليه تكش وهزمه وجيء 
توت أسيراً إلى تكش فأمر بقتله وقتل ين دة هرا ملق أخَوه ساطان شاه هيان وتبعة 
تكش فلكها عنوة وهرب سلطان شاه وأخذت أمه فقتلها تكش وعاد إلى خوارزم ولحق 
سلطان شاه بنيسابور وقد ملكوا طغان شاه أبا بكرابن ملكهم المؤيد ثم سار سلطان شاه من 
عنده إلى غياث ا r‏ 
صاحب خوارزم واشتطوا عليه وبعثوا يطلبونه في امال متفرقين على أهل خوارزم ودس یم 
فبيتوهم وم ينج مهم أحد ونبذ إلى ملك الخطا عهده ومع ذلك أخوه سلطان شاه فسار 
من غزنة إلى ملك الخطا يستنجده على أخيه تكش وادعی أن أهل خوارزم بميلون إليه 
فبعث معه جیشا كثيفاً من الخطا وحاصروا خوارزم فامتنعت وأمر تكش بإجراء ماء لیر . 
عليهم فكادوا يغرقون وأفرجوا عن البلاد ولاموا سلطان شاه فیا غرهم | فقال لقائدهم أبعث 
معي ال حيش لمرو لانتزعها من دينار الغزي الذي استولى عليها من حين نمم مع سنجر 
فبعث معه خیش وسار إلى سرخحس واقتحمها على الغز الذين بها وأفحش في قتلهم 
واستباحهم وا دنا إلى القلعة فتحصن بها ثم سار سلطان شاه إلى مرو وملکها وأقام با 5 
ورجع الخطا إلى ما وراء ابر وأقام سلطان شاه بخراسان یقاتل الغز فيصيب منهم كثيراً 

- وعجز دینارماك الغزعن سرخس فسلمها لطغان شاه بن المؤيد صاحب نيسابور فولى علا 
مر اموش من أمرائه ولح ديناز بنيسابور فحاصر دينار سلطان شاه وعاد إلى نیسابور وق به 
مر اموش وترك قلعة سرخس ثم ملك نطوش والتم وضاقت الامور على طغان شاه بنيسابور 
إلى أن مات في محرم سنة اثنتين ونما نين وملك إبنه سنجر شاه واستبدٌ عليه منكلي تكين ملوك 
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جده 7 واف آهل الدولة من استبداده وتحكمه فلحق أكثزهم بسلطان شاه في سرعس 
وسار الملك دينار من نيسابور في جموع الغزإلى کرمان فلكها ثم أساء منكلي تكين السيرة 
بنيسابورقي الرعية بالظلم وني أهل الدولة بالقتل فسار إليه خوارزم شاه علاء الدين تكش في 
ربیع سنة اثنتين وتم نين فحاصره بنیسابورشهرینفامتعت عليه فعاد إلى خوارزم ثم رجع سنة 
ثلاث وثمانين فحاصرها وملكها على الأمان وقتل منكلي نكين وحمل سنجر شاه إلى خوارزم 
نله بها وأكرمه ثم بلغه أنه يكاتب أهل نيسابور فسلمه وبني عنده إلى أن مات سنة حمس 
وتسعين قال ابن الأثير ذكر هذا أبو الحسن بن اف القاسم لبيقي في کتاب مسارت 
التجارب وذ کر غيره أن : بن ارسلان 1 أخرج ااه سلطان شاه من خوارزم وقصد 
سلطان شاه إلى مرو فلكها من يد الغز ثم ارتجعوها منه ونالوا من عساكره فعبر إلى الخطا 
واستنجدهم وضمن هم الال وحاء مجیوشهم فلك مرو وسرخس ونسا وابيورد من يد الغز 
وصرف الخطا فعادوا إلى بلادهم ثم كاتب غياث ا الغوري وله هراة وبوشنج 
وباذغيس وأعالها من خراسان يطلب الخطبة له يتوعده فأجابه غياث الدين بطلب الخطبة 
منه كرو وسرحس وما ملكه من بلاد خراسان ثم ساءت سيرة سلطان شاه في خراسان 
وصادر رعاياها فجهز غياث الدين العساكر مع صاحب سجتسان وأمر ابن أخته بهاء الدين 
صاحب باميان بالمسير معه فساروا إلى هراة وحاف سلطان شاه من لقائهم فرجع من هراة 
إلى مرو حتى أنصرم فصل الشتاء ثم أعاد مراسلة غياث الدين فامتعض وكتب إلى أخيه 
ات الدين بالخبر وكان بامند فرجع مينر غا اه ومنازوا أل شرراشان وانعس| بعسکرهم 
الأول على الطالقان وجمع سلطان شاه جموعه من الغز وأهل الفساد ونزل يجموع 
الطالقان.وتواقفوا كذلك شهرين وترددت الرسل بين سلطان شاه وغياث الدين حتى جنح 
غياث الدين إلى النزول له عن بوشنج وباذغيس وشهاب الدين ابن أخته وصاحب 
سجستان مجنحان إلى ارب وغياث الدين یکفهم حتى حضر رسول سلطان شاه عند 
غياث الدين لإتمام العقد والملوك جميعاً حاضرون فقام ۲٩‏ الدين العلوي 
امودي وكان غياث الدين يختصه وهو يدل عليه فوقف في وسط اجمع ونادى بفساد 
الصلح وصرخ ومزق ثيابه وحثی التراب على رأسه وأفحش لرسول سلطان شاه وأقبل على 
غياث الدين وقال كيف تعمد إلى ما ملكناه بأسيافنا من الغز والأتراك والسنجرية فتعطيه 





(۱) کذا بياض في الأصل » وفي الكامل ج ۱۱ ص ۳۸۱ : فبينا الناس محتمعون في تحرير الأمر واذ قد أقبل محد 
الدين العلوي افروي إليه » وكان خصيصاً بغياث الدين » بحيث يفعل في ملكه ما بختار له فلا بخالف . 
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هذا اطرید اذ لا بتع منا أخوه وهو الملك بخوارزم ولا بغزنة ة والهند فأطرق غياث الدين 
ساکتا فنادی في عسکره بت والتقدّم الى مرو الروذ وتواقع الفریقان فانهزم سلطان شاه 
وأخذ أكثر أصحابه أسرى ودخل إلى مرو في عشرین فارسا ولحق الفل من عسکره وبلغ 
الخبر إلى أخنيه تكش فسار من خوارزم لاعتراضه وقدم العساكر إلى جيحون بمنعون”) 
ال الخطا ومع أخوه سلطان شاه بذلك فرجع عن جيحون وقصد غياث 
الدين ولا قدم عليه أمر بتلقيه وأنزله معه في بيته وأنزل أصحابه عند نظرائهم من أهل دولته 
٠‏ وأقام إلى انصرام الشناء وكتب آخوه علاء الدين خوارزم إلى غياث الدين في رده إليه ويعدّد 
فعلاته في بلاده وكتب مع ذلك إلى نائب غياث الدين بهراة ينبدّده فامتعض غياث الدين 
لذلك وكتب إلى خوارزم شاه بأنه حير له وشفيع في التجافي عن بلاده وانصافه من وراثة 
أبيه ويطلب مع ذلك الخطبة له بخوارزم والصهر مع أخيه شهاب ادبن فن ور 
شاه وكتب إليه بنهدده ببعض بلاده فجهز غياث الدين إليه العسا کر مع ابن اخته أبوغازي 
إلى اء الدين سامي صاحب سجستان وبعهم|ا مع سلطان شاه إلى خوارزم وكتب إلى المؤيد 
أبيه صاحب نيسابور يستنجده وكانت إبنته تحت غياث الدين فجمع المؤيد عساكره وخم 
بظاهر نيسابور وكان خوارزم شاه عزم على لقاء اخيه والغورية وسار عن خوارزم فلا مع خبر 
المؤيد عاد إلى خوارزم واحتمل آمواله وذخائره وعبر جیحون إلى الخطا وترك خوارزم وسار 
أعيانها إلى أحيه سلطان شاه والبوغازي ابن أحت غياث الدين فاتوا طاعتهم وطلبوا الوالي 
عم وتوفي سلطان شاه منسلخ رمضان سنة تسع وعاد البوغازي إلى خاله غياث الدين ومعه 
أصحاب سلطان شاه فاستخدمهم غیاث الدین وأقطعهم وبلغ وفاة سلطان شاه إلى آخیه 
خوارزم تكش فعاد إلى خوارزم وعاد الشحنة إلى بلاد سرحس ومرو فجهز الم نائب 
الغورية مرو عمر المرغني عسكرا ومنعهم منبا حتى يستأذن غياث الدين وأرسل خوارزم شاه 
إلى غياث الدين في الصلح والصهر في وفد من فقهاء خراسان والعلوية بعظمونه ویستجیرون 
به من حوارزم باه أن بيز إلهم الها وب ولا يحسم ذلك ا 
فأجابهم إلى الصلح وعقدوه ورد على خوارزم تكش بلاد أخيه وطمع الغز فعا فعاثوا 
نواحيها وجاء خوارزم شاه إليها ودخل مرو وسرخس فسار البورد وتطرق إلى 0 وهي 
للمؤيك ع وسار إليها وعاد خوارزم شاه إلى بلده وأفسد الماء في طريقه وأتبعه امريد 


الخطا .ج ص ۳۸۲. ۱ ۱ 


e‏ بن و 2ا ا 
اسيرا فقتله وعاد إلى خوارزم وقام بنيسابور بعد المؤيد ا طغان شاه 
ورجع البه خوارزم شاه من قابل فحاصره بنيسابور وبرز إليه فأسره وملك نيسابور واحتمل 
طغان شاه وعياله وقرابته فأنزشم بخوارزم قال ابن الأثير هذه الرواية مخالفة للأول ونا 
آوردتبا ليتأمل الناظر ویستکشف أا أوضح فیعتمدها والله تعالى أعلم . 








»+ ( وفاة أيلديكز وملك إبنه محمد الہلوان ) × 








قد تقدم لنا في أخبار الدولة السلجوقية ولاية أرسلان شاه بن طغرل في كفالة أيلدكز وإبنه 
محمد البهلوان من بعده ثم أخيه أزيك أرسلان بن أبلدكر وأنه إعتقلى السلطان طغرل ثم توفي 
فولي مكانه قطلغ ابن ا الہلوان فخرج السلطان,من جبسه وجمع لقتاله سنة تمان و 
فهزمه ولحق قطلغ بالري وبعث إلى خوارزم شاه علاء الدين تكش فسار إليه وندم قطلغ 
على استدعائه فتحصن منه یقن قلاعه وملك خوارزم شاه الري. وقلعة طبر ورتب فيا 
الحامية وعاد إلى خوارزم لما بلغه أن آخاه سلطان شاه نحالفه إليها ولا كان ببعض الطريق لقيه 
الخبر بأنَ أهل خوارزم منعوا سلطان شاه وعادی خاثا فادی إلى خوارزم وأقام إلى إسلاخ 
فصل الشتاء ثم سار إلى أخيه سلطان شاه ا ا 
0 ثم استأمن إليه نائب أخيه بقلعة سرخس فسار إليها وملكها ومات آخوه سلطان شاه 
سنة تسع فسار خوارزم شاه إلى مرو وملكها وملك ابيورد ونسا وطوس وسائر تملكه آخبه 
واستولى على خزائنه وبعث على إبنه علاء الدين محمد فولاه مرو وولي إبنه الكبير ملك شاه 
يسابور وذلك آخر تسم وتمانين ثم بلغه أن السلطان طغرل أغار على أصحابة بالري قطلغ 
ابنانج فبعث إليه بابنه يستنجده ووصل إليه رسول الخليفة يشكو من طغرل وأقطعه أعاله 
ا نيسابور إلى الري وتلقاه قطلغ أبنانج بطاعته وسار معه ولقهم السلطان طغرل قبل 
تال تعبيته وحمل عليهم بنفسه وأحيط به فقتل في ریع سنة تسعين وبعث خوارزم شاه 
براسه إلى بغداد وملك همذان وبلاد الحبل أجمع وكان الوزير مؤيد الدين بن القصاب قد 
بعثه الخليفة الناضر مدداًالخوارزم شاه ٤‏ آمره فرحل إليه وون ابن ا لوخ 
ببعض الحبال هنالك وعاد خوارزم شاه إلى همذان وسلمها وأعالها إلى قطلغ أبنانج وأقطع 1 





(۱) كذا بياض بالأصل » وني الكامل ج ۱۱ ص ۳۷۸ : فلا قتل ملك نيسابور ملك ما کان له ابنه طغان شاه . 
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كثيراً منها مالیکه وقدم عليهم مناجي وأنزل معه إبنه وعاد إلى خوارزم ثم اختلف مناجي 
وقطلغ أبنانج واقتتلوا سنة أحدى وتسعين فانهزم قطلغ وكان الوزيرابن القصاب قد سار إلى 
خوزستان فلکها وكثراً من بلاد فارس وقیض على بني شملة مراب وبعث بهم إلى بغداد 
وأقام هو عهد البلاد فلحق به قطلغ أبنانج هنالك ير سليياً واستنجده على الري فأزاح 
علله وسار معه إلى مذان فخرج مناجي وابن خوارزم شاه إلى الري وملك ابن القصاب 
همذان في سنة احدی وتسعین وسار إلى الري فأجفل الخوارزمیون أمامهم وبعث الوزير 
. العساكر في آثرهم حتى قوهم بالدامغان وبسطام وجرجان ورجعوا عنهم واستولى الوزیر 
على لري ثم انتقض قطلغ ابنانج على الوزير وامتنع بالري فحاصره الوزیر وغلبه عليها وق 
أبنانج بعدينة ساوة ورحل الوزير ي أتباعه حتی خفه على دریندکرخ فهزمه ونا أبنانج 
بنفسه وسار الوزير إلى همذان فأقام بظاهرها ثلاثة أشهر وبعث إليه خوارزم شاه بالنكير على 
ما فعل ويطلب إعادة البلاد فلم بحب إلى ذلك وسار خوارزم | اليه وتو قبل وصوله فقاتل 
العسا کر بعده في شعبان سنة اثنتين وتسعين فهزمهم وأنْن فيم وأخرج الوزیر من قبره فقطع 
رأسه وبعث به إلى خوارزم لأنه كان قتل في المعركة واستولى على «مذان وبعث عسكره إلى 
أصهان فلكها وأنزل بها إبنه وعاد إلى خوارزم وجاءت عساكر الناصر أثر ذلك مع سيف 
الدين طغرل فقطع بلاد اللحف من العراق فاستدعاه آهل أصببان فلکوا البلد وحق عسكر 

خوارزم شاه بصاحهم ثم اجتمع ماليك الهلوان وهم أصحاب قطلغ وقدموا على أنفسهم 
كركجة من أعيانهم وساروا إلى الري فلکوها ثم إلى أصبهان كذلك وأرسل كركجة الى 
الديوان ببغداد بطلب أن يكون الري له مع 0 وساوة وقم وقاشان وما ينضاف الما 
وتكون أصبهان وهمذان وزنجان ومرو من الديوان فكتب له بذلك وال أعلم : 








۳۰ ( وفاة ملك شاه بن خوارزم شاه تكش ) 34¥ 








قد تقدّم لنا أن خوارزم شاه تكش ولي إبنه ملك شاه علي نيسابورسنة تسع وثمانين وأضاف 
إليه خراسان وجعله ولي عهده في الملك فأقام بها إلى سنة ثلاث وتسعين ثم هلك في ربيع 
منها وخلف إبنا إسمه هندوخان وولى خوارزم شاه على نيسابور إبنه الآخر فطلب الذي كان 
ولاه کرو . 


۱۱۲ 








ر الخطً ) 
« ( إنمزام الخطا من الغورية ) 


كان خوارزم شاه تكش لما ملك الري وهمذان وأصبهان وهزم ابن القصاب وعسا كر الخليفة 
بعث إلى الناصر يطلب الخطبة ببغداد فامتعض الناصر لذلك وأرسل إلى غياث الدين ملك 
غزنة والغور فقصد بلاد خوارزم شاه فكتب إليه غياث الدين يتمدده بذلك فبعث خوارزم 
شاه إلى الخطا يستنجدهم على غياث الدين ويحذرهم أن بملك البلاد كا ملك بلخ فسار 
الخطا في عساكرهم ووصلوا بلاد الغور وراسلوا بهاء الدين سام ملك باميان وهو ببلخ 
أمرونه و عنها وعاثوا في البلاد وخوارزم شاه قد قصد هراة وانتبی إلى طوس 
واجتمع آمراء الغورية بخراسان مثل محمد بن بك ا الطالقان والحسين بن مرمیل 
وحروس ۲۷ وجمعوا عساكرهم وکبسوا الخطا وهزموهم والحقوهم بحيمون فتقسموا بين 
القتل والغرق وبعث ملك الخطا إلى خوارزم شاه يتجنى عليه في ذلك ويطلب الدية 7 
القتى من قومه ونجعله السبب في قتلهم فراجع غياث الدين واستعطفه ووافقه على طاعة 
الخليفة وأعادة ما أخذه الخطا من بلاد الإسلام وأجاب ملك الخطا بأن قومه نما جاژا 
لانتراع بلخ من يد الغورية ول يأنوا لنصرتي وأنا قد دخلت في طاعة غياث الدين فجهز 
ملك الخطا عساكره إليه وحاصروه فامتنع فرجعوا عنه بعد أن ذ فني أكثرهم بالقتل وسار في 
أثرهم وحاصر بخارى وأخذ بمخنقها حتى ملكها سنة ة أربع ونسعین فأقام بها مدّة وعاد إلى 
خوارزم والله تعالى ولي التوفيق . 


* ( ملك خوارزم شاه تكين الري وبلاد الحبل ) » 


ثم سار خوارزم شاه تكين لإرتجاع الري وبلاد الحبل من يد مناجق والمهلوانية الذين انتفضوا 
عليه فهرب مناجق عن البلاد وتركها وملكها خوارزم شاه واستدعاه فامتنع من الحضور 
واتبعه فاستأمن أكثر أصحابه ورجعوا عنه ولحق هو بقلعة من أعال مازندان فامتنع أ 
فبعث خوارزم شاه إلى الخليفة الناصر فبعث بالخلع له ولولده ة قطب الدين وكتب له تقليداً 




















(١)كذا‏ بالأصل وي الکامل ج ۲ ص ۱۳۲۰ : فانتدب الأمير محمد بن جربك الغوري 2 وهو مقطع الطالقان من 
قبل غياث الدين وکان شجاعاً 2 وکاتب الحسين بين حرمیل وکان بقلعة کرزبان » واجتمع معها الأمیر حروش 
الغوري . 


بالأعال التي بيده ثم سار خوارزم شاه لقتال اللحدة فافتتح قلعة لهم قريبة من قزوين وانتقل 
إلى حصار قلعة الوت من قلاعهم فقتل علا رئيس الشافعية بالري صدر الدين محمد بن 
الوزان وكان مقدّما عنده ولازمه ثم عاد إلى خوارزم فوثب اللحدة على وزيره نظام الملك 
مسعود بن علي فقتلوه ف فجهز إبنه قطب الدين لقتالهم فسار إلى قلعة مر نسيس من قلاعهم 
فحاصرها حتى سألوه في الصاح على ماثة ألف دينار يعطونها فامتنع ولا ثم بلغه مرض أبيه 
فأجابهم وأحذ مهم المال الذ كور وعاد والله أعلم 








و ) وفاة خوارزم شاه ( 03 








ثم توفي خوارزم شاه تكش بن البارسلان بن أتسز بن محمد أنوشتكين صاحب خوارزم بعد 
أن استولى على الكثير من خراسان وعلى الريّ وهمذان وغيرها من بلاد الحبل وكان قد سار 
من خوارزم إلى نیسابور ات في * طريقه إليها في رمضان سنة ست وتسعين وخمسمائة وكان 
عندما اشتدٌ مرضه بعث لابنه قطب الدين محمد بخبره بحاله ,و یستدعیه فوصل بعد موته 
فبايع له أصحابه بالك ولقبوه علاء الدين لقب أيه وحمل شار أبيه ال خوارزم فدفنه 
بالدرسة التي بناها هنالك وكان تكش عادلاً عارفاً بالأصول والفقة عل مذهب أفي حنيفة 
ولا توفي إبنه علاء الدين محمد كان ولده الآخر علي شاه بأصبهان فاستدعاه أخوه محمد فسار 
إليه ونبب أهل أصبهان فخلعه وولاه أخوه على خراسان فقصد نيسابور وا هندوخان ابن 
أخيهم| ملك شاه منذ ولاه جدّه تكش عليها بعد أبيه ملك شاه وكان هندوخان يخاف عمه 
محمدا لعداوة بينه وبين أيه ملك شاه ولا مات جدّه تكش نبب الكثير من خزائنه ولحق 
کرو وبلغ وفات تكش الى غياث الدين ملك غزنة فجلس للعزاء على ما بينهر| من العداوة 
أعظاماً لقدره م جمع هندوخان ا وسار إلى خراسان فبعث علاء الدين محمد بن 
تکش العسا کر لدفاعه مع جنقر التركي فخام هندوحان عن لفان ولق بغیاث الدین ‏ 
مستنجدا فأكرمه ووعده النصر ودخل جنقر مدينة مرو وبعث بام هندوخان وولده الى 
خوارزم مكرمين فأرسل غياث الدين صاحب غزنة إلى محمد بن ضربك نائبه بالطالقان أن 
ينبذ إلى جنقر العهد. ففعل وسار من الطالقان إلى مرو الروذ فلكها و الى جنقر بأمره 
بالخطبة في مرو لغياث الدين أو يفارقها فبعث إليه جنقر ينهدّده ظاهراً ويسأله برا أن 
يستأمن له غياث الدين فقوي طمعه في البلاد بذلك وأمر أخاه شهاب الدين بالمسير إلى 
عراسان والته أعلم . 
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ملوك الغورية 
استيلاء ملوك الغورية على أعال خوارزم شاه محمد تكش 
بخراسان وارتجاعه اياها مہم ثم حصاره هراة من اعالهم 








ولا استأمن جنقر”" نائب مرو الى غياث الدين طمع في أعال خوارزم شاه بخراسان کا 
قلناه واستدعاه أخوه شهاب الدين للمسير الما فسار الى غزنة واستشارغياث الدين نائبه مهراة 
عمر بن محمد المرغني في المسير الى خراسان فنهاه عن ذلك ووصل أخوه شهاب الدين في 
عسا كر غزنة والغوروسجستان وساروا منتصف سبع وتسعین ووصل كتاب جنقر نائب مرو الى 
شهاب الدين وهو بقرب الطالقان يحثه للوصول وأذن له غياث الدين فسار الى مرو وقاتل 
العساكر الذين بها من الخوارزمية فغلهم وأحجرهم بالبلد وسار بالفيلة الى السور فاستأ من 
اهل البلد واطاعوا وخرج جنقر الى شهاب الدين ثم جاء غياث الدين بعد النتح الى هراة 
مكرما وسلم مرو الى هندوخان بن ملك شاه کا وعده ثم سار الى سرخحس فلکها صلحا وول“ 
عليها زنكي بن مسعود من بني عمه وأقطعه معها نسا وأبيورد ثم سار الى طوس وحاصرها 
ثلاثا واستاً من اليه أهلها فلكها وبعث الى علي شاه علاء الدين محمد بن تكش بنيسابور في 
الطاعة فامتنع فسار اليه وقاتل نيسابور من جانب وأخوه شهاب الدين من الحانب الآخر("» 

اليه سقوطه ودخلوا نيسابور وملکوها ونادوا بالامان وجىء بعلي شاه من 
خوارزم الى غياث الدين فامنه وأ كرمه وبعثه بالامراء الخوارزمية الى هراة ول على خراسان 
ابن عمه وصهره على ابنته ضياء الدين محمد بن علي الغوري ولقبه علاء الدين وأنزله 
نيسابورفي جمع من وجوه الغورية وأحسن الى أهل لسابو روسل على شاه الى أخيه شهاب 
الدين ورحل الى هراة ثم سارشهاب الدين الى قهستان9©) وقبل له عن قرية من قراها انهم 
اسماعيلية فأمر بقتلهم وسی ذرارتهم وثیب آمواشم وخزب القرية ثم سار الى حصن من 





)١(‏ امه في الكامل ج ۱۲ ص 174 : جقر ألركي » نائب علاء الدين خوارزم شاه برو 

(۲) کذا بياض بالاصل وفي الكامل : فلم يردهم احد عن السورء حتى اصعدوا علم غياث الدين اليه . فلا رأى 
شهاب الدين علم اخيه على السور قال لاصحابه : اقصدوا بنا هذه الناحية » واصعدوا السور من هاهنا » واشار الى 
مکان فيه » فسقط السور منهدما ۰ فضج الناس بالتكبير » وذهل الخوارزمیون واهل البلد » ودخل الغوريّة البلد 
وملکوه عنوة . (ج ۱۲ ص ۱3۵) 

(۳) کذا بالاصل » وکذا بالکامل . وني معجم البلدان فوهستان . 
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أعال قهستان وهم اسماعيلية فلکه بالامان بعد الحصار وولی عليه بعض الغورية فأقام 2 
الصواب وشعار الاسلام وبعث صاحب قهستان الى غياث الدين يشكو من أخيه شهاب 
الدين ويقول ان هذا نقض العهد الذي بيني وبينكم فا راعه الا نزول أخيه شهاب الدين . 
على حصن آخر الاسماعيلية من أعال دهستان فحاصره فبعث بعض ثقاته الى شهاب الدين 
ش بأمرة بالرحيل فامتنع فقطع أطناب سرادقه ورحل مراغا وقصد اند غاا لاخيه ولا 
اتصل بعلاء الدين محمد بن تكش مسيرهما عن خراسان کتب الى غياث الدين يعاتبه عن 
أخذه بلاده ويطلب اعادتها ويتوعده باستنجاد الخطا عليه فاطله بالحواب الى خروج ا 
. شهاب الدين من المند لعجزه عن الحركة لاستيلاء مرض النقرس عليه فكتب خوارزم شاه 
الى علاء الدين الخوري نائب غياث الدين بنيسابور يأمره بالخروج عنبا فكتب بذلك الى 
غياث الدين فأجابه يعده بالنصر وسار اليه خوارزم شاه محمد بن تكش آخر سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة فلا قرب أبيورد هرب هندوخان من موالى غياث الدين وملك محمد بن 
" تكش مدينة مرو ونسا وابیورد وسار الى نيسابور وبا علاء الدين الغوري فحاصرها وأطال 
حصارها حتى استأمنوا اليه واستحلفوه وخرجوا اليه فأحسن اليم وسأل من علاء الدين 
الغوري السعي في الاصلاح بینه فين شان الدين فضمن ذلك وسار الى هراة وا أقطاعه 
وغضب على غياث الدين لقعوده عن انجاده فلم بسر اليه وبالغ محمد بن تكش في 
الاحسان الى الحسن بن حرميل من أمراء الغورية ثم سار الى سرخس وبما الامير زنكي من 
٠‏ قرابة غياث الدين فحاصرها أربعين يوما وضيق منقها بالحرب وقطع الميرة ثم سأله زنكي 
الافراج ليخرج عن الامان فأفرج عنه قليلا ثم ملا البلد من الميرة بما احتاج اليه وأخرج 
العاجزين عن احصار وعاد الى شأنه فندم محمد بن تكش ورحل عنا وجهز عسکرا 
لحصارها وجاء ناف الطالقان مدا حمد بن خربك داحس بعد ان أرسل اليه أنه( 
عساكر الخوارزمية المحمرة عليه وأشاع ذلك فأفرجوا عنه وجاء اليه زنكي 

من الطالقان فخرج معه ابن خربك الى مرو الروذ وجي خراجها وما يحاورها وبعث اليه 
عمد بن تكش عسكراً ما من ا آلاف مع خاله فلقيم محمد بن خربك في تسعائة 
فارس فهزمهم وأنخن فم قتلا وأسراً وغم و وعاد خوارزم شاه محمد بن تكش الى 
خوارزم وأرسل الى غياث الدين في الصلح فأجابه مع الحسن بن محمد المرغني من كبراء 
(۱) كذا بياض بالاصل + وفي الكامل ج ۱۲ ص ۱۷۵ : فلا ابعد خوارزم شاه سار محمد بن جربك من الطالقان » 


وهو من أمراء الغورية وارسل الى زنكي امير سرخحس بعرفه‌انه يريد يكبس أن الخوارزمیین ثلا يتزعج اذا 3 
الفلبة . وسمع الخوار زميُون الخبر ففارقوا سرحس ۰ وخرج زنكي ولتي محمد بن جربك وعسكراً في مرو الروذ .. 


۱۱۹ 


الغورية وغالطه في القول ولا وصل الحسن المرغني الى خوارزم شاه واطلع على أمره قبض 
ل و ی 
بالخبر فاستعد للحصار وقد كان لحق بغياث الدين اجان من حاشية سلطان شاه عم حمد 
بن تكش المتوفي في سرحس فا کرمها غياث الدین ون بهراة فكاتبا محمد بن تكش 
وداخلاه في تمليكه هراة فسار لذلك وحاصر البلد وأميرها عمر المرغني مر الى الاخوين 
ات وت البلدبواطاع أخوه الحسن في محبسه على شأن الاخوين في مداخلة محمد بن 
تكش فبعث الى أخيه عمر بذلك فلم بسعفه فبعث اليه بخط أحدهما فقبض عليهما وعلى 
اصحابم| واعتقلهم وبعث محمد بن تكش عسکرا الى الطالقان للغارة علا فظفر بهم ابن 
خربك ولم يفلت منهم أحد ثم بعث غياث الدين ابن أخته البوغاني في عسكر من الغورية 
فتزلوا قريبا من عسكر خوارزم شاه محمد بن تكش وقطع عنهم الميرة ثم جاء غياث الدين في 
عسكر قليل لان أكثرها مع أخيه شهاب الدين باهند وغزنة فتزل قريبا من هراة وم بقدم 
على خوارزم فلا بلغ الخضار ارغ توما وانزم أصحاب خوارزم شاه e‏ غياث 
0 آخته البوغاني قريبا منه وبلغه وصول أخيه شهاب الدين من اند الى غزنة 
جمع الرحيل عن هراة وصالح عمر المرغني على مال حمله اليه وارتحل الى مرو متتصف 
31 وتسعين وسار شهاب الدين من غزنة الى بلخ ثم الى باميان معتزما على محاربة خوارزم 
شاه والتقت طلائعها فقتل بين الفريقين خلق ثم ارتحل خوارزم شاه عن مرو فجفلا الى 
خوارزم وقتل الامير سنجر صاحب نيسابور لاتهامه بالمخادعة وسار شهاب الدين الى طوس 
وأقام بها الى انسلاخ الشتاء معتزما على السير محصار خوارزم فأتاه الخبر بوفاة أخيه غياث 
الدين فرجع الى هراة واست‌حلب عزو محمد بن خربك فسار اليه جاعة من أمراء خوارزم 
شاه سنة تسع وتسعین ۲۷ ابن خربك وم ينج منهم الا القليل فبعث خوارزم 
شاه الجيوش مع منصور التركي لقتال ابن خربك ولقیم على عشرة فراسخ من مرو وقاتلهم 
فهزموه ودخل مرو منپزما فحاصروه خمسة عشریوما ثم استأ من الهم وخرج فقتلوه وأسف 
ذلك شهاب الدين وترددت ارسل بينه وبين خوارزم شاه في الصلح فلم يتم وأراد العود الى 
غزنة فاستعمل على هراة ابن أخته البوغاني وملك علاء الدين بن أبي على الغوري مدينة 
مرو وزکورة وبلد الغور واعال خراسان وفوض اليه في ملکته وعاد الى روت جورخ 
وخمسمائة ثم عاد خوارزم شاه الى هراة منتصف سنة سرّائة وا البوغايي ابن اعت شهاب 





(۱) كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ۱۲ ص 178 : فخرج اليم محمد ليلا وبيتهم فلم بنج منهم الا القليل . 


۱۳۷ 


لدین الغو ركان شهاب الدين قد سار عن غزنة الى هاون غازیا فحصر خوارزم شاه 
هراة الى منسلخ شعبان وهلك في الحصار بين الفريقين خلق وكان الحسن بن حرميل مقما 
بخوزستان وهي اقطاعه فأرسل الى خوارزم شاه یخادعه ويطلب منه عسكرا يستلمون الفيلة 
جردت لازت الب ار فاعترضهم هو والحسن بن محمد المرغني فلم ينج 

منهم الا القليل فندم خوارزم شاه على انفاذ العسكر وبعث الى البوغاني أن يظهر بعض 
م ل 1 امرض فخي أن يشغله المرض عن حاية البلد 
فیملکها عليه خوارزم شاه فرجع ال اجابته واستحلفة وأهدی وج لبلقاه ويعطيه: 

بعض الخدمة فات في طريقه وارتحل خوارزم شاه عن البلد وأحرق احانیقی وسار الى 
e‏ 


تحت 


» ( حصار شهاب الدين خوارزم شاه وانبزامه آمام الخطا ) « 








ولا بلغ شهاب الدين بغزنة ما فعل خوارزم شاه بر بهراة وموت نائبه بها البوغاني ابن أخته وکان 
غازيا الى افند فاثتی عزمه وسار الى خوارزم وكان خوارزم شاه قد سار من سرخس وأقام 
بظاهر مرو فلا بلغه خبر مسيره أجفل راجعا الى خوارزم فسبق شهاب الدين اليها وأجرى الماء 
في السبخة حواليها وجاء شهاب الدين فأقام أربعين يوما يطرق المسالك حتى أمكنه الوصول 

م اقا واقتلوا وت بين الفريقين خی كان منهم الحسن المرغني من الغورية وأسر جاعة من 
الخوارزمية فقتلهم شهاب الدين صبرا وبعث خوارزم شاه الى الخطا فيا وراه الهر 
یستنجدهم على شهاب الدين فجمعوا وساروا الى بلاد الغور وبلغ ذلك شهات الدين فسار 
الهم فلقيهم بالفازة فهزموه وحصروه في ايد حوی حتی صا حهم وخلص الى الطالقان وقد 
كثر الارجاف بموته فتلقاه الحسن بن حرميل صاحب الطالقان وأزاخ علله ثم سار الى غزنة 
واحتمل ابن حرمیل معه خشية من شدة جزعه أن يلحق بخوارزم شاه ویطیعه فولاه 
حجابته وسار معه ووجد الخلاف قد وة بين أمرائه لا بلغهم من الارجاف عوته حسما مر 
في أخبار الغورية فأصلح من غزنة ومن المند وتأهب للرجوع لخوارزم شاه وقد وقع في خبر 
هزمته أمام الخطا بالمفازة وجه آخرذ کرناه هنالك وهو أنه فرق عساكره في المفازة لقلة الا 
فاوقع بهم الخطا منفردیل وجاه ی الساقة هادهم او أيام مصابرا وبععث اليه صاحب 





(1) (وفي الکامل ماووں) واسمها اليوم لاهور ج ۱۲- ص ۸۵ ۰ 


1۸ 


سرقند من عسكر الخطا وكان مسلا وأشار عليه بالتهويل عليهم” قبعث عسكرا من اليل 
وجاؤا من الغد متسايلين وخوفهم صاحب م#مرقند بوصول المدد لشهاب الدين فرجعوا الى 
الصلح وخلص هو من تلك الواقعة وذلك سنة احدى وستائة ومات شهاب الدين اثر 
ذلك . 


» ( استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان ) « 


کال تانب الور باه من راا امسن بن حرميل ونا عل ها الدين الغوري في 
رمضان سنة اثنتين وسيّائة قام بأمرهم غياث الدين محمود ابن أخيه غياث الدين واستولى 
على الغور من يد علاء الدين محمد بن ابي علي سرورکاه ولا بلغ وفاة شهاب الدين الى 
الحسن بن حرميلٍ اب هراة جمع أعيان البلد وقاضیم واستحلفهم على الامتناع من 

خوارزم شاه ظاهراً ودس الى خوارزم شاه بالطاعة ويطلب عسكرا يمتنع به من الغورية 
وبعث ابنه رهينة في ذلك فأنفذ اليه عسكرا من نيسابور وأمرهم ER ak‏ 
الدين خلال ذلك يكاتب ابن حرميل ويطلبه في الطاعة فيراوغه بالواعدة وبلغه خبره مع 
خوارزم شاه فاعتزم على النبوض اليه واستشار ابن حرميل بهراة اعيان البلد يختبر ما عندهم 
فقال له على بن عبد الخالق مدرس مية وناظر الاوقاف الراي صدق الطاعة لغياث الدين 
فقال انها أعداء فسر الیه وتوتی لي منه ففعل وسار لل غیاث الدین فأطلعه عل اي من 
أمر ابن حرمیل ووعده الثورة به وکتب غیاث الدين الى نائبه رو بستدعیه فتوقف وحمله 
أهل مرو على المسير فسار فخلم عليه غياث الدين واقطعه واستدعى غياث الدين أيضا نائبه 
بالطالقان أميران قطر فتوقف فأقطع الطالقان سونج ملوك ابنه العروف بأمير شکار وبعث الى 
ابن حرميل مع ابن زياد بالخلع ووصل معه رسوله يستنجز خطبته له فطله أيامًحتى وصل 
عسكر خوارزم شاه من نيسابور ووصل في اثرهم خوارزم شاه وانتهی الى بلخ على أربعة 
فرا سخ فندم ابن حرميل عندما عاين مصدوقة الطاعة وعروف عسكر خوارزم شاه بان 
صاحيم قد صالح غياث الدين وترك له البلاد فانصرفوا الى صاحییم وبعث اليه معهم 
بالهدايا ولا" غیاث الدين بوصول عسکر خوارزم شاه الى هراة أحذ اقطاع ابن حرميل 
وقبض على أصحابه واستصفى أمواله وما كان له من الذخيرة في حروبان وتبين ابن حرميل 
٤‏ أهل هراة ال الى غیاث الدين غراف عنه وخشي من تورنيم يه اظ طاعة خیاث 
الدين وجمع أهل البلد على مكاتبته بذلك فكتبوا - جميعا وأخرج الرسول بالكتاب ودس 


۱۹ 














1 رسي البلد وسمل ابن ا الفقيه ۳۳ صاعدا القاضي و وشيع الغورية فلحقرا 
بغياث الدين و وسلم البلد لعسكر خوارزم شاه وبعث غياث الدين عسكره E‏ 
علي وسار معه امیران صاحب الطالقان وكان منحرفا عن غياث الدين سبب عزله فدس الى 
ابن حرميل بأن يكبسه وواعده از ة وحلف له على ذلك فكبسه ابن حرميل فامهزم عسكر 
غياث الدين وأس ركثير من أمرائه وشن ابن حرميل الغارة على بلاد باذغيس وغيرها من 
البلاد واعتزم غياث الدين على المسير بنفسه الى هراة ثم شغل عن ذلك بأمر غزنة ومسير 
صاحب باميان الى الدوس فأقصر واستظهر خوارنزم شاه الى بلخ وقد کان عند مقتل شهاب 
الدين أطلق الغورية الذين كان أسرهم في المصاف على خوارزم وخبرهم في القام عنده أو 
اللحاق بقومهم واستصفى من أكابرهم محمد بن بشير وأقطعه فلا قصد الآن بلخ قدم اليه 
أخوه علي شاه في العساكر وبرز اليه عمر بن الحسن أميرها فدافعه عنها ونزل على أربعة 
فراسخ وأرسل الى أخيه خوارزم شاه بذلك فسار اليه في ذي القعدة من السنة ونزل على بلخ 
وحاصرها وهم ینتظرون المدد من صاحمم باميان بن مهاء الدين وقد شغلوا بغزنة فحاصرها 
خوارزم شاه أربعين يوما ولم يظفر فبعث محمد بن بشير الغوري الى عاد الدين عمر بن 
الحسن نائيها يستنزله فامتنع فاعتزم خوارزم شاه على المسير الى هراة ثم بلغه أن أولاد بهاء 
الدين أمراء باميان ساروا الى غزنة وأسرهم تاج الدين الزر فاعاد محمد بن بشير الى عمر بن 
الحسين فأجاب الى طاعة خوارزم شاه والخطبة له وخرج اليه فأعاده الى بلده وذلك في 
ربيع سنة ثلاث وستّائة ثم سار خوارزم شاه الى جوزجان وا علي بن أبي علي فتزل 
له عنها وسلمها خوارزم شاه الى ابن حرميل لانها كانت من أقطاعه وبعث الى غياث 
الدين عمر بن الحسين من بلخ يستدعيه ثم قبض عليه وبعث به الى خوارزم شاه وسار 
الى بلخ فاستولى علا واستخلف عليها جغري التركي وعاد الى بلاده . 


« ( استيلاء خوارزم شاه على ترمذ وتسليمها للخطا ) × 


ولا أخذ خوارزم شاه بلخ سار عنها الى ترمذ وها عاد الدين عمر بن الحسين الذي كان 
صاحب بلخ وقدم اليه محمد بن بشير بالعذر عن شأن أبيه وانه انما بعثه لخوارزم مكرما وهو 
أعظم خواصه ويعده بالاطلاع فاتہم ۲۳ على صاحبها أمره واجتمع عليه خوارزم شاه 


(۱) فقتضى السياق : فابهم على صاحها امره . 


والخطا من جميع جوانبه وأسر أصحابه ملوك باميان بغزنة فاستأ من الى خوارزم شاه وملك 
منه البلد ثم سلمها الى الخطا وهم على كفرهم لیسالوه حتى يملك وينتزعها منهم فکانر 
کا قدره والله سبحانه وتعالى عم . 
« ( استيلاء خوارزم شاه على الطالقان ) « 

ولا ملك خوارزم شاه ترمذ سار الى الطالقان وها سونج واستناب على الطالقان أمير شكار 
نائب غياث الدين محمود وبعث اليه يستميله فامتنع وبرز للحرب حتى تراءى الجمعان 
فنزل عن فرسه ونبذ سلاحه وجاء متطارحا في العفو عنه فأغرض عنه وملك الطالقان 
٠‏ واستولى على ما فيا وبعث اليه سونج واستناب على الطالقان بعض أصحابه وسار الى قلاع 
كالومين ومهوار وا حسام الدين علي بن أبي علي فقاتله ودفعه على ناحيته وسار الى هرأة وخم 
بظاهرها وجاء رسول غياث الدين باهدايا والتحف ثم جاء ابن حرميل في جمع من عساكر 
خوارزم شاه الى اسفراين فلكها على الامان في صفر من السنة وبعث الى صاحب سجستان 
وهو حرب بن محمد بن ابراهم من عقب خلف الذي كان ملكها منذ عهد ابن سبكتكين 
في الطاعة لخوارزم والخطبة له فامتنع وقصد خوارزم شاه وهو على هراة القاضي صاعد بن 
الفضل الذي أخرجه ابن حرميل ولحق بغياث الدين فلا جاء الى خوارزم شاه رماه ابن 
حرميل بالیل الى الغورية فحبسه بقلعة زوزن وولى القضاء بهراة الصفى أبابكر بن محمد 
السرخسي وكان ينوب عن صاعد وابنه في القضاء . 


* ( استيلاء خوارزم شاه على مازندان وأعالها ) ۾ () 

















ثم توفي صاحب مازندان حسام الدين ازدشير وول مكانه ابنه الاكبر وطرد أخاه الاوسط 
فقصد جرجان وبها الملك على شاه ينوب عن أخيه خوارزم شاه محمد بن تكش واستنجده 
فاستأذن أخاه وسار معه من جرجان سنة ثلاث وستّائة ومات الاخ الذي ولىّ على مازندان 
وول مكانه آخوهما الاصغر ووصل على شاه ومعه أخو صاحب مازندان فعاثوا في البلاد 
وامتنع الملك بالقلاع مثل سارية وآمد فلكوها من يده وخطب فیا لخوارزم شاه وعاد علي 
شاه الى جرجان وترك ابن صاحب مازندان الذي استجاربه ملكا في تلك البلاد وأخوه 
بقلعة کوره . 


(۱) مازندان (معجم البلدان) . 





۱۳۱ 








« ( استيلاء خوارزم شاه على ما وراء الهر 
وقتا له 2 الخطا واسره وخلااصه ( * 








قد تقدّم لنا كيف تغلب الخطا على ما وراء النهر منذ هزموا سنجر بن ملك شاه وكانوا مه 
بادية يسكنون الخيام التي يسمونها الخرکاوات وهم على دين احوسية كا کانوا وکانوا موطنین 
بنواحي أوزكنده وبلاد ساغون .وکاشغر وكان سلطان سمعرقند وبخارى من ملوك الخانية 
الاقدمين عريقا في الاسلام والبيت والملك ويلقب خان خاقان بمعنى سلطان 00 
وكان الخطا وضعوا المحزية على بلاد المسلمين فيا وراء انبر وكثر عينم وثقلت وطأتهم 
صاحب بخاری من تحكمهم وبعث الى خوارزم شاه یستصرخه ادتهم علی آن 7 ۳ 
ما حملونه للخطا وتکون له الخطبة والسكة وبعث في ذلك وجوه بخاری وسمرقند فحلفوا له 
ووضعوا رهائنهم عنده فتجهز ذلك وولى أخاه على شاه على طبرستان مع جرجان ووی على 
نیسابور الامي ركزلك خان من أخواله وأعيان دولته وندب معه عسکرا وولى على قلعة زوزن 
أمين الدين أبابكر وكان أصله حالا فارتفع وترقي في الرتب الى ملك كرمان وولى على مدينة 
الام الامير جلدك وأقر على هراة الحسن بن حرميل وأنزل معه ألفا من المقاتلة واستناب في 
مرو وسرخس وغيرهما وصالح غياث الدين محمودا على ما بيده من بلاد الغور وكرمسين 
وجمع عساكر وسار الى خوارزم فتجهز منها وعبر جيحون واجتمع بسلطان بخارى وعرفند 
وزحف اليه الخطا فتواقعوا معه مرات وبقيت الحرب ديم تج م ازم المسلهون وا 
خوارزم شاه ورجعت الصبا کر ال خوارزم معلولة وقد أرجف بموت السلطان وكان كزلك 
خان ناب‌نیسابور حاصراً لمراة ومعه صاحب زوزن فرجعوا الى بلادهما وأصلح كزلك خان 
سور نیسابور واستكثر من الحندو الاقوات وحدثته نفسه بالاستبداد وبلغ خبر الارجاف الى 
اخيه علي شاه بطبرستان فدعا لنفسه وقطع خطبة اخیه وکان مع خوارزم شاه حين اسر امير 
من أمرائه یعرف بابن مسعود فتحیل للسلطان بان آظهر نفسه في صورته واتفقا على دعائه 
باسم السلطان وأوهما صاحپ| الذي أسرهما ان ابن مسعود هو السلطان وان خوارزم شاه 
خديعه فأوجب ذلك الخطاني حقه وعظمه لاعتقاده انه الساطان وطلب منه بعد يام آن 
يبعث ذلك الخديم لاهله وهو خوارزم شاه في الحقيقة ليعرف أهله بخبره ويأتيه بالمال 
فيدفعه اليه فأذن له الخطائي في ذلك وأطلقه بكتابه وق بخوارزم ودخل الها في يوم 
مشهود وعلم ما فعله آخوه علي شاه بطبرستان وكزلك خان بنيسابور وبلغها خبر خلاصه 


۱۳۲ 


فهرب كزلك خان الى العراق ولحق علي شاه بغياث الدين محمود فأكرمه وأنزله وسار 
خوارزم شاه الى نيسابور فأصلح أمورها وولّى علیبا وسار الى هراة فتزل عليها وعسكره 
محاصر دونها وذلك سنة أربع وستائة والله أعلم . 


* ( مقتل ابن حرميل ثم استيلاء خوارزم شاه على هرأة ) » 


كان ابن حرميل قد تنكر لعسكر خوارزم شاه الذين کانوا عنده بهرأة لسوء سيرتهم فلا عبر 
خوارزم شاه جيحون واشتغل بقتال الخطا قبض ابن حرميل على العسكر وحبسهم وبعث 
الى خوارزم شاه يعتذر ويشكو من فعلهم فكتب اليه يستحسن فعله ويأمره بانفاذ ذلك 
المسكر اليه ينتفع بهم في قتال الخطا وكتب الى جلدك بن طفرل صاحب الام أن سیر اه 

بهراة ثقة بفعله وحسن سريرته وأعلم ابن حرميل بذلك ودس الى جلدله بالتحیل على ابن 
000 بکل وجه والقبض عليه فسارفي ألفى مقاتل وکان بهوي ولاية هراة لان آباه طغرل 
یا قارب هراة أمر ابن حرميل الناس بالخروج لتلقيه وخرج هو في 
اثرهم بعد ان آشار عليه وزيره خواجا الصاحب فم یقبل فلا التقی جلدلك وابن حرمیل 
ترجلا عن فرسی للسلام واحاط آصحاب جلدك بابن حرمیل وقبضوا عليه وانبزم 
ااه الى المدينة فأغلق الوزیر خواجا الابوات واستعد للحصار وأظهر دعوة غياث الدین 
محمود وجاء جلدك فناداه من السور وتهدده بقتل ابن حرميل وجاء بابن حرميل حتى أمره 
بتسلم البلد لحلدك فابي وأساء الردّ عليه وعلى جلدك فقتل ابن حرميل وكتب الى خوارزم 
شاه بالخبر فبعث خوارزم شاه الى كزلك خان نائب نیسابوروالی أمين الدين أبي بكر نائب 
زوزن بالمسير الى جلداه وحصار هراة معه فسار لذلك في عشرة الاف فارس وحاصروها 
فامتنعت وكان خلال ذلك ما قدمناه من انهزام خوارزم شاه أمام الخطا وأسرهم اياه ثم 
علض ولحق بخوارزم ثم جاء الى نيسابور ولحق بالعساكر الذين يحاصرون هراة فأحسن الى 
أمرائهم لصبرهمٍ وبعث الى الوزير خواجا في تسلم البلد لانه كان يعد عسكره بذلك حين 
وصوله فامتنع وا الرد فشد خوارزم ٤‏ حصاره وضجر أهل المدينة وجهدهم الحصار 
وتحدثوا في الثورة فبعث جاعة من الحند للقبض عليه فثاروا و العسکر من 
جرج بذلك فرجعوا الى السور واقتحموه وملك البلد عنوة وجيء بالوزير أسيراً ال خوارزم 
شاه فأمر بقتله فقتل وکان ذلك سنة حمس وسمَائة وولى على هراة خاله آمیر ماك وعاد وقد 
استقر له آمر خراسان ۲ 














۱۳۳ 





(۱) * ( استيلاء خوارزم شاه على بیروزکوه ۲۳ وسائر بلاد 








خراسان ) * 
لما ملك خوارزم شاه هراة وولى عليها خاله أمير ملك وعاد ال حوارزم بسث أل أسرملك 
بأمره () بیروزکوه وكان مها غياث الدين محمود بن غياث الدين وقد لحق به 


أخوه علي شاه وأقام عنده فسار أمير ملك وبعث اليه محمود بطاعته ونزل اليه فقبض عليه 
آمیر ملك وعلى علي شاه أخي خوارزم شاه وق سا س ن ات وصارت 
خراسان كلها لخوارزم شاه حمد بن تكش وانقرض أمر الغورية وکانت دولتهم من أعظم 
الدول وأحسنبا والله تعال ول التوفيق . 


+ ( هزعه الخطا ) × 














ولا استقر أمر خراسان لخوارزم شاه واستنغر وعبر نهر جیحون وسار اليه الخطا وقد احتفلوا 
للقائه وملکهم يومئذ طانیکوه ابن مائة سنة ونحوها وکان مظفرا محربا بصيرا باحرب واجتمع 
خوارزم شاه وصاحب ممرقند وبخاری وتراجعوا سنة ست وسائة ووقعت بيهم حروب ۸ 
توس ۱9 ار اس وی 
خوارزم شاه وأجلسه معه على سریره وبعث به الى خوارزم وسار هو الى وراء النہر وملکها 
مديلة مدينة الى أوركنن وأنزل تابه فیا وعاد الى خوارزم ومعه صاحب ممرقند فأصهر اليه 
خوارزم شاه بأخته وردّه الى مرقند وبعث معه شحنة يكون بسمرقند على ماكان أيام الخطا 
والله تعالى یوید بنصره من يشاء . 








+ ( انتقاض صاحب ممرقند ) × 








او و وام و 





(۱) بيروزكوه من المشترك بکسر الباء الوحدة وسكون المثناة النحتية وضم الراء المهملة وواو ثم زاء معجمة وضم الكاف 
ثم واو وهاء ۰ معناه الحبل الازرق 3 وهي قلعة حصيئة دار ملكة جبال الغور (اه من أبي الفداء) . 

(۲) کذا بياض بالاصل » وني الكامل ج ۱۲ ص ۲5۹۵ : وبلغ اخاه علي شاه فخافه وسارعل طريق قهستان ملتجاً. 
الى غباث الدين مود الغوري صاحب فیروزکوه واكرمه وانزله عنده . 


۱۳ 


زوجته أحت خوارزم شاه فغلقت الابواب دونه واسترحمته فتركها وبعث الى ملك الخطا 
بالطاعة وبلغ الخبر الى خوارزم شاه فامتعض وهم بقتل من ي بلده من اهل ر م 
انثنى عن ذلك وأمر عساكره بالتوجه الى ما وراء ابر فخرجوا أرسالا وهوفي أثرهم وعبر 
بهم لیر ونزل على معرقند وحاصرها ونصب عليها الآلات وملكها عنوة واستبابحها ثلاثاً قتل 
فيا نحوا من مأني ألف واعتصم صاحما بالقلعة ثم حاصرها وملكها عنوة وقتل صاحيها صبرا 
في جاعة من أقرانه وا آثار الخانية وأنزل في سائر البلاد وراء ابر تابه وعاد الى خوارزم 
وللّه تعالى ولی النصر بمنه وفضله . 











قد تقدّم لنا وصول طائفة من أم لك الى بلاد تركستان وكاشغر وانتشارهم فيا وراء النهر 
واستخدموا للملوك الخانية أضحات ترکستان وکان ارسلان خان محمد بن سلیان ینزطم 
مسالح على الريف فيا بينه وبين الصين وهم على ذلك الاقطاعات والحرايات وكان يعاقهم 
اد لي وراد رظي برد RG‏ یه 
من الارض ونزلوا بلاد ساغون 1 ثم خرج كوخان ملك الترك الاعظم من الصين سنة ائنتين 
وعشرين وخمسمائة فسارت اليه م الخطا ولقيم الخان محمود بن محمد بن سلمان بن ۳ 
براخان وهو ابن أخت السلطان سنجر فهزموه وبعث بالصريخ الى خاله سنجر فاستنفر 
ا للقائهم في صفر سنة ست وثلاثين ولقيه 1 
الترك والخطا فهزموه واتخنوا في المسلمين وأسرت زوجة السلطان سنجر ثم أطلقها کوخان بعد 
ذلك وملك الترك بلاد ما 7 اهر ۸ مات کوخان ملكهم سنة سبع وثلاثين ووليت بعده 
ابنته وماتت قريبا وملكت من بعدها أمها زوجة كوخان وابنه محمد ثم انقرض ملكهم 
واستولى الخطا على ما وراء نهر الى آن غلبم عليه خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش 
کا قدمنا وكانت قد خرجت قبل ذلك خارجة عظيمة من النرله يعرفون بالتتر ونزلوا ي 
حدود الصين وراء ترکستان وكان ملكهم کشلی خان ووقع بینه وبين الخطا من العداوة 
واحروب ما يقع بين الأم لتجاورة فلا بلغهم ما فعله خوارزم شاه بالخطا أرادوا الانتقام 
میم وزحف کشلى في أم التتر الى الخطا لينتهز الفرصة فيم فبعث الخطا الى خوارزم شاه 
: يتلطفون له ويسألونه ا عدّوهم قبل أن يستحكم آمرهم وتضيق عنه قدرته وقدرتهم 
وبعث اليه كشلى يغريه بهم وأن بتركه واياهم ويحلف له على مسالة بلاده فسار حوارزم شاه 


۱۲۵ 


يوهم كل واحد من الفريقين انم له وأقام منتبذا عنهم| حتى تواقعوا وانهزم الخطا فال مع التتر 
علیم واستلحموهم في كل وجه ولم بنج منم الا القليل فتحصنوا بين جبال في نواحي 
ترکستان وقلیل آخرون لحقوا بخوارزم شاه کانوا معه وبعث خوارزم شاه الى كشلى خان ملك 
التتريعتدٌ عليه بهزيمة الخطا وانها انما كانت بمظاهرته فأظهر له الاعتراف وشکره ثم نازعه في 
بلادهم وأملاكهم وسار لحربهم ثم علم انه لاطاقة له بهم فكث يراوغهم على 0 
خان يعذ له في ذلك وهو يغلطه واستولل کشلی خان خلال ذلك على كاشغر وبلاد تركستان 
وساغون ثم عمد خوارزم شاه الى الشاش وفرغانة واسحان وكاشان وما حوفا من المدن التي 
لم يكن في بلاد الله انزه منها ولا أحسن عارة فجلا أهلها الى لاد الإسلام وخرب جمیعها 
حوفا أن بملكها التتر ثم اختلف التتر بعد ذلك وخرج على كشلى طائفة أخرى منهم يعرفون 
بالغل وملكهم جنكزخان لن خان بحر بهم عن خوارزم شاه فعير النبر الى 2 
وترك خوارزم شاه الى أن کان من أمره ما نذكره والله تعالى أعلم . 








* ( استيلاء خوارزم شاه على كرمان ومكران والسند ) × 








قد تقدّم لنا أنه كان من جملة أمراء خوارزم شاه تكش تاج الدين أبو بكر 

وانه كان كريا للدواب ثم ترقت به الاحوال الى أن صار سروان لتكش والسروان مقدّم 
الجهاد ثم تقدّم عنده لحلده واماتته وصار أمير وولاه قلعة زوزن ثم تقدّم عند علاء الدين 
محمد بن تکش واختصه فأشار عليه بطلب بلاد کرمان لا كانت محاورة لوطنه فبعث معه 
عسكرا وسار الى كرمان سنة اثنتي عشرة وصاحببا يومئذ محمد بن حرب أبي الفضل الذي 
كان صاحب سجستان أيام السلطان سنجر فغلبه علی بلاده وملكها ثم سار الى كرمان 
وملكها كلها الى السند من نواحي كابل وسار الى هرمز من مدن فارس بساحل البحر واسم 
صاحها مكيك فأطاعه وخطب لخوارزم شاه وضمن مالا يحمله وخطب له بقلعات 
وبعض عان من وراء النبر لانهم كانوا يتقربون الى صاحب هرمز بالطاعة وتسير سیم 
بالتجار الى هرمز لانه المرسى العظيم الذي تسافر اليه التجار من المند والصين-وكان بين 
صاحب هرمز وصاحب کیش مغاورات وفتن وکل واحد منیا نی مرا کب بلاده أن ترسي 
ببلاد الاخر وكان خوارزم شاه بطی بنواحي سمرقند خشية أن يقصد التتر أصحاب كشلى 
حان بلاده . 


۱۳۹ 








»+ ) استيلاء خوارزم شاه عل غزنة واعاطها ( * 


ولا استولى خوارزم شاه محمد بن تكش على بلاد خراسان وملك باميان وغيرها وبعث تاج 
الدين المرز صاحب غزنة وقد تغلب علا بعد ملوك الغورية وقد تقدم في أخبار دولتهم 
فبعث اليه في الخطبة له وأشار عليه کبیر دولته قطلغ تكن ول وان الدين الغوري وسائر 
. اصحابه بالاجابة الى ذلك فخطب له ونقش السكة باسعه وسار قنصيرا وترك قطلغ تكين 
بغزنة ابا عنه فبعث قطلغ تكين لخوارزم شاه يستدعيه فاغذ له السبر وملك غزنة وقلعتا 
وقتل الغورية الذين وجدوا بها خنصوصا الاتراك وبلغ الخبر المرز فهرب الى أساون ثم أحضر 
خوارزم شاه قطلغ ووبخه على قلة وفائه لصاحبه وصادره على ثلاثين حملا من أصناف 
الاموال والامتعة واربعائة ملوك ثم قتله وعاد الى خوارزم وذلك سنة ثلاث عشرة وسدّائة 
وقيل سنة اثني عشرة بعد ان استخلف عليها ابنه جلال اللدين منکبرس والله أعلم بغيبه وأحكم . 


۲ استلاء خواززم شاه عل بلاد الحبل ) »+ 


كان خوارزم شاه محمد بن تكش قد ماك الرها وهمذان وبلاد الحبل كلها أعوام تسعين 
وخمسوائة من يد قطلغ آبنایخ ۱ بقية آمراء السلجوقية ونازعه فيها ابن القصاب وزير الخليفة 
الناصر فغلبه خوارزم شاه وقتله کا مر في أخباره ثم شغل عنها تكش الى أن توفي وذلك سنة 
سبع وتسعين وصار ملكه لابنه علاء ء الدين محمد بن تكش وتغلب موالى اليهلوان على بلاد 
الجبل واحدا بعد واحد ونصبوا آزيك بن مولاهم الهلوان ثم انتقضوا عليه وخطبوا لخوارزم 
شاه وكان آخر من ول“ مهم أغاش وأقام بها مدّة يخطب لعلاء الدين محمد بن تكش 
خوارزم شاه ثم وب عليه بعض الباطنية وطمع. أزبلك: بن محمد الهلوان بقية الدولة 
السلجوقية باذربیجان وازان في الاستیلاء على أعال أصبهان والري وهمذان وساثر بلاد الحبل 
وطمع سعد بن زنكي صاحب فارس ویقال سعد بن دکلا في الاستيلاء ء علا أيضا كذلك 
وسار في العساكر فلك أزبك أصيان بمالأة أهلها وملك سعد الري وقزوين وسمنان وطار 
الخر الى خوارزم شاه بأصببان” بسمرقند فسار في العسا کر سنة أربع عشرة وسمائة في مائة 
ف بعد أن جهز العسا کر فيا وراء النهر وبثغور الترك وانتّبى الى قومس ففارق العساكر 
وسار متجردا ي اثني عشر ألا فلا ظفرت مقدمته بأهل الري وسعد حم بظاهرها ركب 

















(۱) وی مکان 1" ار : | بنانج 


۱۳۷ 





للقتال بظنّ انه السلطان ثم تبين الآلة والمركب واستيقن انه السلطان فولت عسا کره منهزمة 
وحصل في أسر السلطان وبلغ الخبر الى أزبك بأصبهان فسار الى همان ثم عدل عن الطریق 
في خواصه وركب الاوعار الى أذربيجان وبعث وزيره أبا القاسم بن علي بالاعتذار فبعث 
اليه في الطاعة فأجابه وحمله الضريبة فاعتذر بقتال الکرج آم سعد صاحب فارس فبلغ 
- الخو بأسرة ال ابنه نصرق الدین آبي بكر فهاج بخلعان اسه وأطلق السلطان سعدا على أن 
يعطيه قلعة اصطخر ویحمل اليه ثلث الخراج وژوجه بعض قرابته وبعث معه من رجال 
الدولة من يقبض اصطخر فلا وصل الى شيراز وجد ابنه منتقضاً فداخله بعض أمراء ابنه 
وفتح له باب شیراز ودخل على ابنه واستولى على ملکه وخحطب لخوارزم شاه واستول 

خوارزم شاه على شاورة وقزوین وجرجان وابپر وهمذان وأصیمان وقم وقاشان وساثر بلاد 
ا حبل. واستول ى علا كلها من أصحاءها واحتص الامير طائيين مهمذان وولى ابنه ركن الدولة 
ياور شاه علییم جميعاً وجعل معه جال الدين محمد بن سابق الشاوي وزیا 








» ) طلب الخطبة وامتناع الخليفة منبا‎ ( ٠ 








م بعد ذلك بعث خوارزم شاه محمد بن تكش الى بغداد يطلب الخطبة با من الخابفة که 
كانت لبي سلجوق وذلك سنة أربع عشرة وذلك لما رأي من استفحال امره واتساع ملكه 
فامتنع الخليفة من ذلك وبعث يي الاعتذار عنه الشيخ شهاب الدين السهر وردي فأكبر 
السلطان مقدمه وقام لثلة لتلقيه وأول ما بدأ به الكلام على حديث الخطبة ببغداد وجلس على 
ركبتيه لاسټاعه ثم تكلم وأطال وأجاد وعرض الموعظة في معاملة انبي صلی الله عليه وسلم 
5 بي العباس وغيرهم والتعرض لاذايتهم فقال السلطان حاش لله من ذلك وأناما آذیت 
أحدا منهم وأمير مير المؤمنين كان أولى مني بموعظة الشبخ فقد بلغني أن في محبسه جاعة من بني 

العباس مجلدین يتناسلون فقال الشيخ الخليفة اذا حبس أحدا للاصلاح لا يعترض عليه فيه 
فا بويسع الا للنظر في الصالح ثم ودعه السلطان ورجع الى بغداد) وكان ذلك قبل أن 

يسير الى العراق ۲ فلا استولی على بلاد الحبل وفرغ من مر ها سار الى بغداد وانتهى الى 
عقبة سراباد وأصابه هنالك ثلج عظم أهلك الحيوانات وعفن أيدي الرجال وأرجلهم حتی 


)01( أي رجع سیخ الى نغداد 
۳( أي سیر السلطان الى العراق 


۱۳۸ 


قطعوها ووصله هنالك شهاب الدين السهر وردي ووعظه فندم ورجع عن قصده فدخل 
الى خوارزم سنة حمس عشرة والله سبحانه وتعالى ولی التوفيق . 








( قسمة السلطان خوارزم شاه الك بين ولده ) » 








ولا ی کرد ء على الري وبلاد الحبل 
قسم أعال ملكه بين ولده فجعل خوارزم وخراسان ومازندان لولی عهده قطب الدين أولاغ 
شاه واعا كان ولى عهده دون ابنه الاكبر جلال الدين منكبرس لان 3 قطب الدین وم 
السلطان وهی تركان خاتون من قبيلة واحدة وهم فياروت من شعوب يمك احدى بطون 
الخطا فكانت تركان خاتون متتحكة في ابا السلطان محمد بن تكش وجعل غزنة وباميان 
والغور وبست ومكساماد وما من اهند لابنه جلال الدين منكبرس وكرمان وكيس ومكرمان 
لابنه غياث الدين یتر شاه وبلاد الحبل لابنه ركن الدين غور شاه کا قدمناه وأذن لهم في 
ضرب النوب لحن له وهي دبادب صغار تقرع عقب الصلوات الخمس واختص هو 
بنوبة سماها نوبة ذي القرنين سبع وعشرين دبدبة كانت مصنوعة من الذهب والفضة 
مرصعة ار هکذا ذکر الوزیر حمد بن آحمد السنوي النشی كاتب جلال الدين 
منکبرس في أخباره أبنه علاء الدين محمد بن تكش وعلى كتابه اعتمدت دون غيره لانه 
أعرف بأخبارهما وكانت كرمان ومكران وكيش لمؤيد الملك قوام الدين وهلك منصرف 
السلطان من العراق فأقطعها لابنه غياث الدين كا قلناه وكان املك هذا سوقة ة فأصبح ملكا 
وأصل خبره أن أمّه کانت داية في دار نصرة الدين محمد بن أبز صاحب زوزن ونشأ في بیته 
واستخدمه وسفر عنه للسلطان فسعی به أنه من الباطنية ثم رجع فخوفه من السلطان بذلك 
فانقطم نصرة الدين الى الاسماعيلية وتحصن ببعض قلاع زوزن وكتب قوام الدين بذلك الى 
السلطان فجعل اليه وزارة زوزن وولاية جبايتها ولم يزل يخادع صاحبه نصرة الدين الى 
أن راجع فتمكن من السلطان وتعله ثم طمع قوام الدين في ملك كرمان وكان بها أمير من 
بقية الملك دينار وأمدّه السلطان بعسكر من خراسان لك كرمان وحسن موقع ذلك من 
الور الل و E‏ السلطان من العراق وقد نفقت جاله 
بعث اليه باربعة آلاف بختي وتو 1 ذلك فرد السلطان أعاله الى ابنه غياث الدين کا 
قناه وحمل من ترکته الى السلطان عون حملا من الذهب علا الاصناف . 


ا ۳۹ . ابن خلدون م ٩‏ ج هل 








ه ( أخبار تریان خاتون أمّ السلطان محمد بن تكش ) » 


٠‏ كانت ترکیان خاتون أمّ السلطان محمد بن تكش من قبيلة بياروت من شعوب الاك يمك من 

. الخطا وهي بنت خان حبكش من ملوكهم تزوجها السلطان خوارزم شاه تكش فولدت له 
السلطان محمدا فلا ملك احق بها طوائف يمك ومن جاورهم من الترك واستظهرت بهم 
وعکت ي الدولة فلم ملك السلطان معها أمره وكانت تولى في النواحي من جهنا كا يولي 
السلطان وتحكم بين الناس وتنحف من الظلامات وتقدم على الفتك والقتل وتقم معاهد 
الخير والصدقة في البلاد وكان لها سبعة من الموقعين يكتبون عاها واذا عارض توقیعها لتوقیع. 
السلطان عمل بالمتأخر منهیا وکان لا خداوند جهان أئ صاحبة العام وتوقيعها في الكتاب 
عصمة الدنيا والدين اولاغ ترکیان ملك نساء العالمين وعلامتها اعتصمت بالله وحده تکتہا 

غليظ وتجود كتابتها أن ترور عليها واستورت للسلطان وزيره نظام الملك وكان مستخدما 

ها فلا عزل السلطان وزيره أشارت عليه بوزارة نظام الملك هذا فوزر له على كره من 
السلطان وتحكم في الدولة بتحكمها ثم تنكر له السلطان لامور بلغته عنه وعزله فاستمر على 
وا وكات :شاه فى الدولة أكبر وشكاه اليه بعض.الولاة بنواحي خوارزم أنه صادره فأمر 
بعض خواصه بقتله فنعته ترکان من ذلك وبق على حاله وعجز السلطان عن انفاذ أمره فيه 
والله يؤيد بنصره من يشاء . ۱ 














التتر 
* روج التتر وغلبهم على ما وراء المهر 
وفرار السلطان أمامهم من خراسان ) » 








ولا عاد السلطان من العراق سنة حمس عشرة كا قدّمناه واستقرٌ بنيسابور وفدت عليه رسل 
جنکزخان بهدية من المعدنين ونوافج السك وحجر البشم والثياب الطائية التي تنسج من وبر 
الابل البيض ورا ملك الصین وما يلها من بلاد الترك وسال الوادعة والاذن للتجار 

من الحانبين في التردد في متاجرهم وكان في خطابه اطراء السلطان بأنه مثل أعز أولاده 
٠‏ فاستتكف الساطان من ذلك واستدعى محمودا الخوارزمي من الرسل واصطنعه ليكون عينا 
له على. جنکزخان واستضره على ما قاله في كتابه من ملكه الصين واستيلائه على مدينة 


۱۳۰ 


طوغاج فصدق ذلك ونكر عليه الخطاب بالولد وسأله عن مقدار العساكر فغشه وقالها 
وصرفهم السلطان بما طلبوه من الموادعة والاذن للتجار فوصل بعض التجار من بلادهم الى 
اثزار ويا نيال خان ابن خال السلطان في عشرين ألفا من العسا کر فشره الى أموالهم 
وخاطب السلطان بانیم عيون وليسوا بتجار فامره بالاحتياط علیم فقتلهم خفية وأخذ 
أموالهم وفشا الخبر الى جنكزخان فبعث بالنكير الى السلطان في نقض العهد وان كان فعل 
نيال افتياتا فبعث اليه ده على ذلك فقتل السلطان الرسل وبلغ الخبر الى جنكزخان فسار 
: لمسا كر واعتزم السلطان أن يحصن مرقند بالاسوار فجبي لذلك خراج ستين وجبي 
ثالثة استخدم بها الفرسان وسار الى احیاء جنکزنخان فکبسهم وهو غائب عنها في محاربة 
کشلي خان فَعْنم ورجع واتبعهم ابن جنکزخان فکانت بينهم واقعة عظيمة هلك فيها كثير 
من الفريقين وبا خوارزم شاه الى جیحون فأقام عليه يننظر شأن التترثم عاجله جنکزحان 
فأجفل وتركها وفرق عساكره في مدن ما وراء النهر انزا وبخارى وسمرقند وترمذ وجند وأنزل 
أبنابخ من کبراء أمرائه وحجاب دولته في بخارى وجاء جنکزخان الى انزار فحاصرها 
وملكها غلابا وأسر أميرها نيال خان الذي قتل التجار وأذاب الفضة في أذنيه وعينيه ثم 
حاصر بخارى وملكها على الامان وقاتلوا معه القلعة حتى ملكوها ثم غدر بهم وقتلهم 
وسلبهم وخريها ورحل جنكزخان الى سعرقند ففعلوا فعا مثل ذلك سنة تسم عشرة وسيّائة ثم 
كتب كتبا على لسان الامراء قرابة أمّ السلطان يستدعون جنكزخان ويعدها بزيادة خراسان 
الى خوارزم وبعث من يستخلفه على ذلك وبعث الكتب مع من یتعزض بها للسلطان فلا 
قرأها ارتاب مه وبقرابتها . 

» ( اجفال السلطان خوارزم شاه الى خراسان ثم الى طبرستان 


ومهلكه ) × 


ولا بلغ السلطان استيلاء جنكرخان على انزار وبخارى وسعرقند وجاءه ناب بخارى ناجيا 
في الفل اجفل حينئذ وعبر جبحون ورجع عنه طوائف الخطا الذين كانوا معه وعلاء الدين 
صاحب قيدر وتخاذل الناس وسرح جنكزخان العساكر في أثره نحوا من عشرين ألفا يسميهم 
التتر المغربة لسيرهم نحو غرب خراسان فتوغلوا في البلاد وانتهوا الى بلادییجوروا کتسحوا کل 
: مروا عليه ووصل السلطان الى نيسابور فلم يثبت بها ودخل الى ناحية العراق بعد أن أودع 
امواله قال المنشي في كتابه حدثني الامير تاج الدين البسطامي قال لا انتبى خوارزم شاه في 
مسيره الى العراق استحضرني وبين يديه عشرة صناديق مملواة لالی لا تعرف قیمتا وقال في 


۱۳۱ 








اثنين منها فيهما من الحواهر ما يساوي خراج الارض باسرها وأمرني بحملها الى قلعة اردهز من 
أحصن قلاع الارض وأخذت خط يد الوالي بوصوفا ثم أخحذها التتر بعد ذلك حين ملكوا 
العراق انتبی ولا ارتحل خوارزم شاه من نيسابور قصد مازندران والتترفي أثره ثم انتبى الى 
أعال همذان فکبسوه هناك ونجا الى بلاد ور هلال هرن هام الات 
وأقام هو بساحل البحر بقرية عند الفريضة بصلي ويقرأ ويعاهد الله على حسن السيرة ثم 

كبسه التتر أخرى فرکب البحر وخحاضوا في أثره فغليهم الاء ورجعوا ووصلوا الى جزيرة في / 
طبرستان فأقام بها وطرقه امرض فکان جاعة من أهل مازندان عرضونه ويحمل اليه كثيرًا 
من حاجته فيوقع لحاملها بالولايات والاقطاع وأمضى ابنه جلال الدين بعد ذلك جمیعها 
ثم هلك سنة سبع عشرة وستائة ودفن بتلك الزيرة لاحدى وعشرين سنة من ملكه بعد أن 
عهد لابنه جلال الدين منكبرس وخلع ابنه الاصغر قطب الدين أولاغ شاه ولا بلغ خبر 
اجفاله الى أمه ترکان خاتون بخوارزم خرجت هاربة بعد أن قتلت نحوا من عشرین من 
ملوك والا كابر ا حبوسين هنالك ولحقت بقلعة ايلان من قلاع مازندان فلا رجع التتر المغربة 
عن السلطان خوارزم شاه بعد ان خاض بحر طبرستان الى الحزيرة التي مات بها فقصدوا 
مازندان وملکوا قلاعها على ما فيا من الامتناع ولقد كان فتحها بأخر الى سنة تسعین یام 
سلیان بن عبد اللك فلكوها واحدة واحدة وحاصروا ترکیان تاتون في قلعة الان الى أن 
ملکوا القلعة صلحا وأسروها وقال ابن لائر انهم لقوها في طریقها الى مازندان فأحاطوا مها 

وأسروها ومن كان معها من بنات السلطان وتزوجهن التتر وتزوج دوش خان بن جنكزخان 
باحداهن وبقیت ترکان خاتون أسيرة عندهن في خمول وذل وکانت تحضر ساط جنکزخان 
كاحداهن وتحمل قوتها منه وكان نظام الملك وزير السلطان مع امه ترکان خاتون ن فحصل في 
قبضة جتكزخان وكان عندهم معظا لما بلغهم من تتکر السلطان له وكانوا بشاورونه في أمر 
الحباية فلا استولى دوش خان على خوارزم وجاء بحرم السلطان الذين كانوا بها وفين مغنيات . 
فوهب احداهر" لبعض خدمه فنعت نفسها منه ولحأت للوزير نظام الملك فشكاه ذلك 
الخادم لحنكزخان ورماه بالحارية فأحضره جنكزخان وعدّد عليه خيانة استاذه وقتله . 


مسير التتر بعد مهلك خوارزم شاه من العراق 
الى أذربيجان وما وراءها من البلاد هنالك 
ولا وصل التتر الى الري في طلب خوارزم شاه محمد بن تكش سنة سبع عشرة وسوّائة وم 











۴ 


بخدوه عادوا الى همذان واكتسحوا ما مروا عليه وأخرج الهم أهل همذان ما حضرهم من 
الاموال والثياب والدواب فأمُنوهم ثم ساروا الى زنجان ففعلوا كذلك ثم الى قزوين فامتنعوا 
مهم فحاصروها وملكوها عنوة واستباحوها و یقال أن القتلى بقزوين زادوا على أربعين ألفا ثم 
هجم غلهم الشتاء فساروا الى أذربيجان على شأنهم من القتل والا کتساح وصاحبها يومئذ 
أزبك بن البهلوان مقي بتبريز عا کف على لذاته فراسلهم وصانعهم وانصرفوا الى بوقان ليشتوا 
بالشواحل ومروا الى بلاد الكرج فجمعوا لقتاهم فهزمهم التثر ونوا فيم فبعثوا الى ادل 
صاحب أذرييجان والى الاشرف بن العادل بن أيوب صاحب خلاط والحزيرة يطلبون 
اتصال أيديهم على مدافعة التتر وانضاف الى التتر اقرش من موالي آزبك والیه ۲۱ جموع من 
التركان والا كراد وسار مع التتر الى الكرج واكتسحوا بلادهم وانتهوا الى بلقین ٩‏ وسار الم 
الكرج فلقهم اقرش yT‏ 
القعدة من سنة سبع عشرة ثم عاد التتر الى مراغة ومروا بتریز فصانعهم صاحها كعادته 
وانتهوا الى مراغة فقاتلوها أياما ومها امرأة تملكها ثم 5 في صفر سنة تماني عشرة 
واستباحوها ثم رحلوا عنها الى مدينة اربل وبها مظفر الدين بن فاستمد بدر 
الدين صاحب الموصل فأمده بالعساكر ثم هم بالخروج لحفظ الدروب على بلاده فجاعت 
كتب الخليفة الناصر الم جميعا بالمسير الى دقوقا ليقيموا بها مع عساكره ویدافع عن 
العراقي وبعث معهم بشتم ركبير امرائه وجعل المقدّم على الجميع مظفر الدين صاحب اربل 
وو عن العام ا تمعن یم وساروا الى همذان وكان هم بها شحنة منذ 
ملكوها لا فطالبوه بفرض امال على أهلها وكان رئيس همذان شريفا علويا قديم الرياسة 
بها فحضهم على ذلك فضجروا وأساوًا ارد عليه وأخرجوا الشحنة وقاتلوا التتر وغضب 
العلوي فتسال عنم الى قلعة بقربها فامتنع وزحف التتر الى البلد فلكوه عنوة واستباحوه 
واستلحموا أهله 3 عادوا الى أذربيجان فلکوا آدربیل واستباحوها وخربوها وساروا الى تبریز 
وقد فارقها ازبك بن الهلوان صاحب أذرستحان واران وقصد لقجوان وبعث بأهله وحرمه 
الى حوی فرارا من التر لمجزه وانه‌اکه فقام هت تم الدين الطغرايي وجمع آهل 
البلد واستعد للحصار فأرسل اليه التتر في الصانعة فصانعهم وساروا الى مدينة سوا 





(۱) اي وانضاف اليه . 
(۲) وهي البلیقان كا في معجم البلدان . 
(۳)کذا بياض بالأصل ج ۱۲ ص 4۲۳ : مظفر الدين كوكري بن زین الدين علي صاحب إربل . 


۱۳۳ 


فاستباحوها وخر بوها وساروا الى بيلقان فحاصروها وبعثوا الى أهل البلد رجلا من أكابرهم ٠‏ 
بقرر معهم في الصانعة والصلح فقتلوه فأسرى التتر في حصارهم وملكوا البلد عنوة في 
رمضان سنة تمان عشرة واستلحموا أهلها وأفحشوا في القتل والثلة حتى بقروا البطون على 
الأجنة واستباحوا جميع الضاحية قتلا ونهبا وتر يبا ثم ساروا الى قاعدة اران وهي كنجة ۱ 
ورأوا امتناعها فطلبوا الصانعة من أهلها فصانعوهم ولا فرغوا من أعال أذربيجان وارّان 
ساروا الى بلاد الكرج وكانوا قد جمعوا لهم واستعدٌّوا ووقعوا في حدود بلادهم 
فقالتهم التتر فهزموهم الى بلقين قاعدة ملكهم فجمعوا هنالك ثم خاموا عن لقائهم لما رأوا 
من اقتحامهم المضائق والحبال فعادوا الى بلقين واستولى التثر على نواحیا فخربوها كيف 
شاؤا ولم يقدروا على التوغل فا لكثرة الاوعار والدوسرات فعادوا عنها ثم قصدوا درنبر 
" شروان 000 مدينة سماهي ” ۲۲ وفتكوا في أهلها ووصاوا الى السور فعالوه باشلاء القتل 
e‏ قتحموا البلد فأهلكوا كل من فيه ثم قصدوا الدرنب فلم يطيقوا عبوره 
فار [ رجلا من أصحابه فقتلوا بعضهم وانخذوا الباقن 
أذلاء فسلكوا pr‏ درنير شروان وخر جوا الى الارض الفسيحة وا م القفجاق واللان 
واللكن وطوائف من الترك مسلمون وكفار فأوقعوا بتلك الطوائف واكتسحوا عامة البسائط 
0 قفجاق واللان ودافعوهم وم يطق التتر مغالبتهم ورجعوا وبعثوا الى القفجاق وهم 
ثقون عسالتهم فاوقعوا بهم وجر من كان بعيدا مہم الى بلاد الروس واعتصم اخرون 
با والغياض واستولى التتر على بلادهم وانتهوا الى مدينتهم الکبری سراي على بحر نيطش 
المتصل بخليج القسطنطينية وهي مادم وفيها تجارتهم فلکها التتر وافترق أهلها 2 الحبال 
ورکب بعضهم الى بلاد الروم في ايالة بي قلج اموواة سس من ی 
بلاد قفجاق الى بلاد الروم احاورة لها وهي بلاد فسيحة ة وأهلها بدینون با لتص انية 1 
ال مدافعتهم في تخوم بلادهم ومعهم جموع من القفجاق سافروا الهم فاستطرد هم التتر 
مراحل ثم کرو عليه وهم غارون فطاردهم القفجاق والروم أياما ثم انیزموا خن التتر فيم 





(۱) وهي مدينة دربند (معجم البلدان) . 

(۲) وهي مدينة شماخي (معجم البلدان) . 

(۲) کذا ۰ وی الکامل ج ۲ ص ۳۸۵ : ثم ان التتر صعدوا سورها بالسلالم » وقيل بل جمعوا کثیرا من ال جال 
والبقر والغنم وغير ذلك » ل ی و > والقوا بعضه فوق بعض وصار مثل التل 
وصعدوا عليه . 


۱۳ 


عادوا اليا كر لغار خر السئة = أهلها وساروا للقائہم بعد أن أكمنوا لهم ثم . 
استطردوا أمامهم وخرج عليهم الكمناء من خلفهم فلم ينج 6 القليل وارتحلوا عائدين 
الى جنكزخان بأرض الطالقان ورجع القفجاق الى بلادهم واستقروا فیا والله تعالى بو يد 
بنصره من يشاء . 


* ) أخبار خراسان بعد مهلك خوارزم شاه ) % 








قد كنا قدّمنا مهلك خوارزم شاه ومسير هؤلاء التتر الغربة في طلبه ثم انتهائهم بعد مهلكه الى 
النواحي التي ذ كرناها وكان جنکزخان بعد اجفال خوارزم شاه من جيحون وهو بسمرقند قد 
بعث 0 الى ترمذ فساروا منها الى كلاات من أحصن القلاع الى جانب جيحون فاستولوا 
عليها وأوسعوها نبا وسير عسكرا آخر الى فرغانة وكذلك عسكراً آخر الى خوارزم وعسکرا . 
آخر الى خوزستان فعبر عسكر خراسان الى بخ وملكوها على الأمان سنة سبع وسَائة ولم . 

یعرضوا ها بعيث وانزلوا شحنتهم بها ثم ساروا الى زوزن وميمنة وايدخوي وفارياب فلکوها 
وولوا عليها ولم یعرضوا لاهلها باذی واعا استنفروهم لقتال البلد معهم ثم ساروا الى الطالقان 
وهي ولاية متسعة فقصدوا قلعة صورکوه من أمنع بلادها فحاصروها ستة أشهر وامتتعت 
علییم فسار الهم جنکزخان بنفسه وحاصرها أربعة آشهر أخرى حتی اذا رأى امتناعها أمر 
بنقل الخشب والتراب حتی اجتمع منه تل مشرف على البلد واستيقن أهل البلد الهلكة 
واجتمعوا وفتحوا الباب وصدقوا الحملة فنجا الخبالة وتفرقوا في الحبال والشعاب وقتل 
لرجالة ول التثر البلد فاستباحوها ثم . فك تا سر محا و ال را 
ومرواسا وقاتلوها فامتنعت عليهم وقتل قفُجاق قوين فأقاموا على حصارها وملكوها عنوة 
واستباحوها وخربوها ويقال قتل فما أزيد من سبعين ألفا وجمع عدداً من الحثث فكان 
كالتلال العظيمة وكان رؤساؤها بني حمزة بخوارزم منذ ملكها خوارزم شاه تكش فعاد الما 
اختيار الدين جنكي بن عمر بن حمزة وبوعمه وضبطوها ثم بعث جنکزخان ابنه في 
العسا کر الى مدينة مرو واستنفر أهل البلاد التي ملكوها قبل مثل بلخ واخواتها وكان الناجون 
من هذه الوقائع كلها قد لحقوا بمرو واجتمع بها ما يزيد على مائتي ألف وغسکروا بظاهرها لا 
يشكون في الغلب فلا تلهم التتر صابروهم فوجدوا في مصابرتهم ما لم يحتسبوه فولوا 
مهزمين واأنخن التتر فيم ثم حاصروا البلد خمسة ة أيام وبعثوا الى اميرها يستميلونه للنزول عا 


۱۳۵ 


فاستأمن الهم وخرج فأكرموه أولا ثم أمروا باحضار جنده للعرض حتى استکلوا وقبضوا 

عام ثم استكتبوه رؤساء البلد وتجاره وصناعه على طبقاتهم وخرج أهل البلد جميعا وجلس 

هم جنكزخان على كرسي من ذهب فقتل الحند في صعيد واحد ۲ وقسم العامة رجالا 

وأطفالا ونساء بين الحند فاقتسموهم وأخذوا أموالهم وامتحنوهم في طلب المال ونبشوا القبور 
في طلبه ثم أحرقوا البلد وتربة السلطان سنجر ثم استلحم في اليوم الرابع أهل البلد جميعا 

يقال كانوا ماله ثم ساروا الى. نيسابور وحاصروها خمسا ثم .اقتحموها عنوة وفعلوا فيها 

فعلهم في مرو واشدّ ثم بعثوا عسکرا الى طوس وفعلوا فبا مثل ذلك وخربوها وخربوا مشهد. 
علي بن موسى الرضا ثم ساروا الى هراة وهي من أمنع البلاد فحاصروها عشرا وملكوها 

وأمنوا من بق من أهلها وأتزلوا عندهم شحنة وساروا لقتال جلال الدين بن خوارزم شاه کا 

يذ كر بعد فوثب اهل هراة على الشحنة وقتلوه فلا رجع التتر منهزمين اقتحموا البلد 

واستباحوه وخربوه وأحرقوه ونوا نواحيه اجمع وعادوا الى جنکزخان بالطالقان وهو يرسل 

السرايا في نواحي خراسان حتى توا علا تخريبا وكان ذلك كله سنة سبع عشرة وبقيت 

خراسان خرابا وتراجع أهلها بعض الشيء فكانوا فوضى واستبد آخرون في بعض مدنبا کا 

نذكر ذلك في أماكنه والله أعلم . 


آخبار السلطان جلال الدين منكبرس مع التتر 
بعد مهلك خوارزم شاه واستقراره بغزنة 
ولا توفي السلطان خوارزم شاه محمد بن تكش مجزيرة بحر طبرستان رکب ولده البحر الى 
خوارزم يقدمهم كبيرهم جلال الدين منكبرس وقد كان وثب ہا بعد منصرف ترکان خاتون 
م خوارزم شاه رجل من العيارين فضیطها وأساء السيرة وانطلقت الها آيدي العیارین 
ووصلى بعض نواب الديوان فأشاعوا موت السلطان ففر العيارون ثم جاء جلال الدين واخوته 
واجتمع الناس الهم فکانوا معهم سبعة آلاف من العساكر أكثرهم اليارونية قرابه آم 
خوارزم شاه فالوا الى أولاغ شاه وکان ابن أختهم كا مر وشاوروا في الوثوب مجلال الدين 
وخلعه وى الخبر اليه فسار الى خراسان في ثلئائة فارس وسلك الفازة الى بلد نسا فلقى 
هنالك رصدا من التتر فهزمهم ولا فلهم الى نسا وكان بها الاسير اختيار زنكي بن محمد بن 


0 الكامل ج :۱۲ ص ۳۹۲ : وأمر أن حضر اولتك الاجناد الذين قبض علیم فاحضروا وضربت ی 
جرا والناس ينظرون الهم ویکون . 


۱۳۹ 


عمر بن حمزة قد رجع الها من خوارزم كا قدّمناه وضبطها فاستلحم فل التتر وبلغ وبعث 
الى جلال الدين 3 فسار الى نيسابور ثم وصلت عسا كر التتر الى خوارزم بعد ثلاث من 
مسير جلال الدين فاجفل أولاغ واخوته وساروا في اتباعه ومروا بنسا فسار معهم اختيار الدين 
صاحبها واتبعتهم عساكر التتر فأدركوهم بنواحي خراسان وكبسوهم فقتل أولاغ شاه وأنخوه .. 
انشاه واستولى التتر على ما كان معهم من الاموال والذخائر وافترقت في أيدي الحند 
ا الاغان ورج اختيار الدين زنكي 3 ال يسم الى 
7 بزحف ات الى بسابور ون جك ان بالطالقات فسار الى 50 ا ال 
ست واتبعه ناف هراة أمير ملك ابن حال السلطان خوارزم شاه 5 عشرة اللاف فارس 
هاربا آمام التثر وقصد سجستان فامتنعت عليه فرجع واستدعاه جلال الدين فسار اليه 
واجتمعوا فکبسوا التتر وهم محاصرون قلعة قندهار فاستلحموهم ولم پفلت منهم أحد فرجع 
جلال الدين الى غزنة وکانت قد استولى عليها اختيار الدين قربوشت صاحب الغور عندما 
ساروا الما عن جلال الدين صریخا عن أمس ملك سجستان فخالفه قربوشت الها وملكها 
الدين بن أمور ففتك به رضا الملك واستبد بغزنة فلا ظفر جلال الدين بالتتر على قندهار 
رجع الى غزنة فقتله وأوطنها وذلك سنة مان عشرة . 


» ( استيلاء التترعلى مدينة خوارزم وتخريبها ) × 


قد كنا قدّمنا آن جنكزخان بعدما أجفل خوارزم شاه من جيحون بعث عساكره الى النواحي 

وبعث الى مدينة خوارزم عسکرا عظیا لعظمها لانها كرسي الملك وموضع الخسا کر فسارت 
عسا کر التتر الا مع ابنه جنظاي واركطاي فحاصروها خمسة 4 اشهر وا علا الالات 
فامتنعت فاستمدّوا علها جنکزخان فأمدّهم بالعسا کر متلاحقة فزحفوا الا وملکوا جانبا 
منپا وما زالوا علکونها ناحية ناحية الى أن استوعبوها ثم فتحوا السدّ الذي نع ماء جیحون 
عنها فسار الما جیحون فترّقها وانقسم أهلها بين السيف والفرق هکذا قال ابن الأثير وقال . 
النساني الكاتب ان دوشن خان بن جنکزخان عرض عليهم الامان فخرجوا اليه فقتلهم ‏ 
أجمعين وذلك في محزم سنة سبع عشرة ولا فرغ التثر من خحراسان وخوارزم رجعوا الى ' 


ملكهم جنکزخان بالطالقان . 











۱۳۷ 


« ( خبر أبنايخ نائب بخارى وتغلبه على خراسان ثم فراره أمام ار 
الى الري ) » 


كان آبنایخ 17 امير الامراء والحيجاب ام خوارزم شاه وولاه ثانياً بخاری فلا ملكها التتر عليه 
كا قلناه أجفل الى المفازة وخرج منبا الى نواحي نسا وراسله اختيار الدين صاحیها يعرضها 
عليه للدخول عنده فأبى فوصله وأمده وكان رئيس بشخوان من قرى نسا أبو الفتح فداخل 
التتر فكتب الى شحنة خوارزم بمكان آبنایخ فجرّد الهم عسكرا فهزمه ابنایخ ون فيم 
وساروا الى بشخوان فحاصروها وملكوها عنوة وهلك أبو الفتح أيام الحصارثم ارتحل ابنابخ 
الى ابيورد وقد تغلب تاج الدين عمر بن مسعود على ابيورد وما بينها وبين مرو فجبى خراجها 
واجتمع عليه جاعة من أكابر الامراء وعاد الى نسا وقد توفى نائيها اختيار الدين زنكي 
وملك بعده ابن عمه عمدة الدین حمزة بن محمد بن حمزة فطلب منه آبنایخ خراج سنة 
مان عشرة وسار الى شروان وقد تغلب عليها ايكجي ملوان فهزمه وانتزعها من بده ولحق 
هلوان حلا الدين في اند واستولى آبنايخ خان على عم خراسان وكان تكين بن بهلوان 
متغلبا بمرو فعبر جيحون وكبس شحنة التتر ببخارى فهزموه سنة سبع ورجع الى شروان وهم 
باتباعه ولحقوا بابنايخ خان على جرجان فهزموه ونجا الى غياث الدين یتر شاه بن خوارزم 
شاه بالري فاقام عنده الى ان هلك كا نذ کر ان شاء الله تعالى . 


* ( خبر ركن الدين غور شاه صاحب العراق من ولد خوارزم شاه ) * 





قد كان تقدّم لنا أن السلطان لما قسم ممالكه بين أولاده جعل العراق في قسمة غورشاه منهم 
ولا جفل السلطان الى ناحية ار لقيه ابنه غورشاه ثم سار الى الي الى كرمان فلكها تسعة 
أشهر ثم بلغه أن جلال الدين محمد بن آبه القزويني وكان بهمذان اراد ان يلك العراق 

واجتمع اليه بعض الامراء وأ مسعود بن صاعد قاضي اصبهان مائل اليه فعاجله ركن 
الدولة واستولى على اصبهان وهرب القاضي الى الاتابك سعد بن زنكي صاحب فارس 
لكان وبعت رکن الدین العسا کر لقتال همذان فتخاذلوا ورجعوا دون قتال ثم مضى الى 
الري ووجد بها قوما من الاسماعيلية يحاولون اا ثم زحف التتر ال ركن الدولة 
فحاصروه بقلعة رواند واقتحموها فقاتلوه واستأمن الهم ابن آبه صاحب همذان بو ودخلوا ' 
همذان فولوا علما علاء الدين الشر بف احسيني عوضا من ابن آبه . 

(۱) وفي مکان آخر : آبنانج . 

۱۳۸ 








* ( خبر غياث الدين ثير شاه صاحب كرمان من ولد السلطان 
خوارزم شاه ) » 
قد كنا قدمنا أن السلطان خوارزم شاه ول ابنه غات الدين فر شاه كرمان وكيش ولم ينفذ 
الا يام أبيه ولا كانت الكبسة على قزوين حلص الى قلعة مروت من نواحي اصبهان وأقام 
عند صاحها ثم رجع الى اصیان ومر به التثر ذاهبين الى آذربیجان فحاصروه وامتتع عليهم 
وأقام بها الى آخر سنة عشرین وسدّائة فلا مجاء وه رکن لدي عر كاه من کرما ی 
اصهان لقيه هنالك وحرضه غياث الدين على كرمان فض الا وملكها فلا قتل ركن الدين 
کا قلناه سار غياث الدين الى العراق وكان ركن الدين لما ولاه آبوه العراق جعل معه الامير 
بقاطا بستي اتابکین“ فاستبدٌ عليه فشكاه الى أبيه وأذن له في حبسه فحبسه ركن الدين 
بقلعة سرجهان فلا قتل ركن الدين كا قلناه أطلقه نائب القلعة أسد الدين حولي فاجتمع 
عليه الناس وكثير من الامراء واستاله غياث الدين وأصهر اليه بأخته وماطله في الزفاف 
يستبرىء ذهاب الوحشة بيا وكانت اصبهان بعد مقتل ركن الدين غلب عليها ازبك خحان 
و جتمعت عليه العسا کر وزحف اليه الامير بقاطا بستي فاستنجد ازبك غياث الدين فانجده 
بعسكر مع الامير دولة ملك وعاحله بقاطا بسي فهرمه بظاهر أصهان وفتله وملکها ورجع 
دولة ملك إلى غياث الدين فزحف غياث الدين إلى أصهان وأطاعه القاضي 
ين e‏ و بسي 6 طاعته 7 غياث ت الاين وزف اليه اة 
وبقاطا بسي وات وأع اها م زحف غياث الدين الى ادریجان وشن الغارة على مراغة 
وترددت رسل صاحب اراد ازبك بن الهلوان في الهادنة فهادنه وتزوح بأحته 
صاحب بمحوان وقويت شوكته وعظم فكان بقاطا بستي في دولته وتحكم فیا مه 
نفسه بالاستبداد د واتقض وقصد الي 7 ملوکان منتفقضان عل زيك ؛ بن البهلوان 
0( 
ا لخليفة د ان بذاك ال بقاطا بسني يور بحلاف عل ن غیاث ث الدين 
وقدمه 5 0 دولة مالك ۳1 وسعوا الما فزحرهما عنه فذهيا 027 1 











(۱) وفي بعض النسخ بقاطا بستي اتابکاً وفي الکامل ج ۱۲ ص 4١5‏ . ايغان طائسی 
(۲) كذا بياض بالاصل وی الکامل ج ۱۲ ص ٠٠١‏ : وقيل ان الخليفة الناصر لدين الله اقطعه البلاد سراً . 


۱۳۹ 


دولة ملك في عساكر التتر برو وزنجان فقتل وهرب ابنه بركة خان الى ازيك باذربيجان ثم 
أوقع عساكر التثر بقاطا بستي وهزموه ونجا الى الكرم وخلص القل الى غياث الدين وعاد التر 
الى ما وراء جيحون ثم تذ کر صاحب فارس سعد الدين بن زنكي وكاتبته 
أهل اصهان حين كانوا منهزمین عنه فسار اليه وحاصره في قلعة اصطخر وملكها ثم سار الى 
شيراز وملكها عليه عنوة ثم سار الى قلعة حرة فحاصرها حتى استأمنوا وتوفى عليها ابنايخ 
خان ودفن هنالك بشعب سلان وبعث عسکراً الىكازرون فلکها عنوة واستباحها ۷ ثم سارالى. 
ناحية بغداد وجمع الناس الجموع من اريل وبلاد بل بر ة ثم راسل غیاث الدین في الصلح 
فصا حه ورجع 3 العراق . 


١‏ ا جلال الدين منکرس وهزعته 3 التتر ثم عوده 
الى الهند ) × 





قد كان تقدّم لنا أن آباه خوارزم شاه لما قسم البلاد بين ولديه جعل في قسمه غزنة وباميان 
والغور وبست وهکیاباد وما يليا من الهند واستناب عليها أمير ملك وأنزله غزنة فلا نمزم 
السلطان خوارزم شاه أمام التتر زحف اليه حربوشة والي الغور فلكها من يده وكان من أمره 
ما قدّمناه الى أن استقرٌ بها رضا الملك شرف الدين ولا أجفل جلال الدين من نيسابور الى 
غزنة واستولى التتر على بلاد خراسان وهرب أمراؤها فلحقوا جلال الدين فقتل نائب هراة 
أمين الملك خال السلطان وقد قدّمنا محاصرته بسجستان ثم مراجعته طاعة السلطان جلال 

الدين ولحق به أيضا سيف الدين بقراق البلخي. وأعظم ملك من بلخ ومظهر ملك والحسن 
٠‏ فزحف كل منهم في ثلاثين ألفا ومع جلال الدين من عسكره مثلها فاجتمعوا وكبسوا از 
المملوكة محاصر ين قلعة قندهارکا قلناه واستلحموهم وق فلهم يجنكزخان فبعث ابنه طولى 
خان في العسا کر فساروا الى جلال الدين فلقیهم بشروان وهزمهم وقتل طولى خان بن 
جنكزخا ن في المعركة وذهب التتر منهزمين واختلف عسك رالسلطان جلال الدين على الغنائم وتنازع 
سيف الدين بقراق مع أمين الملك نائب هراة وتحيز الى العراق وأعظم ملك ومظهرملك 
وقاتلوا أمين الملك فقتل أخ لبقراق وانصرف مغاضبا الى المند وتبعه أصحابه ولاطفهم 
جلال الدين ووعظهم فلم يرجعوا وبلغ خبر الهزيمة الى جنکزخان فسار في أم التثر وسار 


(۱) کذا بياض بالاصل وي کا ۱۲ ص 1۲۰ ا عشرين وسدائة سار الى بلاد فارس + فلم يشعر 


۱:۰ 


جلال الدين فلقی مقدمة عسا کره فلم يفلت من التتر الا القلیل ورجع فتزل على نهر السند 
وبعث بالصریخ الى الامراء النحرفین عنه وعاجله جنکزخان قبل رجوعه فهزمه بعد القتال 
والصابرة ثلاثا وقتل أمين الملك قريب أبيه واعترض النرزمین نهر السند فغرق أكثرهم وأسر 
أبن جلال الدين فقتل وهو أبن سبع سنین ول وقف حلال الدين على ار والتتر ي اتباعه 
فقتل أهله وحرمه جمیعا واقتحم الر بفرسه فخلص الى عدوته وتخلص من عسكره ثلؤاثة 
فارس وأربعة آلاف راجل وبعض أمرائه ولقوه بعد ثلاث وتخلص بعض خواصه برکب 
مشحون بالاقوات والملابس فسد من حاجتهم وتحصن أعظم ملك ببعض القلاع وحاصره 
جنکزخان وملكها عنوة وقتله ومن معه ثم عاد التتر الى غزنة فملكوها واستباحوها وأحرقوها 
وخر بوها واكتسحوا سائر نواحيها وكان ذلك كله سنة تسم عشرة ولا سمع صاحب جبل 
جردي من بلاد اهند حلال الدين جمع للقائه وخام حلال الدين واصحابه عن اللقاء لا 
نبكتهم الحرب فرجعوا ادراجهم وأدركهم صاحب جلال الدين صوري فقاتلهم وهزموه 
5 | أمرهم وبعث اليم نائب ملك اند فلاطفهم وهاداهم وله تعالى ولي التوفيق . 


كان جاعة من أصحاب جلال الدين وأهل عسکره لما عبروا الهم حصلوا عند قباجة ملك 
الهند مهم بنت امین الملك خلصت الى مدينة. ارجاء من عمله ومهم شمس للك وزير 
جلال الدين حياة أبيه ومنهم قزل خان بن أمين الملك خلص الى مدينة كلور فقتله عاملها 
وقتل قباجة شمس املك الوزير لخبر جلال الدين باموره وبعث امین الملك وق مجلال 
الدين جاعة من امراء اخيه غياث الدين فقوى بهم وحاصر مدينة كلور وافتتحها وافتتح 
مدينة ترنوخ كذلك فجمع قباجة للقائه وسار اليه جلال الدين فخام عن اللقاء وهرب وترك 
معسكره فغنمه جلال الدين با فيه وسار الى ماوون وفيها ابن قباجة ممتنعا عليه فصالحه 
على مال يحمله ورحل الى تستشان وا فخر الدين السلاوي نائب قباجة فتلقاه بالطاعة ثم 
سار الى اوجا وحاصرها فصا حوه على المال ثم سار الى جانس وهي لشمس الدين اليتمشي 
من ملوك الهند ومن موالي شهاب الدين الغوري فأطاعه أهلها وأقام بها وزحف اليه ایتش في 
ثلاثين الف فارس ومائة ألف راجل .وثلؤائة فيل وزحف جلال الدين في عساكره وفي 
مقدّمته جرجان بهلوان ازبك واختلفت المقدّمتان فلم يمكن اللقاء وبعث ايتش في الصلح 


)١(‏ هي مدينة لاهور. 








١.١ 


فجنح اليه جلال الدين ثم اجتمع قباجة وايتش وسائر ملوك اند فخام عن لقَائهم ورجع 
لطلب العراق واستخلف جهان مهلوان الاك على ما ملك من اند وعبر النهر الى غزنة فول 
عليها وعلى الغور الامير وفاملك واسمه الحسن فزلف وسار الى العراق وذلك سنة احدى 


وعشرین بعد مقدّمه لها بسنتین . ۱ 








» ( أحوال العراق وخراسان في ايالة غیاث الدین ) × 


وسار بهم الى العراق فلك خراسان ومازندان کا تقدّم وأقام منیمکا في لذاته واستبدٌ الامراء 
بالنواحي فاستولى قائم الدين على نيسابور وتغلب يقز بن ايلجي بهلوان على شروان وتملك | 
ينال خطا بباتر ونظام الملك اسفراين ونصرة الدين بن محمد مستبد بنسا كا مر واستولی تاج 
الدين عمر بن مسعود التركاني على أبيورد وغياث الدين مع ذلك منهمك في لذاته وسارت 
اليه عساكر التتر فخرج لهم عن العراق الى بلاد الحبل واكتسحوا سائر جهاته واشتط عليه 
الحند وزادهم في الاقطاع والاحسان فلم يشبعهم وأظهروا الفساد وعائوا في الرعايا وتخت 
3 السلطان غياث الدين في الدولة لاغفاله أمرها واقتفت طر يقة ترکان خاتون أم السلطان 
خوارزم شاه وتلقبت بلقہا خداوند جهان ال آن جاء السلطان جلال الدين فغلت عليه کا 
قلناه . : 








وضول خلال الد يمن هقد لل کان 
وأخباره بفارس والعراق مع أخيه غياث الدين 








ولا فارق جلال الدين اند كأ قلناه سنة احدى وعشرين وسار الى المفازة وخلص منها الى 
كرمان بعد أن لتي بها من المتاعب والمشاق مالا يعبر عنه وخرج معه أربعة الاف راكب على . 
الحمير والبقر ووجد بكرمان براق الحاجب نائب آخیه غياث الدين وكان من خبر براق هذا 
أنه کان.حاجبا لكوخان ملك الخطا وسفر عنه الى خوارزم شاه فأقام عنده ثم ظفر خوارزم 
| شاه بالخطا وولاه حجابته ثم نم صار الى خدمة ابنه غياث الدين ترشه بمكران فاكرمه ولا سار 
جلال الدين الى افند ورجع عنه التترسار غياث الدين لطلب العراق فاستناب براق في 





)۲ والصحیح : شرد جمع شرود » أو شرد جمع شارد . اي الخارج عن الطاعة . 


۱: 


كرمان فلا جاء جلال الدين من افند اتهمه وهم بالقبض عليه فنهاه عن ذلك وزيره شرف 

لك فخر الدين علي بن أبي القاسم الحندي خواجا جهان أن يستوحش الناس لذلك ثم 
سار جلال الدين الى شيراز وأطاعه صاحما برد الاتابك وأهدى له وكان أتابك فارس سعد 
بن زنكي قد استوحش من غياث الدين فاصطلحه جلال الدين وأصهر اليه في ابنته ثم سار 
الى اصبان فاطاعه القاضي ركن الدين مسعود يستعطفه وأهدى له سلب طولي خان بن 
جنکزخان الذي قتل في حرب بزوان کا مر وفرسه وسيفه ودس الى الامراء الذين معه 
بالاست‌الهة شالوا اليه ووعدوه بالمظاهرة وکی الخر الى عغباث الدین فقبض على بعضهم ولحق 
الآخرون محلال الدين فجاژا به الى المخيم فال اليه أصحاب غیاث الدين وعسا کره واستولی ٠‏ 
ع ميمه 0 0 غياث 000 بقلعة 0 0-0 حللال الدين ۳ 2 فراره 
وجاء التغلبون بخراسان والعراق 2 الى الطاعة وكانوا من قبل سن 1 غباث 
الدين فاختبر السلطان طاعتهم وعمل فا على شاكلتها وال أعلم . 


+ ( استیلاء ابنآبنایخ كل نسا ) « 














كان نصرة الدين بن محمد قد استول على نسا بعد ابن عمه اختيار اللدين کار 
واستتاب في أموره محمد بن أحمد النسافي المنشي صاحب التاريخ العتمد عليه في نقل 
أخبار خوارزم شاه وبنيه فأقام فيا تسع عشرة سنة مستندا على غياث الدين ثم انتقض عليه 
وقطع الخطبة له فسرنح اليه غیاث الدین العسا کر مع طوطي بن آبنایخ وأنجده بارسلان 
كانه الكلان بجا هده درجم نصرة الدين محمد بن حمزة نفسه وبعث نائبه محمد بن 
أحمد المنشي الى غياث الدين ن بمال صالحه عليه فبلغه الخبرفي طريقه بوصول جلال الدين 
واستيلائه على غياث الدين فأقام باصبهان بتنظر صلاح السابلة وزوال الثلج ثم سار الى 
*مذان فوجد السلطان غائبا في غزو الاتابك بقطا بستي وكان من خبره أنه صهر الى غياث 
الدين على أحته کا قدمنا فهرب بعد خلعه الى اذربيجان واتفق هو والاتابلك سعد وسار 
اليما جلال الدين فخالفه الامير ايغان طائسى الى همذان وسار الى جلال الدين وکبسه 
هنالك فأخذه ثم أمنه وعاد الى مخيمه ولقيه وافد نصرة الدين على بلاد نسا وما يتاحمها 
وبعث الى ابن أبايخ بالافراج عن نما ثم بلغ الب بعد رین بل نصرة الدين واستيلاء 
ابن ابنايخ على نسا : 


۱:۳ 


ولا استولى السلطان جلال الدين على أخيه غياث الدين واستقامت أموره سار الى خوزستان 
شاتیا وحاصر قاعدتها مظفر الدين وجه السبع مولى الخليفة الناضر وانهت سراياه في 
الحهات الى بادرايا والى البصرة فأوقع بهم تلكين "ناب البصرة وجاءت عساكر الناصر مع . 
مولاه جلال الدين قشتمر وخاموا عن اللقاء واوفد ضياء الملك علاء الدين محمد بن مودود 

السوي العارض على الخليفة ببغداد عاتبا وكان في مقدّمته جهان بهلوان فلتي في طريقه 
جمعا من العرب وعساكر الخليفة فرجع وأوقع بهم ورجعوا ال بغداد وجيء بأسری مهم 
الى السلطان فأطلقهم واستعد اهل بغداد للحصار وسار السلطان الى يعقوبا على سبع فراسخ 
من بغداد ثم الى دقوقا فلكها عنوة وخربها وقاتلت بعوثه عسكر تكر يت وتردّدت الرسل بينه 
وبين مظفر الدين صاحب اربل حتى اصطلحوا واضطربت البلد بسبب ذلك وافسد العرب 
السابلة وأقام ضیاء الملك ببغداد الى أن ملك السلطان مراغة والته تعالى أعلم . ۱ 


ل اه یر فا 


هذا الوزير هو فخر الدين علي بن القاسم خواجة جهان ویلقب شرف الاك أصله من 
اصفهان وکان أو آمره ينوب عن صاحب الدیوان بها وکان نجيب الدین الشهرستاني وزير 
السلطان وابنه بهاء الملك وزير الحند وفخر الدين هذا یخدمه بها ثم تمکن من منصب 
الافتاء وطمح الى مغالبة نجیب الدين على الوزارة وسعی عند السلطان بانه تناول من 
جبايتها مائتي ألف دینار فساحه بها الساطان ولم یعرض له ثم سعی بفخر الدين ثانية فول 
وزارة الحند وأقام بها أربع سنين حتى عبر السلطان الى بخاری فكثرت به الشكايات فأمر 
بالقبض عليه فاختفى وق بالطالقان الى أن اتصل مجلال الدين حين كان بغزنة بعد مهلك 
ابنه فرتبه في الحجابة الى أن أجاز بحر السند وكان وزيره شهاب الدين الهروي فقتله قباجة 
ملك اند كا مر واستوزر جلال الدين مكانة فخر الدين هذا ولقبه شرف الملك ورفع رتبته 
على الوزراء وموقفه وسائر ادابه وأحواله . ظ 


(۱) و الكامل ج ۱۲ ص 455 : شحتة البصرة الامير ملتكين ۱ 


1١45 








« ( عود التترالى الري وهمذان وبلاد الحبل ) × 


وبعد رجوع التتر المغربة من أذربيجان وبلاد قفجاق وسروان كا قّمناه وخراسان يومئذ 
فوضى ليس بها ولاة الا متغلبون من بعض أهلها بعد الخراب الأول والنهب فعمروها فبعث 
جنكزخان عسكراً آخر من ن ات الها فنهبوها ثانيا وخربوها وفعلوا في ساوة وقاشان وقم مثل 
ذلك وم يكن التتر أولا أصابوا منها ثم ساروا الى همذان فاجفل أهلها وأوسعوها نها وتر یبا 
وساروا في اتباع أهلها ال اران وكبسوهم في حدودها فأجفلوا وبعضهم قصد تبريز فسار 
التترفي اتباعهم وراسلوا صاحما ازبك بن البلهواد اسلام من عنده فبعث بیم بعد ان 
قتل جاعة منهم وبعث برؤوسهم وصانعهم با أرضاهم فرجعوا عن بلاده والله تعالى أعلم ۱ 


* ( وقائع آذربیجان قبل مسير جلال الدين الها ) × 


لما رجع التتر من بلاد قفجاق والروس وكانت طائفة من قفتجاق لما افترقوا وفروا أمام ار 
ساروا الى درنبر شروان واسم ملكه يومئذ رشيد وسألوه المقام في بلاده وأعطوه الرهن على 
e‏ ر بهم فسألوه الميرة فأذن هم فيها فكانوا يأتون الها زرافات وتنصح له 
بعضهم باأنهم يرومون 0 الانجاد بعسكره وسار في أثرهم فأوقع بهم وهم 
باخلون مت ذلك القفجاي بالعسكر ثم بلغه انهم رحلوا من مواضعهم فاتبعهم 
ثانيا بالعسا کر حتى أوقع بهم ورجع الى رشيد ومعه جاعة منهم مستأمنن وقد احتفی فم 
كبير من مقدميهم وتلاح به جاعة مهم فاعتزموا على الوئوب فهرب خائفا ولحق ببلاد 
شروان واستولت طائفة القفجاق على القلعة وعلى محلف رشيد فيها من الال والسلاح 
واستدعوا أصحابهم فلحقوا بهم واعتزموا وقصدوا قلعة الكرج فحاصروها وخالفهم رشيد 
ی رن و ما ام و و 

عليهم القلعة فرجعوا الى تلك الدينة فاكتسحوا نواحیها وساروا الى كنجة من بلاد اران وفيا 
مولى لازيك صاحب آذربیجان فراسلوه بطاعة ازبك فلم يحهم الما وعدد علهم ما بدر 
منهم في الغدر ونب البلاد واعتذروا بأنجم اما غدروا شروان لانه منعهم ا حواز الى صاحب _ 
رسخا وعرضوا عليه الرهن فجاءهم بنفسه ولقوه في عدد قليل فعدا عن محال السمة 
فبعث بطاعتهم الى سلطانه وبعث بذلك الى أزبك وجاء بهم الى كنجة فأفاض فهم 
الخلع والاموال وأصهر اليم وأتزهم يحبل كيكلون وجمع لهم الكرج فاواهم الى كنجة م 


١ ۰ ۱۵‏ ابن خلدون م ٠١‏ ج هل 




















سار اليم أمير من أمراء قفجاق ونال منهم فرجعوا الى جبل كيكلون وسار القفجاق الذين 
کبسوهم الى بلاد الكرج فا کتسحوها وعادوا فاتبعهم الكرج واستنقذوا الغنائم منهم وقتلوا 
ونهبوا فرحل القفجاق الى بردعة ة وبعثوا الى أمي ركنجة في الدد على على الکرج فلم يحهم فطلبوا 
رهم فلم يعطهم فدوا أيديهم في المسلمين واسترهنوا أضعاف رهنهم وثار مهم المسلمون من 
کل جانب فلحقوا بشروان وتخطفهم المسلمون والكرج وغيرهم فافنوهم وبيع . سبههم 
وأسراهم بابخس عن وذلك كله سنة تسع عشرة وکانت مدينة فیلقان من بلاد اران فأخر 
مها التتر کا قدمناه وساروا عنها الى بلاد قفجاق فعاد الا أهلها وعمروها وسار الكرج ٤‏ 
رمضان من هذه الستة اليها فلکوها وقتلوا أهلها وخر بوها واستفحل لکرج ام بيهم 
وبين صاحب خللاط غازي بن العادل بن وت واقعة هزمهم فا وان نیم کا باي ٤‏ 
دولة بني 57 ثم انتقض على شروان شاه ابنه وملك البلاد من يده فسار الى الكرج 
واستصرخ بهم وساروا معه فبرز ابنه الم فهزمهم وانخن فيم فتشاءم الكرج بشروان شاه 
فطردوه عن بلادهم واستقر ابنه في املك واغتبط الناس بولایته وذلك سنة اثنتين وعشرین 
ثم سار الکرج من تفلیس الى أذربيجان وأتوها من الاوغار والمضائق یظنون صعوبتها على 
المسلمين فسار السلمون وولحوا المضائق اليم فركب بعضهم بعضا منزمین ونال السلمون 

منم أعظم النيل وبا هم یتجهزون لاخذهم الثأر من المسلمين وصلهم الخبر بوصول 
حلال الدین الى مراغة فرجعوا الى مراسلة ازيك صاحب آذربیجان في الاتفاق على 
مدافعته وعاجلهم حلال الدين عن ذلك کا نذ کره ان شاء الله تعال . 


6 دم خلال الدين على آذربیجان وغزو الکرج ) » 


قد تقدّم لنا مسير جلال الدين في نواحي بغداذ وما ملك ما وما و بينه وبین صاحب 
اربل من الموافقة والصلح ولا 0 من ذلك سار الى أذربيجان سنة اثنتين وعشرين وقصد 
مراغة لا فلکها وأقام بها وأخذ في عارتها وکان بغان طابش ٩‏ حال آخیه غیاث الدین 
مقا بأذربيجان كا مر فجمع عساکره وتيت البلد وسار الى ساحل ازان فشتی هنالك ونا 
عاث جلال الدين في نواحي بغداد كا قدّمناه بعث الخليفة الناصر الى بغان طابش وأغراة 
بجلال الدين وأمره. بقصد همذان واقطعه اناما وما يفتحه من البلاد فعاجله جلال 
الدين وصبحه بنواحي همذان على غرة عاين ند رنه بارس وخ اخت 














(۱) ورد اسمه في الكامل : ايغان طائسي . 


۱2۹ 


السلطان جلال الدين فاستأمنته له قامنه وجرد العساكر عنه وعاد الى مراغة وكان ازبك بن 
البهلوان قد فارق تبري زكرسي ملكه الى كنجة فأرسل جلال الدين الى آهل تبريز يأمرهم بكيرة 
عسكره فأجابوا الى ذلك وتردّدت عساكره اليها فتجمع الناس وشكا أهل تبريز الى جلال 
الدین ذلك فأرسل الهم شحنة يقم عندهم للنصفة بين الناس وكانت زوجة ازبك بنت 
السلطان طغرلبك بن ارسلان وقد تقدّم ذ کرها في آخبار سلفها مقيمة بتبریز حا کمة في دولة 
زوجها ازبك ثم ضجر أهل تبريز من الشحنة فسار جلال الدين ليها وحاصرها حمسا واشت 
القتال وعابهم بما كان من مام آصحابه الى التتر فاعتذروا بأن الأمر في ذلك لغیرهم 
ا E‏ 
كانت وجمع ماکان ها من الال والاقطاع وملك تبريز منتصف رجب سنة اثنتين وعشرین 
وبعث بنت السلطان طغرل الى خوي مع خادمیه فلیح وهلال وول على تبريز ربا نظام 
الدين ابن أخي شمس الدين الطغراني وكان هو الذي داخله في فتحها وأفاض العدل في 
أهلها وأوصلهم الها وبالغ في الاحسان الهم ثم بلغه آثارالکرج في أذربيجان واران وأرمينية 
ودرنبر شروان وما فعلوه بالمسلمين فاعتزم على غزوهم وبلغه اجټاعهم برون 0 ص 
مقدمته جهان ببلوان الكعبي فلا تراعی اللجمعان وكان الكرج على جبل لم يستبلوه فتسنمت 

الم العساکر الاوعار فانبزموا وقتل مهم اريعة الاف أو بزیدون وأسر بعض ملوكهم 
واعتصم ملك آخر منهم ببعض قلاعهم فجهز جلال الدين علا عسکرا مخصارها وبعث 
عسا کره ي البلاد فعائوا فيها واستباحوها . 








× ) فتح السلطان مدينة كنجة ونکاحه زوجة ازيك‎ ( ١ 








لا فرغ السلطان من أمر الکرج واستول على بلادهم وکان قد ترك وزیره شرف الدین بتتريز 
للنظر في المسالح وولى علما نظام الملك الطغراني فقصد الوزیر به وكتب الى السلطان بأنه 
وعمه شمس الدين داخلوا أهل البلد في الانتقاض واعادة ازبك لشغل السلطان بالكرج 
فا بلغ ذلك الى السلطان أسرّه حتى فرغ من أمر الكرج وترك أخاه غياث الدين ی نائيا على ما 
ملك منها وآمره بتدویخ بلادهم وتخرببها وعاد الى تبريز فقبض على نظام الملك الطغراني 
وأصحابه فقتلهم وصادر شمس الدين على مائة ألف وحبسه عراغة ففر منها الى ازبك ثم 
خی ببخداد وحج سنة حمس وعشرین وبلغ السلطان تنصله في المطاف ودعاؤه على نفسه 
أن كان فعل شیثامن ذلك فأعاده الى تبريز ورد عليه أملاكه ثم بعئت اليه زوجة ازبك في 
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الخطبة وأنْ ازبك حنث فيا بالطلاق فحكم قاضي تبريز عز الدين القزويني بحلها للتكاح 
فتروجها السلطان جلال الدين وسار الها فدخل في خوي ومات ازيك لا لحقه من الغم 
بذلك ثم عاد السلطان الى تبريز فأقام بها مدّة ثم بعث العساكر مع ارخان الى كنجة من . 
اعال نقجوان وکان مها ازبك ففارقها وترك بها جلال الدين القمي نائياً فلكها عليه أرخان : 
واستولى على آعاها مثل وشمكورو بردعة وشنة وانطلقت أيذي عساكره في النبب فشكا 
ازبك الى جلال الدين فكتب الى ارخان بالمنع من ذلك وكان مع ارخان نائب الوزير الى 

السلطان فعزل ارخان وذهب مغاضباً الى أن قتلته الاسماعيلية وفي آخر رمضان من سنة 
اثنتين وعشرين توفي الخليفة الناصر لسبع وأربعين سنة من خلافته واستخلف بعده ابنه 
الظاهر أبو نصر محمد بعهده اليه بذلك کا مرفي أخبار الخلفاء . 


ا دل الدن E‏ بل الكرج ی 
اياهم ) » 


كان هؤلاء الکرج اخوة الارمن وقد دم نسبة الارمن الى ابراهم عليه السلام وكان لهم 
استطالة بعد الدولة السلجوقية وكانوا من أهل دين النصرانية فكان صاحب أرمن الروم 
يخشاهم ويدين هم بعض الشيء حتى ان ملك الکرج كان يخلع عليه فيلبس خلعته وكان 
شروان صاحب الدرنبر يخشاهم وكذلك ملكوا مدينة أرحكن من بلاد ارمينية ومدينة 
فارس وغيرها وحاصروا مدينة خلاط قاعدتها فأسر مها مقدمهم ايواي وفادوه بالرحيل عنهم 
بعد ان اشترطوا 0 فبنوها وكذلك هزموا ركن الدولة فليحا 
ارسلان صاحب بلاد ا لا زحف لاخيه طغرل شاه بارزن الروم استنجدهم طغرل 
فأنجدوه وحزموا ركن الدين أعظم ما کان ملكا واستفحالا وکانوا جوسون خلال أذربيجان 
ويعيثون في نواحیا وكان ثغر تفليس من أعظم الثغور طرزاً على من يجاوره منذ عهد الفرس 
وملكه الكرج سنة خمس عشرة وخمسوائة أيام محمود بن ملك شاه ودولة السلجوقية يومئذ 
أفحل ماكانت وأوسع ابالة وأعالا فل بطق ارتجاعه من أيديهم واستولى ايلدكز بعد ذلك 
وابنه الهلوان على بلاد الحبل والري وأذربيجان واران وارمينية وخلاط وجاورهم بکرسیه 
ومع ذلك لم يطلق ارتجاغه منهم فلا جاء السلطان جلال الدين الى أذربيجان وملکها زحف: 
الى الكرج وهزمهم سنة اثنتين وعشرين وعاد الى تبريز في مهمه كا قدمناه فلا فرغ من مهمه 
ذلك وكان قد ترك العساكر ببلاد الكرج مع أخيه غياث الدين ووزيره شرف الدين فأغذ 
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السير اليه غازيا من تبريز وقد جمع الكرج واحتشدوا وأمدّهم القفجاق واللكز وساروا للقاء 
فلا التقى الفريقان اخيزم لك وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب ولم يبقوا على أحد 
حتى استلحموهم وافنوهم ثم قصد جلال الدين تفليس في ربيع الاول سنة ثلاث وعشرين 
ونزل قريبا منها ورکب يوما لاستكشاف آمواها وترتيب مقاعد القتال عليها وأكمن الکاش 
حوفا واطلع عليهم في خف من العسكر فطمعوا فيه وخرجوا فاستطرد لهم حتى تورطوا 
والتفت عليهم الككائن فهربوا الى البلد والقوم في اتباعهم ونادى المسلمون من داخلها بشعار 
الابلام وهتفوا باسم جلال الدين فالق الكرج ایدم وملك المسلمون البلد وقتلواكل من 
فها الامن اعتصم بالاسلام واستباحوا البلد وامتلأت أيدم يهم بالغنائم والاسرى والسبايا 
وكان ذلك من أعظم الفتوحات هذه سياقة ابن الاثير في فتح تفلیس وقال النسالي الکاتب 
أن السلطان جلال الد بن سار نحو الكرج فلا وصل نهر ارس مرض واشتد الثلج ومر بتفليس 
فرز آهلها للقتال فهزمهم العسا كر وأعجلوهم عن دخوطا فلكوها واستباحوها وقتلوا من كان 
فما من الکرج والارمن واعتصم آهلها بالقلعة حتی صا حوا على أموال عظيمة فحملوها 
5 ۱ ۱ 








5 ( انتماض صاحب کرمان ومسير السلطان اليه ) اد 








ولا اشتغل السلطان جلال الدين بشأن الكرج وتفليس طمع براق الحاجب في الانتقاض 
بكرمان والاستيلاء على البلاد وقد كنا قدمنا خبره وان غياث الدين استخلفه على كرمان 
عند مسيره الى العراق وان جلال الدين لما رجع من اند ارتاب به وهم بالقبض عليه ثم 
تركه وأقره على كرمان فلا (نتقضص ان وبلغ خبره الى السلطان وهو معتزم على قصد خلاط 
فتركها وأغذ السير اليه واستصحب آخاه غياث الدين ووعده بكرمان وترك محلفه بکیکلون 
وترك وزیره شرف الدين بتفلیس وأمره با کتساح بلاد الکرج وقدم الى صاحب كرمان 
بالخلع والقاربة والوعد فارتاب بذلك و بطمثن وقصد بعض قلاعه اع فرح 
الرسول الى جلال الدين فلا علم أن المكيدة ة لم تتم عليه آقام بأصبهان وبعث یه وأقره على 
ولايته وعاد وكان ور الدين بتفليس کا قلناه وضاق الحل به من الكرج ارس 
عند الامراء بكيكلون أن الكرج حاصروه بتفلیس فسار ارخان مهم في العسا کر الى تفليس 

ثم وصل البشير من نقجوان برجوع السلطان من العراق فأعطاه الوزير أربعة آلاف.دينارثم 
افترقت العساكر في بلاد الكرج وبها ايواني مقدّمهم مع بعض آعیانهم وبعث عسكرا آخر 
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الى مدينة فرس واشتدٌ عليها الحصار ثم جمر العساكر عليها وعاد الى تفلیس . 


س سس سس ۰ص 





كانت خلاط في ولاية الاشرف بن العادل بن أيوب وکان نائبه بها حسام الدين علي الوصلي 
وكان الوزير شرف الدين حين أقام يتفيس عند مسير جلال الدين الى كرمان ضاقت على 
عساكره الميرة فبعث عسكرا منهم الى أعال أرزن الروم فاكتسحوا نواحبها ورجعوا فروا 
بخلاط فخرج نائبها حسام الدين واعترضهم واستنقذ ما معهم من الغنائم وكتب الوزير 
شرف الدين بذلك الى جلال الدين وهو بكرمان فلا عاد جلال الدين من كرمان وحاصر 
مدينة اني استقر حسام الدين نائب خلاط للامتناع منه فارتحل هو الى بلاد انحاز لبأتيه على 
غرة ورحل جلال الدين من انحاز فسار الى خلاط وحاصر مدينة ملاذ كرد ف ذي القعدة 
من السنة وانتقل ما ال مدبنة خلاط وتاضرها وضیق ها وقاتلها مزاراً واشعنا هل 
البلد في مدافعته لا يعملون من سيرة الخوارزمية الالوائية وکانوا متغلبين على الکثیر من 
بسائط ارمينية وأذربيجان فبلغه أنهم أفسدوا البلاد وقطعوا السابلة وأخذوا الضريبة من أهل 
خوي وخربوا سائر النواحي وكتب اليه بذلك نوابه وبنت السلطان طغرل زوجته فلا رحل 
عن خلاط قصدهم على غرّة قبل أن يصعدوا الى حصونهم مجباهم الشاهقة فأحاطت بهم 
العسا کر واستباحوهم واقتسموهم بين القتل والغنيمة وعاد الى تبریز . ۱ 


+ ( دخول الکرج مدينة تفلیس واحراقها ) × 

ال تفلیس وهرب سک الذين مها واستلحموا بقیتهم وخربوا اد وحرقوها مجزهم ۶ عن 
حايتها من جلال الدين وذلك في ربيع سنة ة أربع وعشرين وسدّائة وعند النسائي الكاتب آن 
استيلاء الفرنج على تفليس واحراقهم اياها كان والسلطان جلال الدين على خلاط وانه لا 
بلغه ذلك رجع وأغار على الترکان في طريقه لا بلغه من افسادهم فنهب أمواهم وساق 

شیم الى موقان ع و و ل N‏ 
50 الکرج على تفلیس بعد احراقها قال ولا وصل كنجة قدم عليه 
هنالك خاموش بن الاتابك ازيك بن الهلوان مؤدّيا منطقة بلخش قدر الکف ی 
عليه منقوشاً اسم کیکاوس وجاعة من ملوك الفرس فغير السلطان ضناعتها ونقشها على أسمه 
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وكان يلبس تلك المنطقة في الاعياد وأخذها اتتر یوم كبسوه وحملت الى الخان الاعظم ابن 
جنکزخان بقراقدوم وأقام خاموش ٤‏ خدمة السلطان ال آن صرعه الفقر ولحق بعلاء اللك 
ملك الاسماعيلية فتوفي عنده انتبى کلام النساني . 








كان السلطان جلال الدين بعد وصوله من اند ولى ارخان على نيسابور وأعاها وکان وعده 
٠‏ بذلك باهند فاستخلف عليها وأقام مع السلطان وکان نائبه بها یتعرض لبلاد الاساعيلية 
المتاحمة له مهستان وغيرها بالنهب والقتل فأوفدوا على السلطان وهو بخوي وقد أمنهم يشكون 
فو لاه ارتفا ونا علییم ارخان في انحاورة ولا عاد السلطان الى كنجة وكان قد أقطعها 
وأعاها لارخان فلا ج بظاهرها وثب ثلاثة من الباطنية وسمون الفداوية لام بفتلون من 

٠‏ آمرهم أميرهم بقتله ويأخذون فديتهم منه وقد فرغوا عن انفسهم فوثبوا به فقتلوه وقتلتهم 
العامة وكانت الاسماعيلية قد استولوا على الدامغان أيام الفتنة ووصل.رسوهم بعد هذه الواقعة 
الى السلطان وهو ببيلقان فطالهم بالتزول على الدامغان فطلبوا ضمانها بثلاثين ألف دينار 
وقررت عم وكان الرسول الوافد في خدمة الوزير وهم راجعون الى أذربيجان فاستخفه 
الطرب ليلة وأحضر له خمسة من الفداوية معه بالعسکر وبلغ خبرهم السلطان فآمره 
باحراقهم انہی کلام الان وقال أبن الاثير أن السلطان بعد مقتل ارخان سارنیي العسا کر 
الى بلاد الاسماعيلية من الموت الى كردكوه فاكتسحها وخربها وانتقم منهم وكانوا بعد واقعته 
قد طمعوا في بلاد الإسلام فاكف عاديتهم وقطع اطاعهم وعاد فبلغه أن طائفة من التتر بلغوا 
الدامغان قريبا من الري فسار الهم وهزمهم وأخن فیم ثم جاء الخبر بأن جموع التتر 
متلاحقة خر به فأقام ٤‏ انتظارهم ٤‏ الري انهى . 


3# ) استيلاء حسام الدين نائب خلاط على مديئة خوى‎ ( ٠ 











سس سب سس سس 
قد تقدم لنا آن بنت السلطان طغرل زوجة ازيك ر بن المهلوان لما ملك السلطان جلال الدين 
تبريز من يدها أقطعها مديئة خوی ثم ترژجها بعد ذلك کا قدمناه وتركها لما هو فيه من 

أشغال ملكه فوجدت لذلك ما فقدته من لعز والتحكم قال النساني الكاتب وأضاف لها 


السلطان مديتي سلاس وارمينية وعين رجلا لقبض آقطاعها فتتکر ها وأغرى بها الوزير 
فکاتب السلطان آنا تداخل الاتابك ازبك وتكاتبه ثم وصل الوزير الى خوى فنزل بدارها 
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واستصفی وكانت مقيمة بقلعة طلع فحاصرها وسألت المضي الى السلطان فأبی الا نزوفا 
على حكه انتبی وكان أهل خوى مع ذلك قد ضجروا من ملكة جلال الدين وجوره 
وتسلط عساكره فاتفقت الملكة معهم وكاتبوا حسام الدين الحاجب النائب عن الاشرف 
بخلاط فسار الهم في مغيب السلطان جلال الدين بالعراق واستولى على مدينة خوى وأعالها 
وما يحاورها من الحصون وكاتبه أهل نة نقجوان وسلموها له وعاد الى خلاط واحتمل الملكة 
بنت طغرل زوجة جلال الدين الى خلاط الى أن كان ما نذكره . 








» ( واقعة السلطان مع التتزعلى أصيهان ) » 








ثم بلغ لخر الى السلطان بأن التتر زحفوا من بلادهم فيا وراء النهر الى رات تارمن هرز 
و وجرد اون الاف فارس الى الري والدامغان طليعة فرجعوا | وأخبروه بوصوطم الى 
أصہان فض للقائهم واستخلف العسا کر على الاسيّاتة وأمر القاضي باصبهان باستنفار 
العامة وبعث التتر عسکرا الى الري فبعث السلطان عسكرا لاعتراضهم فأوقعوا ا 
مهم ثم التق الفریقان في رمضان سنة خمس وعشرین لرابعة وصوفم ال أصبهان وانتقض 

عنه أخوه غياث الدين وجهان ببلوان الكجي في طائفة من العسكر وانهزمت مسيرة التتر 
والسلطان في اتباعهم وكانوا قد أكمنوا له فخرجوا من ورائه وثبت واستشهد جاعة من 
الامراء وأسر آخرون وفیم علاء الدولة صاحب يزد ثم صدق السلطان عليهم الحملة فافرجوا 
له وسار على وجهه وابزمت العساكر فبلغوا فارس وكرمان ورجعت ميمنة السلطان من 
قاشان فوجدوه قد انبزم فتفرقوا أشتاتا وفقد السلطان ثمانية من فرقه وكان بقاطى بستي 

معا باصیان فاعترم هل أصببان على بیعته 9 وصل السلطان عرو عن ذلك 
وتراجع؛ بعض 4 ر السلطان فيم الى الري وکان التتر قد حاصروا أصبهان بعد 
الهزيمة فلا وصل السلطان خرج معه أهل أضنيان فقاتلوا التتر وهزموهم وسار السلطان 
في اتباعهم الى الري وبعث العسا کر وراء‌هم الى خراسان وعند ابن الاثير ان صاحب 
بلاد فارس وهو ابن الاتابك سعد الذي ملك بعد ابیه حضر مع السلطان في هذه 
الواقعة وأن التتر انهزموا أولا فاتبعهم صاحب فارس حتى اذا أبعدوا انفرد عن الوك + 
ورجع عنم فوجد جلال الدین قد ۳ لا حراف اة غياث الدين وأمرائه عنه 8 
ومضى الى شهرم تلك الايام ثم عاد الى أصببان کا ذ کرناه . 
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» ( الوحشة بين السلطان جلال الدين واخیه غياث الدين ) « 





كان ابتداؤها أن الحسن بن حرميل نائب الغوية بهراة لما قتلته عساكر خوارزم شاه محمد بن 
تكش وحاصروا وزیره المتنع بها حتى اقتحموها عليه عنوة وفتلوه وت بن افسن 
بن حرمیل الى بلاد الهند فلا سار السلطان جلال الدين وحظی ندیه وأقامه شحنة بأصببان 
فلا سار السلطان الى أصبهان للقاء التتر انحرف جاعة من غلان غياث الدين عنه فصاروا الى 
نصرة الدين بن حرمیل واسترجعهم منه غياث الدين في بيته وطعنه فأشواه ومات لليال ٠‏ 
وأحفظ ذلك السلطان وأقام غياث الدين مستوحشا ,فلا كان يوم اللقاء احرف عن ات 
وق بخوزستان وخاطب الخليفة فبعث اليه بثلاثين ألف دينار وسار من هنالك الى قلعة 
اموت عند صلاح الدين شيخ الاسماعيلية فلا رجع السلطان من وقعة التتر الى الري سار الى 
قلعة الوت وحاصرها فاستا من علاء الدين الى السلطان لغیاث الدین فأمنه وبعث من بأتبه 
به فامتنع غياث الدین وفارق القلعة واعترضه عساکر السلطان بنواحي همذان وأوقعوا به 
وأسروا جاعة من أصحابه ونجا الى براق الحاجب بكرمان فتروج أمّه كرها وني اليه آنا 
تحاول سمه فقتلها وقتل معها جهان بهلوان الكجي وحبس غياث الدين ببعض القلاع ثم قتله 
بمحبسه ويقال بل هرب من محبسه ولحق بأصبهان وقتل بأمر السلطان قال النسالي وقفت 
على كتاب براق الحاجب الى الوزير شرف الملك والسلطان بتبريز وهو يعدّد سوابقه فعد منها 
قتله أعدى عدّو السلطان والّه تعالى ولي التوفيق . 








ا 








ما ارتحل السلطان ا شرف الاك معه وانتهی الى همذان بلغه أن الامراء الملوانة 
اجتمعوا بظاهر تبريز يرومون الانتقاض واتبعه خاموش بن الاتابك ازبك من قلعة قوطور 
وكان ممما بها فرجع السلطان الم وقدّم بين يديه الوزير شرف الملك فلقییم قريبا من تبريز 
وهزمهم وقبض على الذين تولوا أكبر الفتنة منهم ودخل تبريز قصبتیم وقبض على 
القاضي العزول دوه قوام الدين الحرادي ابن اخت الطغراني وصادره وسار 
السلطان للقاء التتر واقام الوز بر نائبا للبلاد . 
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» ( ايقاع نائب خلاط بالوزير) » 








ولا کان ما ذكرناه من مسير حسام الدين نائب خلاط الى أذربيجان واحيّاله زوجة 
السلطان جلال الدين إلى خلاط امتعض الوزير لذلك فسار ال موقان من بلاد اران 
وجمع التركان وفرّق العا للجباية وطلب الحمل من شروان شاه وهو خمسون ألف 
دینار فتوقن وأغار على بلاده فلم يظفر بشيء ورجع إلى أذربيجان وكانت بنت الاتابك 
بهلوان في بقجان فارقها مولانا ایدخمش وجاء الى الوز ير فأطمعه فيا وصار الوز برمضمراً 
الغدر بها وامتنعت عليه ونزل بالمرج فأكرمته وقربته ورحل الى حورس من أعالها وكانت 
للاشرف صاحب خلاط أيا م أزبك فانتشرت أيدي العسكر في تلك الضياع وقاتلها الوز بر 
وجاء الحاجب صاحب خلاط في عساكره فانبزم الوزير ترك أثقاله وذلك سنة أربع 
وعشر ين وكان مع الحاجب فخر الدين سام صاحب حلب وهشام الدين خضر صاحب 
تبريز برم وكان الوز ر“ وتكاليفه فظهر الآن بمخلفه وخلص الوزير الى اران وسار 
الحاجب على في اتباعه ثم عاد الى تبريز ومر بخوى فاببها ثم سار الى بقجان فلكها ثم الى 
تدم ركذلك وأقام الوزير بتبريز وكان بها الاتابك ازيك متنسكا منعه أهل تبريز من الدخول 
وحملوا اليه النفقة ثم جاء الخبر برجوع السلطان الى أصبهان بعد المزيمة كا مر فسار الوزير 
الى أذربيجان ولق ثلاثة من الامراء جاژا مددا له من عند السلطان وأمره بحصار خوى فسار 
الها وا ناف الات حسام الدين صاحب خلاط وهو بدر الدين بن صرهنك واحاجب 
حسام الدين على منوشهر فنبض اليه الوزير من خوى فتأخر الى تركري والتقيا هنالك فامهزم 
ال حاجب ودخل تركري فاعتصم مها وحاصره الوزیر وطلب الصلح فر بسعفه ورجع الامراء 
الذين کانوا معه بعسا کرهم ال آذربیجان وأفرج الوزیر عن حصار تركري ومر بخوی وقد ` 

فارقها ابن صرهنك ال قلعة قوطور واستأمن للسلطان من بعد ذلك ودخل الوزیر مدينة 
خوى وصادر أهلها وسار الى ترمذ ونقجوان ففعل فهما مثل ذلك وانقطعت ايالة الحاجب 
لاف تلاط والله أعلم . ۱ 
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3 ( فتوحات الوزیر باذربيجان واران ) و 








ولا تخلف الوزير عن السلطان صرف همته الى تمهيد البلاد ومدافعة صاحب خلاط وارتجاع 
الاد التي ملك من اذربيجان واران وفتح القلاع العاصية فكان بينه وبين الخاجب حسام 
الدين صاحب خلاط ما ذكرناه وهو خلال ذلك يستميل أصحات و وفيض فیم 
الاموال ولان جى أجاب أكثزهم 9 قبض على ناصر الدین محمد من آمراء الملوانية 
وكان معتزلاً عند نصرة اللي E‏ اوه 29 
كانت بيده ثم مات نائب السلطان بكنجة اقسنقر الاتابكي فابض الا وقبض على نائبه 
شمس الدين كرشاسف وصادره وتسلم لاق كرو بره من أعال اران ثم جر 
العساكر الحصار قلعة زونين وبها زوجة السلطان خاموش فاطال حصارها وعرضت عليه 
نكاحها فأبى ولا رجع السلطان من العراق تزوجها وولى خادمه سعد الدين على القلعة 
فاساء اليا وانتزع أملاكها فأخرجوه وعادوا الى الانتقاض ولم حلص الوزير من واقعته مع 
الحاجب ناب خلاط قصد أرّان فجي الاموال وجمع واحتشد وقصد قلعة مردانقين 
را لصهر الوزیر رکية الدين فصانعه بأربعة آلاف دینار حملها اليه ثم سار الى قلعة 
حاجين وها جلال الدولة ابن آخت أبواني أمير الکرج فصاله على عشرین ألف ديار 
وسبعائة ا المسلمين ثم كانت فتنة المهلوانية فسكاها وسرح الحند عنما وشرح الخبر عنها 
أن بعض تماليك اتابك ازبك كان قد أفحش في قتل الخوارزمية أذ كان عند E‏ 
الما أيام فرارهم من التتر فلا ملك السلطان جلال الدين أذربيجان ومحاملك البهلوانية منها 
الامير معدي هذا بالاشرف بن العادل بن او صاحی الشام وأقام عنده فلا بلغه 
انبزام الوزير شرف الملك أمام الحاجب حسام الدين نائب الاشرف بخلاط فر من الشام الى 
اذربيجان لیف مع الاتابكية ومر بالحاجب ف خوى فاتبعه وعبر النهر وخاطب من عدوته 
معتذرا فرجع عنه ودخل مقدي بلاد قبار وفيا قلاع استولى عليها المنتقضون والعصاة 
فراسلهم في اقامة الدعوة الاتابكية والبيعة لابن خاموش بن ازبك يستدعونه من قلعة قوطور 
واتصل ذلك بالوزير فاقلقه ثم جاء خبر هزيمة السلطان باصبهان فازداد قلقا وسار الامير 
مقدي الى نصرة الدين محمد بن سبكتكين يدعوه لذلك فلاطفه في القول وكتب للوزير 
بالخبر فاجابه نان يضمن لمقدي ما أت ي مراجعة الطاعة ففعل وجاء به الى الوزير 
فا کرمه وخلع عليه وعلی من جاء معه وعاهده على العفوعن دماء الخوارزمية وجاء الخبر 
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برجوع السلطان من أصہان فارتحل الوزير للقائه ومعه الامير مقدي وابن سبكتكين 
وق 
» ( أخبار الوزير بخراسان ) » 
كان صني الدين محمد الطغرائي وزيراً بخراسان وأصل خبره ان هكان قرية من كلا جرد وأبوه 
رئيسها وکان هو حسن الخط ورتبة ای مق بالسلطان في الحند وخدم الوزير شرف 
الك فلا عادوا الى العراق ولاه الطغراني ولا ملك السلطان تفلیس من يد الکرج ولی عليها 
اقسنقر مملوك الاتابك ازبك وأقام صئ الدين في وزارتها فلا حاصرها الکرج هرب اقسنقر 
وأقام صني الدين فحاصروه أياما ثم او خر ووقع ذلك من السلطان أحسن المواقع وولاه 
وزارة خراسان فأقام بها سنة وضجر منه أهلها فلا جاء السلطان الى الريّ وأقام بها كثرت به 
الشكايات ونكبه السلطان واستصئي آمواله وقبض على مواليه وحاشيته وقيدت خيله الى 
مرابط السلطان وكانت ثلؤائة وخلض من مواليه على الكرماني الى قلعة كان حصنا 
فامتنع بها واستوزر السلطان مكانه تاج الدين البلخي المستوفي وسلم اليه الصني ليستصفيه 
ويقلع القلعة من مولاه وشدد في امتحانه وکاب عدوه فلم يظفر منه تیه وان تكب 
طالبه خاتون السلطان باجضار الحواهر وما ساقه لخدمة الوزير وغيره فاحضر اربغة الاف 
دينار وسبعين فصا من ياقوت وبلخش واستأثر الخازن بها الظنه أنه مقتول ثم كاتب الصني 
أرباب الدولة ووعدهم بالاموال فشفعوا فيه وخلصوه وكتب السلطان بخطه بسراحه فجاء 
واستخلص ماله من الخازن الا الفصوص فأنه تعذر عليه ردها وولی السلطان على وزارة نسا. 
محمد بن مودود النسوي العارض من بيت رياسة بها ورمت به الحادثة الى غزنة فلا جاء 
السلطان من الهند ولاه الانشاء والحبس وعظم آمره وغص به الوزير شرف الملك فلا ورد 
أحمد بن محمد المنشي الكاتب رسولاً عن نصرة الدين محمد بن حمزة صاحب نسا كا مر 
ولاه السلطان الانشاء فارعض لذاك ضیاء الدین وطلب وزارة نسا فولاه السلطان ایاها 
وأقطع له عشرة آلاف دينارفي السنة زيادة على أرزاق الوزارة وذهب الما لاقامة وظیفته 
واستناب في ديوان العرض محد الملك النيسابوري ثم قطع الحمل فعزله السلطان وولى مكانه 
الكاتب أحمد بن محمد المنشىء وتعرض للسعاية فيه فطرده السلطان وهلك في طرده . 
» ( خبر بلبان صاحب خلخال ) × 


كان من أتابكية ازيك ولا كانت فتنة التثر وخلاء خراسان واستبلاء السلطان جلال الدين 
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على اذربيجان لحق بمدينة خلخال فاستولى علا وعلى قلاعها وشغل عنه السلطان بأمر 
العراق وصاحب خلاط فلا انصرف المسلمون من واقعة التتر 5 حاصروه بقلعة ' 
فیروزاباذ حتى استاً من وملكها السلطان وولى عليها حسام الدين بکتاش مولى سعد اتابك 
فارس ثم خلف السلطان أثقاله عوقان وتجرد لخلاط وعاقه البردبارجيش فب بعض قلاع 
وكان عز الدين الخلخالي في كفرطاب قريبا من أرجيش فلحق بخلاط وجهزه الحاجب الى 
اذربيجان يشغلهم اثارة الفتنة فيا فلم يتم قصده من ذلك فلحق يجبال زنجان وأقام بخيف 
السابلة وكتب له السلطان بالامان ونزل الى أصبهان فبعث نائها شرف الدولة راما ال 
السلطان ثم رجع السلطان من كفرطاب الى خرت برت فنا وربا ووضله خلال دلك 
الخبر بوفاة الخليفة الظاهر منتصف ثلاث وعشرين وولاية ابنه النتصر وجاءه كتابه بأخذ 
البيعة وأن يبعث اليه بالخلع واه تعالى ولی التوفيق لارب غيره . 








لا رجعت العسا کر الى موقان وأقام السلطان بخوي شكا الله اهلها بكرة مصادرة ارت 
واطلع على اساءته للملكة بنت طفرل واستصفائه مافا مع براءتها ما نسب الها ثم جاء الى 
تبريز فبلغه عنه أكثر من ذلك وهو بقرية كورتان من أعاها فافتقد رئيسها وكان بخدمه فقيل 
ان الوزير صادره على ألف دينار لمملوكين له فلا وصل الى تبريز حبس من أخذها حتى ردّها 
على صاحبها وأسقط عن أهل تبريز خراج ثلاث سنين وكتب لهم بذلك وكثرت الشناعات 
على الوزير ما فعله ي مغيب السلطان هذا مع ماکان منه في محاربة الاسماعيلية بان السلطان 
كاتبه من بغداد بأن يفتش فلول الشام من أجل رسول من عند التتر بعثوه الى الشام وقصد 
بذلك معاتبة الخليفة إن عثر على الرسول فر به فل الاسماعيلية فقتلهم واستولی على أموالهم 
فلا عاد السلطان الى اذربیجان وصله رسول علاء الدين ملك الاسماعيلية يعاتبه على ذلك 
ويطلب امال فنکر السلطان على .الوزير ما فعله و ووکل به أميرين حتى رد ما أخذ من أموالهم 
وكانت ثلاثين ألف دينار وعشرة أفراس فانطوی السلطان للوزير من ا 
وأعرض عن خطابه وكان يكاتب فلا يجاب وعجزت تبريز عن علوفة السلطان فأمر بفتح 
اهر اء ورزر واتصرت فيا ورجع السلطان الى ل موقان فلم يغيرعليه شيشا ووقع له بتناول عشر 
٠‏ الخاض فكان يأخذ امن عشر العراق سبعين أف دينار في کل سنة والله أعلم . 


۱ 








۱۰۷ 








» ( وصول القفجاق لخدمة السلطان ) × 





0 للقفجاق على دم العهد هوي مع قوم هذا السلطان وأهل بيته وكانوا يصهرون الم 
غالبا نا تبم ومن أجل ذلك استأصلهم جنکزخان واشت في طلیم فلا عاد السلطان من 
واقعة ها هاله أمر التتر رای أن يستظهر علهم بقبائل قفجاق وكان في جملته 
سبیرجنکش منهم فبعثه الهم يدعوهم لذلك ويرغيهم فيه فاجابوا وجاعت قباثلهم ارسالا 
ورکب البحر کورکان من ملوکهم في لعائة من قرابته ووصل الى الوزیر عوقان فشتی مها ثم 
حاء السلطان فخلع عليه ورده وعد حل 5 فتح دربند وهو بات الا پوات ثم ارسل 
السلطان لصاحب درنبد وکان فو وانا كه بلقب بالاسد پدبر آمره فقدم على السلطان 
فخلع عليه وأقطع له وملکه العمل على أن يفتح له الدرنبد وجهز عسا کر وآمراء فلا فصلوا 
من عنده قبضوا على الاسد وشنوا الغارة على نواحى الباب واعمل الاسد الحيلة وتخلص من 
أيديهم وتعذر علهم ما أرادوه . 5 ۱ 
» ( استبلاء السلطان على أعال کستاسفی ) × 

الوزير يشكر أن السلطان أراد أن ینتصح له ببعض مذاهب الخدمة فسار في 
0 س (١)فاستولى‏ على أعال کستاسنی من يد شروان شاه فلا عاد السلطان الى 
موقان أقطعها حلال الدين سلطان شاه بن شروان شاه وكان أسیرا عند الكرج أشلعه ابوة 
الهم على أن پزوجوه بنت اللاك رسودان بنت تاماد فلا فتح السلطان بلاد لکرج استخلصه 
من الاسر ورباه وبق عنده وأقطعه الآن كستاسني وكان أيضا عند الكرج ابن صاحب ارزن 
الروم وكان تنصر فزوجوه رسودان بنت تاماد فأخرجه السلطان لما فتح بلاد الكرج ثم رجع 
الى ردنة ولحق بالکرج وچا رسودان قد تزوجت ۱ 























+ ( قدوم شروان شاه ) * 





لللتتللل ل ل ی ابيا لاا ريا ا ا و 
كان السلطان ملك شاه بن البارسلان )ا ملك اران اطلق الغارة على بلاد شروان فوفد عليه 
ملكها افر يدون بن فر تبريز وضمن حمل مائة ألف دينار في السنة فلا ملك السلطان جلال 
الدين اران سنة اثنتين وعشرين وسيّائة طلب شروان شاه افر يدون بالحمل فاعتل بتخلب 
(۱) وفي نسخة ثانية : نهر أذس . 


۱5۸ 


الکرج وضعف البلاد فأسقط عنه نصف الحمل فلا عاد الان قدم عليه شروان شاه وأهدى 
له حمسائة فرس وللوز بر خمسين فاسنتقلها وأشار على السلطان بحبسه فلم بقبل اشارته ورده 
بالخلع والتشريف وأسقط عنه من الحمل عشرين ألفا فق ثلاثون قال النسالي الكاتب 
وأعطاني في التوقيع ألف دينار والله تعالى أعلم . 








+ ( مسير السلطان الى بلاد الكرج وحصاره قلاع بهرام ) # 








لا كان السلطان مقيماً بموقان منصرفه من اذربيجان بعث عساكره مع ايلك خان فأغار على 
بلاد الكرج وا کتسحها ومر ببحيرة بتاج فكبسه الكرج وأوقعوا به وفقد ار يطاني وامتعض 

السلطان لا وقع بعسکره وارتحل لوقته وقد > جمع له الکرج فهزمت مقدمته ديع وجىء 
بالاسری منهم فقتلهم وسار ي اتباعهم ونازل كوري وطالبیم باطلاق آسری البحيرة 
فأطلقوهم وأخبر أن اريطاني خلص تلك الليلة الى اذربیجان ثم وجده السلطان في نقجوان 
ثم سار الى بهران الكرجي وقد كان أغار على نواحي كنجة فعاث في أعاله وحاصر قلعة 
كان وا وكذلك قلعة عليا ثم حاصر قلعة كاك وبعث الوزير حصار كوزاني 
فحاصرها ثلاثة أشهر حتى طلبوا الصلح على مال حملوه فرحل عنهم الى حلاط وله أعلم . 











ولا فرغ السلطان من شأن الكرج قدم أثقاله الى خلاط على طريق قاقروان وسار هو الى 
نقجوان وصبح الكرج واستاق مواشيهم ثم أقام اياما وقضى أشغال أهل خراسان والعراق 
لیفرغ حصار از قال النساني الكاتب وحصل لي منهم تلك الايام ألف دينارثم ارتحل 
الى خلاط ولحق بعسا کره ولقیه رسول من عز الدین أيبك نائب الاشرف بخلاط وقد كان 
الاشرف بعثه وأمره بالقبض على نائيها حسام الدين علي بن حاد فقبض عليه ثم قتله غيلة 
وبعث الى السلطان يستخدم اليه بلك وان سلطانه الاشرف أمره بطاعة السلطان جلال 
الدين وبالغ في الملاطفة فايي السلطان الا امضاء ما عزم عليه وقال ان كان هذا حقا فابمث 
الي بالحاجب فلا مع هذا الحواب قتله وسار السلطان الى خلاط ونزل علا بعد عيد الفطر 
من سنة ست وعشرین وجاءه رکن الدین جهان بن طغرل صاحب ارزن الروم فكان معه 
وحاصرها ونصب عليها الحانيق وأخذ بمخنقها حتى فر أهلها عنبا من الحوع وتفرقوا في البلاد 


10۹ 





ثم داخله بعض أهلها في أن يمكاهم من بقيتها على أن يؤمنوه ويقطعوه في اذربيجان فأقطعه 
السلطان سلاس وعدة ضياع هنالك وأصعد الرجال ليلا الى الاسوار فقاتلوا الحند بالمدينة 
وهزموهم وملكوها وأسروا من كان بها وأسروا النصارى وأسدین عبد الله وتحصن النائب عز 
الدين أيبك بالقلعة فامنه وحبسه بقلعة درقان فلا وقعت الراسلة في الصلح قفل لثلا يشترط 
وقال ابن الاثيران مولى من موالي حسام الدين كان هرب الى السلطان فلا ملك خلاط 
طلب أن بقارم عولاه فدفعه اليه وقتله ونهب البلد ثلاثا وسرح السلطان صاحب ارزن 
وهرت القمهري من محبسه فقتل آسدین عبد الله المهراني جزيرته وأقطع السلطان خلاط 
للامراء وعاد والّه تعالى ولى التوفیق . ۱ 








٭ ( واقعة قعة السلطان جلال الدين مع الاشرف وکیقباد وا‌زامه 
آمامها) 3% 








ولا استولى السلطان جلال الدين على خلاط تجهز الاشرف من دمشق وقد كان ملکها وسار . 
لقتال السلطان جلال الدین في عساکر الحزيرة والشام وذلك في سنة تسم وعشرین ولقیه 
شاه ابن عمه طغرل صاحب ارزن الروم بالسلطان جلال الدین لما ينها من العداوة فسار 
الاشرف وكيقباد من سيراس وفي مقدمة الاشرف عز الدين عمر بن علي من آمراء حلب من 
الا کراد امكارية وله صيت في الشجاعة وجاء السلطان علاء الدين للقائهم فلا تراعی 
الجمعان حمل عز الدين صاحب المقدّمة علییم فهزمهم وعاد السلطان الى خلاط وکان 
الوزير على ملارکرد يحاصرها فلحق به وارتحلوا جمیعا الى ادربیجان وأسر ركن الدين جهان 
شاه بن طغرل وجيء به الى ابن عمه علاء الدين کیقباد فحاء به الى ارزن فسلمها وساثر 
أعافا ووصل الاشرف الى خلاط فوجدها خاوية ولا رجع السلطان الى اذربيجان ترك 
العساكر مع الوزير سکان وأقام بخوي وخلص الترك في المزيمة الى موقان وتردّد شمس 
الدين لتكربتي رسول 00 بينه وبين السلطان جلال الدين ھ2 م ودخل فيه 
والله ال اعم 


۱۰ 








» ) الحوادث أيام حصار خلاط ( * 








منها وفادة نصر الدين اصيهبد صاحب الحبل مع ارخا من امراء السلطان يصهره على أخيه 
فقبض السلطان عليه الى أن عاد من بلاد الروم منبزماً فأقطعه وأعاده الى بلاده » ومنها 
وال اك السلطان وكانت عند دوي حان أخذ‌ها من العيال الذين جاوًا معه وترکان 
خاتون من خوارزم وأولدها وکانت تكاتت. اها بالاخبار فبعثت اليه الآن في الصلح مع 
خاقان والمصاهرة اك + له فيا وراء جيحون فلم بجا » ومنها وفادة ركن الدين شاه بن 
طغرل صاحب ارزن الروم وكان في طاعة الاشرف ومظاهرا للحاجب نائب خلاط على 
عداوة السلطان منافرة لابن عمه علاء الدين کیقباد بن كنخسرو صاحب الروم وكان 0 
رسول السلطان منقلبامن الروم ومنع الميرة عن العسكر فماطال حصارالسلطان بخلاط استأمن 
وقدم عليه السلطان فاحتفل لقدومه واركب الوزير للقائه ثم خلع عليه ورده الى بلاده 
واستدعی منه آلات الحصار فبعث بها ثم حضر بعد ذلك واقعة الاشرف ى السلطان کا مر 
« ومنها وصول سعد الدین الحاجب برسالة الخليفة الى السلطان بالخطبة في أعالها وان لا 
يتعرض لمظفر الدين کوکبرون صاحب اربل ولا للمولد صاحب الوصل ولا لشهاب الدين 
سلمان شاه ملك (۱) ولا لعاد الدين بهلوان بن هراست ملك الحبال ویعدهم 
في أولياء الدیوان فامتثل مراسله وبعث نائب العراق شرف الدين على بأنّ ملك العراق لا 
يتم ٠‏ الابطاعة ملك الحبال عاد الدين مهلوان وملك ۱) سلمان شاه فبعث الما 
السلطان من لاطفها ی كانت طاعا اختيارا مها وبعث السلطان الحاجب بدر الدين 
طوطو بن ابنايخ خان فأحسن 2 تأدية رسالته وجاء بهدية حافلة من عند الخليفة خلعتان 
للسلطان احداههما جبة وعامة وسيف هندي مرصع الحلية والاعری قنع وكمة وفرجية 
وسيف علي بالذهب وقلادة مرصعة عينة وفرسان رائعان بعدتين كاملتين ونعال لكل واحدة 

من أربعائة دنار وترس ذهب مرصع بالحوهر وفيه احد وأربعون فصا من الياقوت 
وبندخستاني في وسطه فيروزجة كبيرة وثلاثون فرسا عربية بحلة بالاطلس الرومي المبطن 
بالاطلس البغدادي عقاود الحرير ونعال الذهب لكل واحدة منها ستون ديناراً وعشرون 
ملوکا بالعدة والرکوب وعشرة فهود يحلال الاطلس وقلائد الذهب وعشرة صقور بالا کام 





(۱) كذا بياض بالاصل وفي الکامل ج ۱ ص ۲۹۷ بظهر بوضوح ان سلمان شاه کان ملك همذان وانه قتل مها سنة 
ست وخمسين وخمسمائة . ۱ 


۱٦۱‏ ابن خلدون م ۱۱ ج هل 


الملكة ومائة وخمسون بقجة في كل واحدة عشرة ثياب وخمس أكر من العنبر مضلعة 
بالذهب وشجرة من العود افندي طوفا خمسة أذرع وأربع عشرة خلعة نسوانية للخانات 
من خوالص الذهب وكنائس للخيل تفليسية وللامراء ثُلؤائة خلعة لكل أمير خلعة قباء وكمة 
وللوزیر عامة سوداء وقباء وفرجية وسيف هندي واكرتان من العنبر وخمسون وبا وبغلة 
ولاصحاب الدیوان عشرون خلعة في كل خحلعة جية وعامة وعشرون ارا اکثرها اطلس 
رومي وبغدادي وعشرون بغلة شهباء ورفعت للسلطان خباء قدخلها ولبس الخلعتین وشفع 
الرسول في أهل خلاط فاعتذر له السلطان » ومنبا وصول هدية من صاحب الروم ثلاثون 
بغلا محللة بثياب الاطلس الخطالي وفرو القندسي والسمور وثلاثون ملوكا بالخيل والعدة 
ومائة فوس وخمسون بغلا ولا مروا باذربيجان اعترضهم ركن الدين جهان شاه بن طغرل 
صاحب ارزن وکان في طاعة الاشرف فأمسك الحدية عنده الى أن وفد على السلطان بطاعته 
فأحضرها » ومنها اسار وزير الورخا جاء الى الحبل الطل على قزوين الحصاد الحشيش على 
عادته وكان السلطان قد تغير على علاء الدين صاحيهم سبب آخیه غياث الدين ولحاقه بهم 
ي الموت فسار مقطع ساوة الى ذلك الحبل وأكمن لهم واسر الوزير وبعث به الى السلطان 
وهو يحاصر خلاط فحبسه بقلعة رزمان وهلك لاشهر قلائل ثم بعث السلطان کاتبه محمد بن 
احمد النساي الى علاء الدين صاحب قلعة اموت بطلب الخوارج وطلب الخطبة فامتنع 
منها ولا واحتج عليه بن أباه جلال الدين الحسن خطب لخوارزم شاه علاء الدين محمد 
بن تكش والد السلطان فأنكر والتزم أن بیع الى الديوان مائة ألف في كل سنة . 


+ سس س 


« ( وصول جهان بہلوان ازيك من آمند ) × 


كان السلطان لا فصل من افند بقصد العراق واستخلف على البلاد التي ملکها هنالك 
جهان بهلوان ازبك فأقام هنالك الى أن قصده عسکرشمس الدين ایماش صاحب ها وون 
ففارق مکانه وسار الى بلاد قشمير فزاحموه وطردوه عن البلاد فقصد العراق وتخلف عنه 
آصحابه وعادوا الى اباش وفهم الحسن برلق اللقب رجا ملك وكاتب جهان علیا ملك 
العراق بوصوله في سبعائة فارس فأجاب الحسن رأي السلطان فيه وبعث اليه بعشرة الآاف 
دينار للنفقة ووصل توقيع السلطان بأن تحمل الیه عشرون ألفا وأن يشتى بالعراق بستریح بها 
من التعب فصادف عود السلطان من بلاد الروم وزحف السلطان الى اذربيجان فحال قدر 


الله بينه وبين مرامه وقتل هناك سنة تمان وعشرين . 








۱-۹ 


* ) وصول التتر الى اذربيجان ) » 


کان التتر عندما ملكوا ما رواء النهر وزحفوا الى خراسان فضعضعوا ملك بني خوارزم شاه 
وانتهوا الى قاصية البلاد وخربوا ما مروا عليه واكتسحوا ونهبوا وقتلوا ثم استقر ملكهم با وراء 
الهر وعمروا تلك البلاد واختطوا قرب خوارزم مدينة عظيمة تعوض ما وبقيت خراسان 
خالية واستبد بالدن فيا امراء شبه الملوك بعطون الطاعة للسلطان جلال الدين لا جاء من 
اند وانفرد جلال الدين بملك العراق وفارس وكرمان واذربيجان وازان وما وراء ذلك 
وبقيت خراسان بحالات لغارات التتر وحرومهم ثم سارت طائفة منم سنة خمس وعشرين 
فكان بينم وبين جلال الدين لما جاء من اند المواقعة على أصبها نكا مر ثم كان بين جلال 
الدين وبين صاحب الشام وعلاء الدين كيقباد صاحب الروم المواقعة سنة و 
وعشرين كا مر وأوهنت من جلال الدين وحلت عرى ملكه وكان علاء الدين مقدّم 
لامع في قلعة الموت فعادى جلال الدين لا نحن في بلاده وقرر عليه وظائف الاموال 

فبعث الى التتر بخبرهم بالهزيمة الكائنة عليه وانها آوهنته وحم على قصده فساروا الى 
ار ول سنة نمان وعشرين وبلغ الخبر الى السلطان ر فبعث بوغر من أمرائه 
طليعة لاستكشاف خبرهم فلتي مقدّمتهم فانهزم ول ينج من أصحابه غيره وجاء بالخبر 
فرحل من تبريز الى موقان وخلف عياله بتبريز لنظر الوزير وأعجله الحال عن أن يبعئهم الى 
بعض الحصون ثم ورد كتاب من حدود زنجان بأن المقدّمة التي لقيها بوغر باهر اقاموا بمرج 
الخان وانہم سبعائة فارس فظن السلطان نیم لا جاوزونب| فسرى عنه ورحل الى موقان 
فاقام بها وبعث في احشاد العساکر الامیرین بغان شحنة خراسان وأوسیان مهلوان شحنة 
مازندان وشغل بالصید وبیغا هوكذلك کبسه التتر عکانه ونهبوا معسکره وخلص الى هراوس 
ثم وري بقصد كنجة وعطف الى آذربیجان فتتکر لاهان وکان عز الدين صاحب قلعة 
شاهن غاضبا منذ سنين لاغارة الوزیر على بلده فلا نزل السلطان ماهان كان يخدمه بالرة 
وباخبار التترثم آنذره آخر الشتاء هسیر التتر اليه من ارجان وأشار عليه بالعود الى اران لكثرة 
ما فيها من العساكر وأجناد التركمان متحصنين بها فلا فارقها وكان الوزير فوق بيوت السلطان 
وخزائنه في قلاع حسام الدين منم ارسلان كبير أمراء لترکیان بازان وكان قد عمر هنالك 
قلعة سنك سراخ من أحصن القلاع فانزل عياله مها وكان مستوحشا من السلطان فجاهر 
بالعصيان وكانت وحشته من السلطان لامور منها تبذیر أمواله في العطاء والنفقة ومنها أنه 0 
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أن السلطان يحفل الى الهند فكاتب الاشرف صاحب الشام وكيقباد صاحب الروم فوعدهم 
من نفسه الطاعة وهما عدوا السلطان ومنها أنه كاتب قلج ارسلان التركاني فأمره بحفظ حرم 
السلطان وخزائنه ولا بسلمها اليه وبعث في الكتاب له والكباس قبله ليغزو الروم فلا مر 
السلطان بقلعته بعث اليه يستدعيه فوصل وحمل كفنه في يده فلاطفه السلطان وكايده فظنا 
مخالصة فاطمأن وله تعالى ولی التوفيق . 


+ ( استيلاء التتر على تبريز وكنجة ) » 


ولا اجفل السلطان بعد الكبسة من موقان الى اران بلغ الخبر الى أهل تبريز فثاروا 
بالخوارزمية وأرادوا قتلهم ووافقهم بهاء الدين محمد بن بشير فاريك الوزير بعد الطغرباني 
وكان الطغرياني رئيس البلد كا مر فنعهم من ذلك وعدوا على واحد من الخوارزمية وقتلوه 
فقتل به اثنين من العامة واجتهد في تحصين تبريز وحراستها وشحنها بالرجال وم تنقطع کنبه 
عن السلطان ثم هلك فسلمها العوام الى التتر ۶ ثم ثار أهل كنجة وسلموا بلدهم للاتروكذا أهل 
ببلغازة وله أعلم . 


» ( نكبة الوزير ومقتله ) + 


لما وصل السلطان الى قلعة جاربرد بلغه استيحاش الوزير وخشي أن یفر الى بعض الحهات 
فرکب الى القلعة موريا بالنظر في أحوالها والوزير معه وأسرٌ الى والي القلعة أن یسك الوزير 
ويقيده هنالك ففعل ونزل السلطان فجمع ماليك الوزير وكبيرهم الناصر قشتمر وضمهم الى 
أوترخان ثم نمي الى والي القلعة أن السلطان مستبدل منه فاستوحش وبعث بخاتم الوزير الى 
قشتم ركبير الماليك يقول نحن وصاحبكم متوازرون فن أحب خدمته فليأت القلعة فسقط 
في يد السلطان وكان ابن الوالي في جملته وحاشيته فأمره السلطان أن يكاتب آباه ويعاتبه 
ففعل وأجابه بالتنصل من ذلك فقال له السلطان فليبعث الي راش الوزير ف وود 
الؤزيرمكزما اغلا لاء مواصلا هم كير الخشية والبكاء متواضعاً منبسطاً في العطاء جتى 
استغرق آموال الدیوان لولا أن السلطان جذب من عنانه وكان فصيحا في لغة الترك وكانت 
عالته على النواقيع السلطانية الحمد لله العظم وعلى ا الديوانية بعتمد ذلك وعلی 
تواقيعه الى بلاده أبو المكارم على بن أبي 0 خالصة أمير المؤمنين . 
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ما ثار أهل كنجة بالخوارزمية كان القائم بأمرهم رجل منهم اسمه بندار وبعث السلطان الهم 
رسوله يدعوهم الى الطاعة فوصلوا قريبا منه وأقاموا وخرج الهم الرئيس جال الدين القمي 
بأولاده وامتنع الباقون ثم وصل السلطان وردد الهم فلم تغن وبرزوا بعض الايام للقتال 
ورموا على خيمته فرکب وخمل علي ۶ مرلو وار في الباب فنعهم ل 
فاقتحم السلطان المدينة وقبض على ثلاثين من أهل الفتنة فقتلهم وجيء ببندار وكان بالغ 
في الفساد وكسر سرير املك الذي نصبه بها محمد بن ملك شاه فثل به وفصل أعضاءه بين 
يديه وأقام السلطان بكنجة نحوا من شهر ثم سار الى خلاط مستمداً للاشرف فارتحل 
الاشرف الى مصر وعلل بالمواعيد ووصل السلطان في وجهته الى قلعة شمس وا اراك بن 
ايوان الكرجي فخرج وقبل الارض على البعد ثم بعث الى السلطان ما أمري وبعث السلطان 
الى جيرانه من اللوك مثل صاحب حلب وامد وماردين يستنجدهم بعد ياسه من الاشرف 
وجرد عسكرا الى خرت برت وملطية واذربيجان فأغاروا في تلك النواحي واستاقوا نعمها | 
بين ملكها كيقباد وبين الاشرف من الموالاة فاستوحش جميعهم من ذلك وقعدوا عن 
نصرته والله تعالى ولى التوفيق . ٠‏ 





* ( واقعة التتر على السلطان بامد ومهلكه ) × 











كان السلطان بلغه وهو بخلاط أن التتر ساروا اليه فبعث السلطان الامير أوترخان في أربعة 
آلاف فارس طليعة فرجع وأخبر أن التتر رجعوا من حدود ملازكرد وكان الامراء أشاروا على 
السلطان7) الانتقال بديار بكر وینجرون الى اصبهان ثم جاءه رسول صاحب 
آمد وزين له له قصد بلاد الروم وأطعمه في الاستيلاء عليها ليتصل بالقفجاق و يستظهر بهم 
على التتر وأنه عده بنفسه في اربعة آلاف فارس وكان صاحب آمد يروم الانتقام من 
صاحب الروم عا ملك من قلاعه فجنح السلطان الى كلامه وعدل عن اصبهان الى آمد 





(۱) کذا بياض بالاصل ويذكر ابن الأثير هذه الواقعة باختلاف کثیر عا هي هنا في حوادث 578 في ج ۱۲ ض 
۸ : وما بعدها وتصويب العبارة : وكان الامراء اشاروا على السلطان بترله علاط والانتقال بديار بكر؛ الى 
ار یصل الى اصفهان . 
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فتزل بها وبعث اليه الترکان بالنذير وانجم رأوا نيران التتر بالتزل الذي كانوا به أمس فاتهم 
خبرهم وصبحه ار على آمد وأحاطوا بخيمته قبل أن يركب فحمل عم اورخان حتی 
كشفهم عن م ورکب السلطان ورکض وأسل وه ت الاتايلك سفن ال ميري 
محملانها ال حيث تنتى الحفلة م رد اوترخان العسا کر عنه ليتوارى بانفراده عن عين العدو 
وسار اوترخان في لاف فارس فخلص الى اصهان واستولی علا الى أن ملکها التتر 
عليه سنة. تسم وثلاثين وذهب السلطان مستخفیا الى باشورة آمد والناس يظنون أن عسكره 
غدروا به فوقفوا بردونهم فذهب الى حدود الدربندات وقد ملثت المضايق بالمفسدين فأشار 
عليه أوترخان بالرجوع فرجع وانتبى الى قرية من قرى ميافارقين فنزل في بيدرها وفارقه 
أوترخان الى شهاب الدين غازي صاحب حلب لکاتبات كانت بینپیا فحبسه ثم طلبه 
الكامل فبعث به اليه محبوسا ثم سقط من سطح فات وهجم جم التتر على السلطان بالبيدر 
فهرب وقتل الذين كانوا معه وأخير التتر أنه السلطان فاتبعوه وأدركه اثئان مهم فقتلهها ويئس 
منه الباقون فرجعوا عنه وصعد جبل الا كراد فوجدهم مترصدين في الطرق للب فسلبوه 
وهموا بقتله وسر رل بعضهم أنه السلطان فضی به الى بيته لیخلصه الى بعض النواحي 
ودخل البيت في غيبه بعض سفلتهم وبیده حربة وهو بطلب التأرمن من الخوارزمية بأخ له قتل 
بخلاط فقتله وم يغن عنه البيت وکانت الوقعة متصف شوال سنة نان وعشرین هذه 
سياقة الخبر من کتاب النسائي کاتب السلطان جلال الدين وم ابن الاثیر فذ کر الواقعة وأنه 
فقد فیا وبقوا أياما في انتظار خبره ولم یذ کر مقتله وانتبى به التأليف ول يزد على ذلك قال 
النسائئي وكان السلطان جلال الدين أسمر قصيرا تركيا شجاعا حلما وقورا لا بضنحك الا.تبسم| 
ولا يكثر الكلام مؤثرا للعدل الا أنه مغلوب من أجل الفتنة وكان يكتب للخليفة والوحشة 
قئمة بینهما کا كان أبوه يكتب خادمه الطواع فلان فلا بعث اليه بالخلع عن خلاط کا مر 
كتب اليه عبده فلان والخطاب بعد ذلك سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وامام السلمین وخليفة 
رب العالمين قدوة المشارق والمغارب المنيف على الذروة العليا ابن لژي بن غالب ويكتب 
ملوك الروم ومصر والشام السلطان فلان بن فلان: ليس معها أخوه ولا محبه وعلامته على 
وا النصرة من “اله وحده وعلامته لصاحب الوصل بأحسن خط وشق القلم شقين 
لیغلظ ولا وصل من لهند كاتيه الخليفة الحئات الرفيع الخاقاني فطلب الخطاب بالسلطان 
لحب ا رها ی یت ری 
بالحناب العالي الشاهستاني ثم انتشر التتر بعد هذه الواقعة في سواد آمد وأرزن وميافارقين . 


وسائر ديار بكر فاكتسحوها وخربوها وملكوا مدينة اسعرد عنوة فاستباحوها بعد حصار 
خمسة أيام ومروا بماردين فامتنعت ثم وصلوا الى نصيبين فاكتسحوا نواحما ثم الى سنجار 
وجباها والخابور ثم ساروا الى 'تدليس فاحرقوها ثم الى أعال خلاط فاستباحوا ابا كري 
وارتجيس وجاءت طائفة أخرى من أذربيجان الى أعال اربل ومروا في طريقهم بالتركان 
الاموامية والاكراد الحوزقان فنهبوا وقتلوا وخرج مظفر الدين صاحب اربل بعد ان استمد 
صاحب الوصل فلم يدركهم وعادوا وبقيت البلاد قاعا صفصفا والله وارث الارض ومن 
عليها وهو خير الوارثين وافترق عسكر جلال الدين منكبرس وساروا الى كيقباد ملك الروم 


عیات الرر. . 
لدين رسام __ 


جلال الاین‌منکبرس بن علاء الدين محمد بن تكش بنا 
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رسلان بن احسن بن حمدین انوشتكر: 


خوارزم شاه 


۳ 
< 


فأثبتهم في ديوانه واستخدمهم ثم هلك سنة أربع وثلاثين وول ابنه غياث الدين كنخسرو 
فا ميم وفيض عل که ور الباقون ام رويك راتوا مین ارات 
البلاد ثم استالهم الصالح نجم الدين ايوب بن الكامل وكان نائبا لابیه بالبلاد الشرقية حران 
وكيفا وآمد واستأذن أباه في استخدامهم فأذن له کا يأتي في أخباره والله سبحانه وتعال ولي 
التوفیق ‏ بمنه وفضله . 
اھ دولة بي تتش بن المارسلان ببلاد الشام د مشق وحلب 
واعاطم| وكيف تناوبوا فيها القيام و العباسية والدعوة العلوية الى 
حين انقراض آمرهم 
قد عدم لنا استيلاء السلجوقية على الشام لأوؤل دولتهم وكيف سار أتسزبن ارتق الخوارزمي 
من آمراء السلطان ملك شاه الى فلسطين ففتح الرملة وبيت القدس وأقام ییا الدعوة 
العباسية ومحا الدعوة العلوية ثم حاصر دمشق وذلك سنة ثلاث وستین وأريعائة م أقام پردد 
الحصار على دمشق حتى ملكها سنة تمان وستين وسار الى مصر سنة تسع وستين وحاصرها 
وعاد منها وول السلطان ملك شاه بعد أبيه البارسلان سنة خمس وستين فأقطع أخاه تتش 
بلاد الشام وما يفتحه من تلك النواحي سنة سبعين واربعائة فسار الى حلب وحاصرها وكان 
أمير الجيوش بدر المالي قد بعث العساكر حصار دمشق وا أتسز فبعث بالصريخ الى تاج 
الدولة تتش فسار لنصرته وأجفلت عساكر مصر وخرج أتسز لتلقيه فتعلل عليه ببطئه عن 
تلقيه وقتله واستولى على دمشق وقد تقدم ذلك كله ثم استولى سلمان بن قطلمش على 
انطا كية وفتل مسام بن قريش وسار الى حلب فلكها وسمع بذلك تتش فسار الا واقتتلا 
سنة تسع وسبعین وقتل سلیان بن قطلمش في الحرب وسار السلطان ملك شاه الى حلب 
فلكها ووی عليها نم الدولة اقسنقر جد نور الدين العادل ثم جاء السلطان الى بغداد سنة 
أربع وغاین وسار اليه آخوه تاج ت تتش من دمشق وقسم الدولة اقسنقر صاحب حلب 
وبوزان صاحب الرها وحضروا معه صنيع المولد النبوي ببغداد فلا وعدوه العود الى ؛ بلادهم 
آمر قسيم الدولة وبوزان بأن يسيرا 9 مع تاج الدولة تتش لفتح البلاد بساحل الشام 
وفتح مصر من يد الستنصر العلوي وحو الدولة العلوية منبا فساروا لذلك وملك تتش حمص 
من يد ابن ملاعب وغزة عنوة وأماسية من يد خادم العلوي بالامان وحاصر طرابلس وبا 
جلال الدین بن عار فداخل قسی الدولة اقسنقر وصانعه بالمال في أن يشفع له عند تتش فلم 
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يشفعه فرحل مغاضبا وأجفلوا الى جبلة وانتقض أمرهم وهلك السلطان ملك شاه سنة 
خمس وثمانين ببغداد وقد كان سار الى بغداد وسار تتش أخوه من دمشق للقائه وبلغه في 
طر يقه خبر وفاته وتنازع ولده محمود وبركيارق الملك فاعتزم على طلب الامر لنفسه ورجع 
الى دمشق فجمع العسا کر وقسم العطاء وسار الى حلب فاعطاه اقسنقر الطاعة لصغر اولاد 
ملك شاه والتنازع الذي بيهم وحمل صاحب انطا كية وبوزان صاحب الرها وحران على 
طاعته وساروا جمیعا في حرم سنة ست وثمانين فحاصروا الرحبة وملکوها وخطب فما تتش 
لنفسه ثم ملك نصيبين عنوة واستباحها وأقطعها محمد بن مسلم بن قر يش ثم سار الى الوصل 
3 براه بن قريش بن بدران وبعث اليه في الخطبة على منابرة فامتنع وبرز للقائه في 
ثلاثين ألفا وكان تتش تنش في عشرة آلاف والتقوا بالمضيع من تواحي الموصل فانزم ابراه وقتل 
واس احاء العرب وقتل أمراؤهم وشل الى بغداد في طلب الخطبة فلم سعف الا 
بالوعد ثم سار الى ديار بكر فلکها في ربيع الآخر وسار ما الى أذربيجان وكان بركيارق بن 
ملك شاه قد استولى على الري وهمذان وكثير من بلاد الحبل فسار في العساكر لمدافعته فلا 
تقاربا تزع اقسنقر وبوزان الى برکیارق وعاد تتش منهزما الى الشام وجمع العسا کر واستوعب 
في الحشد وسارا الى اقسنقر في حلب فبرز اليه ومعه بوزان صاحب الرها وکربوقا الذي ملك 
الوصل فيا بعد ولقيهم تتش على ستة فراسخ من حلب فانهزموا وجيء باقسنقر أسيرا فقتله 
صبرا و حق كربوقا وبوزان محلب فحاصرها تتش وملكها وأخذهما أسيرين وبعث الى حران 
والرها في الطاعة فامتنعوا فقتل بوزان وملكها وحبس كربوقا بحمص ثم سار الى ال يرة 
فلكها جميعا ثم الى ديار بكر وخلاط ثم اذربيجان ثم همذان وبعث الى بغداد في الخطبة 
وكان بركيارق يومئذ بنصيبين فعبر دجلة الى اربل ثم منها الى بلد سرحاب بن بدر وسار الامير 
يعقوب بن ارتق من عسكر تتش فكبسه وهزمه ونجا الى اصبهان فكان من خبره ما تقدّم 
وبعث تتش يوسف ابن ارتق التركاني شحنة الى بغداد فنع منها فعاث في نواحيها ثم بلغه 
مهلك تتش فعاد الى حلب و الاخبار کلها قد تقدّمت في أوّل دولة السلجوقية وانا 
ذكرناها هنا توطئة لدولة بني تتش بدمشق وحلب والله أعلم . 


» ( مقتل تتش ) » 


ولا انبزم برکیارق أمام عمه تتش لتق باصهان ومبا حمود وأهل دولته فأدخلوه وتشاوروا في 
قتله ثم أبقوه الى ابلال محمود من مرضه فقدر هلاك محمود وبايعوا لبركيارق فبادر الى 
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اصبهان وقدم أميرا آخر بين يديه لاعداد الزاد والعلوفة وسار هو الى اصبهان ورجع تتش الى 
لري وأرسل الى الأمراء باصهان بدعوهم ویرغهم فأجابوه باستبراء أمر بركيارق ثم ابل 
برکیاژق من مرضه وسار في العساكر الى الري فانبزم تتش وانهزم عسكره وثبت هو فقتله 
بعض أضحاب اقستقر بثأر صاحبه واستقام الامر لبرکیارق وله تعالى اعلم . 


* ( استیلاء رضوان بن تتش على حلب ) ه 


كان تتش لما انفصل من حلب استخلف عليها أبا القاسم الحسن بن علي الخوارزمي وأمكنه 
من القلعة ثم اوصى اصحابه قبل المصاف بطاعة ابنه رضوان وكتب اليه بالمسير الى بغداد 
ونزول دار السلطنة فسار لذلك وسار معه آبوالغازي بن ارتق وكان آبوه تتش تركه عنده وسار 
معه و( معه محمد بن صالح بن مرداس وغيرهما وبلغه مقتل أبيه عند هيت 
فعاد ال محلب ومعه الاميران الصغیران آبو طالب ورام ام مه وزوجها جناح الدولة الحسن 
بن افتكين لحق بهم من العرکة فلا انتهوا الى حلب امتنع أبو القاسم بنالقلعة 
ومعه جاعة من الفارنة وهم اك حند ها ای جناح الدولة 
فثاروا بالقلعة من الليل ونادوا بشعار الللك رضوان واحتاطوا على ان القاسم فبعث اليه 
رضوان بالامان وخطب له على منابر حلب واعالها واقام بتدبير دولته جناح الدولة واحسن , 
السيرة وخالف علیهم الامير باغيسيان بن محمد بن ابه الركاني صاحب انطاكية ثم اطاع 
وأشار على رضوان بقصد ديار بكر وسار معه لذلك وجاءهم أمراء الاطراف الذين كان 
تتش رأسهم فيها وقصدوا سروح فسبقهم الا سلان بن ارتق وملكها فساروا الى الرها وا 
الفارقليط من الروم كان يضمن البلاد من بوزان فتحصن بالقلعة ودافعهم ثم غلبوه علا 
وملكها رضوان وطلها منه باغيسيان وخشي جناح الدولة على نفسه فلحق حلب ورجع 
رضوان والامراء على أثره فسار باغيسيان فأقطعها له ثم سار الى حران وأميرها قراجا فدش 
الهم بعض أهلها بالطاعة واتهم قراجا بذلك ابن العني من أعيانما كان تتش يعتمد عليه في 
حفظ البلد فقتله وقتل بني أخيه ثم فسد ما بين جناح الدولة وباغيسيان وحشي جناح الدولة 
على نفسه فلحق بحلب ورجع رضوان والامراء على اثره فسار باغيسيان الى بلده انطا كية 
وسار معه أبو القاسم الخوارزمي ودخل رضوان الى حلب دار ملكه وكان من اهل دولته 








(۱) كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ۱۰ ص ۱۱۵ : الامير وثاب بن محمود بن صالح بن مرداس . 


۱۷۰ 


بوسف ابن ارتق الخوارزمي الذي بعثه تتش الى بغداد نة وکن من 
الفتيان محلب وکان قنوعا وکان يعادي یوسف بن اتق فجاء الى جناح الدولة القائم بأمر 
رضوان ورمی يوسب بن ارتق عنده بأنه یکاتب باغیسیان ویداخله في الثورة واستأذنه في 
قتله فأذن له وأمدّه يجماعة من الحند وكبس يوسف في داره فقتله ونیب فما واستطال على 
الدولة وطمع في الاستبداد على رضوان ودس ناح الدولة أن رضوان أمر ه بقتله فهرب الى 
حمص وكانت اقطاعا له واستبدٌ على رضوان ثم تنكر له رضوان سنة تسع وتماني وامر 
بالقبض عليه فاختفى ونبیت دوره وأمواله ودوابه ثم:قبض عليه فامتحن وقتل هو وأولاده . 


× ( استيلاء دقاق بن تتش على دمشق ) * 





كان تتش قد بعث ابنه دقاقا الى أخيه السلطان ملك شاه ببغداد فأقام هنالك الى أن توفي 
ملك شاه فسار معه ابنه محمود وآمه خاتون الحلالية الى ۳ م ذهب عنهم سرا الى 
برکیارق ثم تق بأبيه وحضر معه الواقعة التي قتل فما ولا قتل تتش آبوه سار به مولاه تكين 
الى حلب فأقام عند أخيه رضوان وكان بقلعة من قلاعها ساوتكين الخادم من موالي تتش 
ولاه عليها قبل موته فبعث الى دقاق يستدعيه للملك فسار اليه وبعث رضوان في طلبه فلم 
يدركه ووصل دمشق وكتب اليه باغيسيان صاحب انطاكية يشير عليه بالاستبداد بدمشق 
على أخيه رضوان ووصل معتمد الدولة طغتكين مع جاعة من خواص تتش وكان قد حضر 
المعركة وأسر فخاص الآن من الاسار وجاء الى دمشق فلقيه دقاق ومال اليه وحكه في أمره 
وداخله في مثل ساوتكين الخادم فقتلوه ووفد علييم باغيسيان من انطاكية ومعه أبو القاسم 
الخوارزمي ف كرمه| واستوزر الخوارزمي وحکه في دولته . 


« ( الفتنة يزخ دقاق واه رضوان ) » 


ثم سار رضوان إلى د 2 فق یه لسع وا مان ا انتزاعها من يد دقاف فامتنعت عليه 
فعاد الى مالس وقصد الورس فامتنعت عليه فعاد الى حلب وفارقه باغیسیان صاحب 
انطاكية الى أخيه دقاق وحض على المسير الى أخيه نحلب فسار لذلك واستنجد رضوان 


(۱) کذا بياض بالاصل : وی الكامل ج ٠‏ ص ۲۵۵ : وكان نحلب انسان يقال له : «المحن» وهو رئيس 
الاحداث بها . وله اتباع كثر. 





سکان من سروج في ام من التركان ثم كان اللقاء بقنسرين فانپزمت عساكر دقاق ونہب 
سوادهم وعاد رضوان الى حلب ثم سعى بینهیا في الصلح على أن يخطب لرضوان بدمشق 
وانطاكية قبل دقاق فانعقد ذلك بينهما ثم لحق جناح الدولة محمص عندما عظمت فيه 
سعاية انحن كا ذ كرناه وكان باغيسيان منافرا له فلا فصل من حلب جاء باغيسيان الى رضوان 
وصا حه ثم بعث الى رضوان المستعلي خليفة العلويين عصر يعده بالامداد على أخيه على أن 
يخطب له على منابره وزين له بعض أصحابه صحة مذههم فخطب له في جميع أعاله 
سوى انطاكية والمعرة وقلعة حلب ثم وفد عليه بعد شهر ين من هذه الخطبة سان بن ارتق 
صاحب سروح وباغیسیان صاحب العلا کیة فلم یقم بها غیر ثلاث حتی وصل الفرنج 
فحاصروه وغلبوه على انطا كية وقتلوه کا مر في خبره . 


» ) استیلاء دقاق على الرحبة‎ ( ٠ 





كانت الرحبة بيد کربوقا صاحب الوصل فلا قتل كا مر نی خبره استولى عليها قانمار من موالي 
السلطان البارسلان فسار دقاق بن تتش ملك دمشق وأتابكه طغركين الا سنة خمس ‏ 
وتسعين وحاصروها فامتنعت علییم فعادوا عنا وتوفی قاغار صاحبها في صفر سنة ست 
وتسعين وقام بأمرها حسن من موالي الاتراك فطمع في الاستبداد وقتل جاعة من أعيان البلد 
وحبس اخرين واستخدم جاعة من الحند وطرد اخرين وخطب لنفسه فسار دقاق اليه 
وحاصره في القلعة حتى استأمن وخرج اليه وأقطعه بالشام اقطاعات كثيرة وملك الرحبة 
وأحسن الى أهلها وولى علیم ورجع الى دمشق والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق لا رب 
غيره . 


3# ( وفاة دقاق وولاية أخيه تلتاش ثم خلعه ) 3# 


م تف دقاق صاحب دمشق تى سنة سبع وتسعين واستقل أتابكه طغركين بالك وخطب 
لنفسه سنة سنة ثم قطع خخطبته وخطب لتلتاش أخبي دقاق صبيا مراهقا وؤفته أمه من طغركين 
بزواجه أم دقاق وأنه عیل الى ابن دقاق من أجل جدته فاستوحش وفارق دمشق ال بعلبك 
في صف ر'سنة تمان وتسعين ولحقه ايتكين الحلي صاحب بصرى وكان من حسن له لذلك 
فعاث في نواحي خوارزم ولتق به أهل الفساد وراسلا هدويل ملك الفرنج فأجابهم) بالوعد 
ولم يوف لها فسار الى الرحبة واستولى علي تلتاش وقيل ان تلتاش لما استوحش منه طغركين 


514 


من دخول البلد مضى الى حصون له وأقام بها ونصب طغركين الطفل ابن دقاق وخطب له 
واستبدٌ عليه وأحسن الى الناس واستقام أمره والله تعالى ولي التوفيق وهو نعم الرفيق . 


» ( الحرب بين طغركين والفرنج أشهرا ) » 


كان مص من قامصة الفرنج على مرحلتين من دمشق فلج بالغارات على دمشق فجمع 
طغركين العساكر وسار اليه وجاء معرون ملك القدس وعكا من الفرنج بانجاد القمص فأظهر 
الغنة ۱) عليه وعاد الى عکا وقاتل طغرکین ۲) القمص فهزمه واحجزه 
بحصنه ثم حاصره حتی ملك الحصن عنوة وقتل أهله وأسر جاعته وعاد الى دمشق ظافرا 
غانما ثم سار ال حصن رمسة من حصون الشام وقد ملكه الفرنج وبه ابن احت سميل الق 
على طرابلس يحاصرها فحاصر طغركين حصن رمسة حتى ملكه وقتل أهله من الفرنج 
وخربه والله اعلم . 

















« ( مسير رضوان صاحب حلب لحصار نصيبين ) × 

ثم ان رضوان صاحب حلب اعتزم غزو الفرنج واستدعى الامراء من النواحي لذلك فجاءه 
ابو الغازي بن ارتق الذي كان شحنة ببغداد واصبهان وصباوو والبي بن ارسلان ماش 
صاحب سنجار وهو صهر جكرمش صاحب الوصل وأشار أبو الغازي بالمسير الى بلاد 
جكرمش للاستكثار بعسكرها وأموالها ووافقه الي وساروا الى نصيبين في رمضان سنة تسم 
وتسعين وأربعائة فحاصروها وفيها أميران من قبل جكرمش واشت الحصار وجرح الي بن 
ارسلان بسهم أصابه فعاد الى سنجار وأجفل أهل السواد الى الوصل وعسكر جکرمش 
بظاهرها معتزما على الحرب ثم كاتب أعيان العسكر وحم على رضوان وأمر أصحابه 
بنصيبين باظهار طاعته وطلب الصلح معه وبعث الى رضوان بذلك والامداد بما يشاؤه على 
أن يقبض على أبي الغازي فال الى ذلك واستدعى أبا الغازني فخبره أن المصلحة في صلح 
(۱) کذا بیاض بالاصل » ون الکامل ج ۱۰ ص ۳۹۹ : فسار بغدوين ملك القدس وعكا وغيرها الى هذا القمص 

لیعاضده ویساعده على السلمین » فعرفه القمص غناه عنه وانه قادر على مقارعة السلمین ان قاتلوه فعاد 

بغدوین ال عکا . 
(۲) كذا وني الکامل : طغتکین بدلا من طغرکین . ج ۱۰ ص ۳۹۹ . 


۱۷۳ 


جكرمش لیستعینوا به في غزوالفرنج وجمع شمل المسلمين فجاوبه أبو الغازي بالنع من 
ذلك ثم قبض عليه وقيده فانتقض التركان ونا الى سور الدينة وقاتلوا رضوان وبعث 
رضوان بابي الغازي الى نصيبين فخرجت منها العساكر لامداده فافترق منها الترکان ونهیوا ما 
قدروا عليه ورحل رضوان من وقته الى حلب وانتبی الخبر الى جكرمش بتل أعفر وهو 
قاصد حرب القوم فرحل عند ذلك الى سنجار وبعث اليه رضوان في الوفاء عا وعده من 
النجدة م يف له ونازل صهره الي بن ارسلان بسنجاروهوجر بح من السهم الذي أصابه 
على نصيبين فخرج اليه الي محمولا واعتذر اليه فأعتبه وأعاده الى بلده فات وامتنع أصحابه 
بسنجار رمضان وشوالا ثم حرج اليه عم الي وصالح جكرمش وعاد الى 
الموصل والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه . 

« ( استيلاء الفرنج على افامية ) »* 

كان خلف بن ملاعب الكلابي في حمص وملکها منه تاج الدولة تتش فسار الى. 
مصر وأقام بها ثم بعث صاحب افامية من جهة رضوان بن تتش بطاعته الى صاحب 
مصر العلوي فبعث اليها ابن ملاعب وملكها وخلع طاعة العلوية وأقام يخيف السبيل 
کا كان في حمص فلا ملك الافرنج سرمين لحق به قاضیبا وكان على مذهب الرافضة 
فكتب الى ابن الطاهر الصانع من أ كابر الغلاة ومن أصحاب رضوان وداخلهم ٤‏ 
الفتك بابن ملاعب وعی الخبر اليه من أولاده فحلف له القاضي بها اطمأن اليه 
وتحيل مع ابن الصانع في جند من قبلهم يستأمنون الى ابن ملاعب ویعطونه خيلهم 
وسلاحهم ويقيمون للجهاد معه ففعلوا وأنزفم بربض افامية ثم بيته القاضي ليلا بمن 
معه من أهل سرمين ورفع أولئك الحند من الربض بالحبال وقتلوا ابن ملاعب في بيته 
وقتلوا معه ابنه وفر الآخر الى ابي الحسن بن منقذ صاحب شيزر وجاء الصانع من 
حلب الى القاضي فطرده واستبد بافامية وكان بعض اولاد ابن ملاعب عند طغركين 
وولاه حاية بعض الحصون فعظم ضرره فطلب طغركين فهرب الى الافرنج وأغراهم 

٠‏ بافامية ودم على عورتها وعدم الاقوات فيا فحاصروها شهرا وملكوها عنوة وقتلوا 
المي والصانع وذلك سنة تسع وتسعين وقد ذ كرنا قبل أن الصانع قتله ابن بديع . 
یام تتش صاحب حلب إثر مهلك رضوان فالله أعلم ها الصحيح ثم ملك صاحب 


(۱) كذا بياض بالاصل » وفي الكامل ج ۱۰ ص 4017 : فجاء تيرك اخو ارسلان تاش عم الي فاصلح حاله مع 
مش . 








۱۷ 


انطاكية من الافرنج حصن الامارة بعد حصار طويل فلكه عنوة واستلحم أهله 
وفعل في ذريته مثل ذلك ورحل أهل منبج وبالس وتركوهما خاو بين وملكوا حيد 
بالامان وطلب الفرنج من أهل الحصون الاسلامية الحز ية فأعطوهم ذلك على ضر يبة 
فرضوها عليهم فكان على رضوان في حلب وأعاللها ثلاثون ألف دينار وعلی صور سبعة آلاف 
وعلى ابن منقذ في شيرر اربعة الاف وعلى حاة الفا دينارنوذلك سنة حمس وخمسمائة . 


* ( استيلاء طغركين على بصرى ) * 


قد تقدّم لنا سنة سبع وتسعين حال تلتاش بن تتش والخطبة له بعد أخيه دقاق وخروجه من 
دمشق واستنجاده الفرنج ون الذي تول كبر ذلك كله اسکین الحملي صاحب بصرى فسار 
طغركين سنة المائة الخامسة الى بصری وحاصرهااحتی أذعنوا وض ربوا له أجلا للفرنج فعاد 
الى دمشق حتى انقضى الأجل فاتوه طاعتهم وملك البلد وأحسن ن الهم والله تعالى ولي 
التوفيق لا رب غيره . 


سس سس | 























* ( غزو طغرکین وهزعته ) × 


ثم سار طغركين سنة اثنتين وخمتائة الى طبرية ووصل الما ابن أخحت بغدوین ملك 
الق من الفرنج فاقتتلوا فانپزم المسلمون آولا فتزل طغركين ونادى بالمسلمين فكروا 
وانهزم الفرنج وأسر | اعد بغدوين وعرض طغركين عليه الاسلام فاع فقتله بيده 
وبعث بالاسرى الى بغداد ثم انعقد الصلح بين طفرکین!" 52 اربع سنين وسار 
بعدها طغركين الى حصن غزة في شعبان من الستة وكان ليدمولى القاضي فخر لك بن علي 
ابن عار صاحب رس فعصی عليه ود الافرنج وانقطعت عنه الميرة فأرسل طغركين 
صاحب دمشق أن بمكنه من الحصن فأرسل اليه اسرائيل من أصحابه فلك الحصن وقتل 
صاحبه مول بن عار غيلة لیستاثر بمخلفه فانتظر طغركين دخول الشتاء وسار الى الحصن لينظر 
ف آمره وکان السرداني من الافرنج يحاصر طرابلس فلا مع بوصول طغرکین حصن الا کمة 
أغذ السير اليه فهزمه وغ سواده ولحق طغرکین محمص ونازل السرداني غرة فاستأمنوا اليه 
وملكها وقبض على اسرائيل فادى به أسيراكان هم بدمشق منذ سبع سنين ووصل طغركين 











)١١‏ کذا بياض بالاصل 3 وهو بغذو ر بن الاول 0 امبراطور اللاتين على المسطنطينية قائد الحملة الصليبية الرابعة 
40 و نسخة ثانية : نیدغ 


۱۷۵ 


الى دمشق ثم قصد ملك الافرنج رمسة من أعاله دمشق فلكها وشحنها بالاقوات والحامية 
فقصدها طغركين بعد أن نمی اليه الخبر بضعف الحامية الذين بها فكبسها عنوة وأسر الافرنج 
الذين ما وال سبحانه وتعای أعلم ۱ 


كان السلطان محمد بن ملك شاه قد أمر مودود بن بوشکین صاحب الوصل بالسیر لغزو 
الافرنج لأن ملك القدس تابع الغارات على دمشق سنة ست وخمسمائة واستصرخ طغركين 
بمودود فجمع العساكر وسار سنة تسع ولقيه طغركين بسهلة وقصدوا القدس وانتهوا الى 
الانحوانة على الاردن وجاء بغدوين فنزل قبالته| على النبر ومعه جوسكين صاحب جيشه 
واقتتلوا منتصف حرم سنة عشر على بحيرة طبربة فا هزم الافرنج وقتل منهم كثير وغرق كثير في 
بحيرة طبرية ونبر الاردن ولقیتیم عساكر طرابلس وانطا كية فاشتدوا واقاموا يجبل قرب طبرية 
وحاصرهم السلمون فيه ثم يئسوا من الظفر به فساحوا في بلادهم وا کتسحوها وخربوها 
ونزلوا مرج الصفر وأذن مودود للعسا کر في العود والراحة ليتبيأوا للغزو . وسلخ الشتاء 
ودخل دمشق آخر ربیع من سنة ليقم عند طغركين تلك المدّة وصلی معه أول 
جمعة ووثب عليه باطتي بعد الصلاة فطعنه ومات اخر یومه واتیم طغرکین بقتله ول 
الساطان مکانه على الوصل اقستقر البرستی فقبض على اياز بن أي الغازي وأییه صاحب 
حصن کیفا فسار بنو أرتق الى البرستي وهزموه وتخلص اياز من آسره فلحق أبو الغازي أبوه 
بطغرکین صاحب دمشق وافام عنده وکان مستوحشا من السلطان محمد لانجامه بقتل مودود 
فبعث الى صاحب انطا كية من الفرنج وتحالفوا على الظاهرة وقصد آبو الغازي ديار بكر 
فظفر به قيرجان بن قراجا صاحب حمص واسره وجاء طغركين لاستنقاده فحلف قيرجان . 
لیقتلنه, ان لم برجم طفرکین الى بلاده وانتظر وصول العساكر من بغداد تحمله فابطأت 
فاجاب طغرکین الى اطلاقه ثم بعث السلطان محمد العسا کر هاد الافرنج والبداءة بقتال 
طغركين واي الغازي فساروا في رمضان‌سنة تمان وخمسمائة ومقد مهم برسق بن برسق صاحب 
همذان وانتهوا الى حلب وبعثوا الى متوليها لول الخادم ومقدم عسکرها شمس الخواص 
پامرونها بالتزول عنها وعرضوا على ) کتب السلطان بذلك فدافعا بالوعد واستحثا طغرکین . 


(۱) کذا بياض بالاصل » وذ کر ابن الاثير هذه الحادثة في حوادث سنة سبع وخمسمائة » وحادث الاقتتال على حيرة 
طبرية المذكور هنا في منتصف محرم سنة عشر » ذکره ابن الاثير في حوادث سنة ست وخمسمائة . 


۱۷۹ 


وأبا الغازي في الوصول فوصلا في العساكر وامتنعت حلب على العساكر وأظهروا العصيان 
فسار برسق الى حاة وهي لطغركين فلكها عنوة ونهیها ثلاثا وسألها الامير قيرجان صاحب 
حمص وكان جميع ما يفتحه من البلاد له بأمر السلطان فانتقض الامراء من ذلك وكسلوا 
عن الغزو وسار أبو الغازي وطغركين وشمس الخواص الى انطاكية يستنجدون صاحما 
دجيل من الافرنج ثم توادعوا الى انصرام الشتاء ورجع آبو الغازي الى ماردین وطغرکین الى 
دمشق ثم كان في اثر ذلك هرية المسلمين واستشهد برسق وأو زنکي وقد تقام خبر هذه 
الهزيمة في أخبار البرسقي ثم قدم السلطان محمد بغداد فوفد عليه اتابك طغركين صاحب 
دمشق في ذي القعدة من سنة تسم مستعينا فأعانه وأعاده ال بلده والله سبحانه وتعالى 


أعم ۱ 








وفاة رضوان بن تتش صاحب حلب ووللابة 





وبهرام وكان يستعين بالباطنية في آموره ويداخلهم ولا توفي بايع مولاء وا ۰ 
لال ملك قل أخويه وکل ملك شاه نی شقيق کات لاطي کم في حلب في 8 
على مقدمهم ابن طاهر لجا وجاعة من ا فقتارهم وافترق الباقون .ا 


مهلك لولؤ الخادم واستیلاء أبي الغازي ثم 

د البارسلان وولاية عط السلطان شاه 
lT‏ الملك اه سلطان شاه اا علة قل كان ينه رس با 
سار الى قلعة جعفر للاجماع بصاحا سالم بن مالك فغدر به مماليكه الاتراك وقتلوه عند 
عردرث ونوا خزائنه واعترضهم أهل حلب فاستعادوا منهم ما آخذوه وول أتابكية 
سلطان شاه بن رضوان شمس الخواص بارقياس وعزل لشهر وولى بعده أبو المعالي بن 











اللحي الدمشق ثم عزل وصودر واضطربت الدولة وخاف أهل حلب من الافرنج فاستدعوا 
أا الغازي بن ارق وحكرة 00 ول يد فیا ما مالا مدرد الخدم م م 


» ( هزية طغركين e‏ 


القمص صاحب الرها الذي كان أسره جكرمس وأطلقه جاو کا تقدم في مهم وبعث 
الى طغركين في المهادنة وكان قد سار من دمشق لغزوهم فألى من اجابته وسار الى طبرية 
فا واجتمع بقواد الصریین في عسقلان وقد آمرهم حون باثرجوع الى رأي طغركين ثم 
عاد الى دمشق وقصد الافرنج ,حصنا من أعاله فاستأمن الهم أهله وملکوه ثم قصدوا 
أذرعات فبعث طغركين ابنه بوري لمدافعتهم فتنحوا عن أذرعات الى جبل هناك وحاصرهم 
بوري وجاء اليه أبو طغركين فراسلوه ليفرج عنهم فأبى طمعاً في أخذهم فاسيّاتوا وحملوا 
على المسلمين حملة صادقة فهزموهم ونالوا منهم ورجع الفل الى دمشق وسار طغركين الى 
أبي الغازي بحلب يستنجده فوعده بالنجدة وسار الى ماردين للحشد ورجع طفرکین الى 
دمشق كذلك وتواعدوا للجبال وسبق الافرنج ال حلب وکان بينه وبين أبي الغازي ما 
۱ نذكره في موضعه من دولة بني ارتق والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق لارب غيره . 




















سا تس ج ال هت ام 
الصفر وبعث أتابك طغرکین بالصریخ الى ترکان بدیار بكر وغيرها وخم قبالة الافرنج 
واستخلف ابنه بوري على دمشق ثم ناجزهم الحرب أخر السنة فاشتد القتال وصرع طغرکین 
عن فرسه فانهزم السلمون وركب طغركين واتبعهم ومضت خيالة الافرنج في اتباعهم وب 
رجالة التركان في المعركة فلا حلص اليم رجالة الافرنج اجتمعوا واسيّاتوا وحملوا على 
رجالة الافرنج فقتلوهم ونوا معسكرهم وعادوا غاکین ظافرين الى دمشق ورجعت خيالة 
الافرنج من اتباعهم منبزمين فوجدوا معسكرهم منهوبا ورجالتهم قتل وكان ذلك من 


الصنع الغريب . 


۱۷۸ 








« ( وفاة طغركين وولاية ابنه بوري ) * 


ثم توفي أتابك طغركين صاحب دمشق في صفر سنة اثنتين وعشرين وكان من موالي تاج 
الدولة تتش وكان حسن السيرة مؤثرا للعدل محبا في الحهاد ولقبه ظهير الدين ولا توفي ملك 
بعده ابنه تاج الدولة بوري أ كبر أولاده بعهده اليه بذلك واقر وزير أبيه أبي علي طاهر بن 
سعد المزدغاني على وزارته وكان المزدغاني: يرى راي الرافضية الاسماعيلية وكان بهرام ابن 
إخي ابراه الاستراباذي لا قتل عمه ابراه ببغداد على هذا المذهب لتق بالشام وملك 
قلعة بانياس ثم سار الى دمشق واقام بها خليفة يدعو الى مذهبه ثم فارقها وملك القدموس 
وغیره من حصون الحبال وقابل البصرية والدرزة بوادي تم( من أعال بعليك سنة تن 
وعشرین وغلییم الضحاك وقتل بهرام وكان الزدغاني قد أقام له خليفة بدمشق يسمى أبا 
الوفاء فكثر اتباعه وتحكم في البلد وجاء الخبر الى بوري بن وزيره المزدغاني والاسماعيلية قد 
راسلوا الافرنج بأن يملكوهم دمشق فجاء الما وقتل المزدغاني ونادى بقتل الاسماعيلية وبلغ 
الخبر الى الافرنج فاجتمع صاحب القدس وصاحب انطاكية وصاحب طرابلس وسائر 
ملوك الافرنج وساروا حصاز دمشق واستصرخ تاج الملك بالعرب والترکیان وجاء الافرنج في 
ذي الحجة من السنة وبثوا سراياهم للنهب والاغارة ومضت منها سرية الى خوارزم فبعث 
تاج الدولة بوري سرية من المسلمين مع شمس الخواص من أمرائه لمدافعتهم فلقوهم 
وظفروا بهم واستلحموهم وبلغ الخبر الى الافرنج فأجفلوا منزمين وأحرقوا مخلفه واتبعهم 
السلمون يقتلون ويأسرون والله تعالى ولىّ التوفيق . 














اسر تاج الملك لدبيس بن صدقة وتمكين 
عاد الدين زنكى منه 
كان بصرخد من أرض الشام7") أميرا علها فتوفي سنة حمس وعشرين وخلف 


سريته واستولت على القلعة وعملت أنه لا ینم لها استيلاؤها الا بترويج رجل من أهل 
العصابة فوصف فا دبيس فكتبت اليه تستدعيه وهو على البصرة منابذا للسلطان عندما 








(۱) كذا بالاصل والصحيح : وقابل النصيرية والدروز بوادي ال: 
(۲) كذا بياض بالاصل ۰ ولم نعثرفي المراجع التي بين ايدينا على اسم هذا الامير 


۱۷۹ 


رجع من عند سنجر فاتحخذ الادلاء وسار الى صرحد فضل به الدليل بنواحي دمشق ونزل 

على قوم من بني كلاب شرف الغوطة فحملوه الى تاج الملك فحبسه وبعث به الى عاد الدين 

زنكي يستدعيه ويتهدّده على منعه وأطلق سريج بن تاج اللك الملوك والامراء الذي نكانوا 

مأسورين معه فبعث تاج الملك بدبيس اليه وأشفق على نفسه فلا وصل الى زنكي خالف . 
ظنه وأحسن اليه وس خلته وبسط أمله وبعث فيه المسترشد أيضا يطلبه وجاء فيه الانباري 

ومع في طريقه باحسان زنكي اليه فرجع ثم أرسل السترشد يشفع فيه فأطلق . 


× ( وفاة تاج الملوك بوري صاحب دمشق 


وولاية اينه س شمس الملوك ا معیل ( * 


كان تاج الوك بوري قد ار به جاعة من الباطنية سنة حمس وعشرين وطعنوه فأصابته 
جراحة واندملت ثم انتقضت عليه في رجب من سنة ست وعشرين لاربع سنين ونصف 

من امارته وولى بعده ابنه شمس الملوك اسمعيل بعهده اليه بذلك وكان عهد بمدينة بعليك 
وأعاها لابنه الآخر شمس الدولة وقام بتدبير أمره الحاجب يوسف بن فيروز شحنة دمشق 
وأحسن الى الرعية وبسط العدل فيم واقه سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( استيلاء شمس اللوك على الحصون ) × 


ولا تو شمس اللو اسمعيل وسار أخوه محمد الى بعليك خخرج الها وحاصر آخاه محمدا بها 
وملك البلد واعتصم محمد با حصن وسأل الابقاء فأبقى عليه ورجع الى دمشق ثم سار الى 
باشاش وقد كان الافرنج الذين بها نقضوا الصلح وأخذوا جاعة من تجار دمشق في بيروت 
فسار الا طاويا وجه مذهبه حتى وصلها في صفر سنة سبع وعشرين وقاتلها ونقب أسوارها 
وملكها عنوة ومثل ارج الذين مها واعتصم فلهم بالقلعة حتى استأمنوا وملكها ورجع 
الى دمشق ثم بلغه ان المسترشد زحف الى الوصل فطمع هو في حاة وسار آخر رمضان 
وملكها يوم الفطر من غده فاستأمنوا اليه وملكها واستولى على ما فيا ثم سار الى قلعة شيرز 
وبها صاحيها من بني منقذ فحاصرها وصانعه صاحيها بمال حمله اليه فأفرج عنه وسار الى 


مشق في ذي القعدة من السنة ثم سار في محرم سنة تمان وعشرین الى ۳ ی 














(۱) هي قلعة الشقیف . 


۱۸۰ 


بل المطل على بيروت وصيدا وبه الضحاك بن جندل رئيس وادي الت قد تغلب عليه 
وامتنع به وتحاماه المسلمون والافرنج محتمي من كل طائفة بالاخرى فسار اليه وملكه من وقته 
وعظم ذلك عل الافرنج فساروا الى جوران وعاثوا في نواحيها فاحتشد هو واستنجد بالتکیان 
وشار حتى نزل قبالتهم وجهز العسکر هنالك وخرج في البرٌ وأناخ على طبرية' وعکا فا کتسح 
نواحبها وامتلات أيدي عسكره بالغنائم والسي وانتبى الخبر الى الافرنج بمكانهم من بلاد 
حوران فأجفلوا الى بلادهم وعاد هو الى دمشق وراسله الافرنج في تجديد الهدنة فهادنهم . 





» ( مقتل شمس اللوك وولاية أخيه شهاب الدين محمود ) » 








كان شمس الملوك سيء السيرة كثير الظلم والعدوان على رعيته مرهف اد لاهله وأصحابه 
حتى انه وب عليه بعض مماليك جده سنة سبع وعشرين وعلاه بالسيف ليقتله فأخذ 
وضرب فأقرٌ على جاعة داخلوه فقتلهم وقتل معهم أخاه سونج فتنكر الناس له وأشيع عنه 
بأنه كاتب عاد الدين زنكي يعلكه دمشق واستحثه في الوصول ثلا یسم البلد الى الافرنج 
فسار زنکي فصدق الناس الاشاعة وانتقض اصحاب ابیه لذلك وشكو الامّه فاشفقت ثم 
تقلّمت الى غلانه بقتله فقتلوه في ربیع الآخرسنة تسع وعشرين وقيل انه انهم أمّه بالحاجب 
يوسف بن فيروز فاعتزم على قتلها فهرب يوسف وقتلته أمّه ولا قتل ولی أخوه شهاب إلدين 
محمود من بعده ووصل أتابك زنكي بعد مقتله فحاصر دمشق من ميدان الحصار وجدّوا في 
مدافعته والامتناع عليه وقام في ذلك معين الدين أن مملوك جدّه طغراكين مقاما محمودا 
وجلا في المدافعة والحصار ثم وصل رسول المسترشد أبو بكر بن بمثر الحزري الى أتابك زنكي 
يامره بمسالمة صاحب دمشق الملك البارسلان شهاب الدين محمود وصلحه معه فرحل عن 
دشن و ا 








» ( استيلاء شهاب الدين محمود على حمص ) × 


سس سس به 
كانت حمص لقیرجان بن قراجا ولولده من بعده والموالي بها من قبله| وطالهم عاد الدين 
زنكي في تسليمها وضايقهم في نواحيها فراسلوا شهاب الدين صاحب دمشق في أن يملكها 
ویعوضهم عنبا بتدمر فاجاب واستولى على حمص وسار الا سنة ثلاثين وأقطعها ملوك جدّه 
معين الدين أتر وأنزل معه حامية من عسكره ورجع الى دمشق واستأذنه الحاجب يوسف بن 





۱۸۱ 


فيروز في العود من تدمر الى دمشق وقد كان هرب الما ا قدمناه وكان جاعة من الموالى 
منحرفين عنه بسبب ما تقدّم في مقتل سونج فنكروا ذلك فلاطفهم ابن فيروز واسترضاهم 
وحلف شم انه لايتولى شيئا من الامور ولا دحل رجع الى حاله فوثبوا عليه وقتلوه وخيموا 
بظاهر دمشق واشتطوا في الطلب فلم يسعفوا بكلمة فلحقوا بشمس الدولة محمد بن تاج 
. الملوك في بعليك ویوا السرایا الى دمشق فعاثت في نواحبها حتى أسعفهم شهاب الدين بكل 
ما طلبوه فرجعوا الى ظاهر دمشق وخرج هم شهاب الدين وتحالفوا ودخلوا الى البلد وولى 
مرواش كبيرهم على العساكر وجعل اليه الحل والعقد في دولته والله أعلم . 








١‏ استيلاء عاد الدين زنكي على حمص وغيرها من 
أعال دمشق ) » 








م سار آتابك زنكي إلى حمص في شعبان سنة إحدى وثلاثين وقدم إليه حاجبه صلاح 
الدين الباغيسياني وهو أكبر أمرائه مخاطياً بأ وال معین الدين انزفي تسليمها فلم يفعل وحاصرها 
فامتنعت عليه فرحل عنها آخر شوال من السنة ثم سارسنة اثنتين وثلاثين إلى نواحي بعلبك 
فلك حصن الحولي على الامان وهو لصاحب دمشق ق ثم سار إلى حمص وحاصرها وعاد 
ملك الروم إلى حلب فاستدعی لفرنج وملك كثيراً من ال حصون مثل عين زربة وتل حمدون 
وحصر إنطاكية ثم زجع وأفرج آتابك زنكي خلال ذلك عن حمص ثم عاود منازلتها بعد 

مسير الروم وبعث إلى شهاب الدين صاحب دمشق بخطب إليه ات ابنة جاولي 
طمعاً في الاستیلاء على دمشق فروجها له ولم یظفر با أمله من د مشق وسلموا له حمص 
وقلعتها وحملت إليه خاتون في رمضان من السنة والله أعلم . 








0 ( مقتل شهاب الدين محمود وولاية أخيه محمد ) 0 








لما قتل شهاب الدين محمود في شوال سنة ثلاث وثلاثين اغتاله ثلاثة من مواليه في مضجعه 
بخلوته وقربوا فنجا واحد منهم وأصيب الاخران كتب معين الدين أنز ال اه تمس 
الدين محمد بن بوري صاحب بعلبك بالخبر فسان ودخل دمشق وتبعه اند والأعيان 
وفرْض أمر دولته إلى معين الدين أنز ملوك جدّه وأقطعه بعليك واستقامت أموره . 


۱۸۲ 


» ( استيلاء زنكي على بعلبك وحصاره دمشق ف ) # 


ولا قتل شهاب الدين محمود وبلغ خبره إلى أمّه خاتون زوجة أتابك زنكي بحلب عظم 
جزعها عليه وأرسلت إلى زنكي بالخبر وكان بالحز يرة تؤسألت منه الطلب بثأر إبنها فسار الى 
مقن واستعوا للحصار فعدل ال بعليك وکانت و الدین ا کا قلناه وکان ناب 
زنكي دس إليه الأموال بمکنه من دمشق فلم يفعل فسار ال بلده بعليكك وجذ في حرا 
ونصب عليها انحانیق حتى استأمنوا إليه وملكها في ذي الحجة آخر سنة ثلاث وثلاثين 
واعتصم جاعة من الحند بقلعتها ثم استأمنوا فقتلهم وأرهبه الناس بهم ثم سار إلى دمشق 
رك لعاف و ی ی عل الك لزت 
إليها ونزل داريا منتصف ربيع الأول 00 وثلاثين وبرزت إليه عساكر دمشق فظفر ہم 
وهزمهم ونزل الصلي وقاتلهم فهزمهم ثانيا م أمسك عن قتالهم عشرة أيام وتابع الرسل إليه 
بأن بعوضه عن دمشق ببعليك أو حمص أو ما بختاره فنعه أصحابه فعاد زنكي الى القتال 
واشت في الخصار والله سبحانه وتعالى أعلم ويه التوفق . 


x»‏ ) وفاة حال الدين محمد بن بوري وولاية إبنه 
عير الدين انز ) 34 


ثم توي جال الدين محمد بن بوري صاحب دمشق رابع شعبان سنة ة أربع وثلاثين وزنكي 
مخاصر به وهو معه في مراوضة الصلح وجمع زنكي فى عاو ان بقع بين الأمراء من 

الخلاف فاشتد في الزحف فا وهنوا لذلك وولوا من بعد عا الدين محمداً ابنه حير الدين 
أنز وقام بتربیته وتدبير دولته معين الدين أن مدبر دولته وأرسل ال الا فرنج محم على 
مدافعة زنكي على أن يحاصر قاشاش فإذا فتحها أعطاهم إياها فأجابوا إلى ذلك حذراً من 

استطالة زنكي بملك دمشق فسار زنكي للقائهم قبل إتصاهم بعسكر دمشق ونزل حوران في 
رمضان من السنة فخام الإفرنج عن لقائه وأقاموا ببلادهم فعاد زنكي إلى حصار دمشق 

شوال من السنة ثم أحرق قرى الرج والغوطة ورحل عائداً إلى بلده ثم وصل الإفرنج إلى 
دمشق بعد رحيله فسار معهم معين الدين أنز إلى قاشاش من ولاية زنكي ليفتحها ويعطيها 
للافرنج كا عاهدهم عليه وقد كان واليها أغار على مدينة صور ولقيه في طريقه صاحب 


۱۸۳ 





إنطاكية وهو قاصد إلى دمشق لإنجاد صاحها علي زنكي فقتل الوالي ومن معه من العسكر 
ولأ الباقون إلى قاشاش وجاء معين الدين أنز أثر ذلك في العساكر فلكها وسلمها للافرنج 
وبلغ الخب إلى آتابك زنكي فسار إلى دمشق بعد أن فزق سراياه وبعوثه على حوران وأععال 
دمشق وسار هو متجردا إليها فصبحها وخرج العسكر لقتاله فقاتلهم عامة يومه ثم تأخر إلى 
مرج راهط وانتظر بعوئه حتى وصلوا إليه وقد امتلات أيديهم بالغنائم ورحل عائدا إلى 
بلده . 


+ ( مسير الإفرنج لحصار دمشق ) % 


كان الافرنج منذ ملكوا سواحل الشام ومدنه تسیر الم أم الافرنج من كل ناحية من 
بلادهم ددا لهم على السلمین ما برونه من تفرد هولاء بالشام بين عدوهم وسار في سنة 
ثلاث واربعين ملك الالمان من امراء الإفرنج من بلاده ي جموع عظيمة قاصدا بلاد ٠‏ 
الإسلام لا يشك في الغلب والإستيلاء لكثرة عساكره وتوفر عدده وأمواله فلا وصل الشام 
اجتمع عليه عسا کر الافرنج الذين له ممتثلين آمره فامرهم بالمسير معه إلى دمشق فساروا 
لذلك سنة ثلاث وأربعين وحاصروها فقام معين الدين أنز في مدافعتهم المقام المحمود ثم . 
قاتلهم الافرنج سادس ربيع الاول من السنة فنالوا من السلمین بعد الشدة والمصابرة 
واستشهد ذلك اليوم الفقيه حجة الدين بوسف العندلاوي المغربي وکان عالا زاهدا وساله 
معين الدين يومئذ في الرجوع لضعفه وسنه فقال له قد بعت واشترى مني فلا اقيل ولا 
أستقيل يشير إلى آية اطمهاد وتقدّم حتى استشهد عند أسرت على نصف فرسخ من دمشق 
واستشهد معه خلق وقوي الإفرنج ونزل ملك الألمان الميدان الأخضر وکان عاد الدين زنكي 
صاحب الوصل قد توفي سنة إحدى وأربعين وولي إبنه سيف الدين غازي الموصل وإبنه نور 
الدين محمود حلب فبعث معين الدين أنز إلى سيف الدين غازي صاحب الوصل يستنجده 
فجاء لإنجاده ومعه أخوه نور الدين وانتهوا إلى مدينة حمص وبعث إلى الإفرنج یتهددهم 
فاضطروا إلى قتاله وانقسمت مؤنتهم بين الفريقين وأرسل معين الدين إلى الألمان یمدّدهم 
بتسلم البلد إلى ملك الشرق يعني صاحب الوصل وأرسل إلى فرنج الشام يحذرهم من 
إستيلاء ملك الإلمان على دمشق فإنه لا يبقى لكم معه مقام في الشام ووعدهم يحصن 
قاشاش فاجتمعوا إلى ملك الألمان وخوفوه من صاحب الموصل أن بملك دمشق فرحل عن 
البلد وأعطاهم معين الدين قلعة قاشاش وعاد ملك الألمان إلى بلاده على البحر الحيط في 


۱۸ 


أقصى الشمال وللغرب ثم توفي معين الدين أنز مدبر دولة أرتق والتغلب عليه سنة أريع 
وأريعين لسنة من حصار ملك الألمان والله أعلم . 


* ( استيلاء نور الدين محمود العادل على دمشق وانقراض 


كان سیف الدین غازي بن زنکي صاحب الوصل قد توفي سنة أريع وارتعن وما ارم 
قطب الدین وانفرد اوه الآخر نو الدین محمود حلب وما یلہا وتجزد لطلب دمشق ولحهاد 
الافرنج واتفق أن الافرنج سنة نمان وأربعين ملکوا عسقلان من يد خلفاء العلوية لضعفهم 
كا مر في أخبار دولتهم وم بحد نور الدين سلا إلى إرتجاعها منهم لاعتراض دمشق بینه 
وبينهم ثم طمعوا في ملك دمثبق بعد عسقلان وكان آهل دمشق يؤْدون لیم الضريبة 
فیدخلون لقبضها وبتحکون فیهم ویطلقون من آسری الافرنج الذين بها كل من أراد 
الرجوع بل أهله فخشى نور الدين علا من الافرنج ورأى أنه أن قصدها استنصر صاحبا 
عليه بالإفرنج فراسل صاحها محير الدين واستاله بالهدايا يا حتی وثق به فكان يغريه بأمرائه 
الذين مجد بهم القوة ع ا داف وانحدا بواغيدا ول له أن غا كاتبني تسلم دمشق 
فيقتله جب دين حتى كان آخرهم عطاء بن حافظ السلمي الخادم وكان شدیدا في مدافعة 
نور لین فأرسل إلى محر الدين بمثلها فيه فقبض عليه وقتله فسار حينئذ نور الدين الى 
دمشق بعد أن کاتب الأحداث الذين ہا واستاشم فوعدوه وأرسل حير الدين الى الإفرنج 
يستنجده من نور الدين على أن يعطييم بعليك فأجابوه وشرعوا في الحشد وسبقهم نور الدين 
الى دمشق فثار الأحداث لذین كاني وتحوا له الباب الشرق كل مكيار عتمم 
جير الدين بالقلعة فراسله في النزول عنها وعوضه مدينة حمص فسار إليها ثم عوضه عن 
حمص بالس فلم برضها وسار إلى بغداد واخقط بها داراً قرب النظامية وتوفي بها واستولى نور 
الدين على دمشق وأعاها واستضافها ای ل 
والبلاد الفارسية أجمع والبقاء لله وحده والله مالك الملك لا رب غيره سبحانه وتعالى . 


۱۸۵ 


مه 
4۵ 
تحير الدين ات بن شمس الدين محمد بن تاج الملوك بوری بن طغرکین آتابك دقاف بن تتش البارسلان 


الخبر عن دولة قطلمش وبنيه ملوك قونية وبلاد الروم من 
السلجوقية ومبادىء امورهم وتصار يف احوالهم 
كان قطلمش هذا من عظاء أهل هذا البيت ونسبه فيم مختلف فقيل قطلمش بن بيقووابن 
الآثير تارة يقول فطلمش ابن عم طغرلبك وتارة يقول قطلمش بن اسرائيل من سلجوق 
ولعله بيان ذلك الاجال ولا انتشر السلجوقية في البلاد طالبين للملك دخل قطلمش جمذا. 
۶ : 24 
إلى بلاد الروم وملك قونية واقصرا ونواحیا وبعثه السلطان طغرلبك بالعسا کر مع قريش بن 


كلما 


بدران صاحب الوصل في طلب دبيس بن مزيد عندما أظهر الدولة العلوية في الحلة وأعاها 
فهزمهم دبيس والبساسيري کا تقذم في أخبارهم ثم عصى على السلطان البارسلان بعد 
طغرلبك وقصد الري لعلکه وقاتله البارسلان سنة ست وخحمسین فانزم عسكر قطلمش 
ووجد بين امن مسج له البارسلان وقعد للعزاء فيه کا ۳ 5 أخبارهم وقام بأمره ابنه 
سلیان وملك قونية وأقصرا وغیرهما من الولاية التي كانت بيد أبيه وافتتح انظا كية من ید 
الروم سبة سبع وسبعین وأربعائة وقد کانوا ملکوها" منذ خمس وخمسین وأربعاثة 
فأخذها مهم وأضافها إلى ملكه وقد تقدّم خبر ملكه إياها في دولتهم وكان لمسلم بن قريش 
صاحب الموصل ضريبة على الروم بإنطاكية فطالب بها سلمان بن قطلمش فامتعض لذلك 
وأنف منه فجمع مسلم العرب والتركان لحصار إنطاكية ومعه جق أمير التركان والتقيا سنة 
مان وسبعين وانحاز جق إلى سلوان فامهزم العرب وسار سلمان بن قطلمش لحصار حاب 
فامتنعت عليه وسألوه الامهال حتی یکاتب السلطان ملك شاه ودسوا إلى تاج الدولة تتش 
صاحب دمشق يستدعونه فأغذ السير واعترضه سلمان بن قطلمش على تعبية فامهزم وطعن 
نفسه بخنجر فات وغ تنش معسكره وملك بعده إبنه قلج أرسلان وأقام في سلطانه ولا 
زحف الافرنج إلى سواحل الشام سنة تسعين وأربعائة جعلوا طريقهم على القسطنطينية ٠‏ 
فنعهم من ذلك ملك الروم حتى شرط عليهم أن يعطوه إنطاكية إذا ملكوها فأجابوا لذلك 
وعبروا خليج القسطنطينية ومروا ببلاد قلج أرسلان بن سلمان بن قطلمش فلقهم في 
جموعه قريبا من قونية فهزموه وان نوا الى بلاد ابن ليون الارمني روا مها الى ا 
باغيسيان من ارا السلجوقية فاستعد للحصار وأمر حفر الخندق فعمل فيه المسلمون يوم م 
عمل فيه النصارى الذين كانوا بالبلد من الغد فلا جاژا للدخول منعهم وقال أنا لكم في 
مخلفكم حتى ينصرف هؤلاء الافرنج وزحفوا إليه فحاصروه تسعة أشهر ثم عدا بعض ال حامية 
من سور البلد عليهم فادخلوهم من بعض مسارب الوادي وأصبحوا في البلد فاستباحوه 
وركب بغيسيال للصلح فهرب ولقيه حطاب من الارمن فجاء براسه إلى الإفرنج وولي عليها 
بشد من زعاء الإفرنج وكان صاحب حلب وصاحب دمشق قد عزما على اللفیر إلى 
إنطاكية لمدافعتهم فكاتهم بالمسالمة وأ نهم لا يعرضون لغير إنطاكية فأوهن ذلك من عزامهم 
وأقصروا عن انجاد باغيسيان وكان الرکان قد انتشروا ٤‏ نواحي العراق وكان كمشتكين بن 
طبلق المعروف أبوه بالوانشمند ومعناه الم عندهم قد ملك سيواس من بلاد الروم تما بلي 
إنطاكية وكان بملطية مما جاورها متغلب اخر من التركان وبينه وبين الوانشمند حروب ٠‏ 


۱۸۷ 


فاتتجد صاحب ملطية عليه الإرنج وجاء بيضل من إنطاكية سنة ثلاث وتسعين في 
عم آلات فلیه بن او هزم وأحذه 0 وجا الإفرتج لتخليصه فنازلوا قلعة 


0 سم وا ل 
خرج علهم الكين وک عليهم فلم يفلت منهم أحد وسار إلى ملطية فلكها وأسر صاحبها 
وجاءه الافرنج من إنطاكية فهزمهم . 


» ( استيلاء قليج أرسلان على الموصل ) « 


كانت الموصل وديار بكر والحزيرة بيد جكرمش من قواد السلجوقية فنع الحمل وهم 
بالانتقاض فأقطع السلطان الموصل وما معها حاولي سقاوو والكل من قوادهم وأمرهم بالسیر 
لقتال الاافرنج فسار جاولي وبلغ الخبر لحكرمش فسار من الوصل إلى أربل وتعاقد مع أبي 
الميجاء بن موشك الكردي امدباي صاحب أربل وانپی إلى البوازيج فعبر إليه جكرمش 
دجلة وقاتله فا جزمت عسا کر جکرمش وبق جکرمش اقا لفالج كان به فأسره جاولي 
ولحق الفل بالوصل فنصبوا مكانه إبنه زنكي صبياً صغياً وأقام بأمره غزغلي مولى أبيه 
وكانث القلعة بيده وفزق الأموال والخيول واستعد لمدافعة جاولي وكاتب صدقة بن مزيد 
والبرسق شحنة بغداد وقلج أرسلان صاحب بلاد الروم يستنجدهم ويعد كلا منهم بلك 
الوصل إذا دافعوا عنه جاولي فاعرض صدقة عنه و حتفل بذلك ثم سار جاولي إلى الموصل 
وخاصرها وعرض جکرمش للقتل أو يسلموا إليه البلد فامتنعوا وأصبح جکرمش في بعض 
۱ یام حصا رها (۱) ومع جاولي بأن قلج أرسلان سار في عساكره إلى نصيبين 
فأفرج عن الوصل وسار إلى سنجار وسبق البرستي ایا بعد رحيل جاولي وأرسل إلى أهلها فلم 
جیبوه بشيء وعاد إلى بغداد واستدعی رضوان صاحب دمشق جاولي سقاوو لمدافعة الافرنج 
عنه فساروا إليه وخرج من الموصل عسكر جكرمش إلى قلج أرسلان بنصيبين فتحالفوا معه 

وجاژا به إلى الموصل فلکها آخر رجب من سنة خمسمائة وخرج إليه ابن جکرمش 
وأصحابه وملك القاعة من غزغلي وجلس على التخت وخطب لنفسه بعد الخليفة وأحسن 

الى العسكر وسار في الناس بالعدل وكان في جملته إبراهم بن نيال التركاني صاحب آمد 


(١)كذا‏ بياض بالأصل » وني الكامل ج ۱۰ ص 40۸ : فلا اصطفوا للحرب حمل جاولي من القلب على قلب 
جكرمش فانبزم من فيه » وبق جكرمش وحده لا يقدر على المزيمة لفالج كان فيه . 


۱۸۸ 


ود بن جق الترماني صاخب حصن زياد وهو خرت برت وكان ابراهي بن نيال قد ول 

تتش على أمدحين ولي ديار بكر وكانت بيده وأمّا خرت برت فكانت بيد القلادروس 

ترجان الروم والرها وإنطاكية من أعاله فلك سلمان بن قطلمش ! انطاكية وملك فخر الدولة 

بن جهير ديار بكر فضعف القلادروس وملك جق خرت برت من يده وأسلم القلادروس 

على يد السلطان ملك شاه وأمره على الرها فأقام بها حتى مات وملكها جق هي وما جاورها 
من االحصون وأورثها إبنه حمدا بعد موته والله تعالى ولي التوفيق . 


« ( الحرب بين قليج ارسلان وبين الإفرنج ) × 
واستحکت وسار سمند فب بلاد الروم وعزم على قصد إنطاكية فاستنجد ملك الروم بقليج 
أرسلان فأمدّه بعسا کره وسار مع ذلك الروم فهزموا الافرنج وأسروهم ورجع الفل إلى 
بلادهم بالشام فاعتزموا على قصد قليج أرسلان بالحزيرة فأتاهم خبر مقتله فاقصروا وله 
تعالى ولي التوفيق . 


م ( مقتل قليج أرسلان وولابة ابنه مسعود ) » 


قد تقدم لنا استيلاء قليج أرسلان على الموصل وديار بكر وأعالها وجلوسه على التخت وإن 
جاولي سکاوو سار إلى سنجار ثم سار منها إلى الرحبة وكان قلج أرسلان خطب له بها 
صاحها محمد بن السباق من بى شيبان بعد مهلك دقاق وانتفاضه على ابيه فلا حاصرها 
جاولي بعث إليه رضوان بن تتش صاحب حلب في النجدة على الإفرنج لما ساروا إلى بلاده 
فوعده لانقضاء الحصار وجاء رضوان فحضر عنده واشتد الحصار على اهل الرحبة وغدر 
بعضهم فأدخل أصحاب جاولي ليلا ونبوها إلى الظهر وخرج إليه صاحها محمد الشيباني 
فاطاعه ورجع رن الخبر ال قلج أرسلان فسار من الموصل رب جاولي واستخلف 
عليها إبنه ملك شاه صبياً صغيراً مع أمير يدبره فلا إنتبى إلى الخابور هرب عنه إبراهيم بن 
نيال صاحب آمد ولحق ببلده واعتزم قلج أرسلان على المطاولة واستدعى عسكره الذين 
أنجدهم ملك الروم على الافرنج فجاژا إليه واغتم جاولي قلة عسكره فلقيه اخرذي القعدة 

من السنة واشتثت ارب وحمل قلیج أرسلان على جاولي بنفسه وصرع صاحب الراية 
وضرب جاولي بسیفه ثم حمل أصحاب جاولي عليه فهزموه وألقى نفسه في الخابور فغرق 


۱۸۹ 





وسار جاولي إلى الوصل فلکها وأعابد خطبة السلطان محمد وبعث إليه ملك شاه بن قلح ۲ 





أرسلان وولي مان قليج أرسلان في قونية وأقصرا وساثر بلاد الروم إبنه مسعود واستقام له ملكها . 
» ( استيلاء مسعود بن قليج أرسلان على ملطية وأعالها ) » 


كانت ملطية وأعاه. وسيواس لابن الوانشمند من الترکیان کا مر وكانت بينه وبینهم حروب 
أبوه معهم ثم هلك سنة سبع وثلاثين فاستولى مسعود بن قلیج أرسلان على الكثير منها وبق 
لباقي بيد أخيه باغي أرسلان بن محمد . 


3# ( وفاة مسعود بن قليج وولاية إبنه قليج أرسلان ) » 


ثم توفي مسعود بن قليج أرسلان سنة إحدى وخمسين وخمسمائة وملك مكانه إبنه قليج 
أرسلان فكانت بينه وبين باغي أرسلان ابن الوانشمند وصاحب ملطية وما جاورها من 
ملك الروم وحروب بسبب أن قليج تج بنت الملك طليق بن علي بن أبي القاسم فزوجها 
إليه يجهاز عظم وأغار عليه باغي أرسلان صاحب ملطية فأخذها با معها وزوجها بابن 
أخيه ذي النون بن محمد بن الوانشمند بعد أن أشار علها بالردّة لينفسخ النكاح ثم عادت 
إلى الاسلام وزوجها ابن أخيه فجمع قليج أرسلان عساكره وسار إلى باغي أرسلان بن 
الوانشمند فهزمه باغي أرسلان واستتجد ملك الروم فأمده بعسکر وسار باغي أرسلان خلال 
ذلك وول إبراهم ابن أخيه محمد وملك قلیج أرسلان بعض بلاده واستول آخوه ذوالنون 
بن محمد الوانشمند على قيسارية وانفرد شاه بن مسعود أخو قليج أرسلان بمدينة أنكوريه 
وهي انقرة واستقرت الخال على ذلك ثم وقعت الفتنة بين قليج أرسلان وبين نور الدين 
محمود بن زنكي وتراجعوا للحرب وکتب الصالح بن زربك التغلب على العلوي عصر إلى 
قليج أرسلان یناه عن ذلك ثم هلك إبراهم بن محمد بن الوانشمند وملك مكانه أخوه ذو 
النون وانتقض قليج أرسلان عليه وملك ملطية من يده والله تعالى 



































ثم سار نور الدين محمود بن زنكي سنة تمان وستين إلى ولاية ارسلان بن قلیج أرسلان بن مسعود 
(1) هكذا في الاصل في هذه النسخة وهو قلح أرسلان كا في الكامل لابن الاثير. 
ش ۱۹۰ 


بلاد الروم وهي ملطية وسيواس وأقصرا فجاءه قلیج أرسلان متنصلا را کر وی 
عزمه عن قصد بلاده ثم أرسل إليه شفيعاً في ذي النون بن الوانشمند (۱) برد عليه بلاده فم 
يشفعه فسار إليه وملك مرعش ونهسنا !۳" وما بيا في ذي القعدة من السنة وبعث عسکرا 
إلى سيواس فلكوها فال قليج إرسلان إلى الصلح وبعث إلى نور الدين يستعطفه وقد بلغه 

عن الفرنج ما أزعجه فأجابه على أن ده بالعساكر للغزو وعلى أن بتي سيواس بيد نواب 
نور الدين وهي لذي النون بن الوانشمند ثم جاءه كتاب الخليفة باقطاع البلاد ومن جملا 
بلاد قليج أرسلان وخلاط وديار بكر ولا مات نور الدين عادت سيواس لقليج أرسلان 
وطرد عنها نواب ذي النون . 


»+ ( مسير صلاح الدين لحرب قليج أرسلان ) 5 


كان قليج أرسلان بن سعود صاحب بلاد الوم قد زوج بت من نور الدين محمود بن قلح 
ارسلان بن داود بن سقان صاحب حصن كيفا وغيره من ديار بكر وأعطاه عدّة حصون فلم 
يحسن عشرتها وتزوج عليها وهجر مضجعها وامتعض أبوها قلیج أرسلان لذلك واعترم عل 
غزو نور الدين في ديار بكر وأحذ بلاده فاستجار نور الدين بصلاح الدين بن أيوب 
واستشفع به فلم يشفعه وتعلل بطلب البلاد الي أعطاه عند المصاهرة فامتعض صلاح الدين 
لذلك وكان يحارب الا فرنج بالشام فصا حهم وسار في عساکره إلى بلاد الروم وكان الصالح 
إمعيل بن نور الدين حمود بالشام فعدل عنه و مر على تل ناشر إلى زغبان ولتي با نور الدين 
حمود صاحب كيفا وبعث اليه قلبج أرسلان رسولا ر بابنته فاغتاظ على الرسول 
وتوعده بأخذ بلادهم فتلطف له الرسول وخلص ممه نیا فقبح له ما إرتكبه من أجل هذه 
المرأة من ترك الغزو ومصالحة العدّو وجمع العساكر وخساره وأن بنت قليج اسان لو يفت 
یه بعد وفاة أبها تسأل منه النصفة بينها وبين زوجها لكان أحق ما تقصده فامتنعت و 
أن على نفسه الح فأمر الرسول.أن يصلح ينهم ويكون هوعوناً له على ذلك فداخلهم ذلك 
الرسول في الصاح على أن يطلق هذه الرأة بعد سنة ويعقد بينهم ذلك ورجع كل الى بلده 
ووفى نور الدين با عقد على نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم . 

















(۱) في الكامل ج ۱۱ ص ۳٩۱‏ : ذي النون أبن وانشمند صاحب ملطية وسيواس 
(۲) ني الکامل قارو لذي ای کی موم ان ی ونم ۰ ص ۳۹۱ . 


۱۹۱ 





+ ( قسمة قليج أرسلان أعاله بين ولده وتغلهم عليه ) # 


م قسم قلیج أرسلان سنة سبع وتمانين أعراله بين ولده فاعطی تون بأعاها لغياث الدين 
کسنجر وأقصرا وسیواس لقطب الدین ی لركن الدين سلمان وأنقرة وقي أنكورية نحي 
الدين وملطية لعز الدين قیصر شاه وا شيك N‏ 
محمود وأعطی» تکسار وأماساً لوبي أخيه وتغلب عليه إبنه قطب الدين وحمله على اش 
ملطية من يد قيصر شاه فانتزعها ولحق قيصر شاه بصلاح الدين بن أيوب مستشفعاً به 
فأكرمه وزوجه ابنة آخیه العادل وشفع له عند أبيه وأخبه فشفعوه وردوا عليه ملطية ثم زاد 
تغلب ركن الدين وحجر عليه وقتل دائبة في مدینته ۲۳ وهو إختيار الدين حسن فخرج سائر 
نيه عن طاعته وأخذ قطب الدين أباه وسار به إلى قيسارية ملکها من أخيه فهرب قليج 
أرسلان ودخل قيسارية وعاد قطب الدين إلى قونية وأقصرا | فلكها وبق أرسلان ينتقل بين 
ولده من واحد إلى آخر وهم معرضون عنه حتى استنجد بغياث الین کسنجر صاحب ”7 
مهم فانجده وسار معه إلى قونية فلكها ثم سار إلى أقصرا وحاصرها ثم مرض قليج أرسلان 
وعاد إلى قونية فتوفي فيها وقبل انما احتلث ولده عليه لأنه ندم على قسمة ة أعاله بيهم وأراد 
ار قطي ال جميعها واه نتقضوا عليه لذلك وخرجوا عن طاعته وبني بنردد بينهم 
وقصد كسنجر وصاحب قونية فأطاعه وخرج معه بالعساكر الحصار محمود أخيه في قيسارية 
وتوفي قلبج أرسلان وهو محاصر لقيسارية ورجع غياث الدين إلى قونية . 


* ( وفاة قلبج أرسلان وولاية أبنه غياث الدين ) » 

















م توفي قليج أرسلان عدینه قونية ة أوعلر ا مر من من الخلاف منتصف مان وتمانين 
لسبع وعشرين سنة من ملكه كان مها عادلاً حسن السياسة كثير الحهاد ولا توفي واستقل 
إبنه غياث الدين کسنجر بقونية وما إلييا وكان قطب الدين أخخوه صاحب أقصرا وسیواس 
وكانكلا سار من إحداهما إلى الأخرى حمل طريقه على قيسارية وما أخوه نور الدين محمود 





5 بياض بالأصل وفي الكامل ج ۲ ص ۸۸ 5 ال إلى ولده مغيث الدين . 

(۲) کذا بالأصلي وهي عبارة محرفة » وفي الكامل : وحجر عليه قطب الدين وكان قليج أرسلان قد استناب في مدينة 
ملكه رجلا يعرف باختيار الدين حسن » فلا غلب قطب الدين على الأمر قتل حسا . 

(") كذا بياض بالأصل وفي الكامل : وم يذل قليج أرسلان يتحول من ولد إلى ولد وکل منم یت به حتى مضى إلى 
ولده غياث الدين كسنجر وصاحب مدينة برغلوا فا راه خرج به وخدمه . ج ۱۲ ص ۸۸ . 


۱۹۲ 


عاو با ماو نت اليه مدة فغدر به وقتله وامتنع أصحابه بقيسارية كبيرهم حسن 
فقتله مع أخيه ثم آطاعوه وأمکنوه ه من البلد ومات قطب الدین أثر ذلك . 


* ( استيلاء ركن 0 ا على قونية وأكثر بلاد الروم 


ولا توفي قليج أرسلان وول بعده في قونية ابنه غياث الدين کم ور براض حادم 
في ولابتهم التي قسمها بينهم أبوهم وملك قطب الدين منهم قيسارية بعد أن غدر بأخيه 
محمود صاحپا ومات قطب الدین آثر ذلك فسار ركن الدین سلمان صاحب دوقاط إلى 
التغلب على أعال سلفه ببلاد الروم فسار إلى سيواس وأقصرا وقيسارية أعال قطب الدين 
فلكها ثم سار إلى قونية فحاصر بها غياث الدين وملکها ولحق غياث الدين بالشام كا يأتي 
خبره ثم سار إلى نكسار وأماساً فلكها وسار إلى ملطية سنة سبع وتسعين فلكها من يد معز 
الدين قيصر شاه ولحق معز الدين بالعادل أبي بكر بن أيوب ثم سار ال آرزن روم وكانت 
ولد الملك محمد بن حليق من بيت قديم وخرج إليه صاحبها ليقرر معه صلحاً فقبض عليه 
وملك البلد فاجتمع لركن الدين سائر أعال اخوته ما عدا أنقرة حصانا فجمر عليها 
الكتائب وحاصرها ثلاثاً ثم دس من قتل أخاه وملك البلد سنة إحدى وسيائة وتوفي هو 
عقب ذلك والله تعالى أعلم . 


+ ( وفاة رکن الدين وولاية إبنه قليج أرسلان ( * 


ول + بعده إبنه ب قي أ أرسلان 3 طل. مدته 0 رکن الدين لک اما ید على الا عداء 


٭ ( استیلاء غياث الدين کسنجر على بلاد الروم من أخيه 


كان غياث الدين كسنجر بن قليج أرسلان لما ملك أخوه ركن الدين قونية من يده لت 
محلب وفيها الظاهر غازي بن صلاح الدين فلم يحد عنده قبولا فسار إلى القسطنطينية وأكرمه 





























۱۹۳ ان خادية م كع و 


تلك الروم وأصهر إليه بعض البطارقة في إبنته وكانت له قرية حصينة في أعال قسطنطينية 
فلا استول الإفرنج على القسطنطينية سنة سيّائة احق غياث الدين بقلعة صهره البطريق وبلغ 
إليه خبر أخيه تلك السنة وبعث بعض الأمراء من قونية يستدعيه فسار إليه واجتمعوا على . 
صارقونية وحرجت لیم العسا کر منبا فهزموه ولتق ببعض البلاد فتحصن بها ثم قام أهل 
اقصرا بدعوته وطردوا والييم وبلغ الخبر إلى أهل قونية فثاروا 2 الان بن رکن الدین 
ورا عله واستدعرا غياث الدين فلكوه وأمكنوه من ابن أخيه وكان أخوه قیصر شاه قد 
لتق بصهره العادل أي بكر بن أيوب فاستنصر به على أخيه ركن الدين عندما ملك ملطية 
من يده فأمر له بالركها واستفحل ملك غياث الدين وقصده علي بن يوسف صاحب 
شميشاط ونظام الدين بن أرسلان صاحب خرت برت وغیرهما وعظم شانه د أن قتله 
أشكر صاحب قسطنطينية سنة سبع وسّائة والله تعالى ولي التوفيق . 


۹ ( مقتل غياث الدين كسنجر وولاية ابنه كيكاوس ) »* 


ولا قتل غياث الدين کسنجر وولي بعده إبنه کیکاوس ولقبوه الغالب بالله وکان عمه طغرك 
شاه بن قلیج أرسلان صاحب أرزن الروم طلب الأمر لنفسه وسار إلى قتال کیکاوس ابن 
أخيه وحاصره في سیواس وقصد أخوه كيغباد ب ی کسنجر بلد انکور یه من اعاله فاستویی علیها ' 
وبعث کیکاوس صریخه إلى للك العادل صاحب دمشق فانفذ إليه العسا کر وأفرج طغرك 
عن سيواس قبل وصوضم فسا ركيكاوس إلى أنكورية وملکها من ید أخيه كيغباد وحبسه 
وقتل آمراءه وسار إلى عمه طغرك في آرزن الروم فظفر به سنة عشر وقتله وملك بلاده . 
مسي ركيكاوس إلى حلب واستيلاؤه على 
بعض أعالها ثم هزيمته وإرتجاع البلد من بده 

كن ام ن ملاح دين صاحب حب قد تق وملك بعده إبنه طفلاً صغيراً وكان 

بعض أهل حلب قد لحق بکیکاوس فراراً من الظاهر وأغراه بملك حلب وهون عليه أمرها 
وماك ما بعدها ولا مات الظاهر قوي عزمه وطمعه في ذلك واستدعى الأفضل بن صلاح. . 
الدين بن شميشاط للمسير معه على أن تكون الخطبة لكيكاوس والولاية للأفضل في 
جميع ما يفتحونه من حلب وأعالها فإذا افتحوا بلاد الحزيرة مثل حران والرها من يد 
الاشرف تكون ولايتها لكيكاوس وتعاقدوا على ذلك وساروا سنة خمس عشرة فلكوا قلعة 

















لكل 


رغبان وتسلمها الأفضل على الشرط ثم ملكوا قلعة تل ناشر فاستأثر بها كيكاوس وارتاب 
الأفضل ثم بعث ابن الظاهر صاحب حلب إلى الأشرف بن العادل صاحب الحزيرة 
وخلاط يستنجده على أن بخطب له محلب وينقش إسمه على السكة فسار لانجاده ومعه 
أحياء طي ء من العرب فتزل بظاهر حلب وسا رکیکاوس والأفضل إلى منبج ولقيت طليعتهم 
طليعة الظاهر فاقتتلوا وعاد عسكر كيكاوس منهزمين إليه فأجفل وسار الأشرف ال رغبان 
وتل ناشر وا أصحاب كيكاوس فغلهم علهم| وأطلقهم إلى صاحيهم فأحرقهم انار وسلم 
الأشرف الحصنين إلى شهاب الدين بن الظاهر صاحب حلب وبلغه الخبر بوفاة أبيه الملك 
العادل عصر فرجع عن قصد بلاد الروم . 
# ) وفاة كيكاوس وملك آحیه کیغباد ( * 

كان كيكاوس بعد الواقعة بينه وبين الأشرف قد اعتزم على قصد بلاد الأشرف بالزيرة 
واتفق مع صاحب آمد وصاحب أربل على ذلك وكانا يخطبان له ثم سار إلى ملطية يشغل 
شرف عن الموصل حتى ينال منها صاحب أربل ومرض في طريقه فعاد ومات سنة ست 
عشرة وخلف ين صغارا وكان آخوه کیاد يوسا منذ آحذه من أنكورية فأخرجه اند 
من محبسه وملکوه وقيل بل أخرجه هو من محبسه وعهد إليه ولا ملك خالف عليه عمه 
صاحب ارت الروم فوصل بده بالأشرف وعقاك هه ليها , 

















+ ( الفتنة بين كيغباد وصاحب امد من , ف ارق وفتح 
عدة من حصونه ( * 

كانت الفتنة قد حدثت بين الأشرف صاحب الحزيرة والعظم صاحب دمشق وجاء جلال 
الدين خوارزم من الهند سنة ثلاث وعشرين بعد هروبه أمام التتر فلك أذربيجان واعتضد 
به ی صاحب دمشق على الأشرف وظاهرهما الملك مسعود صاحب آمد من بني أرق 

فارسل الأشرف إلى کیغباد ملك الروم پستنجده على صاحب امد والأشرف يومئذ صر 
ماردین فسا ركيغباد وآقام على ملطية وجهز العساكر من هناك إلى آمد ففتح حصوناً عدة 
وعاد صاحب آمد إلى موافقة الأشرف فكتب ال کیغباد أن برد عليه ما أخذه فا فامتنع فبعث 
عساکره لل صاحب آمد مددا على کیغباد وکان محاصرا لقلعة الکحنا فلقهم وهزمهم وان 
فيم وعاد ففتح القلعة والله أعلم . 








۱۹۰ 


» ( استيلاء كيغباد على مدينة أرزتكان ) » 


كان ضاحب ارزنكان هذه مهرام شاه من بنى الأحدب بيت قديم في اللك وملكها ستين 
سنة ولم یزل في طاعة قلیج أرسلان وولده نی بعده إبنه علاء الدين داود شاه وأرسل عنه 
كيغباد سنة خمس وعشرین لیعسکر معه إليه وقبض عليه وملك مدينة ارزنکان وکان من 
حصونه کاح فامتنع نائبه فيه وتهدد داود شاه فبعث إلى نائيه قيار له الحمين © اه از 9 
روم وبا ابن عمر طغرك شاه بن قلیج أرسلان فبعث ابن طغرك شاه بطاعته إلى الأشرف 
واستنجد نائه بخلاط حسام الدين علي فسار إليه فخام كيغباد عن لقائه وعاد من ارزنکان 
إل بلاده فوجد العدو من الافرنج قد نملك قلعة ما تسمی صنوبا بطله علی بجر الخررٍ 
فحاصرها برا وبحرا وارتجعها السلمون والله سبحانه وتعالى ولي التوفیق . 


۰ فتة كناد مع لال الدین ) * 














كان صاحب ان الروم وهو ابن عم کیغباد صار ال طاعة جلال الدين خوارزم شاه 
وحاصر معه خلاط وفيا آييك موی فلکها. جلال الدين وقتل أيبك كا يأني في آخباره 
فخافها کیغباد صاحب الروم فاستنجد اللك الکامل وهو محران فأمدّه بأخيه الأشرف من 
دمشق ف عسا کر الحزيرة والشام وسار إلى کیغباد فلقیه بسیواس واجتمعوا في خمسة 
وعشرین فا وساروا من سیواس إلى خلاط فلقیم جلال الدين في نواحي ارزنکان فهاله 
منظرهم ومضى منهزماً إلى خلاط ثم سارمنها إلى أذزييجان فتولوا عند خوي وسار الأشرف 
ال حلاط فوجد جلال الدين قد خرمها فعادوا ال بلادهم وترددت الرسل إلى عت 
فاصطلحوا . 








» ( مسير بني أيوب إلى كيغباد وهزینهم ) »+ 
كان علاء الدين كيغباد قد استفحل ملکه ببلاد الروم ومدیده إلى ما تجاوره من البلاد فلك 
. خلاط بعد أن دافع عنبا مع الأشرف بن العادل جلال الدين خوارزم شاه فنازعه الأشرف 
في ذلك واستصرخ بأخيه الکامل فسارفي العسا کر من مصر سنة إحدى وثلاثين وسار معه 
الوك من أهل بيته وإنثى إلى النبر الأزرق من تخوم الروم وبعث في مقدّمته الظفر صاحب 
حاة من أهل بيته فلقيه كيغباد وهزمه وحصره في خرت برت وكانت لبني أرتق ورجع 


۱۹۹ 


الكامل بالعساكر إلى مصر سنة إثتتين وثلاثين وكيغباد في أتباعهم ثم سار إلى حران والرها 
فلكها من ید نواب الكامل وول عليهم| من قبله وسار الكامل سنة ثلاث وثلاثين فارنجعها . 


¥ ( وفاة كيغياد وملك ابنه كتجس و (۱) ) * 


ثم توفي علاء الدين كيغباد سنة اربع وثلاثين وسعائه وملك بعده إبنه غياث الدين كنجسرو 
وقارن ذلك انقراض الدولة السلجوقية من مالك الاسلام واختلال دولة بي خوارزم شاه 
وخروج التر من مفازة الترك وراء النهر واستیلاء جنکزخان سلطانهم على المالك وانتراعها 
من ید بني خوارزم شاه وفر جلال الدين آخرهم إلى افند ثم رجع واستولى على أذربيجان 
وعراق العجم وكان ينوا يوب بومثذ بالك الشام وأرهيتية کا نذكر ذلك كله في أما كنه إن 
شاء الله تعالى وانتشر التترفي سائر النواحي وعاثوا فما وتغلبوا عليها واستفحل ملكهم فسارت 
منهم طوائف إلى بلاد الروم سنة إحدى وأربعين فبعث غياث ین كنجسر وبالصر يخ إلى 

اوک وغيرهم من الترك في جواره وجاء المدد فق كل جانب نسار للمّا نهم ولقيتهم 
امقدمة على قشمير زنجان فا هزمت المقدمة ووصلوا إليه فانپزم ونجا بعياله وذخيرته الى مدينة 
على مسيرة شهر من المعترك ونهبوا سواده وحلفه وانتشروا في نواحي بلاد الروم وعاثوا فيا 
وتحصن غياث الدين بهذه الدينة واستولى التتر على خلاط وأمد ثم استأمن همم غياث الدين 
ودخل في طاعتهم واستقامت أموره معهم إل ان باتش با مق رتجوعة ويلك لت قیسار ية 


والله أعلم . 




















* ( وفاة غیاث الدين وولاية إبنه کیغباد ) × 








ثم توفي غياث الدي نكنجسروا سنة أربع وخمسين وترك ثلاثاً من الولد أ أكبرهم علاء الدین 
كيغباد وعز ر الدين کیکاوس وركن الدين قليج أرسلان وولى علاء الدين كيغباد بعهده إليه 
وکان بخطب هم جميعاً وأمرهم واحد وكان جنکزخان ملك ات قد ملك وكان كرسي 
سلطانهم بقراقروم وولي مكانه إبنه طلوخان وجلسن على كرسيه وهو الخان الأعظم عندهم 
وحكمه ماض في ملوك الشمال والعراق من آهل بيته وساثر عشبرته ثم هلك طلوخان وولي 
مکانه في كرسية ابنه منکوخان فبعث أخاه هلاكو لفتح العراق وبلاد الإسماعيلية. سنة 


(۱) وف بعض النسخ : کنخسرو و الکامل کنجسرو . 


۱۹۷ 


خيس وتالة قتا داك ولت العراقين وبغداد ثم جرد الخان الأعظم منکوخان إلى بلاد 
الروم سنة اربع وخمسین أميراً من اغرأء المغل إسمه بيكوفي العساكر فسار الى أرزن الروم ویب 
سنان الدين ياقوت موسى السلطان علاء الدين فحاصرها شهرين ونصب علیها احانیق ثم 
ملكها عنوة وأسر ياقوت واستلحم الحند بأسرهم واستبقی الباعة والصناع ثم سار الى بلاد 
الروم فلك قیسارية ومسيرة شهر معها ورجع ثم عاد سنة خمس وخمسين وعاث في البلاد 
واستولى على أكثر من الأولى والله تعالى أعلم . 








#) وفاة كيغباد وملك أخيه كيكاوس ) * 








ولا كثر عيث التتر الذين مع بيكوفي مملكة علاء الدين كيغباد واعتزم على المسير إلى الخان 
الاعظم منکوخحان يؤكد الدخول في طاعته ويقتضي مراسمه الى بيكو ومن معه من المغل 
بالكف عن البلاد سار من قونية سنة حمس وخمسين ومعه سیف الدين طرنطاي من موي 
اليه واحتمل معه الاموال وافدایا وسار ووثب آخوه عز الدين كيكاوس على آخیه الأآخر 
قلیج أرسلان فاعتقله بقونية اوو على الملك وکتب في از أخبه إلى سيف الدين طرنطاي 
مع بعض الأكابر من أصحابه أن يمكنوه من الهدايا لني مهم یتوجه ما إلى الخان و بردوا 
علاء الدين فلم يدركوه حتی دخل بلاد الخان ونزل على بعض امرائه فسعى ذلك الرسول 
في علاء الدين وطرنطاي أن معهم سما فكبسهم الأمير فوجد شیامن الحمودة فعرض عليهم 
أكلها فامتنعوا فتخيل تحقيق السعاية فسألوه احضار الأطباء فأزالوا عنه الشك وبعث بهم إلى 
الخان ومات علاء الدين أثناء طريقه ولا اجتمعوا عند الخان اتفقوا على ولاية عز الدين 
كيكاوس وأنه أكبر وعقدوا له الصلح e‏ دكي لا روجع لیم ۸ كني بيكو إلى 
الخان بأن أهل بلاد روم قاتلوه ومنعوه العبور فأحضر الرسل وعرفهم الخبر فقالوا إذا 
بلغناهم کتاب السلطان أذعنوا فكتب الخان بتشريك الأميرين عز الدين کیکاوس وا 
ركن الدين قلیج أرسلان على أن تکون البلاد قسمة بينهم| فن سیواس س إلى القسطنطينية غربا 
لعز الدين ومن سیواس إلى ان الروم شرق التصلة ببلاد التتر ركن الدين وعلی الطاعة 
وحمل الاتارة لنکوخان ملكهم صاحب الكرسي بقراقروم ورجعوا إلى بلاد الروم وحملوا 

معه شاه وکیغباد إلى ان دفنوه . ۱ 


۱۹۸ 


+ ( استيلاء التتر على قونية ) * 


أرسلان أيدغمش من أمرائه فهزمه بيكو وجاء في إتباعه إلى قونية فهرب عز الدين کیکاوس 
إلى العلايا بساحل البحر فتزل بيكو على قونية وحاصرها تى استأمنوا إليه على يد خطيبهم 
ولا حضر إليه أكرمه ورفع منزلته وأسلمت امرأته على يده وأمّن أهل البلد ثم سار هلاكو إلى 
بغداد سنة خمس وستين وبعث عن بيكو وعساكره من بلاد الروم بالحضور معه فاعتذر 
بالأكراد الذين في طريقه من الفراسلية والياروقية فبعث لیم هلاكو العساكر فأجفلوا 
وانتبت العسا کر إلى اذربيجان وقد اجفل أهلها امام الا کراد فامیتولوا عليها ورجعوا صحبة 
بيكو إلى هلاكو فحضر معه فتح بغداد وقد مرّرخبرها في أخبار الخلفاء ويأني في أخبار 
هلاكو ونيال أن بيكو لا بعث عنه هلاكو لم حضر معه فتح بغداد واستمرٌ على غدره فلا 
انقضی أمر بغداد بعث إليه هلاكو من سقاه السم فات لانه اتهمه بالإستبداد ثم سار 
هلاكو بعد فتح بغداد إلى الشام سنة تمان وخمسين وحاصر حلب وبعث عن عز الدين 
كيكاوس وركن الدين قليج أرسلان وعن معين الدين سلمان البر نواه صاحب دوم وكان 
عن كرو آن آباه مهذب الدين علي كان من الديلم وظات العم ونبغ فيه ثم تعررض ا 
سعد الدين المستوقي أيام علاء الدين كيغباد ا إجراء رزقه وكان وصافاً فاستحسنه 
وزوجه ابنته فولدت سلهان ونشأ 2 الدولة ومات سعد الدين المستوفي فرق السلطان مهذب 
الدين إلى الوزارة وألقى ! یه بالمقاليد وتوفي مهذب الدين وترقي إبنه سلمان مهنب الدولة 
وكان بلقب معين الدين وتري في الرتب إلى أن ولي الحجابة وكان يدعي آلبرنواه ومعناه 
الحاجب بلغتهم وكان مختصاً بركن الدين فلا حضر معهه| عند هلا كوكا قلناه حلا بعينه وقال 
لركن الدين لا باتني في أموركم إلا هذا فرقت حاله الى أن ملك بلاد الروم أجمع ۲ 


لفتنة بين عز الدين كيكاوس وأخيه قليج 
أرسلان واستيلاء قلبج أرسلان على الملك 
ثم وقعت الفتنة سنة تسم وخمسين بين عز الدين كيكاوس وأخيه ركن الدين قليج أرسلان 


وسار ركن الدين ومعه البرنواه إلى هلاكو يستمده على أخيه فأمدّه بالعسا کر وحارب أخاه 
فهزمه عز الدين ولا ثم أمدّه هلاكو فانهزم عز الدين ولحق بالقسطنطينية واستول ركن الدين 


۱۹۹ 


على سائر الأعال وهرب التركان إلى أطراف الحبال والثغور والسواحل وبعثوا إلى هلاكو 
يطلبون الولاية منه على أحيائهم فولاهم وأذن لهم في اتخاذ الآلة فصاروا ملوكاً من حيتئذ 
وكان محمد بك أميرهم ا 0 
قليج أرسلان وعساكر التتر الذين معه بقتاله فساروا وقاتلوه فانهزم ثم استأمن إلى السلطان 
ركن الدين فأمنه وجاء به إلى قونية فقتله واستقر علي بك أميراً على التركان وأورثها بنيه 
واستولى التتر على البلاد إلى . 


« ( خبرعز الدين كيكاوس ) » 


ولا انبزم عز الدين كيكاوس ولتق بالقسطنطينية أحسن إليه مخاييل الشكري صاحب 
قسطنطينية وأجرى عليه الرزق ولص اع بن الروم أخواله فحدثتهم أنفسهم بالثورة 
وعلك القسطنطينية وغى ذلك عم فة فقبض الشكري عليه وعلى من معه واعتقله. ببعض 
الام SE hE e E‏ بي دوشي خان بن 
جنكزخان فتنة وغزامنكوتر القسطنطينية وعاث في نواحيها فهرب إليه كيكاوس من محبسه 
فضی معه إلى کرسیه بصراي فات هنالك سنة سبع وسبعین وخلف ابنه امسعودا وخطب 
ويلك عق عار عه ی و 
وأقطعه سیواس وارزن الروم وارزنکان فاستقر ما . 


* ( مقتل ركن الدين قليج أرسلان وولاية إبنه كنجسرو ) » 


كان معين الدين سلوان البرنواه قد اسب على ركن الدين قليج أرسلان ثم تتکر له ركن 
الدين فخاف سلمان البرنواه على مكان أخيه عز الدين كيكاوس بالقسطنطينية أن يحدث فيه 
مرا فلا هر کوش واعتقاله بالقسطنطينية أحكم تدبيره في ركن الدولة فقتله غيلة 
ونصب للملك إبنه غياث الدين في کفالته وت حجره واستقل بلك بلاد الروم 
واستقامت آموره والله سبحانه وتعالى أعلم . 

















« ( استبلاء الظاهر ملك مصر على قيسارية ومقتل البرنواه 1 


كان هلا كو قد اح إلى الشام سنة ان وخمسین مرارا وزحف أبنه ابقا كذلك وقاتلهم 
لك الظاهر صاحب مصر والشام وکان كثيراً ما يخالفهم إلى بلادهم فدخل سنة خمس 








۲۰۰ 


وسبعين إلى بلاد الروم وأميرهاً يومئذ من التتر طغا وأمده إبقا بأميرين من التتر وهما كداون 
وترقو كاي بلاد الروم من الظاهر فزحفوا إلى الشام وسار إليم الظاهر من مصر في مقدمته 
سقر الأسقر فلقيت مقدّمته مقدّمتهم على كوكصو فانهزم التتر وتبعهم الظاهروالتقى الجمعان 
على إبليش فانبزموا ثانية وأنخن فم الظاهر بالقتل والأسر إلى قيسارية فلكها وكان البرنواه 
قد دس إليه واستحثه للوصول إلى بلاده فأقام الظاهر على قيسارية بنتظره وبلغ ملك التتر 
إبقا حبر الواقعة فزحف في جموع الغل إلى قيسارية بعد منصرف الظاهر إلى بلاده فلا وقف 
على مصارع قومه وجد على البرنواه وصدقت عنه السعاية فيه وانه الذي استحث الظاهر لانه 
ل ير في المعركة مصرع أحد من بلاد الروم ورجع إلى معسكره ومعه سلمان البرنواه واستبد 
علكه وله تعالى ولي التوفيق وهو نعم الرفيق لا رب سواه ولا معبود إلا إياه سبحانه . 


» ( خلع كنجسرو ثم مقتله وولاية مسعود ابن عمه کیکاوس ) * 


كان قنطغرطاي بن هلاكو مقيماً ببلاد الروم مع غياث الدين کنجسرو ملك بلاد الروم 
وصار أمير الغل بها منذ عهد أبقا ولا ولي أحمد تكرار بن هلاكو بعد أخيه أبقا بعث عن 
أخيه قنطغرطاي فامتنع من الوصول إليه خشية على نفسه ثم حمله غياث الدين على إجابة 
أخيه وسار معه فقتل تكرار أخاه قنطغرطاي واتهم المغل غياث الدين بأنه عل را تکرار 
فيه واعتمد فلا ولي أرغون بن إبقا بعد E‏ غياث الدین عن بلاد روم وحسه 
بارزنکاي وولي مکانه على الغل ببلاد روم أولاكو وذلك سنة انتين وتمانين وأقام مسعود 
ملكاً بلاد الروم سنة ثمان عشرة وسبعائة وأصابه الفقر وانحل أمره وبق الملك بها للتتر م 
فشل أمرهم واضمحلت دولتهم لا بقايا بسيواس من بني ارثا ملوك دمرداش بن -جومان 
واستوی التركان على تلك البلاد أجمع واصبح ملكها لهم والله غالب على أمره يوْتي الملك 
من يشاء وهو العزيز احکم . 





م ( ملوك قونية من بلاد الروم وملكها من أيديهم التز ) « 








مسعود بن كيكاوس 
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الخبر عن بني سكمان موالي السلجوقية ملوك خلاط وبلاد أرمينية 
ومصير الملك الى موالييم من بعدهم ومبادي أمرهم وتصار يف 


أحواهم 


كان صاحب مزيد من أذربيجان اسمعيل بن ياقوتي بن داود أخو البارسلان وداود أخو 
طغرلبك کا مر ولقب اسمعيل قطب الدولة وکات له موی تركى اسمه سکنان بالكاف والقاف 
وكان ينسب اليه فيقال سکن القطبي وكان شها عادلا في أحكامه وكانت خلاط وارمينية 
لبي مروان ملوك ديار بكر وكانوا في آخر دولتهم قد اشتد عسفهم وظلمهم وساء حال أهل 
البلد معهم فاجتمع أهل خلاط وكاتبوا سكمان واستدعوه لملکوه عليهم فسار الهم سنة 
اثنتين وخمسمائة الى ميافارقين من ديار.بكر فحاصرها حتى استأمنوا اليه وملكها ثم أمر 
السلطان محمد شاه بن ملك شاه الامير مودود بن زيد بن صدقة صاحب الموصل بغزو 
الافرنج وانتراع البلاد من أيديهم وأمر أمراء الثغور بالمسير معه فسار معه برسق صاحب 
همذان وأحمد بك صاحب مراغة وأبو الفيجاء صاحب اربل وأبو الغازي صاحب ماردين 
وسقّان القطى صاحب ديار بكر فساروا لذلك وفتحوا عدّة حصون وحاصروا الرها فامتنعت 
علهم ثم تل ناش ركذلك واستدعاهم رضوان بن قنش صاحب حلب 7" ف 
ساروا اليه امتنع من لقائهم ومرض سکان القطي هنالك فرجع عنهم وتوفي في طريقه 
ببالس وافترقت العساكر وملك خلاط وبلاد ارمينية بعد مهلكه ابنه ظهير الدين ابراهم 
وسار فيم بسيرة أبيه الى أن هلك سنة احدى وعشرين وملك بعده أخوه أحمد بن سكان 
عشرة آشهر ثم توفي فنصب أصحابه للملك بارمينية وخلاط شاه آرمن سکان ابن أخيه 
ابراهم بن سكمان صبیادارجا واستبدّت عليه جدته أم ابراهم ثم أزمعت قتله فقتلها أهل 
الدولة وعمد سنة نان وعشرين واستبدٌ شاه أرمن وكانت بينه وبين بين الكرج وقائع وساروا 
سنة ست وخمسمائة الى مدينة الي من اععال اران فاستباحوها وسار الم في العسا كر فهزموه 
ونالوا منه وكانت عنده أخحت طليق بن علي صاحب ارزن الروم ووقعت بينه وبين الكرج 
حرب فانہزم طليق وأسر وبعث شاه ارمن " الى ملك الکرج وفادی طلیقا ورده الى ملکه 





(۱) کذا بياض بالاصل » وف الکامل ج ۱۰ ص 485 : «ووصلوا الى حلب فاغلق الملك رضوان ابواب البلد ول 
جتمع بهم من هنا يظهر انه لا شيء وکان البباض في الاصل ۰ أن العبارة هنا مستقيمة . 


۳.۳ 


بارزن ثم استولى صلاح الدين بن أيوب على مصر والشام واستفحل ملكه وكاتبه مظفر لین 
كوكبري واغراه بملك الحزيرة ووعده بخمسين الف دينار وسار صلاح الدين الى سنجار 
فحاصرها وهو مجمع المسير الى الموصل وما يومئذ عز الدين مودود بن زنكي فاستنجد بشاه 
ارمن صاحب خلاط فبعث شاه ارمن مولاه مكتمر”'" الى صلاح الدين شفیعا في صاحب ‏ 
الموصل ووفد عليه وهو حاصر لسنجار ولم يشفعه صلاح الدين فرجع عنه مقاضبا وسار شاه . 
ارمن لقتاله واستدعى قطب الدين جم الدين الى صاحب ماردين وهو ابن اخيه وابن خال 
عز الدين وحضر معه دولة شاه بن طغرك شاه بن قليج ارسلان صاحب ۲۲ 
وسار سنة تمان وسبعين وقد ملك صلاح الدين سنجار وافترقت العساكر فلا بلغه مسيرهم 
بعث عن تت الدين ابن أخيه شاه من حاة فوافاه سريعا ورحل الى راس عين وافترقت 
جموعهم وسار صلاح الدين الى ماردين فعاث في نواحيها ورجع ثم سار الى الموصل آخر 
احدی وثلاثين وعبر الى الحز يرة وانّمی الى حران ولقیه مظفر الدين كوكبري بن زین الدين ۱ 
ولم يف له بالخمسین ألفا التي وعده بها وأخذ منه حران والرها ثم أطلقه ما نفذه من مکانبته 
وأعاد عليه بلدته وسار من حران فحضر عنده عساکر الحصن ودارا ولقیه سنجر شاه ' 
ماعب اوي ان أن دغر ان مرو مقا رقا لطاع عه وسار معه :إلى الوضل و 
انتبى الى مدينة بله بعث اليه عز الدين ابن عمه نور الدين محمود وجاعة من أعيان الدولة 
راغبين في الصلح فأكرمهم واستشار أصحابه من أعيان الدولة فأشار علي بن أحمد 
المشطوب كبير المكارية بالامتناع من ذلك فردّهم صلاح الدين واعتذر وسار فتزل على . 
فرسخين من الموصل واشتدوا في مدافعته فامتنعوا عليه فندم على عدم الصلح ورجع على 
علي المشطوب ومن وافقه باللاعة وخاطبه القاضي الفاضل البيساني من مصر وعزله في ذلك 
وجاء زين الدين يوسف بن زین الدين صاحب اربل وأخوه مظفر الدين كوكبري فتلقاهما 
بالتکرمة وأنزما مع الحشود الوافدة بالمحانب الشرقي وبعث علي بن أحمد المشطوب المكاري 
الى قلعة الحزيرة من بلاد الهكارية فحاصرها واجتمع عليه الاكراد ولم يزل محاصرا لها حتى 
٠‏ عاد صلاح الدين من الموصل وأقام صلاح الدين على حصارها مدّة وبلغ عز الدين أن نائبه 
بالقلعة يكاتبه فنعه من الصعود الها وكان بقتدی برأي محاهد الدين وبعثه في الصاح فسعى 
فيه الى أن تحمله ووصل صلاح الدين الى ميافارقين . 


۰ (۱).وقد وردت في الكامل بكتمر: 
(۲).کذا بياض بالاصل وني الكامل ج ۱۱ ص 4۸٩‏ : دولة شاه صاحب بدليس وارزث . 


۳ 


يز وقاةاثناه ار کان :وولاية مت مول اب 


ثم توفي شاه أرمن سقان بن ابراهم بن سکان صاحب خلاط سنة ست وسبعين وكان 
مكتمر مولى أبيه بميافارقين فأسرع الوصول بمن معه من الماليك واستولى على كرسي بني 
سکان وول على ميافارقين أسد الدين برتقش من موالي شاه ارمن وكان البهلوان بن ابلدكز 
صاحب أذربيجان وهمذان مر بقائد ملوك السلجوقية وقد زوج ابنته من شاه ارمن طمعا في 
ملك خلاط فلا توفي شاه ارمن سار الها في عساكره فكاتب أهل خلاط صلاح الدين بن 
أيوب ودافعوا کلا منهم| بالآخر وسار صلاح الدين في مقدّمته ابن عمه ناصر الدين محمد بن 
روو مين رازن لديل وا قرو هیا امن اف هرد الرسل من ماج 
الدين ومن شمس الدين الهلوان الى اهل خلاط وهم يدافعون الفريقين وكان قد بلغه 
صاحيها قطب الدين وان برتقش نصب ابنه طفلا صغيرا واستبد عليه فسار صلاح الدين 
الہا وحاصرها حتى تسلمها على الامان وأقام مکتمر أميرا بخلاط وطالت مدّته وجرت بينه 
وبين صلاح الدين فتن وحروب الى أن توفي صلاح الدين سنة تسع وثمانين فاظهر الشماتة به 
وتسمى عبد العزيز وتلقب سيف الدين وتوفى اثر ذلك والله تعالى أعلم . 





» ( وفاة مکتمر وولاية اقسنقر ) * 


کان مکتمر لأول ولايته قد احتص اقسنقر من موالي شاه ارمن وتلقب هزارد يناري وزوجه 
بنته وجعله اتابكه فاقام على ذلك مدّة ثم استوحش من مكتمر وتربص به حتى اذا توفى 
صلاح الدين تجهز مكتمر من ميافارقين فامكنته فيه الفرصة فقتله لعشر سنين من ولايته 
وذلك بعد وفاة صلاح الدين بشهرين واستبدٌ بملك خلاط وارمينية واعتقل ابن مكتمر 
وأمه في بعض القلاع والله سبحانه وتعالى أعلم . 








2 ( وفاة 3 قسن وولاية محمد بن مكتمر ) 2 
ثم هلك اقسنقر صاحب خلاط وارمينية سنة أربع وتسعين لخمس سنين من ملكه وقام 
علك خحلاط بعده حجراشتد قطلغ الارمني ولم يرضه أهل خلاط فوثبوا به لسبعة أيام من 
ولايته وقتلوه واستدعوا محمد بن مكتمر من محبسه وملکوه ولقبوه الملك المنصور وقام بدولته 








۳۰۵ 


شجاع الدين قطلغ القفجاتي دوادار شاه ارمن وأقام تحت استبداده الى سنة ثلاث وسيّائة 
م دبر الدوادار وقبض عليه وكا حسن السيرة فاستوحش لذلك اند والعامة وعكف بعد 
نكبة الدوادار على لذاته فاجتمع أهل خلاط والحند وكبيرهم بلبان ملوك شاه ارمن وكتبوا , 
الى ارتق بن أبي الغازي بن الي صاحب ماردین یستدعونه للملك بما كان ابن الت اة 
ارمن وجاهر بلبان بالعصيان الى ملازكرد واجتمع الحند عليه . 


م ( نكبة ابن مکتمر واستيلاء بلبان على خلاط وأعالها ) + 


ولا ملك بلبان مديتة ملازکرد وأعاطها واجتمع عليه الحند وسار پر ید خلاط ووصلٍ ارتق بن 
أل الغازي صاحب ماردين لموعدهم ونزل قريبا من خلاط فبعث اليه بلبان أن اند 
والرعية اتهموني فيك فارجع واذا ملكت البلد سلمته اليك فتنحى قليلا فبعث اليه يتوعده 
على مقالته وبطئه فعاد الى ماردين وكان الاشرف موسى بن العادل بن أيوب صاحب 
از رة وحران لا سمع بمسير ارتق الى خلاط طمع فها للفسه وخشي آن يزداد بملكها قوة 
علهم فخالفه الى ماردین وأقام بتدلیس وجی ديار بكر حتی استوعیها وعاد الى حران ثم 
جمع بلبان العساكر وسار الى خلاط فحاصرها وبرز ابن مكتمر فيمن عنده فانهزم بلبان 
وعاذ الى ولايته علازکرد وارجيش وغيرها ثم جمع ورجع الى خلاط فحاصرها وضيق 
علا وان مكتمر عاكف على لذاته فلا جهدهم الحصار ثاروا به وقبضوه ومكنوا بلبان منه 
وذخل الى خلاط واستولى عليها وعلى سائر أعالها وحبس ابن مكتمر في قلعة هناك واستبد 
علکها وكان الاوحد نجم الدين أيوب بن العادل بن أيوب قد ولى على ميافارقين من قبل 
أبنه ال حللاط سنة أريع وسحائة وقصد مدينة سیواس وحاصرها وملك ما محاورها وعجر 














بلبان عنه م ملك سوس وقصد خلاط فرز له بلبان وهرمه فعاد الى ميافارقين وجمع 
واستمك أباه العادل فامده بالعسا کر ونبض الى حلاط فبرز له بلبان ثانية وهزمه الاوحد 
وحاصره ي خللاط فبعث بليان الى طغرك ستن‌جده فانپزم الا وحد امامه| وسار بلبان مع 
طغرك الى مراش فحاصراها وغدر به طغرك هناك وقتله وسار الى علاط فنعه أهلها فسار ال 
ملازكرد فنعوه كذلك فعاد الى ارزن وأرسل أهل خلاط بطاعتهم الى الاوحد جم الدين 
فجاء وملك خلاط واستولى على أعالها وزحف الكرج فأغاروا على خلاط وعاثوا في نواحيها 
والاوحد مقعم بخلاط لم يفارقها وانتقض عليه جاعة من المسكر بحصن رام وساروا الى 
مدينة ته ارجيش فلكوها واجحت جتمع الهم الممسدون وبعث جم الدين الى أبيه العادل ستنجده 


۳۰۹ 


فامّده بابنه الآخر شرف الدين موسى فحاصر حصن رام حتى استأمن اليه من كان به من 
الحند ورجع الاشرف الى عمله نحران والرها واستقر نجم الدين بخلاط ثم سار الى ملازكرد 
ليطالع أمورها وعهدها فثار أهل خلاط بعسكره فاخرجوهم وحصروا أصحاب نجم الدين 
بالقلعة ونادوا بشعار شاه ارمن وقومه فرجع الاوحد ولاقاه عسكر الحزيرة وحاصر خلاط ثم 
اختلف أهلها فدخلها عليم عنوة واستباحها ونقل جاعة من أعيانها الى ميافارقين وقتل كثيرا 
منهم هنالك واستكان أهل خلاط بعدها وانمحى منها حكم الماليك بعد أن كانوا 
مستحکین فما يولون ملوكها و يخلعونهم وانقرضت دولة بني سکان من خلاط وصارت 
لبني أيوب والبقاء لله وحده والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين واليه المرجع . 


يدا ناك م لہ ۳ و 
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رمينية وملکها منهم بنو 





أخبار الإفرنج فما ملكوه من سواحل الشام وثغوره 

وكيف تغلبوا عليه وبداية أمرهم 2 ذلك ومصايره 
قد تقدم لنا أول الكتاب الكلام في أنساب هذه الأمة عند ذكر آنساب الأم وأنهم من ولد 
و ثم من ولد ريفات بن كومر بن يافث أخوة الصقالبة والخزر والترك وقال 
هروشوش نیم من عصر ما بن غومر وا" مواطنیم من بلاد للعمور فإتنم في شال البحر 
الرومي من خلیج رومة ألما وراء ال ر غرباً وثالاً ونوا ولا يدينون للیونان والروم بالطاعة 
عند استفحال أمرهم فلا انقرضت دولة أولك استقل هولاء الافرنج علکهم وافترقوا دولا - 
مثل دولة القوط بالأندلس والخلالقة بعدهم وملك اللانين بالتفخيم من جزيرة إنكلطرة 
بالبحر احبط الغربي الشماللي وما يحاذيه ويقابله من المعمور ومثل و افرنسة وهو عندهم 
اسم إفرنجة بعينه وابحم ينطقون بها سينا وهم ما وراء خخليج رومة غربً إلى الثناا الفضية إلى 
جزيرة الاندلس في الحبل الحيط مها من شرقها وتسمى تلك الثنايا البردت وكات دولة 
هؤلاء الإفرنس منهم من أعظم دوهم واستفحل آمرهم بعد الروم وصدرا من دولة الإسلام 
العربية فسموا إلى ملك بلاد المشرق من ناحيتها وتغلبوا على جزر البحر الرومي في آنخر المائة 
ی و ذلك العهد بردويل فبعث رجالاً من ملوكهم إلى صقلية وملكها من 
بد المسلمين سنة ثمانين وأربعاثة ثم موا إلى ملك ما وراء الثبر من أفريقية وبلاد الشام 
والإستيلاء على بيت المقدس وطال ترددهم في ذلك ثم استحیم وحرضهم عليه فيا يقال 
خلفاء العبيديين عصر لا استفحل ملك السلجوقية وانتزعوا الشام من يدم وحاصروهم 32 
مصر فيقال أن المستنصر منهم دس إلى الإفرنج بالخروج وتسهيل أمرهم عليه ليحولوا بين 
السلجوقية وبين مرامهم فتجهز الإفرنج لذلك وجعلوا طريقهم في البر على القسطنطينية 
ومنعهم ملك الروم من العبور عليه من الخليج حتى شرط عليهم أن يسلموا له إنطاكية 
لكون المسلمين كانوا أخذوها من ماليكهم فقبلوا شرطه وسهل ل 
تسعین وأربعائة في العدد والعدة وانتهوا إلى بلاد قلیج أرسلان وجمع للقائهم فهزموه وف( 

بلاد ابن اليون الأرمني ووصلوا إنطاكية وبها باغیسیان من أمراء السلجوقية 
فحاصروه بها وخذلوا صاحب حلب ودمشق على صريخه بأن لا يقصوا غير إنطاكية 


(۱) کذا بياض بالأصل وي الكامل ج ۰ ص ۲۷ : فلا وصلوا اليا لقهم قلیج أرسلان ي جموعه ومنعهم 
مقاتلوه فهزموه في رجب سنة تسعين واجتازوا في بلاده إلى بلاد ابن الأرمني ملکوها وخرجوا إلى انطا كية 
فحصروها . 








فأسلموه حتى ضاق به الحصاز وغدر به بعض ا حامية فلك الإفرنج البلاد وهرب باغيسيان 
فقتل وحمل لیم رأسه وكان ملوكهم الحاضرون لذلك خمسة بردويل وصنجيل وكبربري 
والقمص وإمعند وهو مقدم العساكر فردوا إليه أمر إنطاكية وبلغ الخبر إلى المسلمين فسافروا 
الهم شرقا وغرباً وسار قوام الدولة کربوقا صاحب الموصل وجمع عساكر الشام وسار إلى 
دمشق فخرج إلهم دقاق بن تتش وطغتكين أتابك وجناح الدولة صاحب حمص 
وأرسلان(۱) صاحب سنجار وسکان أرتق وغيرهم من من الأمراء وزحفوا إلى 
إنطاكية فحاصروها ثلاثة عشر يوماً ووهن الإفرنج واشت عليم الحصارلما جاءهم على غير 
استعداد وطلبوا الخروج على الأمان فلم يسعفوا ثم اضطرب أمر عساكر المسلمين وأساء 
کربوقا السيرة فيم وأزمعوا من استکثاره 0 فخرج الإفرنج إليهم واسدّاتوا فتخاذل 
المسلمون وانزموا من غير قتال حتی ظنها الافرنج مكيدة فتقاعدوا عن إتباعهم واستشهد | 
من المسلمين ألوف والله تعای أعلم . 

» ( استيلاء الإفرنج على معرة النعان ثم على بيت المقدس ) » 
ولا حصلت للافرنج هذه النكاية في المسلمين طمعوا في البلدا وساروا الى معرّة النعان 
وحاصروها واشتد القتال في أسوارها حتی داخل أهلها بلزع فتحصنوا بالدور وترکوا سورب 
فلكه الاإفرنج ودخلو عليهم فاستباحوها ثلاثا وأقاموا بها أربعين يوماً ثم ساروا إلى غزة 
وحاصروها أربعة أشهر وامتنعت علهم فصالحهم ابن منقذ عليها وساروا إلى حمص 
وحاصروها فصا حهم عليها جناح الدولة وساروا إلى عكا فامتنعت علیهم وكان بيت المقدس 
قد ملكه السلجوقية وصار نج الدولة تتش وأقطعه لسکان بن أرتق من التركان فلا كانت 
واقعة الافرنج بانطا كية طمع أهل مصر فيم وساز الأفضلٍ بن بدر الحهال المستولل على 

العلویین عصر إلى بيت القدس وبا سکان وأبو الغازي ابا أرتق وابن عمها سوع وابن 
احا ياقوني فحاصروه نیفا وأرنعین نا ونصبوا عليه نيفا وازن منجتقا وملكوه بالأمان 
سنة 0 وتسعين وأربعائة وأحسن الأفضل إلى سکان وأبي الغازي وأصحايهم| وسر حهم 
إلى دمشق وعبروا الفرات وأقام سكان بالرها وسار أبو الغازي إلى العراق واستناب الأفضل 
علا افتخار الدولة الذي كان بدمشق فقصده الإفرنج بعد أن حاصروا عکا واملنعت علوم 








)كنا بياض بالاصل وا أرسلان تاش . 
(؟)كذا بياض بالاصل : عبارة مضطربة وني الكامل : فاغضيهم ذلك واضمروا له آنفسهم العذر إذا كان قتال . 


۳۰ 


فحاصروه أربعين واو علي جوانيل البلد فلكوها من الحانب الشمالي 6 من 
السنة واستباحوها وأقاموا فيها أسبوعاً واعتصم بعض المسلمين عحراب داود وقاتلوا فيه 

حتی استأمنوا ولحموا بعسقلان وأحصی القت من الاعة والعلاء والعباد والزهاد ۷ 
بالمسجد فکانوا ۳ وأخذ. من المناورالمعلقة عند الصخرة أربعون ندیلا من 
الفضة کل واحد منها ثلاثة آلاف وسيَائة وستون درهاً من الفضة زنته اربعون رطلاً بالشامي 
ومائة وحمسون قندیلا من الصغار وما لا حصی من غير ذلك وجاء الصریخ إلى بغداد 
صحبة القاضي أبي سعيد امروي ووصف ف الديوان صورة اوت فک الیکاء والاأسف 
ووسم الخليفة سیر جاعة من الأعيان والعلاء فيم القاضي أبو محمد الدامغاني وأبو بكر 
الشاشي وا بو الوفا بن عقيل إلى السلطان برکیارق يستصرخونه للإسلام فساروا إلى حلوان 
وبلغهم ا 0 محمد الملك ۱ الدولة واختلاف 

( عسا كر مصر وحرب الإفرنج ) 
» ( مسیر العسا كر من مصر رب الإفرنج ) » 

سس سس 
لا بلغ بر الواقعة إلى مصر جمع الأفضل میوش والعساكر واحتشد وسار إلى عسقلان 
وأرسل إلى الافرنج بالنكير والتبديد فأعادوا الحواب ورحلوا مسرعين فکسوه بعسقلان على 
غير أهبة فهزموه واستلحموا المسلمين ونهبوا سوادهم ودخل الأفضل عسقلان وافترق المهزمون 


واستید 3 ا ا الأفضل من عسقلان ال مصر ونازضا الافرنج حی صانع 











ام ی ا و ي 
كان کمستکین بن الدانشمند من الترئان ويعرف بطابوا ومعنى الدانشمند لمعم كان أبوه 
م الترئان وتقلبت به الأحوال حی مللك سيواس وغيرها وكان صاحب ملطية بعاديه 
فاستنجد عليه إسمند صاحب إنطا كية فجاءه ي خمسة الاف وسارإلية ابن الدانشمند وأسره 


ثم جاء الإفرنج :الى قلعة أنكور يه فلكوها وقتلوا من بها من السلمین ثم م اسمعيل بن 








(۱) کذا بالأصل ولا معنى ها > وف الكامل ج ۰ ص ۲۸۰ : ومضى جاعه من المبزمين فاستثروا بشجر الحميز » 
كان هناك كث فأحرق رن بعض شیر تی هلك من فقو من سس 


"1 


الدانشمند فلقهم كمستكين وهزمهم واستلحمهم وكانوا ثلؤائة آلف ثم ساروا إلى 
ملطية فلكوها وأسروا صاحبها وزحف إليه إسمند من إنطا كية في الإفرنج فهم بهم ابن 
الدانشمند فأتاح الله للمسلمين على يده هذا الظهور في مدد متقاربة حتى خلص 
إسمند من الأسر وجاء إلى إنطا كية والإفرنج بها وبعث إلى قيس العواصم وما جاورها 
يطلب الامارة فامتعض السلمون لذلك وقلدوه بعد العهد الذي التزمه . ۱ 


« ( حصار الافرنج قلعة جبلة ) » 





كانت جبلة من أعال طرابلس وکان الروم قد ملکوها وولوا على المسلمين بها ابن رئیسهم 
منصور بن صليحة يحكم بينهم فلا صارت للمسلمين رجع آمرها لمال اللك أبي الحسن 

علي بن عار المستبد ورن وبق منصور بن صليحة على عاد فيها ثم توي منصور فقام 

إلية ابو محمد عبدالله مقامه واظهر الشماتة فارتاب. به ابن عار واراد القبض عليه فعصی هو 

في جبلة وأقام بها الخطبة العباسية واستنجد عليه ابن عار دقاق بن تتش فجاءه أتابك 

طغركين فامتنع عليهم ورجعوا ثم جاء الإفرنج فحاصروها فامتنعت عليهم أيضاً وشاع أن 

بركيارق جاء إلى الشام فرحلوا ثم عادوا وأظهروا أن المصربين جاژا لإنجاده فرحلوا ثم عادو 

فتقدّم للنصاری الذين عنده أن يدخلوا الإفرنج في نقب البلد من بعض أسواره فجهزوا 

لیم ثلؤائة من أعيانهم فرفعهم بالحبال واحداً بعد واحد وهو قاعد على السورحتی قتلهم 

| أجمعين فرحلوا عنه ثم عادوا إليه فهزمهم وأسر ملکهم كبرانيطل نبطل وفادی نفسه منه عال عظم 
غ00 ابن صليحة وجهده الحصار فأرسل إلى طغركين صاحب دمشق وبعث 

ابن عار في طلبه إلى الملك دقاق على أن يدفعه اليه بنفسه دون ماله ويعطيه ثلاثين ألف 

دينار فلم فيل فان ابش ماهر ل فاد وغل إل وسل راهم و او 

من استولى علییا فوجد فیا ما لا حصی من اللابس ولمائم والتاع وانتزع ذلك كله ولا 
ملك تاج الملوك جبلة أساء فيا السيرة فراسلوا فخر املك با علي بن عار صاحب طرابلسٍ 

: واستدعوه لملكها فبعث إليهم عسكراً وقاتلوا تاج الملك ومن معه فهزموه وأحذوه ا 


(۱) کذا بياض بالأصل وهي عبارة مضطربة والأسماء محرفة . وني الكامل ۰ ص ۳۱۱ : وأتوا الفرئج من 
ظهورهم فولوا منبزمين واسر مقدمهم العروف بكذا اصطبل فافتدى نفسه بال جزيل > م علم أنهم لا يقعدون 
عن طلبه وليس له ما يمنعهم عنه فأرسل إلى طغمكين أتابك یلتمس منه إنقاذ من يثق به ليسلم له ثغر جبله » 
وحمیه ليصل هو إلى دمشق با له واهله . 


وملكوا جبلة بدعوة ابن عار وحملوا تاج الملك إلى ابن عار فأحسن إليه وبعث إلى أبيه 
بدمشق واعتذر له بأنه حاف على جبلة من الافرنج . 


* ( استيلاء الإفرنج على سروج وقيسارية وغيرهما ) × 





ثم سا ركبر يرى ملك الافرنج من بيت القدس سنة أربع وتسعين لحصارها فأصابه مهم 
سهم فقتله فسار آخوه بغدو ين في خمسائة فارس إلى القدس ونبض دقاق صاحب دمشق 
ومعه جناح الدولة صاحب حمص لاعتراضه فهزموا الافرنج واخنوا فيم ثم کانب اهل 
مدينة الافرنج وکان أكبرهم ودخل في طاعتهم وکان سقان بن رتو صاحب سروج جمع 
جموعه من الترکان وسار إلى الرها فلقيه الإفرنج وهزموه في ربيع سنة اربع وتسعين وساروا 
إلى سروح فحاصروهم حتى ملكوها عنوة واستباحوها ثم ملكوا حصن كيفا بقزب عكاعنوة 

| أرسوف بالأمان ثم ساروا في رحب إلى قيسارية .فلكوها عنوة واستباحوها والله تعالى 


ولي التوفيق بمنه وكرمه . 
» ( حصار الافرنج طرابلس وغيرها ) ٠‏ 


كان صنجیل من ملوك الافرنج الذ کورین قبل قد لازم حصارطربلس وزحف إليه قليج 
أرسالان صاحب بلاد الروم فظفر به وعاد صنجیل ما سل الدولة بن عار صاحب 
طرابلس إلى أمير اخر نائب جناح الدولة حمص إلى دقاق بن تتش يدعوه إلى معالحته فجاء 
تاج الدولة بنفسه وجاء العسكر مددا من عند دقائق واجتمعوا على طرابلس وفرق صنجيل 
الفل الذين معه على قتان فانیزموا كلهم وفتك هوني أهل طرابلس وشد حصارها وأعانه 
أهل الحبل والنصارى من أهل سوادها ثم صا حوه على مال وخيل ورحل عنهم إلى طرسوس 
من أعال طرابلس فحاصرها وملكها عنوة واستباحها إلى حصن الطومار ومقدّمه ابن 
لعریض فامتنع علیم وفانلهم صنجیل فهزموا عسكره وأسروا زعيماً من زعاء الافرنج بدل 
صنجیل فيه عشرة الاف دینار والف أسير ولم یعاوده وذلك كله سنة حمس وتسعين واربعائة 
ثم سار صنجیل إلى حصن الا كراد وحاصرو ۱) جناح الدولة لغزوه فوثب عليه 





(۱) کذا بياض بالأصل ۰ وني الکامل ج ۰ ص ۳۵ : وفيا سار صنجیل إلى حصن الأ كراد فحاصره » فجمع 
و + لس ق 


۳۱۳ 


باطني اج رف وفان. أن رضوان بن تتش وضعه عليه فسار صنجيل إلى حمص 
وحاصر‌ها وملك آعاها ثم نزل القمص على عكا في جادي الأجيرة من السنة فنفر المسلمون 
من جمیع السواحل لقتاله وهزموه وأحرقوا أهله والنجنیقات التي نصبت للحرب ثم سار . 
القمص صاحب الرها الى السروج وحاصرها فامتنعت عليه وزحف عساکر مصر إلى 
مان لداع عن مر و فزحف الم بردویل صاحب القدس فهزمه السلمون ونجا 
إلى الرملة وهم في أتباعه فحاصروه وخلص إلى يافا وفشا القتل والأسر في الافرنج والله تعال 
ولي التوفيق . 


» ( حصار الإفرنج عسقلان وحروبهم مع عساكر مصر ) × 
لا طمع الإفرنج في عسقلان واستفحل أمرهم بالشام ج جهز الأفضل أمير وگن عسا کره 


من مص رار ہم سنة ست وتسعين مع سعد الدولة القوامي فول أنه وت عدوي ۲ مات 
الافرنج من القدس فلقیم بين الرملة ويافا وهزمهم ومات سعد الدولة مترديا عن فرسه 
واستولى الافرنج على سواده وبعث الأفضل بعده إبنه 7 المعالي فلقهم في النسا کرعلی ‏ 
بازور قرب الرملة فهزمهم ونال مهم ونجا كثير من أعيانهم إلى بعض الحصون هنالك 
فحاصرهم شرف العالي خمس عشرة ليلة وملك 0 ۳ وأسر ونجا بقدوين إلى يافا ثم 
إلى القدس فصادف وصول جمع كثير من الافرنج لزيارة القدس فندبهم للغزو فساروا إلى 
عسقلان ومها شرف العالي فامتنعت ورجعوا وبعث شرف العالي إلى أبيه فبعث العساكر في 
لبر مع تاج العجم مولى أبيه والأسطول في البحر لحصار يافا مع القاضي ابن دقاوس فلا وصل 
الأسطول إلى يافا بعث عن تاج العجم ليأتيه بالعساكر فامتنع فأرسل الأفضل من قبض 

عليه وولي العساكر وعلى عسقلان جال الملك من مواليهم فانصرمت السنة وبيد الافرنج 
بيت المقدس غير عسفلان وهم ابضا من الشام بافا وأرسوف وقيسارية وصيفا وطبرية 
والأردن واللاذقية وانطاكية وهم باحزيرة الرها وسروج وصنجيل محاصر فخر الملك بن عار 
مدينة طرابلس وهو يرسل أسطوله للإغارة على بلاد الإفرنج في كل ناحية ثم دخلت سنة 
سبع وتسعين فخرج الإفرنج الذين بالرها فأغاروا على الرقة وقلعة جعفر واكتسحوا نواحيها 
وكانت لسالم بن مالك بن بدران بن المقلد منذ ملكه السلطان ملك شاه إياها سنة تسع 
وسبعين کا مر والله أعلم : 


(۱) هكذا ورد في بعض الاما كن من هذه النسخة والصحيح بغدوين . 














"3125 


» ( استيلاء الإفرنج على جبيل وعكا ) » 


وني سنة سبع وتسعين وصلت مراكب من بلاد الافرنج تحمل خلقا كثيراً من التجار 
باجح دمص عل عقا اران فنا رقا ی ۶ ارو إلى 
جبيل وملكوها بالأمان ثم غدروا بأهلها وأفحشوا في استباحتها ثم استنجدهم بقدوين ملك 
سل حصار عكا فحاصروها بر وحراً وفيا يباء الدولة الحيوشي من قبل ملك 
الحجيوش الأفضل صاحب مصر فدافعهم حتى عجزوا وهرب عنبا إلى دمشق وملك الافرنج 
عكا عنوة وأفحشوا في استباحتها وله تعالى أعلم ۱ 


« ( غزو امراء السلجوقية بالجزيرة الفرنج ) » 


كان المسلمون أيام تغلب الإفرنج على الشام في فتنة واختلاف تمكن بها الافرنج واستطالوا 
وكانت حران وحمص لول من موالي ملك شاه إسمه قراجا والموصل الحكرمش وحصن كيفا 
لستهان بن أرتق وعصى في حران على قراجا بامته فما فاغتاله جاولي مولى من موالي الترك 
وقتله فطمع الإفرنج في حران وحاصروها وكان بين جكرمش وسقان فتنة وحرب فوضعوا 
أوزارها لتلافي حران واجتمعا على الخابور وتحالفا ومع سقان سبعة آلاف من قومه الترکیان 
ومع جكرمش ثلاثة آلاف من قومه الترك ومن العرب والأكراد وسار الم الافرنج من 
حران فاقتتلوا واستطرد هم 27 المسلمون بعيدا ثم كرّوا عليهم فاتخنوا فيم واستباحوا أموالهم 
وكان إسمند صاحب انطاكية وشكري "۳ صاحب الساحل قد اكا للمسلمین وراء 
لجل فلم بظهر لهم أ م أصحايهم وأقاموا عاك إن الل رادا هه مم سرت 
فاتبعوهم وان فيم وأسر في تلك الواقعة القمص بردويل صاحب الرها أسره بعض 
التزكمان من أصحاب ستهان فشق ذلك على أصحاب جکرمش لكثرة ما امتاز به التركان 

من الغنائم وحسنوا له خذ القمص من ۳ سقمان فاخذه وأراد الترکان محارية 
جکرمش وأصحابه عليه فنعهم سقان حذراً من إختلاف السلمین وسار مفارقاً هم وکان بر 
(۱) استطرد له : أظهر له الإنهزام مكيدة . 


(۲) كذا بالأصل وفي الكامل : بيمند صاحب إنطاكية وطنكري صاحب الساحل . 


(۳) كذا بياض بالأصل » وفي الكامل ج ٠‏ ص ۳۷۹ : وحسنوا له أخذ القمص » فانفذ أخذ القمص من خم 
سقان فلا عاد سقان شق عليه e‏ أصححا به للقتال فردهم . 


۳۹۵ 


کي مان بل سار الرها وحاصرها ایام وعاد إلى الوصل ا القمص 
بردویل بخمسه ة وئلائین لش دینار ومائه وستن تسن ارا والله سبحانه تال ولي التوفيق نه 


وکرمه . 
« ( حرب الافرنج مع رضوان بن تتش صاحب حلب ) × 





ثم سار شكري صاحب إنطاكية من الافرنج سنة نان وتسعين إلى حصن أريام من حصون 
رضوان صاحب حلب فضاقت حاهم واستنجدوا برضوان فسار إلهم وخرج الافرنج للقائه 
ثم طلب الصلح من رضوان فنعه اصبیبد صباوو من امراء السلجوقية كان نزع إليه بعد قتل 
صاحبه أياز ولقیم الافرنج فانبزموا أولاً ثم استاتوا وکزوا على السلمین فهزموهم وأفحشوا في 
قتلهم وقتل الرجالة الذين دخلوا عسکرهم في الحملة الأولى ونجا رضوان وأصحابه إلى 

حلب ولحق صباوو بطغركين أتابك دمشق ورجع الافرنج إلى حصار الحصن فهرب أهله 
إلى حلب وملكه الإفرنج والله تعالى ولي التوفيق . 


« ( حرب الافرنج مع عساكر مصر ) × 


كان الأفضل صاحب مصر قد بعث سنة مان وتسعين ابنه شرف العالي في العساكر إلى 
الرملة فلكها وقهر الافرنج ثم اختلف العسكر في إدعاء الظفر وكادوا يقتتلون وأغار علهم 
الافرنج فعاد شرف المعالي إلى مصر فبعث الأفضل ! ابنه الاخر سناء الاك مكانه في 
العساكر وخرج معه جال الدين صاحب عسقلان واستمدّوا طغركين أتابك دمشق فجهز 
| عم أصبهبد صباوو من أمراء السلجوقية وقصدهم بقدوين صاحب القدس وعكا فأقتتلوا 
وكرت ۾ بينهم القتلى واستشهد جال الملك نائب عسقلان وتحاجزوا ا إلى بلده وكان 

مع اجان امین مني بكباش بن تتش ذهب مغاضباً عن دمشق لا عدل 
عنه طغركين الأتابك بالملك إلى ابن انه دقاق وأقام عند لا فرنج وله سبحانه وتعالى ولي 
التوفیق عنه . 


» ( حرب الافرنج مع طغرکین ) × 
كان قفص من قامصة الإفرنج بالقرب من دمشق وكان كثيرا ما يغير علا ويحارب عسا کرها 


۳۱۹ 


فسار إليه طغركين في العساكر وجاء بقدوين ملك القدس لانجاده على المسلمين فردّه ذلك 
و یت رت إلى عكا وسار طغركين إلى الافرنج فقاتلهم وحجزهم في حصنهم 
ثم خرب الحصن وألقى حجارته في الوادي وأسر الحامية الذين به وقتل من سواهم من أهله 
وعاد إلى دمشق ظافراً ثم سار بعد أسبوع آل وبه ابن أت صنجيل فلكه 
وقتل حاميته . 








#* ) استيلاء ء الافرنج على حصن أفامية  )‏ 3 

کان خلت بن ملاعب الكلاني متغلياً على حمص وملكها مه تتش کا مر وانتقلت 
الأحوالن إلى مصرثم أن رضوان صاحب حلب إنتقض عليه وإليه حصن أفامية وكان من 
الرافضة فبعث بطاعته إلى صاحب مصر واستدعى منهم وی فبعئوا خلف بن ملاعب 
لايثاره م وأخذوا رهنه فعبى () في افامية واستبدٌ بها واجتمع عليه الفسدون ثم ملك 
الافنج ۲۳ من أعال: حب وأهله رافضة ولق قاضیا بابن ملاعب في 
أفامية ثم اعمل التدبیر عليه وبعث إلى ان طاهر الصائغ مر من اضحاب ارضتوان واعیان 
الرافضة ودعاتهم وداخله في الفتك بابن ملاعب وتسلم الحصن إلى رضوان وشعر بذلك إبنا 
ابن ملاعب وحذرا أباهما من تدبير القاضي عليه وجاء القاضي فحلف له على كذبه وصدقه 
وعاد القاضي إلى مداخله أبي طاهر ورضوان في ذلك التدبير وبعثوا جاعة من أهل سرمين 
بخیول وسلاح یقصدون الخدمة عند ابن ملاعب فانزطم بربض أفامية حتی تم , التدیبر 
وأصعدهم القاضي وأصحابه ليلاً إلى القلعة فلکوها وقتلوا ابن ملاعب وهرب ابناه فلحق 
أحدهما بأبي الحسن بن منقذ صاحب شیرز وقتل الآخر وجاء آبو طاهر الصائغ إلى القاضي 
قد ان من له فلم مکنه القاضي وأقام عنده وكان بعض بني خلف بن ملاعب عند 
طغركين بدمشق مغاضباً یه فولاه حصناً من حصونه فأظهر الفساد والعيث فطلبه طغركين 
فهرب إلى الافرنج واستحم للك أفامية فحاصروه حتى جهد أهله الحوع وقتلوا القاضي 
المتغلب فيه والصائغ وذلك سنة تسع وتسعين وخمسمائة . 
(۱) كذا بياض بالأصل ۰ وني الكامل ج ٠١‏ ص ٠‏ : وعاد طفتكين إلى دمشق منصوراً فزين البلد أربعة أيام 

لت ی ا اه > وصاحبه ابن أخت صنجيل المقم على 


حصار طرابلس فحصره طغتکین وملكه › وقتل,ٍ به خمسواثة رجل من الفرنج . 


۰ (۲) کذا بالأصل وفي اتکامل ج ۰ ص ٩۰۸‏ : وأقام بافامیه يخيف السبيل وبقطع الطريق » فاجتمع عنده كثير 
من الفسد 
بن . 


ماي یی شا و 








۳۷ 


× ) خبر الإفرنج في حصار طرابلس‎ ( » ٠ 


كان صنجيل من ملوك الإفرنج ملازما حصار طرابلس وملك جبلة من يد ابن أبي صليحة 
دی على طرابلس حصنا وأقام عليها ثم .هلك وحمل إلى القدس ودفن وأمر ملك الوم أهل 
اللاذقية أن يحملوا الميرة إلى الإفرنج انحاصرین طرابلس فحملوها في السفن وظفر أصحاب 
. ابن عاریعضها فقتلوا وأسروا واستمرٌ الحصن حمس سنين فعدمت الأقوات واستنفد أهل 
الثزوة مكسو بهم في الانفاق وضاقت أحواهم وجاءتهم سنة خمسمائة ميرة في البحر من 
جزيرة قبرص وإنطاكية وجزائر البنادقة فحفظت أرماقهم ثم بلغ ابن عار إنتظام الامر 
للسلطان محمد بن ملك شاه بعد أخيه بركيارق فارتحل اليه صريخا واستتخلف على طرابلس 
ابن عمه ذا المناقب في طرابلس وخم ابن عار على دمشق وأكرمه طغركين ثم سار إلى بغداد 
فأكرمه السلطان محمد وا بتبلیغه والاحتفال لقدومه ووعده بالانجاد ولا رحل عن بغداد 
أحضره عنده بالبروان وأم ر الأمير حسين بن أتابك قطلغتكين بالمسير معه وأن يسبصحب 
العساكر التى بعئها مع الأمير مودود' إلى الوصل لقتال جاولي سکاو وأمره بإصلاح جاولي 
والمسير مع ابن عار حسما مرفي اخبارهم ثم وقعت الحرب بين السلطان محمد وبين صدقة 
بن مزيد واصطلحوا وودعه ابن عار بعد آن خلع عليه وسار معه الآمير حسين فلم يصل إلى 


قصده من عساکر الوصل 7 مودود والانتقاض فعاد فخر الدين بن عار إلى 
دمشق في محرم سنة إثنتين وحمسائة وسار منها إلى فلکها وبعث اهل 


00 بل لاضل مر یوش بعر در وسألون الوالي عليم ف 3 7 

ا و أجل وجول الجن ل بحرن هر 

* ) خبر القمص صاحب الرها مع جاولي ومع صاحب إنطا كية) 4 

كان جاولي قد ملك الموصل من يد أصحاب جكرمش ثم إنتقض فبعث السلطان إليه مودود 

في العساكر فسار جاولي عن الوصل وحمل معه القمص بردويل صاحب الرها الذي كان 

(۱) کذا بياض بالأصل > وف الكامل ج ۰ ص 554 : فقفل حسين ذلك > وسار معه صاحب جايفي ٠‏ فلا 
وصل إلى العسكر الذي على الموصل وکانوا لم فتحوها بعد » أمرهم حسين بالرحيل فکلهم أجاب إلا الأمير 
مودود فانه قال : لا أرحل !| الا بأمر السلطان وقبض على صاحب جاولي وأقام على على الوصل حتى كي ذكرناه 


وعاد سین بن قطلغتكين إلى السلطان فأحيسن النياية عن جاولي عنله . وسار جاولي إلى مدينة بالس . 


۳۸ 


آسره سقان واخا.و. عنه جك رمش دنت وترك ال موصل تم اطلق جاولي هذا القمص في 
سنة ثلاث وخمسمائة بعد حمس سنين من آسره على مال قّره عليه وأسری من السلمین 
عنده يطلقهم وعلى أن بمدّه بنفسه وعساكره وماله متى أحتاج إلى ذلك ولا إنبرم العقد 
بینما بعث يوالي سال بن مالك بقلعة جعفرحتی جاءه هناك ابن خاله جوسكين تل ناش © 
فأقام رهينة مكانه ثم أطلقه جاولي ورهن مكانه أخا زوجته وزوجة القمص فلا وصل 
جوسكين إلى منبج أغار عليها ونیها وسبی جاعة من أصحاب جاولي إلى الغدر فاعتذر بأنّ 
هذه البلاد ليست لکم ولا أطلق القمص سار إلى إنطاكية ليستردٌ الرها من يد شكري لأنه 
أخذها بعد أسره فلم برها وأعطاه ثلاثين ألف دينار ثم سار القمص إلى تل ناشر وقدم عليه 
آخوه جوسكين الذي وضعه رهينة عند جاولي وسار شكري صاحب إنطاكية ریا قبل أن 
بستفحل أمرهما وينجدهما جاولي فقاتلوه ورجع إلى إنطاكية وأطلق القمص مائة وستين من 
أسرى المسلمين ثم سار القمص وأخوه جوسكين وأغاروا على حصون إنطاكية وأمدّهم 
صاحب زعبان وکیسوم "۲ وغيرهما من القلاع شال حلب وهو من الأرمن بألف فارس 
وألقى راجل وخرج إليهم شكري وتراجعوا للحرب ثم حملهم لك على الصلح وحكم على 
شكري برد الرها على القمص ضاحها بعد أن شهد عنده جاعة من البطارقة والاساقفة بأن 
اعندخال شكري لما انصرف إلى بلاده أوصاه برد الرها على صاحها إذا حلص من الأسر 
فردها شكري على القمص في صفر سنة ثلاث ووفى القمص اولي با كان بینما ثم قصد . 
جاولي الشام يعلكه وتنقل في نواحيه کا مر في أخباره وكتب رضوان صاحب حلب إلى 
شكري صاحب إنطاكية يحذره من جاولي ويستنجده عليه فأجابه وبرزمن أنطاكية وبعث 
إلبه رضوان بالعساكر واستنجد جاولي القمص صاحب الرها فأنجده بنفسه ولحق به 
منبج وجاءه الخبر هنالك باستيلاء عسكر السلطان على بلده الموصل وعلى خزائنه بها وفارقه 
كثير من أصحابه منهم زنكي بن أقسنقر فتزل جاولي تل ناشر وتزاحف مع شكري " هنالك 





(۱) وني بعض النسخ جوسكين تل باشر. وهنا عبارة مشوشة وفي الكامل ۸ ص ۲۵۳ فلا إتفقا على ذلك سير القمص 
إلى قلعة جعير وسلمه إلى صاحها سالم بن مالك حتى ورد عليه ابن خالته جوسلين » وهو من فرسان الفرنج 
وشجعانها » وهو صاحب تل باشر وغيرها . ۱ 

(۲) ورد في معجم البلدان : كيسوم : الكثير من الحشيش . وهي قرية مستطيلة من أعال سميساط » وفيا حصن 
كبير على تلعه كانت لتصر بن شيث تحصن فيه من الأمون حتى ضفر به عبد الله بن ظاهر فأخرجه » ثم أحدث 
بعد فا مياها وبساتين . 


(۳) وی الکاغل ج ۱۲/ ۱۹۲ لشكري وهو الصحيح . 


۳۹ 


واشتد القتال واستمر ر صحاب إنطاكية فتخاذل أصحاب ۳ وانهزموا وذهب ال فرنج 
بسوادهم فجاء القمص کت إلى تل ناشر والله تعالى ٠‏ أعم . 





TT ETT 


كان طغركين قد سار إلى طبرية سنة. نت تین وخمسمائة فسار إليه ابن أخت بقدوين ملك 
القدس واقتتلوا فاتكشف المسلمون ثم استاتوا وهزموا الإفرنج وأسروا ابن أخت الملك فقتله 
طغركين بيده بعد أن فادى نفسه بثلاثين ألف دينار وخمسمائة أسير فلم يقبل منه إلا 
الإسلام أوالقتل ثم اصطلح طغركين وبقدوین لمدّة أربع سنين وكان حصن غزيّة من أعال . 
طرابلس بيد مولى ابن عار فعصى عليه وانقطعت عنه الميرة بعيث الافرنج في نواحيه فأرسل 
إلى طغركين بطاعته فبعث إسرائيل من اصحابه متلكك الحصن ونزل منه مول ابن عار فرماه 
إسرائيل في الزحام بسهم فقتله حذراً أن بطلع الأتابك على مخلفه وقصد طغركين احصن 
مشارفة أحواله فنعه نزول الثلج حتى إذا انقشع وانجلی سار في أربعة آلاف فارس وفتح 
حصونا للإفرنج مها حصن الأكمة وكان السرداني من الاإفرنج ج محاصر طرابلس فسار للقائه 
فلا أشرف عليه إنبزم طغركين وأصحابه إلى حمص وملك السرداني حصن غزية بالأمان 
ووصل طغركين إلى دمشق فبعث إليه بقدوين من القدس بالبقاء على الصلح وذلك في 
شعبان سنة إثنتين . 


استیلاء الافرنج على طرابلس وبيروت وصيدا 
وجبيل وبانياس 
ولا عادت طرابلس إلى صاحب مصر من يد ابن عار وولي عليها نائبه والافرنج محاصرونها 
وزعيمهم السرداني ابن أحت صنجيل فلا كانت سنة ثلاث وخمسوائة في شعبان ووصل 
القمص والد صنجيل وليس صنجيل الأول واعا هو قص آخر بمراكب عديدة مشحونة 
بالرجال والسلاح والميرة وجرت بينه وبين السرداني فتنة واقتتلوا وجاء شكري صاحب . 
إنطاكية مددا للسرداني ثم جاء بقدوين ملك القدس وأصلح ينهم وحاصروا طرابلس 
ونصبوا علہا لابراج فاشتد ‏ بهم احصار وعدموا القوت لتأخر الأسطول المصري بالميرة ثم 
زحفوا إلى قتاها لایر اج ۳۷۹ عنوة ثاني الأضحى واستباحوها وأتخنوا فييا وکان 





° 


بها قد استأمن إلى الإفرنج قبل ذلك بليال وملكها بالأمان ونزل على مدينة جبيل وبها فخر 
املك بن عار فاستأمنوا إلى شكري وملكها ولق ابن عار بشيرز فتزل على صاحبها سلطان 
بن علي بن منقذ الكناني ول منها بدمشق فأكرمه طغركين وأقطعه الزبداني من أعال 
دمشق في عحرّم سنة أربع ووصل أسطول مصر باليرة بعد أخذ طرابلس بثانية أيام فأرسى 
بساحل صور وفرقت الغلال في جهاتها في صور وصيدا وبيروت ثم استولى الإفرنج على 
صيدا في ربيع الآخرسنة أريع وخمسماثة وذلك أنه وصل أسطول للافرنج من ستين مركباً 
مشحونة بالرجال والذخائر وبا ملوكهم بقصد الحج والغزو فاجتمع مع بقدوين صاحب 
القدس ارلا يدا را و ربوارل مصر يعجز عن انجادهم ثم زحفوا الى صوري 
أبراج الخشب الصفحة فضعفت نفوسهم أن يصيههم مثل ما أصات أهل بروت فاستأمنوا 
فأمنهم الإفرنج في جادي الأول وحقوا بدمشق بعد سبعة وار وم من الحصار وأقام 
- بالبلد خلق كثير تحت الأمان وعاد بقدوين إلى القدس 


TTT 


كانت عسقلان لخلفاء العلوية بمصر وقد ذکرنا حروب الافرنج مع عساكرهم علبها وآخر 

من استشهد منهم جال الملك نائبها كا مر آنفا وولي علا شمس الخلافة فراسل بقدوين 

ملك القدس وهاداه لمتنع به من الخليفة بمصر وبعث الأفضل ابن أمير الحيوش العسا کر 

إليه سنة اربع وخمسمائة مع قائد من قوادهم مورياً بالغزو وأسرٌ إليه بالقبض ن ۰ 
الخلافة والولاية مكانه بعسقلان وشعر شمس الخلافة بذلك فجاهر بالعصيان فخشي أن 

يملكها الإفرنج فراسله وأقرّه على عمله وعزل شمس الخلافة جند عسقلان واستنجد جاعة 

من الأرمن فاستوحش منه أهل البلد ووثیوا به فقتلوه وبعثوا إلى الأمير الأفضل صاحب مصر 
المستولي علبها بطاعتهم فجاءهم الوالي من قبله واستقامت آمورهم . 











» ( استيلاء الافرنج على حصن الأثارب وغيره ) » 





ثم جمع شكري صاحب إنطاكية واحتشد وسار إلى حصن الأقارب “ على ثلاثة فراسخ 
من حلب فحاصره وملكه عنوة وأنحخن ذ فيم بالقتل والسبي ثم سار إلى حصن وزدناد ") 


(۱) هوحصن ( الأثارب ) کا في الكامل ج ٠١‏ ص 48١‏ . 
(۲) هوحصن ( زردنا ) کا في الكامل ج ۱۰ ص 48١‏ . 


۳۳۱ 


ففعل فيه مثل ذلك وهرب أهله منه ومارس على ی ثم سا رعسكر من الافرنج 
مدينة صيدا فلکوها على الأمان وأشفق ق السلمون من استیلاء الافرنج على الشام سك 
في الهدنة فامتنعوا ألا على الضر يبة فصا حهم رضوان صاحب حلب على إثنين وئلائین ألف 
دينار وعدة من الخيول والثياب وصاحب صور على سبعة الاف دينار وابن منقذ صاحب 
شیرز۳) على أربعة آلاف دينار وعلي الكردي صاحب حاة على ألنى دینار ومدّة المدنة إلى 
حصاد الشعير ثم اعترضت مراكب الافرنج مراكب التجار من مصر فأخذوها وأسروهم 
وسار جاعة من أهل حلب إلى بغداد للنفير فدخلوها مستفیثین ومعهم خلق من الفقهاء 
والغوغاء. وقصدوا جامع السلطان يوم الجمعة فنعوا الناس من الصلاة بضجيجهم وكسروا 
المنير قوعدهم السلطان بانفاذ العساكر للجهاد وبعث من دار الخلافة للجامع 9 
قصدوا في الجمعة الثانية جامع القصر اي مثل جمعهم وسعهم صاحب الباب فدفعوا 
ودخلوا الجامع وكسروا شبابيك المقصورة والمنبر وبطلت الجمعة وأرسل الخليفة إلى السلطان 
ف رفع هذا الحزن فأمر الأمراء بالتجهز للجهاد وأرسل | ابنه الك مسعودا مع الأمير مودود 
ماح الل للك اام وو ديعا إلى قتال الإفرنج . 


0 ( مسير الأمراء السلجوقية إلى قتال الإفرنج ) » 


ولا سار مسعود ابن السلطان مع الأمير مودود ال الوصل اجتمع معهم الأمراء سمّهان القطي 
صاحب ديار بكر وابنا برسق إبلتكي وزنكي أصحاب همذان والأمير أحمد بك صاحب 
مراغة وأبو الميجاء صاحب أربل وأياز بن أبي الغازي بعثه أخوه صاحب ماردين وساروا 

جميعا الى سنججار وفت‌حوا عدّة حصون للا فرنج وروا علق مدینه الرها وحاصروا واجتمعوا مع 
لارنج عل الفرات وخحام الطائفتان عن اللقاء وار المسلمون إلى جرال بستطردون للفرنج 
لعلهم بعرو الفرات فخالفهم لافج إلى الرها وشحنوها أقواناً وعدة وأخرجوا الضعفاء ۱ 
منها ثم عبروا الفرات إلى نواحي حلب لأن الملك رضوان صاحبا لما عبروا إلى الحزيرة إرتجع 
بعض الحصون التي كان الإفرنج أخذوها بأعال حلب فطرقوها الآن فاكتسحوا نواحیا 
وجاءت عساكر السلطان إلى الرها وقاتلوها فامتنعت عليهم فعبروا الفرات وحاصروا قلعة تل 





(۱) هنا عبارة فلت ناه النسخ أو الطبع > و الكامل : فلا مع أهل منبج بذلك فارقوها خوفاً من الفرنج 
وكذلك أهل بالس . وقصد الفرنج البلدين فرأوهما ولیس مها انيس فعادوا علا . 

(۲) شیزر . قلعة تشمل على كورة بالشام قرب المعرة » بينها وبين حاة يوم . وهي قديمة ذكرها امرؤ القيس في قوله : 
تقطم. اسباب اللبانة وال هوي عشبة جاوزنا حاة وشیزرا . 


۳۳۲ 


ناشر شهرا ونصفا فامتنعت فرحلوا الى حلب فقعد الملك رضوان عن لقائهم ومرض هنالك 
ي ورجعوا فتویي في بالس وحمل شلوه إلى بلده ونزلت ی ی 
معرة النعان فخرج طغركين صاحب دمشق إلى مودود ونزل عليه ثم ارتاب لما رأى من 
الامراء في حقه فدس للافرنج بالهادنة ثم افترقت العساكر كا ذکرنا في اخبارهم وبي 
مودود مع طغرکین على نهر العاصي وطمع ۳ نج بافتراقهم فساروا إلى افامية وخرج سلطان 
بن .منقذ صاحب شیرز إلى مودود طغركين فرحل بهم إلى شیرز وهون علههم آمر الافرنج 
وضاقت الميرة على الافرنج فرحلوا وأتبعهم للسلمون تخطفون من ام أبعدوا والله تعالى 


أعلم . 








» ( حصار الافرنج مدينة صور ) * 

صور في جادي الاول من سنة خمس وهي للامير الافضل صاحب مصر ونائبه بها عز 
الك الاغرٌ ونصبوا علا الابراج واحانیق وانتدب بعض الشجعان من أهل طرابلس كان 
عندهم في ألف رجل وصدقوا الحملة حتی وصلوا البرج التصل بالسور فأحرقوه ورموا 
الآخرين بالتفط فأحرقوهم واشتد القتال بيهم وبعث أهل صور الى طغركين صاحب 
دمشق یستنجدونه عل أن عکنوه من البلد فجاء الى بانياس وبعث الهم بمائتي فرس واشتد 
القتال وبعث نائب البلد الى طغرکین بالاستحثاث للوصول لبمکنه من البلد وکان طغرکین 
يغير على أعمال الافرنج في نواحيها وملك شم حصنا من أعال دمشق وقطم اليرة عنهم 
فساروا محملونها في البحر ثم سار الى صیدا وأغار عليها ونال منها ثم آزهت الفرة وخشي 
الافرنج من طغركين على بلادهم فأفرجوا عن صور الى عكا وجاء طغركين الى صور 
فأعطى9© 0 الاموال واشتغلوا باصلاح سورهم وخندقهم وله أعلم . 





د (أخبار مودود 2 الافرنج ومقتله ووفاة صاحب انطاكية ( 2 
ثم سار الامیر مودود صاحب الموصل سنة سنت الى سروج وعاث 2 نواحيها فخرج 
جکرمش صاحب تل ناشر وأغار على دوابهم فاستاقها من راعیها وقتل كثيرا من العسکر ‏ 


(۱) كذا بياض بالاصل » وني الکامل ج ۱۰ ص 1٩۰‏ : وقاتل اهل صور قتال من أيس من الحياة فدام القتال الى 
اوان ادراك الفلات فخاف الفرنج ان طغتكين يستولي على غلات بلادهم فساروا عن البلد عاشر شوال الى 
عکا » وعاد عسكر طغتكين اليه » واعطاهم اهلها الاموال وغيزها » ثم اصلحوا ما تشعث من سورها 
وخندقها » وكان الفرنج قد طموه . 


۳۳۳ 


ورجع ثم توفي الامير الارمني صاحب الدروب ببلاد ابن كاور فسار شكري صاحب ‏ 
انطاكية من الافرنج الى بلاده لعلكها فرض وعاد الى انطاكية ومات منتصف سنة ست 
وملكها بعده ابن أخته سرجان واستقام أمره ثم جمع الامير مودود صاحب الموصل 
العساكر واحتشد وجاءه تميرك صاحب سنجار واياز بن ابي الغازي صاحب ماردين 
وطغركين صاحب دمشق ودخلوا في حرم سنة سبع الى بلاد الافرنج وخرج بقدوين ملك 
القدس وجوسكين صاحب القدس يغير على دمشق فعبروا الفرات وقصدوا القدس ونزلوا 
على الاردن والافرنج عدوتهم واقتتلوا متتصف الحرم فانہزم الافرنج وهلك منهم كثير في 
حيرة طبرية والاردن وغم السلمون سوادهم وساروا منهزمين فلقهم عسكر طرابلس وانطاكية 
فشردوا معهم وأقاموا على جبل طبرية وحاصرهم المسلمون نحوا من شهر فم يظفروا بهم 
فترکوهم وانساحوا ۷ في بلاد الافرنج ما بين عکا والقدس وا کتسحوها ثم انقطعت 7 ۱ 
عنم للبعد عن بلادهم فعادوا الى مر- ع لمر غل العردا لقره و فصل وت وأذنوا 
للعسا کر في الا نطلاق ودخل مودود الى دمشق يقيم با اك أوان اجّاعهم فطعنه باطني 2 
3 منصرفه من صلاة الجمعة آخر ربيع الاول من السنة ومات من يومه ونيم طغرکین 
بقتله والله تعالى أعلم . : 


» ( أخبار البرستي مع الافرنج ) » 








ولا قتل مودود بعث السلطان محمد مكانه اقسنقر البرسق ومعه ابنه السلطان مسعود في . 
العساكر لقتال الافرنج وبعث الى الامراء بطاعته فجاءه عاد الدين زنكي بن اقسنقر وتميرك 
صاحب سنجار وسار الى جزيرة ابن عمر وملكها من يد نائب مودود ثم سار الى ماردين 
فحاصرها الى أن أذعن أبو الغازي صاخبها وبعث معه ابنه ايازا في العساكر فساروا الى الرها 
وحاصروها في ذي الحجة سنة نمان مدّة سبعين يوما فامتنعت وضاقت اليرة على المسلمين 
فرحلوا الى شمشاط وسروج وعاثوا في تلك النواحي وهلك في خلال ذلك بكواسيل 
صاحب هرعش وكيسوم وزغبان من الافرنج وملكت زوجته بعده وامتنعت من الافرنج 
واس ان البرسق على الرها بطاعته فبعث الا صاحب الخابور فردته بالاموال والحدايا 
وبطاعتها فعاد من كان عندها من الافرنج الى انطاكية وال أعلم . 


(۱) انساحوا : اندفعوا . 


۳۳ 





« ( الحرب بين العساكر السلطانية والفرنج ) » 
كان السلطان محمد قد تنکر لطغركين صاحب دمشق لاتهامه اياه بقتل مودود فعصى وأظهر 
الخلاف وتابعه أبو الغازي صاحب ماردين لما كان بينه وبين البرسقي فاهم السلطان شأنهبا 
وشأن الافرنج وقوتهم وجهز العسا كر مع الامیر برسق صاحب همذان وبعث معه الامير 
حبوس بك والامي ركسقري وعساكر الوصل والحزيرة وأمرهم بغزو الافرنج بعد الفراغ من 
شأن أبي الغازي وطغركين فساروا في رمضان سنة تمان وعبروا الفرات عند الرميلة وجاژا الى 
حلب وا لول حادم بعاد را لها کر من من ور لين كس 
السلطان بتسلم البلد فدافعا بالحواب واستنجدا أبا لغازي وطغركين فوصلا یبا في ألفي 
فارس وامتعا ها على العسكر فسار الامير برسق الى حاة من أعال طغركين فلكها عنوة ونیا 
ثلاثا وسلمها للامير قرجان صاحب حمص بأمر السلطان بذلك في كل بلد يفتحونه فنفس 
عليه الامراء ذلك وفسدت ضمائرهم وكان أبو الغازي وطغركين وشمس الخواص قد ساروا 
الى انطاكية مستنجدين بصاحبها روميل على مدافعتهم عن حاة فبلغهم فتحها ووصل الم 
بانطاكية بقدوين ملك القدس وطرابلس وغيره من شياطين الافرنج واجتمعوا على افامية 
واتفقوا على مطاولة المسلمين الى فصل الشتاء لیتفرقوا فلا أظل الشتاء والمسلمون مقيمون عاد 
آبو الغازي الى ماردين وطغركين الى دمشق والافرنج الى بلادهم وقصد المسلمون کفرطات 
وکانت هي وافامية للافرنج فلکوها عنوة وفتکوا بالافرنج فما وأسروا صاحبها ثم ساروا الى 
قلعة افامية فاستعصت علییم فعادوا الى العرة وهي للافرنج وفارقهم الامبر حیوس بك الى 
وادي مراغة فلکه وسارت العساكر من المعرّة الى حلب وأثقالهم ودواءهم وهم متلاصقون 
فوصلت مقدمتهم الى الشام وخربوا الابنية وكان روميل صاحب انطاكية قد سار في 
خمسماثة فارس وألني راجل للمدافعة عن كفرطاب وأظل على خيام المسلمين قبل وصوهم 
فقتل من وجد بها من السوقة والغلان وأقام الافرنج بين الخيام یقتلون كل من ق بها حتى 
وصل الامير برسق وأخوه زنكي فصعدا ربوة هناك وأحاط الل من المسلمين به وعزم برسق 
على الاسيّاتة ثم غلبه اخوه زنکي على النجاة فنجا فيمن معه واتبعهم الافرنج فرسخا 
ورجعوا عنه وافترقت العسا کر الاسلامية منهزمة الى بلادها واشفق أهل حلب وغيرها من 
بلاد الشام من الافرنج بعد هذه الواقعة وسار الافرنج الى رميلة من أععال دمشق فلكوها 
. وبالغوا في تحصينها واعتزم طغركين على تخر يب بلاد الافرنج ثم بلغه الخبر عن خلو رميلة من 


الحامية فبادر اليا سنة تسع وملکها عنوة وقاتل واسر وغم وعاد الى دمشق و تزل رميلة بين 
السلمین الى أن حاصرها الافرنج سنة عشرین وخمسوائة وملکوها والله أعلم . 


* ( وفاة ملك الا فرنج وأخبارهم بعده رفخ المسلمين ) # 


ثم توفى بقدوين ملك الافرنج بالقدس آخرسنة احدى عشرة وحمسمائة وكان قد زحف 
الى ديار بكر طامعا في ملكها فانتہی الى تنيس وشج في الليل فانتقض عليه جرحه وعاد الى 
القدس فات وعاد القمص صاحب الرها الذي كان أسره جكرمش وأطلقه جاولي وكان 
حاضرا عنده لزيارة قامة وكان أتابك طغركين قد سار لقتال الافرنج ونزل اليرموك فبعث 
اليه قمص في الهادنة فاشترط طغركين ترك المناصفة من جبل عردة الى الغور فلم يقبل 
القمص فسار طغركين الى طبرية ونهب نواحما وسار منها الي عسقلان ولق سبعة الاف من 
عساکر مصر قد جاژا في أثر بقدوين عندما ارتحل عن ديار بكر فاعلموا أن صاحیم تقدّم 
اليم بالوقوف عند أمر طغركين فشکر لهم ذلك وعاد الى دمشق وأتاه الخبر بأن الافرنج 
قصدوا أذرعات ونهبوها بعد ان ملكوا حصنا من أعاله فأرسل اليم تاج الملك بوري في 
أثرهم فحاصرهم في جبل هناك حتى پشوا من أنفسهم وصدقوا الحملة علهم فهزموهم 
وأفحشوا في القتل وعاد الفلّ الى دمشق وسار طغركين الى حلب يستنجد ابا الغازي فوعده 
بالمسير معه ثم جاء الخبر بأَنَ الافرنج قصدوا أعال دمشق فنهبوا حوران واكتسحوها فرجع 
طغركين الى دمشق وأبو الغازي الى ماردين الى حشد العساكر وقصدوا الاجّاع على حرب 
الافرنج ثم سار الافرنج سنة ثلائة عشر الى نواحي حلب فلکوا مراغة ونازلوا المدينة 
فصانعهم أهلها بمقاسمتهم أملاكهم وزحف أبو الغازي من ماردين في عشرين ألفا من 
العسا کر والمتطوعة ومعه أسامة بن مالك بن شيرز الكاني والامير طغان ارسلان بن افتكين ابن 
جناح صاحب ارزن وسار الافرنج الى صنبيل عرمس ۲۳ قرب الاثارب فتزلوا به في موضع 
منقطع المسالك وعزموا على المطاولة فناجزهم أبو الغازى وسار اليم ودخل عليهم في 
محتمعهم وقاتلوه أشد القتال فلم يقاوموه وفتك فييم فتكة شنعاء وقتل فہم سرحان صاحب 
انطاكية وأسر سبعون من زعام وذلك منتصف ربيع من السنة ثم اجتمع فل الافرنج 
() کذا بالاصل وني الكامل ج ۱۰ ص ۵۵4 : فتزلوا قريباً من الأثارب بموضع يقال له تل بمغرين بين جبال 


ليس . 
(۲) فل. : جمعها افلال وفلول : منهزم ومنیزمون . 


وعاودوا الحرب فهزمهم أبو الغازي وملك عليهم حصن الات رب وزدناد ) وجاء الى حلب 
فاصلح ۳ وعاد الى ماردين ثم سار جوسكين صاحب تل ناشر في مائتين من الافرنج 
ليكبس حلة من احياء طيء یعرفون ببني خالد فأغار عليهم وغم آمواشم ودلوه على بقية 
قومهم من بني ربيعة فيا بين دمشق وطبرية فبعث أصحابه الهم وسار هو من طريق آخر 
فضل عن الطریق ووصل أصحابه الهم وأميرهم مر من ربيعة فقاتلهم وغلییم وقتل منهم 
سبعين وأسر اثني عشر ففاداهم جال جز يل وأصناف عدتبم من الاسرى وبلغ الى جوسکین 
٤‏ طر يقه فعاد الى طرابلس وجمع جمعا وأغار على عسقلان فهزمه المسلمون وعاد مفلولا 


والله أعلم . 








» ( ارتجاع الرها من الافرنج ) » 








مم سار بهرام أحو أبي الغازي الى مدينة رها وحاصرها مدّة فلم يظفر بها فرحل عنا ولب 
النذير بأن جوسكين صاحب الرها وسروج قد سار لاعتراضه وقد تفرق عن مالك أصحابه 
فاستجاب لما وصل اليه رح دهم رض سنجة سات فيا خیم فلت ميم 
اك واش سکن وخاط عليه جلد جمل وفادى نفسه بأموال جليلة فأبى مالك من فديته 
الا أن شر حص الماك يمل وه ی رت بت رنه كلام ابن جابه وكات ن 
شياطيتهم وجاعة من زعائهم والله سبحانه وتعالى اعلم وبه التوفیق . ۱ 





» ) استيلاء الافرنج على خرت برت وارتجاعها منيم‎ ( ٠ 





كان مالك بن بهرام صاحب خرت برت وكان في جواره الافرنج في قلعة كركر فحاصرهم . 
با وسار بقدوين اليه في جموعه فلقيه في صفر سنة سبعة عشر فهزم الافرنج وأسر ملكهم 
وجاعة من زعائهم وحبسهم مالك في قلعة خرت برت مع جوسكين صاحب الرها 
وأصحابه وسار مالك الى حران في ريئع الأول وملكها ولا غاب من خرت برت تحيل 
الافرنج وخرجوا من محبسهم بمداخلة بعض الحند وسار بقدوين الى بلده وملك الآخرون 
القلعة فعاد مالك اليم وحاصرها وارتجعها من أيديهم ورتب فما الحامية والله تعالی فك 
التوفيق . 


(۱) وی نسخه ثانية : حصن الا ثارت ورزدنا . 





۳۳۷ 








» ( استيلاء الإفرنج على مدينة صور ) × 








كانت مدينة صور لخلفاء العلوية بمصر وكان بها عز الملك من قبل الأفضل ابن أمير الحيوش 
المستبدٌ على الأمر عصر وتجهز الإفرنج لحصارهاسنة ست فاستمدوا طغركين صاحب دمشق 
فأمدهم بعسكر ومال مع وال من قبله اسمه مسعود فجاء إليها ولم يغير دعوة العلوية بها في 
خطبة ولا سكة وكتب إلى الأفضل بذلك وسأله تردّد الأسطول إليه بالدد فأجابه وشكره ثم 
قتل الأفضل وجاء الأسطول إليها من مصر على عادته وقد أمر مقدّمه أن يعمل الحيلة في 
القبض على مسعود الوالي بصور من قبل طغركين لشكوى أهل مصر منه فقبض عليه مقدم 
الأسطول وحمله إلى مصر وبعثوابه إلى دمشق وأقام الوالي من قبل أهل مصر في مدينة صور 
وكتب إلى طغركين بالعذر عن القبض على مسعود واليه وكان ذلك سنة ستة عشر ولا بلغ 
الإفرنج إنصراف مسعود عن صور قوى طمعهم فيها وتجهزوا محصارها وبعث الوالي الأمير. 
بذلك وبعجزه عن مقاومة حصارهم خا وسار طفركين: الل اناس لکوت قرا ن 
صریخها ۲ وبعث إلى أهل مصر یستتجدهم فراسل الرفرنج ف تسلی البلد وعروج من فیا 
فدخلها الإفرنج آخر جادي الأول من السنة بعد أن حمل أهلها ما أطاقوا وترکوا ما عجزوا 
عنه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ) فتح الرستي کفرطاب وانزامه من الافرنج‎ ( ٠ 


ثم جمع البرستي عساکره وسار سنة تسعة عشر إلى کفرطاب ۳" وحاصرها فلکها من 
الافرنج ثم ال SS‏ وبا جوسکین فحاصرها واجتمع الإفرنج وساروا 
لدافعته فلقيم وقاتلهم شدیدا ف فحص الله السلمین وانهزموا وفتك النصاری فیم ولحق 
البرستي مخلب مها إبنه ا وعبر الفرات إلى الموصل لیستمد العسا کر و يعود لغزوهم 
فقضى الله بمقتله وول إبنه عز الدين بعده قليلاً ثم مات سنة إحدى وعشرین وولی السلطان 
محمود عاد الدين زنكي , بن اقسنقر مكانه على الوصل والخزيرة وديار بكر كا مر في آخبار 
دولة السلجوقية ثم استولى منها على الشام وأورث ملكها بنيه فكانت لهم دولة عظيمة بهذه 


()كفيطاب : بادة بين مغرة النعان ومدينة حلب في برية معطشة . 


۳۳۸ 


الأعال نذكرها أن شاء الله تعالی ونشأت عن دولتهم دولة بني أيوب وتفرّعت منها كا 
نذكره ون الآن نترك من أخبار الإفرنج هنا جميع ما يتعلق بدولة بني زنكي وبني أيوب 
حتى نوردها في أخبار تينك الدولتين لثلا تتكرّر الأخبار ونذكر في هذا الموضع من أخبار 
الإفرنج ما ليس له تعلق بالدولتين فإذا طالعه المتأمل علم كيف يرد كل خبر إلى مكانه مجودة 
فرحته وحسن تانيه . 


* ( الحرب بين طغركين والإفرنج ) × 


ثم إجتمعت الإفرنج سنة عشرين وخمسمائة وساروا إلى دمشق ونزلوا مرج الصفر واستنجد 
طغركين صاحها أمراء التركان من ديار بكر وغيرها فجاؤا إليه وكان هو قد سار إلى جهة 
الإفرنج آخر سنة عشرين وقاتلهم وسقط في المعترك فظن أصحابه أنه قتل فانبزموا وركب 
فرسه وسار معهم منهزماً والإفرنج في إتباعهم وقد أنخنزا في رجاله التركان فلا أتبعوا المنزمين 
خالف الرجالة إلى معسكرهم فاهبوا سوادهم وقتلوا من وجدوا فيه ولحقوا بدمشق ورجع 
الإفرنج عن المهزمين فوجدوا خيامهم منهوبة فساروا منپزمین ثم كان سنة ثلاث وعشرين 
واقعة الزدغافي والإسماعيلية بدمشق بعد أن طمع الإفرنج في ملكها فأسف ملوك الافرنج 
على قتله وسار صاحب القدس وصاحب إنطاكية وصاحب طرابلس وغيرهم من القامصة 
ومق وصل في البحر للتجارة او الزيارة وساروا إلى دمشق في الفى فارس ومن الرجال ما لا 
يحصى وجمع طغركين من العرب والتركان ثمانية آلاف فارس وجاء الافرنج آخر السنة 
ونازلوا دمشق وبثوا سراياهم للإغارة بالنواحي وجمع الميرة وسمع تاج الملك بسرية في 
حوران فبعث شمس الخواص من أمرائه ولقوا سرية الافرنج وظفروا بهم وغنموا ما معهم 
وجاؤا إلى دمشق وبلغ الخبر إلى الإفرنج فأجفلوا عن دمشق بعد أن أحرقوا ما تعذر علييم 
حمله وتبعهم المسلمون یقتلون ويأسرون ثم أن إسمند صاحب إنطاكية سار إلى حصن 
القدموس وملكه والله تعالى يؤيد من يشاء . 


۱ 





« ( هزيمة صاحب طرابلس ) × 


ثم إجتمع سنة سبع وعشرين جمع كبير من تركان الخزيرة وأغاروا على بلاد طرابلس وقتلوا 
وغنموا فخرج الم القمص صاحيهها فاستطردوا له ثم کروا عليه فهزموه ونالوا منه ونجا إلى 


۳۳۹ 


۱ قلعة بقوین ۱) فتحصن بها وحاصره الترکان فيها فخرج من القلعة یلا عشرین من 
أعيان أصحابه ونجا إلى طراباس رواستصرخ الإفرنج من كلى ناحية وسار بهم إلى بقوين 
٠‏ لمدافعة التركان فقاتلهم حتى أشرف الافرنج على المزيمة ثم تحيزوا إلى أرمينية وتغذر على 
لتركان أتباعهم فرجعوا عنم إنتبى . 


» ( فتح صاحب دمشق بانیاس ) ه 





كان بوري بن طغركين صاحب دمشق لما توفي سنة ست وعشرين وخمسماثة وولي مكانه إبنه 
شمس اللوك إسمعيل فاستضعفه الإفرنج وتعرضوا لنقض الهدنة ودخل بعض تجار المسلمين 
إلى سروب فأخذوا أموالهم وراسلهم شمس اللوك في ردّها عليهم فلم يفعلوا فتجهز وسار إلى 
. بانياس في صفر سنة سبع وعشرين فنازها وشدّد حصارها ونقب السلمون سورها وملكوها 
عنوة واستلحموا'" الإفرنج بها واعتصم فلهم بالقلعة حتى استأمنوا بعد يومين وكان الافرنج 
قد جمعوا لمدافعة شمس الملوك فجاءهم خر فتحها فأقصروا . 


» ( استیلاء شمس املوك على الشقيف ) » 


ثم سار شمس الملوك إسمعيل صاحب دمشق إلى شقيف بيروت وهو في الحبل المطل 
على بيروت وصيدا وكان بيد الضحاك بن جندل رئيس وادي الت وهو ممتنع به وقد 
تحاماه المسلمون والافرنج وهو يحتمي من كل منها بالآخر فسار إليه شمس الملوك 
وملكه في المحم سنة تمان وعشرين وعظم ذلك على الافرنج وخافوا شمس الملوك 
فساروا إلى بلد حوران وعاثوا في جهاتها ونبض شمس اللوك ببعض عساكره وجمر 
الاي قبالة الإفرنج وقصد طبرية والناصرة وعكا فاكتسح نواحیپا وجاء الخبر إلى 
الإفرنج فاجفلوا إلى بلادهم وعظم علییم خرابها وراسلوا شمس الملوك في تجديد . 
الهدنة فجدّدها لهم إنتهى وله أعلم . 


» ( استيلاء الافرنج على جزيرة جربة من أفريقية ) + 


كانت جزيرة جربة من أعال أفريقية ما بين طرابلس وقابس وكان أهلها من قبائل البربر قد 
۱ 1 ف الكامل ج ۱ص 5557 إلى.قلعة بعرين فتحصنوا فا وامتنعوا عن النرکان. 














خرف 


استبدّوا جزيرتهم عندما دخل العرب افلالیون أفريقية ومزقوا ملك صنباجة بها وقارن ذلك 
استفحال ملك الافرنج برومة وما اليا من البلاد الشهالية وتطاولوا إلى ملك بلاد المسلمين 
فسار ملکهم بردویل فیمن معه من زعائهم وأقاصهم إلى الشام فلکوا مدنه وحصونه كا 
ذکرناه آنفا وکان من ملوکهم القمص رجار بن نيغر بن خميرة وکان کرسیه مدينة میلکوا 
مقابل جزيرة صقلية ولا ضعف أمر السلمین بها وانقرضت دولة بني أبي الحسين الكلي منها 
سما رجار هذا إلى ملكها وأغراه المتغلبون بها على بعض نواحبها فأجاز إليها عساكره في 
الأسطول في سبيل التضريب بينهم ثم ملكها من أيديهم معقلا معقلا إلى أن كان آخرها 
فتخاطر إبنة وما زرعة من يد عبدالله بن احواس أحد الثوار بها فلکها من يده صلحاً سنة 
أربع وستين وأربعائة وإنقطعت كلمة الاسلام مها ثم مات .رجار سنة أربع وتسعين فول إبنه 
رجار مكانه وطالت أيامه واستفحل ملكه وذلك عندما هبت ريح الإفرنج بالشام وجاسوا 
خلانها وصاروا یتغلبون على ما يقدرون عليه من بلاد المسلمين وكان رجار يتعاهد سواحل 
أفريقية بالغزو فبعث سنة ثلاث وخمسين أسطول صقلية إلى جزيرة جربة وقد تقلص عنها 
ظل الدولة الصنهاجية فأحاطوا بها واشتد القتال ثم اقتحموا الحزيرة عليهم عنوة وغنموا وسبوا 
واستأمن الباقون وآقزهم الافرنج في جزيرتهم على جزية وملكوا علييم أمرهم والله تعالى ید 
بنصره من يشاء من عباده . 


3 ( فتح صاحب دمشق بعض حصون الإفرنج ) 0 


۰ 
۰ 








ثم بعث شمس الملوك إسمعيل صاحب دمشق عساکره مع الأمير خزواش سنة إحدى 
وثلاثين إلى طرابلس الشام ومعه جمع كثير من التركان والمتطوعة وسار إليه القمص صاحب 
طرابلس فقاتلوه وهزموه واخنوا في عساكره وأحجزه بطرابلس وعاثوا في أعاله وفتحوا 
حصن وادي ابن الأحمر من حصونه عنوة واستباحوه واستلحموا من فيه من الافرنج ثم سار 
الإفرنج سنة حمس وئلائین الى عسقلان وأغاروا في نواحيها وخرج إلييم عسكر مصر ٠‏ 
الذين بها فهزموا الاافرنج وظفروا .هم وعادوا منپزمین وك الله شرهم بمنه وكرمه . 


(۱) عسقلان : مدينة بالشام من أعال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين ويقال ها عروس الشام . وقد 
1 6 من الصحابة والتابعين وحدث بها حلق كثير . ولم تزل عامرة إلى أن إستولى عليها الإفرنج . ( معجم 
بندان ) . 


۳۳۱ 








» ( استيلاء اللإفرنج على طرابلس الغرب ) × 


کان آهل طرابلس الغرب لا نحل نظام الدولة الصنباجية بأفريقية وتقلص ظلها عنیم قد 
استبدوا بأنفسهم وكان بالمهدية آخر الملوك من بني باديس وهو الحسن بن علي بن يحيى بن 
تيم بن المعز فاستبدٌ لعهده في طرابلس أبو يحيى بن مطروح ورفضوا دعوة الحسن وقومه 

وذلك عندما تكالب الإفرنج على الجهات فطمع رجارفي ملكها وبعث أسطوله في ابر 
فنازفا آخر سنة سبع وثلاثين وخمسمائة فنقبوا سورها وإستنجد أهلها بالعرب فأنجدوهم 
وخرجوا إلى الإفرنج فهزموهم وغنموا أسلحتهم ودوابهم ورجع الافرنج إلى صقلية فتجهزوا 
إلى المغرب وطرقوا جیجیل من سواحل يحاية وهرب أهلها الى الحبل ودخلوها فنهبوها وخربوا 
القصر الذي بناه حیی بن العزیز بن حاد ویسمی النزهة ورجعوا إلى بلادهم ثم بعث رخاز 
أسطوله إلى طرابلس سنة إحدى وأربعين فأرسى عليها ونزل المقاتلة وأحاطوا با براً وبحرا 
وقاتلوها ثلاث وكان أهل البلد ال ی دل ورك ا ترج وأخرجوا بني مطروح وولو 
علیهم رجلا من أمراء لتونة قام حاجا في قومه فولوه أمرهم فلا شغل أهل البلد بقتال 
ورج a eS‏ وأدخلوهم لبلد ووقع ب وي مالفا شهر CA‏ 
بأمرهم .بادروا إلى الأسوار فنصبوا علا السلالم وتسنموها وتو البلد عنوة وأفحشوا في 
القتل والسي والنبب ونجا كثير من أهلها إلى البربر والعرب في نواجيها ثم رفعوا السيف ونادوا 
بالأمان فتراجع المسلمون إلى البلد وأقروهم على الحرية وأقاموا مها ستة 2 آشهر ج حتى أصلحوا 
أسوارها وفنادقها وولوا علا ابن مطروح واحذوا رهنه على الطاعة ونادوا في صقلية بالمسير 
ابلس قار الا الاس وخ عارع 


* ( استيلاء الافرنج على المهدية ) »* 


كانت قابس عندما إحتل نظام الدولة الصنهاجية واستبل با ٩(‏ ابن كامل بن 
0 من قبائل ريح بحدی 0 هلال لین پم 0 وزير 000 عصرعلی 
من 1 البلاد بمواضعهم فكانت قابس هذه في قسمة بني دهمان هؤلاء وكان لهذا العهد 











(۱) كذا بياض بالأصل ۰ ولم نعثر على إسمه في المراجع التي بين أيدينا . 


۳۳۲ 





رشيد أميراً يبا كا ذكرنا ذلك في أخبار الدولة الصنهاجية من أخبار البربر وتوفي رشيد سنة 
تین وأربعين وخمسوائة ونصب مولاه و إبنه الصغير محمد بن رشيد وأخرج إبنه الكبير 
معمراً واستبد اماع عحمد وتعرض ته مرا وکان فیین اا رشید وساروا ال ا 
بصاحب المهدية يشكون فعله وكاتبه الحسن في ذلك فلم يحبه وتهلاده جات الافرنج إلى 
قابس فجهز إليه العساكر وبعث يوسف إلى رجار صاحب طرابلس بطاعته وان وليه على 
قابس كا ولي ابن مطروح على طرابلس وشعر أهل البلد بمداخلته للإفرنج فلا وصل عساكر 
الحسن ثاروا به معهم وتحصن يوسف بالقصر فلكوه عنوة وأخذ يوسف أسيراً وملك معمر 
قابس مكان أخيه محمد وامتحن يوسف بأنواع العذاب إلى أن هلك وأخذ بنوقرة أختهم 
ولحق عیسی أخو يوسف وولد يوسف برجار صاحب صقلية واستجاروا به وکان الغلاء قد 
اشتد بأفريقية سنة سبع وثلاثين ولحق اکثر أهلها بصقلية وأكل بعضهم بعضاً وكثر الموتان 
فاغتنم رجار الفرصة ونقض الصلح الذي كان بينه وبين الحسن بن علي صاحب الهدیة) 
لسنين وجهز أسطوله مائتين وخمسین من الشواني وشحنا بالقاتلة والسلاح ومقدّم الأسطول 
جرجي بن ميخاييل أصله من النتصرة ة وقد ذكرنا خبره في أخبار صنهاجة والموحدين فقصد 
قوصرة وصادف ما مرکباً من المهدية فغنمه ووجد عندهم حام البطاقة فبعث الخبر إلى 
المهدية على أجنحتها بأن أسطول الإفرنج أقلع إلى القسطنطينية ثم أقلع فأصبح ی هم 
الرسی في امن صفر سنة ثلاث وأربعين وقد بعث الله الرد یج فعاقنیم عن دخول اوی ففاته 
غرضه وکتب إلى الحسن بأنه باق على الصلح وإنغا جاء طاباً بثأر محمد بن رشيد ورده إلى 
بلده قابس فجمع الحسن الناس واستشارهم فأشاروا بالقتال فخام عنه وإعتذر بقلة الأقوات 
وارتحل من البلد وقد حمل ما خف حمله وخرج الناس باهالیم وما خف من امواهم 
واختفى كثير من المسلمين ني الكنائس ثم ساعد الریح أسطول الافرنج ووصلوا إلى الرسی 
ونزلوا إلى البلد من غير مدافع ودخل حر و 7۳ النفسية 
التي یعز وجود مثلها وبعث بالامان إلى کل من شرد من أهلها فرجعوا وأقرّهم على الحزية 
وسار الحسن بأهله وولده إلى العلقة وبا محرز بن زياد من أمراء افلالیین ولقیه في طريقه 
حسن بن ثعلب من أمراء اطلالیین بمال انکسر له ق دیوانه فاخذ ابنه حيى رهينة به ولا 
وصل محرز بن زياد کرم لقاءه وبر مقدمه جزاء ما كان یره على العرب ويرفع محله وأقام 
عنده شه را ثم عزم على المسير إلى مصر وبها يومئذ الحافظ فأرصد له جرجي الشواني في البحر 





(۱) المهدية : مدينة بأفريقية منسوبة إلى الهدي ۰ وبينها وبين القيروان مرحلتان والقيروان في جنوبيها . 


۲ 


فرجع عن ذلك وإعتزم على قصد عبد المؤمن من ملوك الموخدين الغرب وف طریقه یی 

بن عبد العزيز ببجاية من بني عمه حاد فأرسل إليه اناغ حیی وما زعلا اد 
الوصول فأذن له وبعث إليه من وة إلى جزائر بي و وراه ی مالك عند 
امؤمن مجاية سنة آربم وأربعين وخبرهم مشروع هنالك ثم جهز جرجي أسطولاً آخر إلى 
صفاقس وجاء العرب لاإنجادهم فلا توافوا للقتال إستطرد لهم الإفرنج غير بعيد فهزموهم 
ومضى العرب عنهم وملك الافرنج الدينة عنوة ثالث عشري صفر وفتكوا فیا ثم أمنوهم 
وفادوا وأسراهم وأقروهم على الحزية وكذا أهل سوسة ١‏ وكتب رجار صاحب صقلية إلى 
أهل سواحل أفريقية بالأمان والمواعد ثم سار جرجي إلى إقليبية من سواحل تونس واجتمع 
الما العرب فقاتلوا الإفرنج وهزموهم ورجعوا خائبين إلى الهدية وحدئت الفتنة بين رجار 
صاحب صقلية وبين ملك الروم بالقسطنطينية فشغل رجار بها عن أفريقة وكان متولي کبرها 
جرجي بن میخاییل صاحب الهدية ثم مات سنة ست وأربعين فسكنت تلك الفتنة ول يقم 
اجان بو أحد مقامه واللّه تعای أعل ۷۱ ۱ 


واد لسارت ذو مدينة عظيمة بها قوم لونم لون الحنطة يضرب إلى الصفرة . 

(۲) تلاحظ ولا شك عدم الإنسجام في سرد الحوادث . لذلك نقلنا ما كتبه ابن الأثير عن هذه الحادثة بالتعص 
الکامل ليتمكن القارىء أن يتوصل إلى الحقائق التاريخية بعد المقارنة . عن كتاب الكامل ج ۱۱ ص ۱۲۵ :) 
ذكر ملك الافرنج مدينة المهدية بأفريقية) قد ذكرنا سنة إحدى وأربعين وخمسمائة مسير اهل يوسف صاحب 
قابس إلى رجار ملك صقلية واستغائتهم به فغضب لذلك ۰ وكان بينه وبين الحسن بن علي بن يحيى بن کم ابن 
المعز بن باديس الصاهاجي صاحب أفريقية صلح وعهود إلى مدة سنتين » وعلم أنه فاته فتح البلاد في هذه 
الشدة الي أصابتهم » وكانت الشدة ودوا م الغلاء في جميع المغرب من سنة سبع وثلاثين إلى هذه السنة . وكان 
آشد :ذلك منه سنة ات وأربعین + فان الناس فارقوا البلاد والقرى » ودخل اكترهم إلى مدينة صقلية وأكل 
اناس بعضهم بعضاً وكثر الوت في الناسٍ فاغتم رجار هذه السئة فعمر الأسطول وأكثر منه فبلغ نحو مان 
" وخمسين شينياً ملوة رجالا وسلاحا وقوتا . وسار الاسطول عن صقلية ووصل إلى جزيرة قوصرة وهي ما بين 
المهدية وصقلية فصدفوا بها مركباً ووصل من الهدية فاحذ أهله وأحضروا بين يدي جرجي مقدّم الأسطول 
٠‏ فسألهم عن حال أفريقيا . ووجد في الرکب قفص حام فسألهم هل أرسلوا نا فحلفوا الله أنهم لم برسلوا شتا 
فأمر الرجل الذي كان الام صحبته أن يكتب بخطه أننا لما وصلنا جزيرة قوصرة وجدنا بها مراكب من صقلية 
فسألناهم عن الأسطول المخذول فذ كروا أنه أقلع إلى جزائر القسطنطينية . وأطلق ایام فوصل إلى المهدية فسر 
الأمير الحسن والناس . وأراد جرجي بذلك أن يصل بغتة . ثم سار وقدر وصوهم إلى المهدية وقت السحر ليحيط 
بها قبل ان يخرج اهلهاء » فلوم له ذلك لم يسلم منهم أحد» فقدرالله تعالى ان أرسل علیم رحا هاثلا فلم يقدروا 
عا لى السيرإلا بالمقاذيف ۰ فطلع النهار ثاني صفر في هذه السنة قبل وصوهم فراهم الناس . فلا رای جرجي ذلك ۱ 
وأن الخدبعة فاتته أرسل إلى الأمير الحسن يقول إنما جئت بهذا الأسطول طالب بثأر محمد بن شید صاحب 
قابس ورده الا . أما نت فبيننا وبينك عهود وميثاق إلى مدة ونريد منك عسكراً کون معنافجمع الحسن الناس 

من الفقهاء والأعيان وشاورهم فقالوا نقاتل عدونا فإن بلدنا حصين فقال : أخاف أن ينزل إلى البر ويحصرنا برا 
وحرا ويحول بيننا وبين الميرة ولیس عندنا ما يقوتنا شهراً فنؤخذ قهرا . وأنا آری سلامة السلمین من الم ولقیل- 


۳۳ 








» ( استيلاء الافرنج على بونة ووفاة رجار صاحب صقلية 
وملك إبنه غلیام ) 





م سار أسطول رجار من صقلية سنة نمان وأربعين إلى مدينة بونة وقائد الأسطول مها وقتات 
المهدوي فحاصرها واستعان عليها بالعرب فلكها واستباحها واغضى عن جاعة من اهل 


ا من الملك وقد طلب مني عسكراً إلى قابس فان فعلت فا يحل لي معونة الكفار على السلمین ۰ وإن إمتنعت 
يقول إنتقض ما ينا من الصاح ولي الا أن ببطنا حنى بحو بت وبين ابر وليس بقتاله لنا طاقة والرأي أن 
نخرج بالأهل والولد ونتزل عن البلدء فن أراد أن يفعل كفعلنا فليبادر معنا . وأمر في الحال بالرحيل وأخذ معه 
من حضره وما خض حمله وخرج الناس عا لی وجوههم بأهلهم وأولادهم وما خض من أمواطهم وأثائهم > ومن 
الناس من إختفى عند النصارى وثي الكنائس وبي الاسطول بي البحر تمنعه الریح من الوصول إلى الب إلى 
ثلي النبار فلم يبق في البلد من عزم على الخروج أحد فوصل الفرنج ودخلوا البلد بغير مانم ولا دافع 3 ٠‏ ودخل 
جرجي القصر فوجده على حاله لم أذ الحسن منه إلا ما خض من ذخائر موك وفيه جاعة من حظاياه؛ ورا 
الخزائن مملؤة من الذخائر النفيسة وكل شيء غريب بقل وجوده مثله فختم عليه وجمع سراري الحسن من 
فصر 

وكان عدة من ملك منهم من , زيري بن مناد إلى الحسن تسعة ملوك ومدة ولايتهم مائة وتمانين سنة من إحدى 
وستين وثلائمائة إلى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . وكان بعض القواد قد أرسله الحسن إلى رجار برسالة فأخذ 
لنفسه وأهله منه أماناً فلم بخرج معهم . ولا ملك المدينة نيت مقدار ساعتين ونودي بالأمان فرج من كان 
مستخفياً وأصبح جرجي من الغد فأرسل إلى من قرب من العرب فدخلوا إليه فأحسن الم وأعطاهم أموالاً جزيلة 
وأرسل من جند المهدية الذين تحلفوا بها جاعة ومعهم أمان لأهل المهدية الذين خرجوا منها ودواب يحملون علا 
الأطفال والنساء . وكانوا قد أشرفوا على ا والخوع ٠‏ وم بالمهدية خبايا وودائع ۰ فلا وصل لیم الأمان 
جعوا فلم يعض غير جمعة حتى رجع أكثر أهل البلد . وأما الحسن فانه سار بأهله وأولاده وكانوا إثني عشر ولداً 
ذكراً غو الإناث وخواص خدمه قاصراً إلى عرز بن زياد وهو باطقة فلقه في طريقه بر من العرننا سي 
حسن بن ثعلب ٠‏ فطلب منه مالا إنكسر له في ديوانه م E‏ 
يحبى رهينة . وسار فوصل ي اليوم الثاني إلى محرز. وكان الحسن قد فضله على جميع العرب واحسن 
ووصله بكثير من الال فلقيه محرز E dd‏ 
المسير الى ديا رمصر الى الخليفة ا حافظ العلوي واشترى مرکبا لسفره فسمع جر جي الفرنجي فجهزشواني ليأخذه فعاد 
عن ذلك . ٠‏ وعزم على المسير إلى عبد المؤمن بالمخرب فأرسل كبار لاد يحبى وتميماً وعلياً إلى يحبى بن عبد العزيز 
وهو من بني حاد وهما أولاد عم يستأذنه في الوصول إليه وتحدید العهد به والمسير من عنده إلى عبد المؤمن ٠‏ فاذن له 
تحیی فسار إليه . ٠‏ فلا ول لم جتمع به يحبى وسيره إلى جزيرة بني مزغنان هو وأولاده وکل به من بمنعهم من 
التصرف فيقوا كذلك إلى أن ملك عبد المؤمن نجاية سنة سبع واربعين فحضر عنده » وقد ذكرنا حاله هناك . 
ولا استقر جرجي لهدية عر اسزلا بعد اس إلى مدينة سفاقس وسير أسطولاً آخر إلى مدينة سوسة » 
فأما سوسة فان أهلها لا معوا - خبر المهدية وکان واليها علي بن الحسن الأمير فخرج ال أبيه وخرح الناس لخروحه 
00 اد . أما سفاقس فان أهلها أتاهم كثير من العرب فامتنعوا م 1 
یم آهل اللد فأظهر ار حزما وتعهم ناس جني رای لد .ام ر غ انز وم 


۳۱۳۵ 


العم والدين فخرجوا بأموالهم وأهاليم إلى القرى وأقام بها عشرا ورجع إلى الهدية ثم إلى 
صقلية فنکر عليه رجار رفقه بالمسلمين في بونة وحبسه ثم انم في دينه فاجتمع. 9 

والقسوس وأحرقوه ومات رجا رآخر هذه السنة لعشرین سنة من ملکه وول إبنه غليالم مکانه 
وكان حسن السيرة واستوزر مائق البرقياني فاساء التدبیر واختلف عليه حصون من صقلية 
وبلاد قلورية ۲۱ وتعدّى الأمراء على افريقية على ما سيأني أن شاء الله تعالی والّه تعالى 


أعلم 0 


= البلد وقوم إلى البرية وقتل منم جاعة ودخل الفرنج البلد فلكوه بعد قتال شديد وقتل كثيرة » وأسر من بتي من 
الرجال وسبى اطریم وذلك في الثالث والعشرين من صفر » ثم نودي بالأمان فعاد أهلها لا وأفتكوا حرمهم 
وأولادهم ورفق بهم وبأهل سوسة والمهدية وبعد ذلك وصلت كتب من رجار لجميع أهل أفريقية بالأمان 
والمواعيد الحسنة . ولا استقرت أحوال البلاد سار جرجي ٤‏ أسطول إلى قلعة اقليبية وهي قلعة حصينة فلا وصل 
إلا سمعته العرب فاجتمعوا لا ونزل یم الفرنج فاقلا فيزم الفرنج وقتل منهم اق كثير فرجعوا حاسرین 
إلى المهدية » وصار للفرنج من طرابلس ا ال قرب تونس ومن الغرت إلى دون القيروان والله أعلم . 


(۱) قلورية : جزيرة في شرفي صقلية وأهلها إفرنج » وها مدن كثيرة وبلاد واسعة ر معجم البلدان) . 

(۲) ذكرت هذه الحادثة هنا مقتضبة » ولي الكامل ج ۱ ص ۲۰۳( ذكر عصيان الحزائر وأفريقية على ملك 
نج بقل وماکان مهم ) قد درا سنة تارمن ساموت رجا لك صقلي وملك ولده غلم 
وأنه كان فاسد اتير ترح موم خصو ا > فلا كان هذه السنة قوي الناس فيه . 
" فخرج عن طاعته جزيرة جربة وجزيرة قرقنة وأظهروا الخلاف عليه » وخالف عليه أهل أفريقية فأول من أظهر 
الخلاف عليه عمر بن أبي الحسين الفر يابي بدينة ساكس . وكان رجار قد استعمل علا لا فتحها أباه أبا 
الحسين وكان من العلاء الصا حين فأظهر العجز والضعف وقال إستعمل ولدي فاستعمله واخذ اباه رهينة إلى 
صقلية . فلا أراد المسير لها قال لولده عمر إنني كبير السن وقد قارب أجلي فتى أمكنتك الفرصة في الخلاف على 
اعدو فأفعل ولا تراقیم ولا تنظر في أنني أقتل وأحسب أني قدمت ۰ فلا وجد هذه الفرصة دعا أهل الدينة إلى. 
الخلاف وقال : يطلع جاعة منكم إلى السور وجاعة يقصدون مساكن الفرنج والنصارى جميعهم ويقتلونهم 
كلهم فقالوا له : إن سيدنا الشيخ والدك نخاف عليه » قال هو أمرني بهذا » وإذا قتل بالشيخ ألوف من الأعداء 
فا مات » فلم تطلع الشمس حتى قتلوا الفرنج عن آخرهم وكان ذلك أول سنة إحدى وخخمسين وخسمالة 4 
أتبعه يحبى بن مطروح بطرابلس وبعدهما محمد بن رشيد بقابس وسار عسكر عبد المؤمن إلى بونه فلكها وخرج 
جميع أفريقية عن حكم الفرنج ما عدا المهدية وسوسة . وأرسل عمر بن أبي ا حسين إلى زويلة وهي مدينة بينها 
وبين المهدية نحو ميدان يحرضهم على الوثوب على من معهم من النصاری + ففعلوا ذلك وقدم عرب البلاد إلى 
زويلة فأعاز نوا أهلها على من بالمهدية من الفرنج وقطعوا الميرة عن المهدية » فلا إتصل الخبر بغليالم ملك صقلية . 
أحضر أبا الحسين وعرفه ما عمل إبنه فأمره أن يكتب إليه ينباه عن ذلك ويأمره بالعود إلى طاعته و بخوفه عاقبة 

فعله » فقال : من قدم على هذا برجم بكتاب . فأرسل إليه ملك صقلية رسولاً يتبدده ويأمره بتك ما أرتكبه 
فر عکنه عمر من دخول البلد يومه ذلك » هلا كاز الع رح إل الزسوك ر هلا لي قل دقع ره 
e‏ 
فلم يزل یذ کر الله تعالى حتى مات . وأما زويله فأنهم کثر جمعهم بالعرب وأهل سفاقس وغيرهم فحصروا 
ا ع ی ما ی ار 


۲۳۹ 








» ( استيلاء الافرنج على عسقلان ) » 








كانت عسقلان في طاعة الظافر العلوي ومن جملة ممالكه وكان الافرنج یتعاهدونا 
بالحصار مرّة بعد مرّة وكان الوزراء يمدّوتها بالأموال والرجال والأسلحة وكان لهم 
التحكم في الدولة على الخلفاء العلوية فلا قتل ابن السلار سنة تمان وأربعين اضطرب 
احال بمصر حتی ولي عباس الوزارة فسار الا فرنج خلال ذلك من بلادهم بالشام 
وحاصروا عسقلان وامتنعت علییم ثم اختلف أهل البلد وال آمرهم إلى القتال فاخت 
الافرنج الفرصة وملکوا البلد وعائوا فيها والله يؤيد بنصره من يشاء من عباده ۲۲ . 








* ( ثورة المسلمين بسواحل آفريقية على الافرنج المتغلبين فما ) × 
قد تقدم لنا وفاة رحار وملك آبنه غلیام وانه ساء تدببر وزيره فاختلف عليه الناس وبلغ 
ذلك المسلمين الذين تغلبوا عليهم بأفريقية وكان رجار قد ولى على السلمین بمدينة صفاقس 











-والسلاح فدخلوا البلد وأرسلوا إلى العرب وبذلوا هم مالا لينهزموا » وخرجوا من الغد فاقتتلوا هم وأهل زويلة 
فانمزمت العرب وبني اهل زويلة واهل سفاقس وركبوا فيه البحر فخرجوا .وبقي أهل زويله فحمل عليهم 
الفرنج فانيزموا إلى زويله فوجدوا أبوابها مغلقة فقاتلوا تحت السور وصبروا حتى قتل اكثرهم ولم ينج إلا القلين 
فتفرقوا. ومضى بعضهم إلى عبد المؤمن » فلا قتلوا هرب من سلم من الحرم والصبيان والشيوخ في البرولم يعرّجوا 
على شيء من أموالهم . ودخل الفرنج زويله فقتلوا من وجدوا فيها من النساء والأطفال ونهبوا الأموال واستقر 
الفرنج بالهدية إلى أن أخذها منهم عبد المؤمن . ش 
(۱) كذلك ذكرت هذه الحادثة هنا مقتضبة وف الکامل ج ۱ ص 188 : ( ذكر ملك الفرنج مدينة عسقلان) في 
هذه السنة ملك الفرنج بالشام مدينة عسقلان » وكانت من جملة مملكة الظافر بالله العلوي المصري وكان الفرنج 
كل سنة يقصدونها ويحصرونها فلا يحدون إلى ملكها سبيلا . وكان الوزراء بمصرلهم الحكم في البلاد ۰ والخلفاء 
معهم إسم لا معنى تحته . وكان الوزراء كل سنة برسلون إليها من الذخائر والأسلحة والأموال والرجال من يقوم 
بحفظها . فلا كان في هذه السنة قتل ابن السلار على ما ذكرناه وإختلفت الأهواء في مصر وولي عباس الوزارة 
وإلى أن استقرت قاعدة إِغتم الفرنج اشتغالهم عن عسقلان فاجتمعوا وحصروها فصر أهلها وقاتلوهم تلا 
شديدا » حتى انبم بعض الايام قاتلوا خارج السور وردوا الفرنج إلى خيامهم مقهورين . وتبعهم أهل البلد إليها 
فايس حينئلر من ملكه فبيتاهم على عزم الرحيل إذ قد أناهم الخبر أن البلد قد وقع بين اهله خلاف » وقتل منم 
قتل فصبروا . وكان سبب هذا الاختلاف انهم لما عادوا عن قتال الفرنج قاهرين منصورين إدعى كل طائفة 
منم أن النصرة من جهتهم كانت وانهم الذين ردوا الفرنج خاسرين فعظم الخصام بينهم إلى أن قتل من إحدى 
الطائفتين قتيل ۰ واشتد الخطب وعظم حيئئذٍ وتفاقم الشر » ووقعت الحرب بینیم فقتل بينهم قتل فطمع الفرنج 
وزحفوا إليه وقاتلوا عليه فلم يحدوا من نعهم فلكوه . 


۳۳۷ 


۱ لا تغلب علي أبوالحسين الفرياني منم وكان من اهن الع والدين م عجر عن ذلك وطلب 
۱ ولاية إبنه عمر فولاه رجار وحمل أبا الحسين إلى صقلية رهينة وأوصى تهج وناك يا بي 
آنا كبير الس وقد قرب أجلي فتى أمكنتك الفرصة في انقاذ السلمین من ملكة العدو فأفعل 
ولا تخش علي وأحسبني قدمت فلا اختل أمر غليالم دعا عمر أهل صفاقس إلى الثورة 
الإفرنج فثاروا بهم وقتلوهم سنة إحدى وخمسين وأتبعه أبو يحيى بن مطروح بطرابلس 
وتحمد بن رشيد بقابس وسار عسكر عبد المؤمن إلى بونة فلكها وذهب حكم الإفرنج عن 
أفريقية ما عدا المهدية وسوسة وأرسل عمر الفرياني إلى زوبلة ۱ قريباً من الهدية بغريهم ٠‏ 
بالوثوب على الافرنج الذين معهم فوثبوا وأعانهم أهل ضاحيتهم وقاتلوا الافرنج بالمهدية 
وقطعوا الميرة عنهم وبلغ الخبر إلى غلیالم فبعث إلى عمر الفرياني بصفاقس وأعذر إليه في یه 
فأظهر لارسول جنازة ودفنا وقال هذا قد دفنته فلا رجع الرسول بذلك صلب ۳ الخسین 
ومات شهيداً رحمه الله تعالى وسار أهل صفاقس والعرب إلى زويلة واجتمعوا مع أهلها على 
حصار المهدية وأمدّهم غليالم بالأقوات والأسلحة وصانعوا العرب بالمال 0 أن یخذلو ‏ 
أصحابهم ثم خرجوا للقتال فانبزم العرب ورکب أهل صفاقس البحر إلى بلدهم أيضاً 

واتبعهم الافرنج ج فعاجلوهم عن زويلة وقتلوهم ثم إقتحموا البلد فقتلوا محلفهم بها 
واستباحوهم . 


» ( إرتجاع عبد المؤمن الهدية من يد الإفرنج ) » 














ولا وقع بأهل زويلة من الافرنج ما وقع لحقوابعبد المؤمن ملك المغرب يستصرخونه فاجاب 
صربخهم ووعدهم وأقاموا في نزله وكرامته وتجهز للمسير وتقدّم إلى ولاته وعاله بتحصیل . 
الغلات وحفر الآبارثم سارفي صفرسنة اربع وخمسين في مائة ألف مقاتل وفي مقدّمته ا لحسن 
بن علي صاحب المهدية ونازل تونس منتصف السنة وا صاحها احمدین خراسان‌من بقية 
دولة صنباجة وحاء أسطول عبد المؤمن فحاصرها من ابحرم نزل اليه من سورها عشرة 
رجال من أعيانما في السلام مستأمنين لأهل البلد ولا نه نفسهم فأمنهم على مقامعتهم في 
أموالهم وعل أن بخرج | اليه اين خراسان فتم ٠‏ ذلك كله وسارعنها إلى المهدية وأسطوله محادية 
ي البحر فوصلها متتصف رجب من السنة وبها أولاد الملوك والزعاء من الإفرنج وقد أخلوا 


۱۱( زويلهٍ : ورد في معجم البلدان : مهذا الاسم بلدان أحدها زويلة السودان مقابل أجدابية في البر بين بلاد 
السودان وأفريقية 3 والأخرى زويلة المهدية وهي مدينة بأفريقية بناها الهدي عبيد الله » ٠‏ وهي الذ كورة هنا . 


۲۳۸ 


زويلة وهي على غلوة من المهدية فعمرها عبد المؤمن لوقتها وامتلاً فضاء المهدية بالعساكر 
وحاصرها أياماً وضاق موضع القتال من الب لاستدارة البحر عليها لها صورة يد في البحر 
وذراعها في البر واحاط الأسطول بها في البحر ورکب عبد المؤمن البحر في الشوانی 27 ومعه 
ا جسن بن علي فرأى حصانتها في البحر وأخذ في الطاولة وجمع الأقوات حتى كانت في 
ساحة معسكره كالتلال وبعث إليه أهل صفاقس وطرابلس وجبال نفوسة بطاعتهم وبعث 
كر لل قابس فلکھا عر وبعث اه عبداق قح کی من البلاد ثم وفد عليه حیی بن 
عم بن القر بن الرند صاحب قفصة"" " في جاعة من أعيانها فبذل طاعته ووصله عبد 
المؤمن بألف ديار ولا كان آخر شعبان وصل أسطول صقلية في مائة وحمسین من الشواني غير 
الطرائد كان في جزيرة يابسة فاستباحها وبعث إليه صاحب صقلية بقصد المهدية فلا أشرفوا 
على الرسی قذفت الم أساطيل عبد المؤمن ووقف عسكره على جانب الب وعبد المؤمن 
ساجد يعفر وجهه بالتراب و بالدعاء فا و ال الإفرنج وأقلعوا ال بلادهم وعاد 
اسطول السلمین ظافا ۳ يس أهل المهدية من الأنجاد ثم صابروا إلى آخر السنة حتى جهدهم 
الحصار ثم استأمنوا ا فأبوا ول یزالوا بخضعون له بالقول 
حتى أمنهم وأعطاهم اسف فركبوا ف فها وكان فصل شتاء فال عليهم البحر وغرقوا وم يفلت 

منهم إلا لاقل ودخل عبد المؤمن ل المهدية في محرم سنة خمس وخمسین لثنتي عشرة سنة من 
31 الإفرنج وأقام بها عشرين يوماً فاصلح أمورها وشحنها با حامية والأقوات واستعمل 
علها بعض أصحابه وأنزل معه الحسن بن علي وأقطعه بأرضها له ولأولاده وأمر الوالي أن 
بقتدي برأيه ورجع إلى الغرب والله أعلم . 


كان أسد الدين شيركوه بن شادي عم صلاح الدين قد بعثه نور الدين لط و 
ا ا E‏ العاضد صاحب ر قربعه ا سباق 5 














0 فص ی ل E a‏ 
ت إلا الاشنان والشیح ( معجم البلدان) . 


۳۳۹ 


على تیس ۲ وأتبعة إلى القاهرة ونزها متتصف السنة وأعاد شاور إلى الوزارة ونقض ما بينه 
وبين أسد الدين وتأخر إلى تنیس وخشى منه ودس إلى الإفرنج یغرم به وبذل هم لمال 
فطمعوا بذلك في ملك الديار الصرية وسار ملك القدس في عساكر الافرنج واجتمعت معه 
عساكر المسلمين وساروا إلى أسد الدين فحاصروه في بلبيس ‏ ثلاثة ولم بظفروا منه بشيء 
ثم جاءهم الخبر بان نور الدين العادل هزم أصحابهم على خارد وفتحها ثم سار إلى بانياس 
فسقط في أيديهم وطلبوا الصلح من اس الدين ليعودوا إلى بلادهم, لذلك وخرج من 
اس سان ال الشام ثم عاد إلى مصر سنة ثنتين. وستين وعبر النيل من أطفج ونزل الحزيرة 
واستمدٌ شاور الإفرنج فساروا إليه بجموعهم وكان أسد الدين قد سار إلى الصعيد وانتهی 
إل 202022 فار الإفرنج والعساكر المصرية في أثره فأدركوه منتصف السنة 
وإستشار اصحابه فاتفقوا على القتال وأدركته عساكر الإفرنج ومصر وهو على تعبيته وقد أقام 
مقامه في القلب راشد حذرا من حملة الإفرنج وانحازفیمن يثق به من شجعان أصحابه إلى 
اليمنة فحمل الافرنج على القلب فهزموهم وآتبعوهم وخالفهم أسد الدين إلى من تركوا 
وراء‌هم من العسا کر فهزمهم وأخن فيم ورجع الافرنج من أثناء القلب فانزموا وإنيزم 
أصحابهم ولحقوا عصر ولحق آسد الدين بالإسكندرية فلکها صلحاً وأنزل بها صلاح الدين 
ابن أخيه وحاصرته عسا کر الافرنج ومصر وزحف الم عمه اش الدين من الصعید فبعثوا 
إليه في الصاح فأجابهم على خمسين ألف دينار يعطوتها یاه ولا يقم في البلد أحد من 
الإفرنج ولا علکون منها شيئاً فقبلوا ذلك وعادوا إلى الشام وملك أهل مصر الاسكندرية 
واستفر یمهم وبين الإفرنج أن يتزلوا بالقاهرة شحنة وأن يكون آبوابها في غلقها وفتحها 
بأبديهم وأن لهم من خراج مصر مائة ألف دينار في كل سنة ول 0 ذلك منه وعاد 
الافرنج إلى بلادهم بالسواحل الشامية وله تعالى أعلم 0 


(۱) تنيس : جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط والفرما في شرقيها (معجم البلدان) . 

(۲) بلبيس : مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طریق الشام ( معجم البلدان) . 

(۳) كذا بياض بالأصل » > وف الكامل ج ۱ ص ۳۲۵ : وكان أسد الاين وعساكره قد ساروا إلى الصعيد فبلغ 
مكاناً يعرف بالبابين. 

(4) كذا بياض بالأصل > و الكامل : هذاكله استقر مع شاور ؛ 'فإن العاضد لم ب يكن معه حكم ؛ لأنه قد حجر 

عليه وحجبه عن الأمو ركلها . 

(ه) عبارات غير مرتبطة مع بعضها البعض وقد وردت هذه الحادثة في الکامل ج ۱ ص ۲۹۸ 7 +( ذكر 
هسير شيركوه وعسا کر نور الدين إلى ديار مصر وعودهم عا( في هذه السنة في جادي الأول سير نور الدين 
حمود بن زنكي عسك را كثيراً إلى مصر وجعل عليهم الأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي ع عسكره وأكبر 


۳:۰ 





» ( حصار الافرنج القاهرة ) × 





ثم كان مسير أسد الدين إلى مصر وقتله شاور سنة ربع وستين باستدعاء العاضد لما رأى من 
تغلب الإفرنج کا نذكر في أخبار أسد الدين وأرسل إلى الافرنج أصحابهم الذين بالقاهرة 


- أمراء دولته واشجعهم . وكان سبب شال" هذا الحيش أن شاور وزير العاضد لدين الله العلوي صاحب مصر 
ل ضرغام: وغلب علیا فهرب شاور منه إلى الشام ملنجأ إلى نور الدين ومستجيرا به فأكرم مثواه 
حسن إليه وأنعم عليه . وكان وصوله في ربيع الأول من السنة » وطلب منه إرسال العساكر معه إلى مصر ليعود 

ا البلاد بعد إقطاعات العسا کر » وركرن ش كز میم معا کو ی م 
ويتصرف هو بأمر نور الدين > يقد م إلى هذا الفرض رجلا ويؤخر أخرى » فتارة حمله رعاية قصد شاور بابه 
وطلب الزيادة في الملك والتقوي 0 الفرنج » وتارة بمنعه خطر الطريق وان الفرنج فيه » وتخوف إن شاور أن 
استقرت قاعدته ربما لا بف » ثم قوي عزمه على إرسال اليوش فتقدم بتجهيزها وازاحة عللها وكان هوى أسد 
الان 5 ذلك وعنده من الشجاعة وقوة النفس مالایبالي بمخافة . فتجهزوسارواجميعا وشاورفي صحبتهم في جادي 
الأول من سنة تسع وخمسین » وتقدم نور الدين إلى شيركوه أن يعيد شاور إلى منصبه وينتقم من نازعه فيه وسار 
نور الدین إلى طرف بلاد الفرنج ج ما بلي دمشق بسا کره لعنع الفرنج من التعرض لأسد الدين ومن معه فکان 
قصاری الفرنج حفظ بلادهم من نور الدين . 

ووصل اسد الدين والعسا کر معه إلى مدينة بلییس فخرج إليهم ناصر الدين أخو ضرغام بعسکر الصریین 
ولقيم فانهزم ) وعاد الى القاهرة » ووصل أسد الدين فنزل على القاهرة اواخر جادي الاخرة نخح, ضرغام من 
القاهرة سلخ الشهر فقتل عند مشهد السيدة نفيسة وبتي يومين . ثم حمل ودفن في القرافة وقتل أخوه فارس 
المسلمين وخلع على شاور مستهل رجب وأعيد إلى الوزارة وعکن منها 1 وأقام ند الدين بظاهر القاهرة > فغدر * 
به شاور » وعاد عا كان قرره لنور الدين من البلاد المصرية ولأسد الدين أيضاً 3 وأرسل | إليه يأمره بالعود إلى 
الشام فأعاد الحواب بالإمتناع وطلب ما كان قد إستقر بينهم فلم يحبه شاور إليه . فلا رأى ذلك أرسل إلى نوابه 
فتسلموا مدينة بلبيس وحكم على البلاد الشرقية فأرسل شاور إلى الإفرنج يستمدهم ويخوفهم من نور الدين ان 
ملك مصر. وكان الفرنج قد أيقنوا بلهلاك إن تم ملكه ها ۰ فلا أرسل شاور يطلب منم أن يساعدوه على إخراج 
أسد الدين من البلاد جاءهم فرج ل يحتسبوه وسارعوا إلى تلبية دعوته ونصرته » وطمعوا في تلك الديار المصرية . 
وكان قد بذل بهم مالا على المسير إليه وتجهزوا وساروا . فلا بلغ نور الدين ذلك سار بعساكره إلى أطراف بلادهم 
إعتنعوا عن السير فلم بمنعهم ذلك لعلهم أن الخطرفي مقامهم إذا ملك أسد الدين مص رأشد › فتركوا في بلادهم 
من يحفظها » وسار ملك القدس في الباقين إلى مصر. 

وکان قد وصل إلى الساحل جمع كثير من الفرنج في البحر لزيارة ابیت المقدس فاستعان بهم الفرنج 
الساحلية فأعانوهم » فسار بعضهم معهم وأقام بعضهم في البلاد لحفظها فلا قارب الفرنج مصر فارقها أسد 
الدين وقصد مدينة بلبيس فأقام بها هو وعسكره » وجعلها له ظهراً تحصن فاجتمعت العساكر الصرية والفرنج 
ونازلوا أسد الدين شيركوه بمدينة بلبیس وحصروه بها ثلاثة أشهر وهوممتنع بها مع أن سورها قصير جداً ولیس ها 
خندق ولا فصل يحميا »وهو یغاد يهم القتال ویراوجهم فلم یلوا منه غرضاً ولا نالوا منه شین فبينا هم كذلك 
إذ آتاهم الخبر بيزمة الفرنج على حارم وملك نور الدين حارم . حينئ سقط في أيديهم وأرادوا العودة إلى 
پم ليحفظوها فراسلوا أسد الدين في الصلح والعود إلى الشام ومفارقة مصروتسلم ما بيده ما إلى المصريين » 

بهم إلى ذلك لأنه لم بعلم ما فعله نور الدین بالشام بالفرنج ولأن الأقوات واللخاثر قلت عليه . وخرج من 

ليسي المج لحد من ری ین سیر ليس قل : أخرج أصحابه بين يديه وبق في = 


۲۶۱ ابن خلدون م ۱٩‏ ج 9 س 


شجاعة ور راد سای هرس شود که ور ای مود 
ملكها قبلنا إحتاج إلى مصانعتنا 27 فأبوا عليه وقالوا | | إنما نزداد بها قوة فرجع إلى ریم وساروا 
جميعاً إلى مصر وانتهوا إلى تنيس في صفر سنة آریع وستين فلكوها عنوة واستباحوها ثم ساروا 
إلى القاهرة عو وأمر شاور باحراق مصر وانتقال أهلها ال القاهرة فنببت. المدينة 
وب اموال أهلها وبغہم قبل نزول لا فرنج علییم بیوم فلم محمد النار مدة شهرین وبعتك 
العاضد بالصربخ إلى نور الدين واشتد عليه الحصار وبعث شاور إلى ملك الا فرنج شیر 
بالصلح على ألف دینار مصرية ویهدده بعسا کر نور الدين فأجابوا إل ذلك ودفع الم مائة 
الف دینار وتاخروا قرب حتى يصل إلهم بقية الال وعجر عن تحصيله و ستحئونه 
فبعثوا خلال ذلك إلى نور الدين بستنجدونه على الإفرنج بأن يرسل الم ات انش که 
في عسكر يقيمون عندهم على أن لنور الدين ثلث بلاد مصر ولأسد الدين اقطاعه وعطاء 
العسا کر فاستدعی اس الدين من حمص وکانت اقطاعه وه بالتجهز ال مصر وأعطاه 
مائي ألف دینار سوی الدواب والأسلحة وحکه في العسا کر والخزائن وما يحتاج إليه وسار 
في ستة آلاف وأزاح علل جنده وأعانهم أسد الدين بعشرین دینارا لكل فارس وبعث معه 
جاعة من الأمراء مهم خرديك مولاه وعز الدين قلیج وشرف الدین بن ببخش وعين الدولة 
الياروقي وقطب الدین نيال بن حسان وصلاح الدین بوسف ابن آخیه ابوت وسار إلى مصر 
فلا قاربها إرتحل الافرنج راجعين إلى بلادهم ودخل هو لیا متصف السنة وخلع عليه 
العاضد ”") وأجرى عليه وعلى عسکره الحرايات الوافرة ثم شرع شاور في ماطلة أسد الدین 
آخرهم وبيده لت من حديد بحي ساقتهم والمسلمون والفرنج ينظرون إليه . قال :فتاه فرنجي من الغرباء الذين 
خرجوا من البحر فقال له : : اما تحاف أن يغدر بك هؤلاء المصريون والفرنج . وقد أحاطوا بك وبأصحايك ولا 
يبقى لكم بقية» فقال شيركوه يا لینہم فعلوه حتى كنت ترى ما افعله ٠‏ كنت والله اضع السیف فلا بقتل ما 
رجل حتى يقتل منهم رجال» وحينئد يقصدهم الملك العادل نور الدين وقد ضعفوا وفتي شجعانهم فنملك 
بلادهم ونبلك من بتي . والله لو أطاعني هؤلاء لخرجت إليكم من أول يوم ولكنهم إمتنعوا : > فصلب على وجهه 
وقال : كنا نعجب من فرنج هذه البلاد ومبالغتهم في صفتك وخوفهم منك والان فقد عذرناهم ۰ ثم 0 
وسار شيركوه إلى الشام فوصل سالا وكان الفرنج قد وضعوا له على مضيق في الطريق رصدا ليأخذوه أوينالوا من 
ظفراً فعلم بهم فعاد عن ذلك الطريق ففيه يقول عارة : 
عن ار لن تة وقلت لأإيدي الختل مري علي (مرى) . 
مریم مك ان 


(۱) صانعه : داهنه ۰ وآراه » رشاه . ومنه الثل : من صانع با مال لم حتشم من طلب الحاجة . 
(۲) خلع عليه وبا : آلسه باه منحة . 


ا وقع إتفاقهم معه عليه وحدّث نفسه بالقبض عليه واستخدام جنده لمدافعة الافرنج وم 
يتم له ذلك وشعر به أسد الدين فاعترضه صلاح الدين ابن اخيه وعز الدين خرديك مولاه 
عند قبر الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وقتلاه وفوض العاضد أمور دولته إلى أسد الدين 
وتقاصر الافرنج عا وات اک الدين واستولى صلاح الدين بعد ذلك على البلاد وارتجع 
البلاد الإسلامية من يد الافرنج كا نذكر في أخبار دولته وال أعل ٩‏ 


)0 ذكرت هذه الحادثة في الكامل ج ١١‏ ص ۳۳۵ بعنوان . 

(ذكر مك أسد الدين مصر ومقتل شاور) في هذه السنة في ربيع الأول سار أسد الدين شيركوه بن شاذي إلى 
ل اجام ارم اوسا ل ررد و 
في القاهرة شحنة وتسلموا أبوايها وجعلوا لهم فيا جاعة من شجعانهم واعیان فرسانهم + وحکوا المسلمين حکا 
جاثرا وركبوهم بالأذى العظم . فلا رأوا ذلك وأن البلاد ليس فیا من يردهم أرء | إلى ملك الفرئج بالشام وهو 
۱ رمعي و يكن فرع من هرا لظام له و و يستدعونه بملکها وأعلموه خلوها من موانع 

وهونوا أمرها عليه فلم میم فاجتمع تمع إليه فرسان الفرنج وذو الرأي منهم فأشاروا عليه بقصدها وتملكها فقال لهم : 
الراي عندي اننا لا نقصدها ولا طمعة لنا فا واهوالها تساق إلينا نتقوى ها على نور الدين »وان نحن قصدناها 
لعلکها فان صاحها وعساكره وعامه بلاده وفلاحيها لا يسلموتها إلينا ویقاتلوننا دونها ويحملهم الخوف منا على 
تاها إل نور ادين »ون ما شيا تل د ادن فهر لاك اقرح لژ من ارش الام يقبا 
قوله . وقالوا له : نا لا مانع فيا ولا حامي وی أن يتجهز عسكر نور الدين ؤيسير إليها نكون نحن قد ملكناها 

وفرغنا من أمرها . وحينئلٍ يتمنى نور الدين منا السلامة فسار معهم على كره وشرعوا بتجهزون ويظهرون انم 
رو تمد جيم . فلا سمع نور الدين شرع ابضا نجحمع عساكره es‏ 
في السير إلى مصر فقدموها ونازلوا مه بیس وملا قهرا مستهل صفر ونهبوها وقتلوا فا وأسروا وكان جاعة 
من أعيان المصريين قد كاتبوا الفرنج ووعد وهم النصرة عداوة منهم لشاور بن الخياط وابن فرجلة > فقوي جنان 
الفرنج وساروا من بلبيس إلى مصر فتزلوا على القاهرة عاشر صفر وحصروها فخاف الناس منهم أن يفعلوا بهم كا 
فعلوا باهل بلبيس . > فحملهم الخوف منم على الامتناع فحفظوا البلد وقاتلوا دونه وبذلوا جهدهم في حفظه . فلو 
أن الفرنج أحسنوا السيرة في بلییس ملكوا مصر والقاهرة : ولكن الله تعلی حسن لهم ذلك أي ما فعلوا(ليقضي 
الله أمرا كان مفعولاً) وأمر شاور باحراق مدينة مصر تاسع صفر وأ مر أهلها بالانتقال منها إلى القاهرة » وأن ينبب 
البلد فانتقلوا وبقوا على الطرق ونهبت الدينة وافتقر أهلها وذهبت أموالهم ونعمتهم قبل نزول الفرنج علییم بيوم 
خوفاً أن بملكها الفرنج فبقيت النار تحرقها أربعة وخمسین بوماً وأرسل الخليفة العاضد إلى نور الدين يستغيث به 
ويعرفه ضعف المسلمين عن دفع الفرنج وأرسل في الكتب موز النساء وقال : هذه شعور نسايي من قصري 
بستغثل بلك لتنقذهن من الفرنج فشرع في تسيير الحيوش . وأما الفرنج فانیم إشتدوا في حصار القاهرة وضيقوا 
.على أهلها وشاور هو التولي لامر والعسا کر والقتال فضاق به الأمر وضعف عن ردهم فأخلد إلى أعمال الحيلة 
فارسل إلى ملك الفرنج ج بذ کر له مودة وعبة بله قديماً . وان هواه معه لخوفه من نور الدين والعاضد ؛ واعا 
المسلمون لا بوافقونه على على التسليم الیه و یشیر بالصلح زا مالا لثلا يتسلم البلاد نور الدين فأجابه الى ذلك على 
ان يعطوه الف الف دينار مصرية يعمل البعض وعهل بالبعض فاستقرت القاعدة على ذلك » وراى الفرنج 
أن البلاد قد امتنعت عليه وربا سلمت إلى نور الدين فأجابوا كارهين وقالوا تأخذ امال فتقوی به وتعاود البلاد 
بقوة لا نباللي معها بنور الدين (ومکروا ومكر الله والله خير الما کرین) فعجل لهم شاور مائة الك دينار وسأهم 
الرحيل عنه لیجمع شم الال فرحلوا قرب > وجعل شاور يجمع الال من أهل القاهرة ومصر فلم يتحصل له إلا 
قدر رلا يبلغ خمسة الاف دينار. وسبه ان اهل مص ر کانوا قد احترقت دورهم وما فیا وما سلم تیب وهم لا 


۳:۳ 
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ولا ملك أسد الدين شيركوه مصر خشيه لافرنج على ما بايديهم من مدن الشام وسواحله 
وكاتبوا أهل ملهم ونسسهم بصقلية وافرنسة يستنجدونهم على مصر لعلكوها وبعثوا الاقسسة 
والرهبان من بيت المقدس. يستنفرونهم ا وواعدوهم بدمياط طمعا في أن علکوها 
ويتخذوها ركابا للاستيلاء على مصر فاجتمعوا عليها وحاصروها لاؤل أيام صلاح الدين 
وأمدّهم صلاح الدين بالعسا کر والاموال وجاء بنفسه وبعث الى نور الدين يستنجده 
ویخوفه على صر فلع اليه الامداد وسار بنفسه الى بلاد الافرنج بالشام وا کتسحها وخریا : 


: -يقدرون على الأقوات فضلاً عن الأقساط » أما 1 الماهرة فالأغلب على أهلها الحند وغلانهم فلهذا تعذرت 
عليهم الأموال وهم في خلال هذا يراسلون نور الدين با الناس فيه » وبذلوا له ثلث مصر وأن يكون أميد الدين 
مقيما عندهم في عسكر وأقطاعهم من البلاد المصرية أيضاً خارجاً عن الثلث الذي لهم . 
. وكان 'نور الدين لما وصله کتب العاضد نحلب ارسل إلى اسد الدين يستدعيه إليه فخرج العاضد في طلبه 
فلقيه على باب حلب وقد قدمها من حمص وكانت إقطاعه انیت ره أن كنت الع وك أا 

في المعنى فسار أيضاً إلى نور الدين واجتمع به وعجب نور الدين من حضوره في الحال وسره ذلك وتفاءل به 

وأمر بالتجهیز إلى مصر وأعطاه مائتي الف دینارسوی الشباب والدواب والاسلحة وغير ذلك » وحکه في العسکر 
والخزائن » واختار من العسكر نی فارس وأحذ امان وجمع ستة آلاف فارس > وسار هو ونور الدین إلى باب 
دمشق فوصلها سلخ صفر ورحل إلى رأس الماء وأعطى نور الدين كل فارس من مع أسد الدين عشرين ديناراً 
معونة غير محسوية من جامكيته » وأضاف إلى أسد الدين جاعة أخرى من الأمراء منهم مملوكه عز الدين جرديك 
وغرس الدين ن قلي شرف الدين برغش وعين الدولة الياروقي وقطب الدين ينال بن حسان النبجي وصلاح الدين 
بوسف بن أيوب أخبي شيركوه على كره منه (وعصی أن تکرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى الحا بورك 
لکم . .)أحب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه . 
وسار أسد الدين شيركوه من رأس الماء بحداً متصف ربيع الأول ف قرب مصررحل ارج إل بلادهم ی 
حنين خائبین ما أملوا . ومع نور الدين بعودهم فسره ذلك 'وأمر بضرب البشائر في البلاد وث رسله في الافاق 
مبشرين بذلك فانه كان فتحاً جديداً لصر وحفظاً لبلاد الشام وغيرها . فأما أسد الدين فانه وصل إلى القاهرة 
سابع جادي ال خرة ودخل إلا واجتمع بالعاضد لدین الله وخلع عليه وعاد إلى خیامه بالخلعة العاضدية » > وفرح 
به اهل مصر وأجريت عليه وعلی عسكره الحرايات الكثيرة والانعامات الوافرة ولم يمكن شاور النع عن ذلك 
لأنه رأى السا کر كثيرة مع شيركوه وهوى العاضد معهم فم یتجاسر على اظهار ما في نفسه » وشرع بماطل 
أسد الدين في تقر بر ما كان بذل لنور الدين عن لاك وإقطاع الد وراد ثلث لاه تور الدين وهو يركب کل 
.يوم إلى أسد الدين ويسير معه ويعده.وينيه (وما دهم الشيطان الاغرورا) ثم أنه عزم على أن يعمل دعوة يدعو 
لیا أسد الدين والأمراء الذين معه ويقبض عليهم يستخدم من معهم من الحند فيمنع بهم البلاد من الفرنج فنهاه 
إبنه الكامل وقال له : والله ئن عزوت على هذا الأمرلا عرفن شيركوه » فقال له أبوه : والله لثن لم نفعل هذا 
لنقتان جميعاً E,‏ من ولاه باب a‏ راخب مرج 
فإنه لیس بيلك وبين الفرنج إلا أن بسمعوا بالقبض على شيركوه » وحينئذٍ ومشی شى العاضد إلى نور الدين لم يرسل 
معه فاا واحداً ويملكون البلاد فترك ما كان عزم عليه . ولا رأى العسکر النوري تطل شاور خافوا شره فاتفق - 


٤ 


فعاد الفرنج الى دمياط بعد حصار خمسين يوما نفس الله علهم " ومن هذه القصة بقية 
اآخبار الافرنج متعلقة بالدولتين دولة بني زنکی بالشام ودولة بن آیوب عضر فاخرت بقية 
اخبارهم الى ان نسردها ٤‏ الدولتين على مواقعها ي و حسما تراه و ببق الا 
استیلاژهم على القسطنطينية من يد الروم فأوردناه ههنا . 


» ( استیلاء الافرنج على القسطنطينية ) » 


كان هؤلاء الافرنج بعدما ملکوه من بلاد الشام اختلفت أحوالهم في الفتنة والهادنة مع 
اروم بالقسطنطينية لاستيلاثهم على الثغور من بلاد السلمین التي نجاور از اي كانت 
بأيديهم من قبل وظاهرهم الروم على المسلمين في بعض الرات ثم غلبوا علييم أخرا وملكوا 
القسطنطينية من أيديهم فأقامت في آیدییم مم ارتجعها الروم على يد شكري من 
بطارقتهم في الخبر عن ذلك أن ملوك الروم أصهروا الى ملوك الافرنج وتز جوا منم بت 
للك الروم فولدت ذكرا حاله الافرنسیس وف عليه آخوه فانتزع الملك من يذه وحسه 

ولحق الولد بملك الافرنج خاله مستصرخاً به فوصل اليه وقد تجهز الافرنج لاستنقاذ القدس ٠‏ 
من يد المسلمين وكان صلاح الدين قد ارتجعها منهم كا بأني في أخباره ان شاء الله تعالى 
وانتدب لذلك ثلاثة من ملوكهم دموس البنادقة وهو صاحب الاسطول الذي ركبوا فيه وكان 


=صلاح الدين یوسف بن یرب وعز الدين جرديك وغيرهم على فتل شاور قاح أسد الدين فسكتوا وهم على 
ذلك العزم من قتله » فاتفق أن شاور قصد عسكر أسد الدین على عادته في ده في الخیام وکان قد مضی یزود 
قبر الشافعي رضي الله تعالى عنه فلقیه صلاح الدين وجرديك في جمع من العسکر » وخدموه وأعلموه بأن شيركوه في 
زيارة قبر الامامالشافعي فقال : نمضي إليه فساروا جميعاً » فسایره صلاح الدین وجرديك والقوة إلى الأرض 
عن فرسه فهرب أصحابه عنه فأخذ اسيا فلم يمكنهم قتله بغير آمر أسد الدين » فتوكلوا بحفظه ووسيروا أعلموا 
أسد الدين فحضر ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه . ومع الخليفة العاضد صاحب مصر الخبر فأرسل إلى أسد الدين 
بطلب منه رأس شاور وتابع الرسل بذلك فقتل وأرسل رأسه إلى العاضد في السابع عشر من ری -الآخرة ؛ 
ودخل أسد الدين القاهرة فراى من اجهاع الخلق ما حافهم على نفسه فقال لهم أمير المؤمنين يعني العاضد بأمركم 
بنبب دار شاور » فتفرق الناس عنه الا فنپبوها وقصد هو قصر العاضد فخلع عليه خلع الوزارة ولقب الملك 
النصور أمير امحیوش . وسار بالخلع الى دار الوزارة وهي التي كان فيا شاور فم پر فا ما يعد عليه واستقر في 
الأمر وغلب عليه و ببق له مانع ولا منازع 2 واستعمل على الأعال من یش إليه من أصحابه واقطع البلاد 
لعساكره . أما الكامل بن شاور فإنه لا قتل ابوه دخل القصر هو أخوته معتصمين به فكان آخر العهد بهم فكان 
شیر ه يتأسف عليه كيف عدم لأنه بلغه ما کان منه مع أبيه في منعه من قتل شيركوه » وكان يقول 0 
بق لأحسن إليه جزاء الصنيعة . 


(۱) يقال : نفس فلانا : اي امهله: او ازال كربه وغمه 
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فیط أعمى لا يركب ولا يمني الا بقائد ومقدّم الفرنسيس ویسمی الرکیش والثالث یسمی: 
کبداقلد ۱ وه و أكثرهم عددا فجعل اللك ابن آخته محهم وأوصاهم عظاهرته على ملكه 
بالقسطنطينية ووصلوا اليه في ذي القعدة سنة تسع وتسعین وخمسوائة فخرج عم الصي 
وقاتلهم واضرم شيعة الصي النار في نواحي البلاد فاضطرب العسكر ورجعوا وفتح شيعة 
الصبي باب المدينة وأدخلوا الافرنج 0 عمه هارا ونصب الافرنج ج الصبي في الاك 
وأطلقوا أباه من السجن واستبدٌوا بالحكم وصادروا الناس واوا مال البيع وما على 
الصلبان من الذهب وما على تماثيل المسبح وا حواريين وما على الانجيل فعظم ذلك على 
الروم ووثبوا بالصبي فقتلوه وأخرجوا الافرنج من البلد وذلك منتصف سنة سيّائة وأقام 
الافرنج بظاهرها محاصرين لهم وبعث الروم صريخا الى صاحب قونية ركن الدين سلوان بن 
قليج ارسلان فلم بض لذلك وكان بالمدينة تافو من الافرنج يناهزون ثلاثين ألفا فثاروا 
بالبلد عند شغل الروم بقتال أصحايهم وأضرموا النار ثانياً فاقتحم الافرنج وأفحشوا في النبب 
والقتل ونجاكثير من الروم الى الکنائس وأعظمها كنيسة سوميا فلم تفن عنم وخرج القسیسون 
والاساقفة في ند هم الانجیل والصلبان وم تنازع الملوك الثلائة على الملك مها وتقارعوا 
نخرجت القرعة عل كبداقليد فلكها على أن يكون لدموس البنادقة الحزائر البحرية 
اقريطش ورودس وغيرهما ويكون لرکیش الافرنسيس شرقي الخليج ولم يحصل أحد منم 
شيا الا ملك القسطنطينية كبداقليد وتغلب على شرف الخليج بطريق من بطارقة الروم اسمه 
شكري ل ل 
الافرنج وال غالب على آمره (۲ 


الخبر عن 77 بی ارتق وملکهم لاردین وديار 
بکر ومبادي آمورهم وتصاریف أحواهم . 
سس سس سس سس ڪڪ 
كان ارتق بن اكسك ویقال اكست والاول أصح کلمة وا همزة ثم کافان الاولى سا كنة 
بینپا سين من مماليك السلطان ملك شاه بن البارسلان ملك السلجوقية وله مقام حمود في 








(01 ذا بالاصل » وهنا ام ای محرفه کا هي كذلك محرفة في كتب التاريخ القديمة . و الکامل 
ج ۱۲ص ١9١‏ وكانوا ثلاثة ملوك : دوقس البنادقة وهو صاحب المراكب البحرية » و مراكبه رکبوا الى 
القستطنطينية وهو شيخ اعمی اذا رکب تقاد فرسه ۰ والآخر يقال له الرکیس وهو مقدم الافرنسیس . والآخر 
يقال له کندافز وهو کهم ی[ 

(۲) وهنا ايضاً عدم انسجام في العبارات وتحريف في الاساء راجح الکامل ج ۲ص ۱۹۳-۱۹۰ . 


4٦ 


دولتهم وكان على حلوان وما اليا من أعال العراق ولا بعث السلطان ملك شاه عساكره الى 
ار و فخر الدولة ارب نتم لعو وا نز أردفه بعسكر آخر مع 
ا 0 دمر و ته "از هال 
وملكها واستجار مقدمها ابن الحسين بارتق فاجاره من السلطان تتش ثم هلك ارتق سنة 
ثلاث وثمانين بالقدس وملكه من بعد ارتق ابناه أبو الغازي وستهان وكان لما معه الرها © 
وسروح (۲) ولا ملك الا فرنج انطا که سنه احدى وتسعين واربعائة اجتمعت الامراء بالشام 
واحزيرة ودیار بكر" وحاصروها وکان لسقان في ذلك القام احمود ثم تخاذلوا وافترقوا 
وطمع أهل مصر في ارتجاع القدس منیم وسار الها لك الافضل الستولی على دولتهم 
فحاصرها آربعین يوما وملکها بالامان وحرج سقان وآبو الغازي ابنا ارتق وابن آخیها یاقوني 
الافرنج فلکوها ىا تقدم في آخبار الدولة السلجوقية ولتق أبو الغازي بالعراق فولی شحنة 
بغداد وسار ستان الى الرها فأقام بها وکان بینه وبين کربوقا صاحب الوصل فتن وحروب أسر . 
في بعضها ياقولي ابن اخيه ثم توفي كربوقا سنة حمس وتسعين وولى الموصل بعده موسى 
التركاني وكان نائبا حصن كيفا فإتحف اليه جكرمس صاحب جزيرة ابن عمر وحاصره 
بالوصل واستنجد موسى سقان على أن يعطيه حصن كيفا | فأنجده وسار اليه وأفرج عنه 
جكرمس وخرج موسى للقاء سقان فقتله مواليه غدرا ورجع سقان الى حصن كيفا فلکه 
ثم كانت الفتنة بين أبي الغازي وكمستكين القيصري لا بعثه بركيارق شحنة على بغداد وكان 
هوشحنة من قبل السلطان محمد فنع القيصري من الدخول واستنجد آخاه سقران فجاء اليه 
(۱) الرها : مدينة بالحزيرة بين الموصل والشام بينهما اربع فراسخ » سميت باسم الذي استحدثها وهو الرهاء 
اليلندي بن مالك بن دعر . 
(۲) سروح : بلدة قريبة من حران من ديار مصر » غلب عياض بن غنم على ارضها ما فتحهاصلحاً على مثل صلح 
الرها في سنة ۱۷ في ايام عمر رضي الله عنه . 
ديار بكر : هي بلاد كبيرة واسعة تنسب ال بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن افصى بن دعمي بن جديله بن 
۳( اسدين ربيغة بن نزار بن معد بن عدنان وحدها ما غرب من دجله الى بلاد الحبل المطل على نصيبين الى دجله 
وفيه حصن كيفا وامد ومیافارقن . 
(4) حصن كيفا : ويقال كيبا » واظنها ارمينية وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجله بين امد وجزيرة أبن عمر من 


ديار بكر . 


۳:۷ 


من حصن كيفا في عسا کره ونیب تکریت ) وخرج اليه آبوالغازي واجتمع معهم صدقة 
بن مزید صاحب اه واو وان بغداد وفتکوا بنفر من أهل البلد وبعث بعث اليم 
الخليفة في الصلح على أن يسير القيصري الى واسط () فسار اليا ودخل أبو الغازي بغداد ٠‏ 
" ورجع سقان الى بلده وقد مر ذلك في أخبارهم ثم استولى مالك بن بهرام حى سقان على 
عامة الخرمية سنة سبع وتسعين وكان له مدينة سروج فلكها منه الافرنج وسار الى غانة 
فلكها من بي يعيش بن عيسى بن خلاط واستصرخوا بصدقة بن مزيد وارتجعها هم منه 
وعاد الى CE‏ لت سقان وجکرمس صاحب 
الوصل على جهاد الافرنج سنة سبع وتسعين وهم حاصرون حران”" فتركوا المنافسة بينهم 
وفصدوهم وسقان في سبعة الاف من الترکان فهزموا الافرنج وأسروا القمص بردویل ‏ 
صاحب الرها آسره أصحاب سقان فتغلب عليم أصحاب جکرمس وأخذوه وافترقوا 
بسیب ذلك وعادوا الى ما كان بينهم من الفتن والله أعلم . 








× ( استبلاء سقان بن ارتق على ماردين ) « 


كان هذا الحصن ماردين *) من ديار بكر وأقطعه السلطان بركيارق يجميع أعاله لمغن كان 
عنده وكان في ولابة الوصل وكان ينجر اليه خلق كثير من الا كراد يفسدون السابلة واتفق ان 
کربوقا صاحب الوصل سار مصار آمد *) وهي لبعض التركان فاستنجد صاحها بسقان 
شار جاده وقاتل كر بوقا قتالا شذيداً م هزمه وأسرا بن أخيه باقوي بن ارتق وحبسه بقلعة 








(۱) تکریت : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل وها قلعة حصينة في طرفها الاعلی راكبة على دجله وهي غربي 
دحله . 

(۲) واسط : واسط في عدة مواضع والمذ كورة هنا هي واسط الحجاج وهو الذي بناها وسميت واسطا لتوسطها بين 
البضرة والكوفة لان منها والى کل منهیا خمسين فرسخا . والحجاج هو الذي بناها . 

(۳) حران : مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة اقورء وهي قصبة ديار.مضرء بينها وبين الرها يوم واحد وبين الرقة 
يومان وهي على طريق الموصل والشام والروم وقيل “ميت بهارات اخي ابراهم عليه السلام » لانه اول من بناها 
فعر بت مقيل حران » وذكر انها اول مدينة بنيت على الارض بعد الطوفان . 

(4) ماردين : قلعة مشهورة على قنة جبل الحزيرة .مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين ۰ وذلك الفضاء الواسع > 
وقدامها ريض عم فيه اسواق كثيرة وخانات ومدارس وربط وخان قاهات ودورهم فیا کالدرج . وما 
لاشك فيه انه ليس في الارض كلها احسن من قلعتها ولا احصن ولا احكم (معجم البلدان) . 

65 آمد اعظم مدن ديار بكر واجلها قدرا واشهرها ذكرا . بلد قديم حصين ركين مبني بالحجارة السود على نشز دجله 
محيطة با کنره مستديرة به كالهلال » وی وسطه عيون وابار. 


۳:۸ 


ماردين عند الفنی فبني محبوساً م طوبلة وکثر ضرر الاکراد فبعث اقيق ال الغتی 
صاحب الحصن في أن يطلقه ويقيم عنده بالريض لدفاع الا کراد ففعل وصار يغير عليهم؛ قي 
سائر النواحي الى خلاط وصار بعض أجناد القلعة بخرجون للاغازة معه فلا يبيجهم ثم 
حدّثته نفسه بالتوثب على القلعة فقبض عليهم بعض الايام مرجعه من الاغارة ودنا من 
القلعة وعرضهم على القتل ان ل يفتحوا له ففتحها أهلوهم وملكها وجمع الجموع وسار الى 
نصيبين“ وأغار على جزيرة ابن عمروهي الحكرفس فكبسه جكرمس وأصحابه في الحرب 
بيهم فقتله وبکاه جکرمس وکان تحت باقوني ابنة عمه سقان فضت ال آبپا وجمعت 
التریان وجاء سقان - بهم الى نصيبين فترك طلب إلثار فبعث اليه جکرمس ما آرضاه من الال 
في ديته ورجع وقدم 0 بعد ياقوتي أخوه على بطاعة جكرمس وخرج منها لبعض 
المذاهب وكتب نائبه بها الى عمه سقان بأنه يملك ماردين الحكرمس فسار اليا سقان 
وعوض عليا ابن أخته جبل جور وأقامت ماردين في ملكه مع حصن كيفا واستضاف الا 
نصيبين والله اعام . 





وفاة سان بن ارتق وولاية آخیه یی الغازي 
كانه تماردين. 


ثم بعث فخر الدين بن عار صاحب طرابلس يستنجد سقان بن ارتق على الافرنج وكان 
استبدٌ بها على الخلفاء العلويين أهل مصر وناز له الافرنج عندما ملكوا سواحل الشام فبعث 
بالصريخ الى سقان بن ارتق سنة تمان وتسعين وأجابه وبا هو يتجهز للمسير وافاه كتاب 
طغركين صاحب دمشق المستبدّ بها من موالى بني تنش يستدعيه ضور وفاته خوفاً على 
دمشق من الافرنج فأسرع المسير اليه معتزماً على قصد طرابلس وبعدها دمشق فانتهى الى 
لقریتین ۳) وندم طغركين على استدعائه وجعل يدبر الراي مع أصحابه في صرفه ومات هو 
بالقدس فكفاهم الله أمره وقد كان أصحابه عندما أشني على الوت أشاروا عليه بالرجوع الى 
کیفا فامتنع وقال هذا جهاد وان مت كان لي ثواب شهيد فلا مات حمله ابنه ابراه الى 
(۱) نصيبين : مديئة عامرة من بلاد الحزيرة على جادة القوافل من الوصل الى الشام وفيا وفي قراها على ما یذ کر 
اهلها اربعون الف بستان (معجم البلدان) . 


)¥( القريتين کک من ن اعال حمص ‏ ف ؛ طريق رب یبا وبين سخنة وأرك وقال اوخ في فتوح الشام : 


۲4۹ 


حصن كيفا فدفنه مها وكان أبو الغازي بن 5 شحنة بغداد كا قدّمناه ولاه السلطان محمد 

أيام الفتنة بينه وبين أخيه برکیارق فلا اصطلج برکیارق وأخوه سنة تسع وتسعين علی أن 
تكون بغداد له ومالك أخرى من المالك الإسلامية ومن جملتها حلوان وهي أقطاع أبي " 
الغازي فبادر وخطب لبركيارق ببغداد فنكر عليه ذلك صدقة بن مزيد وكان من شیعة ‏ 
السلطان محمد فجاء الى بغداد لیزعح 27 أبا الغازي عنبا ففارقها الى يعقوب وبعث الى 
صدقة يعتذر بأنه صار في ولاية برکیارق ويحكم الصلح في اقطاعه وولايته فلم يمكنه غير 
ذلك ومات بركيارق على اثر ذلك فخطب أبو الغازي لابنه ملك شاه فنكر ذلك السلطان 
محمد منه فلا استولى على الامر عز له عن شحنة بغداد فلحق بالشام وحمل رضوان بن تتش 
صاحب حلب على حصار نصيبين من بلاد جكرمس فحاصروها وبعث جكرمس الى 
رضوان وأغراه بأبي الغازي ففسد ما بینما ورحلوا مفترقين على نصيبين وسار أبو الغازي الى 
ماردین وقد مات آخوه سقان کا قلناه فاستولی عليها والله تعالى اعل ۱ 








4ل اضطرات ان الغازي في طاعته وأسره ثم خلاصه ) 5 








للا ولى السلطان محمد على الموصل والنزيرة وديار بكر سنة اثنتين وجمسائة مودود , بن افتكين 
مكان جاولي سكاوو الذي ملكها من يد جكرمس کا مر في أخبارهم فوصل مودود الى 
الموصل وسار جاولي الى نصيبين وهي يومئذ لا بي الغازي وراسله في المظاهرة والانجاد فوصل 
اليه بماردين على حين غفلة مستنجدا به فلم يسعه الا اسعافه وسار معه الى سنجار والرحبة .. 
وحاصر ا وش علي اهلا رل الاوز هرب أبو الغازي راجعا الى نصيبين ثم الى بلده وبق 
E‏ ِ بعث السلطان محمد سنة حمس وخمسمائة الى الامیر مودود بالسیر الى قتال 
الافرنج وأن يسير الامراء معه من كل جهة مثل سقان القطي صاحب ديار بكر وأحمد بك 
صاحب مراغة وأبي افیجاء صاحب اربل وأبي الغازي صاحب ماردين فحضروا كلهم الا 
أبا الغازي فانه بعث ولده اياز في عسكر فسارت العساكر الى الرها وحاصروها وامتنعت 
علهم م ساروا سنة ست وخمسمائة الى سروج كذلك ثم ساروا سنة سبع الى بلاد نج ۱ 
فهزموهم على طبرية ودوخوا بلادهم وعاد مودود الى دمشق وافترقت العسا کی ودخل دمشق 

لحن ال ان ماي فقتل غيلة بها واتهم طغركين في آمره وبعث اسان ماه 


(۱) زعجه وازعجه : اقلعه وقلعه من مكانه » طرده .. ازعجه الى العصية . 


۳9۰ 


على العسا کر والوصل اقسنقر البرسق وأمره بقصد الافرنج وقتالهم وكتب الى الامراء بطاعته 
وبعث ابنه اللك مسعودا في عسك ركثيف ليكونوا معه فسار اقسنقر سنة مان وحمسائة وفرٌ 
آبو الغازي وحاصره بماردين حتى استقام وبعث معه ابنه اياز في عسكر فحاصروا الرها 
وعاثوا في تواحیها ثم سروج وشمشاط وأطاعه صاحب مرعش وکیسوم ورجع فقبض على 
اياز بن أي الغازي ي ونبب سواد ماردين فسار أبو الغازي من وقته ال ركن الدولة داود ابن 
أخيه ستهان وهو حصن كيفا مستنجدا به فأنجده وساروا الى البرستي آخر تمان وخمسمائة 
فهزموهم وخلصوا ابنه اياز من الاسر وأرسل السلطان الى أبي الغازي یتهدّده فلحق بطغركين 
صاحب دمشق صریخا وکان طغرکین مستوحشا لاتهامه بامر مودود فاتفقا على الاستنجاد 
وبعثا بذلك الى صاحب انطا كية فجاء اليما قرب حمص وتحالفا وعاد الى انطا كية وسار 
آبو الغازي الى ديار بكر في خف من أصحابه فاعترضه قیرجان صاحب حمص فظفر به 
وأسره وبعث الى السلطان بخبره وابطاً عليه وصول جوابه فيه وجاء طغركين ال حمص 
فدخل على قيرجان والح عليه بقتل 2 الغازي ثم أطلقه قيرجان وأخذ عليه 
قار أن الغازي الى حلب وبعث السلطان العساكر مع يوسف بن برسق صاحب همذان 
وغيره من الامراء لقتال ابي الغازي وقتال الافرنج بعده فساروا الى حلب وما لولو الخادم 
مول رضوان بن تتش كفل ابنه البارسلان بعد موته ومعه مقدم العساكر شمس الخواص 
فطالبوهما بتسلیم حلب بكتاب السلطان اليا في ذلك وبادر آبو الغازي وطفرکین فدخلا 
اليا فامتنعت علیا فساروا الى حاة من أعال طغركين وبها ذخاثره ففتحوها عنوة ونهبوها 
وسلموها الى الامير قيرجان صاحب حمص فأعطاهم اياز بن أبي الغازي وکان أبو الغازي 
وطغركين وشمس الخواص ساروا الى روجيل صاحب انطا كية یستنجدونه على حفظ حأة 
وجاءهم هنالك بقدوين صاحب القدس والقمص صاحب طرابلس وغيرهما واتفقوا على 
مطاولة العساكر لیتفرقوا عند هجوم الشتاء واجتمعوا عند قلعة افامية فلم تبرح العساكر 
مکانبا فافترقوا وعاد طغركين الى دمشق وابو الغازي الى ماردين والافرنج الى بلادهم ثم كان 
اثر ذلك فتح کفرطاب على المسلمين واعتزموا على معاودة حلب فاعترضهم روجيل صاحب 
انطاكية وقد جاء في خمسمائة فارس مددا للافرنج في كفرطاب فانزم المسلمون وكان 
كحيصهم ورجع برسق أمير العساكر وأخوه منهزمين الى بلادهم وكان اياز بن أي الغازي 
ار عندهم فقتله الوکلون به يوم المعركة سنة تسع وخمسماثئة والله تعالى أعلم . 


۲۳۱ 





» ( استيلاء أبي الغازي على حلب ) » 


كان رضوان بن تتش صاحب حلب لما توفي سنة سبع وخمسمائة قام بأمر دولته لول الخادم 
ونصب ابنه البارسلان في ملكه ثم استوحش منه ونصب مكانه أخاه سلطان شاه واستبد 
عليه ثم سار لول الخادم الى قلعة جعفر سنة احدى عشرة) بينه وبين مالك 
ابن سام بن مالك بن بدران فغدر به مماليك الاتراك وقتلوه عند خرت برت واستولوا على 
حزائنه واعترضهم أهل حلب واستنقذوا منهم ما أخذوه وولى شمس الخواص أتانك مكان 
لو ثم عزل لشهر وولى آبو المعالي بن الملحي الدمشتي ثم عزل وصودر واضطربت الدولة 
وخشي أهل حلب على بلدهم من الافرنج فاستدعوا أبا الغازي بن ارتق من ماردين وسلموا 
له البلد وانقرض ملك آل رضوان بن تتش منها فلم يملكها بعد واحد منهم ولا ملکها لم جد 

فيا مالا فصادر جاعة من الخدم وصانع الافرنج با شم ثم سار الى ماردين بنية العود الى 
حايتها واستخلف علیها ابنه حسام الدين رتاش . 

» ( واقعة أبي الغازي مع الافرنج ) « 

ولا استول أبو الغازي على حلب وسار عنها طمع فيها الافرنج وساروا الا فلكوا مراغة 
وغيرها من أعالها وحاصروها فلم يكن لاهلها ب من مدافعتهم بقتال أو مال فقاعوهم 
املاكهم الي با ی سل الضائمه وبع الى بغداد يستغيثون فلم يغاثوا وجمع ابو 
الغازي من العساكر والمتطوعة نحوا من عشرين ألفا وسار بهم الى الشام سنة ثلاث عشرة 
ومعه أسامة بن مبارك بن منقذ الكناني وطغان ارسلان بن اسكين بن جناح صاحب ارزن 
الروم ونزل الافرنج قريبا من حصون الاماري في ثلاثة آلاف فارس وتسعة آلاف راجل 
ونزلوا في تل عفرين حيث كان مقتل مسلم بن قريش وتحصنوا بالحبال من كل جهة الا 
ثلاث مسارب فقصدهم د الغازي ودخل عليهم من تلك المسارب وهم غاژون فرکبوا 
وصدقوا الحملة فلقوا عساكر المسلمين متتابعة فولوا منهزمين واخذهم السيف من كل جهة 
فلم يغلت الا القليل واسر من زعائهم سبعون فاداهم اهل حلب بثليائة الف دينار وقتل. 
سرجان صاحب انطاكية ونجا فلهم من المعركة فاجتمع جاعة من الافرنج وعاودوا اللقاء 


(۱) ذا بياض بالاصل وني الكامل ج ۱۱ ص ٠١4‏ : سار منها الى قلعة جعبر لیجتمع بالأمير سالم بن مالك العقيلي 
صاحها.. : 





YoY 


فهزمهم أبو الغازي وفتح حصن الاربات ورزدنا وعاد الى حلب فأصلح أمورها وعبر 
الفرات الى ماردین وولى على حلب ابنه سلیان م وصل دبيس بن صدقة الى أ الغازي 
ا به فكتب اليه المسترشد مع سرير الدولة عبد أبي الغازي (1) بابعاد 
دبيس ثم وقع بينه وبين السلطان محمود الاتفاق ورهن ولده على الطاعة ورجع وسار ابو 
الغازي الى الافرنج عقب ذلك سنة أريع عشرة ة فقاتلهم بأعال حلب وظفر جیم ارق 
ور صاخت ديشن تحضوا یج باه وو ين سانيم فأفرج لهم آبوالغازي 
حتى خرجوا من الحصن وكان لايطيل المقام بدار الحرب لان أكثر الغزاة معه التركان بأتون 
محراب دقيق وقديد. شاه فيستعجل العودان فنيت ازوادهم والله اعم ۲ 


+ ( انتقاض سلمان بن أبي الغازي محلب ) × 


کان بو الغازي قد ول على حلب ابنه سلهان فحمله بطانته على الخلاف على أبيه وسار اله 
ابرم( تلقاه ابنه سلمان بالعاذیر فأمسك عنه وقبض على بطانته الذين 

١‏ داخلوه في ذلك وکان متو کبرها آمیرکان لقیطا لابيه ونشأ في بیته فسمله وقطع لسانه وکان 

منهم آخر من أهل حاه قدّمه آبوالغازي على أهل حلب فقطعه وسمله فات وأراد قتل ابنه ثم 
ته الشفقة عليه وعرت: افی دمشق وشفع فيه طعركين فل یشفعه ثم استخلف عل حلب 
سلمان ابن اخحيه عبد الحبار ولقبه بدر الدولة وعاد الى ماردين وذلك سنة خمس عشرة م 
ابنه حسام الدين تمرتاش مع القاضي بهاء الدولة أبي الحسن الشهرزوري شافعاً في دبیس 
وضامنا في طاعته فلم يتم م ذلك فلا انصرف تمرتاش الى ات اقب السلطان أباه أبا الغازي 
مدينة میا فارقين وكانت لسقان امي صاحب خللاط فتسلمها آبو الغازي و تزل ي بده 
الى أن ملكها صلاح الدين بن أيوب سنة نمانين وخمسائة وله تعالى أعلم . 





قد تقدّم لنا أن جوسكين من الافرنج كان صاحب الرها وسروج وأن مالك بن بهرام كان قد 


(۱) كذا بياض بالاصل . وني الكامل ج ۱۰ ص 558 : ارسل المسترشد بالله خلعاً مع سدید الدولة ابن الانياري 
نجم الدين ابلغازي وشكره ه على ما يفعله من غزو الفرنج وبأمره بابعاد دييس , 

(۲) کذا بياض بالاصل وقي الکامل ج ۰ ص ٩٩۱‏ فسمع والده الخر فسار محداً لوقته فلم يشعر به سلمان حتى 
هجم عليه فخرج اليه معتذراً فأمسك عنه . وقبض على من اشار عليه بذلك . 


Yor 


ملك مدينة غانة فسار سنة خمس عشرة الى الرها وحاصرها أياما فامتنعت عليه وسار 
جوسكين في اتباعه بعد أن جمع الافرنج وقد تفرق عن مالك أصحابه و ببق معه الا 
اربعائة فلحقوه في أرض رخوة قد نضب عنها الماء فوحلت فيا خيوهم وم يقدروا على 
لتخلص فظفر مهم أصحاب مالك وأسروهم وجعل جوسكين في اهاب جمل وخيط عليه 
وطليوا ل ل ار تم 
يفادوه والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


* ) وفاة أبي الغازي ۷) وملك بنيه من بعده ) ٭ 








ثم توفي أبو الغازي بن ارتق صاحب ماردين في رمضان سنة ست عشرة وخمسمائة فول بعده 
بماردين ابنه حسام الدين تمرتاش وملك سلمان ميا فارقين وكان يحلب سلوان ابن أخيه عبد 
الحبار فاستولى عليها ثم سار مالك بن مهرام بن ارتق الى مدينة حران فحاصرها وملكها وبلغه 
ان سلمان ابن عمه عبد ال حبار صاحب حلب قد عجز عن مدافعه الافرنج واعطاهم حصن 
۱ الاماري فطمع في ملك بلاده وسار اليا في ربيع سنة ست عشرة وملكها من يده على 
الامان ثم سار سنة نان عشرة الى منبج وحاصرها وملك الدينة وحبس صاحيها حسان 
التغلبي وامتنع أهلها بالقلعة فحاصرها وسمع الافرنج بذلك فساروا اليه فترك على القلعة من 
يخاصرها ونبض اليم فهزمهم وأنخْ فيم وعاد الى منبج فحاصرها وأصابه بعض الايام 
سهم غرب فقتله فاضطرب العسکر وافترقوا وخلص حسان من حبسه وکان تمرتاش بن أبي 
الغازي صاحب ماردین معه على منبج فلا قتل حمل شاوه الى حلب ودفنه بها واستولى علا 
ثم استخلف عليها وعاد الى ماردين وجاء الافرنج الى مدينة صور فلکوها وطمعوا في غيرها 
من بلاد المسلمين ولحق بهم دبيس بن صدقة ناجيا من واقعته مع المسترشد فأطمعهم في 
ملك حلب وساروا معه فحاصروها وبنوا عليها المساكن وطال الحصار وقلت الاقوات 
واضطرب أهل البلد وظهر لهم العجز من صاحيهم ولم يكن في الوقت أظهر من الرستي 
صاحب الموصل ولا أكثر قو وها ته فار دوه عنهم وعلکوه وشرط علییم أن 
عکنوه من القلعة قبل وصوله ونزل فیا بوابه وسار فلا أشرف على الافرنج ارتحلوا عائدين الى 
بلادهم وخرج أهل حلب فتلقوا البرسقي فدخل واستویی على حلب وأعالها ولم تزل بيده الى 
ان هلك وملکها ابنه عز الدين ثم هلك فولی السلطان محمود عليها أتابك زنكي حسما بأني 


(۱) وفي الكامل ايلغازي . ج ۱۰ ص ٦ ٤‏ 


of 


في أخبار دولته ورجع تمرتاش الى ماردين واستمرٌ ملكه بها وكان مستولياً على كثير من قلاع 
ديار بكر ثم استولى سنة اثنتين وثلاثين على قلعة الساج من ديار بكر وكانت بيد بعض بني 
مروان من بقایا ملوك الاولين كان هذا اخرهم بهذه القلعة وكان ملك ميا فارقين قد سار 
حسام الدين تمرتاش وملكها من يد أخيه سلمان ولم يزل تمرتاش ملكا بماردين الى أن هلك 
سنة سبع وأربعين وخمسمائة لاحدى وثلاثين سنة من خلکه والته تعالى ولی التوفيق . 


5 ) وفاة عرتاش وولاية ابنه ال بعده ) * 


2 توي حسام الدين عرتاش سنة يع واربعين وحمسمائة کا قلناه فلك بعده ابنه عاردین 
البي بن تمرتاش وبقٍ ملكا علا الى أن مات وولى بعده ابنه أبو الغازي بن البي الى أن 
مات ولم یذ کر ابن الاثير تاريخ وفاتهما وقال مرخ حاة لم بقع الي تاريخ وفاتها . 


زولك ی لس ريرق ا 


ولا توفي أبو الغازي بن البي قام بأمر ملكه نظام الملك النقش ونصب للملك مكانه ابنه 
بولق ارسلان طفلا واستبدٌ عليه وكان النقش غالبا على هواه حيث صار أمر الطفل في يده 
وم تزل حالم على ذلك الى أن هلك حسام الدين في سنة حمس وتسعين وخمسماثة على 
عهد بولق هذا وكناه ابن الاثير حسام الدين ناصر الملك قصد العادل أبو بكر ابن أيوب 
ماردين وخشيت ملوك الحزيرة ولم يقدروا على منعه ثم توفي العزيز بن صلاح الدين صاحب 
مصر وولى أخوه الافضل فاستنفر العادل أهل مصر ودمشق وأهل سنجار وبعثهم مع ابنه 
الكامل وحاصروا ماردين فبعث اليه النقش المستولي على بولق بالطاعة وتسلم القلعة لاجل 
معلوم على أن يدخل اليم الاقوات ووضع العادل ابنه على بابها أن لا يدخلها زائد على 
القوت فصانعوا الولد با مال وشحنوها بالاقوات وبیغا هم في ذلك جاء نور الدين صاحب 
لوصل لانجادهم وقاتلهم فانپزمت عسا كر العادل وخرج أهل القلعة فأوقعوا بعسکر الکامل 
ابنه فرحلوا جمیعا منهزمين ونزل حسام الدين بولق الى نور الدین ولقیه وشکر وعاد ونزل نور 
الدين على دبيس ثم رحل عنها قاصداً حوران کا نذ کره في أخبار دولته ان شاء الله تعالی" 


والله أعلم . 


Yoo 


» ( وفاة بولق“ وولاية أخيه ارتق ) » 


ولا هلك بولق ارسلان نصب لول الخادم بعده للملك أخاه الاصغر ناصر الدين ارتق 
ارسلان بن قطب الدين أبي الغازي وم يذ کر ابن الاثير خبر وفاته أيضا وبق مملكا في كفالة 
النقش ای نسنة احدی وس‌ائة وله أعلم ۱ 


» ( مقثل النقش ۲ واستبداد ارتق النصور واتصال الاك في 
عقبه ) « 

م استكف ار من اشر رعرض اقش س احدى واه فجاء ارق لبادته ول رز 
خادمه في بعض زوايا بيته ورجع الى النقش فقتله في فراشه واستقل بملك ماردين وتلقب 
النصور وتوقي سنة ست وثلاثين وئلعائة ۳" وملك بعده ابنه السعید نجم الدين غازي بن 
ارتق وتوفي سنة نان أو ثلاث وخمسين وملك بعده أخوه الظفر قرا ارسلان بن ارتق فاقام 
سنة أو بعضها ثم هلك سنة ثلاث وتسعين وسعَائة وملك بعده اخوه المنصور نجم الدين 
غازي بن قرا ارسلان الى أن توي سنة اثنتي عشرة وسبعائة لاربع وخمسين سنة من ولايته 
وملك بعده ابنه المنصور أحمد الى أن توفي سنة تسع وستين لثلاث سنين من ولايته ثم ملك 
بعده ابنه الصالح محمود اربعة أشهر وخلعه عمه الظفر فخر الدين داود بن المنصور أحمد 
الى أن توفي سنة نان وسبعين وسبعائة وملك بعده ابنه يحد الدين عيسى وهو السلطان 
ماردين هذا العهد والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده (ولا) ملك هلاكو بن طلوخان بن 
جنكزخان مدينة بغداد واعاها أعطاه الظفر قرا ارسلان طاعته وخطب له في أعاله ولم يزالوا 
يدينون بطاعة بنيه الى ان هلك ابوسعيد بن خرم‌را اخر ملوك التتر ببغداد سنة سبع وثلاثين 
فقطعوا الخطبة لهم واستبدٌ أحمد المنصور منهم وهو الثاني عشر من لدن أبي الغازي جدّهم 
الاول (وأمّا) داود بن سقان فانه ملك حصن كيفا من بعد سقان ابيه وابراهم أخيه ول 
أقف على خبر وفاته وملك بعده) ابنه فخر الدين قرا ارسلان بن داود وملك أكثر ديار بكر 
مع حصن كيفا وتوي سنة اثنتين وستين وخمسوائة ( وملك بعده) ابنه نور الدين محمد بعهده 
(۲) وف بعض النسخ البقش . 

(۳) كذا بالاصل ويقتضي ان تكون وسدّائة حسب سير الحواث . 


۲۰۹ 


اليه بذلك وكانت بينه وبين صلاح الدين مواصلة ومظاهرة ظاهر صلاح الدين على الموصل 
على ان يظاهره على امد فظاهره صلاح الدين وحاصرها من صاحبا ابن سان سنة تسع 
وستين وصارت من أعال نور الدين كما نذ كرفي دولة صلاح الدين ثم توفي نور الدين محمد 
سنة احدی وثمانين وحلف ولدین فلك الاكبر) مها قطب الدين سقان وقام بتدبير دولته 
العوام بن سهاق الاسعد وزير أبيه وكان عاد الدين أخو نور الدین هو الرشح للامارة الا انه 
سارفي العساكر مدداً لصلاح الدين على حصار الوصل فلا بلغه الخبر بوفاة أخيه سار لك 
البلد لصغر أولاد أخيه نور الدين فلم يظفر واستولى على رديت اميم وملكها 
واورتما بنيه فلا افرج صلاح الدين عن الموصل لقيه قطب الدين ستهان واقره على ملك اببه 
بکیفا وأبق بيده آمد التي كان ملكها لابيه وشزط عليه مراجعته في أحواله والوقوف عند 
أوامره وأقام أميرا من أصحاب ابنه قرا ارسلان اسمه صلاح الدين فقام بأمور دولته واستقر 
فلكة بکیفا وامد وما الا الى أن توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة تردّى من جوسق له 
حصن کیفا فات وکان أخوه محمود مرشحا لکانه الا أن قطب الدین سقان كان شدید 
البغضاء له واشخصه الى حصن منصور من آخر عملهم واصطن ملوکه اياسا وزوجه باخته 
وجعله ول عهده وولا توفي ) ملك بعده ملوکه وشخص أهل الدولة فدسوا الى حمود فسار 
الى امد وسبقه ایاس اليا ليدافعه فلم بطق وملك محمود آمد واستولى على البلد كلها وحبس 
اياسا ال آن اطاقه بشفاعة صاحب بلاد الروم وق به وانتظم في امرائه واستقل محمود 
ملك كيفا وآمد وأعالها ولقب ناصر الدين وكان ظالا قبيح السيرة وكان ينتحل العلوم 
الفلسفية وتو سنة تسعة عشر وسدّائة وولى مكانه المسعود وحدئت بينه وبين الافضل بن 
العادل فتنة واستنجد عليه أخاه الكامل فسارفي العساكر من مصر ومعه داود صاحب الكرك 
والمظفر صاحب حاة فحاصروه بامد الى أن نزل عنبا وجاء الى الكامل فاعتقله فلم يزل عنده 
حبیساً ال آن مات الکامل فذهب الى التتر فات عندهم (وأمّا) عاد الدین بن قرا ارسلان 
الذي مللث شرت ريت من ید قطب الدین قاد اينآخیهنور لین فلم زلف یده ایآ 
توفي سنة احدی وسئائة لعشرین سنة من ملکه اياها روملکها بعده) ابنه نظام الدين أبو 
بكر وكانت بينه وبين ناصر الدين محمود ابن عمه نور الدين صاحب امد وکیفا عداوة 
ودخل محمود في طاعة العادل , وحضر مع ابنه الاشرف ي حصار الوصل على أن 
يسير معه بعدها الى خرت برت فیملکها له وکان نظام الدين مستنجداً به( 


(۱) کذا بياض بالاصل » والواضح من العبارة التالية انه غياث الدين . 


۳۰۷ “ابن او م #الأرج ويس 


الدين قليج ارسلان صاحب بلاد الروم مات وسار الاشرف مع محمود بعساكره وحاضروا 
خرت برت في شعبان سنة احدى وستين وملكو اربضها وبعثوا غياث الدين صاحب الروم الى 
نظام الدين المدد بالعساكر مع الافضل بن صلاح الدين صاحب سميساط فلا انتهوا الى 
ملطية افرج الاشرف ومحمود عن خرت برت الى بعض حصون نظام الدين بالصحراء 
ببحيرة سهنين وفتحت في ذي الحجة سنة احدى وستين فلا وصل الافضل بعسا کر غياث 
الدين ووصل الاشرف عن البحيرة راجعاً جاء نظام الدين بالعساكر الى الحصن فامتنع عليه 
وبق لصاحب امد ثم ملك كيقباد صاحب الروم حصن خرت برت من أيدمهم سنة احدى 
وثلاثين وانقرض منها ملك بني سقان والله وارث الارض ومن عليها واليه يرجعون . 
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دولة بني زنكي بن اقسنقر 
الخبر عن دولة بني زنكي بن اقسنقر من موالي السلجوقية 
بالحزيرة والشام ومبادي امورهم وتصاريف احوالهم 


قد تدم لنا ذكر اقسنقر مولى السلطان ملك شاه وأنه كان يلقب فم الدولة وأن السلطان 
ملك شاه لما بعث الوزير فخر الدولة بن جهير سنة سبع وسبعين وأربعائة بفتح ديار بكر من 
ید ابن مروان واستنجد ابن مروان صاحب الوصل شرف الدولة مسلم بن عقيل وهزمته 
العسا کر وانحصر بامد فبعث السلطان عمید الدولة بن فخر الدولة بن جهیر لبخالف شرف 
الدولة الى السلطان فلقیه في الرحبة وأهدى له فرضي عنه ورده الى بلده الوصل واستولى بنو 
جهير بعد ذلك على ديار بک رکا مر في موضعه من دولة بني مروان ثم كان بعد ذلك شان 
حلب واستبدٌ بها أهلها بعد انقراض دولة بني صالح بن مرداس الكلابي وطمع فيا شرف 
الدولة سل بن قريش وسلیان بن قطلمش صاحب بلاد الروم وتتش ابن السلطان 
البارسلان وقتل سلوان بن قطلمش مسلم بن قريش ثم قتل تتش سلمان بن قطلمش وجاء 
الى حلت فلكها وامتنعت عليه القلعة فحاصرها وقد كانوا بعثوا الى السلطان ملك شاه 
واستدعوه لملكها فوصل الهم سنة تسم وسبعين ورحل تتش عن القلعة ودخل البرية له 
السلطان على حلب وولی عليها قح او اقسنقر وعاد الى العراق فعمرها اقسنقر وأحسن 
المرةاقها وا ريق كار عن عود ۵ مان عاك كاه بتع era‏ 
والشام ففتح الكثير منها وهو معه كا مر وزحف قبل ذلك سنة تمانين e‏ 
تم ا ا لآ ناه 
السلطان سنة خمس وثمانين واختلف ولده من بعده وکان آخوه تتش قد استولى على الشام 
منذ سنة احدی وسبعين فلا هلك أخوه طمع في ملك السلجوقية من بعده فجمع العسا کر 
وسار لاقتضاء الطاعة من الامراء معه بالشام وقصد حلب فاطاعه قسیم الدولة اقسنقر وحمل 
باغیسیان صاحب انطا كية وتیران صاحب الرها وحران على طاعته حتی بظهر مال الامرفي 
ولد سیدهم ملك شاه وساروا مع تتش الى الرحبة فلکها وحطب لنفسه فما ثم الى نصیبین 
ففتحها عنوة ثم الى الوصل فهزم صاحها ابراهم بن قريش بن بدران وتول كبر هز يمته 
و ابراهم وملك الوصل من بده وولی تنش علبها ابن عمته علي بن 
مسلم بن قريش وسار الى ديار بكر فلكها ثم الى آذرییجان وکان بركيارق بن ملك شاه قد 


5 


استویی غلل الري وهمذان وكثير من البلاد فسار لدافعته وجنح قسم الدولة اقسنقر وبوزان 
صاحبو الرها الى بركيارق ابن سيدهم فلحقوا به وتركوا تتش فانقلب عائداً ال الشام 
اطا على اقسنقر وبوزان ما فعلوه فجمع العسا کر وسار الى حلب سنة سبع وتمانين لقتال 
قسم الدولة وأمدّه بركيارق بالامير کربوقا في العساكر فبرزوا الى لقاثهم والتقوا على ست 
فراسخ من حلب ونزع بعض عساكر اقسنقر الى تتش فاختل مصافه وتمت الهزيمة عليه 
وجيء به أسيرا الى تتش فقتله صبرا ولحق كربوقا وبوزان بحلب وتبعيها فحاصرهما وملکها 
وأخحذهما أسيزية کا مرفي أخبار الدولة وكان قسیم الدولة حسن السياسة كثير العدل وكانت 
بلاده امنة ولا مات نشا ولده في ظلّ الدولة السلجوقية وكان أكبرهم زنكى فنشا مرموقا بعين 
التحلة ولا ولي كربوقا الوصل من قبل بركيارق أيام الفتنة بين بركيارق وأخيه محمد كان 
زنكي في جملته لانه كان صاحب آبیه وسا رکربوقا أيام ولايته حصار امد وصاحما يومئذ 
بعض أمراء التركان وأنجده سقان بن ارتق وكان زنكي بن اقسنقر يومئذ صبيا وهو في جملة 
رجال كربوقا ومعه جاعة من أصحاب أبيه فجلا في تلك الحرب وانبزم سقیان وظه ركربوقا 
وق هه ارب أسرابن ای بن ارتق وسجنه کربوقا بقلعة ماردین فکان ذلك سيا للف 
بني ارتق فما کا مر في أخبار دولتهم ثم تتابعت الولاة على الوصل فولیها جکرمس بعد كربوقا 
وبعده جاولى سكاوو وبعده مودود بن ايتكين وبعده اقسنقر البرستي كا تقدم في أخبار 
السلجوقية وولاه السلطان محمد بن ملك شاه سنة تمان وخمسين وبعث معه ابنه مسعودا 
وكتب الى سائر الامراء هناك بطاعته ومنهم يومئذ عاد الدين زنكي بن اقسنقر فاختص به _ 
ولا ملك السلطان محمود بعد ابيه محمد سنة احدى عشرة كان اخوه مسعود بالموصل كا 
تدم أتابكه حيوس بك ونقل البرستی من الوصل الى شحنة بغداد وانتقض دبیس بن 
صدقة صاحب الحلة على المسترشد والسلطان محمود وجمع البرستی العساكر وقصد الحلة 
فكاتب دبيس السلطان مسعود وأتابكه حيوس بك بالموصل وأغراهما بالمسير الى بغداد فسار 
لذلك مع السلطان مسعود وزيره فخر املك أبوعلي بن عار صاحب طرابلس وزنكي بن 
قسیم الدولة اقسنقر وجاعة من أمراء الحزيرة ووصلوا الى بغداد وصالحهم البرستي وسار معهم 
ودخل مسعود الى بغداد وجاء منكبرس الى بغداد ونزع اليه دبيس بن صدقة ووقعت 
الحرب بینما على بغداد كا تقدّم في أخبار الدولة وأقام منكبرس ببغداد ثم كان له في خدمة 

السلطان محمود عند حربه مع أخيه مسعود مقامات جليلة وغلب السلطان أخاه مسعودا 

وأخذه عنده واستنزل أتابكه حيوس بك من الوصل وأعاد الها البرستق سنة حمسة عشر 


۳۹۱ 


فعاد زنكي الى الاختصاص به كا مر ثم أضاف اليه السلطان محمود شحنة بغداد وولاية 
واسط مضافة الى ولاية الوصل سنة ستة عشر فولى علا عاد الدين زنكي فحسن أثره في 
ولايتها ولا كانت الحرب بين دبيس بن صدقة وبين الخليفة المسترشد وبرز المسترشد لقتاله 
من بغداد وحضر البرسي من الموصل وعاد الدين زنكي فانپزم و عاد 
الدين في ذلك المقام ثم ذهب دبيس الى البصرة وجمع النتفق من بني عقيل فدخلوا 
البصرة ونببوها وقتلوا اميرها وبعث المسترشد الى البرستي فعذله في اهماله امر دبيس حتى فعل 
في البصرة ما فعل فبادر الى قصره وهرب دبيس واستولى ۳" على البصرة وولى عليها عاد 
الدين زنكي بن اقسنقر فأحسن حايتها والدفاع عنبا وكبس العرب في حللهم بضواحيها 
وأجفلوا ثم عزل البرستي سنة نمان عشرة عن شحنة بغداد وعاد الى الوصل فاستدعى عاد 
الدين زنكي من البصرة فضجر من ذلك وقال کل يوم للموصل جديد يستنجدنا وسار الى 
السلطان ليكون في جملته فلا قدم عليه بأصبان أقطعه البصرة وأعاده عليها من قبله ثم ملك 
الببسق مدينة حلب سنة تمان عشرة وقتل بها سنة تسع عشرة وكان ابنه عز الدين مسعود 
بحلاب فبادر الى الموصل واقام ملك أبيه بها ووقع الخلاف بين المسترشد والسلطان محمود 
وبعث الخليفة عفيفا الخادم الى واسط لمنع عنها نواب السلطان محمود فسار اليه عاد الدين 
زنكي من البصرة وقاتله فهزمه ونمي عفيف الى السترشد !۲۳ وأقام عاد الدين في واسط وأمره 
أن يحضر بالعساكر في السفن وفي البر فجمع السفن من البصرة وشحنها بالقاتلة شاكي 
السلاح وأصعد في البر وقدم على السلطان وقد تسلحت العساکر فهاله منظرهم ووهن 
المسترشد لما رأى فأجابه الى الصلح . 


(۱) کذا بياض بالاصل : ویتضح من وقائع هذه المعركة کا ذكرها ابن الاثير في الكامل ج ٠‏ ص 504 ان 
تصویب العبارة ينبي ان یکون : فانهزم دبيس وابلى عاد الدين في ذلك المقام : 

(۲) اي واستولل السترشد على البصرة كا يتضح من العبارة الي بعدها . ۱ 

(م) کذا بالاصل » ویظهر ان هنا عبارة سقطت اثناء النسخ أو الطبع > وفي الکامل ج ۱۰ ص ۱۳۰ : واقام 
الخليفة بالحانب الفربی فلا حضر عيد الاضحی خطب الناس وصلى بهم » فبكى الناس لخطبته وارسل عفیفا 
الخادم وهو من خواصه في عسكر الى واسط منم عنها نواب السلطان فارسل السلطان اليه عاد الدين زنكي بن 
اقسنقر وکان له حينئل البصرة وقد فارق البرسق واتصل بالساطان فاقطعه البصرة . فلا وصل عفیف الى واسط 
سار اليه عاد الدین فتزل بالحانب الشرقي ‏ وکان عفيف بالحانب الغربي فارسل اليه عاد الدين بحذره القتال 
وبأمره بالانتراح عنها فأبى لم يفعل . فعبر اليه عاد الدين واقتتلوا فانهزم عسكر عفيف وقتل مهم مقتلة عظيمة » 
وأسر فلهّم وتغافل عن غفيف حتى نجا لمودة كان بيا . 
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+ ( ولابة زنکی شحنة بغداد والعراق ) » 


ولا ظهر من عاد الدين زنكي من الكفاءة والغناء في ولاية البصرة وواسط ما ظهر ثم كان له 
المقام احمود مع السلطان محمود على بغداد کا مر ولاه شحنة بغداد والعراق لما رای أنه 
يستقم اليه في ل يعد أن شاور فعا فأشاروا به وذلك سنة احدى وعشرين 
وسار عن بغداد بعد أن ولاه على كرسي ملكه بأصببان والله تعالى أعلم . 


» ( ولاية عاد الدين زنكي على الموصل واعالها ) » 


قد قدّمنا أن عز الدين مسعود بن البرستی لما قتل إلباطنية أباه بالموصل وكأن ناثبه حلب و 
الى الوصل وضبط أمورها وخاطب السلطان محمودا فولاه مكان أبيه وكان شجاعاً قرماً 
فطمع ٤‏ ملك الشام شا وندا بالرحبة فتحاضرها حتی استأمن اليه أهل القلعة وطرقه 
مرض فات وتفرقت عساکره ونہب بعضهم بعضا حتى شغلوا عن دفنه وكان جاول موی 
أبيه مقدّم العساكر عنده فنصب مكانه أخاه الاصغر وكاتب السلطان في تقرير ولابته 
وأرسل في ذلك الحاجب صلاح الدين محمد الباغيسياني والقاضي أبا الحسن علي بن القاسم 
الشهرزوري فأوصى صلاح الدين صهره جقري فما جاء فيه وكان شيعة لعاد الدين زنكي 
فخوف الحاجب وحذره مغبة حاله معه وأشار عليه وعلى القاضي بطلب عاد الدين زنكي 
وضمن فا عنده الولايات والاقطاع وركب القاضي مع الحاجب الى الوزير شرف الدين أنو 
شروان بن خالد وذ كر له حال الحزيرة والشام واستيلاء الافرنج على | كثرها من ماردين الى 
العريش وأنها تحتاج الى من يكف طغيانهم وابن البرست المنصوب بالوصل صغير لا يقوى 
على مدافعتهم وحاية البلاد منهم ونحن قد خرجنا عن العهدة وأمبينا الامر اليكم فرفع الوزير 
قو الى السلطان فشكرهما واستدعاهما واستشارهما فيمن يصلح للولاية فذكرا جاعة 
وأدرجا فيم عاد الدين زنكي وبذلا عنه مالا جزيلا لخزانة السلطان فأجابه] ليه ا يعم 
من كيفياته وولاه البلاد كلها وكتب منشوره ما وشافهه بالولاية وسار الى ولاايته فبدا بالفوارع 
وملكها ثم سار الى الموصل وخرج جاولى والعساكر للقائه ودخل الموصل في رمضان سنة 
احدى وعشرين وبعث جاولى واليا على الرحبة وولى على القلعة نصير الدين جقري وولى على 
حجابته صلاح الدين الباغيسياني وعلى القضاء ببلاده جميعا بهاء الدين الشهرزوري وزاد 
في اقطاعه وكان لا يصدر الا عن رأيه ثم خرج الى جزيرة ابن عمر وبه موالى البرسقي 














۱۳ 





فامتنعوا عليه وحاصرهم وكان ينه وبين البلد دجلة فعبرها وبين دجلة والبلد فسیح من 
الارض فعبر دجلة وقاتلهم في ذلك الفسيح وهزمهم فتحصنوا بالاسوار ثم استأمنوا فدخل 
البلد وملكه وسار لنصيبين وكانت حسام الدين تمرتاش بن أبي الغازي صاحب ماردين 
فاستنجد عليه ابن عمه ركن الدولة داود بن سقان صاحب کیفا فوعده بالنجدة وبعث 
حسام الدین بذلك ال أهل نصیبین يأمرهم بالمصابرة عشرين يوما الى حين وصوله فسقط 
ي آیدیهم لهجزهم عن ذلك واستأمنوا لعاد الدين فأمنهم وملكها وسار عنها لسنجار 
فامتنعوا عليه ولا ثم استأمنوا وملکها وبعث منها الى الخابور فلك جمیعه م سار الى حران 
وكانت الرها وسروج البيرة في جوارها للافرنج وكانوا معهم في ضيقة فبادر أهل حران الى 
طاعته وأرسل الى جوسكين وهادنه حتى يتفرغ له فاستقر بینهما لصلح وله تعالى أعلم . 


* ( استيلاء الاتابك زنكى على مدينة حلب ) + 


كان البرستی قد ملك حلب وقلعتها سنة ثمانية عشر واستخلف عليها ابنه مسعودا ثم قتل 
الباطنية البرستي بالموصل فیدر ابنه مسعود الى الموصل واستخلف على حلب الامير قزمان ثم . 
عزله وبعث بولايتها الى الامير قطلغ آية فنعه قزمان وقال بيني وبينه علامة لم أرها في التوقیع 
فرجع الى مسعود فوجده قد الرحبة فعاد الى حلب مسرعا ومال اليه أهل 
البلد ورئيسها مضايل بن ربيع وادخلوه وملكوه واستنزلوا قزمان من القلعة واعطوه الف دينار 
وبلغوه مامنه وملك قطلغ القلعة والبلد منتصف احدى وعشرين ثم ساءت سيرته وفحش 
ظلمه واشتمل عليه الاشرار فاستوحش الناس منه وثاروا به في عيد الفطر من السنة وقبضوا 
على أصحابه وولوا عليهم بدر الدولة سلمان بن عبد الحبار بن ارتق الذي كان ملكها من قبل 
وحاصروا قطلغ بالقلعة ووصل حسان صاحب منبج وحسن صاحب مراغة لاصلاح الامر 
فلم يتم وزحف جوسكين صاحب الرها من الافرنج الى حلب فصانعوه بالمال ورت فزحف 
صاحب انطا كية وحاصر البلد وهم محاصرون القلعة الى منتصف ذي القعدة من اخر السنة 
وانتهی عاد الدين زنكي الى صاحب حران كا ذکرناه فبعث الى أهل حلب أميرين من 
اض نه بتوقیع السلطان له امل والحزيرة والشام فادروا الى الطاعة وسار اليه بدر الدولة 
ابن عبد الجبار وقطلغ آبة وأقام أحد الاميرين محلب ولا وصلا الى عاد الدين أصلح بيا 








(۱) کذا بباض بالاصل وف الکامل ج ۹ : فعاد قتلغ آبه الى مسعود وهو حاصر الرحبة فوجده قد مات 
فعاد ال حلب متیرعا . 


۳۹ 


وأقاما عنده ویعت الحاجب صلاح الدين عمد الباغيسيايي 5 عكر الا فلك القلعة ۱ 
ورتب الامور ول ثم وصل عاد الدین بعده في محرم سنة إثنتين وعشرین وملك في طريقه 
مسبج من بد حسان ومراغة من بد حسن وتلقاه أهل حلب فاستولى وأقطع عا للامراء 
والاجناد ثم قبض على قطلغ آية وأسلمه الى ابن بديع فكحله ومات واستوحش ابن بديع 
فلحق بقلعة جعفر مستنجدا بصاحها وأقام عاد الدين مكانه في رياسة حلب علي بن عبد 
الرزاق وعاد الى الوصل والله أعلم ۱ 


* ) استبلاء الاتايك زنكي عل مدينة حأة ( * 


ثم سارعاد الدين زنكي لهاد الافرنج وعبر الفرات الى الشام واستنجد تاج الملوك بوري بن 
طغركين صاحب دمشق فأنجده بعد التوثق باستحلافه وبعث عسكره من دمشق الى ابنه 
سونج وأمره بالمسير الى زنكي فلا وصلوا اليه أكرمهم ثم غدر بهم بعد أيام وقبض على سونج 
والامراء الذين معه فاعتقلهم بحلب ونهب خيامهم وبادر الى حاة وهي خلو من الحامية 
فلكها وسار عنها الى حمص وصاحها قيرجان بن قراجا معه في عساكره وهو الذي أشار 
حبس سونج وأصحابه فقبض عليه يظنْ أهل حمص يسلمون بلادهم اليه فامتنعوا وبعث 
اليم قيرجان بذلك فلحق الما فحاصرها مدة وامتنعت عليه فعاد الى الموصل ومعه سونج 
بن بوري والله أعلم ۱ 
» ( فتح عاد الدين حصن الاثارب وهزيمة الافرنج ) * (۱) 

ولا عاد عاد الدين الى الوصل أراح عساكره أياما ثم تجهز سنة أربع وعشرين الى الغزو وعاد ٠‏ 
الى الشام فقصد حلب واعتزم على قصد حصن الاثارب وهو على ثلاثة فراسخ من حلب 
وكان الافرنج الذين به قد ضيقوا على حلب فسار اليه وحاصره وجاء الافرنج من انطاكية 
لدفاعه فاستغرغوا فتبعهم وترك احصن وسار الهم واسيّاتت السلمون فامهزم الافرنج وأسر 
كثير من زعائهم وقتل كثير حتى بقيت عظامهم ماثلة بذلك الوضع أكثر من ستين سنة ثم 
عاد الى حصن الاثارب فلكه عنوة وخربه وتقسم جميع من فيه بين القتل والاسر وسار الى 
(۱) قال ابو الفدا ومن الاماكن المشهورة بالشام : الاثارب بالهمزه المفتوحة والثاء المثلثه والف وراء مهمله وباء 


موحدة . 


۳۹۵ 


قلعة حارم قرب انطاكية وهي للافرنج فحاصرها حتى صا حوه على نصف خراجها 
فر نجع عنها وملء الافرنج رعبا منه ومن استبداد المسلمين به وذهب ما كان عندهم من 


الطمع . 
* ( واقعة عاد الدين مع بني ارتق ) * 


ولا فرغ عاد الدين من غزو الافرنج وفتح الائارت وقلعة حارم عاد الى الحزيرة وحاصر 
مدينة سرخس وهي لصاحب ماردين بينها وبين نصيبين فاجتمع حسام الدين صاحب 
ماردين وركن الدولة صاحب امد وهما لابي الغازي صاحب ماردين ابن حسام الدين 
مرتاش بن أهي الغازي وصاحب كيفا ركن الدولة داود بن سقان وترتاش بن ارتق وجمعوا . 
من التركان نحوا من عشرين ألفا وساروا لدافعة زنكي فهزمهم وملك سرخس وسار ركن 
الدولة الى جزيرة ابن عمر لينهبها,فاتبعه عاد الدين فرجع الى بلده فعاد عنه لضيق مسالكه 
وملك من قلاعه همرد ورجع الى الموصل الى آخره . 


قد تقدّم لنا أن دبيس بن صدقة لا فارق البصرة سار الى سرخد من قلاع الشام سنة خمس 
وعشرين باستدعاء الحارية الي خلفها الحسن هنالك ليتروج بها وأنه مر الغوطة بحي من 
أحياء كلب فأسروه وحملوه الى تاج الملوك صاحب دمشق وبلغ الخبر الى الاتابلك زنكي 
وكان عدوا له فبعث فيه الى تاج الملوك بوري وفادى من ابنه سونج والامراء الذين معه عنده 
فأطلقهم وبعث بوري اليه بدييس وهو مستيقن الاك فلا وصله أكرمه وأحسن اليه وأزاح 
علله وبعث المسترشد فيه الى بوري .ین طغركين صاحب دمشق فوجده قد فات بتسلمه الى 
زنكي فم الرسل زنكي فا فعله فأرصد لهم في طريقهم وسیقوا اليه وهم سديد الدولة بن 
الانباري وأبو بكر بن نشر اطنزري توا بحن شفع فيا الشركة وق :دست ا 
حتى انحذر معه الى العراق . 


(۱) حارم : من اعال حلب . وهي بلدة صغيرة ذات قلعة واشجار واعين ونبر صغير . قال ابن سعيد : هو حصن 
كثير الارزاق . وقد حص بالرمان الذي بظهر باطنة مع عدم العجم وكثرة المياه ( ابي الفداء ) . 


كدرل 








* ( مسير الاتابك زنكي الى العراق 
لظاهرة السلطان مسعود وامبزامه ) × 








ول توفي السلطان محمود سنة خمس وعشرين واختلف ولده داود وأخوه مسعود وسار داود 
ال مسعود وحاصره بتبريز في حرم سنة ست وعشرین ثم صا حه وخرج مسعود من تبریز 
واجتمعت عليه العسا کر وسار الى همذان وبعث يطلب الخطبة من المسترشد فنعه وکتب 
الاتابك عاد الدين زنكي يستنجده وسار الى بغداد فحاصرها وکان قد سبق اليا أخوه 
سلجوق شاه صاحب فارس وخوزستان مع أنابك قراجا الشامي في عسكر كثير وأنزله 
السترشد بدار السلطان فلا جاء مسعود ونزل عباسة وبرز عسكر المسترشد وعسكر سلجوق 
شاه وقراجا الشامي محاربة مسعود فأتاهم الخبر بوصول عاد الدین زنكي من ورائهم و 
وصل الى العشوب فرجع قراجا الشامي الى محاربثه وسار سلجوق شاه بالعساكر الى حاربة 
آخیه مسعود وأغذ قراجا السير وصبح اد الدين بعد يوم وليلة على المعشوب وقاتله وهزمه 
وس ركثيرا من ن أصحابه وسار زنکي منبزماً الى 0) والنائب بها نجم الدین 
۳ بن شادي والد السلطان صلاح فتأخر ثم اصطلح مع الخليفة على أن يكون العراق له 
والسلطنة لسعود وولاية العهد لسلجوق شاه وذلك منتصف سنة ست وعشرین . 








م 








قد قدمنا ما كان بعد وفاة السلطان محمود من الخلاف بين ابنه داود واأعویه مسعود 
وسلجوق شاه ثم استقر مسعود في السلطنة وصلحه مع أخيه سلجوق على أن يكون ولي 
عهده ثم أن السلطان سنجر سار من خراسان يطلب السلطنة لطغرل ابن ام السلطان 
حمود وکان عنده مقا فبلغ همذان وخرج السلطان مسعود وسلجوق شاه للقائه وساروا 
متباطئين ينتظرون خاق السترشد بهم وخرج السترشد الى فجاءته 
الاخبار بوصول الاتابك زنكي ودبيس بن صدقه الى بغداد فذ کر دبيس أن السلطان سنجر 


(۱) كذا بياض بالاصل ول الكامل ج ٠١‏ ص 7۷۵ : وسار زنكي منبزما الى تكريت فعبر فا دجلة وكان الدوادار 
مها حينئذ نجم الدين اوت 


(۲) كذا بياض بالاصل وی الكامل : فلا علم الخليفة بذلك اسرع العود الها وعبر الى الحانب الغربي ۰ وسار فتزل 
بالعباسية ونزل عاد الدينٍ بالمنارية من دجيل والتقيا تحصن البرامكة سابع عشر رجب . 


۳۹۷ 


أقطعه الحلة وبعث يسترضي فلم يشفعه وذكر الاتابك زنكي ان السلطان سنجر ولاه شحنة 
بغداد واستمر السلطان مسعود وأخوه سلجوق على المسير للقاء سنجر وكانت الهزيمة على 
مسعود كا مر فعاد السترشد الى بغداد ونزل العباسيّة من الحانب الغربي ولقي الاتابك زنکي 
ودبيس على حصن البرامكة فهزمها آخر رجب سنة ست وعشرین وق الاتابك بالوصل . 


# ( واقعة ات ام عل ورء 
ذنكي | وهو لامر سوار وجمع رن مع عساکره وقاتل لارنج عن عند قسرین وصابرهم 
وحص الله المسلمين وانهزموا الى حلب وسار ملك الافرنج 5 أعمال حلب ظافراً ثم سار 
بعض الافرنج من الرها للغارة في أعمال حلب فخرج اليم الامير اسوار ومعه حسان 
التغلبي الذي كان صاحب منبج فأوقعوا بهم واستلحموهم وأسروا من بتي منهم وعادوا 
ظافرين . 





35 ( حصار المسترشد الموصل ) 5 


ولا ق ما قدّمناه من وصول زنکي الى بغداد وانهزامه أمام المسترشد حقد عليه المسترشد 
ذلك وم يربص لدت بين سلاطين السلجوقية واعتزشم جاعة من أمرائهم فرارا 

من الفتنة ولحقوا بالخليفة وأقاموا في ظله فأراد الخليفة السترشد أن ينتصف بهم من 
الاتابك زنكي فقدّم اليه بهاء الدين أبا الفتوح الاسقر ابن الواعظ وحمله عتابا أغلظ فيه 
وزاده الواعظ غلظة حفظا على ناموس الخلافة في معتقده فامتعض الاتابك لا شافهه به 
وأهانه وحبسه وأرسل المسترشد الى السلطان مسعود () عل قصد الموصل 
وحاصرها لما وقع من زنكي ثم سار في شعبان سنة سبع وعشزين الى الوصل في ثلاثين ألف 
مقاتل فلا قارب الموصل فارقها الاتابك زنکی الى سنجار وترك نائبه مها نصر الدين جقري 
وجاء المسترشد فحاصرها والاتابك زنكي قد قد قطع الميرة عن معسكره فتعذرت الاقوات 
وضاقت علييم الاحؤال. وأرادت جاعة من أهل البلد الوثوب بها وسعي مهم فأخحدذوا وضلبوا 
ودام الحصار ثلاثة او وامتنعت عليه فأفرج عنبا وعاد الى بغداد وقيل ان عر الخادم 
جاءه من بغداد وأخبره اَن السلطان مسعودا عازم على قصد العراق فعاد م 


)١(‏ کذا بیاض بالاصل وفي الکامل ج ۱۱ ص ه : فارسل السترشد بالله الى الساطان مسعود یعرفه الحال الذي 
جری من زنكي ویعرفه انه على قصد الوصل وحصرها . ۱ 


۳۳۸ 


« ( ارتجاع صاحب دمشق مدينة حأة ) 3# 


قد كنا قدّمنا أن الاتابك زنكي تغلب على حاة من يد تاج الملوك بوري بن طغركين صاحب 
دمشق سنة ثلاث وعشرین وأقامت في ملکه آربم سنين وتوثي تاج الملوك بوري في رجب 
سنة ست وعشرین وولی بعده ابنه شمس اللولك اععیل ومالك بانیاس من الافرنج ي صفر 
سنة سبع وعشرین ثم بلغه ان السترشد بالله حاصر الوصل فسار هو الى حاة وحاصرها 
وقاتلها يوم الفطر و يومين بعده فلکها عنوة واستأمنوا فأمنهم ثم حصر الوالي ومن معه بالقلعة 
فاستأمنوا أيضا واستولى على ما فيا من الذخائر والسلاح وسار منها الى قلعة شيرز فحاصرها 
ابن منقذ فحمل اليه مالا صانعه به وعاد الى دمشق في ذي الحجة من السنة . 


حصار الاتابك زنكى قلعة امد واستيلاؤه 





وفي سنة تمان وعشرين وخمسمائة اجتمع الاتابك زنكي صاحب الوصل وصاحب ماردين 
على حصار امد واستنجد صاحها بداود بن سقان صاحب كيفا فجمع العسا کر وسار الپا 
لیدافعها عنه وقاتلاه فهزماه وقتل کثیر من عسکره وأطالا حصار امد وقطعا شجرها وکرومها 
وامتنعت عليه| فرحلا عنها وسار زنکي الى قلعة النسور من ديار بكر فحاصرها وملکها 
منتصف رجب من السنة ووفد عليه ضياء الدين أبوسعيد بن الكفرتوثي فاستوزره الاتابك 
وكان حسن الطريقة عظم الرياسة والكفاية محببا في الحند وتوفي سنة ست وثلاثين بعدها ثم 
استویی الاتابك على سائر قلاع الا كراد الحميدية مثل قلعة العقر وقلعة سوس وغيرهما وكان 
لا ملك الموصل أمر صاحب هذه القلاع الامير عيسى الحميري على ولايتها فلا حاصر 
السترشد الموصل قام في خدمته احسن القيام وجمع له الا كراد فلا عاد المسترشد الى بغداد 
من قتال الاتابك زنكي فحاصر قلاعهم وحاصرتها العساكر وقاتلوها قتالا شديدا حتى 
ملكوها في هذه السنة ورفع الله شرّهم عن أهل السواد امحاربين لهم فقد کانوا منم في ضيقة 
من كثرة عينم في البلاد وتخريهم والله تعالى أعلم . 


۳۹۹ 





» ( استيلاء الاتابك على قلاع المكارية وقلعة كواشي ) × 
حدّث ابن الاثير عن الحنيبي أن الاتابك زنكي لما ملك قلاع الحميدية وأجلاهم عنها 
حاف أبو افیجاء من عبدالله على قلعة أشب والحزيرة وکواشی فاستاً من الاتابك واستحلفه 
وحمل له مالا ثم وفد علیه بالوضل بعد أن اخحرج ابنه لحيد من أشي خعشية آن یغلب 
علا وأعطاه قلعة كواشي ول على أشب رجلا من الکرد واسمه باد الأرمني وابنه أحمد هذا 
هو أبو علي وو أمراء السلطان صلاح الدین ولا مات آبوافیجاء راس 
مبی وس حمد اق شب یاف عله باك وراد حفظها لق ا 
الميجاء فسار الاتابك زنكي في عساكره ونزل على أشب وبرز أهلها لقتاله واستجزهم حتى 
أبعدوا ثم کز علیم فأفناهم فلا وأسرا وملك القلعة في الال وسيق اليه باد في جاعة من 
مقدمي الا كراد وقتلهم وعاد الى الموصل ثم سار غازياً ي بعض مذاهبه فبعث نائبه نصر 
الدين جقري عسكرا وخلى کنجاورسی وقلعة العادية وحاصروا قلعة الشغبان وفرح وكواشي 
والزعفراني والغيوسرف وسفروه وهي حصون اشكارية فحصرها وملكها جميعا واستقام أمر 
الحبل والزوزن وأمنت الرعية من الاكراد وأمّا اي قلاع اشكارية وهي حل وصورا وهزور 
واللايسي ویامرما ومانرحا وباكرا ونسرفان قراجا صاحب العادية فتحها بعد قتل زنكي 
دة طويلة كان أميرا على تلك الحصون الهكارية من قبل زين الدين علي على ما قال ابن 
الاثير و أعلم تاريخ | هذه القلاع فلهذا ذكرته هنا قال وحدثني بخلاف هذا الحديث 
بعض فضلاء الا كراد أن أبا بكر زنكي لا فتح قلعة اسب وحرساني وقلعة العادية ولم يبق في 
المكارية الا صاحب جبل صورا وصاحب هزور لم يكن لها شوكة یخشی من ثم عاد الى 
الموصل وخافه أهل القلاع الحليلة ثم | توفي عبدالله بن عيسى بن ابراهم صاحب الريبة 
والغي وفرح وملكها بعده ابنه علي وكانت أمّه خدنحة ابنة الحسن أحت ابراه وعيسى وھا 

من الامراء مع زنكي بالوصل فأرسلها ابنها علي الى أخومها الذ کورین وهما خالاه لیستأمنا 
له من الاتابك فاستحلفاه وقدم عليه فأقرّه على قلاعه واستقلٌ بفتح قلاع الهكارية وكان 
الشغبان.هذا الامير من الهرانية اسمه الحسن بن عمر فأخذه منه وخر به لكبره وقلة أعاله وكان 
. نصر الدين جقري يكره عليا صاحب الريبة والغي وفرح فسعى عند الاتابك في حبسه فأمره 
۱ یسه ثم ندم وکب اليه أن يطلقه فوجده قد مات فانم نصر الدين بقتله ثم بعث العسا کر 
الى قلعة الرحبية فنازلوها بغتة وملکوها عنوة وأسروا ولد علي واه وت اساسا 


۳۷۰ 


وجاء البشير الى الاتابك بفتح الريبة فسره ذلك وبعث العسا کر الى ما بقي من قلاع علي 
فأبي الا أن يزيدوه قلعة كواشي فضت خديحة أمّ على الى صاحب كواشي من المهرانية واسمه 
جرك راهروا وسألته التزول عن کواشی لاطلاق شرمع ففعل ذلك وتسلم زنكي القلاع 
وأطلق الاسرى واستقامت له جبال الاكراد والله تعالى أعلم . 


3# ) حصار الاتا لك زنکی دمشق ( % 


كان شمس اللولك اسمعيل بن وري 7 قد انحل أمره وضعفت دولته واستطال عليه ب 
أهل 000000 ا فوعد” ا الأتايك نكي فقدم 
رسله من الفرات فألفوا شمس الملوك قد مات وولي مكانه أخوه محمود واشتمل أهل الدولة 
عليه 0 لخر ال م 9 ۰ وش هل 0 
الحزري الى الاتايك زنکی ۷ شام ا دمشق E‏ ورحل عنه منتصف ی ال 
وله تيجا زه وتان أعلم ۱ 


+ ( فتنة الراشد مع السلظان مسعود ومسيره الى الموصل وخلعه ) » 
س 
كان كتير من أمراء السلجوقية/قد اجتمعوا على اللإنتقاض على السلطان مسعود والخروج عليه 
وق داود ابن السلطان محمود من أذربيجان ببغداد في صفر سنة اثنين وثلاثين فأئزل بدار 
السلطنة وراسله أولئك الامراء وقدم عليه بعضهم مثل صاحب قزوين وصاحب أصبهان 
وصاحب الاهواز وصاحب الحبلة وصاحی الوصل الاتابك زنكي وخرجت اليم العساكر 
من بغداد وولى داود شحنية بغداد وخرج موكب الخليفة مع الوزير جلال الدين الرضى 
كا ات قرب ول قافي القضاة لب فسمع بم تفت مب 

من الراشد والسلطان داود والاتايك زنكي وحلف کل منم لصاحبه وبعث الراشد الى 
الاتابك بمائتي ألف دینار ووصل سلجوق شاه الى واسط وقبض(عل الامير بك آبه ونب 
ماله فانحدر الاتابك زنكي لدافعته فاصطلحا وعاد زنكي الى بغداد ومر على جمیع العسااکر 
لقتال السلطان مسعود وخرج على طریق خراسان وبلغهم أن السلطان مسعودا سار الى بغداد 


۳۷۱ 


فعاد اليها ثم عاد املكف داود وجاء السلطان مسعود فنزل على بغداد وحاصرهم نيفا وخمسين 
يوما وارتحل الى النهروان ثم قدم عليه طرنطاي صاحب واسط بالسفن فرجع الى بغداد وعبر 
الى الحانب الغربي ثم اختلف العسكر ببغداد ورجع الاك داود الى ولابته بأذربيجان 
وافترق الامراء الذين معه وق الراشد بالاتابك زنكي في نفر من أصحابه وهو بالحانب 
الغربي وسار معه الى الموصل ودخل السلطان مسعود الى بغداد منتصف ذي القعدة سنة 
ثلاثين واستقر بها وسكن الناس وجمع القضاة والفقهاء وعرض عليهم مین الراشد بخطه 
انمي خیم اوخرج رب السلطان فقد خلع نفسه فافتوا بخلعه ثم وقعت الشهادات من 
أهل الدولة وغيرهم الى الراشد بموجبات العزل وكتبت وأفتى الفقهاء عقبها باستحقاق العزل 
وحكم به القاضي المعين حينئذ لغيبة قاضي القضاة بالوصل مع الراشد ونصب للخلافة ٠‏ 

ابن الستظهر وجاء رسول الاتابك زنکي الى 00 وهو القاضي کال الدين 
محمد بن عبدالله الشهرزوري وبایع 9) بعد أن ثبت عنده الخلع وانصرف 
الى الاتابك باقطاع من خاص الخليفة ولم يكن ذلك لاحد قبله وعاد کال الدين ال 
الاتابك وحمل كتب الجاع فحكم بها قاضي القضاة بالموصل وانصرف الراشد عن الموصل 
الى أذربيجان كا مر في أخبار الخلفاء والسلجوقية والته تعالى ولى التوقيق . 


» ( غزاة العساكر حلب الى الافرنج ) » 


شعبان سنة ثلاثين وساروا غازين الى بلاد الافرنج وقصدوا اللاذقية على غرة فنالوا منها 
وانساحوا في بسائطها واكتسحوها وامتلات ايديم من الغنائم وخربوا بلاد اللاذقية وما 
جاورها وخرجوا على شيرز وملؤا الشام بالاتراك والظهرو وهن الافرنج لذلك والله سبحانه 
وتعالى يؤيد بنصره من شاء من عباده . 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وهو الامير أبو عبدالله بن الستظهر (قبل الخلافة) ولقب بعد الخلافة مقتني لامر الله 
(الكامل ج ۱۱ ص 4۲ - 40) . ۱ : 

(۲) کذا باض بالاصل وی الکامل ج ۱۱ ص ۳؟ : وبلغني ان السلطان مسعود ارسل الى الخليفة للقتني لامر الله 
في تقرير اقطاع یکون لخاصته فکان صوابه : ان في الدا ر مانین بغلاً تقل الماء من دجلة فلینظر السلطان ما 
يحتاج اليه من یشرب هذا الماء ويقوم به فتقررت القاعدة على ان مجعل له ما كان للمستظهر بالله » فأجابه الى 
ذلك . وقال السلطان نا بلغه قوله لقد جعلنا في الخلافة رنجلا عظيماً . 

(۳) كذا بياض بالاصل ۰ وني الكامل : في هذه السنة في شعبان اجتمعت عساكر اتابك زنكى صاحب جلب 
وحاة مع الامير اسوار نائبه بحلب وقصدوا بلاد الفرنج على حين غفلة . ۱ 


۳۷ 


حصار الا تابك زنکی مدينة حمص واستلاژه عل 
بعدوین وهزيمة الافرنج واستیلاه على حمص 


ثم سار الاتابك في العسا کر في شعبان سنة احدی وثلاثين الى مدينة حمص وما يومئذ معين 
الدين ابن القائم بدولة صاحب دمشق وحمص من أقطاعه فقدم اليه صاحبه صلاح الدين 
لباغيسياني في تسلیمها فاعتذر بان ذلك ليس من الاصابة فحاصرها والرسل تردّد بين 
وامتتعت عليه فرحل عنها الى بغدوین من حصون الافرنج في شوال من السنة فجمع 
الافرنج وأوعبوا وزحفوا اليه واشتذ القتال بينهم ثم هزم الله العدو ونجا السلمین منهم ودخل 
ملوکهم الى حصن بغدوین فامتنعوا به وشد الاتابك حصاره وذهب القسوس والرهبان الى 
بلاد التصرانية من الروم والافرنج بستنجدونهم على السلمین و یخوفونيم استیلاء الاتابك 
على قلعة بغدوین وما يخشي بعد ذلك من ارتجاعهم بيت القدس وجد الاتابك بعد ذلك 
في حصارها والتضییق علا حتى جهدهم الحصار ومنع عنهم الاخبار ثم استأمنوا على أن 
يحملوا اليه حمسین ألف دينار فأجابهم وملك القلعة ثم “معوا بمسير الروم والافرنج لانجادهم 
وكان الاتابك خلال الحصار قد فتح المعرة وکفرطاب © في الولايات التي 
بين حلب وحاة ووهن 'الافرنج ثم سار الاتابك زنكي في محرم سنة اثنين وثلاثين الى بعلبك 
وملك حصن المدل من أعال صاحب دمشق وبعث اله ناثب باساس بالطاعة كذ لك ثم 
كانت حادثة ملك الروم ومنازلته حلب كا نذ کره فسار الى سلمية ولا انجلت حادثة الروم 
رجع إلى حصار حمص وبعث إلى محمود صاحب دمشق في خطبة أمّه مردخان بنت جاولي 
التي فتلت ابنها فتزوجها وملك حمص وقلعتها وحملت الخاتون إليه في رمضان وظن أنه 
يملك دمشق بزواجها فلم يحصل على شيء من ذلك ولله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من 
عياده . 








1 مسير الروم الى الشام وملكهم مراغة ( 0 
ولا استنجد الافرنج بیغدوین ملك أم النصرانية كا مر جمع ملك الروم بالقسطنطينية 
ورکب البحر سنة احدی وثلاثين ولحقته آساطیله وسار الى مدينة قيقية فحاصرها وصاحوه 


(۱) كذا بياض بالاصل » ول نعترفي الراجع الي بين ایدینا على التصویب . 
(۲) وني الکامل : بزاعة ج ۱۱ ص 5 . 


أ“ خلدون م ۱۸ = ات 
O ٣‏ 


۳۷۳ 


بالال وسار عنها الى ادنة والمصيصة وهما لابن .ليون الارمني صاحب قلاع الدروب 


: فحاص هما وملكها وسار الى عين زربة فلكها عنوة وملك تل حمدون ونقل أهله الى جزيرة 


قبرص ثم ملك مدينة انطاكية في ذي القعدة من السنة وبها رغيد من ملوك الافرنج فصاحه 


"ورجع الى بفراس ودخل منها بلاد ابن ليون فصا حه بالاموال ودخل في طاعته ثم حرج الى 
٠‏ الشام أل سنة اثنتين وثلاثين وحاصر مراغة على ستة فراسخ من حلب وبعثوا بالصريخ الى 


الاتابك زنكي فبعث بالعساكر الى حلب مایا وقاتل ملك الروم مراغة فلکها بالامان 
متتصف السنة ثم غدر بهم واستباحهم ورحل الى حلب فنزل بدابق ومعه الافرنج ٠‏ 
ورجعوا من الغد الى حلب وحاضروها ثلاثا فامتنعت علہم وقتل عليها بطريق كبير مہم 
ورحل عنا الى قلعة الاتاود في شعبان من السنة فهرب عنبا أهلها ووضع الروم بها الاسرى 
والسبي وأنزلو بها حامية وبعث الهم أسوار نائب حلب عسكرا فقتلوا الحامية وخلصوا 
الاسرى والسبي ورحل الاتابك من حصن الاثارب بعد فتحه الى سلمية وقطع الفرات الى 
الرقة واتبع الروم فقطع عنهم الميرة وقصد الروم قلعة شيزر وبا سلطان ابن علي بن مقلد بن 
نصر بن منقذ الكناني فحاضروها ونصبوا المحانيق علیها واستصرخ صاحما بالاتابك زنكي 
فسار اليه ونزل نهر العاصي بي شیزر وحاة وبعث السرايا تختطف من حول معسكر الروم 
وبعث الى الروم يدعوهم الى المناجزة والتزول الى البسيط فخافوا عن ذلك فرجع الى 


. التضريب بين الروم والافرنج يحذر أحد الفريقين من الآخرحتى استراب كل بصاحبه فرحل 


ملك الروم في رمضان من السنة بعد حصار شيزر أربعين يوماً وأتبعه الاتابك فلحقهم 
واستلحمهم واستباحهم ثم أرسل القاضي کال الدين محمد بن عبد الله الشهر زوري الى 
السلطان مسعود ستنجده على العدو ونحذره الروم واستيلاء عهم عل حلب وينحدرون من 
الفرات الى بغداد فوضع القاضي كال الدين في جامع القصر من ينادي بصریخ السلمین 
والخطيب على المنبر وكذا في جام السلطان فعظم الصراخ والبكاء وتسايلت العوام من كل 
جانب وجاژا الى دار السلطان في تلك االة وقد وة قع العویل والصراخ فعظم امول على 
السلطان مسعود وجهر عسكراً عظيماً وخااف ا ان غائلته 3 وصل الخر 
برحيل ملك الروم فأخبر القاضي السلطان مسعود بذلك و من هسیر 
(۱) کذا بالاصل : عبارة مرتبكة وفي لکاملج ۱ ص 5ه : ثم رحلوا الى حلب من الغد في خيلهم ورجلهم 
فخرج الهم احداث حلب فقاتلوهم قتالاً شديداً . ش 
(۲) کذا بیاض بالاصل ؛ وني الکامل : واذا قد وصلني کتاب اتابك زنكي في الشام بخبر رحيل ملك الروم ويأمرقي 


ان لا استصحب من العنکر احدا . فعرفت السلطان ذلك فقال العسکر قد تجهز ولا بد من الغزاة الى الشام » 
فبعد الحهد وبذل الخدمة العظيمة له ولأصحابه حتی أعاد العسکر . ج ص 9۸ . 





¥4 


العساكر والله تعالى أعلم . 
» ( استيلاء الاتابك زنكي على بعلبك ) » 


ثم قتل محمود صاحب دمشق سنة ثلاث وثلاثين في شوال كا مر في أخبار دولتهم وكات امه 
. زمرد خان متروجة بالاتابك کا مر فبعشت اليه وهو بالحزيرة تعرفه بالخبر وتطلب منه أن يسير 
الى دمشق ويثأر بولدها من أهل دولته فسار لذلك واستعدٌ أهل دمشق للحصار ثم قصد 
الاتابك مدينة بعلبك ونزها وكان ابن القائم بالدولة قد نصب كال الدين محمد بن بوري ‏ 
بدمشق وتزوج امه وبعث مجاریته الى بعلبك فلا سار الاتابك الى دمشق قدم رسله الى انر في 
تسلم البلد على أن يبذل له ما يريد فأبي من ذلك وسار الاتابك الى بعلبك فنازها آخر ذي 
الحجة من السنة ونصب عليها الحانيتق وشد حصارها حتى استأمنوا فلكها واعتصم الحامية 
بالقلعة حتى یشوا من أنز فاستأمنوا الم. الاتابك فلا ملكها قبض علییم وصلم وتروج 
جارية انز ونقلها الى حلب الى ان بعما ابنه نور الدين محمود الى صاحبها بعد موت الاتابك 
وله غا أعلم 


ثم سار الاتابك زنكي الى حصار دمشق في ربيع الأول من سنة أربع وثلاثين بعد الفراغ من 
بعلبك فتزل بالبقاع وأرسل الى جال الدين محمد صاحيها في أن يسلمها اليه ويعوضه عنها با 
شاء فلم يحب الى ذلك فزحف اليه ونزل داریا والتقت الطلائع فكان الظفر لاصحاب 
الاتابك ثم تقدم الى المصلي فنزل بها وقاتله اهل دمشق بالغوطة فظفر بهم وانخن فيم ثم 
امسك عن القتال عشرا يراود فيا صاحب دمشق وبذل له بعلبكك وحمص وما يختاره من 
اللاد فجنح الى ذلك ولم يوافقه أصحابه فعادت الحرب ثم توفي صاحب دمشق جال 
الدين محمد في شعبان من السنة ونصب معين الدين انز مكانه ابنه حي الدين أمو وقام بأمره 
وطمع زنكي في ملك البلد فامتنعت عليه وبعث معز الدين انز الى الافرنج يستدعيهم الى 
النصر على الاتابك ويبذل لهم ويخوفهم غائلته وشترط هم اعانتهم على بانياس حتى 
علکوها فأجات الافرنج لذلك وأجفل زنكي الى حوران خامس رمضان من السنة معتزما 
على لقائهم فلم يصلوا فعاد الى حصار دمشق وأحرق قراها وارتحل الى بلاده ثم وصل 
الافزنج وارتحل معين الدين انز في عساکر دمشق الى بانیاس وهي للاتابك زنكي لیوني 


۳۷۵ 


للافرنج بشرطه لهم فیا وقد كان نائبها سار للاغارة على مدينة صورولقیه في طريقه صاحب 
انطاكية ذاهبا الى دمشق منجدا فهزم عسكر بانياس وقتلوا ولحق فلهم بالبلد وقد وهنوا 
وحاصرهم معين الدين انز والافرنج وملكها عنوة وسلمها للافرنج وأحفظه ذلك وفزق 
العسكر في حوران وأعال دمشق وسار هو فصابح دمشق ولم يعلموا بمكانه فبرزوا اليه وقاتلوه 
وقتل منهم جاعة ثم احجم عنهم لقلة من معه وارتحل الى مرج راهط في انتظار عساكره فلا 
توافوا عنده عاد الى بلاده . 


» ( استیلاء الاتابك على شهرزور وأعاها ) » 


كان شهرزور بيد قفجاق بن ارسلان شاه أمير التركمان وصاحهم وکانت الملوك تتجافی عن 
آعاله لامتناعها ومضابقها فعظم شأنه واشتمل عليه التركان وسار اليه الاتابك زنكي سنة 
أربع وئلائین فجمع ولقیه فظفر به الاتابك واستباح معسکره وسارفي اتباعه فحاصر قلاعه 
وحصونه وملك جمیعها واستاً من اليه قفجاق فأمنه وسار في خدمته وخدمة بنیه بعده الى 
آخر المائة ثم كان في سنة حمس وثلاثين بين الاتابك زنكي وبين داود بن ستهان صاحب 
کفا فتنة وحروب وانبزم داود وملك الاتابك من بلاده قلعة همرد وادرکه () 
فعاد الى الوصل ثم سار الاتابك الى مدينة الحرمية فلکها سنة ست وثلاثين ونقل آل 
مهارش الذين كانوا بها الى الوصل ورتب أصحابه مكانهم ثم خطب له صاحب آمد وصار 
في طاعته بعد أن كان مع داود عليه ثم بعث الاتابك لسنة سبع وثلاثين عسكرا الى قلعة 
آشهب وهي أعظم من حصون الاكراد المكارية وأمنعها وفيا أهلوهم وذخائرهم فحاصرها 
وملكها وأمره الاتابك بتخرببها وبنى قلعة العادية عوضا عنها وكانت خربت قبل ذلك 
لاتساعها وعجزهم عن حایتا فأعيدت الآن وكان نصير الدين نائب الموصل قد فتح أكثر 
القلاع الحربية والله تعالى اعل . ۱ 

# ) صلح الا تایلک مع السلطان مسعود 

واستیلاژه على أكثر ديار بكر ) « 

طاعته من أهل الاطراف وينسب ذلك اليه وكان يفعل ذلك مشغلة لاسلطان عنه فلا فرغ 
)١(‏ کذا بياض بالاصل » ولم نعثر بالمصادر التي بين ايدينا على اسم الکان الذي أدركه به . 





۳۷۳۹ 


السلطان مسعود من شواغله سنة تمان وثلاثين وخمسواثة سار الى بغداد عازما على قصد 
الاتابك وحصار الموصل فأرسل الاتابك يستعطفه ويستميله على أن يدفع اليه مائة ألف 
دينار ويعود عنه فشرع في ذلك وحمل منا عشرين الفا ثم حدثت الفتنة على السلطان 
فاحتاج الى مداراته وترك له الباقي وبالغ .هوني مخالصة السلطان بحيث ان ابنه غازي كان 
عند السلطان فهرب الى الموصل فبعث الى نائيها نصير الدين جقري يمنعه من دخوها وبعث 
الى ابنه بالرجوع الى خدمة السلطان وکتب الى السلطان بان ابي هرب للخوف من تغيير 
السلطان عليه وقد أعدته الى الخدمة ول ألفه وأنا مملوكك والبلاد لك فوقع ذلك من 
السلطان أحسن المواقع ثم سار الاتابك الى ديار بكر ففتح طره واسعرد وحران وحصن الرزق 
وحصن تطليت وحصن ياسنه وحصن ذي القرنين وغير هذه وملك ايضا من بلاد 
ماردین ۴۲ الافرنج حملين والمودن وتل موزر وغيرها من بلاد حصون سجستان وأنزل 
مها الحامية وقصد امد فحصرها وسير عسکرا الى مدينة غانة من أعال الفرات فلکها ولله 
تعالى أعلم ۱ 
» ( فتح الرها وغيرها من أعال الافرنج ) » 


كان الافرنج بالرها وسروج والبيرة قد أضروا بالمسلمين جوارهم مثل آمد ونصيبين ورأس 
عين والرقة وکان زعیمهم ومقدمهم بتلك البلاد جوسکین لزع ورأى الاتابك أنه يوري 
عن فصدهم بغيره لثلا جمعوا له فوري بغزو ديار بک رکا قلناه و ) جوسکین . 
وعبر الفرات من الرها الى غزنة وجاء الخبر بذلك الى الاتابك فارتحل منتصف جادي 
الاخيرة سنة تسم وثلاثين وحرض السلمین وحم على عدوهم ووصل الى الرها وجوسکین ٠‏ 
غائب عنهافانحجز الافرنج بالبلد وحاصرهم شهرا وش في حصارهم وقتاهم ولج في ذلك 
قبل اجمّاع الافرنج ومسيرهم اليه ثم ضعف سورها فسقطت ثلمة منه وملك البلد عنوة ثم 
خاصر القلعة وملکها كذلك ثم رد على أهل البلد ما أخذ منهم وأنزل فيه حامية وسار الى 
سروج وجميع البلاد التي بيد الافرنج شرقيا فلکها جميعا الا البيرة لامتناعها فأقام يحاصرها 
حتى امتنعت ورخل عنها والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(۱) هنا بياض بالاصل » ولم نعتر بالصادر التي بين ايدينا على التصويب . 

(۷) كذا بياض بالاصل ۰ في جميع النسخ ولم نعثرفي المراجع الي بين ايدينا على تصويب العبارة ومقتضى السياق . 

فورى بغزو ديار بكرا قلناه 0 جوسکن وعبر الفرات . 


۳۷۷ 








مقتل نصير الدين جقري نائب الموصل وولاية 

زين الدين على كجك مكانه بالقلعة 
كان استقرٌ عند الاتابك زنكى بالوصل الملك البارسلان ابن السلطان محمد ويلقب 
الخمفاجي وكان شب به وتوس 0 السلطان ان البلاد له وأنه نائبه وینتظر 
وفاة السلطان مسعود فيتخطب له وعلك البلد باسمه وكان يتردد له ويسعى في خدمته فداخله 
بعض المفسدين في غيبة .الاتابك وزين له قتل نصير الدين النائب والاستيلاء على الموصل 
فلا دخل اليه أغرى به أجناد الاتابك ومواليه فوثبوا به وقتلوه في ذي القعدة سنة تسع 
وثلاثين ثم ألقوا برأسه الى أصحابه يحسبون أنهم يفترقون فاعصوصبوا واقتحموا عليه الدار 
ودخل عليه القاضي تاج الدين بحي ابن الشهرزوري فأوهمه بطاعته وأشار عليه بالصعود الى 
القلعة ليستولي على المال والسلاح فركب وصعد معه وتقدّم الى حافظ القلعة وأشار عليه بأن 
تک او ا ل 
القلعة وعاد القاضي الى البلد وطار الخبر الى الاتابك زنکي حصار البيرة فخثی اختلاف 
البلد وعاد الى الموصل وقدم زين الدين على ابن كجك وولاه القلعة مكان نصير الدين وأقام 
ينتتظر الخبر وخاف الافرنج الذين بالبيرة من عودته الم فبعثوا الى جم الدين صاحب 
ماردين وسلموها له فلكها المسلمون . 


» وحار اك حص جر وتات ) * 


ثم سار الاتابك زنکي سنة احدی وأربعين في الحرم الى حصن جعبر وسمی دوس وهو 
مطل على الفرات وکان لسالم بن مالك العقيلي أقطعه السلطان ملك شاه لابيه حین أخذ منه 
حلب وبعث جيشا الى قلعة فنك على فرسخين من جزيرة ابن عمر فحاصروها وصاحما 
يومئذ حسام الدين الكردي فحاصر قلعة جعير حتى توسط الخال بيا حسان المنبجي ورغبه 
ورهبه وقال في كلامه من بمنعك منه فقال الذي منعك أنت من مالك بن بهرام وقد حاصر 
حسان منبج فأصابه في بعض الايام سهم فقتله وأفرج عن حسان وقدر قتل الاتابك كذلك 
والله تعالى آعل . 




















. بیاض بالاصل » ومقتضی السیاق : وتوهم ان یخدع السلطان ان البلاد. له‎ )١( 


۳۷/۸ 


»+ ( مقتل الاتابك عاد الدين زنکی ) × 


كان الاتابك عاد الدين زنكي بن اقسنقر صاحب الوصل والشام محاصراً لقلعة جعبر كا 
ذكرنا واجتمع جاعة من مواليه اغتالوه ليلا وقتلوه على فراشه ولحقوا مجعبر وأخبروا أهلها 
فنادوا من السور بقتله فدخل اصحابه اليه EE‏ مه را ا اسمس و 
الآخرسنة احدی وأربعين عن ستين سنة من عمره ودفن بالرقة وكان يوم قتل أبوه انشع 
و ف بالرقة وان جتن لاه کر الفدل مهدا عم عدر لاد واا 
وأنصف الظلوم من الظالم وكان شجاعا شديد الغيرة كثير الحهاد ولا قتل رحل العسكر عن 
قلعة فنك وصاحهها غفار قال ابن الاثير سمعتهم يزعمون أن لهم فيا نحو ثلجائة سنة وفیم 
رفادة وعصبية ويجيرون کل من يلجا الهم والله أعلم ْ 


+ ( استيلاء ابنه غازي على الوصل 


ولا قتل الاتابك زنكي نزع ابنه نور الدين محمود خاعه من يده وسار به الى حلب فاستولى 
عليها وخرج الملك البارسلان ابن السلطان محمود واجتمعت عليه العسا کر وطمع ف 
الاستقلال بملك الموصل وحضر ابنه جال الدين محمد بن علي ابن متولي الديوان وصلاح 
الدين محمد بن الباغيسياني الحاجب وقد اتفقا فيا بيبا على حفظ الدولة لاصحامپا وحسنا 
لابارسلانما هوفیه‌من الاشتغال بلذاته وأدخلاه الرقة فانغمس ا وها بأخذان العهود 
على الامراء لسیت الدین غازي ويبعثانهم الى الوصل وکان سيف الدين غازي في مدينة 
شهرزور وهي أقطاعة وبعث اليه زين ین على كوجك نائب القلعة بالموصل یستدعیه 
تشر عله زار رالات آل سار ر ا واه مه ونوا ال انا بان بر 
للملك البارسلان بتأخره حتی علك الوصل فساروا الى الوصل ومروا عدينة 0 وقد 
وقف العسکر فأشاروا على البارسلان بعبور دجلة ال الشرق وبعثوا الى سیف الدین غازي 
بخبره وقلة عسكره ه فأرسل اليه عسکرا فقیضوه وجاوّا به فحبسه بقلعة الوصل واستولى سیف 
الدين غازي على الوصل والحزيرة وأخوه نور الدين محمود على حلب ولحق به صلاح الدين 
الباغيسيایي فقام بدولته والله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 








(۱) بیاض بالأصل في هذه النسخة وفي نسخة ثانية : مدينة سنجار. 


۲۷۹ 











3# ) عصان الرها ( 3% 


ولا قتل الاتابك زنكي ملك الرها جوسكين كان جوسكين مقما في ولابته بتل باشر وما 
جاورها فراسل أهل الرها وعامَنهم من الارمن وحملهم على العصيان على السلمین وتسلي 
البلد له فأجابوه وواعدوه ليوم عينوه فسار في عساكره وملك البلد وامتنعت القلعة وبلغ 
الخبر الى نور الدين محمود وهو محلب فأغذ السير اليا وأجفل جوسكين الى بلده ویب نور 
الدين المدينة وسبا أهلها وارتحلوا عنها وبعث سيف الدين غازي العساكر الما فبلغهم في 
طريقهم ما فعله نور الدين فعادوا وذلك سنة اخدى وأربعين ثم قصد صاحب دمشق بعد 
قتل الاتابك حصن بعلبك وبه نجم الدين أيوب بن شادي نائب الاتابك فابطأ عليه انجاد 
بنيه فصالح صاحب دمشق وسلم له بعلبك على اقطاع ومال أعطاه ایاه وعشر قری من بلاد 
دمشق وانتقل معه إلى دمشق فسکنها وأقام بها ثم سار نور الدين محمود سنة اثنتين وأربعين 
من حلب الى الافرنج ففتح مدينة ارتاج عنوة وحاصر حصونا أخرى وكان الافرنج بعد قتل 
الاتابلك يظنون أنهم دون عا اده مهم فبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون ولا قتل الاتابك 
زنكي طمع صاحب ماردين وصاحب كيفا أن يستردٌوا ما أخذ من بلادهم فلا تمكن سيف 
الدين غازي سار إلى أعال ديار بكر فلك دارا وغيرها وتقدم الى ماردين وحاصره ها وعاث 
في نواحيها حتى ترحم صاحبها حسام الدين عرتاش على الاتابك مع عداوته ثم أرسل الى 
سيف الدين غازي وصاحه وزوجه بنته فعاد الى الموصل وزفت اليه وهو مريض فهلك قبل 
زفافها وتروّجها أخوه قطب الدين من بعده والله أعلم . 
« ( مصاهرة سيف الدين غازي لصاحب دمشق 
وهزيمة نور الدين محمود للافرنج ) * 

کان تقد لنا في دولة بني طغركين موالی دقاق بن تتش أن ملك الان من الافرنج سار سنة 
ثلاث وأربعين وباصر دسي خن الافرنج وبها حي الدين ارتق بن بوري بن محمد بن 


طغركين في كفالة معين الدين أنز موی 07 فبعث معين الدين الى سيف الدين 
غازي بن اتابك زنكي بالموصل يدعوه الى نصرة المسلمين فجمع عساكره وسار الى الشام 


. ص ۳۸ : ملوك جده طغركين ۰ وهو الذي اقام حير الدين‎ ١١ بياض بالاصل وني الكامل ج‎ )١( 


۳۸۰ 


واستدعى أخاه نور الدين من حلب ونزلوا على حمص فأخذوا حجزة الافرنج عن الحصار 
وقوي المسلمون بدمشق عليهم وبعث معين الدين الى طائفتي الافرنج من سكان الشام وان 
الواردين فلم يزل يضرب بينهم وجعل لافرنج الشام حصن بانياس طعمة على أن يرحلوا 
بملك اللانيين ففتلوا له في الذروة والغارب حتى رحل عن دمشق ورجع الى بلاده وراء 

قسطنطينية بالثمال وحسن أمر سيف الدين غازي وأخیه في الدفاع عن المسلمين وكان مع 
ملك الهان حين خرج الى الشام ابن ادفونش ملك الحلالقة بالاندلس وكان جده هو الذي 

ملك طرابلس الشام من السلمین حين خروج الافرنج الى الشأم فلا جاء الآن مع ملك الان 
ملك حصن العريمة وأخذ في منازلة طرابلس إعلكها من القمص فأرسل القمص الى نور 
الدين محمود ومعين الدين أتر وهما محتمعان ببعلبك بعد رحيل ملك اللانيين عن دمشق. 
وأغراهما بابن ادفونش ملك الحلالقة واستخلاص حصن العرية من يده فسارا لذلك سنة 
ثلاث وأربعين وخمسوائة وبعث الى سيف الدين وهو بحمص فأمدّهما بعسکر مع الامير عز 
الدين أبي بكر الديسي صاحب ,جزيرة ابن عمر وحاصروا حصن العریة. أياما ثم نقضوا 
سوره وملكوه على الافرنج وأسروا من كان به من الافرنج ومعهم ابن ادفونش وعاد الى 
سيف الدين عسكره ثم بلغ نور الدين ان الافرنج تجمعوا في بيقومن أرض الشام للاغارة 
على أعال حلب فسار الم وقتلهم وهزمهم ون فيم قتلا وأسرا وبعث من غتامهم 
وأسراهم الى أخيه سيف الدين غازي وال المقتي الخليفة انتبى والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۳۹ ) وفاة سيف الدين غازي 
وملك آخحیه قطب الدین مودود ( # 





ثم توفي سيف الدين غازي بن الاتابك زنكي صاحب الوصل منتصف أربع وار 
وخمسوائة لثلاث سنين وشهرين من ولایته وخحلف ۳ صغيرا ربي عند عمه نور الدين 
محمود وهلك صغيرا فانقرض عقبه وکان کر عا شجاعا متسع المائدة بطع بكرة وعشية مائة 
راس من الغم في کل نوبة وهو أؤل من حمل الصنجق ۲۳ على رأسه وأمر بتعلیق السیوف 
الناطق وترك التوشح بها وحمل الدبوس في حلقة السرج وبني المدارس للفقهاء والربط 

للفقراء ولا ا بيص الشاعر يمدحه. 


(۱) كلمة تركية تعنى تعني العلم . 


۲۸۱ 


الام براك المحد في زي شاعر هم وقد نحلت شوقاً اليك النابر 
فوصله بألف مثقال سوى الخلع وغيرها ولا توفي سيف الدين غازي انتقض الوزير جال 
الدین وأمير الحيوش زین الدين علي وجاژا بقطب الدين. مودود وبادروا الى تمليكه 
واستخلفوه وخلفوا له وركب الى دار السلطنة وزين الدين في ركابه فبایعوا له وأطاعه جميع 
من في أعال أخيه بالوصل والحزيرة وتزوج الخاتون بنت حسام الدين تمرتاش صاحب 
ماردين التي هلك أخوه قبل زفافها فكان ولده كلهم منها والله سبحانه وتعالى أعلم ۱ 


» ( استبلاء السلطان محمود على سنجار ) 5 


ولا ملك قطب الدین مودود الموصل وکان أخوه نور الدين محمود بالشام وکان أكبر منه وله 
حلب وحأة كاتبه جاعة من الامراء بعد آخیه غازي وفیمن كاتبه ناف سنجار المقدم عبد 

الاك فبادر اليه في سیعین فارشا من آمرائه وسبق أصحا به ف يوم مطير الى مساکن ودخل 
البلد ولم عرفوا منه الا أنه أمير من جند التركان ثم دخل على الشحنة بيته فقبل يده وأطاعه 
ولحق به اصحابه وساروا جميعا الى سنجار واغذ السير فقطع عنه اصحابه وتوصل الى 
سنجار في فارسين ونزل بظاهر البلد وبعث الى المقدم فوصله وكان قد سار الى الموصل وترك 
ابنه شمس الدين محمد بالقلعة فبعث في أثر یه وعاد من طريقه وسلم سنجار الى نور الدين 

. حمود فلکها واستدعى فخر الدين قرى ارسلان صاحب كيفا لمودة بينهها فوصل في 


٠‏ . عساکره وبلغ الخبر الى قطب الدين صاحب الموصل ووزيره جال الدين وأمير جيشه زین 


الدين فساروا الى سنجار للقاء نور الدين محمود وانتهوا الى تل اعفر ثم خاموا عن لقائه وأشار 
الوزير جال الدين بمصاحته وسار اليه بنفسه فعقد معه الصلح واعاد سنجار على اخيه قطب 
الدين وسل له أخوه مدينة حمص والرحبة والشام فانفرد بملك الشام وانفرد أخوه قطب 
الدين بالحزيرة واتفقا وعاد نور الدين الى حلب وحمل ما كان لابییم الاتابك زنكي من 
الذخيرة واتفقا وعاد نور الدين الى حلب وحمل ما كان لابيهم الاتابك زنكي من الذخيرة 
لسنجار وكانت لا يعبر عنها والله تعالى ا : 





» ( غزو نور الدين الى انطاكية وقتل صاحبا وفتح أفاميا ) » 


3 غزا نور الدين سنة أربع واربعین الى انطا كية فعاث فيها وخرب كثيرا من حصونها وبينا 








YAY 


هويحاصر بعض الحصون اجتمع الافریج وزحفوا اليه فلقهم وحارءهم وأبلى في ذلك الموقف 
فهزم الافرنج وقتل البرنس صاحب انطا كية وكان من عتاة الافرنج وملك بعده اينه سمند 
طفله وتزوجت ره برنس آخر یکفل ولدها ويدبر ملکها فغزاه نور الدين ولقوه فهزمهم 
وأسنر ذلك البرنس الثاني وتمكن الطفل سمند من ملكه انطاكية ثم سار نور الدين سنة 
خمس وت الى حصن افاميا بين شيزر وحاة وهو من أحسن القلاع فحاصروه وملكه 
وشحنه حامية وسلاخا واقواتا ولم يفرغ من أمره الا والإفرنج الذي بالشام جمعوا وزحفوا 
اليه وبلغهم الخبر فخاموا عن اللقاء وصاحوه في للهادنة فعقد لهم انتبی 


ثم جمع نور الدين بعد ذلك وسار غازيا إلى.بلاد زعم الإفرنج وهي تل باشر وعنتاب وعذار 
وغيرها من حصون شالي حلب فجمع جوسكين لدافعته عنها ولقيه فاقتتلوا و نحص الله 
اماد eS‏ وأسر آخرون وفیم صاحب صلاح نور الدين فبعثه جوسكين 
إلى الملك مسعود بن قليج اسان تعره و لكان غ تون لد على ابنته فعظم ذلك 

عليه وأعمل الحيلة في جوسکین وبذل الال لاأحیاء الترکان البادین بضواحيه آن يحتالوا في 
القبض عليه ففعلوا وظفر به بعضهم فشاركهم في إطلاقه على مال وبعث من بأني به وشعر 
ا 0 اي جاژا مجوسکین أسيراً 
إلى حلب وثار نور الدين إلى القلاع فلکها وهي تل باشر وعنتاب وعذار وتل خالد وقورص 
وداوندار ومرج الرصاص وحصن النادة وكفرشود وکفرلات ودلوکا ومرعش ونہر اتود 
وشحنها بالأقوات وزحف إليه الافرنج ليدافعوه فلقهم على حصن جلدك وانبزم الافرنج 
وان السلمون فيم بالقتل والاسر ورجع نور الدين إلى دلوكا ففتحها وتأخر فتح تل باشر 
منہا إلى أن ملك توق الاو دى واستأمنوا اليه وبعث E‏ البح مها ميم 
وحصبا وذلث ي سنة تسع وأربعين وخمسمائة والله سبحانه وتعالى أعلم . 


+ ( استبلاء نور الدين على دمشق ) × 


كان الافرنج سنة مان وأربعين قد ملکوا عسقلان من ید العلوية خلفاء مصر واعترضت 
دمشق بين نور الدين وبينهم| فلم يحد سبیلا إلى الدافعة عنبا واستطال الافرنج على دمشق 


YAY 























بعد ملكهم عسقلان ووضعوا عليها ال حزية وروا عليهم تخيير الأسرى الذين ایدم 2 
الرجوع إلى وطنهم وكان بها يومئذ تحير الدين انز بن محمد بن بوري بن طغركين الاتابك 
واهن القوى مستضعف القوة فخشي نور الدين عليها من الإفرنج وربما ضايق مير الدين 
بعض الملوك من جيرانه فيفزع إلى الإفرنج فيغلبون عليه وأمعن النظر في ذلك ويدأ أمره 
بمواصلة عير الدين وملاطفته حتى استحکت المودّة بيهم حتى صار بداخله في أهل دولته 
ويرمهم عنده نم كاتبوه فيوقع الاخر مهم حتى هدم أركان دولته ولم يبق من أمرائه الا 
الخادم عطاء بن حفاظ وكان هو القائم بدولته فغصى به نور الدين وحال بينه وبين دفشق 
فأغرى به صاحبه محر الدين حتى نكبه وقتله وخلت دمشق من الحامية فسار حينئذ نور 
الدين مجاهراً بعداوة حير الدولة ومتجنياً عليه واستنجد بالافرنج على .أن يعطيهم الأموال 
و جلك سكير وار و خلال ذلك عفد تور الدين وال جمد وت 
وأربعين وكاتب جاعة من أحدائها ووعدهم من أنفسهم فلا وصل ثاروا بمجير الدين وكأ إلى 
القلعة وملك نور الدين المدينة وحاصره بالقلعة وبذل له إقطاعاً منها مدينة حمص فسار إلا 
غير تین وا تور الاين و عرعدع ی با ن فل ترس ولي یداد 
وابتنی بها دارا وأقام با إلى أن توفي والله سبحانه وتعالى أعلم . ۱ 


× ( استيلاء نور الدين على تل باشر وحصاره قلعة حارم ) × 


ولا فرغ نور الدين من أمر دمشق بعث إليه الافرنج الذين في تل باشر في شمالي حلب 
ماب ل ل اا ا تج 
وأربعين ثم سار سنة إحدى وخمسين إلى قلعة بهرام بالقرب من إنطاكية وهي لسمند أمير 
. إنطاكية من الافرنج فحاصرها واجتمع الاإفرنج لدافعته ثم خاموا عن لقائه وصاحوه على 
نصف آعال حارم فقبل صلحهم ورحل عنبا والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق جنه وكرمه . 


شيزر هذه حصن قريب من حاة على نصف مرحلة منها على جبل منيع عال لا يسلك إليه 
لا من طريق واحدة وكانت لبني منقذ الكنانيين يتوارثون ذلك من أيام صالح بن مرداس 
صاحب حلب من أعوام عشرين وأربعائة إلى أن انتهی ملكه إلى المرهف نصر بن علي بن 


YA 


نصير بن منقذ بعد أبيه أبي الحسن علي فلا حضره الوت سنة تسعين وأربعائة عهد لأخيه 
أن سلمة بن مرشد وکأن علاً الات والأدب وولي مرشد أخاه الأصغر سلطان بن علي . 
وکان بيا من الاتفاق واللاءمة ما ۸ يكن بین اثنین ونشاً لرشد بنون کثیرون و() 
في السود منهم عز الدولة أبو الحسن علي ومژید الدولة أسامة وولده علي وتعدّد 
وله ونافسوا بني عمهم وفشت بينهم السعايات فټاسکوا لمكان مرشد والتثامه بأخیه فلا مات 
مرشد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة تنكر أخوه سلطان لولده وأخ رجهم من شيزر فتفرقوا 
وقصد بعضهم نور الدين فامتعض هم وكان مشتغلا عنهم بالإفرنج ثم توفي سلطان وقام بأمر 
شيزر أولاده وراسلوا ارج فحی ورا لیم ادا ثم وفعت الزلازل بالشام وخرب 
اک مدنه مثل حاة وحمص وكفرطاب والعرة وأفامية وحصن- الأكراد وعرقة ولاذقة 
قطرآلی وانطا کید هذه قطن ها امت کی رین وا سقط د 
وتهدّمت آسواره فأكثر بلاد الشام وخشي نور الدين عليها من الافرنج فوقف بعساكره في 
أطراف البلاد حتى رم ما تثلم مق نوا ره ركان سا ف ررقن هام 
صاحیا منهم في دعوة فأصابهم الزلزلة حتمعین فسقطت علهم القلعة ولم ينج منم أحد 
وكان بالقرب منها بعض أمراء نور الدين فبادر وصعد إليها وملكها منه نور الدين ورم ما تم 
من أسوازها وجدّد بناء‌ها فعادت کا كانت هكذا قال ابن الأثير وقال ابن خلكان وفي سنة 
أربع وسبعين وأربعاثة استولى بنو منقذ على شيزر من بد الروم والذي تولى فتحها منهم علي 
بن منقذ بن نصربن سعد وكتب إلى بغداد بشرح الخال ما نصه كتابي من حصن شیزرحاه 
الله وقد رزقني الله من الإستيلاء على هذا العقل العظم ما لم يتأت لمخلوق في هذا الزمان 
وإذا عرف الأمر على حقيقته علم أي هزبر هذه الم وسلوان اب والمردة وأنا فرق بين المرء 
وزوجه واستنزل القمر من محله آنا ابو النجم وشعري شعري نظرت إلى هذا الحصن فرأيت 
ع يذهل الألباب يسع ثلاثة الاف رجل بالأهل والال وعسکه خمس نسوة فعمدت ال 
1 ينه وبين حصن الروم يعرف بالحواص ويسمى هذا التل باصن فعمرئة حصا 
وجمعت فيه أهلي وعشيرني ونفرت نفرة على حصن ال حواص فأخذته بالسيف من الروم ومع 
ذلك فلا أخذت من به من الروم أحسنت الیم وأكرمتهم ومزجتهم بأهلي وعشيرتي وخلطت 
خنازيرهم بغنمي ونواقيسهم بصوت الأذان ورأى أهل شيزر فعلي ذلك فأنسوا بي ووصل 
إلي منهم قريب من نصفهم فبالغت في | کرامهم ووصل إليهم مسلم بن قريش العقبلي فقتل 


)۱( بياض بالأصل وي الکامل ج ۱۱ ص ۲۱۹ 5 فأولد مرشد عدة أولاد ذ كور وكبروا وسادوا . 


۳۸۵ 


من أهل شیزر نحو عشرين رجلا ۳ انصرف سم عنهم سلموا إلي الحصن إنتبى كتاب 
علي بن منقذ وبين هذا الذي ذ کره ابن خلکان والذي ذ کره. اين الأثير نحو حمسین سة وما 
ذكره ابن الأثير أولى لأن الافرنج ۸ علکوا من الشام شع في أوائل المائة الخامسة والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 








* ( استيلاء نور الدين على بعلبك ) * 








كانت بعلبك في يد الضحاك البقاعى نسبة إلى بقاعة 7" والان عليها صاحب دمشق فلا 
ملك نور الدين دمشق إمتنع ضحاك ببعلبك وشغل نور الدين عنه بالافرنج فلا كانت سنة 
اثنتين وخمسین استنزله نور الدين عنبا وملكها والله أعلم ۱ 


» ( استيلاء أخي نور الدين على حران ثم إرتجاعها ) » 


كان نور الدين سنة اربع وخمسين وخمسم‌ائة محلب ومعه أخوه الأصغر أمير أميران فرض 
نور الدين بالقلعة واشتدٌ مرضه فجمع أخوه وحاصر قلعة حلب وكان شيركوه بن شادي 
أكبر أمرائه يحمص فلا بلغه لأزحاف”" سار إلى دمشق لملکها وعليها آخوه نجم الدين 
أيوب فنكر عليه وأمره بالمسير إلى خلب حتى يتبين حياة نور الدين من موته فأغذ السير إلى 
حلب وصعد القلعة واظهر نور الدين للناس من سطح مشرف فافترقوا عن اخیه امير اميران 
فسار إلى حران فلكها فلا أفاق نور الدين سلمها إلى زين الدين علي كجك نائب أخيه 
قطب الدين بالوصل وسار إلى الرقة فحاصرها والته تعالى ولي التوفيق 


خر سلمان شاه وحسه بالوصل 9 مسبره مسا 
إلى السلطتة بهمذان 
كان الق تلاق شاه این البلطان عم ين :مات انا واعند عم اساهان بتكن يخراسات 


وقد عهد له بملكه وخطب باسعه على منابر خراسان فلا حصل سنجر في أسر العدو سنة غان 
وأربعين وخمسوائة كما مري أخبار دوم واجتمعت. العسا کر على سلمان شاه هذا وقدموه 


لق وهي 0 وش كال 0 بعلبك . 





























۳۸۹ 


فلم يطق مقاومة العدو فضی إلى خوارزم شاه وزوجه إبنة أخيه ثم بلغه عنه ما ارتاب له 
فاخرجه من خوارزم وقصد أصبهان فنعه الشحنة من الدخول فقصد قاشان فبعث إليه محمد 
شاه این آخیه محمود عسكرا دافعوه عنها فسار إلى خراسان فنعه ملك شاه ما فقصد 
النجف ونزل ٩‏ وارسل للخليفة الستنصر وبعث أهله وولده رهناً بالطاعة ٠‏ 
واستاذن في دخول بغداد فأكرمهم هه( و وخرج ابن الوزير ابن هبيرة لتلقيه 

في الموكب وفيه قاضي القضاة ولتقیاً ودحل بغداد وخلع عليه آخر سنة خمسين وبعد أيام 
أحضر بالقصر واستخلف نحضرة قاضي القضاة والأعيان وخطب له ببغداد ولقب ألقاب 
أبيه وأمر بثلاثة آلاف فارس وسار نحو بلاد الحبل في ربيع سنة إحدى وخمسين ونزل 
الخليفة حلوان واستنفر له ابن أخيه ملك شاه صاحب همذان فقدم إليه في نی فارس 
و حعله سلعان شاه ولي عهده وأمدهما الخليفة بالمال والسلاح ولحق مها ایلدکز صاحی 
الي فكثرت جموعهم وبعث السلطان محمد إلى قطب الدين مودود صاحب الوصل وزین 
لین كلمع نائبه في الظاهرة والأنجاد وسار إلى لقاء سلمان شاه فانہزم وکزق عسکره 
وفارقه أيلدكز فذهب إلى بغداد على طریق بشهرزور وبلغ خبر الب عة إلى زين الدين علي 
كجك فخرج في جاعة من عسكر الموصل وقعد له بشهر زور ومعه الأمير إيراق حتی مر بهم 
سلمان شاه فقبض عليه زين الدين وحمله إلى الموصل فحبسه بها مكرما وطير إلى السلطان 
يو بالخبر فلا هلك السلطان محمود بن محمد سنة خمس وخمسين اتا أكابر الأمراء 
من همذان إلى قطب الدين أتابك وزيره وزيراً له وتعاهدوا على ذلك وجهزه قطب الدين 
جهاز الملك وسار معه زين الدين علي كجك في عسكر الموصل إلى همذان فلا قاربوا بلاد 
الحبل تتابعت العسا کر والامداد للقائهم إرسالاً واجتمعوا على سلوان شاه وجروا معه على 
مذاهب ا زين الدين على نفسه وفارقهم ال الوصل وسار سلیان شاه إلى 
همذان فکان من آمرهم ما تقدم في آخبار الدولة السلجوقية . 


(۱) کذا بياض بالاصل ۰ وني الکامل ج ۱۱ ص ۲۰5 : ونزل البندنجين » وأرسل رسولاً إلى الخليفة المقتق بعلمه 
بوصوله . 

(؟) كذا بياض بالأصل عبارة مرتبكة .وي الکامل فا كرم الخليفة زوجته ومن معها » وأذن له في القدوم فقدم ومعه 
عسكر خفیف يبلغون ثلاتماية رجل : ص ۲۰۹٣‏ . 


YAY 


حصار قلعة حارم وامبزام نور الدين إمام الافرنج ثم 
هزعهم وفتحها 


ثم جمع نور الدين محمود عساكر حلب وحاصر الافرنج بقلعة حارم وجمعوا لمدافعته ثم 
ل ا 0 نان 
وخمسين معتزماً على غزو طرابلس وانتبی إلى البقيعة تحت حصن الأكراد فكبسهم 
الإفرنج هنالك ونوا فيم ونجا نور الدين في ال إلى بحيرة مرس قريباً من حمص ولق به 
لیزمون وبعث إلى دمشق وحلب في الأموال والخيام والظهر وأزاح علل العسكر وعلم - 
الإفرنج بمكان نور الدين من حمص فنکبوا عن قصدها وسألوه الصلح فامتنع فأتزلوا 

حاميتهم بحصن الأكراد ورجعوا وفي هذه الغزاة عزل نور الدين رجلا يعرف بابن نصري 
تنصح له بكثرة خرجه بصلاته وصدقاته على الفقراء والفقهاء والصوفية والقراء ال مصارف 
اممهاد فغضب وقال والله لا أرجو النصر الا بأولئك فإنهم یقاتلون عني بسهام الدعاء في 
EES‏ 
الاستعداد للاخذ بثاره من ال فرنج وسار بعضهم إلى ملك مصر فاراد ان يخالفهم إلى 
بلادهم فبعث فبعث إلى اة قطب الدين مودود صاحب الموصل والى فخر الدين قرا أرسلان 
صاحب كه وإلى نجم الدين وإلى صاحب ماردین بالنجدة فسار من بينم آخوه قطب ‏ 
الدين وي مقدمته زين الدين علي كجك صاحب جيشه ثم تبعه صاحب کیفا وبعث نحم 
الدين عسكره فلا توافت الإمداد سار نور الدين نحو حارم سنة تسع وخمسين فحاصرها 
ونصب علیا انحانيق وإجتمع من بي بالساحل من ملوك الافرنج ومقدمهم البرنس سمند 
" صاحب إنطاكية والقمص صاحب طرابلس وابن جوسكين واستنفر لهم أم النصرانية 
وقصدوه .فأفرج عن حارم إلى ارتاج ثم خاموا عن لقائه وعادوا إلى حصن حارم وسار في 
إتباعهم وناوشهم الحرب فحملوا على عساكر حلب وصاحب كيفا في ميمنة المسلمين 
فهزموها ومروا في أتباعهم وحمل زين الدين في عساكر الموصل على الصف فلقيه الرجل 
فان فيم واستلحمهم وعاد الافرنج من آتباع اليمنة فسقط في آدییم ودارت رحا الحرب 
على الإفرنج فانزموا ورجع السلمون من القتل إلى الأسر فأسروا میم ما فیم مند 
صاحب إنطاكية والقمص صاحب طرابلس وبعث السرايا في تلك الأعال بقصد إنطاكية 
نخاوها من الحاهية فأبى وقال آخشی أن سلمها أصحاءها للك الروم فان سمند ابن أحته 


۳۸۸ 


واو ا إلي من محاورة ملك الروم ثم عاج على قلعة حارم فحاص ها وافتتحها ددجم 
مظفرا والّه بد پنصره من یشاء عباده . 


« ( فتح نور الدين قلعة بانیاس ) »× 


ولا إفتتح نور الدين قلعة حارم أذن لعسكر الموصل وحصن كيفا بالإنطلاق إلى بلادهم 
وعزم على منازلة بانياس وكانت بيد الافرنج من سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ثم ورى عنها 
بقصد طبرية فصرف الإفرنج همتهم إلى حايتها وخالف هو إلى بانياس لقلة حاميتها فحاصرها 
وضيق علیا في ذي الحجة من سنة تسع وخمسين وكان معه أخوه نصير الدين أمير أميران 
فاصیب بسهم في احدی عینیه واخ الإفرنج في الجمع لدافعته فلم یستکلوا أمرهم حتى 
فتحها وشحن قلعتها بالمقاتلة والسلاح وخافه الافرنج فشاطروه في أعال طبرية وضرب عليهم 
الحزية في البایي ووصل الخبر بفتح حارم وبانياس إل ملوکهم الذين ساروا إلى مصر فسبقهم 
بالفتح وعاد إلى د مشق م سارسنة احدی وستین متجرّداً إلى حصن النبطرة فتازهم علی غرة 
وملكه عنوة ولم مجتمع الإفرنج إلا وقد ملكه فافترقوا ويئسوا من ارتجاعه واللّه تعالى أعلم . 





× ( وفادة شاور وزير العاضد عصر على نور الدين العادل 
صريخاً واتجاده بالعسكر مع أسل الدين شیرکوه ( * 


كانت دولة العلوبين بمصر قد أخذت في التلاشي وصارت إلى استبداد وزرائها على خلفائما 
وکان من آخر المسلمين ما شاور السعدي استعمله الصالح بن زربك على قوص وندم فلا 
هلك الصالح بن زريك ۲۲ وکان مستبدًا على الدولة قام ابنه زريك مقامه فعزل شاورعن 
قوص فم برض بعزله وجمع وزحف إلى القاهرة فلكها وقتل زربك واستبد على العاضد 
ولقبه امير احیوش وکانت سنة مان وخمسين وخمسمائة ثم نازعه الضرغام وکان صاحب 
الباب ومقدم البرقية فثار عليه لسبعة آشهر من وزارته وأخرجه من القاهرة فلحق بالشام 
وقصد نور الدين تحمود بن زنكي مستنجداً به على أن يكون له ثلث الحباية صر ويقم 
عسکر نور الدين مها مددا له فاختار من ا لذلك سد و شادي الحردي 





(۱) وني الكامل ج ۱۱ ص ۲۹۰ الصالح بن رزيك . 


۲۸۹ ابن خلدون م 19 ج هل 


وكان بحمص وجهزه بالعساكر فسار لذلك في جادي سنة تسع وخمسين وأتبعه نور الدين 
ی طراف بلاد الافرنج فشغلها عن التعزض للعسا کر وسار أسد الدين مع شاور وسار معه 
صلاح الدين ابن أخيه نجم الدين أيوب وانتهوا إلى بلبیس فلقيهم ناصر الدين أخو الضرغام 
في عساكر مصر فا هزم ورجع إلى القاهرة واتبعه اسد الدين فقتله عند مشهد السيدة نفيسة 
رضي الله تعالى عنبا وقتل آخوه وعاد شاور إلى وزارته واقام اسد الدين بظاهر القاهرة ينتظر 
الوفاء بالعهد من شاور با عاهد عليه نور الدين فنکث شاور العهد وبعث إليه بالرجوع إلى 
بلده فلج في طلب ضريبته ورحل إلى بلبيس والبلاد الشرقية فاستول علا واستمد شاور 
عليه بالافرنج فبادزوا إلى ذلك لما كان في نفوسهم من تحوف غائلته وطمعوا في ملك مصر ‏ 
۱ وسار نو رالدين من دمشق ليأخحذ بحجرتهم على المسيرفلم شنم ذلك وتركوا ببلادهم حامية فلا 
قاربوا مصر فارقها اسن الدين واجتمع الافرنج وعسا کر مصر فحاصروه ثلاثة اشهر يغاديهم 
القتال وبراوحهم وجاءهم :الخبر بيزيمة الافرنج على حارم وما هيأ الله لنور الدين في ذلك 
فراسلوا أسد الدين شيركؤه في الصلح وطووا عنه الخبر فصا لحهم وخرج وق بالشام ووضع . 
له الإفرنج ج المراصد بالطريق فعدل عنما ثم أعاده نور الدين إلى مصر سنة إثنتين وشتين فسار 
بالعساكر في رنيع ونزل اطفيح وعبر النيل وجاء إلى القاهرة من جانها الغربي ونزل الحيزة 
٤‏ عدوة النيل ا ا واستمد شاور بالافرنج وعبر إلى آسد الدين فتأخر إلى 
الصعيد ولقیم منتصف السنة فهزمهم وسار ال ثغر الاسکندرية فلکها وولي علیها صلاح 
الدين ابن أخيه ورجع فدوخ بلاد الصعید وسارت عساكره مصر واللافرنج إلى الاسکندرية 
وحاصروا بها صلاح الدين فسار إليه أسد الدين فتلقوه بطلب الصلح فتم ذلك بينهم وعاد 
إلى الشام وترك هم الإسكندرية وكاتب شجاع بن شاور نور الدين بالطاعة عنه وعن طائفة 
من الا مرا ثم استطال الإفرنج على أهل مصر وفرضوا عليم الحزية وأنزلوا بالقاهرة الشحنة 
وتسلموا أبوامها واستدعوا ملكهم بام إلى الاستيلاء علها فبادر نور الدين وأعاد أسد 
الدین في العسا کر إليها في ربيع سنة 2 أربع وستین فلکها وفتل شاور وطرد الافرنج عنها وقمه 
العاضد لوزارته والاستبداد عليه کا كان من قبله ثم هلك أسد الدين وقام صلاح الدين ابن 
أخضة مكانه وهوامخ ذلك في طاعة نور الدين محمود وهلك العاضد فكتب نور الدين إلى 
صلاح الدين بأمره باقامة الدعوة العباسية عصر والخطبة و ء وبقال آنه کب له 
بذاك في حياة العاضد وبين بدي وفاته وهلك لخمسين يوماً أو نحوها فخطب للمستضيء 
العباسي وانقرضت الدولة العلوية: بمصر وذلك سنة سبع وستين کا نأي على شرحه وتفصیله . 


۳۹۰ 


في دولة ب بن اوت إن شاء الله تعال ووقعت خلال ذلك فتنة بين نور الدين محمود وس 
صاحب روم قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان سنة ستين وخمسیائة وكتب الصالح 
ابن زربك إلى قلیج أرسلان ينهاه عن الفتنة والله تعالى ولي التوفيق . 








+ ( فتح نور الدين صافيتا وعرعة ومنبج وجعبر ) * 





ثم جمع نور الدين عساكره سنة إثنتين وستين واستدعى أخحاه قطب الدين من الوصل فقدم 
عليه محمص ودخلوا جميعا بلاد الإفرنج ومروا حصن الأكراد واكتسحوا نواحيه ثم 
حاصروا عرقة وخرجوا جكة ۲ وفتحوا العريمة وصافيتا وبعثوا سراياهم فعائت في 0 ۱ 
ورجعوا إلى حمص فأقاموا بها إلى رمضان وانتقلوا إلى بانیاس وقصدوا حصن حموص ) 
E‏ للع نيام نور الدين سوره وأحرقه واعتزم على بيروت فرج عنه أخوه قطب 
الدين إلى الموصل وأعطاه نور الدين من عمله الرقة على الفرات ثم إنتقض بمدينة منبج 
غازي بن حسان وبعث الا العساكر فلکها عو ة وأقطعها أخاه قطب الدين نيال بن حسان 
وبقيت بيده إلى أن أحذها منه صلاح الدين بن أ يوب ثم قبض بن و كلاب على شهاب الدین 

مان بن عل بين مالک سل صاحب قلعة جوز رک تا می دزن ۵ یت بات جع 
بانها وكان السلطان ملك شاه أعطاها حدّه عندما ملك حلب كا مرفي أخباره ول ترل بیده 
ويد عقبه إلى أن هلك هذا فخرج يتصيد سنة ثلاث وستين وقد أرصد له بنوكلاب فأسروه 
وحملوه إلى نور الدين محمود صاحب دمشق فاعتقله مكرماً وحاوله في التزول عن جعبر 
بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى فأبى ۳ وبعث بالعسا کر مع الأمير فخر الدين محمود بن 
أبي علي الزعفراني وحاصرها مدة فامتنعت فبعث عسكرا رفت على الجميع الأمير فخر 
اين آبا بكر ابن الداية رضيعه وأكبر أمرائه فحاصرها فامتنعت ورجع إلى ملاطفة صاحما 
فأجاب وعوضه نور س عنها سروج وأع اها وساحة حلب ومراغة وعشرين آلف دینار 
وملك قلعة جعير سنة أربع وستين وانقرض أمر بني مالك منها والبقاء لله وحده . 


(۱) وف الكامل : ج ۱۱ ص ۳۲۷ وحصروا حلبة وأخذوها وخربوها . 

3( وف الکامل زج ص ۳۲۸) وقصدوا حصن هونين .2 وهو ار چ اشا من أمنع حصونهم ومعاقلهم . 
(۳) كذا بالأصل والعبارة مرتكبة والأسهاء محرفة » وي الكامل : فاعتقله وأحسن لمواليه ورغية في الإقطاع والمال لہ 
إليه القلعة فلم يفعل فعدل إلى الشدة والعنف ؛ وتبدده فلم يفعل فسير إليها نور الدين عسكرا مقدمه الأمير فخر الديداً 
مسعود بن علي الزعفراني ‏ فحصرها مدة فلم يظفر منها بشيء . 


۲۹۱ 





رحلة زين الدين نائب الموصل إلى أربل واستبداد قطب 
الدين علکه ۱ 


قد كان نقدّم لنا أن نصير الدين جقري كان نائب الأتابك زنكي بالوصل وقتل البارسلان 
ابن السلطان محمود اخ رسنة تسع وثلاثين وخمسائة طمعا في الملك لغيبة الاتابك فرجع من 
غيبته في حصار البيرة وقدم مکانه زين الدين علي ن کیج عل الول :فل رلم 
بقية 2 أيام الأتابك وأيام | إبنه غازي وابنه الآخر قطب الدين سنة عان وخمسين عل وزیرهم 
جال الدين محمد بن علي بن منصور الأصمافي فاعتقله وهلك لسنة من الاعتقال وحمل 
إلى الدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وا تم التسلي فدفن مها في رباط هناك أعدّه 
لذلك وكانت وفاته أيام سيف الدين غازي بن قطب الدين فولي مکان. جلال الدين أبا 
الحسن زان زین لین علي ین کستکن وتوف مكح فل سب يط 
الدين واستغل حکم الدولة وصارت بيده أكثر البلاد اقطاعاً مثل أربل' وشهر زور والقلاع 
التي في تلك البلاد الحكارية منها العادية وغيرها والحميدية وتكريت وسنجار وقد كان نقل 
أهله وولده وذخائره إلى أريل وأقام تمحلها نيابته من قلعة الموصل فأصابه الكبر وطرقه العمى 
والصمم فعزم على مفارقة الموصل إلى كسر بيته کک البلاد التي بيده إلى قطب 
الدين ما عدا أربل وسار إليها سنة أربع. وستين وأقام ة قطب الدين مكانه فخر الدين عبد 
المسيح يا من موالي جدّه الأتابك زنكي وحکه في دولته فنزل بالقلعة وعمرها وكان 
الخراب قد 6 باهمال زین الدين أمر البناء والله تعالى ا 


aT‏ قلق لكر ا 


م بعث صلاح الدين سنة حمس وستين إلى نور الدين حمود يطلب إنفاذ أبيه نجم الدين 
5 إليه فبعثه في عسكر واجتمع إليه خلق من التجار ومن أصحاب صلاح الدين وخشي 
علییم نور الدين في طريقهم من الإفرنج فسارت العساكر إلى الكرك وهو حصن إختطه من 
الافرنج البرنس إرقاط وإختط له قلعة فحاصره نور الدين وجمع له الإفرنج فرحل إلى 
مقدمتهم قبل أن یتلاحقوا فخاموا عن لقائه ونکصوا على أعقابهم وسار في بلادهم 
فاكتسحها وخرب ما مر به من القلاع وانهی إلى بلاد المسلمين حتى نزل حوشب وبعث 


۳۹۲ 


نجم الدين من هنالك إلى مصر فوصلها منتصف خمس وستين وركب العاضد ار ول 
كان نور الدين بعشيرا سار للقاء شهاب الدين محمد بن الياس .بن ابي الغازي بن ارتق 
صاحب قلعة آکبره فلا إنتبى إلى نواحي بعلبك لق سرية من الإفرنج فقاتلهم وهزمهم 
واستلحمهم وجاء بالأسرى ورس القتلى إلى نور الدين وعرف الرؤس مقدم الإإستبان'") 
صاحب حصن الا کراد وكان شجى في قلوب المسلمين وبلغه وهو ببذا المنزل خبر الزلازل 
التي عمت البلاد بالشام والوصل والحزيرة والعراق وحرجت أكثر البلاد بعمله فسار إليها 
وشغل في إصلاحها من واحدة إلى آخری حتی أكملها بمبلغ جهده واشتغل الإفرنج بعارة 
بلادهم أيضا خوفا من غائلته والله تعالى أعلم . 
وفاة قطب الدين صاحب الوصل وملك ابنه 
سيف الدين غازي 

مم توفي قطب الدين مودود بن الأتابك زنكي صاحب الموصل في ذي الحجة سنة خمس 
وستين لاحدى وعشرين سنة ونصف من ملكه وعهد لابنه الا کر عاد الدين بالملك وكان 
القائم بدولته فخر الدين عبد المسيح وكان شدید الطواعية لنور الدين حمود ویعلم ميله عن 
عاد الدين زنكي بن مودود فعدل عنه إلى أخيه سيف الدين غازي بن مودود بموافقة أمّه 


خاتون بنت جسام الدين عرتاش ب بن أبي الغازي ولحق عاد اال فة ور ان مر د 
وقام فخر الدين عبد المسيح بتدبير الدولة بالوصل واستبد بها والته تعالى أعلم : 


استيلاء نور الدين على الموصل واقراره ابن اخيه 
. سيف الدين عليها 
ولا ولي سيف الدين غازي بالموصل بعد آبیه قطب الدين واستبدٌ عليه فخر الدين عبد المسيح 
كا تقدّم وبلغ الخبرإلى نور الدين باستبدادّه أنف من ذلك وسارفي خض من العسكر وعبر 
ماس و له 


الأكراد . 


4۳ 


نصيبين وكلها من أعال الوصل وجاءه هناك نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن 
سهان صاحب كيفا مددا ثم سار إلى 0 وملکها وسلمها لعاد الدين ابن أخيه 
قطب الدين ثم جاءته كتب الأمراء بالموصل فاستحئوه ه فأغذ السير إلى مديئة كلك ثم عبر 
الدجلة ونزل شرق الموصل على حصن نينوى ودجلة بينه وبين الوصل وسقطت ذلك اليوم 
ثلمة كبيرة من سور الموصل وكان سيف الدين غازي قد بعث آخاه عز الدين مسعود إلى 
الأتابك شمس الدين صاحب همذان وبلاد الحبل وأذربيجان وأصبان والري يستنجده 
على عمه نور الدين فأرسل أيلدكز إلى نور الدين ينهاه عن الوصل فاساء جوابه وتوعده وأقام 
يحاصر الوصل ثم إجتمع أمراؤها على طاعة نور الدين ولا استحث فخر الدين عبد المسبح 
استأمن إلى نور الدين على أن يبقى سيف الدين ابن أخيه على ملکها فأجابه على أن بخرج 
هو عنه ويكون معه بالشام وتم ذلك بيبا وملك نور الدين منتصف جادي الأولى من سنة 
ست وستين ودخل المدينة واستناب بالقلعة خصيا إسمه كمستكين ولقبه سعد الدين فاق 
سيف الدين ابن أخيه على ملكه وخلع عليه خلعة وردت عليه من الخليفة المستضيء وهو ۱ 
يحاصرها وأمر ببناء جامع بالوصل فبني وشهر باسمه وأمر سيف الدین أن 0 
ج أموره وأقطع مدينة سنجار لعاد الدين ابن أنه قطب الدين وعاد إلى الشام والله 


تعالى أعلم . 














نا لاح ار و مات وی بن در مصرإلى بلاد الإفرنج غازياً ونازل حصن 
الشويك من أعال (۱) واستأمن. إليه أهله على أن يمهلهم عشرة ة أيام فأجابهم 
ومع نور الدين بذلك فسار من دمشق غازياً أيضاً بود فرنج من جانب آخر وتتصح ٠‏ 
لصلاح الدين آصحابه بأنك ان ظاهرته على الافرنج اضمحل آمرهم فاستطال عليك نور 
الدين ولا تقدر على الاإمتناع منه فترك الشويك وی اا إلى مصر وكتب لنور الدين يعتذر 
له بأنه بلغه عن بعض سفلة العلويين بمصر أنهم روت عل روبق بل تور ان 
عذره في ذلك واعتزم على عزله عن مصر فاستشار صلاح الدين أباه وخاله شهاب الدين 


(۱) کذا بياض بالأصل وي الکامل ج ۱ ص ۳۷۱ : وناز حصن الشوبك وبينه وبين الک له 3 وحصره 
وضيق على من به من الفرنج . 


الحارمي وقرابتهم فأشار عليه تق الدين عمر بن أخيه بالامتناع والعصيان ففكر عليه 
تجم الدين ابوه وقال له ليس منا من يقوم بعصيان نور الدين لو حضر 
أو بعث وأشار عليه بأن يكاتبه بالشّاعة وأنه إن عزم على أخذ البلاد منك فسلمها ويصل 
بنفسه وافترق احلس فخلابه أبوه وقال مالك توجد بهذا الكلام السبيل للأمراء في 
استطالتهم عليك ولو فعلتم ما فعلتم كنت أل الممتنعين عليه ولكن ملاطفته أولل وكتب 
صلاح الدين إلى نور الدين با أشار به أبوه من الملاطقة فتركهم نور الدين وأعرض عن 
قصدهم ثم توفي واشتغل صلاح الدين بملك البلاد ثم جمع نور الدين العساكر وسار لغزو 
الإفرنج بسبب ما أخذوه لأهل البلاد من مراكب التجار ونكثوا فيا العهد مغالطين بأنها 
تكسرت فلم يقبل مغالطتهم وسار إلهم وبث السرايا في بلادهم نحو إنطاكية وطرابلس 
وحاصر هو حصن عرقة وخرب ربضه وأرسل عسكرا إلى حصن صافيتا وعرية ففتحها 
عر وريه 6 ساود قرف إل طرا لسن وا جع كل عانق عليه عق ودوج إن 
الإنصاف من أنفسهم ور5وا ما خذوا من المكرمين الأعزين وسألوا تحدید اهدنة فأجابهم 
بعد ان خربت بلادهم وقتلت رجاهم وغنمت أموالهم ثم اخذ نور الدين في هذه السنة 
الام بالشام تطير إلى آوعارها من () لاتساع بلاده ووصول 
الأخبار بسرعة فبادر إلى القيام بواجبه وأجرى افرابات على المرتبين لحفظها لتصل الكتب 
في أجنحتها ثم أغار الإفرنج على حوران من أعال دمشق وكان نور الدين بمنزل الكسوة 
فرحل الم ورحلوا أمامه إلى السوأد وتبعهم المسلمون ونالوا منهم ونزل نور الدين على عشيرا 
وبعث منها سرية إلى أعال طبرية فاكتسحها وسار الإفرنج لمدافعتهم فرجعوا عنها وأتبعهم 
الإفرنج فعروا الثبر وطمعوا في استنقاذ غناعهم فتاتلهم السلمون دونها شد قتال إلى أن 
استنقذت وتحاجزوا ورجع الافرنج خائبين والله تعالى ينصر المسلمين على الكافرين بمنه 


وكرمه . 








* ( واقعة ة ابن ليون ملك الأرمن بالروم ) + 


کان ملیح بن ليون صاحب دروب حلب اطاع نور الدين حمود بن زنکي وامره عل الهالة 


ضمن بلاده ا 


۳۹۰ 


وأقطعه ببلاد الشام وکا يسيرفي خدمته ويشهد حروبه مع الإفرنج أهل ملته وكان الأرمني 
أيضا يستظهر به على أعدائه وكانت أذنة والمصيصة وطرسوس محاورة لابن ليون وهي بيد 
ملك الروم صاحب القسطنطينية فتغلب علیا ابن ليون وملكها وبعث صاحب القسطنطينية 
متصف سنة مان وستين وخمسانة جیشا کیفاًمع عظم من بطارقته فلقيه ابن ليون بعد أن 
استنجد نور الدين فأنجده بالعساكر وقاتلهم فهزمهم وبعث بغنائههم وأسراهم إلى نور الدين 
وقويت شوكة ابن ليون ويئس شس الروم من تلك البلاد والله تعالى أعلم . 














كان ذو النون بن محمد بن الدانشمند صاحب ملطية وسيواس وأخصرى وقيسارية ملكها بعد 
عمه باغي أرسلان وأخيه إبراهم بن محمد فلم بزل قليج أرسلان بن محمد بن قليج أرسلان ۱ 
يتخيف بلاده إلى أن استولى عليها ولحق ذو النون بنور الدين ا وارسنل ال قلیج 
أرسلان بالشفاعة في رد دده ف باه فان i E‏ بکسور ومهنسا ومرعش 
ومرزبان وما بينهها في ذي الفعدة سنة ان وستين ثم بعث عسکرا إلى سيواس فلکوها ثم 
أرسل قلیج أرسلان إلى نور الدين بستعطفه وقد كان يز أمامه إلى قاصية بلاده 9 
الدين إلى الصلح على أن ينجده بعسكر الافرنج وی سيواس بيد ذي النون وعسكر نور 
الدين الذي معه فيا ورجح نور الدين إلى بلاده وبقيت سيواس بيد ذي ا 
تور الذي وعاد قليج أرسلان ثم وصل رسول ال من بغداد کال الدين أبو الفضل 
محمد بن عبدالله الشهرزوري ومعه منشور من الخليفة المستضيء لنور الدين بالموصل 

| والخزيرة وأربل وخلاط والشام وبلاد الروم وديار مصر والله سبحانه وتعالى أعلم . 








۱ * ( مسير صلاح الدين إلى الكرك ورجوعه ) 0 








ولا كانت الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين كا قدمناه واعتزم نور الدين على عزله عن 
مصر واستعطفه صلاح الدين كان فما تقرّر بينه! أنهما يحتمعان على الكرك وأیهیا سبق إنتظر 
صاحبه فسار صلاح الدين من مصر في شوال سنة تمان وستين وسبق إلى الكرك وحاصره 
وخرج نور الدين بعد أن بلغه مسير صلاح الدين من مصر وأزاح علل العساكر وانتبى | 

الرقم على مرحلتين من الكرك فخافه صلاح الدين على نفسه وخشى أن يعزله عند لقائه 


ك5" 


وكان استخلف أباه نجم الدين أيوب على مصر فبلغه أنه طرقه مرض شدید فوجد فيه عذر 
لنور الدين ور راجعاً إلى مصر وبعث الفقيه عیسی بذلك العذر وان حفظه مصر أهمّ عليه 
فلا وصل مصر وجد أباه قد توفي من سقطة سقطها عن مركوبه هزه المرح فرماه وحمل إلى 
بيته وقيذا ومات لأيام قريبة آخر ذي الحجّة من السنة ورجع نور الدين إلى دمشق وكان قد 
بعث رسوله كال الدين الشهرزوري القاضي ببلاده وصاحب الوقوف والديوان لطلب التقليد 
للبلاد التي بيده مثل مصر والشام والحزيرة والموصل والتي دخلت في طاعته كديار بكر 
وخلاط وبلاد الروم وأن يعادله ما كان لأبيه زنكي من الاقطاع بالعراق وهي صريفين 
ودرب هرون وان یسوغ قطعة أرض على : دجلة بظاهر الموصل يبي فما مدرسة 
للشافعية فاسعف بذلك كله . 


ثم توفي نور الدين محمود بن ع الأتايك زنکي هي عم ونه مون ون سا 
سیم عدر مور يراه وكان قد شرع في التجهز لاحذ مصر من صلاح الدين بن ايوب 
وا سق ادن او اماق الما کر موونا يغزوا و 
له حرفن الشریفین وبالعن لا ملكها سيف الدولة بن أيوب وکان معتنياً عصالح السلمین 
مواظباً على الصلاة والحهاد وكان عارفاً بمذهب أبي حنيفة ومتحرّيا للعدل ومتجافياً عن 
أخذ المكوس في جميع أعاله وهو الذي حصن قلاع الشام وبني الأسوار عل مدنها مثل 
دمشق وحمص وحاة وشيرز وبعلبك وحلب وبنى مدارس كثيرة للحنفية والشافعية وبى 
الجامع النوري بالموصل والارستانات والخانات في الطريق والخوانق للصوفية في البلاد 
واستكثر من الأوقاف عليها يقال بلغ ريع أوقافه في کل شهر تسعة آلاف دينار صوري وكان 
يكرم العلاء وأهل لین ویعظمهم ويتمثل هم قابا ويؤنسهم في المحالسة ولا يرد لهم قولاً 
وكان متواضعاً مهيباً وقوراً ولا توفي اجتمع الأمراء والمقدّمون وأهل الدولة بدمشق وبایعوا 
إبنه الملك الصالح إسمعيل وهو ابن احدی عشرة سنة وحلفوا له وأطاعه الناس بالشام 
وصلاح الدين عصر وخطب له هنالك وضرب السكة بإسمه وقام بكفالته وتدبير دولته الأمير 

شمس الدين محمد بن عبد الملك بن القدّم واشار عليه القاضي كال الدين الشهرزوري بان 
يرجعوا في جميع أمورهم عت الدين لثلا ينبذ طاعتهم فأعرضوا عن ذلك والله تعالى 
ولي التوفيق . 


۳۹۷ 


» ( استيلاء سيف الدين غازي على بلاد الحزيرة ) » 


قد كنا قدّمنا أن نور الدين إستولى على بلاد الحزيرة وق سيف الدين ابن أخيه قطب الدين 
على الوصل واحتمل معه فخر الدين عبد المسيح الذي وی سيف الدين واستبد عليه بأمره 
وولى على قلعة الوصل سعد الدين كمستكين ولا استنفرهم نور الدين بين يدي موته سار إليه 
سيف الدين غازي وكمستكين الخادم في العساكر وبلغهم في طريقهم خبر وفاته وكان 
كمستكين في المقدّمة فهرب إلى حلب واستولى سيف الدين على محلفه وسواده وعاد إلى 

نصيبين فلكها وبعث العساكر إلى الخابور فاستولى علیها وعلى أقطاعها ثم سار إلى حران وبا 
قايماز الحراني موی نور الدين فحاصرها أياما ثم استنزله على أن يقطعه حران فلا تزل قبض 
. عليه وملكها ثم سار إلى الرها وها حادم لنور الدین افتسلمها وعوضه عنها قلعة الزعفراني من 
- جزيرة ابن عمر وانتزعها منه بعد ذلك سار إلى الرقة وسروج فلكها واستوعب بلاد الحزيرة . 
سوی قلعة جعبر لامتناعها وسوی رأس عين كانت لقطب الدين صاحب ماردين وهو ابن 
خاله وكان شمس الدين علي این الداية محلب وهو من أكبر أمراء نور الدين ومعه العسا کر 
ولم بقدر على مدافعة سيف الدين فخر الدين عبد المسيح وكان نور الدين تركه قبل موته 
بسيواس مع ذي النون بن الدانشمند فلا مات نور الدين رجع إلى صاحبه سيف الدين 
غازي وهو الذي كان ملكه فوجده بالحزيرة وقد ملكها فأشار عليه بالعبور إلى الشام وعارضه 
آخر من أكبر الأمراء في ذلك فرجع سيف الدين إلى قوله وعاد إلى الموصل وأرشد صلاح 
الدين إلى الماك الصالح واهل دولته يعاتهم حيث لم يستدعوه لمدافعة سيف الدين عن 
الحزيرة ویتهدد ابن المقدم واهل الدولة على إنفرادهم بامر الملك الصالح دونه وعلی قعودهم 
عن مدافعة سيف الدين غازي ثم أرسل شمس الدين ابن الداية إلى الملك الصالح يستدعيه 
من دمشق إلى حلب ليدافع شمس الدين ابن عمه قطب الدين عن الحزيرة شنعه آمراژه 
عن ذلك محافة أن يستولي عليه ابن الداية والله سبحانه وتعالى أعلم بغيبه . 


» ( حصار الافرنج بانیاس ) × 


ولا مات نور الدين إجتمع الافرنج وحاصروا قلعة بانياس من أعال دمشق وجمع شمس 
الدين بن المقدم العسا کر وسار عن دمشق وراسل الافرنج وتهلادهم بسيف الدين صاحب 
الوصل وصلاح الدین صای مصر فصا وه على مال سبعثه الم واشتری من الا فرنج 


۳۹۸ 











۳0 رترت الهدنة من ذلك ین اه واستعظمه إل 8 


*» ) a ET ) 

الداية منه على حلب وكان سعد الدين كمستكين قد هرب من سيف الدين غازي إليه 
فأرسله إلى دمشق ليستدعي الملك الصالح للمدافعة فلا قارب دمشق أنفذ ابن المقدّم إليه 
عسكرا فنهبوه وعاد إلى حلب ثم رأى ابن المقدّم وأهل الدولة بدمشق أن مسير الصالح إلى 
حلب أصلح فبعثوا إلى كمستكين وبعثوا معه الملك الصالح فلا وصل إلى حلب قبض 
کمستکین غل ابن الداية واحوته وغل رئیس حلب بن الخشاب وعلى مقدم الأحداث بها 
واستبدٌ بأمر الصالح وخشی ابن القدم وأمراژه بدمشق غائلته فكاتبوا سیف الدین غازي 
صاحب الوصل أن يملكوه فاحجم عن المسير إلهم وظنا مكيدة وبعث بخبرهم إلى 
كمستكين وصالحه على مال أحذه من البلاد فكثر إرتياب القوم في دمشق فكاتبوا صلاح 
الدين بن أيوب فطار إلهم ونكب عن الإفرنج في طريقه وقصد بصرى وأطاعه صاحهها ثم 
سار صلاح الدين إلى دمشق فرع اليه اهل الدولة عقدمهم شمس الدين محمد بن عبد 
اللك المقدم وهو الذي كان آبوه بل ستجار تور این اه أربع وأربعين کا مر ودخل 
صلاح الدين دمشق آخر ربيع سنة سبعين ونزل دار أبيه المعروفة بدار العفيق وكان في القلعة 
ريحان خديم نور الدين فبعث إليه صلاح الدين القاضي كال الدين الشهرزوري بأنه على 
طاعة الصالح والخطبة له في بلاده واه نما جاء ليرتجع البلاد التي أخذت له فسل إليه ريحان 
القلعة واستولى على ما فيا من الأموال وهوفي ذلك كله بظهر طاعة الملك الصالح وبخطب 

له وینقش السكة باسمه إنتبى والله عم . 


3% ) استبلاء صلاح الدين على حمص وحأة 9 حصاره حلب م 
۱ ملکه بعلبيك ( عد 

ولا ملك صلاح الدين دمشق من أيالة اللك الصالح استخلف علما آخاه سیف الاسلام 

طغرکین بن ايوب وکانت حمص وحاة وقلعة مرعش وسليمية وتل خا لد والرها من بلاد الحز برة 











۲۳۹۹ 





ي ا ای مسعود ان من أمراء نور الدين ما عدا القلاع منها ولا مات نور 
الدين أجفل الزعفراني عنها لسوء سيرته ولا ملك صلاح الدين دمشق سارإلى حمص فلك البلد . 
وامتنعت القلعة بالوالي الذي بها فجهز عسكرا حصارها وسار إلى حاة فنازها منتصف شعبان : 
وبقلعتها الأمير خرديك فبعث إليه صلاح الدين بأنه في طاعة املك صالح واغا جاء لدافعة 
الا فرنج اعنه وارنجاع بلاده باحزيرة من ابن عمه سیف الدين غازي صاحب الوصل 
واستخلفه على ذلك عز الدين ثم بعثه صلاح الدين إلى الملك الصالح حلب في الاتفاق 
وإطلاق شمس الدين علي حسن وعغان تق الدين من الإعتقال فسار عز الدين 'لذلك 
واستخلف بالقلعة آخاه ولا وصل إلى حلب قبض عليه كمستكين وحبسه فسلم أخوه قلعة 
حاة لصلاح الدين وملكها ثم سار صلاح الدين من وقته الى حلب وحاصرها ورکب الملك الصالح 
وهو صي مناهز فسار في البلد واستعان بالناس وذكر حقوق أبيه فبكى الناس رحمة له 
واسټاتوا دونه وخرجوا فدافعوا عسكر صلاح الدين ودس كمستكين إلى مقدم الإسماعيلية 
٤‏ الفيتك بصلاح الدين فبعث لذلك فداوية ' م وشعر بذلك بعض أصحاب صلاح : 
الدين وجاعة منهم معه وقتلوا عن آخرهم وأقام صلاح الدين محاصراً لحلب وبعث 
كمستكين إلى الافرنج AS‏ عي نار He‏ ساوح الین ليرحل عم وكان القمص 
سند لجل صاحب طرابلس أسره نور الدين في حارم سا ون وبي متلا 
محلب فأطلقه الآن كمستكين عائة وخمسين آلف دینار صورية وألف اسر وکان غلا على 
ابن مري ملك الافرنج لكونه محذوفاً لا يصدر إلا عن رأيه فسار جموع الافرنج إلى حصن 
الرستن سابع رجب وصالحهم صلاح الدين من الغد فأجفلوا وحاصر هو القلعة وملکها آخر 
شعبان واستولى على أكثر الشآم ثم سار إلى بعلبك وبها يمن الخادم من موالي نور الدين 
فحاصرها حتى استأمنوا إليه فلكها منتصف رمضان من السنة وأقطعها * شمس الدين محمد 
ابن عبد الملك المقدم با تولى له من اظهار طاعته بدمشق وتسليمها له والله تعالى أعلم : 


جروت صلاح الدين 6 سيف الدين غازي صاحب الموصل و 
إياه واستيلاؤه على بعدوين وغيرها من أععال الملك الصالح ثم 
مصاته على حلب 


ا ملك صلاح الدين حمص وحاة وحاصر حلب کاتب الك الصالح اسمعیل من حلب 


۳۰۰ 


إلى ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الوصل يستنجده فجمع عساكره واستنجد آخاه 
عاد الدين زنكي صاحب سنجار فلم به لما كان بينه وبين صلاح الدين وأنه ولاه سنجار 
ويطمعه في الملك فبعث سيف الدين غازي بالعساكر لمدافعة صلاح الدين عن الشام في 
رمضان سنة سبعين وخمسمائة مع أخيه عز الدين مسعود وأمير جيوش عز الدين القندار 
وجعل التدبير إليه وساز هو إلى سنجار فحاصر بها آخاه عاد الدين وإمتنع عليه وییغا هو 
يحاصره جاءه الخبر بأن صلاح الدين هزم أخاه عز الدين وعساكره فصالح عاد الدين على 
سنجار وعاد إلى الموصل ثم جهز أخاه عز الدين في العساكر ثانية ومعه القندار وساروا إلى 
حلب فانضمت إلهم عساكره وساروا جميعا إلى صلاح الدين فارسل إلى عاد الدين 
بالوصل في الصلح بينه وبين املك الصالح على أن يرد عليه حمص وحاة ويسوغه الصالح 
دمشق فأى إلا إرتجاع جميع بلاد الشام واقتصاره على مصر سار صلاح الدين إلى 
عساكرهم ولقيها قريباً من حاة فانبزمت وثبت عز الدين ليلاً ثم صدق عليه صلاح الدين 
الحملة فانيزم وغم سوادهم ويخلفهم وأتبع عساكر حلب حتى أخرجهم منبا وحاصرها 
وقطع خطبة املك الصالح وبعث بالخطبة للسلطان في جميع بلاده ولا طال علهم 
الحصار صا حوه على إقراره على جميع ما ملك 1 الشام رحل عن حلب عاشر شوال من 
السنة وعاد إلى حاة ثم سار منها إلى بغدوين وكانت لفخر الدين مسعود بن الزعفراني من 
أمراء نور الدين وكان قد إتصل بالسلطان صلاح الدين واستخدم له ثم فارقه حيث لم 
حصل على غرضه عنده فلحق ببغدوين وبا نائب الزعفراني فحاصرها حتى استامنوا إليه 
وأقطعها خاله شهاب الدين محمود بن تكش الحارمي وأقطع حمص ناصر الدين ابن عمه 
شيركوه وعاد إلى دمشق آخر سنة سبعين وكان سيف الدين غازي صاحب الوصل بعد هز يمة 
آخیه وعساكره عاد من حصار آخیه بسنجار کا قلناه إلى الموصل فجمع العسا كر وفزق 
الأموال واستنجد صاحب كيفا وصاحب ماردين وسار في ستة آلاف فارس وانتہی إلى 
نصيبين في ربيع سنة إحدى وسبعين فأقام إلى إنسلاخ فصل الشتاء وسار إلى حلب فبرز إليه 
سعد الدين كمستكين الخادم مدبر الصالح في عساكر حلب وبعث صلاح الدين عن 
عساكره من مصر وقد كان أذن لهم في الإنطلاق فجاؤا إليه وسار من دمشق إلى سيف 
الدين وكمستكين فلقهم بتل الفحول وانبزموا راجعين إلى حلب وترك سيف الدين أخاه عز 
الدين بها في جمع من العساكر وعبر الفرات إلى الموصل يظن أن صلاح الدين في إتباعه 
وشاور الصالح وزيره جلال الدين ومحاهد الدين قايماز في مفارقة الموصل إلى قلعة الحميدية 


۳ 


فعارضاه في ذلك ثم عزل القندار عن إمارة الحيوش لأنه كان جر المزيمة برأيه ومفارقته وولى 
مكانه بحاهد الدين قایعاز ولا إنهزمت العساكر أمام صلاح الدين وغنم مخلفها سار إلى 
مراغة وملكها وولى عليها ثم سار إلى منبج وبها صاحبها قطب الدين نيال بن حسان المنبجي 
وكان شديد العداوة لصلاح الدين لك المدينة وحاصره بالقلعة وضيق محنقه ثم نقب 
آسوارها وملكها عليه عنوة وأسره ثم أطلقه سليباً فلحق بالموصل وأقطعه سيف الدين الرقة ولا 
فرغ صلاح الدين من منبج سار إلى قلعة عزاز وهي في غاية المنعة فحاصرها ارغ وم 
حتى استأمنوا إليه فتسلمها في الأضحى ثم رحل إلى حلب فحاصرها وما اللك الصالح 
واشت أهلها في قتاله فعدل إلى المطاولة ثم سعى بينهها في الصلح وعلى أن يدخل فيه سيف 
الدین صاحب الموصل وصاحب كيفا وصاحب ماردين فاستقر الأمر على ذلك وخرجت 
أخت الملك الصالح إلى صلاح الدين فأكرمها وأفاض عليها العطاء وطلبت منه قلعة عزاز 

فأعطاها إياها ورحل إلى بلاد الاسماعيلية والله سبحانه وتعالى أعلم . 


# ( عصيان صاحب شهر زور على سيف الدين 
صاحب الموصل ورجوعه ) » 


صاحب شهرزور عداوة فلا ولى سيف الدين حاهد الدين قايماز نيابة الموصل خاف شهاب . . 
الدين غائلته عن تعاهد الخدمة بالموصل وأظهر الامتناع وذلك سنة اثنتين وسبعين فخاطبه ٠‏ 
جلال الدين الوزير في ذلك محاطبة بليغة وحذره ورغبه فعاود الطاعة وبادر الى الحضور 
بالموصل والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


د ) نكبة میم كمستكين الخادم ومقتله ) 3# 


كان سعد الدين كمستكين الخادم قابا بدولة املك الصالح في حلب وكان يناهضه فيا أبو 
صالح العجمي فقدم عند نور الدين وعند ابن الملك الصالح وتجاوز مراتب الوزير فعدا 
عليه بعض الباظنية فقتله وخلا الحو لکستکین وانفرد بالاستبداد على الصالح وكثرت 
السعاية فيه تحجر السلطان والاستبداد عليه وان قتل وزبره فقبض عليه وامتحنه وکان قد 
آقطعه قلعة حارم فامتنع مها أصحابه وأرادهم الصالح على تسليمها فامتنعوا وهلك 





(۱) کذا في الکامل ج ۱۰/ ۱۱۵ وني نشخة أخرنى : اعزاز. 


۳۰۷ 


كمستكين في الحنة وطمع فا وساروا اليا وحاصروها وصانعهم الصالح با مال فرجعوا عنها 
وبعث هو عسا كره اليها وقد جهدهم احصار فسلموها له وولى عليها وله تعالى أعلم ۱ 


# .) وفاة الصالح اسمعيل واستيلاء این عمه 
عز الدين مسعود على حلب ) 3# 


وسبعين لمان سنين من ولايته وعهد بملكه لابن عمه عز الدين صاحب الموصل 
واستحلف أهل دولته على ذلك بعضهم بعاد الدين صاحب سنجار أخي عز 
الین E‏ صهره على آحت 2 وأن أباه ور این كات يميل اليه فأبي وقال 
ال ی مسعود ستو 0 000 الدين قامعا الى الفرات ولي 
هنالك آمراء حلب وجاژا معه فدخلها آخر شعبان من السنة وصلاح الدين يومئذ کصر بعیدا 
عنهم وتي الدين عمرا بن أخيه في منيج فا أحس بهم فارقها الى حاة وثاربه أهل حاة ونادوا 
بشعار عز الدين وأشار أهل حلب له قصد دمت وبا اشام وأطمعوه فا فأبى من 


اعم . 


* ( استيلاء عاد الدين عل حلب ونزوله عن سنجار لاخبه عز الدين ) ٭ 
ولا انتبی عز الدين الى الرقة منقلبا من 5 وافقه هنالك رسل آخیه عاد الدين صاحب 
سنجار يطلب منه أن يملكه مدينة سنجار وينزل هو له عن حلب فلم يحبه الى ذلك فبعث 
عاد الدين اليه بأنه يسم سنجار الى صلاح الدين فحمل الامراء حينئذ على معارضته على 
سنجار وتحمسهم له ول يكن لعز الدين محالفا لمكنه في الدولة وكثرة بلاده وعساكره فأخذ 
سنجار من أخيه عاد الدين وأعطاه حلب وسار اليا 0 الدين وملكها وسهلٍ أمره على 
صلاح الدين بعد ان كان متخوفا من عز الدين على دمشق ولّه سبحانه وتعالى أعلم . 























(۱) کذا بياض بالاصل » وني الكامل ج ۱۱ ص ٤۷۳‏ : الى اتابك عز الدين يستدعونه الى حلب فسار هو وحاهد 
الدين قايماز الى الفرات . 





مسير صلاح الدين ال بلاد احزيرة وحصاره الموصل 
واستيلاؤه على كثير من بلادها ثم على سنجار 


كان عز الدين صاحب الموصل قد أقطع مظفر الدی نكوكبري بن زین الین كجك مدينة 
حرّان وقلعتها ولا سار صلاح الدين حصار البيرة جنح اليه مظفر الدين ووعده النصر 
واستحثه للقدوم على الحزيرة فسار الى الفرات موريا تس وعبر اليه مظفر 
الدين فلقيه وجاء معه الى البيرة وهي قلعة منيعة على الفرات من عدوة الحزيرة وكان 
صاحبها من بني ارتق أهل ماردين قد أطاع صلاح الدين فعبر من جسرها وعز الدين 
صاحب الوصل يومئذ قد سار ومعه محاهد الدين الى نصيبين لمدافعة صلاح الدين عن 
حلب فلا بلغها عبوره الفرات عادا الى الموصل وبعثا حامية الى الرها وكاتب صلاح الدين 
ملوك النواحي بالنجدة والوعد على ذلك وكان تقدم العهد بينه وبين نور الدين محمد بن 
قرا ارسلان صاحب كيفا على أن صلاح الدين يفتح آمد ويسلمها اليه فلا كاتهم الان 
كان صاحب كيفا ول بحيب وسارصلاح الدين الى الرها فحاصرها في جادي سنة نان 
وسبعين وها يومثذ فخر الدين مسعود الزعفراني فلا اشتك به الحصار استأمن الى صلاح 
الدين وحاصر معه القلعة حتى سلمها نائها على مال أخذه وأقطعها صلاح الدين مظفر 
الدين كوكبري صاحب حران وسار عنها الى الرقة وبا نائها قطب الدين نيال بن حسان 
المنجي فاجفل عنها الى الموصل وملکها صلاح الدين وسار الى الخابور وهو قرقيسيا 
وماكسين وعرمان فاستولى على جمیعها وسار الى نصيبين فلكها لوقتا وحاصر القلعة اياما 
وملكها وأقطعها أبا افیجاء السمين من أكبر أمرائه ار وملكها ومعه ياب د 
وحاءه لیخ بان الافرنج أغاروا على اعال دمشق ووصلوا داريا فلم محفل بخبرهم واستمر 

على شأنه وأغراه مظفر الدين كوكبري وناصر الدين محمد بن شیرکوه بالوصل ورجحا 
قصدها على سنجار وجزيرة ابن عمرکا أشار علي بار ملاع ات وا عر الین 
ونائبه محاهد الدين وقد جمعوا العساكر وأفاضوا العطاء وشحنوا البلاد التي بأيديهم كالحزيرة 
وسنجار والموصل واربل وسار صلاح الدين حتى قارها وسار هو ومظفر الدين وابن شيركوه 
في أعيان دولته الى السو رفراه مخايل لسع وقال لظفر الدين 7 الدين ابن عمه قد 


الحال.. 


2: 


اران رفنخ الله ره ك فتاه القاعة فا ر لر یفن 
ونصب اليه من البلد تسعة ثم حرج اليه جاعة من البلد واخذوه وكانوا يخرجون ليلا من 
البلد بالشاعل بوهمون الحركة فخشي صلاح الدين من البيات وتاخر عن القصد وكان صدر 
الدين شيخ الشيوخ قد وصل من قبل الخليفة لصوي بخ لخادم من خواصه في الصلح 
بين الفريقين على اعادة صلاح الدين بلاد الحزيرة فاجاب على اعادة الاخرین حلب 
فامتنعوا ثم رجع عن شرط حلب الى ترك مظاهرة صاحبها فاعتذروا عن ذلك ووصلت رل 
صاحب اذربیجان قرا ارسلان وارسل صاحب تفت كين فلم ينتظم بينها 7 ورحل 
صلاح الدين عن الوصل الى سنجار فحاصرها وا أمير آمیران )٩‏ واخوه عز 
الدين صاحب الموصل في عسكر ولقيه شرف الدين وجاءها المدد من الوصل فخال بينهم: 
وبينها وداخله بعض أمرا اء الاكراد من الدوادية من داخلها فكبسها صلاح الدين من 
ناحيته واستاً من شرف الدين لوقته فامنه صلاح الدين ولتق بالموصل وملك صلاح الدين 
سنجار وصارت سياجا على جميع ما ملكه بالحزيرة وولى عليها سعد الدين بن معين الدين 
نز الذي كان متغلبا بدمشق على آخر(”) طغركين وعاد فر بنصيبين وشكا اليه 
أهلها من أبي افیجاء السمين فعزله وسار الى حران بلد مظفر الدين كوكبري فوصلها في 
القلعة من سنة سبع وثمانين فأراح بها وأذن لعساكره في الانطلاق وكان عز الدين قد بعث 
الى شاهرين صاحب خلاط يستنجده وأرسل شاهرين الى صلاح الدين بالشفاعة في ذلك 
رسلا عديدة آخرهم مولاه سکر جاه وهو على سنجار فلم يشفعه © أخاه من 
ذلك وفارقه مغاضبا وسار شاهرین ‏ الى قطب الدين صاحب ماردين وهو ابن أخته وابن 
حال عز الدين وصهره على بنته فاستنجده وسار معه وجاءهم عز الدين من الموصل في 
عسا كره واعتزموا على قصد صلاح الدين وبلغه الخبر وهو مريح بحران فبعث عن تق الدين 
ابن أخيه صاحب حمص وحاة وارتحل للقائهم ونزل رأس عين فخاموا عن لقائه ولحق کل 





(۱) بياض بالاصل وني الکامل ج ١١‏ ص 487 : وبها أمير أميران هندو اخوعز الدين صاحب الموصل . 

(۲) بياض بالاصل وني الكامل : واستناب بها سعد الدین بن معين الدين انزء وكان من اكابر الامراء واحستیم 
صوره ومعی . 

(۳) بياض بالاصل ۰ وفي الکامل : فارسل اليه أخير | ملوکه سيف الدين بکتمر الذي ملك خلاط بعد شاه ارمن 
فاتاه وهو بحاصر سنجار يطلب اليه ان يتركها ويرحل عنبا . وقال له . ان رحل عنها والا فتهدده بقصده وار ته 
فابلغه بكتمر الشفاعه فسوفه في الحواب رجاء ان يفتحها فلا رای بكتمر ذلك ابلغه الرسالة بالتهدید وفارق 
غضبان . 

. واسمه في الكامل شاه ارمن‎ )٤( 


۳۰۵ ابن خلدون م ۲۰ ج هل 





ببلده وسار صلاح الدين الى ماردين فأقام عليها اياما ورجع والته تعالى أعلم ۱ 


» ( استیلاء صلاح الدين على حلب وأعالها ) » 





ولا ارتل صلاح الدين عن ماردين قصد امد فحاصرها سنة تسع وسبعين وملكها وسلمها 
لنور الدين محمد بن قرا ارسلان كما كان العهد بينه| وقد أشرنا اليه ثم سار الى الشام فحاصر ١‏ 
تل خالد من أعال حلب حتى استأمنوا اليه وملكها في محرّم.سنة تسم وسبعين وسار منها الى 
عينتاب وبها ناصر الدين محمد أخو الشيخ اسعیل خازن نور الدين محمود وصاحبه ولاه عليها 
نور الدين فلم يزل بها فاستأ من الى صلاح الدين على أن يقرّه على الحصن ويكون في 
خدمته فأقرّه وأطاعه ورحل صلاح الدين الى حلب وبها عاد الدين زنكي بن مودود ونزل 
عليها بالميلان الاخضر اياما ثم انتقل الى جبل جوشن ایاما اخرى واظهر انه ابنى عليها وعجز 
عاد الدين عن عطاء الحند فراسل صلاح الدين أن یعوضه عا سنجار ونصيبين والخابور 
والرقة وسروج فأجاب .الى ذلك وأعطاه عنها تلك البلاد وملكها وكان في شرط صلاح 
الدین عليه انه يبادر الى الخدمة متى دعاه الها وسار عاد الدين الى بلاده تلك ودخل 
صلاح الدين حلب في آخر سنة تسع وسبخن ومات علپا اخوه الاصغر تاج الملوك بوري 
بضربة في ركبته تصدّعت ها ومات بعد فتح حلب ثم ارتحل صلاح الدين الى قلعة حارم 
وبها سرجك من موالي نور الدين ولاه عليها عاد الدين فلا سلم حلب لصلاح الدين امتنع 
سرجك في قلعة حارم فحاصره ساح الدين وترذدت الرسل سا وقد دس الى الافرنج 
ودعاهم وعشي الحند الذين معه أن يسلمها اليم فحیسوه واستأمنوا الى صلاح الدين فلكها 
وول علا بعض خواصه وعلى تل خالد الامير داروم الياروقي صاحب تل باشر وأقطع قلعة 

إعزاز الامیر سلمان بن جندر فعمرها بعد ان كان عاد الدين خربها وأقطع صلاح 
الدين أعال حلب لامرائه وعسا کره والله تعالى أعلم . 








» ( نكبة محاهد الدين قایان ۲۲ ) » 








كان محاهد الدين قاعان قائما بدولة الوصل ومتحکا فيا كا قلناه وكان عز الدين محمود 
اللقب 'القندار صاحب الحيش وشرف الدين أحمد بن أبي الخیر الذي كان صاحب 


" (۱) و بعض النسخ قايماز. 








العراق كان من کابر الامراء عند السلطان عز الدين مسعود صاحب الموصل وکانا يغريانه 
بمجاهد الدين ويكران السعاية عنده فيه حتى اعتزم على نكبته ولم يقد على ذلك في چ 
لاستبداد بحاهد الدين وقوة شوكته فانقطع في بيته لعارض مرض وكان محاهد الدين خصيا 
لا يحتجب منه النساء فدخل عليه يعوده فقبض عليه وركب الى القلعة فاحتوى على أمواله 
وذخائره وول بها زلقندار”أنائيا وجعل ابن صاحب العراق أمير حاجبا وحکنها في دولته وكان 
9 يد بجاهد الدين اربل وأعاها فيا زين الدين يوسف بن زين الدين علي كجك صياً 
و تحت استبداده وبيده أيضا جزيرة ابن عمر لمعز اللدين سنجر شاه بن سیف الدين 
غازي وهو صبي تحت استبداده وبيده اشا شهر زور وأعالها ودقوقا وقلعة عقر الحميدية 
ونوابه في جمیعها ولم يكن لعز الدين مسعود بعد استبلاء صلاح الدين على الحزيرة سوی 
الوصل وقلعتها حاهد الدين وهو الملك في الحقيقة فلا قبض عز الدين عليه امتنع صاحب 
اربل واستبد بنفسه وکان صاحب جزيرة ابن عمر وبعث بطاعته الى صلاح الدين وبعث 
الخليفة الناصر شيخ الشیوخ وبشير الخادم بالصلح بين عز الدين وصلاح الدين على أن 
نكون الحزيرة واربل من أعاله وامتنع عز الدين وقال هما من أعالي وطمع صلاح الدين في 
الموصل فتنكر عز الدين لزلقندار ولابن صاحب العراق لما حملاه عليه من الفساد لنكبة 
عاهد الدين اذا ولا بعزل صاحب آذرییجان فقال له آنا آکفیکه وجهز له عبار 
ثلاثة الاف فارس وساروا نحو اربل فا کتسحوا البلد وخربوها وسار الهم زين الدین یوسف 
باربل فوجدهم مفترقین في النهب فهزمهم وما كان معهم وعاد مظفرا ولحق العجم ببلادهم 
وعاد محاهد الدين الى الوصل والّه سبحانه وتعالی ول التوفیق . 


* ) حصار صلاح الدين الموصل وصلحه مع عز الدين صاحہا ( * 


ثم سارصلاح الدين من دمشق في ذي القعدة سنة احدی وثمانين فلا انتهى الى حران قيض 
على صاحها مظفر الدين كوكبري لانه کان لذلك وعده بخمسين الف دینارحتی اذا وصل 
اليه وله اد عي و ا 
وسار عن حران وجاء معه عسا کر کیفا وداري وعسا کر جزيرة ابن عمر مع صاحیها معز 

الدين سنجر شاه ابن أخي عز الدين صاحب الوصل وقد كان استبد بأمره وفارق طاعة 
عمه بعد نكبة محاهد الدين كا قلناه فساروا مع صلاح الدين الى الموصل ولا انهو الى مدينة 
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۳۷ 





بله وفدت عليه أم عز الدين وابن عمه نور الدين محمؤد وجاعة من أعيان الدولة ظنا بانه لا 
بردهم وأشار عليه الفقیه عیسی وعلي بن أحمد الشطوب بردهم ورحل الى الوصل فقاتلها 
وامتنعت عليه وندم على رد الوفد وجاءه کتاب القاضی الفاضل بالاعة قدم عليه زین 
الدين يوسف صاحب اربل فأنزله مع أخيه مظفر الدين كوكبري وغيره من الامراء ثم بعث 
الامير علي بن أحمد المشطوب الى قلعة الحزيرة من بلاد المكارية فاجتمع عليه الاكراد 
امكارية وأقام يحاصرها وکاب ناب القلعة زلقندار ونمي خبر مكاتبته الى عز الدين فنعه 

واطرحه من المشورة وعدل الى بحاهد الدين قايمان وكان يقتدي برايه فضبط الامور ‏ 
وأصلحها ثم بلغه في آخر ربيع من سنة اثنتين وثمانين وقد ضجر من حصار الوصل ان 
شاهرين صاحب خلاط توفي تاسع ربيع واستویی عليها مولاه بكتمر فرحل عن الموصل 
وملك ميا فارقين کا يأني في أخبار دولته ولا فرغ منها عاد الى الوصل ومر بنصيبين ونزل 
الموصل في رمصان سنة اثنتين وتمانين وترددت الرسل بينهما في الصلح على أن يسم اليه عز 
الدين شهر زور وأعاها وولاية الفرائلي وما وراء الزاب ويخطب له على منابرها وينقش اسمه 
على سكته ومرض صلاح الدين اثناء ذلك ووصل الى حران ولحقته الرسل بالاجابة الى 
الصلح وتحالفا عليه وبعث من يسام البلاد وأقام مرضا بحران وعنده العادل وناصر الدولة 
ابن عمه شيركوه وامنت بلاد الموصل ثم حدئت بعد ذلك فتنة بين الترکان والاكراد 
بالحزيرة والموصل وديار بكر وخلاط والشام وشهر زور وأذربيجان وقتل فيها ما لا يحصى من 
الام واتصلت أعواما وسبيها أن عروسا من التركان أهديت الى زوجها ومروا بقلعة الزوزان 
والاكراد وطلبوا منم الوئمة على الفتيان فأغلظوا في الرد فقتل صاحب القلعة الزوج وثار 
التركمان يجماعة من الا کراد فقتلوهم ثم أصلح ماهد الدين بينهم وأفاض فيم العطاء فعادوا 
الى الوفاق وذهبت بينهم الفتنة والله تعالى أعلم . 





» ( وفاة زين الدين رقش صاحب اربل 
وولاية اخيه مظفر الدين اقنّبى ) × 
كان زین الدين يوسف بن علي كجك قد صارفي طاعة صلاح الدین کا ذكرناه قبل واربل 
من أعاله ووقع الصاح على ذلك بينه وبين عز الدين صاحب الموصل سنة ست وغانین © 


(۱) بياض بالاصل وني الكامل ج ۱۱ ص ۲۱۰ كان زين الدين يوسف صاحب اربل قد حضر عند صلاح الدين 
بعسا کره فرض ومات . 








للعسكر معه مات عنده أخريات رمضان من السنة واستولى أخوه على موجوده 
وقبض على جاعة من أمرائه مثل بلداحي صاحب قلعة حقبي ركان وغيره وطلب من صلاح 
الدين أن يقطعه اربل مكان أخيه وينزل عن حران والرها فأقطعه اربل وأضاف الا 
شهر زور وأعاها ودوقبر قرابلي وبني قفجاق وراسل أهل اربل محاهد الدين قايمان واستدعوه 
لعلكوه وهو بالموصل فلم يتطاول لذلك خوفا من 0 الدين ولان عز الدين لما كان ولاه 
نيابته بعد ان أطلقه من الاعتقال لم عکنه کا کان اول مرة وجعل معه رديفا في الحكم كان 
من بعض غلانه فكان أسفا لذلك فلا راسله أهل اربل قال واه لا أفعل لثلا يحكم معي 
فما فلان وسار مظفر الدين اليها وملكها . 








* ( حصارعز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر ) » 
كان سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود قد ملك جزيرة ابن عمر بوصية أيبه وخرج 
عن طاعة عمه عز الدين عند نكبة محاهد الدين كا قلناه وصار عينا على عمه يكاتب 
صلاح الدين بأخباره ويغريه به ويسعى في القطيعة بینما ثم حاصر صلاح الدين قلعة عكا 
سنة ست وئانین واستنفر ها أصحاب الاطراف المتشبثين بدعوته مثل عز الدين صاحب 
الوصل وأخیه عاد الدين صاحب ستجار ونصيبين وسنجر شاه هذا ابن عمه وصاحب 
كيفا وغيرهم واجتمعوا عنده على عكا وجاء جاعة من جزيرة ابن عمر يتظلمون من سنجر 
شاه فخاف واستأذن في الانطلاق فاعتذر صلاح الدين بأن في ذلك افتراق هذه العسإكر 
فالح عليه في ذلك وغدا عليه يوم الفطر مسلا فوعده وانصرف وكان تق الدين عمر بن شاه 
خي صلاح الدين مقبلا من جاة في E‏ 
ا ابن عمر يظها مكيدة فتلقاها بالمراجعة 7 ف زیر فأسعفه وسار 
الها 2 اور أشهر فامتنعت عليه ثم صالحه على نصف أعاله ورجع الموصل والله 


تعالى أعلم . 


1 FTE 
× ) العادل بالحزيرة ورجوعه عا‎ 


کان صلاح الدين قد ملك من بلاد الجزيرة حران والرها وسعيساط ومیافارقن وكانت بيد 




















۳۹ 


ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاه ثم توفي تقي الدين فاقطعها أخاه العادل أبا بكر بن أيوب 
مم توفي نه الدين سنة تسع وعانين فطمع 0 الدين صاحب الموصل 5 ارتجاعها 
واستشار أصحابه فأشار عليه بعضهم بمعالحتها وأن تستنفر أصحاب الاطراف ها مثل 
صاحب اربل وصاحب جزيرة ابن عمر وصاحب سنجارونصيبين ومن امتنع يعاجله حربا 
ويعاجل البلد قبل أن يستعدٌ أهله للمدافعة وأشار محاهد الدين قايمان بمشاورة هؤلاء الاوك 
والعمل أشارتم فقبل من محاهد تن وكاتههم فأشاروا بانتظار أولاد صلاح الدين وأن 
البلد ي طاعته وأئه القائم بدولته وأنه بلغه أن صاحب ماردين تعرض لبعض بلاده فجهز 
جيشا كثيفا لقصد ماردين فوجموا الكتابة وتركوا الحركة ثم بلغهم أنه بظاهر حران في خف 
من العسكر فتجهز للحركة عليه ولا وفع الاتفاق مع صاحب سنجار جاءعت عساكر الشام 
الى العادل من الافضل فامتنع وسار عز الدين في عساکره من الوصل الى نصيبين واجتمع 
بأخيه عاد الدين وساروا الى الرها وقد عسكر العادل قریبا منهم بمرج الريحان وخافهم 
فأقاموا أياما كذلك ثم طرق عز الدين الرض فترك العساكر مع أخيه عاد الدین وسار الى 
الموصل والته تعالى أعلم ۱ 


» ( وفاة عز الدين صاحب الموصل وولاية ابنه نور الدين ) » 
ولا ج عز الدين الى الموصل أقام با مدّة شهرين واشتدٌ مرضه فتوفي آخر شعبان سنة تسم 
۱ وتمانين وول ابنه نور الدين ارسللان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن ٠‏ الاتابك زنكي 
وقام بتدبير دولته ماهد الدین قاعان مدير دولة أبيه والله سبحانه وتعال أعلم . 

















* ) وفاة عاد الدين صاحب سنجار 
وولاية ابنه قطب الدين ) × 





م توفي عاد الدين زنکي بن مودود بن الاتابك زنكي صاحب سنجار والخابور ونصيبين 
و9 وسروج وهي التي عوضه صلاح الدين عن حلب لما أخذها منه توفي في محرم سنة 
أربع ونسعين وملك بعده ابنه قطب الدين وتولى تدبير دولته محاهد الدين برتقش مول أبيه 
وكان ديناً خيراً عادلاً متواضعاً محباً لاهل العلم والدين معظا هم و وكان متعصبا على الشافعية 
حتى انه بني مدرسة للحنفية بسنجار وكان حسن السيرة والله تعالى أعلم . 


۳۹۰ 





« ( استيلاء نور الدين صاحب الموصل على نصيبين ) × 


كان عاد الدین صاحب سنجار ونصيبين قد امتدت آيدي نوابه بنصيبين الى قرى من أععال 
الوصل تجاورهم. وبعث اليه في ذلك محاهد الدين قايمان صاحب دولة الوصل يشكو اليه 
نوابه سرا من سلطانه نور الدين فلج عاد الدين في ادعاء انها من أعاله واساء الرد فأعاد نور 
الدين الرسالة اليه مع بعض مشایخ دولته وقد طرقه امرض فأجاب مثل الاول فنصح 
الرسول وکان من بقية الاتابك زنكي وعاد الى (۱) فاغلظط له في القول واعتزم 
نور الدين على المسير الى نصيبين ووصل الخبر اثر ذلك بوفاة عاد الدين وولاية ابنه قطب 
الدين فقوي طمع نور الدين في نصيبين وتجهز لها في جادي سنة أربع وتسعين وسار قطب 
الدين بن سنجر في عسكره فسبقه نور الدين الى نصيبين فلا وصل لقیه فهزمه نور الدين 
ودخل الى قلعة نصيبين مهزوما ثم أسرى منها الى خران ومعه نائبه محاهد الدين برتقش 
وكاتبوا العادل أبا بكر بن أيوب يستحئونه من دمشق وأقام نور الدين بنصيبين حتى وصل 
العادل الى الحزيرة ففارقها الى الموصل في رمضان من السنة وعاد قطب الدين اليا وكان 
الوتان قد وقع. عسكر نور الدين فات كثير من أمراء الوصل ومات محاهد الدين قايمان 
القائم بالدولة ولا عاد نور الدين الى الموصل وعاد قطب الدين الى نصيبين سار العادل الى 
ماردين فحاصرها اباما وضيق علما ثم.انصرف والله تال أعلم . 





هزيمة الكامل بن العادل على ماردين أمام نور 
الدین صاحب الموصل وبي عمه ملوك الحزيرة 


لا رحل العادل عن ماردين كا قدّمناه جر العسا کر عليها للحصار مع ابنه الکامل وعظم 
ذلك على ملوك الحزيرة وديار بكر وخافوا أن ملکها بغلہم على آمرهم وم يكن سار من سار 
معه م عند اشتغاله رت نورالدين إلا تقية لكثرة عسا کره فلا رجع ال دمشقی وبق 
الكامل على ماردين استهانوا بأمره وطمعوا في مدافعه وأغراهم بذلك الظاهر والافضل ابنا 
(۱) بياض بالاصل وفي الكامل ج ۱۲ ص ۱۳۳ : فلا مع الرساله لم يلتفت وقال : لا اعيد ملكي » فاشار الرسول 

ل ا د بعري ی 


عن للش الى نمی : 


51١ 


2 الدين لفتنهم مع عمهم العادل فتجهز نور الدين ارسلان شاه صاحب الموصل وسار 
ول شعبان سنة خمس وتسعين وانتبی إلى دبيس فأقام بها وق به ابن عمه قطب الدين 
محمد بن زنكي صاحب سنجار وابن عمه الآخر سنجر شاه بن غازي صاحب جزيرة ابن 
عمر حتى اذا انقضي عيد الفطر ارتحلوا وتقدّموا الى مزاحمة الكامل على ماردين وكان أهل 
ماردین خلال ذلك قد ضاق محنفهم وجهدهم الحصار وبعث النظام المسمتولى على دولة 
صاحها الى الكامل يراوده في الصلح وتسلم القلعة له الى أجل سهاه على أن يبيبح هم ما 
بقوتهم من الميرة.فأسعفهم بذلك ويا هم في ذلك جاء‌هم خبر العسا کر فامتنعوا وزحف 
الكامل مهزوما الى معسكره بالريض فخرج أهل القلعة الهم وقاتلوهم الى المساء ثم أجفل 
الکامل من ليلته منتصف شوال وعاد الى بلاده ونهبت أهل القلعة محلفه وخرج صاحب 
ماردين وهو بولو ارسلان ابن أبي الغازي فلي نور الدين وشکره وعاد الى حصنه ورجع نور 
الدين وأصحابه الى تستر ثم سار مها الى زان عين فقدم عليها هنالك رسول الظاهر بن 
صلاح الدين من حلب يطلب له منه السكة والخطبة فوجم لذلك وثنى عزمه عن 
مظاهرتهم ثم طرقه تفن بالعذر وعاد الى الوصل في ذي الحجة آخر السنة واه 
تعای أعلم . 

ء ( مسير نور الدين صاحب الوصل الى بلاد العادل بالجزيرة ) » 


ثم ان املك العادل ملك مصر سنة ست وتسعين من يد الافضل ابن أخيه فخشيه الظاهر 
صاحب حلب وصاحب ماردين وراسلوا نور الدين صاحب الموصل في الاتفاق وان يسير 
الي بلاد العادل بالحزيرة حران والرها والرقة وسنجار فسار نور الدين لملكها في شعبان سنة 
سبع وتسعين وسار معه ابن عمه قطب الدين صاحب سنجار وحسام الدين صاحب ماردين 
وانتهوا الى رأس عين وكان بحران الفاثز بن العادل في عسكر فأرسل الى نور الدين في الصلح 
فبادر الى الاجابة لما وقع ف عسکره من الوتان واستحلفهم وحلف هم وبعثوا الى العادل ٠‏ 
فحلف وعاد نور الدين الى الوصل في ذي القعدة من السنة والله تعالى أعلم . 


* ) هز عة نور الدين صاحب الموصل أمام عسكر العادل ( * 


لم يزل الملك العادل يراسل قطب الدين صاحب سنجار ويستميله الى أن خطب له في أعاله 
سنة سئّائة فسار نور الدين صاحب الموصل الى نصيبين من أعال قطب الدين فحاصرها 


























۲ 


وملك الدينة وأقام يحاصر القلعة فبينا هو قد قارب فتحها بلغه الخبر من نائبه بالوصل بأن 
مظفر الدين كوكبري صاحب اريل () من أعال الموصل فرحل عن نصيبين معتزما 
على قصد اريل فلم يحد کل الخبر صحيحا فسار الى تل اعفر من أعال سنجار فحاصرها 
وملكها وكان الاشرف موسى بن العادل قد سار من حران الى راس عين نجدة لصاحب 
سنجار وقد اتفق معه على ذلك مظفر الدين صاحب اربل وصاحب كيفا وآمد وصاحب 
جزيرة ابن عمر وتراسلوا وتواعدوا للاجتّاع فلا ارتحل نور الدين عن نصيبين اجتمعوا عليها 
وجاءهم أخو الاشرف نجم الدين صاحب ميا فارقين وساروا الى البقعا من تل اعفر الى 
کفر رقان وقصده المطاولة حتى ۷) جاءه بعض عيونه فقللهم في عينه وأطمعه فيم 
' وكان من موالیه فوثق بقوله ورحل الى نوشري قریبا منهم وتراءى امحمعان فالتقوا وانهزم نور 
الدين ونجا في فل قليل ونزات العسا کر کفررقان ونهبوا مدينة فيد وما اليا وأقاموا هنالك 
وتردّدت الرسل في الصلح على أن يعيد نور الدين تل اعفر لقطب الدين صاحب سنجار 
فأعادها واصطلحوا سنة احدى وسيّائة ورجع كل الى بلده وله تعالى ولی التوفيق . 


# ( مقتل سنجر شاه صاحب جزيرة 
ابن عمر وولاية ابنه مود بعده ) » 


كان سنجر شاه بن غازي بن مودود ابن الاتابك زنكي صاحب جزيرة ابن عمر وأعاغا 
أوصى له بها أبوه عند وفاته کا مز وكان سيء السيرة غشوما ظلوما مرهف امد على رعيته 
وجنده وحرمه وولده كثير القهر هم والانتقام منهم فاقد الشفقة على بنيه حتى غرب ابنیه 
محمودا ومودودا الى قلعة فرح من بلاد الزوزان لتوهم توهمه فيا وأخرج ابنه غازي الى دار 
بالمدينة ووكل به فساءت حاله وكانت الدار كثيرة الخشاش فضجر من حاله وتناول حية 
وفيا الى امه فلم يعطف عليه فتسلل من الدار واستخفى في المدينة وبعث ال اليك 
صاحب الوصل من أوهمه بوصوله اليه فبعث اليه بنفقة وردّه حوفا من أبيه وترك أبوه طلبه لا 


(۱) بياض بالاصل وفي الكامل ج ۱۲ ص ۱۹۳ : ان مظفر الدين كوكبري بن زین الدين علي صاحب اربل قد 
قصد اعال الموصل فنهب تينوي واحرق غلاها . » وترى ان سم صاحب اربل هنا كوكبري وعند ابن الاثبر 
بوكبري وكثيرا ما تحتلف هذه الاسماء الاعجمية بين کتاب واخر 

(۲) بیاض بالاصل مع اختلاف في الاسیاء وفي الکامل ضار نو دی من تل اعفر ال کفرزتار وعز علی الطاولة 
ليتفرقوا فأتاه کتاب من بعض مماليكه يسمي جرديك وقد ارسله يتجسس اخبارهم فيقللهم في عينه ویطمعه 
فیم ويقول : ان اذنت لي لقيهم بمفردي ج ۱۲ ص ۱۹۳ . 


۳1۳ 


٠‏ شاع انه بالشام فلم يزل غازي يعمل الحيلة .حتى دخل دار أبيه واختفى عند بعض حظاياه 
وطرق عليه الخلاء في بعض الليالي وهو سكران فطعنه اربع عشرة طعنة ثم ذجه وأقام مع 
اطفرم وعلم أستاذ الدولة من خارج بالخبر فأحضر أعيان الدولة وأغلق أبواب القصر وبايع 
الناس محمود بن سنجر شاه واستدعاه وأحاه و من قلعة فرح ثم دخلوا الى غازي وقتلوه. 
ووصل حمود فلکوه ولقبوه معز الدین لب آبيه وعمد الى الحواري التي واطأت على قتل 
أبيه فغرقهن في الدجلة. والله تعالى أعلم ۱ ۱ 


» ( استيلاء العادل على الخابور ونصيبين 
من اععال صاحب سنجار وحصاره اياه ( > 


كان بين قطب الدين محمود بن زنكي وسار وین ا خم تور لحرن ارساوت شاه ین 
مسعود بن مودود صاحب ا عداوة مستحكة قد مر كثير من آخیارها ولا كانت سنة 
خمس وسدّائة فور لقال" بن ايوس صاحب مصر والشام الى نور الدين في ابنته فزوجها 
۰ نور الدين من ابنه وامنتکثر به وطمح ألى الاستيلاء على جزيرة ابن عمر فأغرى العادل بأن 
بظاهره على ولاية ابن عمه قطت الدین سنجر وتکون ولاية قطب الدین وهي سنجار 
ونصيبين والخابور للعادل وتكون ولاية غازي بن سنجر شاه لنور الدين صاحب الوصل 
فأجاب الى ذلك العادل وأطمع نور الدين في أنه يقطع ولاية قطب الدين اذا ملكها لابنه 
الذي هو صهره على ابنته وتالها على دالت وسار العادل ستة ست وة من دمشق لملك 
الخابور وراجع نور الدين رأيه فاذا هو قد تورّط وانه بملك البلاد کا يحب دونه ان وفى له 
وسار نور الدين الى الحزيرة فربما حال بنو العادل بينه وبين الموصل وان انتقض نور الدين 
عليه سار اليه فاضطرب في أمره وملك العادل الخابور ونصيبين واعترم قطب الدين على أن 
بعتاض منه عن سنجار ببعض البلاد فنعه من ذلك أحمد بن برتقش مولى أبيه وجهز نور 
الدين عسكرا مع ابنه القاهر مددا للعادل کااتفقا عليه وني خلال ذلك بعث قطب الدين 
سنجر ابنه الى مظفر الدين صاحب اربل يستنجده فأرسل الى العادل شافعا في أمره فلم 
يشفعه لمظاهرة نور الدين اياه فغضب مظفر الدين وارسل الى نور الدين في المساعدة على . 
دفاع العدو فأجاب نور الدين الى ذلك ورجع عن مظاهرة العادل وأرسل هو ومظفر الدين . 
الى الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب وال کسنجر بن. قليج ارسلان صاحب الروم 
يستنجدان) فاجاباهما وتداعوا الى قصد بلاد العادل ان لم يرحل عن سنجار وبعث الخليفة 


51: 


الناصر أستاذا لدار أبا نصر هبة الله بن المبارك بن الضحالك والامير اقناش من خواص مواليه 
في الافراج عن سنجار وتخاذل أصحابه عن مضايقة سنجار معه وسا أسد الدين شيركوه 
صاحب حمص والرحبة فانه جاهر بخلافه في ذلك فأجاب العادل في الصلح على أن 
تكون نصيبين والخابور اللذان ملکها له وتبق سنجار لقطب الدين وتحالفوا على ذلك 
ورجع العادل الى حرّان ومظفر الدين الى اربل والّه تعالى أعلم . 


« ( وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية ابنه القاهر ) × 


ثم توفي نور الدين ارسلان شاه بن مسعود بن مودود بن الاتابك زنكي منتصف سنة سبع 

وسّائة لمان عشرة سنة من ولايته وكان شها شجاعا مهيبا عند اصحابه حسن السياسة 

لرعيته وجدّد ملك آبائه بعد أن آشن على الذهاب ولا احتضر عهد بالملك لابنه عز الدين 

مسعود وهو ابن عشرين سنة وأوصاه أن ينولى تدبير ملكه مولاه بدر الدين لؤلؤما فيه من 

حسن السياسة وكان قابا بأمره منذ توفي محاهد الدين قايمان وأوصى إولده الاصغر عاد 

الدين بقلعة عقر الحميدية وقلعة شوش وولايتها ولفته الى العقر فلا توي نور الدين بايع الناس . 
ابنه عز الدين مسعودا ولقبوه القاهر واستقر ملك الموصل اعاها له وقام بدر الدين لول بتدبير 
دولته والمقاء لله وحده . 


* ) وفاة القاهر وولاية ابنه نور الدين ارسلان شاه 
في كفالة بدر الدين لول ) × 


ما توفي الملك القاهر عز الدين مسعود بن ارسلان شاه بن مسعود بن مودود بن الاتابك 
زنكي صاحب الوصل آخر ربيع الاول سنة حمس عشرة وخمسمائة لمان سنين من ولايته 
بعد أن عهد بالملك لابنه الاكبر نور الدين ارسلان شاه وعمره عشرون سنة وجعل الوصي 
عليه والمدبر لدولتهلؤلوًا,ىا کان في دولة القاهر وابنه نور الدين فبايع له وقام بملكه وأرسل الى 
الخليفة في التقليد والخلع على العادة فوصلت وبعث الى الملوك في الأطراف في تجديد العهد 
کا كان بينم وبين سلفه وضبط أموره وكان عمه نور الدين زنكي ارسلان شاه بقلعة عقر 
الحميدية لايشك في مصير السلطان له فدفعه عن ذلك واستقامت أموره واحسن السيرة 


(۱) تاربخ وفاته في (الکامل ج ۱۲ ص ۳۳۳) هو سنه حمس عشرة وسوائة . 


۳۱ 


ومع شکری المتظلمين وأنصفهم روصل في نید له نور لین اسنادالترفي أموره 
لبدر الدين لول ۲۳ والله 1 








* ( استيلاء عاد الدين صاحب عقر على قلاع امکاربة والزوزان ۳ 





= 


كان عاد الدين زنكي قد ولاه أبوه قلعتي العقر والشوش قريبا من الموصل وأوصى له بها 
وعهد بالملك لابنه الاكبر القاهر فلا توفي القاهر کا ذكرنا طمح زنكي الى الملك وكان 
يحدث به نفسه فلم يحصل له وکان بالعادية ناب من موالي جعده مسمود فداخله في الطاعة 
له وشعر بذلك بدر الدين لَوْلِوْ فعزل ذلك النائب وبعث الما أميرا انزله بها وجعل فما نائبا 
من قبله واستبدٌ باتزاب في غيرها وكان نور'الدين بن القاهر لا بزال عليلا لضعف مزاجه 
وتوامي الامراض عليه فيي محتجبا طول المدّة فأرسل زنكي الى نور الدين بالعادية يشيع موته 
ويقول أنا أحق ملك سلني فتوهموا صدقة وقبضوا على نائب لول ومن معه وسلموا البلد لعاد 
الدين زنكي منتصف رمضان سنة حمس عشرة وجهز لول العساكر وحاصروه بالعادية في 
فصل الشتاء وكلب البرد وتراكم الثلج وم يتمكنوا من قتاله وظاهره مظفر الدين صاحب 
اربل على شأنه وذ کر لژ بالعهد الذي بينهم| أن لا يتعرض لاعال الموصل والنص فيها على 
قلاع اشكارية والزوزان وانه ه مظاهر لهم على من برض لها فلج في مظاهرته واعتمد نقض. 
العهد وأقام العسکر محاصرا | لز نكي بالعادية وتقدموا بعض الليالي وركبو الاوعار اليه فرز 
الهم أهل الهادية وهزموهم في المضايق والشعاب فعادوا الى الموصل وراسل عاد الدين قلاع . 
الهكارية والزوزان في الطاعة له فأجابوه وملكها وولی عليها وال أعلم 


« ( مظاهرة الاشرف بن العادل للؤلؤ صاحب الموصل ) *. 


ولا استولى عاد الدين زنكي على قلاع المكارية والزوزان وظاهره مظفر الدين صاحب اربل 
خاف لولو غائلته فبعث بطاعته الى الح موسى بن العادل وقد ملك أكثر بلاذ الحزيرة 
وخلاط وأع اها ويسأله العاضدة فأجابه وکان يومئذ حلب في مدافعة کیکاوس ضاعت 





(۱) هنا عبارة ساقطة وني الكامل : وبعد ايام وصل التقليد من الخليفة لنور الدين بالولاية ولبدر الدين بالنظر في امر 
دولته والتشريفات لما ايضا . واتتهم رسل الملوك بالتعزية وبذل ما طلب منم من العهود واستقرت. القواعد لها . 


۳۹ 


بلاد الروم عن أعاما فأرسل الى مظفر الدين بالنكير عليه فا فعل من نقضه العهد الذي 
كان بينهم جمیعا کا مر ويعزم عليه في اعادة ما أخذ من بلاد الموصل ويتوعده ان أصرٌ على 
مظاهرة زنكي بقصد بلاده فلم يحب مظفر الدين الى ذلك واستالف على امره صاحب 
ماردين وناصر الدين محمودا صاحب كيفا وامد فوافقوه وفارقوا طاعة الاشرف في ذلك 
فبعث الاشرف عساكره الى نصيبين لانجاد لول متى احتاج اليه واللّه تعالى أعلم ۱ 


+ ( واقعة عسا کر لولو بعاد الدين ) × 


ولا عاد عسكر الموصل عن حصار العادية خرج زنكي الى قلعة العقر لیتمکن من أعال 
الموصل الصحراوية اذ كان قد فرغ من أعالها الحبلية وأمده مظفر الدين صاحب اربل 
بالعساكر وعسكر جند الوصل على آریع فراسخ من البلد من ناحية العقر ثم اتفقوا على 
المسير الى زنكي وصبحوه آخر حرم سنة ست عشرة وسوائة وهزموه فلحق باربل وعاد 
العسكر ال مکانہم ووصل رسل الخليفة الناصر والاشرف ابن العادل في الصلح بينها 
فاصطلحوا وتحالفوا والله تعالى أعلم . 








+( وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية أخبه ناصر الدين ) 2 


عليه فتوقي قبل کال "حول ونصب لول مکانه اخاه ناصر الدين محمد بن القاهر في سن 
الثلاث واستحلف له الحند وارکبه في الوکب فرضی به الناس. لا بلوا من عجز آخیه عن 
الرکوب لرضه والله تعالى ولى التوفیق . 

»+ ( هزعة لول صاحب الوصل من مظفر الدين صاحب اربل ) × 
ولا توفي نور الدين ونصب لول آخاه ناصر الدين محمدا على صغر سنه تجدّد الطمع لماد 
. سراياه في نواحي الوصل وکذا لولو قد بعث ابنه الاكبر في العسا کر نجده للملك الاشرف 
وهو يقصد بلاد الافرنج بالسواحل ليأخذ يحجزتهم عن امداد اخوانهم بدمیاط عن أبيه 


۳۷ 


الکامل بمصر فبادر لۇۇ الى عسكر الاشرف الذين بنصيبين واستدعاهم فجاؤا الى الوصل 
منتصف سنة عشر وساثة وعليم ايبك مولي الاشرف فاستقلهم لؤلؤ ورآهم مثل عسكره 
الذين بالشام أودونهم وألح ايبك علی.عبور دجلة الى اربل فنعه آیاما فلا آصر عبر لزلز معه 
ونزلوا على فرسخين من الموصل شرتي دجلة وجمع مظفر الدين زنكي وعبروا ۲۷ 
الزاب وتقدم اليم ايبك في عسكره وأصحاب ولو وسار متصف الليل 
من رجب وأشار عليه لولو بانتظار الصباح فم يفعل ولقيهم باللیل وحمل ايبك على زنكي 
في الميسرة فهزمه وانبزمت ميسرة لژاژ فبتي في نفر قلبل فتقدم اليه مظفر الدين فهزمه وعبر 
دجلة الى الموصل وظهر مظفر الدين على تبريز لا بلغه أن لؤؤا يريد یه فأجفل راجعا 
وتردّدت الرسل بينهها فاصطلحا على كل ما بيده والله أعلم ۱ 


* ) وفاة صاحب سنجار وولاية ابنه 9 مفتله ل اة ( * 


ثم توفي قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود بن الاتابك eT‏ ثامن 
صفر سنة ست عشرة وسجائة وكان حسن السيرة مسلا الى نوابه وملك بعده ابنه عاد الدين 
شاهين شاه واشتمل الناس عليه نملك ث شهورا ثم سار الى تل اعفر فاغتاله أخوه عمر ودخل 
اليه ق جتمعة فان ولاك بعده وبق مد الى ن تس من الاشرت پن ال مديةسنجار 
لايم عشرة وسدّائة والله اعلم . 





e‏ ) تا عاد الدين عل قلعة كواشي ولولو على تل أعفر 





كانت كواشي من أحسن قلاع الوصل وأمنعه وأعلاه ولا رای الحند الذين بها بعد أهل 
العادية واستبدادهم بأنفسهم طمعوا في مثل ذلك وأخرجوا نواب لؤلؤعنهم وتمسكوا بإظهار 
الطاعة على البعد خوفا على رهام بالموصل ثم استدعوا عاد الدين زنكي وسلموا له القلعة 
وأقام عندهم وبعث © اواو لبمار انين يذ کره العهود التي لم جز ثلمها بعد فاعرض وأرسل 





(۱) بياض بالاصل وي الكامل ج ۱۲ ض ١ ۳٤١‏ فلا مع مظفر الدين ذلك جمسع عکره وسار الم -ومعه 
زنكي فعبر الزاب » وسبق خبره فسمع بدر الدين فعبی اصحابه . 


ال الأشرف علب بستنجده فسار وعبر الفرات إلى حران وكان مظفر الدين صاحب أربل 
براسل الملوك بالأطراف ويغرنیم بالأشرف وبخوفهم غائلته ولا كان بين کیکاوس بن 
کنجسر وصاحب الروم من الفثنة ما نذ کره في أخباره وسا رکیکاوس إلى حلب دعا مظفر 
الدين الملوك بناحيته إلى وفا قكيكاوس مثل صاحب کیفا وآمد وصاحب ماردین فأطاعوه وحطبوا 
له في آعاشم ومات كيكاوس وفي نفس الأشرف منه ون مظفر الدين ما في نفسه ولا سار 
الأشرف إلى حران لمظاهرة لؤلؤ راسل مظفر الدين جاعة من أمرائه مثل أحمد بن علي 
الشطوب وعز الدين محمد بن بدر الحميدي وغيرهما واستاهم ففارقوا الأشرف ونازلوا دبیس 
تحت ماردين ليجتمعوا مع ملوك الأطراف لمدافعة الأشرف واسيّال الأشرف صاحب آمد 
وأعطاه مدينة حالى وجبل حودي ووعده بدارا إذا ملكها فأجاب وفارقهم اليه واضطر 
آخرون مهم إلى طاعة الأشرف فاحل أمرهم وانفرد ابن المشطوب عشاقة قة الأشرف فقصد 
آربل ومر بنصيبين فقاتله شيخ بها فانهزم إلى سنجار فأسره صاحبها وکان هواه مع الأشرف 
ولولو فصده ابن الشطوب عن رأيه فيم حتى أجمع خلافه وأطلقه فجمع المفسدين وقصد 
البقعا من اعال الموصل فا کتسح نواحيها وعاد ثم سار من سنجار ثانية إلى الموصل وأرصد له 
لژ عسكراً فاعترضوه فهزمه واجتاز بتل أعفر من أعال صاحب سنجار فأقاموا علا وبعثوا 
إلى لول فسار وحاصرها وملكها في ربيع سنة سبع عشرة وسوّائة وأسر ابن المشطوب وجاء به 
إلى ا بعث به إلى الأشرف فحبسه بحران سنين وهلك في محسه ولا أطاع صاحب 
من الأشرف رحل من حران إلى ماردين ونزل e a‏ ومعه صاحب آمد 
وتردّدت الرسل بینه وبين صاحب ماردین على أن يرد عليه رأس عين وکان الأشرف قد 
أقطعها له على أن محمل الله ا الف تاو وان يعطي لصاحب آمد الورزني بلد7) 
وانعقد الصلح بين وإرتحل الأشرف من دبيس إلى نصيبين يريد الوصل 
فلقيه رسل صاحب سنجار يطلب من يتسلمها منه على أن یعوضه الأشرف منها بالرقة با 
أدركه من الخوف عند استيلاء ولو على تل أعفر ونفرة أهل دولته عنه لقتله أخاهكيا ذکرناه 
فأجابه الأشرف وأعطاه الرقة وملك سنجار في جادي سنة سبع عشرة وسیَائة ورحل عنها 
بأهله وعشيرته وانقرض أمر بني زنكي منها بعد أربع وتسعين سنة والبقاء لله وحده . 


0 بلأصل وأخطاء ا وي ا : ويأخذ منه صاحب امد ا 


۳۱4 


» ( صلح الأشرف مع مظفر الدين ) » 

ولا ملك الأشرف سنجار سار إلى الوصل ووافاه بها رسل الخليفة الناصر ومظفر الدين 
صاحب أربل في الصلح ورد القلاع المأخوذة من إيالة الوصل على صاحبا لو ما عدى 
الهادية فتبقى بيد زنكي وتردد الحديث في ذلك شهرین ولم يتم فرحل الأشرف بقصد إربل 
حتى قارب نهر الزاب وكان العسكر قد ضجروا سوء صاحب آمدمع مظفر الدين فأشار 
باجابته ال فا سال ووافق على ذلك أصحاب الأشرف فانعقد الصلح وساق زنکي إلى 
الأشرف رهينة على ذلك وسلمت قلعة العقروشوش لناب الأشرف وهما لزنكي رهنا أيضا ۱ 
وعاد الأشرف إلى سنجار في رمضان سنة سبع عشرة وبعثوا إلى القلاع فلم سلمها جندها 
وامتنعوا مها واستجار عاد الدين زنكي بشهاب بن العادل فاستعطف له أخاه الأشرف ' 
فأطلقه ورد عليه قلعتي رن وصرف نوابه عا وسعع لؤلؤ الأشرف يميل إلى قلعة تل 
وام ليل لحار يوا فم له ايها و کل 





+ ( رجوع قلاع المكارية والزوزان إلى طاعة صاحب الموصل ) × 


لا رای زنكي أنه ملك قلاع اشکارية والزوزان وساوة فل یروا عنده ما ظنوه وين السيرة 
کا بفعله ورتم جنده ورعاياه اعتزموا على مراجعة طاعة لول وطلبوه في الإقطاع فأجابهم 
واستأذن الأشرف فلم يأذن له وجاء زنکي من عند الأشرف فحاصر العادية و يبلغ 9 ۱ 
8 فأعادوا مراسلة لول فاستأذن الأشرف وأعطاه قلعة جديدة ونصيبين وولاية بين النهرين ' 
وأذن له في تملك القلاع وأرسل نوابه لا ووفی هم با عاهدهم عليه وتبعهم بقية القلاع 
من أعال الموصل فدخلوا كلهم في طاعة لو وإنتظم له ملكها والله تعالى أعلم . 


* ( استيلاء صاحب الوصل على قلعة سوس ) × 


كانت قلعة شوش وقلعة العقر متجاورتين على إثني عشر فرسخاً من الموصل وكانتا لعاد الدين 

زنكي بن نور الدين أرسلان شاه بوصية أبيه كا مر وملك معها قلاع الممكارية والزوزان 

ورحعت إلى الموصل وسار هو سنة تسعة عشر إلى أزبك بن الهلوان صاحب أذربيجان من 

بقية السلجوقية فسار معه وأقطع له الإقطاعات وأقام عنده فسار لول من الموصل إلى قلعة 
سر 1 


سے 





۳۳۰ 


شوش فحاصرها وضيق عليها وامتنعت عليه فجمر العساكر خصارها وعاد إلى الموصل ثم 
اشتد الحصار بأهلها وإنقطعت عنم الاسباب فاستأمنوا إلى لولؤ ونزلوا له عنبا على شرفوط 
اشترطوها وقبلها وبعث نوابه عليها والله تعاللى أعلم . 


« ( حصار مظفر الدين الموصل ) × 


كان الأشرف بن العادل بن أيوب قد استولى على الوصل ودخل لؤلؤفي طاعته واستولى على 
خلاط وسائر أرمينية وأقطعها أخاه شهاب الدين غازي ثم جعله ولي عهده في سائر أعاله ثم 
نشات الفتنة بيه| فاستظهر غازي باخيه العظم صاحب دمشق وبمظفر الدين كوكبري 
وتداعوا لحصار الموصل فجمع أخوهما الكامل عساكره وسار إلى خلاط فحاصرها بعد أن 
بعث إلى المعظم صاحب دمشق وتهدده فاقصر عن مظاهرة آخیه واستنجد غازي مظفر 
الدين كوكبري صاحب اربل فسار إلى الوصل وحاصرها لياخذ بحجزة الاشرف عن خلاط 
ونیض المعظم صاحب دمشق لانجاد أنخيه غازي وكان لول صاحب الموصل قد استعد 
للحصار فأقام علها مظفر الدين عشرا ثم رحل منتصف إحدى وعشرين لإمتناعها عليه 
ولقيه الخبر بان الاشرف قد ملك خلاط من يد اخيه فندم على ما كان منه . 


* ( إنتقاض أهل العادية على لول نم استيلاؤه عليها ) » 














قد تقدّم لنا أنتقاض أهل قلعة العادية من أعال الموصل سنة خمس عشرة ورجوعه إلى 
عاد الدين زنكي ثم عودهم إلى طاعة لوْلِو فأقاموا على ذلك مدّة ثم عادوا إلى ديدنهم من 
الكريض في الطاعة وتجنوا على لوْلوْ بعزل نوابه فعزهم مرّة بعد أخرى ثم استبد بها أولاد 
خواجا إبراهم وأخوه فيمن تبعهم وأخرجوا من خالفهم وأظهروا العصيان على لول فسار 
إلهم سنة إثنتين وعشرين وحاصرهم وقطع الميرة عنهم وبعث عسكر الى قلعة هزوران وقد 
كانوا تبعوا أهل العادية في العصيان فحاصرهم حتى استأمنوا وملكها ثم جهز العساكر الى 
العادية مع نائبه أمين الدين وعاد إلى الوصل واستمرٌ الحصار إلى ذي القعدة من السنة ثم 
راسلوا أمين الدين في الصلح على مال وأقطاع وعوض عن القلعة وأجاب لول إلى ذلك 
وكان أمين الدين قد وليها قبل ذلك فكان له فيا بطانة مستمدّون على عهده ومكاتبته 
وسخط كثير من أهل البلد فعل أولاد خواجا إبراهم واستتثارهم بالصلح دوم فوجد 


۳۲۳۱ ابن خلدون م ۲۱ ج هل 


7 وبا ناد بشعار زل فصعد 0 ۳ یک 8 دين و وبعث ٠‏ بارال 





مسير مظفر الدين صاحب أربل إلى أعال الوصل 
وعوده عا 








كان جلال الدين شكري بن خوارزم شاه قد غلبه التتر أوّل خروجهم سنة سبع عشرة 
وسيّائة على خوارزم وخراسان وغزنه ة وف آمامهم إلى الهند ثم رجع عنها لسنة إثنتين وعشرين 
واستولى على العراق ثم ثم على أذربيجان وجاور الأشرف بن العادل في ولایته بخلاط واحزيرة 
وحدئت بينها الفتنة وراسله أعيان الأشرف ٤‏ الأغراء به مثل مظفر الدين: صااحب أربل 
وسعود صاحب آمد وأخيه العظم صاحب دمشق واتفقوا على ذلك وسار جلال الدين إلى 
خلاط وسار مظفر الدين إلى الوصل وانتهی إلى الزاب يتنظر الخبر عن جلال الدين وسار 
العظم صاحب دمشق إلى حمص وحاة وبعث لول من الوصل یستنجد الأشرف فسارإلى 
حران ثم إلى دبیس فا کتسح اعال ماردین وکان جلال الدين قد بلغه اتقاض ناثبه تن 
فاغذ السير إليه وترك خلاط بعد أن عاث في آعاها وفت ذلك في أعضاد الاخرین 
وعظمت سطوة الأشرف مهم وبعث إليه آخوه العظم وقد نازل حمص وحاة بتوعده 
بمحاصرتهم| ومحاصرة مظفر الدين الوصل فرجع عن ماردین ورجع الاخران عن حمص 
وحاة والوصل ولحق کل ببلده والله تعالى أعلم . 


* ) مسب رق بلاد الوصل 27 


ولا أوقع التتر لال الدين خوارزم شاه على آمد سنة ان وعشرين وقتلوه وم يبق هم مدافع 
من اللوك ولا مانع انساحوا في البلاد طولا وا ودخلوا ديار بكر واكتسحوا سواد 
آمدوارزن ومیافارقین وحاصروا ۲ . وملکوها بالامان ثم استباحوها وساروا إلى 














(۱) بياض بالأصل » ولم نعثر بالصادر التي بين أيدينا على إسم الکان الذي حاصروه وملکوه . 


۳۳۲ 


ماردين فعاثوا في نواحيها ثم .دخلوا الحزيرة واكتسحوا أعال نصيبين ثم مروا إلى سنجار 
فنهبوها ودخلوا الخابور واستباحوه وسارت طائفة منهم إلى الوصل فاستباحوا آعاها ثم اعال 
أربل وأفحشوا فيها وبرز مظفر الدين في عساكره واستمد عساكر الموصل فبعث بها لول إليه 
ثم عاد التترعنهم إلى أذربيجان فعاد کل إلى بلاده وال أعلم ۱ 








« ( وفاة مظفر الدين صاحب آربل وعودها إلى الخليفة ) × 





ثم توفي مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كجك صاحب أربل سنة تسع وعشرين لأربع 
وأربعين سنة من ولايته عليها أيام صلاح الدين بعد أخيه يوسف ولم يكن له ولد فاوصی 
بأربل للخليفة المستنصر فبعث إلا نوابه واستولى عليها وصارت من أعاله والله تعالى أعلم . 


۳۳ بقية أخبار لول صاحب الموصل ) * 


كان عسکر خوارزم شاه بعد مهلکه سنة تمان وعشرین على آمد لحقوا بصاحب الروم كيقباد 
فاستنجدهم وهلك سنة أربع وثلاثين وستائة ووي ابنه کنجسرو فقبض على آمیرهم ومر 
الباقون وانتبذوا بأطراف البلاد وکان الصالح نحم الدين أيوب في حران وکیفا وآمد نابا عن 
ابيه الملك العادل فراى المصلحة في استضافتهم إليه فاسمالهم واستخدمهم بعد ان اذن ابوه 
له في ذلك فلا مات ابوه سنة حمس انتقضوا ولحقوا بالموصل واشتمل عليهم لول وسار 
معهم فحاصر الصالح بسنجار ثم بعث الصالح إلى الخوارزمية واستاشم فرجعوا إلى طاعته 
على أن يعطيهم حران والرها يتزلون يبا فأعطاهما إياهم وملكوهما ثم ملكوا نصيبين من أعال 
ولو وبنو أيوب يومئذ متفرقون على كراسي الشام وبينهم من الأنفة والفرقة ما نتلو عليك 
قصصه في دولہم ثم استقر ملك ا يونس منهم وهو ابن مودود بن العادل 
اخذها من الصالح نجم الدين ايوب عوضا عن دمشق واستولى لؤلؤ على سنجار من يده سنة 
سبع وثلاثين ثم حدئت بين صاحب حلب وبين الخوارزمية فتنة و لحا يومئذ لصفيتهم خاتون 
بنت العادل فعشت العساكر الم مع المعظم بوران شاه بن صلاح الدين فهزموا عساكره 
واسروا ابن اخيه الافضل ودخلوا حلب واستباحوها فتحوا منبج وعائوا فيها وقطعوا الفرات 
من الرقة وهم يذهبون وتبعهم عسکر دمشق وحمص فهزموهم وأتخنوا فيم ولحقوا ببلدهم 
حران فسارت إلهم عسا کر حلب واستولوا على حران ولحق الخوارزمية بغانة وبادر لول 





۳۳۳ 


صاحب الوصل إلى نصيبين فلكها من أيديهم ثم توفيت صفية بنت العادل سنة أربعين في 
حلب وكانت ولايتها بعد وفاة أبها العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين فولي 
بعدها إبنه الناصر يوسف ابن العزيز في كفالة مولاه إحيال الخاتوني فلا كانت سنة تمان 
وأربعين وسيّاثة وقع بين عسكره وبين بدر الدين لو صاحب الموصل حرب .إنهزم فيا لژ 
وملك الناصر نصيبين ودارا وقرقيسيا ولحق لولو محلب ثم زحف هلا کو ملك التتر إلى بغداد 
سنة() وملكها وقتل الخليفة الستعصم واستلحم العلية من بغداد كا مر في 
أخبار الخلفاء ويأتي في أخبار التتر وتخطی منها إلى أذربيجان فبادر لؤلؤ ووصل إليه 
بأذربيجان وآتاه طاعته وعاد إلى الوصل والله تعالی يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 








» ( وفاة صاحب الموصل وولاية إبنه الصالح ( » 


ثم توفي بدر الدين لوو صاحب الموصل سنة سبع وخمسين وسيّائة وكان يلقب الملك الرحم 
وملك بعده على الموصل إبنه الصالح !معیل وعلى سنجار إبنه الظفر علاء الدين علي وعلى 
جزيرة ابن عمر إبنه امحاهد إسحق وأبقاهم هلاكو عليها مدّة ثم أخذها منم ولحقوا بمصر 
فتزلوا على الملك الظاهر بيبرس كا نذ كرافي أخباره وسار هلاكو إلى الشام فلكها وانقرضت . 
دولة الأتابك زنكي وبينه ومواليه من الشام والحزيرة أجمع كان لم تكن والّه وارث الأرض 
ومن علا وهو خير الوارثين والبقاء لله تعالی وحده والله تعالى أعلم ١‏ 








(۱) بياض بالأصل وقد ذ كر أبو الفداء في أخبار البشر هذا الحدث في العشرين من محرم سنة ست وخمسين وستائة . 


۳۳ 
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0غ دولة , نی أبونت ( 
ار دولة , ا القائمين بالدولة العباسية وما كان هم 
من الملك بمصر والشام والعن والمغرب وأولية ذلك ومصايره 


هذه الدولة من فروع دولة بني زنكي كا تراه وجدهم هو أيوب بن شادي بن مروان بن علي 
ابن الحسن بن علي بن أحمد بن علي بن عبد العزيز بن هدبة بن الحصين بن الحرث بن 
سنان بن عمر بن مرة بن عوف الحميري الدوسي هكذا نسبه بعض المؤرخين لدولتهم قال 
ابن الأثير أهم من الأكراد الروادية وقال ابن خلكان شادي أبوهم من أعيان درين وکان 
صاحبه بها هروز فأصابه خصي من بعض أمرائه وفرّحياء من المثلة فلحق بدولة السلطان 
مسعود بن محمد بن ملك شاه وتعلق بخدمة داية بنيه حتى إذا هلك الداية أقامه السلطان 
لبنيه مقامه فظهرت كفايته وعلا ي الدولة محله فبعث عن شادي بن مروان صاحبه لما بيا 
من الألفة وأكيد الصحبة فقدم عليه ثم وى السلطان بپروز شحنة بغداد فسار الا 
واستصحب شادي معه ثم أقطعه السلطان قلعة تكريت فول عليها شادي فهلك وهو وال 
عليها وولي مبروز مكانه إبنه نجم الدين أيوب وهو أكبر من أسد الدين شيركوه فلم بزل وال 
عليها ولا زحف عاد الدين زنكي صاحب الموصل لمظاهرة مسعود على الخليفة المسترشد سنة 
عشرین وخمسائة وانهزم الأنبك وإنكفاً راجعاً إلى الوصل ومر بتکریت قام جم این 
بعلوفته وازواده وعقد له سورع دجلة سهلٍ له عبورها ثم ثم أن شيركوه أصاب دما ٤‏ 
تکریت ۳ يفده منه أخوه أيوب فعزله بپروز وأخرجها من e‏ فلحقاً بعاد الدين 
بالوصل فأحسن الا وأقطعها ثم ملك بعلبك سنة تن وثلائين جعله ناو زل بها یوب 
ولا مات عاد الدين زنكي سنة إحدى ا زحف صاحب دمشق فخر الدين طغرکین 
إلى بعلبك وحاصرها واستتزل أيوب منها على ما شرط لنفسه من الإقطاع وأقام معه بدمشق 
وبق شيركوه مع نور الدين محمود بن زنكي وأقطعه حمص والرحبة لإستطلاعه وي 
وجعله مقدم عسا کره ولا صرف نظره إلى الإستيلاء على دمشق واغتزم على مداخلة اهلها 
كان ذلك على كل وعکاتیته لاخیه ابوت وهو بدهشق ف ذلك على انیا 
وبمحاولته) وملكها سنة تسع وأربعين وخمسمائة وكانت دولة العلويين بمصر قد أخلقت 
جِدّتها وذهب استفحاها | واستید وزراها علی خا ف يكن الكلفاء علکون معهم وطمع 
الافرنج في سواحلهم تین لا ناهم من افرم والوهن الوا بعلم وانتزعوا البلاد من 


۳۳۹ 


أيديهم وکانوا پردون علهم كرسي خلافتهم بالقاهرة ووضعوا علييم الحزية وهم یتجرعون 
المصاب من ذلك ويتحملونه مع بقاء أمرهم كاد الأتابك زنكي وقومه السلجوقية من قبلة 
أن بمحو دعوتهم ویذهبوا بدولتهم وأقاموا من ذلك على مضض وقلق وجاء الله بدعوة 
عافد از وتغلب عليه بعد الصالح بن رزيك شاور السعدي وقتل رزيك بن صالح 
سنة تمان وخمسين واستبد على العاضد ثم نازعه ارم لتسعة ا ولابته وغليه 
وار جه من القاهرة فلحق بالشام وق 0 مه سنه نم وخمسين وشرط له 
على نفسه ثلث الحباية بأعال مصر على أن يبعث معه عسكراً يقيمو بها فأجابه إلى ذلك 
وبعث أسد الدين شيركوه في العساكر فقتل الضرغام ورد شاور إلى رتبته وال أمرهم إلى عو 
الدولة لعلوية وانتظام مصر وأعالها في ملكة ابن أيوب بدعوة نور الدين محمود بن زنكي 
ویخطب للخلفاء العباسيين لما هلك نور الدين محمود واستبدٌ صلاح الدين بأمره في مصرثم 
غلب على بني نور الدين محمود وملك الشام من آیدییم وكثر عيث ابن عمهم مودود 
واستفحل ملكه وعظمت دولة بنيه من بعده إلى أن إنقرضوا والبقاء لله وحده . 


* ) ان ساد الدين شيركوه إلى مصر واعادة شاور إلى وزارته ) # 





لا اعترم نور الدين محمود صاحب الشام على صریخ شاور وإرسال العساكر معه واختار 
لذلك أسد الدين شيركوه بن شادي وكان من أكبر آمرائه فاستدعاه من حمص وكان أميرا 
علیها وهي أقطاعه وجمع له العسا کر وأزاح عللهم وفصل هم شیرکوه من دمشق في جادي 
سنة تسع وخمسين وسار نور الدين بالعسا کر إلى بلاد الإفرنج ليأخذ بحجزتهم عن اعتراضه 
أوصدّه لما كان بينهم وبين صاحب مصر من الألفة والتظاهر ولا وصل أسد الدين بلییس 
لقيه هنالك ناصر الدين أخو الضرغام وقاتله فانبزم وعاد إلى القاهرة مهزوماً وخرج الضرغام 
منسلخ جادى الاخيرة فقتل عند مشهد السيدة نفيسة رضي الله عا وقتل اخوه واعاد شاور 
إلى وزارته وتمكن فما وصرف أسد الدين إلى بلده وأعرض عا كان بينهم| فطالبه أسد الدين 
الوفاء فلم يحب إليه فتغلب أسد الدين على بيس والبلاد الشرقية وبعث شاور إلى الإفرنج 
يستنجدهم ویعدهم فبادروا إلى اجابته وسار بهم ملکهم مری لخوفهم أن يملك اسد الدين 
مصر واستعانوا تجمع من الإفرنج جاؤا الزيارة القدس وسار نور الدين الم ليشغلهم فلم 
ينهم ذلك وطمعوا لعزمهم نا اد الدين إلى بلبيس واجتمعت العساكر المصرية 
والاإفرنج عليه وحاصروه ثلاثة أشهر وهو يغاديهم المتال ویراوحهم وامتنع علهم وقصاراهم 


۳۳۷ 


منع الأخبار عنه واستنفر نور الدين ملوك الحزيرة ودیار بكر وقصر حارم ر وسار الإفرنج 
مدافعته فهزمهم وان فيم وأسر صاحب إنطا كية وطرابلس وفتح حارم قريباً من حلب ثم 
" سار ال بانياس قربا من دمشق ففتحها کا م ف أخبار نور الدين وبلغ الخبر بذلك إلى 
الإفرنج وهم محاصرون أسد الدين في بلبيس ففت في عزاعهم وطووا الخبر عنه وراسلوه في 
الصلح على أن یعود إلى الشام فصالحهم وعاد إلى الشام في ذي الحجة من السنة والله تعالى 
ا 
0 تان ام الدين ثانياً إلى مصر وملكه لإسكندرية ثم صلحه 
علها وعوده ) * 
ولا رجع أسد الدين إلى الشام لم يزل في نفسه ماکان من غد شاور ويتي يشحن لغزوهم إلى 
سنة تین وستين فجمع العساكر وبعث معه نور الدين جاعة من الأمراء واكثف له العسكر 
خوفاً على حامية الإسلام وسار أسد الدين إلى مصر وانتبى إلى أطفيح وعبر منها إلى العدوة 
الغربية ونزل الحيزة وأقام نوا من خحمسین بو وبعث شاور إلى الإفرنج يستمدهم على 
العادة وعلى مالم من التخوف من استفحال ملك نور الدين وشيركوه فسارعوا إلى مصر 
وعبروا مع عساكرها إلى الحيزة وقد إرتحل 2ا الدين إلى الصعيد وانتّبى منها 57 
وأتبعوه وأدركوه بها منتتصف إثنتين وستين ولا رأى كثرة عددهم واستعدادهم 
مع تخاذل أصحابه فاستشارهم فأشار بعضهم بعبور النيل إلى العدوة الشرقية والعود إلى 
الشام وأبى یت ی او ور لدي وقد ماد الدين 
بذلك وأدركهم القوم على تعبية وجعل صلاح الدين في القلب وأوصاه أن يندفع أمامهم 
ووقف هوفي اليمنة مع من وثق باستانته وحمل القوم على صلاح الدين فسار بين أيديهم 
على تعبيته وخالفهم أسد الدين إلى مخلفهم فوضع السيف فيم وأنخْن قتلا وأسرا ورجعوا 
عن صلاح الدين يظنون آنهم ساروا منهزمين فوجدوا أسد الدين قد استولل على عخلفهم 
واستباحه فانهزموا إلى مصر وسار أسد الدين إلى الاسكندرية فتلقاه أهلها بالطاعة واستخلف 
بها صلاح الدين ابن أخيه وعاد إلى الصعيد فاستولى عليه وفزق العال على جباية أمواله 
ووصلت عساكر مصر والإفرنج إلى القاهرة وأزاحوا عللهم وساروا إلى الإسكندرية فحاصروا - 
(۱) بياض بالأصل : وفي الكامل ج ۱۱ ص ۳6۵ : وكان أسند الدين وعساكره قد ساروا إلى الصعيد فبلغ مكانا 


يعرف بالبابين . 


۳۳۸ 


بها صلاح الدين وجهده الحصار وسار أسد الدين من الصعيد لامداده وقد إنتقض عليه 
طائفة من التركان من عسكره وبينا هوني ذلك جاءته رسل القوم في الصلح على أن يرد : 
علييم الاسكندرية ویعطوه خمسین ألف دینارسوی ما جباه من أموال الصعيد فأجابهم إلى 
ذلك على أن يرجع الإإفرقج إلى مم ولا علکوا من البلاد قرية فانعقد ذلك بيهم 
منتصف شوال وعاد أسد الدين واا إلى الشام ميتضت دي القعدة ثم شرط الإفرنج 
غل شاور أن رلو بالقاهرة شحنة ونکون آنا بأيديهم ليتمكنوا من مدافعة نور الدين 
فضربوا عليه مائة ألف دينارفي كل سنة جزية فقبل ذلك وعاد الافر: نج إلى بلادهم , بسواحل 
الشام وتركوا بمصر جاعة من زعائهم وبعث الکامل أبا شجاع شاور إلى نور الدين بطاعته 
وان يبث بمصر دعوته وقرر على نفسه ما لا حمل كل سنة إلى نور الدين فاجابه إلى ذلك 
وبتي شيعة له بمصر والله تعالى أعلم . 


» ( استبلاء اسن الدرن علی مصر ومقتل شاور )+ 


ولا ضرب الافرنج الحزية على القاهرة ومصر وأنزلوا بها الشحنة وملکوا أبواها تمكنوا من 
البلاد وأقاموا فيا جاعة من زعائهم فتحکوا وأطلعوا على عورات الدولة فطمعوا فما وراء 
ذلك من الاستيلاء وراسلوا بذلك ملکهم بالشام واسعه مري ول يكن ظهر بالشام من 
الإفرنج مثله فاستدعوه لذلك وأغروه فلم تجبهم واستحثه أصحابه للکها و رز و 2۳ 
في الذروة والغارب ویوهمونه القوة بتملكها على نور الدين ويرهم هو ان ذلك يؤل إلى 
خروج أصحابها عنها النور الدين فبقي بها إلى أن غلبوا عليه فرجع إلى رأمهم وتجهز وبلغ 
الخبر نور الدين فجمع عساكره واستنفر من في ثغوره ا ت إلى مصر مفتتح أريع 
وستين فلكوا بلبيس عنوة في فير ی وكاتهم جاعة من أعداء شاور فأنسوا 
مكاتبتهم وساروا إلى مص ر و( زو القاهرة وأمر شاور بإحراق مدينة عمو قل أهلها إلى 
القاهرة فيضبط الحصار فانتقلوا وأخذهم الحريق وامتدت الأيدي واشت ت أمواهم واتصل 
الحريق فما شهرين وبعث العاضد إلى نور الدين يستغيث به فأجاب وأحذ في هيز 
: العبداكز ولد الحصار على القاهرة وضاق لار قاوز فوت إلى ملك الإفرنج یذ کره 
بقدیه وان هواه معه دون العاضد ونور الدین وسال في الصلح على امال لور السلمین ما 
سوى ذلك فأجابه ملك الافرنج على آلف ألف دینار لا رای من إمتناع القاهرة وبعث إلمم 
شاور بمائة ألف مها وسأهم في الافراج فارتحلوا وشرع في جمع المال فعجز الناس عنه ورسل 





۳۳۹ 


العاضد خلال ذلك تردّد إلى نور الدین" في أن يكون أسد الدين وعساكره حامية عنده 
وعطاؤهم عليه وثلث الحباية خالصة لنور الدين فاستدعى نور الدين أسد الدين من حمص 
وأعطاه مائي الف دینار وجهزه عا حتاجه من الثياب والدوات والأسلحة وحکه في 
العساكر والخزائن ونقد العسكر عشرين ديناراً لكل فارس وبعث معه من أمرائه مولاه عز 
الدين خردك وعز الدين قليج وشرف الدين ترعش ٠‏ وعز الدولة الباروقي وقطب الدين نيال بن 
حسان المنبجي وأمدّ صلاح الدين يوسف بن أيوب مع عمه اسد الدين فتعلل عليه واعتزم 
عله اجات وار اسك الدين منتصف ربيع فلا قارب مصر رجع الإفرنج إلى بلادهم فسر 
. بذلك نور الدين وأقام عليه البشائر في الشام ووصل أسد الدين القاهرة ودخلها منتصف 
جادى الأخيرة ونزل بظاهرها ولتي العاضد وخلع عليه وأجرى عليه وعلى عسا كره الحرايات 
والاتاوات وأقام ا الدين ینتظر شرطهم وشاور عاطله ويعلله بالواعید ثم بای أصحابه. 
في القبض على أسد الدين واستخدام جنده فنعه إبنه الكامل من ذلك فأقصر ثم آشرف 
أصيحات اس الدين على اليأس من شاور وتفاوض أمراؤه في ذلك فاتفق صلاح الدين مع | بن 
أخيه وعز الدين خردك على قتل شاور وأسد الدين ینهاهم وغدا ا عل أسد الدين في 
" خيامه فألقاه قد ركب لزيارة تربة الامام الشافعي رضي الله تعالی عنه فتلقاه صلاح الدين 
وخردك ورکبوا معه لقصد أسد الدین فقبضوا عليه في طریقهم وطيروا بالخبر إلى أسد الدين 
وبعث العاضد لوقته حرضهم على قتله فبعثوا إليه برأسه وأمر العاضد بنهب دوره فنببها العامة 
وجاء أسد الدين لقصر العاضد فخلع عليه الوزارة ولقبه الملك المنصور أمير الحيوش وخرج 
له من القصر منشور من إنشاء القاضى الفاضل البيساني وعليه مكتوب بخط الخليفةما نصه: 
«هذا عهد لاعهد لوزیر بمثله فتقلد ما رآك الله وأمير المؤمنين أهلا مله وعليك الحجة من 
الله فى أوضح لك من مراشد سبله فخذ كتاب امن لوف بفوة ی ذيل الفخار ران 
اعتزت خدمتك إلى بنوة النبوة واتخذ أمير المؤمنين. للفوز سبيلا ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله علیک مکفیلا» انم ركب أسد الدين إلى NE‏ التي كان فا شاور 
وجلس محلس الأمر والنبي وولى على الأعال وأقطع البلاد للعسا كر وأمن ن آهل مصر 
بالرجوع إلى بلادهم ورمها وعارتها وكاتب نور الدين الوق مفصلا وانتصب للامور ثم 
دخل للعاضد وخطب الأستاذ جوهر الخصي عنه وهو يومئذ أكبر الأساتيذ فقال يقول لك 
مولانا نوثر مقامك عندنا من ول قدومك وأنت تعلم الواقع من ذلك وقد تيقنا أن الله عز 
وجل أدّخرك لنا نصرة على أعدائنا فحلف له سد الدین على النصيحة واظهار الدولة فقال 


. وف نسخة ثانية : مرعش‎ )١( 
۳۳۰ 


الأستاذ عن العاضد الأمر بيدك هذا وأكثر ثم جدّدت الخلع واستخلص أسد الدين 
الحليس عبد القوي وكان قاضي القضاة وداعي الدعاة واستحسنه واختصه وما الكامل بن 
شاور فدخل تفرع اه متتس به وکال آخر العهد به وأسف أسد الدين عليه لما 
كان منه في رد أبيه وذهب کل عا كسب والله تعالى أعلم . 





* ) وفاة اسيك لكين وولاية ابن آخیه صلاح الدين ( # 











3 توي أسل الدين شيركوه آخر جادي الأخيرة من سنه 2 أربع وستن لشهرين من وزارته ولا 
ا أوصى حواشيه مهاء ء الدين قراقوش فقال له الحمد لله الذي بلغنا من هذه الديار ما 
أردنا وصار أهلها راضين عنا فلا تفارقوا سور القاهرة ولا تفرّطوا في الأسطول ولا توفي 
تشوف الأمراء الذین معه إلى رتبة الوزارة مکانه مل عز الدولة لباروي وشرف الدين 
صلاح الدين ا 3 مل مر يخواص و اور فأشار 
ره إقطاعاً ياو ا حشداً دون ار من يبد على اليف بل 
من الاستبداد 7 بتوهم ٤‏ غبره من أصحابه ۳1 ف سعه من مع ۳ فاستدعاه 
ت عليه ولقبه الملك ا ا 
ف ا ۳ عن 00 ونور الدين يكاتبه ا الخطاب 
مع كافة الامراء بالديار المصرية وما زال صلاح الین خسن وستمیل الناس 
ويفيض العطاء حتى غلب على أفئدة الناس وضعف أمر العاضد ثم ارسل بطلاب آخوته 
وأهله من نور الدين فبعث بهم إليه من الشام واستقامت أموره وأطردت سعادته والله تعالى 


ولي التوفيق . 





(۱) بياض بالأصل ۰ ولم نعثر بالمراجع التي بين أبدينا على تصويب هذه العبارة . 


۳۳۱ 








« ( واقعة السودان بمصر) × 


كان بقصر العاضد حصی حا كم على أهل القصر يدعي موعن الخلافة فلا غص أهل الدولة 
بوزارة صلاح الدين داخل جاعة منهم وکاتب الرفرنج يستدعيهم ليبرز صلاح الدين 
لمدافعتيم فيثوروا بمخلفه ثم يتبعونه وقد ناشب الافرنج فيأتون عليه وبعثوا الکتاب مع ذي 
طمرين حمله ی( نعاله فاعترضه بعض التركان واستلبه ورأوا النعال 
جديدة فاسترابوا بها فجاؤا به إلى صلاح الدين فقراً الكتاب ودخل على كاتبه فأخبرم حقيقة 
الأمر فطوي ذلك وانتظر مؤتمن الخلافة حتی خرج إلى بعض قراه متنزهاً ویعث من جاه 
برأسه ومنع الخصیین بالقصر عن ولاية آموره فد عليهم بباء الدين قراقوش خصياً ایض 
من خدمه وجعل إليه جمیع الأمور بالقصر وامتعضص السودان بمصرلموتمن الخلافة واجتمعوا 
رب صلاح الدين وبلغوا خمسة لاف وناجزوا عسکره من القصر في ذي القعدة من 
السنة وبعث إلى محلم بالمنصورة من أحرقها على أهلهم وأولادهم فلا معوا بذلك إنهزموا 
وأخذهم السيف في السكك فاستأمنوا وعبروا إلى الحيزة فسار إلهم شمس الدولة أخوصلاح 


الدين في طائفة من العسكر فاستلحمهم وأبادهم والله أعلم . 
+ ( منازلة الافرنج دمياط وفتح ايلة ) « 

















ولا استول صلاح الدين على دولة مصر وقد كان الافرنج اسفوا على ما فاتهم من صده 
وصدعمه عن مصر وتوقعوا ملاك من استطالة نور الدين عام علك مصر فبعثوا الرهیان 
ا إل ۷ بلاد 0 يدعوم 1 الدافنعة عن بيت وه وكاتبوا 
الام ف فاتح حمس وستين ن وثلشماثة وركبوا 5 آلن من 1 ر 
لدمیاط لملکوها ویفر بو من مصر وکان صلاح الدين قل ولاها شمس الخواص 

منکبرس فبعث إليه بالخبر فجهز الیها بهاء الدين قراقوش وأمراء الغز في البر 
ابن وال دنز اکن بالأسلمحة والاتاوات وخاطب. نور الدین يستمدّه لدمیاط لأنه 
لا بقدرعلی المسي رإليها خشية من أهل الدولة صر فبعث نور الدين إليهاالعسا کر أرسالاً ثم سار 
(١).بياض‏ بالأصل : في الکامل ج ۱۱ ص ۳۵۵ وسيروا الكتب مع إنسان يثقون | اليه وأقاموا يتتظرون جوابه » وسار 


ذلك القاضد الى البثر البيضاء فلقيه انسان تركاني فرای معه نعلین جديديت فادها فنه 6 وناب هوی فاق 
به صلاح الدين ففتقها فرأى الکتاب فیا فقرأه فسكت عليه . 


۳۳۲ 


بنفسه وخالف الافرنج إلى بلادهم بسواحل الشام فاستباحها وخربها وبلغهم الخبر بذلك 
ص دمياط وقد إمتنعت عليهم ووقع فيم الوتان فأقلعوا عا لحن يون مه اه 
ورجع أهل ی الشام لبلادهم فوجدوها اي وكان جملة ما بعثه نور الدين في المدد 
لصلاح الدين في شأن دمياط هذه ألف ألف دینارسوی الثياب والأسلحة وغيرها ثم أرسل 
صلاح الدين إلى نور الدين في منتصف السنة يستدعي منه أباه نجم الدين أيوب فجهزه إليه 
مع عسكر وإجتمع معهم من التجار جاعة وخشي عليهم نور الدين في طريقهم من الافرنج 
الذين بالكرك فسار إلى الكرك وحاصرهم بها وجمع الإفرنج الاخرون فصمد للقائهم 
فخاموا عنه وسار في وسط بلادهم وسار إلى عشيرا ووصل نجم الدين ايوب إلى مصر ورکب 
العاضد لتلقيه ثم سار صلاح الدين سنة ست وستين لغزو بلاد الافرنج وأغار على أعمال 
عسقلان والرملة ونب ربط غزة ولتي ملك رارع فهزمه وعاد إلى مصر عم انشا مرا کب 
وحملها مفصلة على الال إلى أيلة فألفها وألقاها في البحر وحاصر أيلة برا وبحراً وفتحها 
عنوة في شهر ربيع من من السنة واستباحها وعاد إلى مصر فعزل قضاة الشيعة وأقام قاضيا شافع 
فيا وى في جميع البلاد كذلك ثم بعث أخاه شمس الدولة ثوران شاه الى الصعيد فأغار 
على العرب وكانوا قد عاثوا وأفسدوا فكفهم عن ذلك وله تعالى أعلم . 


0 ( اقامة الخطبة العباسية عصر ) 3 


ثم كتب نور الدين بإقامة الخطبة للمستضيء العباسي وترك الخطبة للعاضد بمصر فاعتذر 
عن ذلك ميل أهل مصر للعلوبين وني باطن الأمر خشي من نور الدين فلم يقبل نور الدين 
عذره في ذلك ولم تسعه مخالفته وأحجم عن القيام بذلك وورد على صلاح الدين شخص 
من علاء الاعاجم يعرف بالخبشاني ويلقب بالامير العالم فلا راهم محجمين عن ذلك صعد 
لبریوم الجمعة قبل الخطيب ودعى للمستضيء فلا كانت الجمعة القابلة أمر صلاح الدين 
الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد والخطبة للمستضيء فتراسلوا بذلك ثاني جمعة 
من الحرم سنة سبع وستين وخمسوائة وكان المستضيء قد ولي الخلافة بعد أبيه الستنجد في 
ربيع من الستة قبلها ولا خطب له بمصركان العاضد مريضاً فلم يشعروه بذلك وتوفي یوم 
عاشوراء من السنة ولا خطب له على منابر مصر جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على 
قصره ووكل به بهاء الدين قراقوش وكان فيه من الذخائر ما یعز وجوده مثل حبل الياقوت 
الذي وزن كل حصاة منه سبعة عشر مثقالاً ومصاف الزمرد الذي طوله أربعة أصابع طولا 


۳0۴ 


في عرض ومثل طبل القولنج الذي يضربه ضاربه فيعافى بذلك من داء القولنج وکسروه لا 
وجدوا ذلك منه فلا ذكرت هم منفعته ندموا عليه ووجدوا من الكتب النفيسة ما لا يعد 
ونقل أهل العاضد إلى بعض حجر القصر ووكل بهم وإخراج الأماء والعبيد وقسمهم بين البيع 
والهبة والعتق وكان العاضد لما اشتدٌ مرضه استدعاه فلم بحب داعيه وظنها خديعة فلا توفي 
ندم وكان يصفه بالكرم ولين الحانب وغلبة الخير على طبعه ولا نقیاد ولا وصل الخبر ال 
بغداد بالخطبة للمستضيء ضربت البشائر وزينت بغداد أياماً وبعثت الخلع لنور الدين 
وصلاح 80 6 08 فوصل إلى نور الدين وبعث بخلعة 








» ( الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين ) + 








قد كان يد الوحشة في ا لد مستوفاة وأن صلاح الدين ۶ بلاد 
الافرنج سنة سبع وستین وحاصر حصن الشويك على مرحلة من الكرك حتى استأمنوا إليه 
فبلغ ذلك. نور الدين فاعتزم على قصد بلاد الإفرنج من ناحية أخرى ا الدين 
ني مره وفي لقا نور الدين وإظهار طاعته وما نشا عن ذلك من تحككه فيه فأسرع العو إلى 
مصر واعتذر لنور الدین بشي» باغه عن شيعة اللو يره نور الدین وأحذ في الاستعداد 
لعرله وبلغ ذلك صلاح الدين وأصحابه فتفاوضوا في مدافعته ونهاهم أبوه جم الدين آبوت 
آشار وی عافد أن بیفه غير ذلك لقوق عزمه عل لدل به ففعل ذلك 
صلاح الدين فساله نور الدين وعادت المخالطة بيا کا كانت واتفقا على اجناعها حصار 
الكرك فسار صلاح الدين لذلك سنة تمان وستين وخرج نور الدين من دمشق بعد أن تجهز 
فلا إنتبى إلى الرقم على مرحلتين من الكرك وبلغ صلاح الدين خبره إرتابه ثانياً وجاءه 
الخبر بمرض نجم الدين أبيه عصر فكر راجعاً وأرسل إلى نور الدين الفقيه عيسى افكاري با 
وقع من حديث الرض یه وأنه رج م من أجله فأظهر نور الدين القبول وعاد إلى دمشق 

والله تعال أعلم . 











كان نجم الدين أيوب بعد إنصراف إبنه صلاح الدين إلى مصر آقام بدمشق عند نور الدين 











۳۳ 


ثم بعث عنه إبنه صلاح الدين عندما استوثق له ملك مصر فجهزه نور الدين سنة خمس 
وستين في عسكره وسار لحصار الكرك ليشغل الإفرنج عن اعتراضه کا مر ذكره ووصل إلى 
مصر وخرج العاضد لتلقيه وأقام مكرماً ثم سار صلاح الدين إلى الكرك سنة تمان وستين المرة 
الثانية في مواعدة نور الدين وآقام نجم الدين بمصر وركب يوماً في مركب وسار ظاهر البلد 
والفرس في غلواء مراحه وملاعبة ظله فسقط عنه وحم وقيذا إلى بيته فهلك لأيام منها آخر 
ذي الحجة من السنة وكان خبرا جواد محسناً للعلاء والفقراء وقد تقدّم ذكر أوليته والله ولي 
التوفيق . ۱ 





» ( استیلاء قراقوش على طرابلس الغرب ) « 


كان قراقوش من موالي تقي الدين عمر بن شاه نجم الدين أيوب 7 ن أخي صلاح الدین 
فغضب مولاه في بعص اع وذهب ات إلى المغرب ولحق جبل نفوسه من ضواحي 
طرابلس الغرب وأقام ال دعوة مولیه وان ي بسائط تلك كباله مسعود بن زمام 
العروف بالبلط بي احیائه من رياح من عرب هلال بن عام ركان منحرفا عن طاعة عبد 
المؤمن شيخ الموحدين وخليفة المهدي فيم فانتبذ مسعود بقومه عن الغرب وأفريقية إلى تلك 
القاصية فدعاه قراقوش إلى اظهار دعوة مواليه , بی ابوب فأجابه ونزل معه بأحیائه على 
طرابلس فحاصرها قراقوش وافتتحها ونزل بأهله وعياله في قصرها ثم استول على قابس من 
ورائها وعلى توزر ونفطة وبلاد نفراوة من أفريقية وجمع أموالا جمة وجعل ذخيرته عدينة 
قابس وخربت تلك البلاد أثناء ذلك باستيلاء ء العرب علیها ولم يكن لهم قدرة على منعهم ثم 
طمع في الاستیلاء على جميع أفريقية ووصل يده بيحي بن غانية اللمتوني الثائر بتلك 
الناحية بدعوة لمتونة من بقية 2 الأمراء ف دولهم فکانت ها بتلك الناحية آثار مذ كورة ٤‏ 
اخبار دولة الموحدين إلى ان غلبه ابن غانية على ما ملك من تلك البلاد وقتله كا هو مذ كور 
في أخبارهم والله أعلم . 








* ( استیلاء نور الدين توران شاه بن أيوب على بلاد النوبة ثم على 
بلاد امن ) × 


كان صلاح الدين وقومه على كثرة إرتيابهم من نور الدين وظنهم به الظنون يحاولون ملك 








۳۳۵ 


القاصية عن مصر لمتنعوا بها أن طرقهم منه حادث أوعزم على المسير إلييم في مصر فصرفوا 
عزمهم في ذلك إلى بلاد النوبة أو بلاد المن وتجهز شمس الدولة توران شاه بن أيوب وهو 
أحوصلاح الدين الأكبر إلى ملك النوبة وسار الا في العسا کر سنة تمان وستين وحاصر قلعة 
من ثغورهم قفتحها واختترها فلم يحد فیا خرجاً ولا في البلاد بأسرها جباية وأقواتهم الذرة 
وهم ي شظف من اليش ومعاناة لفان فاقتصر عل ما فتحه من ثغورهم وعاد في غنيته 
بالعبدی وال حواري فلا وصل إلى مصر أقام مهأ قليلاً ویعثه صلاح لین إلى العن وقد كان 
غلب علية علي بن مهدي الخارجي سنة أربع وخمسين وصار أمره إلى إبنه عبد الني 
وكرسي ملكه زبيد منها وني عدد ياسر بن بلاك بقية ملوك بني الرنیع وكان عارة البمنى شاعر 
العبيدي «وصاحب بني رزيك من أمرائهم وكان أصله من المن وكان في خدمة شمس 
الدولة ويغريه به فسار إليه شمس الدولة بعد أن تجهز وأزاح العلل واستعدٌ لهال والعيال وسار 
من مصر منتصف سنة تسع وستين ومر بمكة وانتبی إلى زبيد وبا ملك المن عبد الني بن 
علي بن مهدي فبز إليه وقاتله فانزم وانحجر بالبلد وزحفت عساكر شمس الدولة فتسنموا 
أسوارها وملكوها عنوة واستباحوها وأسروا عبد الني وزوجته وولى شمس الدولة على زبيد 
مبارك بن كامل بن منقذ من أمراء شيزركان في جملته ودفع إليه عبد الني ليستخلص منه 
الأموال فاستخرج من قرابته دفائن كانت فيها آموال جليلة ودلتیم زوجته ال على ودائع. 
استولوا منبا على أموال جمة وأقیمت یت اب و وارشمس او تا 
شاه إلى عدن وها ياسر بن بلال كان ابوه بلال بن جرير مستبداً بها على موالیه بني الزریع ٠‏ 
وورثها عنه إبنه ياسر فسار ياسر للقائه فهزمه شمس الدولة وسارت عساكره الى البلد فلکوها 
وحاژا تا شرا إلى شمس الدولة فدخل عدن وعبد الني معه في الإعتقال واستولى على 
نواحيها وعاد الى زبيد ثم سار إلى حصون الحبال فلك تعز وهي من أحصن القلاع وحصن 
التعكر ود وغيرها من العاقل وا حصون وولّى على عدن عز الدولة عغان بن الزنجبيلي واتخذ 
5 للكه ثم استوخمها وسار في الال ومعه الأطباء بتضیر مكاناً صحيح المواء 
للسكنى فوقع إختيارهم على تعز فاختط هنالك مدينة واتخذها كرسياً للکه وبقيت لبنيه 
وموالهم بني رسول كا نذ کره في آخبارهم والّه تعالى ولي التوفيق . 


« ( وافعة عارة ومقتله ) « 
كان جاعة من شيعة العلوبين بمصر منهم عارة بن أبي الحسن المني الشاعر وعبد الصمد 


۳۳۹ 


الکاتب والقاضي العويدس وابن كامل وداعي الدعاة وجاعة من اند وحاشية القصر 
اتفقوا على استدعاء الافرنج من صقلية وسواحل الشام وبذلوا شم الأموال على أن بقصدوا 
مصرفان خرج صلاح الدين للقائهم بالعسا کر ثار هؤلاء بالقاهرة وأعادوا الدولة العبيدية 
والا فلا بد له إن آقام من بعث عساکره لدافعة الافرنج فینفردون به ویقبضون عليه 
وواطاهم على ذلك جاعة من أمراء صلاح الدين وتحينوا لذلك غيبة أخيه توران شاه بالمن 
وثقوا بأنفسهم وصدقوا توثماتهم ورتبوا وظائف الدولة وحططها وتنازع في الوزارة بنورزيك 
وبنوشاور وكان على بن نجي الواعظ من داخلهم في ذلك فأطلع صلاح الدين هوفي 
ا إلهم وتمى الخبر إلى صلاح الدين من عيونه ببلاد الإفرنج فوضع على الرسول عنده 
عيوناً جاؤه بحلية خبره فقبض حينئذ عليهم وقي إن علي بن نجي أنى خبرهم إلى القاضي 

فأوضله إلى صلاح الدين ولا قبض علیم صلاح الدين أمر بصلهم ومرعارة ببيت القاضي 
وطلب لقاءه فلم یسعفه وأنشد البيت الشهور ۱ 

عبد الرحم قد احتجب + أن الخلاص هو العجب 

ثم صلبوا جمیعا ونودي في شيعة العلويين بالخروج من ديار مصر إلى الصعید واحتیط على 
سلالة العاضد بالقصر وجاء الافرنج على ذلك من صقلية إلى الاسکندرية كا يأني خبره إن 
شاء الله تعالى والله عم . 


* ( وصول الافرنج من صقلية إلى الإسكندرية ) » 


لا وصلت رسل هؤلاء الشيعة إلى الإفرنج بصقلية تجهزوا وبعثوا مرا کبیم مائتي أسطول 
للمقاتلة فيا خمسون ألف رجل وألفان وخمسمائة فارس وثلاثون مركباً للخيول وستة 
مراكب لآلة الحرب وأربعون للازواد ونقدّم علهم ابن ع املك صاحب صقلية ووصلوا 
إلى ساحل الإسكندرية سنة سبعين وركب أهل البلد الأسوار وقاتلهم الافرنج ونضبوا 
الالات علا وطار الخبر إلى صلاح الدين عصر ووصلت الامرا اء إلى الاسكندرية ية من كل 
جانب من نواحيها وخرجوا في اليوم الثالث فقاتلوا الإفرنج فظفروا عليهم ثم جاءهم البشير 
آخر النهار بمجيء صلاح الدين فاهتاجوا للحرب وخرجوا عند اختلاط الظلام فکبسوا 
لا فرنج في خيامهم بالسواحل وتبادروا إلى ركوب البحر فتقسموا بين القتل والغرق ۳ ينج 
إلا القليل واعتصم منهم نحو من ثليائة برأس رابية هنالك إلى أن أصبحوا فقتل بعضهم 

وأسر الباقون وأقلعوا بأساطيلهم راجعين والله تعالى أعلم . 


۳۳۷ ابن خلدون م ۲۲ ج 9 -- 


























كان أمير العرب بنواحي اسوان يلقب كنز الدولة وكان شيعة للعلوية بمصر وطالت أيامه ۰ 
واشتهر ولا ملك صلاح الدين قسم الصعيد اقطاعا بين أمرائه وكان أخو أبي افیجاء السمين 
من آمرائه واقطاعه في نواحيهم فعصي كنز الدولة سنة سبعین واجتمع اليه العرت والسودان 
وهجم على أخي أبي الميجاء السمين في اقطاعه فقتله وكان أبو الهيجاء من أكبر الامراء 
فبعثه صلاح الدين لقتال الكنز وبعث معه جاعة من- الامراء والتف له الحند فساروا الى 
اسوان ومروا بصدد فحاصروا مها جاعة وظفروا مهم فاستلحموهم ثم ساروا الى الکنز فقاتلوه 
وهزموه وقتل واستلحم جميع أصحابه وأمنت بلاد اسوان والصعيد والله تعالى ولی التوفيق . 


» ( استيلاء صلاح الدين على قواعد الشام 





كان صلاح الدين كا قدّمناه قائما في مصر بطاعة العادل نور الدين محمود بن زنكي ولا توفي 
سنة تسع وستين ونصب ابنه الصالح اسمعيل في كفالة شمس الدين محمد بن عبد الملك 
المقدم وبعث اليه صلاح الدين بطاعته ونقم عليهم انهم لم يردوا الامر اليه وسار غازي 
صاحب الموصل بن قطب الدين مودود بن زنكي الى بلاد نور الدين الي بالحزيرة وهي 
نصيبين والخابور وحران والرها والرقة فلکها ونقم عليه صلاح الدين أنهم م يخبروه حتى 
ا بلادهم وكان اا الدين كمستكين الذي ولاه نور الدين قلعة الموصل 
واو نيك الدين غازي بمطالعته بأموزة قد لحق عند وفاة نور الدين نحلب وأقام مها عند 
شمس الدين علي ابن الداية المستبدٌ مها بعد نور الدين فبعثه ابن الداية إلى دمشق في عسكر 
ليجيء ء بالملك الصالح الى حلب لدافعة سیف الدین غازي فنکروه ولا وظردوه ثم رجعوا 
الى هذا الرأي وبعثوا عنه فسار مع املك الصالح الى حلب وين دخوله قبض على ابن 
الداية وعلی مقدمي حلب واستبدٌ بكفالة الصالح وخاف الامراء بدمشق وبعثوا الى سيف 
الدين غازي يعلكوه فظنها مكيدة من ابن عمه وامتنع علیم وصالح ابن عمه على ما أجذ 

من البلاد فبعث أمراء دمشق الى صلاح الدين وتولى كبر ذلك ابن القدم فبادر الى الشام 
ولك عد 2 ل حلي اشوا و ينمت ,موسا بسر يدانا رز دراي 
المعروفة بالعفيق وبعث القاضي کال الدين ابن الشهرزوري الى ريحان الخادم بالقلعة انه 


۳۳۸ 


على طاعة الملك الصالح وني خدمته وما جاء الا لنصرته فسلم اليه القلعة وملكها واستخلف 
على دمشق أخاه سيف الإسلام طغركين وسار الى حمص وجا وال من قبل الامير مسعود 
الزعفراني وكانت من أعاله فقاتلها وملکها وجمر عسكراً لقتال قلعتها وسار الى حاة مظهرا 
لطاعة املك لصالح وارتجاع ما أخذ من بلاده بالحزيرة وبعث بذلك الى صاحب قلعتم 
" خرديك واستخلفه وسار الى الملك الصالح ليجمع الكلمة ويطلق أولاد الداية واستخلف 
على قلعة حاة أخاه ولا وصل الى حلب حبسه کمستکین الخادم ووصل الخبر الى أخيه 
بقلعة حاة فسلمها لصلاح الدين وسار المحلب فحاصرها ثالث جادي الاخيرة واسات 
أهلها في الدافعة عن الصالح وكان يحلب سمند صاحب طرابلس من الافرنج محبوسا منذ 
| أسره نورالدين على حارم سنة تسع وخمسين فأطلقه كمستكين على مال وأسرى ببلده وتوفي 
نور الدين أول السنة وخلف ابنا محذوما فكفله سمند واستویی على ملكهم فلا حاصر صلاح 
الدين حلب بعث كمستكين الى سمند يستنجده فسار الى حمص ونزها فسار اليه صلاح 
الدين وترك حلب وسمع الافرنج سيره فرحلوا غن حمص ووصل هو الا عاشر رجب 
فحاصر قلعتها وملکها خر شعبان من السنة ثم سار الى بعليك وبها يمن الخادم من أيام نور 
الدين فحاصره حتی استأمن اليه وملکها رابع رمضان من السنة وصار بيده من الشام 
دمشق وحاة وبعلبك ولا استولی صلاح الدين على هذه البلاد من اعال الملك الصالح 
کتب الصالح الى ابن عمه سیف الدین غازي صاحب الوصل بستنجده على صلاح الدین 
فانجده بعسا کره مع احیه عز الدین مسعود وصاحب جيشه عز الدین زلمندار وسارت معهم 
عسا کر حلب وساروا جمیعا محاربة صلاح الدين وبعث صلاح الدين ال سيف الدين 
غازي آن يسم هم حمص وحاة ويتي بدمشق ناثبا عن الصالح فأبي الا رد جمیعها فسار 
صلاح الدين الى العسا کر ولقییم اخر رمضان بنواحي حاة فهزمهم واتبعهم الى حلب 
وحاصرها وقطم خطبة الصالح ثم صا حوه على ما بيده من الشام فأجامهم ورحل عن حلب 
لعشرین من شوال وعاد الى حاة وکان فخر الدين مسعود بن الزعفراني من الامراء النورية . 
وکانت ماردین من أعاله مع حمص وجاة وسلمية وتل خالد والرها فا ملك أقطاعه هذه 
اتصل به فلم ير نفسه عندهكا ظن ففارقه فلا عاد صلاح الدین من حصار حلب الى حاة 
سار الى بعلبك واستامن اليه واليها فلکها وعاد الى حاة فاقطعها خاله شهاب الدين محمود 
وأقطع حمص ناصر الدولة بن شيركوه وأقطع بعلبك شمس الدين ابن المقدّم ودمشق الى 
عاد والته تعالى ولى التوفیق بنه وکرمه . ۱ 


۳۳۹ 








الموصل وما ملك من الشام بعذ نزمه 


ثم سارسيف الدين غازي صاحب الوصل في سنة احدى وسبعين بعد انبزام أخيه وعساكره 
واستقدم صاحب کیفا وصاحب ماردین وسار ي ستة الاف فارس وانتهبى الى نصيبين في 
ربيع من السنة فشتی بها حتى ضجرت العسا کر من طول المقام وسار الى حلب فخرجت 
اليه عساكر الملك الصالح مع کمستکین الخادم وسار صلاح الدين من دمشق للقائهم 
فلقهم قبل السلطان فهزمهم واتبعهم الى حلب وعبر سيف الدين الفرات منبزما الى الوصل 
وترك أخخاه عز الدين بحلب واستولى صلاح الدين على مخلفهم وسار الى مراغة فلكها وول 
عليها ثم الى منبج وبها قطب الدين نيال بن حسان المنجي وكان حنقا عليه لقبح آثاره في 
عداوته فلحق بالوصل وولاه غازي مدينة الرقة ثم سار صلاح الدين الى قلعة إعزاز فحاصرها 
أوائل ذي القعدة من السنة أربعين يوما وش حصارها فاستأمنوا اليه فلکها ثاني الاضحى 
من السنة وثب عليه في بعض أيام حصارها باطني من الفداوية فضربه وكان ملحا فأمسك 
يد الفداوي حتى قتل وقتل جاعه كانوا معه لذلك ورحل صلاح الدين بعد الاستیلاء على 
قلعة إعزاز الى حلب فحاضرها وما املك الصالح واعصوصب عليه أهل البلد واستاتو في ٠‏ 
المدافعة عنه ثم ترددت الرسل في الصلح بينها وبين صاحب الموصل وكيفا وصاحب ماردين 
فانعقد بینهم في حرم سنة اثنتين وتسعين وعاد صلاح الدين الى دمشق بعد أن رد قلعة إعزاز 
الى الملك الصالح بوسيلة آخته الصغيرة خرجت الى صلاح الدين ثائرة فاستوهبته قلعة إعزاز 
فوهها لما والته تعالى أعلم . 








۳ كفت ا الى بلاد الاساعيلية ) * 


بلادهم ي محرم سنة تین وتسعين ونا وخر ما ا ۳ ونصب عليها احانیق 
وبعث سنان مقدّم الاسماعيلية بالشام الى شهاب الدين الحارمي خال صلاح الدين محاة 
يسأله الشفاعة فيم ويتوعده بالقتل فشفع فيم وأرحل العساكر عنهم وقدم عليه أخوه توران 
شاه من العن بعد فتحه واظهار دعوتهم فيه وول على مدنه وامصاره فاستخلفه صلاح الدين 
على دمشق وسار الى مصر لطول عهده بها أبوالحسن بن سنان بن ستهان بن محمد ولا وصل 


۳:۰ 


الها أمر بادارة سور على مصر القاهرة والقلعة التي بالحبل دوره تسعة وعشرون ألف ذراع 
ثلؤائة ذراع بالهاشمي واتصل العمل فيه الى أن مات صلاح الدين وكان متولي النظر فيه 
مولاه قراقوش والّه تعالى ولى التوفیق عنه . ۱ 

5 (غزوات بن سح ورج ) * 
كان شمس الدين محمد ابن المقدم صاحب بعلبك وأغار جمع من الافرنج على البقاع من 
أعال حلب فسار الهم وأكمن هم في الغياض حتى نال منهم فك فيم وبعث الى صلاح 
الدين بمائتي أسير منهم وقارن ذلك وصول شمس الدولة توران شاه بن أيوب من العن فبلغه 
أن حجنا و الافرنج أغاروا على أعال دمشق فسار اليم ولقیم بالمروج فلم يثبت وهزموه 
وأسر سیف الدین أبو بکر بن السلار من آعبان اند بدمشق وتجاسر الافرنج على تلك 
الولاية ثم اعترم صلاح الدين على غزو بلاد الافرنج فبعثوا في اهدنة وأجابهم تست 
والله تعال ولى التوفيق . 


» ( هزيمة صلاح الدين بالرملة أمام الافرنج ) × ٠‏ 


ثم سار صلاح الدين من مصر في جادى الاول سنة ثلاث وسبعين الى ساحل الشام لغزو 
بلاد الافرنج وانتبی الى عسقلان فاكتسح آعاها ول يروا لارنج خبرا فانساحا في الا 
وانقلبوا الى الرملة فا راعهم الا الافرنج مقبلين ي جموعهم وابطالهم وقد افترق أصحاب 
صلاح الدین في السرایا فثبت في موقفه واشتدٌ القتال وأبلى يومئذ محمد ابن أخيه في الدافعة 
عنه وقتل من أصحابه جاعة وكان لتق الدين بن شاه ابن اسمه حمد متكامل الخلال لم 
بطر شاربه فابل يومئذ واستشهد وتمت المزيمة على المسلمين وكان بعض الافرنج تخلصوا الى 
صلاح الدين فقتل بين يديه وعاد منهزما واسر الفقيه عيسى اشكاري بعد أن أبلى يومئذ بلاء 
شديدا وسار صلاح الدين حتى غشيه الليل ثم دخل البرية في فل قليل الى مصر ولحقهم 
الحهد والعطش ودخل الى القاهرة منتصف جادي الاخيرة قال ابن الاثير ورايت كتابه الى 
أخيه توران شاه بدمشق يذكر الواقعة 
ذكرتك والخطي يخطر بيننا ‏ »2# وقد فتكت فينا المثقفة السمر 

ومن فصوله لقد أشرفنا على الاك غير مرّة وا نجان له سبحانه مه الا لأمر ريده وما ثبت 
الا وفي نفسها آمر انتی وأما السرايا التي دخلت بلاد الافرنج فتقسمهم القتل والاسر وأما 








۳:۱ 








الفقيه عيسى الهكاري فلا ول منزما ومعه أخوه الظهير ضل عن الطريق ومعهها جاعة من 
أصحابهم| فأسروا وفداه صلاح الدين بعد ذلك بستين ألف دينار والله تعالى أعلم ا 








» ( حصار الافرنج مدينة حاة ) » 








ثم وصل في جادي الاو ال ا الشام زعم من بك الافرنج وقارن وصوله هز عة 
صلاح الدين وعاد الى دمشق يومئذ توران شاه بن أيوب في قلة من العسكر وهو مع ذلك 
منهمك في لذاته فسار ذلك لزع بعد آن جمع فرنج الشأم وبذل لهم العطاء فحاصر مدينة 
حاة وبها شهاب الدين محمود الحارمي خال صلاح الدين مریضا وشذ حصارها وقتالها حتی 
أشرف على أخذها وهجموا یوما على البلد وملکوا ناحية منه فدافعهم السلمون وأخرجوهم 
ومنعوا حأة منهم فأفرجوا عنها بعد أربعة أيام وساروا الى حارم فحاصروها ولا رحلوا عن حاة 
مات شهاب الدين الحارمي وم يزل الافرنج على حارم يحاصرونها وأطمعهم فيها ما كان من 
نكبة الصالح صاحب حلب لكستكين ات كاف دولته ثم صانعهم با مال فرحلوا عا ثم 
عاد الافرنج الى مدينة حاة في ربيع سنة ة أربع وسبعین فعاثوا في نواحيها واكتسحوا أعالها 
وخرج العسكر حامية البلد الم فهزموهم واستردوا ما أخذوا من السواد وبعثوا بالرؤس 
والاسری الى صلاح الدين وهو بظاهر حمص منقلبا من الشام فأمر بقتل الاسرى والله تعالى " 
ولي التوفیق . 








« انتقاض اين للقدم + EE‏ 





كان صلاح الدين لما ملك بعليك استخلف فيا شمس الدين محمد بن عبد املك القدم 
جزاء با فعله في تسل دمشق ى وكان شمس الدولة محمد أخو صلاح الدين ناشئا في ظل 
أيه وكفالته فكان جيل اليه وطلب منه أقطاع بعلبك فأمر ابن اللقدم بتمكينه نا ی 
وذكره عهده في أمر دمشق فسار ابن القدم الى بعلبك وامتنع فما ونازلته العساكر فامتنع 
وطاولوه حتى بعث الى صلاح الدين يطلب العوض فعوضه عنبا وسار أخوه شمس الدين 
لیا فلكها وله تعالى ول التوفيق . . 





۳: 


« ( وقائع مع الافرنج ) * 








وي سنة أربع وسبعين سار ملك الافرنج في عسكر عظم فاغار على اعال دمشق واكتسحها 
وأنخن فما قتلا وسبيا وارسل صلاح الدين فرخشاه ابن أخيه في العسكر لمدافعته فسار 
بطلهم ولقيم على غير استعداد فقاتل أشد القتال ونصر الله المسلمين وقتل جاعة من زعاء 
الافرنج مهم هنغري وكان يضرب به المثل ثم اغار البرنس صاحب انطاكية واللاذقية على 
صرح المسلمين بشيرز وكان صلاح الدين على بانياس لتخريب حصن الافرنج بمخاضة 
الاضرار فبعث تق الدين عمر ابن أخيه شاهنشاه وناصر الدين محمد الى حمص ماية البلد 
من العد وکا ند کره آن شاء الّه تعالی . 


« ( تحریب حصن الافرنج ) × 








كان الافرنج قد اتخذوا حصنا منيعاً بقرب بانياس عند بيت يعقوب عليه السلام ويسمي 
مكانه مخاضة الاضرار فسار صلاح الدين من دمشق الى بانياس سنة خمس وسبعين وأقام 
بها وبعث فما الغارات على بلادهم ثم سار الى الحصن فحاصره ليختبره وعاد عنه الى 
اجماع العساكر وبث السرايا في بلاد الافرنج للغارة وجاء ملك الافرنج للغارة على سريته 
ومعه حاعة من عساکره و فوا البلا الدين بالخر فوافاهم وهم یقتتلون فهزم لا فرنج 
ون فيم ونجا ملکهم في فل وأسر صاحب الرملة ونابلس منهم وکان ردیف ملکهم وأسر 
أخوه صاحب جبيل وطبرية ومقدم الفداوية ومقدم الاساتارية وغيرهم من طواغيتهم وفادی 
صاحب الرملة نفسه وهو ارتيرزان بمائة وخمسين ألف دینارصورية وألف أسير من المسلمين 
وأبلى في هذا اليوم عز الدين فرخشاه ابن آخي صلاح الدين بلاء حسنا ثم عاد صلاح الدين 
الى بانياس وبث السرايا في بلاد الافرنج وسار لحصار الحصن فقاتله قتالا شديدا وتسم 
المسلمون سوره حتى ملكوا برجا منه.وكان مدد الافرنج بطبرية والسلمون يرتقبون وصولهم 
فأصبحوا من الغد ونقبوا السور وأضرموا فيه النار فسقط وملك المسلمون الحصن عنوة آخر 
ربيع سنة خمس وسبعين وأسروا كل من فيه وأمر صلاح الدين بهدم الحصن فالحق 
بالارض وبلغ الخبر الى الا فرنج وهم حتمعون بطبرية لامداده فافترقوا وانهزم الافرنج والله 
سبحانه وتعالى اعم . 





* ( الفتنة بين صلاح الدين وقليج ارسلان صاحب الروم ) * 


كان حصن رعبان من شالي حلب قد ملكه نور الدين العادل بن قليج ارسلان صاحب 
بلاد الروم وهو بيد شمس الدين ابن المقدم فلا انقطع حصن رعبان عن ايالة صلاح الدين 
وراء حلب طمع قليج ارسلان في استرجاعه فبعث اليه عسكرا يحاصرونه: وبعث صلاح 
الدين تق الدين ابن أخيه في عسكر لمدافعتهم فلقییم وهزمهم وعاد الى عمه صلاح الدين 
ولم حضر معه تحريب حصن الاضرار وكان نور الدين محمود بن قليج ارسلان بن داود 
صاحب حصن كيفا وآمد وغيرهما من ديار بكر قد .فسد ما بينه وبين قليج ارسلان صاحب 
بلاد الروم بسبب اضراره ببنته وزواجه عليها واعتزم قليج ارسلان على حربه واخذ بلاده 
فاستنجد نور الدين بصلاح الدين وبعث الى قليج ارسلان يشفع في شانه فطلب استرجاع 
حصونه التي أعطاها لنور الدين عند المصاهرة ولج في ذلك صلاح الدين على قليج وسار 
الى رعبان ومر حلب فتركها ذات الشمال وسلك على تل باشرولا انتهی الى رعبان جاءه نور 
الدين محمود وأقام عنده وارسل اليه قليج ارسلان يصف فعل نور الدين واضراره يبنته فلا 
أدَى الرسول رسالته امتعض صلاح الدين وتوعدهم بالمسير الى بلده فتركه الرسول حتى 
. سکن وغدا عليه فطلب الخلوة وتلطف له في فسخ ما هوفيه من ترك الغزو ونفقة الاموال في 
هذا الغرض ا حقير وان بنت قليج ارسلان يحب على مثلك من الملوك الامتعاض ها ولا تترك 
الضارة من دونها فعلم صلاح الدين ات فما قاله وقال للرسول ان نور الدين استند ال 
فعلك فاصلح الامر بینهیا وأنا معين على ما تحبونه جميعا ففعل الرسول ذلك واصلح بينهما 
وعاد صلاح الدين الى الشام ونور الدين محمود الى ديار بكر وطلق ضرة بنت قليج ارسلان 
للأجل الذي أجله للرسول والله تعالى أعلم . 


» ( مسير صلاح الدين الى بلاد ابن اليون ) « 
كان قليج بن اليون من ملوك الارض صاحب الدروب الحاورة حلب وكان نور الدين محمود 
قد استخدمه وأقطع له في الشام وكان يعسكر معه وكان جريئاً على صاحب القسطنطينية 
وملك وادقة والمصيصة وطرسوس من يد الروم وكانت بینهیا من أجل ذلك حروب ولا توفي 
نور الدين وانتقضت دولتة أقام ابن اليون في بلاده وكان التركمان يحتاجون الى رعي مواشههم. 
بارضه على حصانتها وصعوبة مضايقها وكان يأذن هم فيد خلونبا وغدر بهم في بعض السنين 





۳: 


واستباحهم واستاق مواشهم وبلغ الخبر الى صلاح الدين منصرفه من رعيان فقصد بلده 
ونزل النبر الاسود وبث الغارات في بلادهم واكتسحها وكان لابن اليون حصن وفيه ذخيرته 
فخثي عليه فقصد تخریبه وسابقه اليه صلاح الدين فغنم ما فيه وبعث اليه ابن اليون برد ما 
أخذ من الترکیان واطلاق أسراهم على الصلح والرجوع عنه فأجابه الى ذلك وعاد عنه في 
منتصف سنة حمس وسبعين وله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . ٠‏ 


* ( غزوة صلاح الدين الى الكرك ( ۷ 


كان البرنس ارناط صاحب الكرك من مردة الافرنج وشياطينهم وهو الذي اختط مدينة 
الكرك وقلعتها ولم تكن هنالك واعتزم على غزو الدينة النبوية على سا كنا أفضل الصلاة وأتم 
السلام ومع ع الدين فرخشاه بذلك وهو بدمشق فجمع وسار الى الكرك سنة سبع وسبعين 
وا كتسح 0 وأقام ليشغله عن ذلك الغرض حتى انقطع أمله وعاد الى الكرك فعاد 
فرخشاه الى دمشق والله تعالى أعلم بغيبه . 


مر یمیت ری 
بن أيوب الى العن والیا علها ) « 


قد كان تقدم لنا فتح شمس الدولة توران شاه لليمن واستیلاژه عليه سنة نان وستین وأنه 
ولىّ على زبيد مبارك بن کامل بن منقذ من أمراء شیزروعلی عدن عز الدولة عجان الزنجيلي 
واختط مدينة تعز في بلاد المن واتخذها كرسيا لملكه ثم عاد الى أخيه سنة اثنتين وسبعين 
بعد ذلك مدينة الاسكندرية وأقطعه اياها مضافة الى اعال العن وكانت الاموال تحمل اليه 
من زبيد وعدن وسائر ولايات امن ومع ذلك فكان عليه دين قريب من مائتي ألف دينار 
واستخلف على دمشق عز الدين فرخشاه ابن شاهنشاه وكان سيف الدين مبارك بن كامل بن 
منقذ الکناني نائبه بزبيد قد تغلب في ولايته وتحكم في الاموال فنزع ال وطنه واستاذن 

شمس الدولة قبل موته فأذن له ٤‏ اجي ء واستأذن ای عطاف بن زسد وأقام ف شمس 
الدولة حتى اذا مات بي ي خدمة صلاح الدين وكان محشدا فسعى فيه عنده أنه احتجر 


۳:۰ 


أموال العن ولم يعرض له فتحيل اعداؤه عليه وكان ينزل بالعدوية قرب مصر فصنم في 
تعض الايام صنيعا دعى اليه أعيان الدولة واختلف مواليه وخدامه الى مصر في شراء 
حاجتهم فتحيلوا لصلاح الدين انه هارب الى العن فتمت حيلتهم فقبض عليه ثم ضاق عليه 
الخال وصابره على تمانين الف دینار مصرية سوى ما اعطی لاهل الدولة فاطلقه واعاده الى 
" منزلته فلا بلغ شمس الدين الى العن اختلف نوابه بها حطان بن منقذ وعمان بن الزنجبيلي 
وخشي صلاح الدين أن تخرج العن عن طاعته فجهز جاعة من امرائه الى العن مع صارم 
الدين قطلغ أبيه والي مصر من أمرائه فساروا لذلك سنة سبع وسبعين واستولى قطلغ أبيه على 
زبيد من حطان بن منقذ ثم مات قريبا فعاد حطان الى زبيد واطاعه الناس وقوي على عمان 
الزنجبيل فكتب عّان الى صلاح الدين أن يبعث بعض قرابته فجهز صلاح الدين أخاه . 
سيف الإسلام طغركين فسار الى امن وخرج حطان بن منقذ من زیید وتحصن في بعض 
القلاع ونزل سيف الاسالام زبيد وبعث الى حطان بالامان فتزل اليه وأولاه الاحسان ثم 
طلب اللحاق بالشام فنعه ثم الح عليه فأذن له حتى اذا خرج واحتمل رواحله وجاء ليودّعه 
. قبض عليه واستولى على ما معه ثم حبسه في بعض القلاع فكان آخر العهد به ویقال كان فما 
أخذبه سبعون حملا من الذهب ولا سمع عؤان الزنجبيلي خبر حطان خشي على نفسه وحمل 
أمواله في البحر ولحق بالشام وبقيت مراكبه مراكب لسيف الإسلام فاستولى عليها ول 
يخلص الا با كان معه في طريقه وصفا امن لسيف الإسلام والله تعالى أعلم . 





دخول قلعة الميرة 2 ايالة صلاح الدين وغزوه الافرنج 
وفتح بعض حصونهم مثل الشقيف والغرر وبيروت 








كانت قلعة البيرة من قلاع العراق لشهاب الدين بن ارتق وهو ابن عم قطب الدين أبي 
الغازي بن ارتق صاحب ماردين وكان في طاعة نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشام 
م مات وملك البيرة بعده ابنه ومات نور الدين فصار الى طاعة عز الدين مسعود صاحب 
الموصل ثم وقع بين صاحب ماردين وصاحب الموصل من المخالصة والا تفاق ما وقع وطلب من 
عز الدين أن يأذن له في أخذ البيرة فأذن له فسار قطب الدين في عسكره الى قلعة شميشاط 
وأقام بها وبعث العسكر الى البيرة وحاصروها وبعث صاحها يستنجد صلاح الدين ويكون 
له كا كان أبوه لنور الدين فشفع صلاح الدين الى قطب الدين صاحب ماردين ول يشفعه 


8 


وشغل عنه بأمر الافرنج ورحلت عساكر قطب الدين عنها فرجع صاحبها الى صلاح الدين 
وأعطاه طاعته وعاد في ايالته ثم خرج صلاح الدين من مصر في محرّم سنة تمان وسبعين 
قاصدا الشام ومر بايلة وجمع الافرنج لاعتراضه فبعث اثقاله مع اخيه تاج الملوك الى دمشق 
ومال على بلادهم فاكتسح نواحي الكرك والشويك وعاد الى دمشق منتصف صفر وکان ‏ 
الافرنج لما اجتمعوا على الكرك دخلوا بلادهم من نواحي الشام فخالفهم عز الدين فرخشاه 
ناب دمشق اليهاواكتسح نواحيها وخرب قراها وأنخن فم قتلا وسبيا وفتح الشقيف من 
حصونهم عنوة وكان له نكاية في المسلمين فبعث الى صلاح الدين بفتحه فسرٌ بذلك ثم أراح 
صلاح الدين بدمشق أياما وسار في ربيع الاوّل من السنة وقصد طبرية وخم بالاردن 
واجتمعت الافرنج على طبرية فسير صلاح الدين فرخشاه ابن أخيه الى بيسان فلكها عنوة 
واستباحها وأغار على الغور فأتخن فا قتلا وسبيا وسار الافرنج من طبرية الى جبل كوكب 
وتَقدّم صلاح الدين الهم بعساكره فتحصنوا بالحبل فأمر ابني أخيه تقي الدين عمر وعز 
الدين فرخشاه ابني شاهنشاه فقاتلوا الافرنج قتالا شديدا ثم تحاجزوا وعاد صلاح الدين الى 
دمشق ثم سار الى بيروت فاكتسح نواحيها وكان قد استدعى الاسطول من مصر لحصارها 
فوافاه بها وحاصرها ايام ثم بلغه ان البحر قد قذف بدمیاط مركبا للافرنج فيه جاعة منهم 
جاؤا لزيارة القدس فالقتهم الریح بدمياط وأسر منهم ألف وسيّائة أسيرثم ارتحل عن بيروت 
ای البزيرق کا نذ کره آن شاء اه ا 





والرها والرقة والخابور ونصیبین وسنجار وحصار الوصل 


كان مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كجك الذي كان آبوه ناب القلعة بالوصل مستولیا 
في دولة مودود وبنيه وانتقل اخرا الى اربل ومات ما وأقطعه عز الدين صاحب الوصل ابنه 
مظفر الدين وکان هواه مع صلاح الدین ویژمله ملکه بلاد احزيرة فراسله وهو محاصر 
وقصد الفرات ولقیه مظفر الدين وساروا ال البيرة وقد دحل طاعة عز الدين وکان عز الدین 
صاحب الوصل وحاهد الدين لا بلغها مسير صلاح الدين الى الشام ظنوا أنه يريد حلب 
فساروا لمدافعته فلا عبر الفرات عادوا الى الوصل وبعثوا حامية الى الرها وکاتب صلاح الدین 


۳:۷ 





ملوك الأطراف بديار بكر وغيرها بالوعد والغارية ووعد نور الدين محمودا صاحب كيفا أنه 
علکه امد ووصل اليه فساروا الى مدينة الرها فحاصروها. وها يومئذ الامير فخر الدين بن 
مسعود الزعفراني واشتد عليه القتال فاستأمن الى صلاح الدين وملكه المدينة وحاصر معه 
القلعة حتى سلمها النائب الذي بها على مال شرطه فأضافها صلاح الدين الى مظفر الدين 
مع حران وساروا الى الرقة وبها نائها قطب الدين نيال بن حسان النبجي ففارقها 
الوصل وملكها صلاح الدين ثم سار الى قرقيسيا وماسكين وعربان وهي بلاد الخابور. 
فاستولى على جميعها وسار الى نصيبين فلك الدينة لوقتّها وحاصر القلعة أياما ثم ملكها 
وأقطمها للامير أبي افیجاء السمين ثم رحل عنها ونور لین م صاحب كيفا معه معتزما على 
قصد الوصل وجاءه الخبر بأن الافرنج أغاروا على نواحي دمشق واكتسحوا قراها وأرادوا 
تخريب جامع داريا فتوعدهم نائب دمشق بتخريب بیعهم 828 فتركوه فلم يئن ذلك 
من عزمه وقصد الموصل وقد جمع صاحيا العساكر واستعدٌ للحصار وخلى ناثبه في 
الاستعداد وبعث الى سنجار واربل وجزيرة ابن عمر فشحنها بالامداد من الرجال والسلاح 
والاموال وأنزل صاحب الدار عساكره بقربها ونقدم هو ومظفر لین وان شيركره قهاهم 
استعداد صاحب البلد وأيقنوا بامتناعه وعذل صاحبيه هذين فانها كانا أشارا بالبداءة 
بالموصل م أصبح صلاح الدين من الغد في عسکره ونزل عليه ول رجب على باب كندة 
وأنزل صاحب الحصن باب دسر وأخحاه تاج الملوك بالباب العادي وقاتلهم فلم يظفر وخرج 
بعض الرجال فنالوا منه ونصب منجنيقاً فنصبوا عليه من البلد تسعة ثم خرجوا اليه من البلد 
ا بعد قتال كثير وحشي صلاح الدين من البيات فتأخر لا نه راهم في بعض الليالي 
يخرجون من باب الحسر بالمشاعل ويرجعون وكان صدر الدين شيخ الشيوخ ومشير 
قد وصلا من عند الخليفة الناصر في ي الصلح وترددت الرسل بینم فطلب عز الدين من 
صلاح الدين رد ما أخذه من بلادهم فأجاب على أن يمكنوه من حلب فامتنع فرجع الى 
ترك مظاهرة صاحها فامتنع أيضا ثم وصلت أيضا رسل صاحب أذربيجان ورسل شاهرين 
صاحب خلاط ي الصلح فلم یم وسار أهل لصو من يقصده من عسا كره 
واصحابه فأفرج عن الوصل وسار اليا وبها شرف الدين أمير آمیران هند وأخو عز الدين 
صاحب الوصل في عسكر وبعث اليه محاهد الدين النائب بعسکر آخر مددا وحاصرها 
صلاح الدين وضيق عليها واسال بعض أمراء الاكراد الذين بها من الزواوية فواعده من 
ناحيته وطرقه صلاح الدين فلكه البرج الذي في ناحيته فاستأمن أمير أميران وخرج 


۳:۸ 


وعسکره معه الى الوصل وملك صلاح الدين سنجار وولى عليها سعد الدين بن معين 
الدين الذي كان آبوه کامل بن طغركين بدمشق وصارت سنجار من سائر البلاد التي 
ملكها من الحزيرة وسار صلاح الذين الى نصيبين فشكا اليه أهلها من أبي افیجاء 
السمين فعزله عنهم واستصحبه معه وسار الى حران في ذي القعدة من سنة تمان 
وسبعين وفرق عسا کره ليستريحوا وأقام في خواصه وكبار أصحابه وال أعلم . 


* ( مسير شاهرين صاحب خلاط لنجدة صاحب الموصل ) * 


كان عز الدين قد أرسل الى شاهرين يستنجده على صلاح الذين فبعث اليه عدّة رسل شافعا 
في أمره فلم يشفعه يشفعه وغالطه فبعث اليه مولاه آحرا سيف الدين بکتمر وهو على سنجار يسأله 
في الافراج عنها فلم يحبه الى ذلك وسوفه رجاء أن يفتحها فأبلغه بكتمر الوعيد عن مولاه 
وفارقه مغاضبا ولم يقبل صلته وأغراه بصلاح الدين فساز شاهرين من ميمه بظاهر خلاط 
الى ماردين وصاحها يومئذ ابن اخته وابن حال عز الدين وصهره على بنته وهو قطب الدين 
ابن نجم الدين وسار اليم أتابك عز الدين صاحب الموصل وكان صلاح الدين في حران 
منصرفه من سنجار وفرق عساكره فلا سمع باجتّاعهم استدعى تقي الدين ابن آخیه 
شاهنشاه من حاة ورحل الى راس عدن فافترق القوم زعاد كل الى بلده وقصد صلاح الدين 
ماردين فأقام عليها عدة أيام ورجع والله تعالى ولي التوفيق بمنه وكرمه . 


» ( واقعة الافرنج في بحر السويس ) » 


كان البرنس ارناط صاحب الكرك قد أنشاً اسطولا مفصلا وحمل أجزاءه الى صاحب ايلة 
وركبه على ما تقتضيه صناعة النشابة وقذفه في السويس وشحنه بالمقائلة وأقلعوا في البحر 
ففرقة آقاموا على حصن ايلة يحاصرونه وفرقة ساروا نحو عيذاب وأغاروا على سواحل الحجاز 
وأخذوا ما وجدوا بها من مراكب التجار وطرق الناس منهم بلية لم يعرفوها لانه لم يعهد 

ببحر السويس افرني محارب ولا تاجر وكان بمصر الملك العادل أبو بكر بن أيوب نائبا عن 
اة صلاح الدين فعمر اسطولا وشحنه بالمقاتلة وسار به حسام الدين ولو الحاجب قائد 
الاساطیل بدیار مصر فبدا باسطول الافرنج جم الذي محاصر ايلة فزقهم کل مزق وبعد الظفر 

بهم اقلع في طلب الآخرين وانتبى ال عیذاب فلم يحدهم فرجع الى رابغ وأدركهم بساحل 


۳:۹ 


الحوراء وو عازمين على طروق الحرمين وین والاغارة على الحاج فلا أظل ۳ لول 
بالاسطول آیقنوا بالتغلب وتراموا على الحوراء وأسنموا اليا واعتصموا بشعايها ونزل لژ من 
مرا کبه وجمع خيل الأعراب' هنالك وقاتلهم فظفر بهم وقتل أكثزهم وأسر الباقين فأرسل 
بعضهم الى منى فقتلوا با أيام النحر وعاد بالباقين الى مصر والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء . 





۳ ) وفاة فرحشاه (' * 
ثم توفي عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه أخو صلاح الدين النائب عنه بدمشق وكان خليفته 
في أهله ووثوقه به أكثر من جميع أصحابه وخرج من دمشق غازيا الافرنج وطرقه المرض 
وعاد فتوفي في جادي سنة تمان وسبعين وبلغ خبره صلاح الدين وقد عبر الفرات الى الحزيرة 
والموصل فأعاد شمس الدين محمد ابن المقدم الى دمشق وجعله نائبا فيا واستمرٌ لشأنه والله 
تعالى يورث الملك لمن يشاء من عباده . 


» ( استيلاء صلاح الدين على امد وتسليمها لصاحب كيفا ) » 


قد تقدّم نا مسير صلاح الدين الى ماردين واقامته عليها أیاما ٩١‏ ا 
ثم ارتحل عنها الى آمد كا كان العهد بينه وبين نور الدين صاحب کیفا فنازفا منتصف ذي 
الحجة وما مهاء الدين بن بيسان فحاصرها وكانت غاية في المنعة واساء ابن بيسان التدبير 
وقبض يده عن العطاء وكان أهلها قد ضجروا منه لسوء سيرته وتضبيقه عليهم في مكابسهم 
و الهم صلاح الدين بالترغيب والترهيب فتخاذلوا عن ابن بیسان وتركوا القتال معه . 
ونقب السور من خارج بيت ابن بيسان وأخرج نساءه مع القاضي الفاضل يستميل اليه 
صلاح الدين ويؤجله ثلاثة أيام لارحلة فأجابه ضلاح الدين وملك البلد في عاشوراء‌سنة ‏ 
تسع وسبعين وی خيمة عام اد هلم ذخيرته فلم بلتفت الناس اليه وتعذر عليه آمره 
فبعث الى صلاح الدين يسأله الاعانة فأمر له بالدواب والرجال فنقل في الايام الثلاثة كثيرا 
من موجوده ومنع بعد انقضاء الاجل عن نقل ما بتي ولا ملكها صلاح الدين سلمها ون 
الدين صاحب كيفا وأخير صلاح الدين بما فيا من الدخائر لينقلها النفسه فابى وقال ما 


)١(‏ بياض بالاصل ١‏ وف الكامل ج ۱۱ ص 4٩۳‏ : قد ذكرنا نزول صلاح الدين مجوزم تحت ماردين > فلم ير 
لطمعه وجها » وسار عنها الى امد عن طریق البارعية . ۱ 


Tos, 


کنت تي ار وابخل فرع ودخل ۳ الدين البلد ودعا صلاح لین ور اه ال 
ا 
» ( استيلاء صلاح الدين على تل خالد وعنتاب ) × 


ولا فرغ صلاح الدين من آمد سار الى أعال حلب فحاصر تل خالد ونصب عليه احانیق 
حتى تسلمه بالامان في محرم سنة تسع وسبعين ثم سار الى عنتاب فحاصرها وبا ناصر الدين 
محمد اخو الشيخ اسمعيل الذي كان خازن نور الدين العادل وصاحبه وهو الذي ولاه علیا 
فطلب من صلاح الدين أن بقرها بيده ويكون في طاعته فأجابه الى ذلك وحلف له وسار 
في خدمته وغنم المسلمون خلال ذلك, مغانم فنا في البحر سار اسطول مصر فلتي في البحر 
مركبا فيها نحو ستّائة من الافرنج بالسلاح والاموال قاصدون الافرنج بالشام فظفروا مهم 
وغنموا ما معهم وعادوا الى مصر سالمين ومنها في البرٌ أغار الدارون جاعة من الافرنج ولحقهم 
السلمون بايلة واتبعوهم الى العسيلة وعطش السلمون فانزل الله تعالى عليهم الطر حتى رووا 
وقاتلوا الافرنج فظفروا بهم هنالك واستلحموهم واستقاموا معهم وعادوا سالمين الى مصر والله 


أعلم . 
ا ا الك E‏ 


كان الملك الصالح اسمعيل بن نور الدين العادل صاحب حلب لم ببق له من الشام غيرها 
وهو يدافع صلاح الدين عنها فتوي منتصف سنة سبع وسبعين وعهد لابن عمه عز الدين 
صاحب الموصل وسارعز الدين صاحب الوصل مع نائبه يجاهد الدين قايمان الها فلكها م 
طلبها منه أخوه عاد الدين صاحب سنجار على أن يأخذ عنها سنمكار فأجابه الى ذلك وأخذ 
عز الدين سنجار وعاد الى الوصل وسار عاد الدين الى حلب فلكها وعظم ذلك على 
صلاح الدين وخشي أن يسير منها الى دمشق وكان بمصر فسار الى الشام وسار منها الى 
الحزيرة وملك ما ملك منها وحاصر الوصل ثم حاصر آمد وملکها ثم سار الى أعال حلب کا 
ذكرناه فلك تل خالد وعنتاب ثم سار الى حلب وحاصرها في حرم سنة تسع وسبعين ونزل 
اميدان الاخضر أياما ثم انتقل الى جبل جوشق وأظهر البقاء عليها وهو يغاديها القتال 


o1 


ويراوحها وطلب عاد الدين جنده في العطاء وضايقوه في تسام حلب لصلاح الدين وأرسل 
اليه في ذلك الامر طومان الباروقي وكان بميل الى صلاح الدين فشارطه على سنجار ونصيبين 
" والرقة والخابور وينزل له عن حلب وتحالفوا على ذلك وخرج عنها عاد الدين ثامن عشر 
صفر من السنة الى هذه البلاد ودخل صلاح الدين حلب بعد ان شرط على عاد الدين أن 
يعسكر معه متى عاد ولا خرج عاد الدين الى صلاح الدين صنع له دعوة احتفل فيها 
وانصرف وكان فيمن هلك في حصار حلب تاج الملوك نور الدين أخو صلاح الدين الاصغر 
أصابته جراحة فات منبا بعد الصلح وقبل أن يدخل صلاح الدين البلد ولا ملك صلاح 
الدين حلب سار الى قلعة حارم وبا الامير طرخحك من موالي نور الدين العادل وكان عليها 
ابنه اللك الصالح فحاصره صلاح الدين ووعده وترددت الرسل بينهم وهو يمتنع وقد أرسل 
الى الافرنج يدعوهم للانجاد وسمع بذلك اند الذين معه فوثبوا به وحبسوه واستامنوا الى 
صلاح الدين فلك الحصن وول عليه بعض خواصه وقطع تل خالد ° 

الباروقي صاحب تل باشر وأمّا قلعة اعزاز فآن عاد الدين اسمعيل كان خربها فأقطعها صلاح 
الدين سلمان بن جسار") وأقام محلب الى أن قضى جميع أشغالها وأقطع اغفا وسار الى 
دمشق والله تعالی ا : 


× ( غزوة بيسان ) × 


ولا فرغ صلاح الدين من أمر حلب ولي علها ابنه الظاهر غازي ومعه الامير سیف اللدين 

تاوكج كافلا له لصغره وهو كين الامراء الاسدية وسار الى دمشق فتجهز للغزو وجمع 
ی اام والحزيرة وديار بكر وقصد بلاد الافرنج فعبر الاردن منتصف سبع وسبعين 
وأجفل أهل تلك الاعال أمامه فقصد بيسان وخربها وحرقها واغار على نواحیها واجتمع 
الافرنج له فلا رأوه عاموا عن لقائه واستندوا الى جبل وخندقوا عليهم وأقام يحاصرهم خمسة 
رن للتزول فلم يفعلوا فرجع المسلمون عنم وأغاروا على تلك النواحي وامتلأت 
یدہم لغنائم وعادوا الى بلادهم والله تعالى ينصر من یشاء من عباده . 


(۱) بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص 45 : واقطع تل خالد لامير يقال له داروم الباروقي وهو صاحب تل . 
باشر . ۱ ۱ 
(۲) واسمه في الکامل : سلمان بن جندر . 


» ( غزو الكرك وولاية العادل على حلب ) » 


ولا عاد صلاح الدين من غزوة بيسان تجهز لغزو الكرك وسار في العساكر واستدعى تأخاه 
العادل أبا بكر بن أيوب من مصر وهو نائبها ليلحق به على الكرك وكان قد سأله في ولاية 

حلب وقلعتها فأجابه الى ذلك وأمره أن يجيء بأهله وماله فوافاه على الکرله وحاصره وه آیاما 
وملکوا آرباضه ونصبوا علا احانیق ولم يكن بالغ في الاستعداد حصاره لظنه أن الافرنج 
يدافعون عنه فأفرج عنه منتصف شعبان وبعث تقي ) الدين ابن أخيه شاه على ثيابة مصر 





مكان أخيه العادل واستصحب العادل معه الى دمشق فولاه مدينة حلب ومدينة منبج وما 
الها وبعثه بذلك في شهر رمضان من السنة, واستدعى ولده الظاهر غازي من حلب الى 
دمشق ثم سار في ربيع الآخر من سنة ثمانين لحصار الكرك بعد ان جمع العساكر واستدعى 
نور الدين صاحب كيفا وعساكر مصر واستعد لحصاره ونصب المحانيق على ربضه فلكه 
المسلمون وبق احصن وراء خندق بينه وبين الربض عمقه ستون ذراعا وراموا طمه 
یر بالسهام ورموهم بالحجارة فأمر برفع السقف لعشي المقاتلة تحتها الى الخندق 
وارسل أهل الحصن الى ملکهم ستمدونه وبخرونه بما نزل بهم فاجتمع لافرنج وأوعبوا 
وساروا الهم فرحل صلاح الدين للقا مام حتى انتهی الى حزونة الارض فأقام ينتظر 
خروجهم الى البسيط فخاموا عن ذلك فتأخر عنهم فراسخ ومروا الى الكرك وعلم صلاح 
الدين أن الک له قد امتنع بژلاء فترکه وسار الى نابلس فخربها وحرقها وسار الى سنطیة © 
وبها مشهد زکریاء عليه السلام فاستنقذ من وجد بها من آساری السلمین ورحل ال 
جینین ۳" فنا وخربها وسار الى دمشق بغد ان بث السرايا في کل ناحية ونبب کل ما مر به 
وامتلات الايدي من الغنائم وعاد الى دمشق مظفرا والله تعالى اعم . 


ثم سار صلاح الدين من دمشق الى الحزيرة في ذي القعدة من سنة. مان وعبر الفرات وکان 
مظفر الدين كوكبري على كجك بستحثه للمسیر الى الوصل في کل وقت ورعا وعده 














۰ (۱) وهي سبسطية 
(۲) وهي جنين 


or‏ ابن خلدون م ۲۳ ج هل 


بخمسين ألف دينار اذا وصل فلا وصل الى حران لم يف له فقبض عليه ثم خشى معيرة ٩‏ 
أهل الحزيرة فأطلقه وأعاد عليهم حران والرها وسارفي ربيع الأول ولقيه نور الدين صاحب 
كيفا ومعز الدين سنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمر وقد انحرف عن عمه عز الدين 
٠‏ صاحب الوصل بعد نكبة محاهد الدين نائبه وساروا كلهم مع صلاح الدين الى الوصل 
انوا الى مدينة بلد فلقيه هنالك أمّ عز الدين وابتة عمه نور الدين وجاعة من أهل بيته 
يسألونه الصلح ظنا بأنه لا يردهن وسما بنت نور الدين واستشار صلاح الدين أصحابه 
فأشار الفقیه عسی وعلي بن ان الشطوب بردهن وساروا ال الوصل وقاتلوها واسعات 
أهلها وامتعضوا رد النساء خامتنعت عليهم وعاد على أصحابه باللوم في اشارتهم وجاء زین 
الدين يوسف صاحب اربل"واخوه مظفر الدين كوكبري فانرا بانب الشرقي وبعث علي 
بن أحمد المشطوب اهكاري الى قلعة الخزيرة ليحاصرها فاجتمع عليه الا کراد المكارية الى 
أن عاد صلاح الدين عن الموصل وبلغ عز الدين أن نائبه بالقلعة زلقندار يكاتب صلاح 
الدين فنعه منها وانحرف عنه الى الاقتداء برأي محاهد الدين وتصدر عنه ثم بلغه حبر وفاة 
. شاهرين صاحب خلاط فطمع صلاح الدين في ملكها وانه يستعين بها على أموره ثم جاءته 
كتب اهلها يستدعونه فسار عن الموصل الا وكان أهل_خلاط انما کاتبوه مكرا لان شمس 
الدين الهلوان ابن ابلدکز صاحب أذر بیجان وهمذان قصده تملكهم بعد ان كان زوج ابنته 
من شاهرين على كبره وجعل ذلك ذريعة الى ملك خلاط فلا سار الهم كاتبوا صلاح الدين 
ودافعوا كلا منهیا بالآخر فسار صلاح الدين وي مقدمته ناصر الدين محمد بن شيركوه وفظفر 
الدين صاحب اربل وغيرهما وتقدّموا الى علاط وتقدّم صاحب أذربيجان فتزل قريبا من 
خلاط وتردّدت رسل أهل خلاط بينه وبين الههلوان ثم خطبوا للبهلوان واه تعالی ینصر من 
بشاء من عباده 5 








» ( استبلاء صلاح الدين على میافارقین ) « 








ولا خطب أهل حلاط للبهلوان وصلاح الدين على میافارقین وکانت لقطب الدین صاحب 

. ماردين فتوفي وملك ابنه طفلا صغيرا بعده ورد امرها الى شاهرین صاحب خلاط وانزل مها 

عسكره فطمع فيا صلاح الدين بعد وفاة شاهرين وحاصرها من اول جادي سنة احدى 

(۱) وهي تصحیف عن معرة : بمعنى الاذى ۰ الغرم » الحناية . ومعرة الحيش : ان ینزلوا بقوم فبأكلوا من زعهم 
شیثا بغیر علم «قاموس » 


of 


وثمانين وعلى أجنادها الامير أسد الدين برنيقش فأحسن الدفاع وكان بالبلد زوجة قطب 
الدين المتوفي ومعها بناتها منه وهي أخحت نور الدين صاحب كيفا فراسلها صلاح الدين بان 
ريقش وا ال الها ي تسام البلد ونحن ندعي حق أخيك نور الدين فآزوج بناتك من 
أبنائي وتكون البلد لنا ووضع على برنيقش من أخبره بأن الخاتون مالت الى صلاح الدين 
أن أهل علاط كاتبوه وکان خبر أهل خلاط صحيحا فسقط في يده وبعث في التسليم على 

. شروط اشترطها من اقطاع ومال وسام البلد فلكها صلاح الدين وعقد النکاح لبعض ولده 
على بعض بنات خاتون وأنزا وبناتها بقلعة هقناج وعاد الى الموصل ومر بنصييين وانتبى الى 
کفر أرمان واعتزم على أن يشتوابه ويقطع جمیع ضیاع الوصل ويجي أعالها ويكتسح غلاتها 
وجنح محاهد الدين الى مصاحته وترددت الرسل في ذلك على أن يسم اليه عز الدين 
شهر زور وأعاها وولاية الغرابلي وما وراء الزاب من الاعال ثم طرقه المرض فعاد الى حران 
وأدركه الي بالاجابة الى ما طلب فانعقد هنالك وتحالفوا و وتسلم البلاد وطال مرضه نحران 
وكان عنده أخوه العادل وبيده حلب وبا الملك العزيز مان بن صلاح الدين واشتد به 
امرض فقسم البلاد بين أولاده وأوصى ااه العادل على الحميع وعاد الى دمشق في حرم 
سنة إثنتين وتمانين وكان عنده بحران ناصر الدين محمد ابن عمه شيركوه ومن اقطاعه حمص 
والرحبة فعاد قبله الى حمص ومر بحلب وصانع جاعة من أمرائها على أن يقوموا بدعوته أن 
حدث بصلاح الدين أمر وبلغ الى حمص فبعث الى أهل دمشق بمثل ذلك وأفاق صلاح 
الدين من مرضه ومات ناصر الدين ليلة الاضحی ويقال دس عليه من سمه وورث اعاله 
ابنه شيركوه وهو ابن اثنتي عشرة سنة والله تعالى أعلم ۱ 








* ( قسمة صلاح الدين الاعال ین ولده وأخيه ) # 








كان ابنه العزيز عمان بحلب في كفالة أخيه العادل وابنه الاكبر الافضل على بمصر في كفالة 
و الدين عمر ابن أخبه شاهنشاه بعثه الما عندما استدعى العادل منباكا مر فلا مرض 

حون سیف على كونه لم يول أحدا من*ولده استقلالا وسعى اليه بذلك بعض بطانته فبعث 
ابنه ین العزيز الى مصر في كفالة اخيه العادل کا كان محلب ثم اقطع العادل حران والرها 
ومافارقن من بلاد الخزيرة وترك عبان ابنه بمصرثم بعث عن ابنه الافضل وتقي الدين ابن 
أيه فامتنع تقي الدين من الحضور واعترم على المسير الى الغرب واللحاق بمولاه قراقوش في 
ولايته التي حصلت له بطرابلس وال حرید من افريقيه فراسله صلاح الدين ولاطفه ولا وصل 


oo 


اقطعه حاة ومنبج والعرة وکفرطاب وجبل جوز وسار عه وقيل ان تقي الدين لما أرجف 
عرض صلاح الدين وموته ترك في طلب الامر لنفسه وب ذلك صلاح الدين فأرسل 
الفقيه عيسى افكاري وكان مطاعا فم وأمره باخراج تقي الدين من مصر وللقام بها فسار 
ودخلها على حين غفلة وأمر تقي الدين بالخروج فأقام خارج البلد وتجهز للمغرب فراسله 
صلاح الدين الى آخر الخبر والله تعالى أعلم . 


اتفاق القمص صاحب طرابلس مع صلاح الدين ومنابذة 
البرنس صاحب الكرك له وحصاره اياه والاغارة على عکا 


. كان القمص صاحب طرابلس وهو رعند بن رکند بن صنجيل تزوج بالقومصة صاحبة طبرية 
وانتقل الا فأقام عندها ومات ملك الافرنج بالشام وکان محذوماکیا مر وأوصى باللك لابن أخيه 
صغيرا فکفله هذا القمص وقام بتدبيره للکه لعظمه فيم وطمع أن تکون کفالته ذريعة الى 
الم هات الصغير فانتتل الملك الى أبيه ویشس القمص عندها ماکان يِحدّث به نفسه ثم 
أن الملكة تزوجت ابن عم من الافرنج القادمين من الغرب وتوجته وأحضرت البطرك 
والقسوس والرهبان والاستبارية والدواوية واليارونة وأشهدتهم خروجها له عن الملك ثم 
طولب القمص بالحباية أيام كفالته الصبي فأنف وغضب وجاهر بالشقاق لهم وراسل 
صلاح الدين وسار الى ولابته وخلف له على مصره من أهل ملته وأطلق له صلاح الدين 
جاعة من زعاء النصاری کانوا أساری عنده فازداد غبطة بمظاهرته وكان ذلك ذريعة ة لفتح 
بلادهم وارتجاع القدس منهم وبث صلاح الدين السرایا من ناحية طبرية في سائر بلاد 
الافرنج فا کتسحوها وعادوا غانمين وذلك كله سنة إثنتين وثمانين وکان البرنس ارناط 
صاحب الکرك من أعظم الافرنج مکرا وأشدّهم ضررا وکان صلاح الدين قد ساط الغارة 
والحصار على بلده حتی سأل في الصلح فصالحه فصلحت السابلة بين الاين ثم مرت في 
هذه السنة قافلةكثيرة التجا رواحند فغدربهم وأسر وأخذ ما معهم وبعث إليه صلاح الدين فأصر 
على غدرته فنذر أنه يقتله ان ظفر به واستنفر الناس للجهاد من سائر الاعال من الوصل 
والجزيرة واربل ومصر والشام وخرج من دمشق في رم سنة ثلاث وثمانين وانتبى الى رأس 
الاء وبلغه أن البرنس ارناط صاحب الكرك يريد أن يتعرض للحاج من الشام وكان معهم 
ابن أخيه محمد بن لاجين وغيره فترك من العساكر مع ابنه الافضل علي وسار الى بصرى 


۳۵۹ 


وسمع البرنس بمسيره فأحجم عن الخروج ووصل الحاج سالين وسار صلاح الدين الى 
الكرك وبث السرايا في آعاها وأعال الشويك فا كتسحوهما والبرنس محصور بالكرك وقد 
عجز الافرنج عن امداده لمكان العساكر مع الافضل بن صلاح الدين ثم بعث صلاح 
الدين الى ابنه الافضل فامره بارسال بعث الى عكا ليكتسحوا نواجما فبعث مظفر الدين 
كوكبري صاحب حران والرها وقايماز النجمي وداروم الباروق وساروا في اخر صفر فصبحوا 
صفورية وبها جمع من الفداوية والاستبارية فبرزوا الهم وكانت بينم حروب شديدة تول 
وانقلبوا ظافرين ومروا بطبرية وبها القمص فلم .هجهم لما تقدم بينه وبين صلاح الدين من 
الولاية وعظم هذا الفتح وسار البشير به في البلاد والله تعالى أعلم ۱ 





« ( هزعة الافرنج وفتح طبرية ثم عكا ) × 
ولا إنهزم الفداوية والإستبارية بصفورية ومر السلمون بالغنائم على القمص ريند بطبرية 
ووصلت البشائر بذلك إلى صلاح الدين عاد إلى معسكره الذي مع ابنه ومر بالکرله واعتزم 
على غزوبلاد الافرنج فاعترض عسا كره وبلغه ان القمص رند قد راجع أهل ملته ونقض 
عهده معه وأن البطرك والقسس والرهبان أنكروا عليه مظاهرته ا ومرورعسا کرهم به 
بأسری النصاری وغناعهم و يعرضهم مع اعم بالفداوية والاستبارية أعيان الملة 
وتبددوه بإلحاق كلمة الکفر به فتنصل وراجع رآیه واعتذر الم فقبلوا عذره وتخلص لکفره 
وطواغیته فجدّدوا الحلف والاجناع وساروا من عکا إلى صفورية وبلغ الخبر إلى صلاح 
الدين وشاور أصحابه فہم من أشار بترك اللقاء وشن الغارات علیهم حتی یضعفوا ومنهم من 
أشار باللقاء لنزول عكا واستيفاء ما فعلوه في المسلمين بالحزيرة فاستصوبه صلاح الدين 
واستعجل لقاءهم ثم رحل من الأقحوانة أواخر رنضان فسار حتى خلف طبرية وتقدم إلى 
معسکر الافرنج فلم يفارقوا خيامهم فلا كان اليل أقام طائفة من العسكر فسار إلى طبرية 
فلکها من ليلته عنوة ونیها وأحرقها وامتنع آهلها بالقلعة ومعهم الملكة وأولادها فبلغ الخبر 
إلى الإفرنج فضج القمص وعمد إلى الصلح وأطال القول في تعظم الخطب وكثرة السلمین 
فنکر عليه البرنس صاحب الكرك وإتهمه ببقائه على ولاية صلاح الدين واعتزموا على اللقاء 
ووصلوا من مکانهم لقصد المعسكر وعاد صلاح الدين إلى معسكره وبعدت المياه من حوالي 
الافرنج وعطشوا ولم يتمكنوا من الرجوع فركمم صلاح الدين دون قصدهم واشتدّت 
الحرب وصلاح الدين يحول بين الصفوف يتفقد أحوال المسلمين ثم حمل القمص على 


Pov 


ناحية تقي الدين عمر بن شاه حملة اسیّات فما هو وأصحابه فأفرج له الصف وخلص من 
تلك الناحية إلى ج واختل مصاف الافرنج وتابعوا الحملات وکاب بالارض هشم 
اصابه شرر فاضطرم نارا فجهدهم لفحها ومات جلهم من العطش فوهنوا واحاط بهم 
السلمون من کل احية فارتفعوا إل تل بناحية حطین لینصبوا خيامهم به فلم يتمكنوا إلا من 
خيمة الملك فقط والسيف يحول فيم محاله حتى فني أكثرهم ول ب يبق الا نحوالمائة والخمسین ' 
من خلاصة زعائهم مع ملكهم والمسلمون یکزون عليم مرة بعد آخری حتى ألقوا ما 

ایدم وأسروا املك وأخاه البرنس أرناط صاحب الكرك وصاحب جبيل وابن هنفري 
ومقدم الفداوية وجاعة من الفداوية والاستبارية وم يصابوا منذ ملكوا هذه البلاد أعوام 
التسعین والاربعائة aS‏ الوقعة ۶ ثم جلس صلاح الدين في خيمته وأحضر هؤلاء الأسری 
فقرع املك ووبخه بعد أن أجلسه إلى جانبه وفاء عنصب الملك وقام إلى البرنس فتولى قتله 
بيده حرصاً على الوفاء بنذره بعد أن عرفه بغدرته ويجسارته على ما کان يرومه في الحرمين 
وحبس الباقين وم لقمص صاحب طرابلس فنجا کا ذكرناه إلى بلده ثم مات لأيام قلائل 
أسفاً ولا فرغ صلاح الدين من هزيمتهم نیض إلى طبرية فنازيها واستأمنت إليه الملكة بها 
فأمنها في ولدها وأصحابها ومالما وحرجت إليه فوفى لما وبعث الملك وأعيان الأسرى إلى 
دمشق فحبسوا بها وجمع أسرى الفداوية والاستبارية بعد أن بال ن بده مم من ن المقاتلة 
لوو قيار مصرية لكل واحد وقتلهم أجمعين قال ابن الأثير ولقد إجتزت بمكان الوقعة 
رل میهف ارت عظامهم ماثلة على البعد أحجفتها السيول ومزقتها السباع ولا فرغ صلاح 
الدين من طبرية سار عنها إلى عکا فنازها واعتصم الإفرنج الذين بها بالأسوار وشادوا 
بالاستمان فأمنهم وخيرهم فاختاروا الرحیل فحماوا ما أقلته رحامم ودخلها صلاح الدين غرة 
جادى سنة ثلاث وتمانين وصلوا في جامعها ی الجمعة يوم دخوطم فكانت أول جمعة 
أقيمت بساحل الشام بعد استيلاء الإفرنج عليه وأقطع صلاح الدين بلد عكا لأبنه الأفضل 
وجميع ما كان فيه للفداوية من أقطاع وضياع ووهب للفقيه عيسى ا هكاري کت نما عجز 
الإفرنج عن حمله وقسم الباق على أصحابه ثم قسم الأفضل ما بتي في أصحابه بعد مسير 
صلاح الدين ثم أقام صلاح الدين أياماً حتی اصلح أحوالها ورحل عنها والله تعالى أعلم . 


* ( فتح يافا وصيدا وجبيل وبيروت وحصون عكا ) × 














لا هزم صلاح الدين الافرنج كتب إلى أخيه العادل عصر يسيره ويأمره بالمسير إلى جهات 


۳5۸ 


الإفرنج من جهات مصر فنازل حصن محدل وفتحه وَغَنم ما فيه ثم سار إلى مدينة يافا 
ففتحها عنوة واستباحها وكان صلاح الدين أيام مقامه بعكا بعث بعوثه إلى قيسارية وحيفا 
وسطورية وبعليا وشقیف ٩۳‏ وغيرها في نواحي عكا فلكوها واستباحوها وامتلاأت أيديهم من 
غناعها وبعث حسام الدين عمر بن الأصعن في عشكر إلى نابلس فلك سبطية مدينة 
الاسباط وا قرژکربا عیه السلام ثم سارپلی مديتة نابلس فلکها واعتصم الافرنج الذين 
با بالقلعة فاقزهم على أموالهم وبعث تقي الدين عمر بن شاهنشاه إلى تبنين لیقطع الميرة 
عنبا وعن صور فوصل الما وحاصرها وضیق عليها حتی استأمنوا فأمنهم وملکها ومر إلى 
صيدا ومر في طر يقه بصرخد فلکها بعد قتال وجاء الخبر بفرار صاحب صیدا فسار وملکها 
آخر جادي الأولى من السنة ثم سار من يومه إلى بيروت وقاتلها من حد جوانها فتوهموا أذ 
المسلمين دخلوا عليهم من الحانب الآخر فاهتاجوا لذلك فلم يستقروا ولا قدروا عل تسکین 
اهيعة لكثرة ما معهم من علاط السواد فاستأمنوا إليه وملكها أخر يوم من جادى لمانية أيام 
من حصارها وکان صاحب جبیل أسير بدمشق امن لاسام يحور صرح شین عن 
أن يطلقه فاستدعاه وهو محاصر لبيروت وسلم الحصن وأطلقه وكان من أعيان الا فرنج وأولي 
الرأي منهم والته تعالى أعلم . 


« ( وصول المركيش إلى صور وامتناعه بها ) * 


كان القمص صاحب طرابلس لا نجا من هزيمة!") لحق بمدينة صور وأقام بها 
يريد حايئها ومنعها من المسلمين فلا ملك صلاح الدين نسيس وصیدا وبيروت ضعف عزمه 
عن ذلك ولحق ببلده طرابلس وبقيت صيدا وصور بدون حامية وجاء المركيش من تجار 
الإفرنج من المغرب في كثرة وقوة فأرمى ؛ بعكا ول يشعر بفتحها وخرج إليه الرائد فأخيره 
عکان الأفضل بن صلاح الدين فا وان صور وعسقلان باقية للإفرنج فلم يطق الإقلاع 
الب لرکود الربح فشغلهم بطلب الأمان لیدخحل الرسی ثم طابت وجرت به ال صور 








)١(‏ وي الكامل ۱۱ ص 64۰ : رف مدة مقام صلاح الدين بعکا تفرق ال الناصرة وقساربه وحیفا 
وصفورية ومعْلَيا والشقيف والفولة وغيرها من البلاد امحاورة لعكا . 

(۲) کذا بیاض بالأصل . وي الکامل ج ۱۱ ص 54۳ ولا انبزم القمص صاحب طرابلس ل مدينة 
صور فأقام بها > وهي أعظم بلاد الشام حصانة 2 وأشد امتناعاً على من رامها . 


۳۹ 


وأمر الأفضل بخروج الشواني في طلبه فلم يدركوه حتى دخل مرسی صور فوجد بها أعلاطاً 
كثيرة من فل الحصون المفتتحة فجاؤا إليه وضمن لهم حفظ المدينة وبذل أمواله في الانفاق 
علا على أن تكون هي وا له دون غيره واستحلفهم على ذلك ثم قام بتدبير أحواها 
وشرع ي تحصياها فحفر الخنادق ورم م الأسوار واستبدٌ بها والته سبحانه وتعالى أعلم . 








» ( فتح عسقلان وما جاورها ) × 








ولا ملك صلاح الدين بيروت وجبيل وتلك. الحصون صرف همته إلى عسقلان والقدس 
لعظم ل القدس ولان عسقلان مقطع بين الشام ومصر فسار عن بيروت إلى عسقلان 
وق به اجون العادل في عساكر مصر ونازضا أوائل جادی الأخيرة واستدعى ملك الإفرنج 
ومقدم الراية وكانا أسيرين يلم مشق فأحضرهما وأمرهما بالاذن للإفرنج بعسقلان في تسليمها 
فلم يحيبوا الى ذلك وأساتًا الرد عليما فاشتد في قتالهم ونصب امحانیق عليم بردد الرسائل ` 
إلهم في التسلم عساه بنطلق ویأعذ بالثار من السلمین فل كيو م جهدهم احصار وبعد 
علهم الصريخ فاستأمنوا إلى صلاح الدين على شروط اشترطوها كان أهمها عندهم أن 
يبمنعهم من افراسة لما قتلوا أميرهم في الحصار فأجاء بهم إلى جميع ما اشترطوه وملك الدينة 

منتصف السنة لاربعة عشر يوم من حصارها وخرجوا بأهلهم وأموالهم وأولادهم إلى 
القدس ثم بعث السرایا في تلك الأعال ففتحوا الرملة والداروم وغزة ومدن احیل وبيت . 
لحم البطرون وکل ما كان للفداوية وکان أيام حصار عسقلان قد بعث عن أسطول مصر 
فجاء به حسام الدين للژ الحاجب واقام يغير على مرسی عسقلان والقدس ويغتم جمیع ما 

يقصده من النواحي والّه سبحانه وتعالى يؤيد من بشاء بنصره . 





ات نع ی 


وبلیان بن رن 2 صاحب الرملة وربيسة قريبة ة لك ١‏ ومن نجا من 1 من حطين 
وأهل البلد الفتتحة علیم وقد اجتمعواكلهم بالقدس واسجاتوا للدين وبعد لصريخ وأكثرو 
الاستعداد ونصیوا احانیق من داخله وتقدام اليه افر المسلمين فخرج اليه الإفرنج فأوقعوا ۱ 


(۱) وفي الکامل ورد اسمه باليان بن بیرزان . (ج ۱۱ ص 045) . 


۳۹۰ 


به وقتلوه في جاعة من معه وفجع المسلمون بقتله وساروا فنزلوا على القدس منتصف رجب 
وهام كثرة حاميته وطاف بهم صلاح الدين خمسة أيام فتحيز متبوأ عليه للقتال حتی افحتار 
جهة الشمال نحو باب العمود وكنيسة صهيون يتحول إليه ونصب المحانيق عليها واشتذ القتال 
وكات كل يوم بل بين الفريقى خلق: وكان من اهف عر الدرن عسي ابن بالگ من 
أكابر آمراء بني بدران وأبوه صاحب لمعة جعبر فأسف السلمون لقتله وحملوا علهم حتى 
أزالوهم عن مواقفهم وأحجروهم البلد وملكوا علهم الخندق ونقبوا السور فوهن الإفرنج 
واستأمنوا لصلاح الدين ألى إلا العنوة كا ملكه الافرنج أُول الأمر سنة إحدى وسبعين 
وأربعائة واستأمن له بالباب ابن نيزران صاحب الرملة وخرج إليه وشافهه بالإستهان 
واستعطفه فأصرٌ على الامتناع فتدّده بالإسّاتة وقتل النساء والأبناء وحرق الأمتعة وتخريب 
المشاعر المعظمة واستلحام أسرى المسلمين وكانوا خمسة آلاف أسير واستلاك جميع 
الحيوانات الداجنة بالقدس من الظهر وغيره فحينئذ استشار صلاح الدين صحبه فجنحوا 
الى تأمينهم ف فشارطهم على عشرة دنانير للرجل وخمسة للمرأة ودينارين للولد صبي او 
وغل أخل رن بوم فق ار ادان ها له رون بیان ای نیزران عن فقراء آهل 
ملته ثلاثين ألف دينار وملك صلاح الدين المدينة يوم الجمعة لتسع وعشرين من رجب سنة 
ثلاث وغانین ورفعت الأعلام الإسلامية على اسار وكان 07 مشهوداً ورتب على ابات 
القدس الأمناء لقبض هذا المال ولم يبن الأمر فيه على الشاحة فذهب أكبزهم دون شيء 
وعجز آخر الامر ستة عشر ألف نسمة فاخذوا أساری وكان فيه على التحقيق ستون ألى 
مقاتل غير النساء والولدان فإن الإفرنج أزروا إليه من کل جانب لما انیت علهم حصونهم 
وقلاعهم ومن الدايل على مقاربة هذا العدد أن بلیان صاحب الرملة أعطي ثلاثين ت 
دينار على ُانية عشر ألفاً وعجز منم ستة عشر ألفاً وأخرج جمیع الامراء ء خلقاً لا تحصى في 
زي السلمین بعد آن یشارطوهم على بعض القطيعة واستوهب آحرون خشرع مهم اون 
قطيعتّهم فوم إياهم وأطلق بعض نساء اللوك من الروم کانوا مترهبات فأطلقهم بعبیدهم 
وحشمهم و مواهم وكذا ملكة القدس التي أسر صلاح الدين زوجها ملك الافرنج بسببها 
وكان محبوسا بقلعة نابلس فأطلقها جمیع Ss e ia‏ وه وت 
البطرك الأعظم بما معه من ماله وأموال بیع ولم يتعرض له وخا راو لرن اجب 
الكرك الذي قتله يوم حطين تشفع في ولدها وكان سیر فبعثها إلى الكرك لتأذن الإفرنج في 
التزول عنه للمسلمین وكان على رأسه قبة خضراء لها صليب عظیم مذهب وتسلق جاعة من 


۳۰۱ 


المسلمين إليه واقتلعوه ورت الأرض بالتكبير والعويل ولا خلا القدس من العدو أمر فاج 
الدين برد مشاعره إلى أوضاعها القديمة وكانوا قد غيروها فأعيدت إلى حاها الأول وأمر 
بتطهير المسجد والصخرة من الأقذار فطهرا ثم صلى المسلمون الجمعة الأخرى في قبة 
الصخرة وخطب حي الدين بن زنكي قاضي دمشق بأمر صلاح الدين وأتى في خطبته 
بعجائب من البلاغة في وصف ال حال وعظة الاسلام اقشعرت لما الحلود وتناقلها الرواة 
وتحدثت بها السهار أحوالا ثم أقام صلاح الدين بالمسجد للصلوات الخمس اماما وخطيبا 
وامر بعمل المنبر له فتحدثوا عنده بان نور الدين محمودا إتخذ له منبرا منذ عشرين سنة 
وجمع الصناع حلب فأحسنوا صنعته في عدد سنين فأمر بحمله ونصبه بالمسجد الأقصى ثم 
امر بعارة المسجد وإقتلاع الرخام الذي فوق الصخرة لان القسیسین کانوا يبيعون الحجر من 
الصخرة ينحتونها نحتاً ويبيعونها بالذهب وزناً بوزن فتنافس الافرنج فما القاس البركة منها 
ویدعونبا في الكنائس فخشي ملوكهم أن تفنى الصخرة فعالوا علا بفرش الرخام فأمر 
صلاح الدين بقلعه ۲۳ ثم استكثر في المسجد من المصاحف ورتب فيه القراء ووفر هم 
احرايات وتقدّم ببناء 0 والمدارس فكانت من 0 رحمه الله تعالى وإرتحل الافرنج 
نعل أن باعوا جمیع ما يملكونه من العقار بأرخص من واشتراه أهل العسكر ونصارى 
القدس دنب بعد أن ضربت عليهم الحزية کا كانوا وله تعالى أعلم ۱ 


× ( حصار صور ثم صفد وکوکب والکرك ) × 


لا فتح صلاح الدين القدس أقام بظاهره إلى آخر شعبان من السنة حتی فرغ من جمیع 
أشغاله ثم رحل إلى مدينة صور وقد ا فيا 0 الإفرنج عوالم وقد نزل بها الرکیشن 
وضبطها ولا انی صلاح الدين إلى عكا أقام ما یام فبالغ المركيش في الاستعداد وتعميق . 
الخنادق وإصلاح الأسوار وكان البحر يحيط بها من ثلاث جهاتها فوصل جانب المین ‏ 
بالشهال وصار تكالحزيرة وسار إليها فنزل عليها لمع بقين من رمضان على تل يشرف منه , 
على مكان القتال وجعل القتال على قیال عسکره نويا ين ابنه الأفضل وابنه الظاهر وأخيه ٠‏ 


(۱) كذا بالأصل والعبارة مرتبكة : وفي الكامل ج ۱۱ ص ۵۵۲ : وكان الفرنج فرشوا الرخام فوق الصخرة ففیبها. 
فأمر بكشفها وکان سبب طا بالفرش أن القسیسین ناعوا كرا نها للفرنج الواردين الم من داخل البحر 
للزيارة يشترونه بوزنه ذهباً رجاء ء بركتها > وكان أحدهم إذا دخل إلى بلاده باليسير منها بنى له الكنيسة . ويجعل 
في مذبحها الاي لي و 


م 


العادل وابن أخيه تقي الدين ونصب عليها انحانیق والعرادات وكان الإفرنج بركبون في 
الشواني والحراقات ویاتون المسلمين من ورائهم فيرمون عليهم من البحر ويقاتلونهم ويمنعونهم 
من الدنو إلى السور فبعث صلاح الدين عن أسطول مصر من مرسى عكا فجاء ودافع 
الاافرنج وك السلمون من قتال الاسوار وحاصروها را ور ثم كبس أسطول الإفرنج 
خمسة من أساطيل المسلمين ففتكوا بهم ورد صلاح الدين الباق إلى بيروت للها فاتبعها 
أساطيل الافرنج فلا آرهقوهم في الطلب ألقوا بأنفسهم إلى الساحل وترکوها فحکها صلاح 
الدين ونقضها وجد في حصار صور فلم يفد وامتنعت عليه لا كان فيا من كثرة الإفرنج 
الذين أمنهم بعكا وعسقلان والقدس فنزلوا إليها بأمواشم وأمدوا صاحبها واستدعوا الافرنج 
وراء البحر فوعدوهم بالنصر وأقاموا في انتظارهم ولا رای صلاح الدين إمتناعها شاور 
أصحابه في الرحيل فتردّدوا وتخاذلوا في القتال فرحل آخر شال إلى عكا وأذن للعساكر في 
الثي إلى أوطا ' نهم إلى فصل الربيع وعادت عساكر الشرق والشام ومصر وأقام بقلعة عكا في 
خواصه ورد د أحكام البلد إلى خرديك مك اما نور الدين وکان صلاح الدين عندما اشتغل 
محصار عسقلان بعث عسكراً حصار صور فشدّدوا حصارها وقطعوا عنها الميرة وبعثوا إلى 
صلاح الدين وهو حاصر صور فاستأمنوا له ونزلوا عنها فلكها وکان أيضاً صلاح الدين نا 
سار إلى عسقلان جهز عسکرا حصار قلعة کوکب محرسون السابلة في طریقها من الافرنج 
الذين فيا وهي مطلة على الاردن وهي للاستبارية وجهز عسکرا لحصار صفد وهي للفداوية 
مطلة على طبرية وكأ إلى هذين امن سای من وقعة طبن و و | مپافلاجهز 
العساكر إلهما صلحت الطريق وارتفع منها الفساد فلا كان آخر ليلة من خوك نكل الركاة 
بالحصار على قلعة كوكب وكانت ليلة شاتية باردة فكبسهم الإفرنج ونهبوا ما عندهم من 
طعام وسلاح وعادوا إلى قلعتم وبلغ ذلك ضلاح الدین وهو يعتزم على الرحیل عن ضور 
فشحذ من عزته ثم جهز عسكراً عل ور الأمير قايماز النجمي وإرتحل إلى عکا فلا 
إنصرم فصل الشتاء سار من عكا في محرم سنة أربع وغانین إلى قلعة کوکب فحاصرها 
وامتنعت عليه ولم يكن بتي في البلاد الساحلية ية من عكا إلى الحنوب غيرها وغير صفد والكرك 
فلا إمتنعت عليه جهز العسكر لحصارها مع قايماز النجمي ورحل عما في ربیع الأول إلى 
دمشق ووافته رسل أرسلان7) وفرح اناس بقدومه والله تعالى ولي التوفيق . 


)١(‏ كذا بياض بالأصل . وي الكامل ج ۱۲ ص ٠‏ : وأتاه رسل الملك قليج أرسلان ونزل ارسلان وغيرها بهنونه 
بالفتح تح والظفر ٠‏ وسار من كوكب الى دمشقى ففرح الناس بقدومه وكتب الى البلاد جميعا باجيّاع العسا کر مها . 
وأقام : ا ال آن سار الى الساحل بالبلاد الشامية . 


۳۹۳ 


غزو صلاح الدين إلى سواحل الشام وما فتحه 


لما رجع صلاح الدين من فتح القدس وحاصر صور وصفد وكوكب عاد إلى دمشق ثم تجهز 
للغزو إلى سواحل الشام وأعال انطاكية وسار عن دمشق في ربيع سنة أربع وثمانين فتزل على 
حمص واستدعى عساكر ابلزيرة وملوك الأطراف فاجتمعوا إليه وسار إلى حصن الأكراد 
فضرب عسكره هنالك ودخل متجرداً إلى لقلاع بنواحي انطاكية فنقص طرفها وأغار على 
ایتا إلى طرابلس حتى شني نفسه من ارتیادها وعاد إلى معسکره فجرت الأرض بالغنائم 
فأقام عند حصن الأكراد ووفد عليه هنالك منصور بن تیل صاحب جبلة وكان من يوم 
استيلاء الافرنج على جبلة عند صاحب انطاكية حاكماً على جميع المسلمين فيا 
. ومتولياً أمورسمند فلا هبت ريح الإسلام بصلاح الدين وظهوره نزل إليه لیکشت الغاء ودله 
على عورة جبلة و واستحثه ما فسار اول جادى ونزل كبري وقد اعتصم الإفرنج 
منها ببرجين حصينين وأخلوا الدينة فخربوها واستباحوها وكان أحد الحصنين للفداوية وفيه 
مقدّمهم الذي أسره صلاح الدين يوم الصاف وأطلقه عند فتح القدس واستأمن إليه أهل 
البرج الآخر ونزلوا له عنه فخربه صلاح الدين وألقى حجارته في البحر وامتنع عليه برج 
الفداوية فسا رإلى الرقب وهو للإستبارية ولا يرام لعلوه وإرتفاعه وإمتناعه والطريق في الحبل 
إلى جبلة عليه فهو عن بين الطريق والبحر عن بساره في مسلك ضيق نا بر به الواحد 
فالواحد . 


» ( فتح جبلة ) .» 


وكان وصل أسطول من صاحب صقلية مددا للإفرنج في تلك السواحل في ستين قطعة 
فأرسوا بطرابلس فلا معوا بصلاح الدين أقلعوا إلى المغرب ووقفوا قبالتها ينضحون بسهامهم 
الارة بتلك الطريق فضرب صلاح الدين على ذلك الطريق سوراً من جهة البحر من 
| المتارس ووقف وراءه الرماة حتى سلك العسكر المضيق إلى جبلة ووصلها آخر جادى وسبق 
لها القاضي وملكها صلاح الدين ينه ورفع أعلام الإسلام على سورها ونفى حاميتها إلى 
القلعة فاستتزهم القاضي على الأمان واستمرٌ منهم جاعة في رهن القاضي والمسلمين عند 
صاحب إنطاكية حتى أطلقهم وجاء رؤساء أهل البلد إلى طاعة صلاح الدين وهو يحبل ما 


۳۹ 


بين جبلة وحاة وكان الطريق عليه بيا صعباً ففتحه صلاح الدين من ذلك الوقت 
واستناب حبلة سایق الدين عمان ابن الداية صاحب شيرز وسار عا للاذقية والله تعالى أعلم 


یهوک 
4 ( فتح اللادفية ) * 


ولا فرغ صلاح الدين من أمر جبلة سار إلى اللاذقية فوصلها آخر جادي الاولى وامتنع 
حاميتها بحصنين ها في أعلى الحبل وملك المسلمون المدينة وحصروا الإفرنج في القلعتين 
وحفروا تحت الأسوار وأيقن الافرنج بالهلكة ودخل إليهم قاضي جبلة ثالث نزويها فاستأمنو 
عد وأمنهم صلاح الدين ورفعوا أعلام الإسلام في الحصنين وخرب السلمون الدينة وکانت 
مبانيها في غاية الوثاقة والضخامة وأقطعها لتق الدين ابن أخيه فأعادها إلى أحسن ماكانت 

من العارة والتحصين وكان عظم الهمة في ذلك وكان اسل صقلية في مرسی اللاذقية 
وسخطوا ما فعله أهلها ومنعوهم من الخروج منبا وجاء مقدّمهم إلى صلاح الدين فرغب 
منه آقامتیم على الحزية وعرض في كلامه بالتهدید بامداد الافرنج من وراء البحر فاجابه 
صلاح الدين باستهانة أمر الإفرنج وهدّده فانصرف إلى أصحابه ورحل صلاح الدين إلى 
صهيون والله تعالى اعلم ۱ 


+ ( فتح صهیون ) * 


ولا فرغ صلاح الدين من فتح اللاذقية سار إلى قلعة صهيون وهي على جبل صعبة ارت 
بعيدة المهوى حبط مجبلها واد عميق ضيق ويتصل بالحبل من جهة الشمال وعليها خمسة ` 
أسوار وخندق عميق فنزل صلاح الدين على الحبل لضيقها وقدّم ولده الظاهر صاحب 
ج فرع فين الوادي ي اللجيعات هالک قر ا عل امن وم 
بالسهام من ساثر أصناف القسی وصابروا قليلاً ثم زحف المسلمون ثاني جادى الأخرى 
وسلکوا بين الصخور حتی ملکوا أحد أسوارها وقاتلوهم منه فلکوا علهم سورین آخرین 
وغنموا جميع ما كان في البلد من الدواب والبقر والذخائر وكأ الحامية إلى لقلعة وقاتلهم 
المسلمون علا فنادوا بالأمان فشرط عليهم مثل قطيعة القدس وملك المسلمون الحصن وولي 
عليه ناصر الدين بن كورس صاحب قلعة بوفلس فحصنه وافترق السلمون في تلك النواحي 


۳۵ 


فوجدوا الإفرنج قد فروا من حضونها فلكوها جميعاً وهيوا اليا طريقاً على عقبة صعبة لعفاء 
طريقها السهلة بالإفرنج والإسماعيلية والله تعالى أعلم .. 





» ( فتح بكاس والشغر ) » 


ثم سار صلاح الدين عن صهيون ثالث جادى إلى قلعة بكاس وقد فارقها الإفرنج وتحصنوا 
بقلعة شغر فك بکاس وحاصر قلعة الشغر والطريق منها مسلوك إلى اللاذقية وجبلة وصهيون 
فقاتلهم ونصب المنجنيقات عليها فقصرت حجارتها عن الوصول وكانوا تمنعوا وبعثوا خلال 
ذلك إلى صاحب انطاكية وكان الحصن من إيالته فاستمدّوه والا أعطوا الحصن بما قندف 
الله ي قوم من الرعب فلا قعد عن نصرهم فاستأمنوا إلى صلاح الدين وسألوه انظار 
ثلاث اللفتح فأنظرهم وأخذ رهنهم ثم سلموه بعد الثلاث في e‏ السنة والله 


تعالى أعلم . 











» ( فتح سرمينية ) » 








كان صلاح الدين عند اشتغاله بفتح هذه الخحصون بعث ابنه الظاهر غازياً صاحب حلب 
إل سرمينية وحاصرها واستتزل الافرنج ج الذين بها على قطيعة أعطوها وهدم الحصن وکان. 

فتحه آخر جادی الأخيرة فانطلق جاعة من الأسارى كانوا بهذا الحصن وكانت هذه 
الفتوحات كلها في مقدار شهر وجميعها من أعال انطاكية وله تعالى أعلم 








* ( فتح برزية ) * 





ولا فرغ صلاح الدين من قلعة الشغر سار إلى قلعة برزية قبالة افامية وتقاسمها في أعاها 
وبیپ| محبرة من ماء العاصي والعيون الي تحري وكانوا اشد شيء في الأذى للمسلمين فنازها 
في الرابع والعشرین من جادي الأخيرة وهي متعذرة الصعد من الشمال والحنوب وصعبته 

من الشرق ومجهة الغرب مسلك إليها فتزل هنالك صلاح الدين ونصب احانیق فلم تصل 

حجارتها لبعد القلعة وعلوها فرجع إلى المزاحفة وقسم عساكره على أمرائها وجعل القتال 
بيهم ۳ فقاتلهم ولا عاد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار وأصعدهم إلى قلعتیم 
حتى صعب الرتق على المسلمين وبلغوا مواقم سهامهم وحجارتهم من الخصن وكانوا 


۳۹1 


يدحرجون الحجارة على المقاتلة فلا يقو ها شيء فلا تعب أهل هذه النوبة عادوا وصعد 
خاصة صلاح الدين فقاتلوا قتالاً شديداً وصلاح الدين وتي الدين اين أخیه يحرضانهم 
حتى أعيوا وهموا بار جوع فصاح فم صلاح الدين وي أهل النوبة الثانية فتلاحقوا ۳ 
7 أهل نوبة عاد الدين على أثرهم وحمي الوطيس وردوا الإفرنج على أعقابهم 

حصابم فدخلوا ول المسلمءن معهم وكان نقية المسلمين في الخيام شري ۰ وقد 
أهمله از فعمد أهل الخيام من للك الناحية واجتمعوا مع المسلمين ٤‏ أعقاب الإفرنج 
عند الحصن فلكوه ه عنوة وجاء الإفرن EA‏ 
القيود فلا معوا تکببر اخوانهم خارج القبة كبروا فدهش الافرنج. و آن ال 
خالطوهم فألقوا باليد وأسرهم السلمون واستباحوهم وأحرقوا البلد وأسروا صاحما وأهله 
وولده وافترقوا في أسراهم فجمعهم صلاح 'الدين حتى إذا قارب انطاكية بعنهم إليها لأن 
زوجة صاحب انطا كية كانت تراسل صلاح این بالاخبار وتهادبه فرعي لها :ذلك والله تعاللى 
ولي التوفيق . 

× ( فتح دربساك ) × 

ولا فرغ صلاح الدين من حصن برزية دخل من الغد إلى الحسر الحديد على هر العا 
قرب انطاكية فأقام عليه فلحق به فخلف العسكر ثم سار إلى قلعة دربساك ونزل عليها في 
رجب من السنة وهي معاقل الفداوية الي يلجؤن إلى الإعتصام مها ونصب علیها انحانيق 
حتی هدم من سورها ثم هجمها بالمزاحفة وکشف المقاتلة عن سورها و ا 
أسفله فسقط ثم با کروا الزحف من الغد وصابرهم الإفرنج ینتظرون ادد من صاحیم سمند 
صاحب انطاكية فلا تبينوا عجزه استأمنوا صلاح الدين فأمنهم ف أنفسهم فقط وخر جوا 
إلى انطاكية وملك الحصن في عشرين من رجب من السنة وله تعالى أعلم . 








» ( فتح بغراس ) » 
قتاها إلى ردء من العسكر بينه وبين انطاكية فحاصرها ونصب علما انحانیق فقصرت عا 
لعلوها وشق عليهم حمل الماء إلى أعلى الحبل وبينا هم في ذلك إذ جاء رسوهم يستأمن لهم 
فأمنهم في أنفسهم فقط كا أمن أهل دربساك وتسلم القلعة جا فيا وخخربها فجددها ابن اليون 
صاحب الأرمن وحصنها وصارت في أيالته وال أعلم . 


۳۷ 











امن انا کة ) > 


ولا فتح حصن بغراس خاف سمند صاحب انطاكية وأرسل إلى صلاح الدين في الصلح 
على أن بطلق أسرى المسلمين الذين عنده وتحامل عليه أصحابه في ذلك ليريح الناس 
ويستعدوا فأجابه صلاح الدين إلى ذلك لعانية أشهر من يوم عقد المدنة وبعث إليه من 
استخلفه وأطلق الأسرى وكان سمند في هذا الوقت عظم الإفرنج متسع المملكة وطرابلس 
وأعالها قد صارت إليه بعد القمص واستخلف فما إبنه الأكبر وعاد صلاح الدين ال حلب 
فدخلها ثالث شعبان من السنة وإنطلق ملوك الأطراف بالخزيرة وغيرها إلى بلادهم م رحل 
إل دمشق وكان معه أب فليئة قاسم بن مهنا أميرامدينة البوية على سساكتها أفضل الصلاة 
و تم التسللم قد قد عسكر معه وشهد فتوجه وكان يتيمن بصحبته ويتبرك برؤيته ويحتبد في 
یه گنه جع ال مشورته ودخحل دمشق ول رمضان من السنة وأشير عليه بتفریق 
العساكر فأبى وقال هذه الحصون کرکب وصفد والكرك في وسط بلاد الإسلام فلا بد من 
البدار إلى فتحها والله سبحانه وتعالی اعم . 








» ( فتح الكرك ) × 


كان صلاح الدين قد جهز العساكر على الكرك مع أخيه العادل حتى سار إلى دربساك 
وبغراس وأبعد في تلك الناحية فشد العادل حصارها حتى جهدوا وفنيت أقواتهم فراسلوه في 
الأمان فأجابهم وسلموا المعلقة فلكها وملك الحصون التي حواليها وأعظمها الشويك وأمنت 
تلك الناحية واتصلت إيالة المسلمين من مصر إلى القدس والّه تعالى ی أعلم . 














» ) فتح صفد‎ ( ٠ 








لا عاد صلاح الدين إلى دمشق أقام بها نصف رمضان ثم تجهز لحصار صفد فتزل علها 
ونصب الحانيق وکانت أقواتهم قد تسلط علها الحصار الأول فخافوا من نفادها فاستأمنوا 
فأمنهم وملکها ولحقوا بمدينة صور وله تعالى أعلم . 


۳۹۸ 


« ( فتح كوكب ) » 

لا كان صلاح الدين على صفد خافه الإفرنج على حصن كوكب فبعثوا إليه نجدة وكان قايماز 
نجي عاص فشعر بتلك النجدة ورکب الم وهم محتفون ببعض الشعاب فكبسهم ول 
يفلت منهم أحد وکان فيم مقدّمان من الاستبارية فحملها إلى صلاح الدين على صفد 
فاحضرهما للقتل على عادته في الفداوية والاستبارية فاستعطفه واحد منها فعفا عا 
وحبسها ولا فتح صفد سار إلى کوکب وحاصره وأرسل لیم بالأمان فاصروا على الامتناع 
عليه فنصب علهم المحانيق وتابع المزاحفة ثم عاقه الطر عن القتال وطال مقامه فلا انقضی 
الطر عاود المزاحفة وضايقهم بالسور ونقب منه برجا فسقط فارتاعوا واستأمنوا وملك 
0 القعدة من السنة ولق الا فرنج بصور واجتمع الزعاء وتابعوا الرسل إلى 

إخوانهم وراء البحر في حوزة يستصرخونهم فتابعوا إليهم الدد واتصل المسلمون في الساحل 

من أيلة إلى یروت لا بفصل بينهم إلا مدينة صور ولا فرغ صلاح الدين من صفد وکرکب 
سار إلى القدس فقضى فيه نسك الأضحى ثم سار إلى عكا فأقام مها إلى إنسلاخ الشتاء والله 


تعالى أعلم . 





٠ فتح الشقیف ) م‎ ( ٠ 


ثم سارصلاح الدين في ربيع سنة حمس وثمانين إلى محاصرة الشقيف وكان لأرناط صاحب 
صيدا وهومن أعظم الناس مكراً ودهاء فلا نزل صلاح الدين بمرج العيون جاء إليه وأظهر 
له انحبة والميل وطلب الهلة إلى جادى الأخيرة ليتخلص أهله وولده من المركيش بصور 
ويسلم له حصن الشقيف فأقام صلاح التي هناللك لوعده وإنقضت مدة الهدنة بينه وبين. 
سمند صاحب إنطاكية فبعث تق الدين ابن أخيه مسلحة في العساكر إلى البلاد الى قرب 
طایخ إجتاع الإرنج بصورعند رکش وان الإمداد واه من أل من و البحر 
وان ملك الإفرنج بالشام الذي أطلقه صلاح الدين بعد فتح القدس قد إتفق مع المركيش. 
ووصل يده به واجتمعوا في في أم لا تحصى وخشى أن بتقدم إلهم ويترك الشقيف وراءه 
فتنقطع عنه الميرة فأقام بمكانه فلا انقضی الأجل تقدّم إلى الشقيف واستدعى أرناط فجاء 
واعتذر بأن المركيش لم يمكنه من أهله وولده وطلب الامهال مرّة أخرى فتبين صلاح الدين 
مكره فحبسه وأمره أن يبعث إلى أهل الشقيف بالتسلم فلم يحب فبعث به إلى دمشق فحبس 








۳2۹ ابن خلدونيع ۲ نس 


5 0 إلى الشقيف فحاصره بعد أن أقام مسلحة قبالة الافرنج الذين بظاهر صور فجاءه 
الخبر با نهم فارقوا مرن خسار E‏ ۹ وقاتلوهم a‏ 0 
فرسانهم ول آخرين وقتل مول لصلاح الدين من أشجع الناس وردّوهم على أعقابهم 
معسکرهم بظاهر صور وجاء صلاح الدين بعد إنقضاء الوقعة فاقام في السلحة رجاء 
شاف ا من الافرنج فينتقم منهم ورکب في بعض الأيام لیشارف معسکر الافرنج 
فظن عسکره أنه يريد القتال فنجعوا وأوغلوا إلى العدووبعث صلاح الدين الأمراء في أثرهم 
يردونهم فلم يرجعوا وراهم الي فظنوا أن وزاب کا فأرسلوا من يكشف خبرهم 
فوجدوهم منقطعين فحملوا عليم وأناموهم جميعاً وذلك تاسع جادي الاولى من السنة ثم 
إنحدر لیم صلاح الدين في عساكره من الحبل فهزمهم إلى امسر وغرق منم في البحر نحو 
من مائة دارع سوى من قتل وعزم السلطان على حصارهم واجتمع إليه الناس ثم عاد 
الإفرنج إلى صور وعاد السلطان إلى بليس ليشارف عكا ويرجع إلى ميمه ولا وصل إلى 
العسکر جاء الخر بان الإفرنج يتعدون عن صدور مذاهيهم لحاجاتهم فكتب إلى المعسكر 
بعكا ووعدهم ثامن جادى . الأخيرة يوافونه من ناحيتهم للإغارة 8 وأكمن هم في 
الأودية والشعاب من سائر النواحي واختار جاعة من فرسان عسكره وتقدّم إلهم بأن 
تعرضوا للإفرنج ثم يستطردوا لهم إلى مواضع الكناء ففعلوا وناشبوا الإفرنج وانفوا من 
الاستطراد وطال على الکناء .الإنتظار فخرجوا خشية على أصحابهم فوافوهم في شدة 
الحرب فانهزم السلمون ووقع القحيص وكان أربعة في الكين من أمراء طي ء فعد لوا عن طريق 
أصحابهم وسلکوا الوادي وتبعهم بعض العسکر من موالي صلاح الدين وراهم الإوفرنج 2 
الوادي فعلموا أنهم أضلوا الطريق فاتبعوهم وقتلوهم وله تعالى أعلم . 


» ( محاصرة الافرنج أهل صور لعكا والحروب عليها ) » 


كانت صورکا قدمنا ضبطها المركيش من الفح وال من وراء البحر وقام بها وكان كلا 
فتح صلاح الدين مدينة أوحصنا على الأمان لت أهلها بصور فاجتمع با عدد عظم من 
الافرنج وأ موال جمة ولا فتح القدس لبس كثير من رهبانهم وقسیسیم وزعائهم السواد حزنا 
على البيت المقدّس وإرتحل بطرك من القدس وهم معه يستصرخون أهل الملة النصرانية من 
وراء البحر للأخذ بثأر القدس فخرجوا للجهاد من كل بلد حتى النساء اللوني يحدن القوة 
على الحرب ومن لم يستطع الخروج استاجر مكانه وبذلوا الأموال هم وجاء الافژنج من كل 


۳۷۰ 














مكان ونزلوا بصور ومدد الرجال والأقوات والأسلحة متداركة لهم في كل وقت واتفقوا على 
الرحيل إلى عكا وحاصرتبا فخرجوا ثامن رجب من سنة حمس وثهانين وسلكوا على طريق 
الساحل وأساطيلهم تحاذيهم في البحر ومسلحة السلمین تتخطفهم من جوانهم حتى وصلوا 

إلى عكا منتصف رجب وكان راي صلاح الدين أن يحاذيهم في مسيرهم لينال منهم فخالفه 
أصحابه واعتذروا بضيق الطریق ووعره فسلك طريقاً آخر ووافاهم على عكا وقد نزلوا عليها 
وأجاطوا بها من البحر إلى البحر فليس للمسلمين إليها طريق ونزل صلاح الدين قبالتهم 
وبعث إلى الأطراف اف لناس فجاءت عسناكر الموضل وفيا بكر وسنجار وسائر بلاد 
الجزيرة وجاء تني الدين ابن أخيه من حاة ومظفر الدين كوكبري من حران والرها وكان 
أمداد المسلمين تصل في البر وإمداد الافرنج في البحر وهم محصورون في صور محاصرين 
وكانت بينهم ايام مذ كورة ووقائع مشهورة واقام السلطان بقية رجب ۸ يقاتلهم فلا استل 
شعبان قاتلهم پا بکامله وبات الاس على تعبية ثم صبحهم بالقتال ونزل الصبر وحمل 
ی ی مواقفهم وملك 

بکثیم واتصل بالبلد فدخلها السلمون رشح صلاح الدين بالدد من كل شيء وبعث 
الم الأمير حسام الدين أبا افیجاء السمين من أكابر امرائه من الأكراد الخطية من أربل 
ثم نمض السلمون من الغد فوجدوا لافنج قد أداروا علییم خندقاً يمتنعون به ومنعوهم 
القتال يومهم وأقاموا کذلك ومع السلطان أحياء من العرب فکنوا في معاطف النهر من ناحية 
لا فرنج على سور للخطف مهم وکبسوهم منتصف شعنان وفتلوهم وحاژا برژسهم إلى 
صلاح الدين فأحسن إليهم وله تعال أعلم . 


( الواقعة على عكا ) » 


٠‏ كان صلاح الدين قد بعث عن عسكر مصر وبلغ الخبر الإفرنج فأرادوا معاجلته قبل وصوهم 
وكانت عسا كره متفرقة في المسالح على الحهات فسلحة تقابل انطا كية وسمند من اعال حلب 
ومسلحة حمص تحفظها من أهل طرابلس ومسلحة تقابل صور ومسلحة بدمياط 
والاسکندرية واعتزمالافرنج على مهاجمتهم بالقتال وٺم يشعروا بم وصحبوهم لعشرين من 
شعبان ورکب صلاح الدين وعي عساکره وقصدوا اليمنة وعلها تق الدين ابن آخیه 
فتزحزح بعض الشيء واه صلاح الدين بالرجال من عنده فحطوا على صلاح الدین في 
القلب فتضعضع واستشهد جاعة منهم الأمير علي بن مردان والظهير اخو الفقیه عیسی والي 











۳۷/۱ 





القدس والحاجب خليل الهكاري وغيرهم وقصدوا خيمة صلاح الدين فقتلوا من وزرائه 
نیو واستشهد جال الدين بن راح من العلاء ووضعوا السيف في المسلمين وانبزم الذين 
ست ‏ میسره ل 8 - وراء 0 ۳ 6 خيمة ة ملاح الدين 
ب E‏ عذة القتلى عشرة آلاف فألقوا ف لت ی 
دح من طبرية ومنهم من جاوز الأردن ورجع ومنهم من بلغ دمشق وإتصل قتال المسلمين. 
للوفرنج وكادوايلجون عام مسكرهمٍ ثم جاءهم الصريخ بنهب أموالهم وكان المنزمون قد 
حملوا أثقالهم فامتدت الا أيدي الأو وباش ونهبوها فكان ذلك مما شغل المسلمين عن 
استئصال الإفرنج وأقاموا 5 ذلك 75 وليلة ستردون الب من أيدي المسلمين ونفس 
۰ بذلك عن لا فرنج بعض الشيء ء والله تعالى أعلم . 


+ ( رحیل صلاح الدين عن الافرنج بعکا ) × 


ولا انقضت هذه الواقعة وامتلاأت الأرض من جيف الافرنج تغير الهواء وأنتن وحدث 
بصلاح الدين قولنج كان یعاوده فاشار عليه اصحابه بالانتقال عسی الافرنج يتتقلون وان 
أقاموا عدنا لیم وحمله الأطباء على ذلك فرحل رابع رمضان من السنة وتقدّم إلى أهل 
. عكا جام وأعلمهم سب رحبله فلا إرتكل اشتد الإفرنج في حصار ع عكا وأحاطوا ا 

مع اسطوطم في البحر وحفروا خندقاً على معسكرهم وأداروا علهيم سوراً من ثرابه 
0 من صلاح الدین أن یعود لیم ومسلحة المسلمين قبالتهم يناوشوهم القتال فلا 
يقاتلونهم وبلغ ذلك 04 الدين وأشار أصحابه بإرسال العساكر لپمنع من التحصين 
فامتنع من ذلك لرضه فتم للإفرنج ما أرادوه وأهل عكا يخرجون إلہم في كل يوم 
ويقاتلونهم والله تعالى أعلم ۱ 


« ( معاودة صلاح الدين حصار الإفرنج على عكا ) × 


ثم وصل العادل أبو بكر بن أيوب منتصف شوال في عساكر مصر ومعه الحم الغفير من 


1 


القاتلة والأصناف الكثيرة من الات الحصار ووصل على آثره أسطول مصر مع الامیر لول 
وكبس مرکا تم ما فيه ودخل به إلى عكا وبرىء صلاح e‏ 0 
. بالحزيرة إلى انسلاخ الشتاء وجع الإفرنج أن صلاح الدين سار إلهم واستقلوا مسلحة 
ل را ب روات لير ۰ ۱2 
خلق وبلغ الخبر بذلك صلاح الدين وجاءته العساكر من دمشق وحمص وحاة فتقدّم من 
الخزيرة إلى تل كيسان وتابع القتال على الافرنج يشغلهم عن المسلمين فكانوا يقاتلون 
الفريقين وکان الإفرنج مدّة مقامهم على عکا قد صنعو ثلاثة أبراج من الخشب ارتفاع کل 
برج ستون ذراعاً وفيه خمس طبقات وغشوها باحلود وطلوها بالأدوية الي لا تعلق النارمها 
وشحنوها بالمقاتلة ودنوها إلى البلد من ثلاث جهات في العشرين من ربيع الأول سنة ست 
ونمانین وأشرفوا بها على السور فكشف من عليه المقاتلة وشرع الإفرنج في طم الخندق وبعث 
هل عكا سا في البحريصف هم حافم فركب في عساكره واشتد في قتال الإفرنج فخف 
على أهل البلد ما كانوا فيه وأقاموا كذلك ثلاية أيام يقاتلون الجهتين وعجزوا عن دفع 
لابراج ورموها بالتفط فام يوْثْر فيها وكان عندهم رجل من أهل دمشق يعاني أحوال النفط 
فأعذ عقاقیر وصنعها وحضر عند قراقوش حاکم البلد وأعطاه دواء وقال أرم بهذا في 
المنجنيق المقابل لاإحدى الأبراج فیحترق فحرد عليه ثم وافق ورمی به في قدر تم رمی بعده 
بقدر أخرى مملوأة ارا فاضطرمت النار واحترق البرج كن فيه ثم فعل بالثاني والثالث كذلك 
وفرح أهل البلد وتخلصوا من تلك الورطة فأمر صلاح الدين بالاحسان إلى ذلك الرجل فلم 
يقبل وقال نما فعلته لله ولا أريد الحزاء الا منه ثم بعث صلاح الدين الى ملوك الأطراف 
ليستنفرهم فجاء عاد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار ثم علاء الدين بن طالب 
صاحب الوصل ثم عز الدين مسعود بن مودود وبعثه آبوه بالعسا کر ثم زين الدين صاحب 
أربل وكان كل واحد منهم إذا وصل يتقدم بعسكر فيقاتلون الافرنج ثم يضربون أبنيتهم 
وجاء الخبر بوصول الأسطول من مصر فجهز الإفرنج أسطولا لقتاله وشغلهم صلاح الدين 
بالقتال لیتمکن الأسطول من دخول عکا اف يشغلوا عنه وقاتلوا الفريقين برا وحراً ودخ 
الأسطول إلى مرسی عكا سالا واللّه تعالى أعلم يغيبه . 


* ) وصول ملك الألان إلى ومهلکه ( * 


هؤلاء الألمان شعب من شعوب الإفرنج كثير العدد موصوف بالبأس والشدّة وهم موطنون 














۳۷۳ 


يحزيرة انکلطيرة ۲۷ في الحهة الثمالية الغربية من البحر احیط وهم حديثو عهد بالنصرانية 
ولا سار القسس والرهبان بخبر بيت المقدس واستنفار النصرانية ها قام ملكهم ها وقعد 
وجمع عساکره وسار للجهاد بزعمه وفسح النصاری له الطریق وقصد القسطنطينية فعجز 
ملك الروم عن منعه بعد أن كان يعد بذلك نفسه وكتب بها إلى صلاح الدين لکنه منع 
عنم الميرة فضاقت علييم الأقوات وعبروا خليج القسطنطينية ومروا بمملكة قلیج أرسلان 
وتبعهم الترکان يحفون ہم ويتخطفون منهم وكان الفصل شتاء والبلاد باردة فهلك أكثرهم 
من البرد والحوع ومروا بقونية وبها قطب الدين ملك شاه بن قليج أسلان قد غلب عليه 
أولاده وافترقوا في الواح فرج ليصدهم فلم يطق ذلك ورجع فساروا في أثره إلى قونية 
وبعثوا إليه مهدية على أن يأذن هم في الميرة فأذن هم واسترهنوا عشرين من أمرائه وتكاثر 
. علهيم اللصوص فقيدوا أولئك الامراء وحبسوهم وساروا إلى بلاد الأرمن وصاحبها كاقولي بن 
حطفاي بن الیون ۲۳ فأمدهم بالأزواد والعلوفات وأظهر طاعتهم وسار إلى إنطاكية ودخل 
ملكهم ليغتسل في نهر هنالك فغرق وملك بعده إبنه ولا بلغوا انطاكية اختلفوا فبعضهم مال 
إلى تمليك ايه وعضهم مال إلى العود فعادوا كلهم وسار ابن الاك فيمن ثبت معه يزيدون 
على آریعن لقا وأصابهم الموتان وحسن إلهم صاحب انطاكية المسير إلى الإفرنج على عكا 
فساروا على جبلة لاه ومروا حلب وتخطف أهلها مم خلقاً وبلغوا طرابلس وقد أفناهم 
الوتان ولم يبق منهم إلا نحو ألف رجل فركبوا البحر إلى عکا ثم رأوا ما هم فيه من الوهن 
والخلاف فركبوا العران يلدعم وغرقت : بهم المراكب ول ينج منهم أحد وکان املك قلیج 
ارسلان یکاتب صلاح الدین باخبارهم ویعده بمنعهم من العبور عليه فلا عبروا اعتذر بالعجز 
عنهم وافتراق أولاده واستبذادهم عليه وم صلاح الدین فانه استشار صحابه عند وصول 
خبرهم فأشار بعضهم إلى لقائهم ف ر ومحاربتهم وأشار اخرون با مام ليلا يأخيل 
الإفرنج عكا ومال صلاح الدين إلى هذا الرأي وبعث العساكر من جبلة واللاذقية وشيزر 
إلى حلب ليحفظوها من عاديتهم وله تعالى ولي التوفيق . 


» ( واقعة المسلمين مع الإفرنج على عكا ) » 











ثم زحف الإفرنج على عكا في عشر من جادى الأخيرة من سنة ست وعانين وخرجوا من 





(۱) هي انکلترا . 
(۲) وفي الکامل ج ۱۲ ص 44۰ : وصاحمها لافون بن إصطفانة بن ليون . 


PVE 


اد تعبا كر ی ا رش العادك أبوبكر بن أيوب في عساك كر مصر فاقتتلوا 
قتالا شدیدا حتی کشفهم الإفرنج عن الخيام وملكوها ثم کر عليهم المصريون فكشفوهم عن 
۳ با ا ا د 7 
م علاء 01 خوارزم شاه بن عز الدين مسعود صاحب ۳1 
عفنا عردم وأمر صلاح الدين عناجزم عل هذا االحال وبلغه الخر عوت الألمان وما 
آصات قومه من الشتات فسر السلمون بذلك وظنوا وهن الا فرنج 00 بعد يومين 9 
بالافرنج إمداد في البحر مع كند من الكنود يقال له الكندهري ابن أخي الاقرسيس ٠‏ 
لاوا بن أخي ملك انكلطيرة لام ففرق في الافرنج ا وجند لهم أجناداً ووعدهم 
بوصول الامداد على أثره فاعتزموا على الخروج لقتال المسلمين فانتقل صلاح الدين من 
مكانه إلى الحزونة لثلاث بقين من جادى الأخيرة لضيق احال ونتن الکان من جيف القتلى 
نصب اتوي على عكا محانيق وذبابات فأخذها ما عكا عندها ف 
ا من راب ونصب امحانیق من 7 وضاقت الأحوال وقلت 1 ل صلاح 
الدين إلى الاسكندرية ببعث الأقوات في المراكب إلى عكا وبعث إلى بيروت بمثل ذلك 
فبعثوا مرکبا ونصبوا. فما الصلبان يوهمون أنه للإفرنج حتى دخلوا إلى الرسی وجاءت بعد 
المبرة من الإسكندرية ثم جاعت ملكة من الافرنج من وراء البحرفي نحو ألف مقاتل للجهاد 
بزعمها فأخذت ببحر الإسكندرية هي وجميع ما معها ثم كتب اباب اكبير الملة النصرانية من 
كنيسة برومة بأمرهم بالصبر والحهاد ویخبرهم بوصول الامداد وأنه راسل ملوك الافرنج 
حم على 0 فأزدادوا بذلك قوة واعترموا على مناجزة المسلمين تخیر | يكرا 
حصار عكا وإرتحلوا حادي عشر شال من السنة فنقل صلاح الدين أثقال العسكر إلى 
على ثلاثة فراسخ من عكا ولق الاإفرنج على التعبية وكان أولاده الأفضل علي 
والظاهر غازي والظافر خضر في القلب وأخوه العادل أبو بكر في اليمنة بعساكر مصر ومن 
إنضم إلهم وعاد الدين صاحب سنجار وتي الدين صاحب حاة ومعز الدين سنجر شاه 
(۱) وني الكامل ج ۱۲ ص ۵۲ : أنت الفرنج إمداد في البحر مع كن من الكود البحرية يقال له الكندهري ابن 
أحي ملك افرنسيس لأبيه وابن ن آحي ملك انکلتار لأمه . 
٠‏ (۲) بياض بالأصل وني الكامل ج ۱۲ ص ٩۲‏ : فلا رأى صلاح الدين ذلك نقل أثقال السلمین إلى قيمون ؛ وهو 
على ثلاثة فراسخ من عكا . 


۳۷۵ 


صاحب جزيرة ابن عمر في الميسرة وصلاح الدين في خيمة صغيرة على تل مشرف نصب 
له من أجل موضعه فلا وصل الإفرنج وعاينوا كثرة المسلمين ندموا على مفارقة خنادقهم 
وباتوا ليلم وعادوا من ن الغد إلى معسكرهم فاتبعوهم أهل المقدمة وتخطفوهم من کل ناحية 
وأحجروهم وراء خنادقهم ثم ناوشوهم القتال في الثالث والعشرين من شوال بعد أن أكمنوا 
لهم عسکرا فخرج لهم الإفرنج في نحو أربعاثة فارس واستطرد لهم السلمون إلى أن وصلوا 
كمينهم فخرجوا علیم فلم يغلت منهم أحد واشت الغلاء على الإفرنج وبلغت الغزارة ماله 
دینار صوري مع ما کان يحمل حمل إليهم من البلدان من بيروت على اا آسامة ومن 
صيدا على يد تائها سيف الدين علي ابن أحمد الشطوب ومن عسقلان وضوها ثم اش 
الحال علیم عند هيجان البحر وانقطاع المراكب في فصل الشتاء ثم هجم الشتاء وأرسى 
الإفرنج مر کبیم بصور خوفاً عليها على عادتبم في صورفي فصل الشتاء ووجد الطريق إلى 
عكا في البحر فأرسل أهلها إلى صلاح الدين يشكون ما نزل بهم وكان بها الأمير حسام 
الدین بو المبجاء السمين فشكى من ضجره بطول المقام والحرب فأمر صلاح الدين بانفاذ 
نائب وعسكر إليها بدلا منهم وأمر أخاه العادل بمباشرة ذلك فاسل إلى جانب البحر عند 
جبل حيفا وجمع الرا کب والشواني وبعث العساكر الا شيثاً فشيثا كلا دخلت طائفة 
جرج بدها فدخل عشرون أميراً بدلا من ستين كانوا وأهملوا أهل الرجل وتعينت 
دواوین صاحب صلاح الدين وکانوا نصاری على اند في إثباهم واطلاق نفقاتهم 
فبلغ الحامية بعکا وضعفت وعادت مرا کب الافرنج بعد انحسار الشتاء فانقطعت 
الأخبار عن عكا وعنها وكان من الأمراء الذين دخلوا عکا سیف الدين علي بن أحمد 
الشطوب وعز الدين أرسلان مقدم الأسدية وابن جاولي وغبرهم وکان دخوضم عكا 
ول سنة سبع وغانین والّه سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( وفاة زین الدين صاحب إربل وولاية أخيه كوكبري ) » 


کان زین الدين یوسف بن زین الدين قد دخل في طاعة صلاح الدين وكانت له إربل كا 
مر لأبيه وحران والرها لأخيه مظفر الدين كوكبري وكان يعسكر مع صلاح الدين في غزواته 
وعد على عكا فأصابه المرض ف من e‏ ن وماق فقبض 
ويتزل عن حران وارها انه وأقظلعة ۳ وأضاف إلا د شهرزور وأعاها وار ی 


۳V٦ 


محاهد الدين کان ا قد حسه کا مر ثم ثم أطلقه وولاه نائبه وجعل بعض غلا عيفاً : 
عليه فکان یناقضه في كثير من الأحوال فقصد محاهد الدين أن بفعل معه مثل ذلك في 
إربل فامتنع منها وولاها مظفر الدين واستفحل آمره فيا ولا نزل مظفر الدين عن حران 
والرها ولاها صلاح الدين لابن أخيه تى الدين عمر بن شاهنشاه مضافة إلى ميافارقين بدیار 
بكر وحاة وأعاها بالشام وتقدّم له أن يقطع أعالها للجند فیتقوی بهم على الافرنج فسار تقي 
الدين إليها وقرّر أمورها ثم إنتبى إلى ميافارقين وتجدّد له طمع فيا يحاورها من البلاد فقصد 
مدينة حال من ديار بكر وسار إليه سيف الدين بکتمر صاحب خلاط في عساكره وقاتله 
فهزمه تقي الدين ووطىء بلاده وكان بكتمر قد قبض على محد الدين بن رستق وزير سلطان 
شاكرين وحبسه في قلعة هنالك فلا هزم كتب إلى والي القلعة بقتله فوافاه الكتاب وتقي 
الدين محاصر له فلا ملك القلعة أطلق ابن رستق وسار إلى حلاط وحاصرها فامتنعت عليه 
فعاد عنها إلى ملاذ کرد فضيق غلا حتى استأمنوا له وضرب هم أجلا في تسلم البلد ثم 


بكتمر في خلاط والله تعالى أعلم . 
» ( وصول إمداد الافرنج من الغرب إلى عكا ) × 


املك ملك إفرنسة وهوذ ونصب فيم وملكه ليس بالقوی هكذا قال ابن الاثیر وعنى أنه 
كان مستفحلا في ذلك العصر لأنه في الحقبقة ملك الافرنج وهوفي ذلك العصر آأشدّ من 
كانوا فة واستفحالاً فوصل ثاني عشر ربيع الأول سنة أربع وثمانين في ستة مراكب عظيمة 
مشحونة بالمقاتلة والسلاح فقوي الإفرنج على عكا بمكانه وولي حرب المسلمين فيا وكان . 
صلاح الدين على معمر عمر قريباً من معسكر الإفرنج فكان يصابحهم كل يوم عن مزاحفة 
البلد وتقدّم إلى أسامة في بيروت بتجهيز ما عنده من المراكب والشواني إلى مرسى عكا . 
ليشغل الإفرنج أيضاً فا ولقيت خمسة مراكب في البحر وكان ملك الانکلطيرة أقدمها 
وأقام على جزيرة قبرص طامعاً في ملکها فغ أسطول المسلمين الخمسة مرا کب با فيا 
ونفذت كلمة صلاح الدين إلى سائر النواب بأعاله بمثل ذلك فجهزوا الشواني وملژا بها 
مرسی عكا وواصل الافرنج قتال البلد ونصبوا عليها المنجنيقات رابع جادي وتحول صلاح 


۳۷۷ 


الدين لمعسكره ه قرب منم ليشغلهم عن البلد فخف قتلهم عن أهل البلد ثم فرغ ملك 
إنكلطيرة من جزيرة قبرص وملكها وعزل صاحبها وبلغ إلى عكا في خمس وعشرين مرکا 
مشحونة بالرجال والأموال ووصل منتصف رجب ولق في طريقه مركباً جهز من بيروت إلى 

عكا وفية اع ته نتقائل قاتلا تین المسلموت الذين به من لاهن نزل مقدمهم وهو 
بعقوب ا حل غلام ابن شفنین ٩‏ فحرق ا مركب خوفاً من أن يظفر الاإفرنج برجاله وذخائره 
فغرق ثم عمل الإفرنج ذبابات وكباشاً وزحفوا بها فأحرق المسلمون بعضها وأخذوا بعضها 
فرجع الافرنج إلى نصب التلال من التراب يقاتلون من ورائها فامتنعت من نفوذ الحيلة فا 
وضاق حال أهل عكا . 

* ) استيلاء الإفرنج. على عكا ( * 


ولا جهد المسلمين بعكا احصار خرج الأمير سيف الدين علي بن أحمد الهكاري المشطوب 
من أكبر أمرائها إلى ملك إفرنسة يستأمنه لأهل عكا فلم يحبه وضعفت نفوس أهل البلد 
لذلك ووهنوا ثم هرب من الامراء عز الدين ارسل الاسدي وابن عز الدين جاولي وسنقر 
الأرجاني في جاعة منهم ولحقوا بالعسا کر فازداد أهل عكا وهنا وبعث الإفرنج إلى صلاح 
الدين في تسليمها فاجاب على أن یومنوا اهل البلد ويطلق لهم من اسراهم بعدد اهل البلد 
ويعطيم الصليب الذي أخذه من القدس فلم برضوا بما فعل إلى المسلمين بعكا أن يخرجوا 
تجمعهم ويتركوا البلد ويسيروا مع البحر ويحملوا على العدّو حملة مستميتين ويجيء المسلمون 
من وراء العدو فعساهم يخلصون بذلك فلا اصبحوا زحف الا فرنج إلى البلد ورفع المسلمون 
اعلامهم وأرسل الشطوب من البلد إلى الافرنج فصا حهم على الأمان على أن يعطيهم مائتي 
ألف دينار ويطلق هم خمسماثة أسير ويعيد هم الصليب ويعطي للمركيش صاحب صور 
أربعة عشر ألف دينار فأجابوا إلى ذلك وضربوا المدّة لال والأسرى شهرين وسلموا لهم البلد 
فلا ملكوها غدروا بهم وحبسوهم رهنا بزعمهم ٤‏ المال والأسرى والصليب و يكن فرج 
الدين ي المال لكثرة انفاقه في بت فشرع ٤‏ جمع امال حتى ادمع مائة ألف 
دینار وبعث نائياً يستحلفهم على أن رز يضمن الفداوية من الخلف والضیان قرو من غدر 
أصحابه وقال ملوكهم إذا سلمتم الال وال سرض والصلیب تعطونا رهن في بقية المال ونطلق 
أصحابكم وطلب صلاح الدين أن يضمن الفداوية الرهن وحلفوا فامتتعوا ايشا وقالوا 








(۱) هو يعقوب الحلي مقدم الحندارية » يعرف بغلام ابن شفتين . 


۳۷۸ 





ترسلون الماثة ألف دينار والأسرى والصليب فنطلق من نراه ونبقي الباقي إلى محيء بقية المال 

فتبين المسلمون غدرهم وأنهم يطلقون من لا يعبأ به ويمسكون الأمراء والأعيان حتى 

يفادوهم فلم يحبهم صلاح الدين إلى شيء ولا كان آخر رجب ركب الإفرنج إلى ظاهر البلد 

في إحتفال وركب المسلمون فشدوا علهم وكشفوهم عن مواقفهم فإذا المسلمون الذين کانوا 
عندهم قتلى بين الصفين قد استلحموا ضعفاءهم وتمسكوا بالأعيان للمفاذاة فسقط في يد 

صلاح الدين وتك بالمال الذي جمعه لغيرها من الصالح وله تعالى أعلم . 








» ( تخريب صلاح الدين عسفلان ) * 





ولا استولى الافرنج على عكا استوحش الرکیش صاحب صور من ملك إنكاطيرة وأحس 
منه بالغدر فلحق ببلده صور ثم سار الافرنج مستهل شعبان لقصد عسقلان وساروا مع 
ساحل البحر لا يفارقونه ونادی صلاح الدين باتباعهم مع إبنه الأفضل وسيف الدین أبي 
زكوش وعز الدين خرديك فاتبعوهم يقاتلونهم ویتخطفونهم من كل ناحية ففتکوا فيم 
بالقتل والأسر وبعث الأفضل إلى أبيه يستمدّه فلم يحد العساكر مستعدّة وسار ملك إنكلطيرة 
في ساقة الافرنج فحملهم وإنتهوا إلى يافا فاقاموا بها والسلمون قبالهم مقيمون ولحق بهم من 
عكا من احتاجوا إليه ثم ساروا إلى قيسارية والمسلمون يتبعونهم ويقتلون من ظفروا به منهم 
وت ی ی ی قفتاو 
وأسروا وساروا من الغد إلى أرسوف وسبقهم المسلمون إلا لضيق الطريق علهم 
عندها حتى اضطروهم إلى البحر فحينئذ اسئات الافرنج وحملوا على المسلمين فهزموهم 
رأنخنوا في تابعهم والحقوهم بالقلب وفيه صلاح الدين وتستر المسلمون النبزمون بخمر 
الشعراء فرجع الافرنج عنهم وإنفرج ما كانوا فيه من الضيق المذ كور وساروا إلى افا 
فوجدوها خالية وملكوها وكان صلاح الدين قد سار من مكان المزيمة إلى الرملة وجمع 
مخلفه واثقاله واعترم على مسابقة الافرنج إلى عسقلان فنعه أصحابه وقالوا نخشی أن تزاحمنا 
الافرنج عليها ويغلبونا علی حصارها کا غلبونا على حصار عكا ويملكوها آخراً ویقووا بما فيا 
من الذخائر والأسلحة فنديهم إلى المسير الما وحايتها من الإفرنج فلجوا في الامتناع من ذلك 
فسار وترك العسا کر مع 7 العادل قبالة الإفرنج ووصل إلى عسقلان وخربها تاسع عشر 
شعبان وألقیت 8 البحر وبني آثرها وهلك فما من الأموال والذخائر ما لا حصی 
فلا بلغ الإفرنج ذلك أقاموا بيافاً وبعث المركيش إلى ملك إنكلطيرة يعذله حيث لم يناجز 


۳۷۹ 


صلاح الدين على عسقلان ويمنعه من تخريبها فا خربها حتى عجز عن حايتها ثم رحل 
صلاح الدين من عسقلان ثاني شهر رمضان إلى الرملة فخرب حصنبا ثم سار إلى القدس 
من شدّة البرد والطر لينظر في مصالح القدس وترتهم في الإستعداد للحصار وأذن للعساكر 
في العود إلى بلادهم للإراحة وعاد إلى مخيمه ثامن رمضان وأقام الافر نج بیافا وشرعوا في 
عارتها فرحل صلاح .الدين إلى نطرون وخم به متصف رمضان وتردد الرسل بين ملك 
إنكلطيرة وبين العادل على أن يزوجه ملك إنكلطيرة أخته ويكون القدس وبلاد المسلمين 
بالساحل للعادل وعكا وبلاد الإفرنج بالساحل ها إلى مملكتها وراء البحر بشرط رضا 
الفداوية وأجاب صلاح الدين إلى ذلك ومنع الأقسة والرهبان أخت ملك إنكلطيرة من 
ذلك ونكروا عليها فلم يتم وإنما كان ملك إنكلطيرة بخادع بذلك ثم إعتزم الافرنج على 
القدس ورحلوا من یاف إلى الرملة ثالث ذي القعدة وسار صلاح الدين إلى القدس وقدّم 
عليه عسكر مص رمع أبي الميجاء السمين فقويت به نفوس المسلمين وسار الإفرنج من الرملة 
إلى النطرون الث ذي الحجة والمسلمون يحاذونهم وكانت بيهم وقعات أسروا في واحد ما 
نیفاً وخمسين من مقاتلة الإفرنج واه صلاح الدين بعارة أسوار القدس ورم ما ثلم من 
وضبط الکان الذي ملك القدس منه وسدٌ فروجه وأمر حفر الخندق خارج الفصیل وقسم 
ولاية هذه الأععال بين ولده وأصحابه وقلت الحجارة للبنيان وکان صلاح الدین يركب إلى 
الأماكن البعيدة وينقلها على مركوبه فيقتدي به العسكر ثم إن الافرنج ضاقت أحوالهم ۱ 
بالنطرون وقطع المسلمون عنهم الميرة من ساحلهم فلم 4 عهده بالرملة وسأل ملك 
انكلطيرة عن صورة القدس ليعلم كيفية ترتيب حصارهافصورت له ورأى الوادي محيطاً يبا 
إلا قليلا من جهة الشمال مع عمقه ووعرة مسالكه فقال هذه لا عکن حصارها لانا اذا 
اجتمعنا عليها من جانب بقيت الحوانب الاخری وان افترقنا على جانب الوادي وامحانب 
الآخ ركبس السلمون إحدى الطائفتين ولم تصل الأخرى لانجادهم خوفاً من السلمین على 
معسکرهم وان تركوا من أصحابه حامية العسکر فالمدى بعيد لا يصلون للإنجاد إلا بعد 
الوفاة هذا إلى ما بلحقنا من تعذر القوت بانقطاع اليرة فعلموا صدقه وارتحلوا عائدین إلى 
الرملة ثم إرتحلوا في محرم سنة نان وتمانين إلى عسقلان وشرعوا في عارتها وسار ملك إنكلطيرة 
إلى مسلح المسلمين فواقعوهم وجرت بينهم حروب شديدة وصلاح الدين يبععث سراياه من 
القدس إلى الافرنج للإغارة وقطع الميرة فيغنمون ویعودون والله تعالى أعلم . 


۳/۰ 


»× ( مقتل المركيش وملك الكندهري مكانه ) × 


ثم إرتحل صلاح الدين إلى سنان مقدّم اللإسماعيلية بالشام في قتل ملك إنكلطيرة والمركيش 
وجعل له على ذلك عشرة آلاف دینار فلم يمكنهم قتل ملك إنكلطيرة لما رآوه من الصلحة ۱ 
لثلا يتفرغ لهم صلاح الدين وبعث رجلين لقتل المركيش في زي الرهبان فاتصلا بصاحب 
صيدا وإبن بازران صاحب17(7) واقاما عندهما بصور ستة اشهر مقبلين على 
رهبانينهه| حتى أنس با المركيش ثم دعاه الأسقف بصور دعوى فوثبا عليه فجرحاه وبا 
أحدهما إلى كنيسة وإختفى فيا وحمل إلا المركيش لشدّة جراحه فأجهز عليه ذلك الباطني 
وقتله ونسب ذلك إلى ملك إنكلطيرة رجاء أن ینفرد بملك الافرن نج بالشام ولا قتل المركيش 
ملك المدينة زعم من الافرنج الواردين من وراء البحر يعرف بالكندهري ابن أحت ملك 
إفرنسة وابن ن أخي ملك إنكلطيرة من أبيه وتزتوج بالملكة في ليلته وبنى بها وملك عکا وساثر 
البلاد بعد عود ملك إنكلطيرة وعاش إلى سنة أريع وتسعين وسقط من سطح ولا رحل ملك 
إنكلطيرة إلى بلاده أرسل هذا الكندهري إلى صلاح الدين واسيّاله للصلح والقس منه 
سس سم 





ولا قدم صلاح الدین القدس وکان قد بلغه مهلك تق الدين عمر ابن أخيه شاهنشاه وأن 
إبنه ناصر الدين استولى على أعاله بالحزيرة وهي حران والرها وسعيساط وميافارقين وجان 
وبعث إلى صلاح الدين يسأل إبقاءها في يده مضافة إلى ما كان لأبيه من الأعال بالشام 
فاستقصره صلاح الدين لصغره وطلب منه إبنه الافضل ان يعطيها له وينزل عن دمشق 
فأجابه الى ذلك وآمره أن بسیر الا وكاتب ملوك البلاد الشرقية بالوصل وسنجار والخزيرة 
ا e‏ تم لین ع یت سا العادل 
لير فأقطعها صلاح ليد اخاه الاك الاوك وبعثه ا ورد ابنه الأفضل ۳ 


(۱) بياض بالأصل وفي الكامل ج ۱۲ ص 74 : وأتصل بصاحب صيدا وابن بارزان صاحب رملة وكانا مع 
ال مركيس بصور. 


۳۸1 


بالأفضل بحلب وأعاده وعبر الفرات وتسلم البلاد من ناصر الدين بن تقي الدين وأنزل با 
عاله واستصحبه وساير العساكر الحزرية إلى صلاح الدين بالقدس ولا بلغ الافرنج ان 
صلاح الدين بعث إبنه الأفضل وأخاه العادل وفرق العساكر عليهما ولم يبق معه بالقدس 
إلا بعض الخاصة فطمعوا فيه وأغاروا على عسكر مضر وهو قاصد إليه ومقدمهم سلوان أخو 
العادل لأمه فأحذوه بنواحي الخليل وقتلوا وغنموا ونجا فلهم الى جبل الخليل وساروا الى 
الداروم فخربوه ثم ساروا إلى القدس وانتهوا إلى بيت قوجة على فرسخين من القدس تاسع 
جادي الاولى من سنة نان وثمانين واستعدٌ صلاح الدين للحصار وفرق أبراج السورعلی 
أمرائه وسلط السرایا والبعيث عليهم فرأوا ما لا قبل هم به فتأخروا عن منازلتهم بيافا 
وات بقوهم وميرتهم غنائم للمسلمين وبلغهم أن العسا کر ارف الي مع العادل 
والأفضل عادت إلى دمشق فعادوا إلى عكا وعزموا على محاصرة بيروت فأمر صلاح الدين 


" إبنه الأفضل أن يسير في العساكر الشرقية إلما فسار وانتپی إلى مرج العيون فلم يبرح الافرنج 
٠‏ من عكا وا واجتمع عند صلاح الدين خلال ذلك العساكر من حلب وغيرها فسار إلى يافا 


فحاصرها وملكها عنزة في عشرى رجب من السنة ثم حاصر القلعة بقية بوبه وأشوفوا على 


فتحها وکلنوا ينتظرون المدد من عكا فشغلوا المسلمين بطلب الأمان إلى الغد فأجا بوهم إليه 


SNES‏ ده 


وكات بلقب انح وقال لصلاح الدين نحن نتقدم لقتال وماليكك للغنيمة ففضب صلاح 
الدين وعاد عن الافرنج إلى خيامه حتى جاء إبنه الأفضل واخوه العادل فرحل إلى الرملة 
يتتظر مال أمره مع الإفرنج وأقاموا بيافا والله تعالى أعلم ۱ 








الصلح بين صلاح الدين والافرنج ومسير ملك إنكلطيرة 
إلى بلاده 








كان ملك انكلطيرة إلى هذه لد طال مغيبه عن بلاده ويئس من بلاد الساحل لأن 
المسلمين استولوا عليه فأرسل إلى صلاح الدين بسأله في الصلح وظن صلاح الدين آن ذلك 
محر ار عه ولاك ربق ملک یه لل في اسژال وظهر سدق ذلك مه فرك ما 
کان فيه من عارة عسقلان وغزة والداروم والرملة وبعث اي الملك العادل بأن یتوسط في 


۱ 
FAY 


ذلك فأشار على صلاح الدين بالاجابة هو وسائر الأمراء لما حدث عند العسكر من الضجر 
ونفاد النفقات وهلاك الدواب والأسلحة وما بلغهم ُن ملك انکلطيرة عائد إلى بلاده وان ۸ 
تقع الإجابة آخر فصل الشتاء إمتنع ركوب البحر فيقیم إلى قابل فلا وعي ذلك صلاح الدين 
وعلم صحته أجاب إلى ای وعد للهدنة مع رسل الاافرنج في عشر بن من شعبان‌سنة مان 
ونمانين لمدّة أربعة وأربعين شهراً فا ع ذلك وفذن صلاح الدين للإفرنج في زيارة 
القدس وارتحل ملك انكلطيرة في البحر عائداً إلى بلده وأقام الكندهري صاحب صور بعد 
الرکیش ملکا على الإفرنج بسواحل الشام تفج الملكة التي كانت تملكهم قبله وقبل 
صلاح الدين كرا مر وسار صلاح الدين إلى القدس فاصلح أسواره وأدخل كنيسة صهیون في 
البلد وکانت خارج السور واختط الدارس والربط والارستان ووقف عليها الأوقاف واعتزم 
عل الا حرام منه وت فاعرضته المواطع دون ذلك فسار ال دمشق خامس شوال 
واستخلف عليه الأمير جرديك من موالي نور الدين ومر بكفور المسلمين الل وطبرية 
وصفد وبيروت ولا انتبی إلى بيروت أتاه بها مند صاحب انطاركية وطرابلس وأعالها ترم 
طاعة صلاح الدين وعاد ودخل صلاح الدين دمشق في الخامس والعشرين من شوال وسر 
الناس بقدومه ووهن العدو والله سبحانه وتعالى أعلم . 








0 ( وفاة صلاح الدين وحال ولده وأخيه من رعده ( * 








و وصل وت الدين ال دمشق وت من صواعل لرفرنج بوهنهم وما عقد من الحدنة 

فأراح قليلا 2 اغترم على احداث الغزو فاستشار إبنه الأفضل ااه العادل في مذهبه فاشار 
العادل بخلاط لأنهكان وعده أن يقطعه إياها إذا ملكها وأشا رالأفضل ببلاد الروم إيالة بي 
ف أرسلان لسهولة أمرها واعتراض لا فرنج فا اذا قصدوا ا لأنها طریقهم فقال 
لأخيه تذهن آنتن لخلاط في بعض ولدي وبعض العسکر وأذهب أنا إلى بلاد الروم فإذا 
فرغت مها لحقت بكم فسرنا إلى آذریجان إلى بلاد العجم وأمره بالمسير إلى الكرك وهي 
من أقطاعه ليتجهز منها ويعود لشأنه فسار إلى الكرك ومرض صلاح الدين بعده ومات في 
صفر سنة تسع وثانين وخمسماثة لخمس وعشرين سنة من ملكه مصر رحمه الله تعالى وكان 
معه بدمشق ابنه الأفضل نور الدین والعسا کر عنده فلك دمشق والساحل وبعليك وصر خحد 
وبصرى وبانياس وشوش وجميع الأعال ال الداروم وکان عصر ابنه العزیز عهان فاستوی 
عليها وكان محلب إبنه الظاهر غازي فاستولى عليها وعلى أعالها مثل حارم وتل باشر وإعزاز 


۳۸۳ 


وبرزية وت ها وأطاعه صاحب حاة ناصر الدين محمد بن 3 تي الدين عمر بن 
شيركوه وله مع حاة سلمية وا معرة ومنیج وابن محمد بن شيركوه وله مع الرحبة حمص 
وتدمر وببعليك د a.‏ بن شاهنشاه ولقبه الأمحد وببصرى الظافر بن 
صلاح الدين ولقبه الأمحد مع أخيه الأفضل وشيرز سابق الدين عثان ابن الداية وبالكرك 
والشويك الملك العادل وبلغ الخبر إلى العادل فأقام بالكرك واستدعاه الأفضل من دمشق 
قل جبه فخوفه ابن اخیه العزیز ضاحب مصر من عر الدين صاحب الوصل وقد كان سار 
من الوصل إلى بلاد العادل بالحزيرة فوعده بالنصر منه واوهمه الرسول إن لم يس رإلى الافضل 
بدمشق أنه متوجه إلى العزیز عصر لیحالفه عليه فحینثذ إرتاب العادل وسار إلى الافضل 
بدمشق فتلقاه بالبرة وجهز له العسا کر لدافعة عز الدين صاحب الوصل عن بلاد الحزيرة 
وأرسل إلى صاحب حمص وصاحب حاة يحضهم على إنفاذ العسا کر معه وعبر بها الفرات 
وأقام بنواحي الرها وكان عز الدين مسعود بن مودود صاحب الموصل لما بلغه وفاة صلاح 
الدين اعتزم على المسير إلى بلاد العادل بالحز يرة حران والرها وسائرها ليرتجعها من يده 
وحاهد الدين قاعاز أتابك دولته يثنيه عن ذلك و بعذله فيه فتيين حال العادل ص ابن أخيه 
وییغا هوي ذلك إذ جاءت الأخبار أن العادل نحران ثم وافاهم کتابه أن الأفضل ملك 
بعد أبيه صلاح الدين وأطاعه الناس- فكاتب عز الدين جيرانه من الملوك مثل صاحب 
سنجار وصاحب ماردين ستنجدهم وجاء إليه أخوه على نصيبين وسار معه إلى الرها فأصابه 
الرض في طريقه ورجع إلى الوصل فات أول رجب من السنة واستقرت إيالة العادل في 
ملكه من الحزيرة فلم بهجه منها أحد والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


« ( سين العزیز من مصر إلى حصار الأفضل بدمشق وما استقر 
۱ ينهم في الولایات ) » ۱ 














كان و الدين قد استقر بعص رکا ذکرناه وکان موالي انه مننجرفین عن 
الأفضل ورژساژهم بومثذ جهارکس وقراجا وقد اسر تیم عدو و الأفضل والأكراد وموالي 
شيركوه شيعة له فکان العدو يعدون العزیز بهؤلاء الشیع ویخوفونه من أخيه الأفضل ويغرونه 
بانتراع دمشق من يده فسار لذلك سنة تسعين وخمسوائة ونزل على دمشق واستتزل الأفضل 
وهو اغا بالجزيرة وسار لعمه العادل بنفسه وسار معه الظاهر غازي بن صلاح الدين 
صاحب حلب وناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه صاحب حأة وشیرکوه 


Af 


ابن حمد بن شيركوه صاحب حمص وعساكر الموصل من قل عز الدين مسعود بن مودود 
وساروا كلهم إلى الأفضل بدمشق لإنجاده فامتنع على العز يز مرامه وتراسلوا في الصلح على 

أن يكون القدس واعال فلسطين للعز بز وجبلة ا للظاهر صاحب حلب وتبقی 
دمشق وطبرية والغور للأفضل وأن ستقر العادل ضر مرا دولة العز یز على اقطاعه الأول 
وإنعقد الصلح على ذلك ورجع العزيز إلى مصر وعاد كل إلى بلده والله تعالى أعلم 








» ( حصار العزيز انیا دمشق وهزعته ) + 


ولا عاد العزيز إلى مصر عاد موالي صلاح الدينء إلى آغرائه بأخيه الأفضل فتجهز لحصاره 
بدمشق سنة إحدى وتسعين وسار الأفضل من دمشق إلى عمه العادل بقلعة جعبر ثم إلى 
أخيه الظاهر غازي حلب مستنجداً فما وعاد إلى دمشق فوجد العادل قد سبقه إلا وإتفقا 
على أن تكون مصر للأفضل ودمشق للعادل ووصل العزيز إلى قرب دمشق وكان الأكراد 
وموالي شيركوه منحرفين عنه كا قدّمناه وشيعة الأفضل ومقدّمها سيف الدين أبو ركوش من 
الموالي وأبو الحيجاء السمين من الا کر اد فدلسا للأفضل بالخروج إلى العزيز وواعداه المزيمة 
عنه فخرجا في العساكر وإنحاز إليهما الموالي والأكراد وانبزم العزيز إلى مصر وبعث الأفضل ٠‏ 
العادل إلى القدس فتسلمه من نائب العزيز وساروا في إتباعه إلى مصر والعسا کر ملتفة على 
الأفضل فارتاب العادل وخحشي أن لا بني له الأفضل با إتفقا عليه ولا يمكنه من د 
ر و ا 
مقاتلته بیس فتك العزيز بها فخر الدين جهاركس في عسكر من موالي أيه ورد الأفضل 
مناجزتهم فنعه العادل فأراد الرحيل إلى مقا اشا وقال له إن أخلت مصر عنوة 
إنخرقت الهيبة وطمع فيها الأعداء والمطاولة أوى ودس إلى العزيز بإرسال القاضي الفاضل 
ركان مطاعاً فيم له عند صلاح الدين فجاء إلهما وعقد الصلح بينهم على أن يكون 
للأفضل القدس وفلسطين وطبرية والأردن مضافة إلى دمشق ويكون للعادل کا كان القديم 
ويقم بمصر عند العزيز يدبر أمره وتحالفوا على ذلك وعاد الأفضل إلى دمشق وأقام العادل 
عند العزیز عصر انتبی والله أعلم . ۱ 


* ( استیلاء العادل على دمشق ) » 


ثم أن العزيز استال العادل وأطمعه في دمشق أن يأخذها من أخيه وبسلمها إليه وکان الظاهر 

















ممم 22 ابن خلدون م ۲٣‏ ج و 


صاحب حلب يعذل الأفضل ٤‏ موالاة عمه العادل ونحرضه عل أبعاده فلج ٤‏ ذلك م 
أن العادل والعزیز ساروا من مصر وحاصروا دمشق واست‌الوا من آمراء الأفضل أبااغالت 
الحمصي على وثوق الأفضل به واحسانه اليه ففتح طم الباب النشرق عشي ) السابع والعشرین 
من رجب سنة إثنتين وتسعين فج العادل منه إلى دمشق ووقف العزيز بالميدان الأخضر 
وخر ج | اليه آخوه الأفضل ثم دحل الأفضل دار شیرکوه وأظهروا مصاكة الأفضل خشية من 
جموعه وأعادوه إلى القلعة وأقاموا بظاهر البلد والأفضل تیم کل يوم ویراوحهم حتى 
استفحل أمرهم فأمروه بالخروج من دمشق وتسلم أعالها وأعطوه قلعة صرخد وملك العزيز 
القلعة ونقل للعادل أن العزيز يريد أن يترد إلى دمشق فجاء إليه وحمله على تسم القلعة 
فسلمها وخرج الأفضل إلى رستاق له خارج البلد فأقام به وسارمنه إلى صرخد وعاد العزيز 
إلى مصر وأقام العادل بدمشق والله سبحانه وتعالى أعلم بغيبه وأحكم . 








( فتح العادل يافا من الإفرنج واستیلاء الإفرنج على بيروت 
وحصارهم تبنن ) * 








ولا توفي صلاح الدین وملك آولاده بعده جد العزیز الهدنة مع الكندهري ملك الافرنج كا 
عقد آبوه معه وکان الأمير أسامة يقطع بيروت فکان یبعث الشواني للإغارة على الارفرنج 
| ذلك إلى العادل بدمشق ق ولعزیز بمصر فلم بشکیاهم فأرسلوا إلى ملوکهم وراء البحر 
سجن فأمدّوهم بالعسا کر وأكثرهم من ن الالان ونزلوا بعکا واستنجد العادل بالعزیز 
فبعث إليه بالعسا کر وجاءته عسا کر الحزيرة والوصل واجتمعوا بعين جالوت وأقاموا رمضان 
وبعض شوال من سنة إثنتين وتسعین ثم سازوا إلى یافا فلکوا الدينة اول وخربوها وامتنع 
الحامية بالقلعة فحاصروها وفتحوها عنوة واستباحوها وجاء الاافرنج من عکا لصریخ 
إخوانهم وانتهوا إلى قيسارية فبلغهم خبر وفادتهم وخر وقادة الكندهري ملکهم بعکا فر جعوا 
ثم اعترموا على قصد بيروت فسار العادل لتخريبها حذراً عليها من الافرنج فتكفل له أسامة 
عاملها مایا وعاد ووصل إليها الاافرنج يوم عرفة من السنة وهرب منها أسامة وملكوها وفرق 
العادل العسا کر فخربوا ما كان بني من صیدا بعد تخریب صلاح الدين وعائوا في نواحي 
صور فعاد اارفرنج إلى ضور ونزل التلمون. عل قلعة هونين ثم نازل الافرنج حصن تبنين في 
صفر سنة ع وتسعين وبعث-العادل عسكراً خاینه فلم يغنوا عنه ونقب الافرنج أسواره 


۳۸۹ 


فبعث العادل بالصريخ إلى العزيز صاحب مصر فأغذ السير بعساكره وانتهی إلى عسقلان في 
ریغ من السنة وكان المسلمون في تبنين قد بعثوا إلى الإفرنج من يستأمن لهم ويسلمون هم 
فأنذرهم بعض | الإفرنج با بانیم يغدرون بهم فعادوا إلى حصلهم وأصرٌوا على الإمتناع حتى 
وصل العزیز إلى عسقلان فاضطرب الافرنج وصوله وم يكن لهم ملك وإنما كان معهم 
الحنصكر القسيس ۲ من أصحاب ملك الألمان والمرأة زوجة الكندهري فاستدعوا ملك 
قبرص وإسعه هبري وهو أخ الملك الذي أسر بحطين فجاءهم وزوجوه بملكتهم فلا جاء العزيز 
وسار من عسقلان إلى جبل الخليل وأطل على »الإفرنج وناوشهم القتال رجع الافرنج إلى 
صورثم إلى عكا ونزلت عساكر المسلمين بالبحور فاضطرب أمراء العزيز واجتمع جاعة 
مهم وهم ميمون القصري وقراسنقر والحجاب وابن المشطوب على الغدر بالعزيز ومدبر دولته 
فخر الدين جهاركس فأغذا السير إلى مصر وتراسل العادل والا فرنج في اج وانعقد بینهم 
في شعبان من السنة ورجع العادل إلى دمشق وسار منہا إلى ماردين كا أتي خبره والّه تعالى 
أعلم . 
» ( وفاة طغتكين بن أيوب بالعن وملك إبنه إسمعيل ثم سلمان بن 
ني دين شاهنشاه ( * 











قد كان تقدّم لنا أن سيف الإسلام طغتکین بن ا ابوت سار الى المذزنة س عان وستعين يعد 
وفاة أخيه شمس الدولة توران شاه واختلاف نوابه بالمن واستولى عليها ونزل ع وأقام بها 
إلى آن توي في شوال سنة ثلاث وتسعين وكان بي ادير عالط للرعية جاعاً للأموال ولا 
استفحل بها أراد الإستيلاء على مكة فبعث الخليفة الناصر إلى ا و 
ذلك فنعه ولا توفي ملك مكانه إبنه إسمعيل وبلغ المعز وكان أهوج فانتسب في بني 

وادعی الخلافة وتلقب بالحادي ولبس الخضرة وبعث إليه عمه العادل بالملامة 0 7 
بقبل وأساء السيرة في رعيته وأهل دولته فوثبوا وقتلوه وتولى ذلك سیف الدین سنقر مول أببه 
ونصب آخاه الناصر سنة مان وتسعین ۳ بأمره ثم هلك سنقر لأربع سنین من دولته وقام 
مكانه غازي بن جبريل من أمرائهم. وتزوح 3 الناصر نم قتل الناصر مسموما ور العرب منه 
بغازي المد كور وبني أهل العن فوضى واستول على طغان وبلاد حضرموت محمد بن محمد 
احميري واستبلات ام الناصر وملكت زبيد وبعثت في طلب أحد د من ۷ في أيوب ملكه على 





)١(‏ وفي الکامل : وكان المرجع إلى القسيس الخنصكير من صحاب ملك لاان“ 


۳۸۷ 
۱ 


امن وكان للمظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه وقيل لابنه سعد الدين شاهنشاه ابن إسمه 
سلیان رهب ولبس السوح ولقبه بالوسم بعض غلانها وجاءته فتروجته وملکته امن والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


د ا ال احزيرة وحصاره ماردين ) کو 


كان نورالدين أرسلان شاه مسعود صاحب الوصل قد وقع بينه وبين قطب الدين محمد ابن 
عمه عاد الدين زنكي صاحب نصيبين والخا بوروالرقة وبين ابيه ع|دالدين قبله فتنة بسبب الحدود 
في تخوم أعالهم فسار نور الدين إليه في عساكره وملك منه نصيبين ولتق قطب الدين بحران 
والرها إيالة العادل بن أيوب وبعث إليه بالصربخ وهو بدمشق وبذل له الأموال في إنجاده 
فسار العادل إلى حران وارتحل نور الدين من نصيبين إلى الوصل وسار قطب الدين إلا 
فلكها وسار العادل إلى ماردين في رمضان من السنة فحاصرها وكان صاحبها حسام الدين 
ولو أرسلان بن أبي الغازي بن ألبابن تمرتاش أبي الغازي بن آرتق وهو صي وكافله مولى 
النظام برتقش موی أبيه والحكم له ودام حصاره علينا وملك الربض وقطع الميرة عنها ثم 
رحل عنها في العام القابل كا تقدّم في اد دول زنكي والله تعالى بنصر من يشاء من 
عباده . 


* ) وفاة العزیز صاحب مصر وولاية ا الأفضل ( 9 


ثم توفي العزيز عثان بن صلاح الدين آخر محزم سنة حمس وتسعين وكان فخر الدين أياس 

جهاركس مول أبيه مستبداً عليه فأرسل العادل بمكانه من حصار ماردين يستدعيه للملك 
وكان جهاركس هذا.مقدم موالي صلاح الدين وكانوا منحرفين عن الأفضل وكان موالي 
صلاح الدين شيركوه والأكراد شيعة وجمعهم جهاركس لينظر في الولاية وأشار بتولية ابن 
العزيز فقال له سيف الدين أيازكوش مقدّم موالي شيركوه لا يصلح لذلك لصغره إلا أن 
یکفله أحد من ولد صلاح الدين لأن رياسة العساكر صنعه واتفقوا على الأفضل ثم مضوا 
إلى القاضي الفاضل فأشار بذلك أيضاً وأرسل أيازكوش يستدعيه من صرخحد فسار آخر 
صفر من السنة ولقيه الخبر في طريقه بطاعة القدس له وخرج أمراء فصر فلقوه لابين 
وأضافه أخوه المؤيد مسعود وفخر الدين جهاركس ودولة العزيز فقدّم أخاه وإرتاب 
جهاركس واستأذنه في المسير ليصلح بين طائفتين من العرب اقتتلا فأذنه فسار فخر الدين إلى 





FAA 


القدس وتملكه ولحقه جاعة من موالي صلاح الدين منهم قراجا الدكرمس وقراسنقر 
الدين وهم شقيرة وأنبك مطيش وألبكي ولحق جاعة مهم بأصخابهم بالقدس وأرسل. 
الأفضل لیم في العود على ما يختارونه فامتنعوا وأقام هو بالقاهرة وقزر دولته وقدّم فيا 
سيف الدين أياز کوش واللك لابن أخيه العزيز عان وهو كافل له لصغره وانتظمت 
آمورهم على ذلك إنتبى والله سبحانه وتعالى عم . 





» ( حصار الأفضل دمشق وعوده عنها ) » 


ولا اتظمت الأمور للأفضل بعث إليه الظاهر غازي صاحب حلب وابن عمه شيركوه بن 
محمد بن شيركوه صاحب حمص يغريانه بملك دمشق لغيبة العأدل عنها في حصار ماردين 
ويعدانه المظاهرة فسار من منتصف السنة ووصل إلى دمشق منتصف شعبان وسبقه العادل 
إلمها وترك لا دیع ابنه الکامل على ماردین ولا نزل الأفضل عل دمشق وکان معه الام 
محد الدين أخو عيسى افكاري فداخل قوماً من الأجناد في دمشق في أن يفتحوا له باب 
السلامة ودخل منه هو والأفضل سرا وانتهوا إلى باب البريد ففطن عسکر العادل م 
وانقطاع مددهم فتراجعوا وأخر جوهم ورن الال عیدان اطضار وم أن 
واعصوصب الا كراد من عسا کره فارتاب بهم الآخرون وانحازوا عنم في العسکر ووصل 
شيركوه صاحب حمص ثم ثم الظاهر صاحب حلب آخرشعبان وار رمضان لمظاهرة الأفضل 
وأرسل العادل إلى موالي صلاح الدين بالقدس فساروا إليه وقوي مهم ويئس الأفضل 
واصتحاية وخرج عسا کر دمشق ليييتوهم فوجدوهم حذرين فرجعوا وجاء الخبر إلى العادل 
بوصول ابنه محمد الکامل إلى حران فاستدعاه ووصل منتصف صفر سنة ست وتسعین فعند 
ذلك رحلت. العساكر عن دمشق وعاد کل منهم إلى بلاده إنتهى والله أعلم . 














+ ( إفراج الكامل عن ماردين ) + 


سس 
قد كان تمذم لنا مسير العادل إلى ماردین وسار معه صاحب الوصل وغیره من ملوك الزيرة " 
ودیار بكر وفي تفوسهم غصص من تغلب العادل على ماردین وغلیهم فلا عاد العادل إلى 





۳۸۹ 


دمشق لمدافعة الأفضل وترك إبنه الكامل على حصار مازدين واجتمع ملوك الحزيرة وديار 
بكر على مدافعته عنها وسار نور الدين أرسلان شاه صاحب الوصل وابن عمه قطب .الدين 
محمد بن زنكي صاحب سنجار وابن عمه قطب الدين سنجر شاه بن غازي صاحب 
جزيرة ابن عمر واجتمعوا كلهم ببدليس حتى قضوا عيد الفظر وارتحلوا سادس شوال 
وقاربوا جبل ماردين وكان أهل ماردين قد اشد علییم الحصار وبعث النظام برتقش 
صاحبها إلى الكامل بتسلم القلعة على شروط إشترطها إلى أجل ضربه وأذن هم الكامل في 
إدخال الأقوات في تلك المدّة ثم جاءه الخبر بوصول صاحب الوصل ومن معه فتزل القائم 
للقائهم وترك عسكراً بالربض وبعث قطب الدين صاحب سنجار إلى الكامل ووعده 
بالاتیزام فلم يغن ولا لتقی الفريقان حمل صاحب الوصل عليهم مستميتاً فانهزم الكامل 
وصعد إلى الربض فوجد أهل ماردين قد غلبوا عسكره الذي هنالك ونهبوا مخلفهم فارتحل 
الكامل متتصف شوال محفلا ولحق بميافارقين وانتهبب أهل ماردين مخلفه ونزل صاحبها فلق 
صاحب الوصل وعاد إلى قلعته وإرتحل صاحب الموصل إلى رأس عين لقصد حلوان والرها. 
وبلاد الحزيرة من بلاد العادل فلقيه هنالك رسول الظاهر صاحب حلب يطلبه في السكة 
والخطبة 'فارتاب لذلك وكان عازماً على نصرتهم فقعد عنهم وعاد إلى الموصل وأرسل إلى 
الأفضل والظاهر بعتذر کرش طرقه وهم يومئذ على دی ووصل الكامل من ميافارقين إلى 
حران فاستدعاه أبوه من دمشق وسار إليه ي العسا كر فأفرج عنه الأفضل والظاهر والله 
سبحانه وتعال أعلم  .‏ ۱ 








* ( استیلاء العادل على مصر ) × 








ولا رحل الأفضل والظاهر إلى بلادهم تجهز العادل إلى مصر وأغراه موالي صلاح الدين 
بذلك واستحلفوه على أن يكون ابن العزيز ملكا وهو كافله وبلغت الأخبار بذلك إلى 
الأفضل وهو في ین ار ولقيم فانهزم لسبع خلون من ربيع الاخر سنة ست 
ونسعين ودخل القاهرة ليلاً وحضر الصلاة على القاضي الفاضل عبد الرحم البيساني توفي 
تلك الليلة وسار العادل لحصار القاهرة وتخاذل أصحاب الأفضل غنه فأرسل إلى عمه في 
الصلح وتسلم الديار المصرية على أن يعوّضه دمشق أو بلاد الحزيرة وهي حران والرها 
وسروج فام بحبه وعوضه ميافارقين وجبال,نور وتحالفوا على ذلك وخرج الأفضل من القاهرة 
ثامن عشر ربيع واجتمع بالعادل وسار إلى بلده صرخد ودفحل العادل القاهرة من يومه ولا 


۳۹۰ 


وصل الأفضل صرخد بعث من يتسلم البلاد التي عوضه العادل وكان بها إبنه نجم الدين 
اوتف بت من تسلم ميافارقين وسم ما عداها وردد الأفضل رسله في ذلك إلى العادل 
فزعم أن إبنه عصاه فعلم الأفضل أنه أمره واستفحل العادل في مصر وقطع خطبة المنصور 

بن العزيز وخطب لنفسه واعترض الحند وتحصهم باحو والاثبات فاستوحشوا لذلك وبعث 
العادل فخر الدين جهاركس مقدّم موالي صلاح الدين؟ في عسكر إلى بانياس ليحاصرها 
ويملكها لنفسه ففصل من مصر للشام في جاعة الموالي الصلاحية وكان بها الأمير بشارة من 
امراء الترك إرتاب العادل بطاعته فبعث العسا کر إليه مع جهاركس والله تعالى اعلم : 


3 ( مسير الظاهر والأفضل إلى حصار دمشق ) * 


ولا قطع العادل ب خطية او : بن العرير مص مون الأاء لد لذلك ولا کان منه ي 
اعتراض الحند فراسلوا الظاهر محلب والأفضل بصرخد أن يحاضرا دمشق فيسير الهبا الملك 
العادل فیتأخرون عنه بمصر ويقومون بدعوتهما وني الخبر إلى العادل به إليه الأمير عز 
الدين اسامة جاء من الحج ومر بصرخد فلقيه الأفضل ودعاه الى أمرهم وأطلعه على ما عنده 
فكتب به إلى العادل وأرسل العادل إلى إبنه العظم عيسى بدمشق يأمره حصار الأفضل 
بصرخد وكتب إلى جهاركس عکانه من حصار بانياس وإلى ميمون القضري صاحب نابلس 
بالمسير معه إلى صرخد ففرٌ منا الأفضل إلى أخيه الظاهر محلب فوجده یتجهز لأنه بعث أميراً 
من أمرائه إلى العادل فردّه من طريقه فسار إلى منبج فلكها ثم قلعة نجم كذلك وذلك سلخ 
رجب من سنة سبع وتسعين وسار المعظم بقصد صرخد وانتبی إلى بصرى وبعث عن 
جهارکس والذین معه على بانیاس فغالطوه و میبوه فعاد إلى دمشق و الم الام 
ا بستحم فأغلظوا | له في وتناوله البكاء منهم وثاروا به چیا 3 يمون 
القصري منهم فأمنه وعاد إلى د مشق ثم ساروا إلى الظاهر حضر به صلاح الدين وأنزله من 
صرخد واستحثوا الظاهر ۳ للوصول فتباطاً الظاهر عنهم وسار من منبج إلى حاة 
فحاصرها حتی صا حه صاحیپا ناصر الدین محمد على ثلاثين ألف دینار صورية فارتحل عنها 
تاسع رمضان إلى حمص ومعه أخوه الأفضل ومنها إلى بعلبك إلى دمشق ووافاههنالك الوالي 
الصلاحية مع الظاهر خضر بن مولاهم وكان الوفاق بينهم إذا فتحوا دمشق أن تكون بيد 
الأفضل فإذا ملكوا مصر سار اليها وبقيت للظاهر وأقطع الأفضل صرخد لولى أبيه زين 
الدين قراجا واخرج اهله منها إلى حمص عند شيركوه بن محمد بن شيركوه وكان العادل قد 


۳۹۱ 


سار من مصر إلى الشام فانتبى إلى نابلس وبعث عسكرا إلى دمشق ووصلوا قبل وصول هذه 
العساكر فلا وصلوها قاتلوها يوما وثانيه منتصف ذي القعدة وأشرفوا على أخذها فبعث 
الظاهر إلى الأفضل بأن دمشق تكون له فاعتذر بن أهله في غير مستقرٌ ولعلهم يأوون إلى 
دمشق في خلال ما یلك مصر فلج الظاهر في ذلك وكان الموالي الصلاحية مشتملين على 
الافضل وشيعة له فخيرهم بين المقام والإنصراف ولتق فخر الدين جهاركس وقراجا بدمشق 
فامتنعت عليهم وعادوا إلى تجدید الصلح مع العادل على أن يكون للظاهر منبج وأفامية 
وكفرطاب وبعض قرى العرة والأفضل له ميساط وسروج ورأس عين وحملين فتم ذلك 
بيهم ورحلوا عن دمشق في محرم سنة تمان وتسعين وسار الظاهر إلى حلب والأفضل إلى 
حمص فأقام بها عند أهله ووصل العادل إلى دمشق في تاسوعاء وجاء الأفضل فلقيه بظاهر 
دمشق وعاد إلى بلاده فتسلمها وكان الظاهر والافضل لا فعلا من منبج الى دمشق بعثا الى 
نور الدين صاحب الوصل ان يقصد بلاد العادل بالحزيرة وكانت بينه وبينهما وبين صاحب 
ماردين يمين وإتفاق على العادل منذ ملك مصر مخافة أن يطرق أعالهم فسار نور الدين عن 
الوصل في شعبان ومعه ابن عمه قطب الدين صاحب سنجار وعسکر ماردين ونزلوا رأس 
عين وكان بحران الفائز بن العادل في عسكر حفظ أعالهم بالحزيرة فبعث إلى نور الدين في 
الصلح ووصل الخبر د العادل مع الظاهر والأفضل فأجابهم انور الدين إلى الصلح 
ااا وني آرسلان من عنده 3 العادل فاستخلفوة أبضا وصحت الخال والله تعالی 
ولي التوفیق . 








» ( حصار ماردین ثم الصلح بين العادل والاشرف ) « 








ثم بعث الملك العادل ابنه الأشرف موسی في العسا کر لحصار ماردین فسار إليها ومعه عسا کر 
الوصل وسنجار ونزلوا بالحريم تحت ماردین وسار عسکر من قلعة البازغية من أعال ماردین 
لقطع الميرة عن عسکر الأشرف فلقيم جاعة من عسکر الأشرف وهزموهم وأفسد التركان 
السابلة في تلك النواحي وامتنم على الأشرف قصده فتوسط الظاهر غازي في الاصلاح 
م على أن حمل صاحب ماردين للعادل مائة وخمسين آلف دينار والدینار أحد عشر 
قبراطاً من الأميري ويخطب له ببلاده ویضرت السكة ناسمه وتعسكر طائفة من ند منعه 
متى دعاهم لذلك فأجاب العادل وتم م الصلح بيهما ورحل الأشرف عن ماردين وله أعلم ٍ 


way 


» ( أخذ البلاد من يد الأفضل ) » 


قد كان تقدّم أن الظاهر والأفضل لما الا العادل سنة سبع وتسعين أخذ الأفضل سميساط 
وسروج ورأس عين وحملين وكانت بيده معها قلعة نجم التي ملكها الظاهر بين يدي الحصار 
قبل الصلح ثم استرد العادل لادم یداد یل سنه بخ وی وی له معیساط وقلعة 
نجم فطلب الظاهر قلعة نجم على أن يشفع له عند العادل في رد ما أخذ منه فلم يجب فده 
و تزل الرسل تتردد بينهها حتى سلمها إليه في شعبان من إلسنة وبعث الأفضل امه إلى 
العادل في رد سروج ورأس عين علیم فلم يشفعها فبعث الأفضل إلى ركن الدين سلوان بن 
قليج ارسلان صاحب بلاد الروم بطاعته وان يخطب له فبعث إليه بالخلعة وخطب له 
الأفضل في ميساط سنة ستائة وسار من جملة نوابه في أعاله وفي سنة تسع وتسعین هذة 
خاف على مصر محمود ر بن العزيز صاحب مصر بعث العساكر إلى الرها لأنه لا قطع خطبته 
من مصر سنة ست وتسعين خاف على مصر من شيعة أبيه فأخرجه سنة تمان وتسعين إلى 
دمشق ثم نقله في هذه السنة إلى الرها ومعه اخواته وأمه وأهله فأقاموا بها والله أعلم . 














2# ( واقعة الأشرف مع صاحب الوصل ) 3 


كانت الفتنة متصلة بين نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل وبين ابن عمه قطب الدين 
صاحب سنجار واسيّال العادل بن أيوب قطب الدين فخطب له بأعاله وسار الیه نور الدين 
غيرة من ذلك فحاصر نصيبين في شعبان من سنة سيائة وبعث قطب الدين يستمدٌ الأشرف 
موسى بن العادل وهو محران فسار إلى رأس عين لامداده ومدافعة نور الدين عنه بعد أن 
إتفق على ذلك مع مظفر الدين صاحب أربل وصاحب جزيرة ابن غمر وصاحب كيفا 
وامد ففارق نور الدين نصيبين وسار إليها الأشرف وجاءه اة جم الدين صاحب ميافارقين 
وصاحبکیفا وصاحب ار رة وساروا جمیعاً ای بلد البقعا ونور الدین صاحب الوصل قد 
انصرف من تل أعفر وقد ملكها إلى کفرزمان مرا على مطاولتهم إلى أن يفترقوا ثم أغراه 
بعض مواليه كان بعثه عیاً لیم فقلهم في عینه وحرضه على معاجلتهم باللقاء فسار إلى 
نوشرا ونزل قريباً مهم ثم رکب لقثاهم واقتتلوا فانبزم نور الدين ولحق بالوصل ونزل الأشرف 
وأصحابه کفرزمان وعاثوا في البلاد واكتسحوها وترددت الرسل بينهم ٤‏ الصلح على أن 


۳۹۳ 








بعيد نور الدين على قطب الدين قلعة تل أعفر اي أخذها له فم ذلك سنة إحدى وس 
وعاد إلى بلده والّه تعالى أعلم . 


« ( وصول الافرنج إلى الشام والصلح معهم ) » 


جمع منم إلى الشام وأرسوا بعكا عازمين على إرتجاع القدس من المسلمين ثم ساروا في 
نواحي الأردن فاكتسحوها وكان العادل بدمشق استنفر العساكر من الشام ومصر وسار فتزل 
بالطور قريباً من عكا لمدافعتهم وهم قبالته برج عكا وساروا إلى كفركنا فاستباحوه ثم 
إنقضت سنة احدی وسيّائة وتراسلوا في المهادنة على أن ينزل هم الغادل عن كثير من 














مناصف الرملة وغيرها ويعطيهم ٩‏ وغيرها ونم , ذلك بيهم وسار العادب إلى 
مصر فقصد الإفرنج حاةءوقاتلهم ا ناصر الدين يك زد زقس ناد اعلا ثم 
رجعوا وله تعالى أعلم 1 








٠ ) (غارة ابن ليون على أعال حلب‎ ٠ 

قد تقدّم نا ذكر ابن ليون ملك الأرمن وصاحب الدروب فأغار سنةإثنتين وستائة على أعال 
حلب واكتسحها واتصل ذلك منه فجمع الظاهر غازي صاحب حلب ونزل على خمسة 
فراسخ من حلب وفي مقدمته ميمون القصري من موالي أبيه منسوبا إلى قصر الخلفاء عصر 
ومنه كان آبوه وكان الطريق إلى بلاد الأرمن متعذرا من حلب لتوعر الحبال وصعوبة المضايق 
وکان ابن ليون قد نزل في طرف بلاده لما بلي حلب ومن ثغورها قلعة دربسالك فخشي الظاهر . 
علا منه وبعث الها مدا وأمر ميمون القصري أن يشيعه بطائفة من عسكره ففعل وبق في 
خف اند ووصل خبره الى ابن ليون فکبس القصري ونال منه ومن + السلمیین واوا آمامه 
فظفر عخلفهم ورجع ا ا الو ل 
E‏ الأرمن الى بلادهم فاعتصموا محصونهم والله تعالى أعلم . 








(۱) بياض بالأصل » وفي الكامل ج ۱۲ ص ۳۲۱ : ركان ا ملك العادل أبو بكر بن أيوب بمصر فسار منها إلى الشام 
ا إلى لد » وبر الفرنج من عكا ليقصدوه ارو وا ا 


“q6 





5 ( استيلاء نجم الدين بن العادل على خلاط ) » 








كان العادل قد استولى على ميافارقين وأنزل بها إبنه الأوحد نجم الدين ثم استولى نجم الدين 
على حصون من اعال خلاط وزحف إلا سنة ثلاث وسعائة وقد استولى عليها بليان مول 
شاهرين فقاتله وهزمه وعاد إلى ميافارقين فهزمهم. ثم دخلت سنة أربع وسائة وملك مدينة ٠‏ 
سوس وغيرها وأمده ابوه العادل بالعساكر فقصد خلاط وسار إليه بليان فهزمه نجم الدين 
وحاصره بخلاط وبعث بلیان إلى مغيث الدين طغرل شاه بن قلیج أرسلان صاحب أرزن 
الروم بستنجده فجاء في عسا کره واجتمع ءم بليان وانهزم نجم الدين ونزلا على مدينة نلبوس 
فحاصرها ثم غدر طغرل شاه ببلیان وقتله وسار إلى خلاط لملکها فطرده أهلها فسار إلى 
ملازكرد فامتنعت عليه فعاد إلى بلاده وأرسل أهل خلاط إلى نجم الدين فلكوه خلاط 
وأعاها وخافه الملوك الحاورون له وملك الكرك .وتابعوا الغارات على بلاده فلم بخج الم 
ا واعتزل جاعة من عسكر خلاط فاستولوا على منصن وان من أعظم 
الحصون وأمنعها فعصوا على مج الدين واجتمع إلهم جمع کشر وملکوا مدينة أرجيش 
واشتيد جم الدين على حلاط وآعاها وعاد آخوه الأشرف ال عاله بحران والرها ثم سار 
الأوحد جم الدین إلى ملازکرد لیرتب أحواها فولب أمل خلاط على عسكره ه فأخرجوهم 
وحصروا أصحابه بالقلعة ونادوا بشعار بني شاهرين وعاد نجم الدين الم وقد وافاه عسكر 
من الحزيرة فقوي بهم وحاصر خلاط واختلف آهلها ۳ واستلحم أهلها وحبس كثيراً . 
من آعیانها كانوا فازین وذل أهل خلاط لبني أيوب بعد هذه الوقعة إلى آخر الدولة والله 


تعالى أعلم . 
۳ عارك ررح بالشام ( * 





كان الافرنج بالشام قد أكثروا الغارات سنة أربع وسوائة محشد ۲۷ ثان ما ملکوا القسطنطينية 

واستفحل ملكهم فيها فأغار أهل طرابلس وحصن الأكراد منهم على حمص وأعاها وعجز 

صاحما شيركوه بن محمد بن شيركوه عن دفاعهم واستنجد عليم فأنحده الظاهر صاحب 

حلب بعسکر آقاموا عنده للمدافعة عنه وأغار أهل قبرص في البحرعل أسطول مصر فظفروا " 

(۱) وف الكامل ج ۲ ص ۲۷۳ : في هذه السنة (۱۰44) كثر الفرنج الذين بطرابلس وحصن الأكراد وأكروا 
' الاغارة على بلد حمص وولاياتها ونازلوا مدينة حمص . وكان جمعهم كثيراً . 


۳۹۵ 











منه بعدة قطع وأسروا من وجدوا فيا وبعث العادل إلى صاحب عكا يحتج عليه بالصلح 
فاعتذر بن أهل قبرص في طاعة الإفرنج الذين بالقسطنطينية وال لاحكم له علهم فخرج 
العادل في العساكر إلى عكا حتى صالمه صاحیها علي إطلاق أسرى من المسلمين ثم سار إلى 
حمص ونازل القلعتين عند محيرة قدس ففتحه) وأطلق صاحبه وغتم ما فيه وخربه وتقدّم 
إلى طرابلس فا کتسح نواحیا إثني عش ر يوماً وعاد إلى بحيرة قدس وراسله الإفرنج في الصلح 
فلم یم وأظله الشتاء فأذن لعساكر الحزيرة في العود إلى بلادهم وترك عند صاحب حمص 
عسكراً أنجده بهم وعاد إلى دمشق فشتى بها وله أعلم . 


× ( غارات الكرج على خلاط وأعالها وملكهم أرجيش ) 3 


ولا ملك الأوحد نجم الدين خلاط كا مر ردد الكرج الغارات على أعالها وعاثوا فيا ثم 
ساروا سنة حمس .وسيّاثة إلى مديئة أر جيش فحاصروها وملكوها عنوة واستباحوها وخربوها 
وخام جم الدين عن لقائهم ومدافعتهم إلى أن انتقض علية أهل خلاط لا فارقها ووقع بينه 
وبينهم ما مر مم م سار الكرج سنة تسع إلى خلاط وحاصروها وحاربهم الأوحد وهزمهم وأسر 
ملكهم م فاداه بمائة ألف E‏ آلاف أسير وعلی الهدنة مع نلوان يزوج بنته 
من الأوحد فانعقد ذلك والله تعالى أعلم بغيبة . ۱ 





5 ) استيللاء العادل الخابور وق من عمل سنجار 
وحصارها ) × 








قد تقدّم لنا أن قطب الدين زنكي بن محمود بن مودود صاحب سنجار والخابور ونصيبين 
وما إلا كانت بينه وبين ابن عمه نور الدين ارسلان شاه بن مسعود بن مودود صاحب 
الوصل عداوة مستحكة وفتة متصلة وزج نور الدين صاحب الوصل بتته من ابن العادل 
بن أيوب سنة حمس وسيّائة واتصل مها لذلك فزين له وزراؤه وأهل دولته أن يستنجد 
بالعادل على جزيرة ابن عمر وأعالها التي لابن عمه سنجر شاه بن غازي بن مودود فتكون 
الخزيرة بکاها مضافة إلى الموصل وملك العادل سنجار وما إليها وهي ولاية قطب الدين 
فتكون له فأجاب العادل إلى ذلك ورآه ذريعة إلى ملك الموصل وأطمع نور الدين في أيالة 
(۱) القلعتين : إسم حصن ولذلك تصبح العبارة : ونازل حصن القلعتين ففتحه . ۱ 


كوم 


قطب الدين إذا ملكها تكون لابنه الذي هو صهره على إبنته وتكون عنده بالموصل وسار 
العادل بعساكره سنة ست وستائة وقصد الخابور فلكه فتبين لنور الدين صاحب الموصل 
حينئذ أنه لا مانع منه وندم على ما فرط في رأيه من وفادته ورجع إلى الإستعداد للحصار 
وخوفه الوزراء والحاشية أن ينتقض على العادل فيبدأ به وسار العادل من الخابور إلى نصيبين 
فلكها وقام بمدافعته عن قطب الدين وحاية البلد من الأمير أحمد بن برتقش مولى أبيه 
وشرع نور الدين في تجهيز العساكر مع إبنه القاهر مددا للعادل وبعث قطب الدين صاحب 
سنجار إبنه مظفر الدين يستشفع به إلى العادل لمكانه منه واثره في موالاته فشفع ولم يشفعه 
العادل فراسل نور الدين صاحب الموصل في الاتفاق على العادل فأجابه وسار بعساكره من 
الموصل وإجتمع مع نور الدين بظاهرها واستنجد بصاحب حلب الظاهر وصاحب بلاد 
الروم كنجسرو7) وتداعوا على ا حركة إلى بلاد العادل إن امتنع من الصلح والابقاء على 
صاحب سنجار وبعثوا إلى الخليفة الناصر أن يأمر العادل فبعث إليه أستاذ داره أبا نصر هبة 
الله بن المبارك بن الضحاك والأمير اقباش من خواص مواليه فأجاب إلى ذلك ثم غالطهم 
وذهب إلى المطاولة م صا حهم على سنجار فقط وله ما احذ واا ذلك وعدن إلى 
بلده ثم قبض قبض المعظم عیسی سنة عشر وسدّائة على الأمير أسامة ا أنه العادل و منه 
جر کک وعجلون وكانا من اعاله فخر پا وحصن أردن بالكوكب وبي مكانه خضي 
قرب عكا على جبل الطور وشحنه بالرجال والأقوات والله تعالى أعلم . 


» ( وفاة الظاهر صاحب حلب وولاية إبنه العزيز ) × 














لا توف اللك الظاهر غازي بن صلاح الدين بن أيوب صاحب حلب ومنبج وغيرهما من 
بلاد الشام في جادى الأخيرة سنة ثلاث عشرة وكان مرهف اد ضابطاً جاعة للأموال 
شديد الإنتقام محسناً للقضاة وعهد بالملك لابنه الصغير محمد بن الظاهر وهو ابن ثلاث سنين 
وعدل عن الكبير لأن أَمّه بنت عمه العادل ولقبه العزيز غياث الدين وجعل أتابكه وكافله 
وخادمه طغرلبك ولقبه شهاب الدين وكان خيراً صاحب إحسان ومعروف فأحسن كفالة 
الولد وعدل في سيرته وضبط الابالة جمیل نظره والله أعلم ۱ 


« ) بن الكامل على العن‎ e 


ولا ملك سلمان بن الظفر على المن سنة تسع وتسعين وخمسمائة أساء إلى زوجته أُمّ الناصر 
)١(‏ وي نسخة اخرى : كنخسرو. 











نض 


التي ملكته وضازها وأعرض عنها واستبد بملكه وملا الدنيا ظلماً وأقام على ذلك ثلاث 
عشرة سنة ثم إنتقض على العادل وأساء معاملته وكتب إليه بعض الأحيان أنه من سلوان 
وأنة بسم الله الرحمن ن الرحم فكتب العادل إلى ابنه الكامل انبعت الصا كر إلى امن مع 
aT‏ أقسنس في السار ست تي عدر 
وستائة فلك العن وقبض على سلمان شاه وبعث به معتقلا إلى مصر فلم يزك بها إلى أن 
استشهد في حروب بو توت ارج ج أعوام تسع وأربعين وطالت أيام مسعود بالمن وحج 
سنة تسم عشرة وقدم أعلام أبيه على أعلام الخليفة الناصر فکتب الناصر يشكوه إلى أبيه 
فكتب إليه أبوه الکامل برئت من العادل يا أخس إن لم أقطع مينك فقد نبذت وراء ظهرك . 
دنياك ودينك ولا حول ولا قوة إلا بالله فاستعتب ستعتب إلى أبيه وأعتبه ثم غلب سنة ست وعشرين 
على مكة من يد الحسن بن قتادة سيد بني أدريس بن مطاعن من بني حسن وولى عليها وعاد 
إلى امن فهلك بقية السنة وغلب على آمر امن بعده علي بن رسول استاذ داره ونصب 
للملك إبنه الأشرف موسى وكفله ثم هلك موسى واستبدٌ ابن رسول بالعن وأورثه بنيه 
فكانت لهم دولة إتصلت هذا العهد کا نذكره في أخبارها أن شاء الله تعالى . 


» ( وصول الإفرنج من وراء البحر إلى سواحل الشام 
ومسيرهم إلى دمياط وحصارها واستيلاؤهم علیها ) × 


کان صاحب رومة أعظم ملوك الإفرنج بالعدوة الشمالية من البحر الرومي وکانوا كلهم ْ 
بدینون بطاعته وبلغه اختلاف آموال الرفرنج ج ساحل الشام وظهور المسلمين علوم فانتدب 
إلى إمدادهم وجهز إلهم العسا کر فامتثلوا أمره من إيالته وتقدّم إلى ملوك الافرنج أن يسيروا 
بأنفسهم أو يرسلوا العساكر فامتثلوا أمره وتوافت الإمداد إلى عكا من سواحل الشام سنة 
۰ أريع عشرة وسار العادل من مصر إلى الرملة وبرز الافرنج من عكا ليصدوه فسار إلى نابلس 
يسابقهم إلى أطراف البلاد ويدافعهم عنها فسبقوه ونزل هو على بيسان من الأردن وزحف 
a‏ او و ورجع إلى 
دمشق ونزل مرج الصفر واستدعی العساكر ليجمعها وإنتهبب لفرنج عله في بيسان 
واكتسحوا ما بينها وبين بانياس ونازلوا بانياس ثلاثا ثم عادوا إلى مرج عكا بعد أن خربوا 
تلك الاعال وامتلأت أيديهم من نها وسباياها ثم ساروا إلى صور ونهبوا صيدا والشقيف على 
فرسخين من بانیاس وعادوا إلى عكا بعد عيد. الفطر ثم حاصروا حصن الطور على جبل 


۳۹۸ 














قريب من عكا كان العادل أختطها فحاصروها سبعة عشر يوماً وقتل عليها بعض ملوکهم 
فرجعوا عنها وبعث العادل إبنه المعظم ع عيسى إلى حصن الطور فخربها لثلا يملكها الافرنج 
ثم سار الإفرنج من عكا في البحر إلى 57 وأرسوا بسواحلها في صفر والنيل بینیم وبينها 
وكان على الیل برج حصين تمر منه إلى سور دمياط سلاسل من حديد محكة تمنع السفن 
من البحر اللح أن تصعد في النيل إلى مصر فلا نزل الافرنج بذلك الساحل او میم 
. وبنوا سورا بيهم وبين الخندق وشرعوا في حصار دمیاط واستكثروا من الات الحصار وبعث 
العادل إلى ابنه کم بر ر ولك تنم ف من عرق 
با کر سلمین فول قربباً من دمیاط بالعادلية ول الإإفرنج على قتال ذلك الرج انز 
أشهر حتى ملكوه ووجدوا السبيل إلى دخول النيل ليتمكنوا من التزول على دمیاط فبنى 
الکامل عوض السلاسل جسراً عظيماً مانع الداخلين إلى النيل فقاتلوا عليه قتالاً شديداً 
حتی قطعوه فأمر الکامل عراکب مماوأة بالحجارة وخرقوها وغرقوها وراء الحسر تمن 
ا مرا کب من الدخول إلى النيل فعدل الا فرنج إلى خليج الأزرق وکان النيل بحري فيه قدعا 
فحفروه فوق الحسر وأجروا فيه الماء إلى البحر وأصعدوا مرا کہم كن قبالة 
معسكر المسلمين ليتمكنوا من قتالهم لأ دمياط كانت حاجزة ینیم فاقتتلوا معهم وهم في 
مرا کہم فلم يظفروا والميرة والارمداد متصلة إلى دمياط والنيل حاجز بينم وبين الافرنج فلا 
يحصل هم من الحصار ضيق ثم بلغ الخبر بموت العادل فاختلف العسكر وسعى مقدم 
الامراء عاد الدين احمد بن سيف الدين علي بن الشطوب افكاري في خلع الکامل وولاية 
أخيه الأصغر الفاثز ونی الخبر إلى الكامل فأسرى من ليلته إلى أشمون طناح وتفقده 
المسلمون من الغد فاجفلوا ولحقوا بالكامل وخلفوا سوادهم عا فيه فاستولى عليه الافرنج 
وعبروا النيل إلى البر المتصل بدمياط وجالوا بينها وبين أرض مصر وفسدت السابلة بالأعرات 
وإنقطعت الميرة عن دمياط واشتد الافرنج في قتالها وهي في قلة من الحامية لإجفال المسلمين 
عنها بغتة ولا جهدهم الحصار وتعذر علیهم القوت استأمنوا إلى الافرنج فلكوها اخر شعبان 
جر وبنوا سراياهم فيا جاورها فأقفروه ورجعوا إلى عارة دمياط وتحصينها وأقام 
الكامل قرب منهم اة البلاد وبنى المنصورة بقرب مصر عند مفترق البحر من جهة میط 
والله تعاللى أعلم . | 


(۱) بياض بالاصل وني الکامل ج ۲ ص ۳۲ : واضعدوا مرا کم فيه إلى موضيع يقال له بورة على أرض ال حيزة 
آیضا مقابل التزلة التي فما اللك الکامل ليقاتلوه من هناك . 


۳۹۹ 





« ( وفاة العادل واقتسام الاك بين بنيه ) » 





قد ذکرنا خر العادل مع الافرنج الذين جاؤا من وراء البحر إلى سواحل ات أربع 
عشرة وما وقع بينه وبينهم بعکا وبيسان وأنه عاد إلى مرج الصفر قريباً من دمشق فأقام به 
فلا سار الافرنج إلى دمياط إنتقل هو إلى خانقين فأقام بها ثم مرض وتوفي سابع جادي 
الأخيرة سنة خمس عشرة وستائة لثلاث وعشرين سنة من ملكه دمشق وخمس وسبعين 
من عمره وكان إبنه المعظم عيسى بنابلس فجاء ودفنه بدمشق وقام بملكها واستأثر عخلفه 
من المال والسلاح وكان لا يعبر عنه يقال كان المال العين في سترته سبعائة الف دينار وكان 
لکا نیما يورا مدا باکت إفادة وخديعة منجمة في أحواله وكان قد قسم البلاد في . 
حياته بين بنيه فصر للكامل ودمشق والقدس وطبرية والكرك وما ها للمعظم عيسى 
وخلاط وما إليها وبلاد الحزيرة غير الرها ونصيبين وميافارقين للأشرف موسى والرها 
وميافارقين لشهاب الدين غازي وقلعة جعبر للخضر أرسلان شاه فلا توفي إستقل كل منهم 
بعمله وبلغ الخبر بذلك إلى الملك الکامل عکانه قبالة الإفرنج بدمياط فاضطرب عسكره 
وسعى المشطوب كا تقدّم في ولاية أخيه الفائر ووصل الخبر بذلك إلى اخيه المعظم عيسى 
فأغذ السير من دمشق إليه بمصر وأخرج المشطوب إلى الشام فلحق بأخيهم| الأشرف وصارفي 
جملته واستقام للکامل ملکه عصر ورجع العظم من مصر فقصد القدس في ذي القعدة 
من ایا وت اشوا ره تعدا عليه من الافرنج وملك الافرنج دمیاط كما ذكرناه وأقام 
الکامل قبالتهم والله تعالى ينصر من يشا من عباده . 


» ( وفاة المنصوب صاحب حاة وولاية إبنه الناصر ) * 


قد تقدّم لنا أن صلاح الدين كان قد أقطع تقي الدين عمر ابن أخيه شاهنشاه مدينة حاة 
وأعاها ثم بعثه إلى توت وتمانين فلك حران والرها وسروج وميافارقين وما الما 
من بلاد الحزيرة فأقطعه إياها صلاح الدين ثم سار إلى بلاد أرمينية وقصد بكتمر صاحب 
خلاط وحاصرها ثم إنتقل إلى حصار ملازکرد وهلك عليها تلك السنة وتولى إبنه ناصر الدين 
محمد ويلقب النصور على آعاله م انتزع صلاح الدين منه بلاد الحزيرة وأقطعها أخاه 
العادل وأبقى حاة وأعالها بيد ناصر الدين محمد الذ کورفلمتزل بيده إلى أن توفي سنة سبع 
عشرة وسيائة فان وعشرين سنة من ولايته علي بعد مهلك عم أبيه صلاح الدين والعادل 














f 


وكان إبنه ولي عهده الظفر عند العادل بمصر وإبنه الاخر قليج أرسلان عند خاله العظم 
عيسى بمكانه من حصاره لملازكرد فاستدعاه أهل دولته يماة واشترط المعظم عليه مارلا 
محمله وأطلقه الیم فلك حاة وتلقب الناصر وجاءه أخوه ولي العهد من مصر فدافعه أهل 
حاة فرجع إلى دمشق عند العظم وکاتیم واسیاهم فلم جیبوه ورجع ال مصر وله تعالی 
أعلم . 
* ) مسير صاحب بلاد الروم إلى حلب وامزامه ودخوطا 2 طاعة 
الأشرف ( * 
وولاية إبنه الأصغر محمد العزيز غياث الدين في كفالة طغرل الخادم موی أبيه الظاهر ون 
شهاب الدين هذا الكامل أحسن السيرة وأفاض العدل وعف عن أموال الرعية ورد السعاية 
فيم بعضهم على بعض وكان بحلب رجلان من الأشرار يكثران السعاية عند الظاهر 
ويغريانه بالناس ولتي الناس منهما شدّة فأبعدهما شهاب الدين فيمن أبعد من أهل الشر ورد 
علیا السعاية فكسدت سوقها وتناو الناس بالألسنة والوعيد فلحقا ببلاد الروم وأطمعا 
صاحببا کیکاوس في ملك حلب وما بعدها ثم رأى أن ذلك لا يتم إلا أن يكون معه بعض 
بق أبوت لينقاد اهل البلاد إليه وكان الأفضل بن صلاح الدين بسمیساط وقد دحل ٤‏ 
طاعة کیکاوس شب من اه الظاهر وعمه العادل بما انتز عا من أعاله فاستدعاه كيكاوس 
وظلبه في السیر على أن يكون ما یفتحه من حلب وأعاها للأفضل والخطبة والسكة 
لكيكاوس ثم يقصدون بلاد الأشرف بالحزيرة حران والرها وما إلهما على هذا الحكم 
وتحالفوا على ذلك وجمعوا العساكر وساروا سنة خمس عشرة فلكوا قلعة رعبان فتسلمها 
الأفضل ثم قلعة تل باشر من صاحيها ابن بدر الدين أرزم الباروق بعد أن كانوا حاصروها 
وضيقوا عليها وملكها کیکاوس لنفسه فاستوحش الأفضل وأهل البلدان بفعل مثل ذلك في 
حلب وكان شهاب الدين كافل العزيز بن الظاهر مقیما بقلعة حلب لا يفارقها خشية علها " 
فطير الخبر إلى الملك الأشرف صاحب الحزيرة وخلاط لتكون طاعتهم وخطبتهم له والسكة 
ی و العساكر وسار الم سنة خمس عشرة 
معه (۱) وأميرهم نافع من خدمه وغیرهم من العرب ونزل بظاهر حلب 
0 ۲ ص ۳۲۹ : وسار إلهم في عساكره التي عنده وأرسل إلى الباقين بطم 
إليه » وسره ذلك للمصلحة العامة الجميعهم » وأحضر إليه العرب من طيء وغيرهم ونزل بظاهر حلب . 


- 0 ج‎ ۲٩ ابن خلدون م‎ ۰١ 


وتؤجه كيكاوس والأفضل من تل باشر إلى منبج وسار الأشرف نحوهم وني مقدمته العرب 
فلقوا مقدمة كيكاوس فهزموها فلا عادوا إلى كيكاوس منزمین أجفل إلى بلاده وسار 
الأشرف فلك رعبان وتل باشر وأخذ من كان بها من عساکرکیکاوس وأطلقهم فلحقوا 
بكيكاوس فجمعهم في دار وأحرقهم عليهم فهلكوا وسا الأشرف ما ملكه من قلاع حلب 
لشهاب الدین الخادم کافل العزیز حلب واعتزم على إتباع کیکاوس إلى بلاده فأدرکه الخبر ‏ 
بوفاة أبيه العادل فرجع إنتهى والله تعالى أعلم . 


» ( دخول الوصل في طاعة الأشرف وملکه سنجار ) » 


قد ذكرنا في دولة بني زنکي أن الا ر ان مرن ج الوصل توفي في ربیع سنة 
خمس عشرة وستائة وولي إبنه نور الدين أرسلان شاه في كفالة مولى أبيه نور الدين لول 
مولاه ومدبر دولته وکان آخوه عاد الدين زنكي ی قلعة الصغد والسوس من أععال الموصل 
بوصية ا إليه بذلك وأنه بعد وفاة أخبه عز الین طلب الأمر له لنفسه وملك العادية 
وظاهره مظفر الدين كوكبري صاحب إربل على شأنه فبعث نور الدين لول إلى الأشرف 
موسى بن العادل والحزيرة كلها وخلاط وأعالا في طاعته فأرسل إليه بالطاعة وكان على 
حلب مدافعاً لكيكاوس صاحب بلاد الروم کا نذ کره بعد فأجابه الأشرف بالقبول ووعده 
النصر على أعدائه وكتب إلى مظفر الدين يقبح عليه ما وقع من نکث العهد في امین التي 
كانت بينهم جميعاً ويأمره باعادة عاد الدين زنكي ما أخذه من بلاد الموصل والا فيسير 
بنفسه ويسترجعها من أخذها ويدعوه إلى ترك الفتنة والأشتغال معه بما هو فيه من جهاد 
فرنج فصمم ر الدين عن ندبته ووافقه صاحب ماردین وصاحب کیفا وأمد بجهز إلى ٠‏ 
الأشرف عسكراً إلى نصيبين للؤلؤ صاحب الوصل ثم جهز ولو العسااکر إلى عاد الدين 
فهزموه ولحق بإربل عند الظفر وجاءت الرسل من الخليفة الناصر والملك الأشرف فاصلحوا 
ییا وتحالفا ثم وثب عاد الدين زنكي إلى قلعة کواشی فلکها وبعث لول إلى ال شرف وهو 
على حلب يستنجده فعبر لفرت إلى حران واشهال مظفر الاین ملوك الأطراف وحملهم 
على طاعة كيكاوس والخطبة لم وکان عدو الأشرف ومتازعا له في منبج كا نذكره وبعث 
اشا إلى الأمراء الذين مع الأشرف واسیاهم فأجابه منهم أحمد بن علي الشطوب صاحب 
الفعلة مع الكامل على دمياط وعز الدين محمد بن نور الدين الحميدي وفارقوا الأشرف إلى 
دبیس تحت ماردين ليجتمعوا على منع الأشرف من العبور إلى الموصل ثم اسالى الأشرف 


۲ 


صاحب كيفا وامد وأعطاه مدينة جانین ۲۲ وجبل الحودي ووعده بدارا إذا ملكها ولحق به 
صاحب كيفا وفارق أصحابه الملوك واقتدى به بعضهم في طاعة الأشرف والتزوع إليه فافثرق 
ذلك الجمع وسار کل ملك إلى عمله وسار ابن الشطوب إلى إربل ومر بنصيبين فقاتله 
عساکرها وهزموه وافترق جمعه ومضی منزماً واجتاز بسنجاروءبا فروخ شاه عمر بن زنكي 
بن مودود فبعث إليه عسكراً فجاژا به أسيراً وکان في طاعة الأشرف فحبس له ابن 
المشطوب ثم رجاه فأطلقه وسار في جاعة من المفسدين إلى البقعاء من أعال الوصل 
فاكتسحها وعاد ال سنجارم ‏ سار ثانیاً للاغارة على أعال الوصل : فأرصد له لول عسکرا 
بتل أعفر من اعال سنجار فلا مر بهم قاتلوه وصعد إلى تل أعفر منهزماً وجاء لو من الوصل 
فحاصره بها شهراً أو بعضه وملكها منتصف ربيع الآخر من سنة سبع عشرة وحبس ابن 
الشطوب بالموصل ثم بعث به إلى الأشرف فحبسه ران إن أن توفي في ربيع الآخر من سنة 
سبعة عشر ولا افترق جمع الملوك سار الأشرف من حران محاصراً لاردین ثم صالحه على أن 
يرد عليه رأس عين وكان الأشرف أقطعه له وعلى أن يأخذ منه ثلالين ألف دینار وعلى آن 
يعطي صاحب كيفا وامد قلعة المور من بلده ورجع الأشرف من دبيس إلى نصيبين يريد 
الوصل وكان عمر صاحب سنجار لا أحذ منه لوِْوْ تل أعفر تخاذل عنه أصحابه وساعت 
ظنونهم بنفسه لا ساء فعله في آخیه وفي غيره فاعترم على الإلقاء باليد للأشرف وتسلم سنجار 

له والاعتیاض عنها بالرقة وبعث رسله إليه بذلك فلحقوه في طريقه من دبيس إلى نصيبين 
فاجاب إلى ذلك وسلم إليه الرقة سم سنجاز في مستل جادى الاولى سنة سبعة عشر 
وفارقها عمر فروخ شاه واخوته بأهلهم ۳ موالهم وسار الأشرف من سنجار ال الوصل 
فوصلها 2 عشر جادى الأولى من السنة وجاءته رسل الخليفة ومظفر الدين في الصلح 
ورد ما أحذه عاد الدين من قلاع الوصل إلى لولو ما عدا العادية وطال الحديث في ذلك 
ورحل الأشرف يريد إربل ثم شفع عنده صاحب كيفا وغيره من بطانته وأنهوا إليه العسا کر 
فاجاب إلى هذا الصلح وفسح لهم في تسل القلاع إلى مدّة ضربوها وسار عاد الدين مع 
الأشرف حتى يتم تسلیم الباقي ورحل الأشرف عن الوصل ثاني رمضان وبعث لول نوابه إلى 
القلاع هت جندها من تسلیمها إلهم وانقضی الأجل واستال عاد ا زنکي شهاب 
الدين غازي آخا الأشرف فاستعطف له أخاه فأطلقه ورد عليه قلعة العقروسوس وسلم لول 
قلعة تل أعف ركيا كانت من أعال سنجار والله تعالى أعلم . 


(۱) هي جنين . 





+ ( ارتجاع دمياط من يد الافرنج 2 





ولا ملك الإفرنج دمياط أقبلوا على تحصینها ورجع الكامل إلى مصر وعسكر بأطراف الديار 
المصرية مسلحة عليها منهم وبنی_النصورة بعد المتزلة وأقام كذلك سنين وبلغ الافرنج وراء 
البحر فتحها واستيلاء اخوانهم عليها فلهجوا بذلك وتوالت امدادهم في كل وقت إليها 
والكامل مقي بمكانه وتواترت الأخبار بظهور التتر ووصوهم إلى أذربيجان وأران وأصبح 
السلمون عصر والشام على تحوف من سائر جهاتهم واستنجد الكامل بأخيه المعظم صاحب 
. دمشق وأخيه الأشرف صاحب الحزيرة وأرفشة وسار العظم إلى الأشرف بستحثه للوصول 
فوجده في شغل بالفتنة التي ذكرناها فعاد عنه إلى أن انقضت تلك الفتنة ثم تقدم الافرنج 
من دمياط بعساكرهم إلى جهة مصر وأعاد الكامل خطابه إلا سنة نماي عشرة يستنجدههما 
وسار العظم إلى الأشرف يستحثه فجاء معه إلى دمشق وسار منها إلى مصر ومعه عساكر 
حلب والناصر صاحب حاة وشيركوه صاحب حمص والأمحد صاحب بعلبك فوجدوا 
الکامل على بحر أشمون وقد سار الإفرنج من دمياط مجموعهم ونزلوا قبالته بعدوة النيل وهم 
يرمون على معسكره باحانیق والناس قد أشفقوا من الافرنج على الديار الصرية فسار الكامل 
وبق أخوه الأشرف بمصر وجاء المعظم بعد الأشرف وقصد دمياط يسابق الافرنج ونزل 
الكامل والأشرف وظفرت شواني المسلمين بثلاث قطع من شواني الافرنج فغنموها با فيا ثم . 
تردّدت الرسل بينهم في تسل دمياط على أن يأخذوا القدس وعسقلان وطبرية وصيدا 
وجبلة واللاذقية وجميع ما فتحه صلاح الدين غير الكرك فاشتطوا واشترطوا اعادة الكرك 
والشويك وزيادة ثلؤاثة ألف دینار لرمٌ أسوار القدس التي خرّبها العظم والكامل فرجع 
لسلمون إلى قتالهم وافتقد الافرنج الأقوات لأنهم لم يحملوها من دمياط ظنا بأنهم غالبون 
على السواد وميرته بأيديهم فبدا لهم ما لم حتسبوا ثم فجر المسلمون النيل إلى العدوة الي كاتا 
عليها فركبها الماء وم يبق ب لهم الامسلك ضبق ونصب الكامل الحسور عند اشمون فعبرت 
العساكر علیها وملكوا ذلك المسلك وحالوا بين الافرنج وبين دمياط ووصل اليم مركب 
٠‏ مشحون بالدد من الميرة والسلاح ومعه حراقات فخرجت علبها شواني المسلمين وهي في 
تلك الحال فغنموها ا فيا واشتدٌ الحال عليهم في معسكرهم واحاطت بهم عساكر المسلمين 
وهم في تلك الحال يقاتلونهم ويتخطفونهم من كل جانب فأحرقوا خيامهم. ويحانيقهم 
وأرادوا الاسياتة في العود فرأوا ما حال بينهم وین من الرجل فاستأمنوا إلى الكامل والأشروف 


1 


عل شيلع دبال ون خب عرض وی هم ف ذلك و اضيا املق من جهة 
دمياط کا بر فازةاذوا زه يذلا و | دمیاط منتصف سنة تمان عشرة ة وأعطوا عشرین : 
ملک منهم رهناً علها وأ | الأقسة والرهبان منهم إلى دمياط فسلموها للمسلمين وكان يوماً 
مشهوداً وول .بنك تسايمها ماد من "وراه الح فل هن عم و المسلمون وقد 
حصنا الافرنج فاصبحت من أمنع حصون الاسلام والته تعال أعلم . 


* ) وفاة الأوحد جم الدين بن .٠‏ العادل صاحب خلاط وولاية آخیه 
الظاهر غازي علہا ( # 


قد تقدّم لنا آن الأوحد نجم الدين بن العادل ملك میافارقین وبعدها بخلاط وأرمينية سنة 
ثلاث وسوائة ثم توي سنة سبع فأقطع العادل ما کان بيده من الأعال لأخيه الأشرف م 
أقطع العادل إبنه الظاهر غازي سنة عشرة سروج والرها وما إلا ولا توق العادل واستقل 
ولده الأشرف بالبلاذ الشرقية عقد لأخيه غازي على خحلاط ومیافارقین شاا إلى ولايته من 
أبيه العادل وهو سروج والرها وجعله ولي عهده لأنه كان عاقراً لا پولد له وأقام على ذلك 


إلى أن انتقض على الأشرف عندما حدثت الفتنة بين بني العادل فانترع أكثر الأعال منه كا 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


+ ( فتنة ۳ مع أخويه الكامل والأشرف وما دعت إليه من 
الاحوال ) + 








كان بنو العادل الکامل والأشرف والعظم لما توفي أبوهم قد اشتغل کل واحد منهم بأعاله 
التي عهد له أبوه وکان الأشرف والعظم برجعان إلى الکامل وفي طاعته ثم تغلب العظم 
ی عل ماي ا الا بن و ات رن 
فحاصرها" وامتنعت عليه فسار إلى سلمية والعرة من آعاها فلكها وبعث إليه الكامل 
صاحب مصر بالنكير والافراج عن البلد فامتثل وأضغن ذلك عليه وأقطع الکامل سلميّة 
لتزيله الظفر بن التصور أخي صاحب حاة وكشف العظم قناعه في فتنة أخويه الکامل 
والأشرف وأرسل إلى ملوك الشرق یدعوهم إلى الظاهرة علییبا وکان جلال الدین منكبري 
بن علاء الدين خوارزم شاه قد رجع من اند بعد ما غلبه التترعلى خوارزم وخراسان وغزنة 


۰. 


وعراق العجم وجازبل افند ثم رجع سنة احدی وعشرین وسجائة فاستولى على فارس وغزنة 
1 العجم وأذرییجان ونزك توريز وجاور بي أيوب في أعاهم فراسله المعظم صاحب 
مشق وصا حه واستنجده على أخويه فاجابه ودعا العظم الظاهر أغنا الأشرف وعامله على 
خلاط والمظف ركوكبري صاحب إربل إلى ذلك فاجابوه كلهم وانتقض الظاهر غازي على 
اخ الأشرف في خلاط وأرمينية وأظهر عصيانه في ولابته التي بيده فسار إليه الأشرف سنة 
إحدى وعشرين وغلبه على خلاط فلكها وولّى علا حسام الدين أا علي الموصلي كان أصله 
من الموصل وانتخدم للأشرف وترقى في خدمته الى أن ولاه علاط وعفا الأشرف عن اخبه 
الظاهر غازي وه على ميافارقين وسار المظفر صاحب إربل وللژ صاحبها في طاعة الأشرف 
فحاصرها وامتنعت عليه ورجع عنها وسار العظم بنفسه من دمشق إلى حمص وصاحهها 
شيركوه بن حمد بن شیرکوه لژ طاعة الكامل فحاصرها وع إلى دمشق ثم 
سار الأشرف إلى العظم طالباً للصلح فأمسكه عنده على أن ينحرف عن طاعة الكامل 
وانطلق إلى بلده فاستمرٌ على شأنه ثم زحف جلال الدين صاحب أذربيجان سنة أربع 
وعشرين إلى خلاط فحاصرها مرة بعد مرة وأفرج عنها فسار حسام الدين نائبها إلى بلاد 
جلال اللبين وملك حصونها واضطرب الحال بينهم وخشى الكامل مغبة الأمر مع المعظم 
بمالاته خلال الدين والخوارزمية فاستنجد هو بالاإفرنج وكاتب الامبراطور ملكهم من وراء 
البحر يستحثه للقدوم على عكا في صريخه على أن ينزل له عن القدس وبلغ ذلك إلى 
العظم فخشي العواقب وأقصر عن فتتته وكتب إليه يستعطفه والته تعالى أعلم . 


۲ ) وفاة المعظم صاحب دمشق وولاية إبنه الناصر ثم 
استيلاء الأشرف عليها واعتیاض الناصر بالكرك ) » 


ثم توفي المعظم بن العادل صاحب دمشق سنة أريع وعشرین وولي مکانه ابنه داود ولقب 
بالناصر وقام بتدبير ملكه عز الدين أتابك خادم أبيه وجرى على سان العظم آولا في طاعة 
الكامل والخطبة له ثم انتقض سنة خمس وعشرين عندما طالبه الكامل بالتزول له عن 

حصن الشويك فامتنع | وانتقض وسار الكامل إليه في العساكر فانتبى إلى غزة وانتزع القدس 
ونابلس من أيديهم وولّى عليها من قبله واستنجد الناصر عمه الاشرف فجاءه إلى دمشق 
وخرج منها إلى نابلس ثم تقدم منها إل الکامل لبصلح أمر الناصر معه فدعاه الکامل إلى 
إنتزاع دمشق من الناصر له وأقطعة اباها كلم يحب الناصر الى ذلك وعاد الى دمشق فحأصره 





°“ 


الأشرف م فالخ لكامل ما ملك الإفرنج لیفرغ لامر دمشق عن الشواغل غل وأمكاهم من 
القدس على أن یخرب سورها فاستولوا عليها كذلك وزحف الكامل الى دمشق سنة ست 
وعشرين فحاصرها مع الاشرف وخاف الحصار بالناصر فتزل لها عنها على أن بستقل 
بالكرك والشويك والبلقاء”“ ‏ فسلموا له في ذلك وسار إليها واستولى الأشرف على 
دمشق ونزل للكامل عن أعاله وهي حران والرها وما الیبا وبمكانهها من حصار دمشق 
ووصل الخبر إلى الكامل بوفاة إبنه المسعود صاحب الجن وقد مر خبره وله تعالى يؤيد بنصره 
من يشاء من عباده . 


» ( استیلاء الظفر بن النصور على حاة من يد أخيه الناصر ) » 


ولا ملك الکامل: دمشق شرع في إنجاد نزيله الظفر محمود بن المنصور صاحب حأة وما 
أخوه الناصر وقد کاتبه بعض أهل البلد يستدعونه لملكها فجهزه بالعسا کر وسار إلا 
فحاصرها ودس ان كاتبه من آهلها فأجابوه وواعدوه ليلا فطرقها وتسورها وملکها وكتب 
إليه الکامل أن يقطع الناصر قلعة ماردین فأقطعه إياها وانتزع الکامل منه سلمية وأقطعها 
لصاحب حمص شیرکوه بن محمد بن شيركوه واستقل الظفر محمود بملك حاة وفوض أمور 
دولته إلى حسام الدين علي بن أبي علي الهدباني فقام بها ثم استوحش منه فلحقٍ بأبيه نجم 
الدين أيوب ول تزل ماردین بيد لناصر آخي المظفر إلى سنة ثلاثين فهم الناصر بأن يملكها 
للإفرنج وشكا الظفر بذلك للكامل فأمره بانتراعها منه ثم اعتقله الكامل إلى أن هلك سنة 
خمس وثلاثين انتهی وله أعلم ۱ 








» ( استیلاء الأشرف على بعلبك من ید الأمحد واقطاعها لأخيه 
إمعيل بن العادل ) × 


كان اجات یت الدين قد أقطع الأمحد بپرام شاه بن فرخنشاه أخي نقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب قلعة بعليك وکانت بصری لخضر ثم صارت بعد وفاة العادل لإبنة 
الأشرف وعليها أخوه إسمعيل بن العادل فجهزه سنة ست وعشرين إلى بعلبك وحاصرها ما 











(۱) بياض بالأصل eS‏ : وبذل له تسلیم دمشق على أن يبقى عليه الكرك وقلعة الشويك ٠‏ 
والغور ونابلس وملك الاعال : 


الاحد تسلمها منه على اقطا أقطعه إياه | إلى دمشق فنزها إلى أن قتلته مواله 
حی 6 فر مواله 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 








فتنة جلال الدین خوارزم شاه مع الاشرف واستيلاؤه 
على حلاط 

قد كنا قدمنا أن جلال الدين خوارزم شاه ملك أذربيجان وجاور أعال بني أيوب وکان 
الأشرف قد وی على خلاط لما انتزعها من يد أخيه غازي سنة إثنتين وعشرين حسام 
الدين أبا علي الموصلي ثم صالح المعظم جلال الدين خوارزم شاه ودعاه إلى الفتنة مع أخويه 
کا قدمناه فزحف جلال الدين خوارزم شاه إلى خلاط وحاصرها مرتین ورجع عاها فسار 
حسام الدين إلى بلده وملك بعض حصونه وداخل زوحته الي كانت زوجة أزيك بن 
البهلوان وكانت مقيمة بخوي وهجرها جلال الدين وقطع عنها ما كانت تعتاده من التحكم 
في الدولة مع زوجها قبله فدست إلى حسام الدين نائب خلاط واستدعته هي وأهل خوي 
لعلكوه البلاد فسار وملك خوي وما فيها من الحصون ومدينة قرند وكاتبه أهل بقجوان وملكوه 
بلدهم وعاد إلى خلاط ونقل معه زوجة جلال الدين وهي بنت السلطان طغرل فامتعض 
جلال الدين لذلك ثم إرتاب الأشرف بحسام الدين نائب خلاط وأرسل أكبر أمرائه عز 
الدين أبيك فقبض على حسام الدين وكان عدوًا له وقتله غيلة وهرب مولاه فلحق يحلال 
الدين 2 زحف حلال الدين ٤‏ شوال سنة ست وعشرين إلى خلاط فحاصرها ونصب 
عليها انحانيق وقطع عنما الميرة مدّة ثمانية أشهر ثم ألم عليها بالقتال وملكها عنوة آخر جادي 
الاول من سنة سبع وعشرين وامتنع أيبك وحاميتها بالقلعة واسيّاتوا واستباح جلال الدين 
فدفعه إلى مولى حسام الدين نائيها قبله فقتله بيده والته تعالى أعلم . 








مسير الكامل في إنجاد الأشرف وهزيمة جلال الدين 
أمام الأشرف 





ولا استولى جلال الدين على خلاط سار الأشرف من دمشق إلى أخيه الكامل بمصر 
يستنجده فسار معه وولى على مصر إبنه العادل ولقيه في طريقه صاحب الكرك الناصر بن 


°۸ 


العظم وصاحب حاة المظفر بن المنصور وسائر بني أيوب وانة نتهى إلى سلمية وکلهم في طاعته 
ثم سار إلى آمد فلكها من يد مسعود بن محمد بن الصالح بن محمد بن قرا أرسلان بن سقیان بن 
أرتق وكان صلاح الدين أقطعه إياها عندما ملكها من ابن نعشان فلا نزل إليه اعتقله وملك 
. آمد ثم إنطلق بعد وفاة الكامل من الاعتقال ولتق بالتتر ثم استولى الكامل على البلاد 
الشرقية التي نزل له عنها الأشرف عوضاً عن دمشق وهي حران والرها وما الما ولا تسلمها 
ول علا إبنه الصالح نجم الدين أيوب وكان جلال الدين لما ملك خلاط حضر معه 
صاحب ان الروم فاغتم لذلك علاء الدين کیقباد ملك بلاد لروم لما بينه وبين صاحب 
ارق من العداوة والقرابة وخشيهما على ملکه فبعث إلى الکامل والأشرف عران بستنجدهما 
ويستحث الأشرف للوصول فجمع عساكر الخزيرة والشام وسار إلى علاء الدين فاجتمع 
معه بسيواس وسار نحو خلاط وسار جلال الدين للقائها والتقوا بأعال أرزنكان وتقدّم 
عسكر حلب للقتال ومقدمهم عز الدين عمر بن علي المكاري من أعظم الشجعان فلم بت 
ف مایب حال ی تومزم إلى حاط لاخر اب ميا ون ريجات وروت 
الأشرف على خلاط وهي خاوية وكان صاحب أرزن الروم مع جلال الدين فجيء به سیر 
إلى ابن عمه علاء الدين صاحب بلاد الروم فسار به إلى آرزن وسلمها له وما يتبعها من 
القلاع ثم تردّدت الرسل بينهم وبين جلال الدين في الصلح فاصطلحوا كل على ما بيده 
وتحالفوا وعاد الأشرف إلى سنجار وسار أخوه غازي صاحب ميافارقين فحاصر مديئة أرزن 
من ديار بكر وکان حاضراً مع الأشرف في هذه الحروب وأسره جلال الدين م أطلقه بعد 
أن أخذ عليه العهد في طاعته فسار إليه شهاب الدين غازي وحاصره لك هة ارون یلها 
وأعطاه عنها مدينة جاني من ديار بكر وكان إسمه حسام الدين وكان من بيت عريق في الملك 
يعرفون بيني الأحدب أقطعها لهم السلطان ملك شاه ولّه تعالى أعلم . 


* ( استيلاء العزيز صاحب حلب على شيزر ثم وفاته وولاية ابنه 
الناصر بعده ) + 





كان سابق الدين عؤان ابن الداية من أمراء الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي واعتقله 
إبنه 3 ژمبل ر ا الاين ذلك م e‏ سابق 
الما الا ا لو ع اكير 


۹ 


وسيائة وملكها من يده ثم هلك سنة أربعٌ وثلاثين وملك في حلب مكانه إبنه الناصر يوسف 
في كفالة جدّته لأبيه صفية خاتون بنت العادل واستولى على الدولة شمس الدين لول 
الأرمني وعز الدين الحلي وإقبال الخاتوني وكلهم في تصريفها والله تعالى ينصر من يشاء من 
عباده . 


» ( فتنة كيقباد صاحب بلاد الروم واستيلاؤه على خلاط ) ٠‏ 








كان كيقباد بن كيكاوس صاحب بلاد الروم قد استفحل ملكه بها ومدیده إلى ما يحاورها 
من البلاد فلك خلاط بعد أن دفع عنها مع الأشرف جلال الدين شاه كا قدّمناه ونازعه 
الأشرف في ذلك واستنجد بأخيه الكامل فسار بالعساكر من مصر سنة إحدى وثلاثين وسار 
معه الملوك من أهل بيته وانتبى إلى الثبر الأزرق من تخوم الروم وبعث في مقدمته الظفر 
صاحب حاة من اهل بيته فلقيه كيقباد وهزمه وحصره في خرت برت وتحاذل عن الحرب ثم 
استامن المظفر صاحب حاة إلى كيقباد فامنه وملك خزت برت وكان لبتي ارتق ورجع 
الكامل بالعساكر إلى مصرسنة إثنتين وثلاثين وكيقباد في أتباعهم ثم سار إلى حران والرها 
فلكها من يد نواب الکامل وول عليها من قبله وسار الكامل سنة ثلاث وئلائین والله عم . 


» ( وفاة الأشرف بن العادل واستيلاء الكامل على مالكة ) « 





كان الأشرف سنة أريع وثلاثين قد استوحش من أخيه الكامل ونقض طاعته ومالأه على 
ذلك أهل حلب وکنجسر وصاحب بلاد الروم وجميع ملوك الشام من قرابته| غير الناصر بن 
المعظم صاحب الكرك فان أقام على طاعة الكامل وسار إليه بمصر فتلقاه بالمبرة والتكرمة ثم 
هلك الأشرف خلال ذلك سنة حمس وثلاثين وعهد بملك دمشق لأخيه الصالح إسمعيل 
صاحب بصری فسار إليها وملکها وت الوك في وفاقه على الكامل كا كانوا على عهد 
الأشرف إلا الظفر صاحب حاة فانه عدل عنهم إلى الکامل وسار الکامل إلى دمشق 
فحاصرها وضيق علا حتی تسلمها صلحاً من الصالح وعوضه عنبا بعلبك واستولى على 
سائر أعال الأشرف ودخل سائر بني أيوب في طاعته وال أعلم ۱ 


aE 


* ( وفاة الكامل وولاية ابنه العادل عصر واستيلاء 
إبنه الاخر نجم الدين ابوك عل دمشق ) * 


تم توفي الكامل بن العادل صاحب دمشق ومصر والحزيرة سنة حمس وثلاثين بدمشق لستة 
أشهر من وفاة أخيه الأشرف فانفض |لملوك راجعي نكل إلى بلاده المظفر إلى حاة والناصر إلى 
الكرك وبويع عصر إبنه العادل أبو بكر فنصب العسا کر بدمشق الحواد يونس ابن عمه 
مودود بن العادل نائياً عنه وسار الناصر داود إلى.دمشق لعلكها فبرز اليه الحواد يونس وهزمه . 
وتمكن في ملك دمشق وخلع طاعة العادل بن الكامل وراسل الصالح أيوب في أن بملكه 
دمشق وينزل له الصالح عن البلاد الشرقية الي ولاه أبوه علیها فسار الصالح لذلك سنة 
ست وثلاثين وملك دمشق وسار يونس إلى البلاد الشرقية فاستولى عليها ولم تزل بيده إلى أن 
رحف إليه لولژ صاحب الموصل وغلبه عليها واستقرت دمشق في يد الضالح ولا أخذ لول 
البلاد من يونس الحواد سار عن القفر إلى غزة فنعه الصالح من الدخول إليها فدخل إلى 
الإفرنج بعكا وباعوه من الصالح إسمعيل صاحب دمشق فاعتقله وقتله إنتهى والته أعلم . 


» ( أخبار الخوارزمية ) » 

أضحابه وذهبوا في كل ناحية وسار جمهورهم إلى بلاد الروم فزلوا على علاء الدين كيقباد 
ملكها 3 إذا مات وملك إبنه کنجسرو ارتاب بهم وقبض على مایم وانفض الباقون 
عنه وعاثوا في الحهات فاستأذن الصالح أيوب صاحب سنجار وما إليها أباه الكامل صاحب 
مصر في استخدامهم ليحسم عن البلاد ضررهم فاجتمعوا عنده وأفاض فهم الأرزاق ولا 
توفي الكامل سنه خمس وثلاثين انتقضوا عن الصلح وخرجوا فا کتسحوا النواحي وسار لول 
إلى سنجار فحاصر الصالح فبعث الصالح الخوارزمية فاسيّاهم وأقطعهم حران والرها ولتي 
بهم و فهزمه وغم معسكره وله تعالی أعلم . 





























* ( مسير الصالح إلى مصر وإعتقال الناصر له بالكرك ) » 


سس 
لما ملك العادل عصر بعد أبيه اضطرب عليه أهل الدولة وبلغهم استیلاء آخیه الصالح على 





۶۱ 


دمشق فاستدعوه إعلكوه فبعث عن عمه الصالح إسمعيل من بعلبك ليسير معه فاعتذر عن 
الوصول وسار الصالح أيوب وولى على دمشق إبنه المغيث فتح الدين عمر ولا فصل عن 
دمشق خالفه إلييا عمه الصالح إمعيل فلكها ومعه شيركوه صاحب حمص وقبض على . 
الغيث فتح الدين بن الصالح أيوب وبلغ الخبر إليه وهو بنابلس فانقضت عنه العساکر . 
ودخل نابلس وجاءه الناصر داود من الكرك فقبض عليه 'واعتقله وبعث فيه أخوه العادل 
فامتنع من تسليمه إليه ثم قصد داود القدس فلكها من يد الإفرنج وخرب القلعة وله تعالى 
لي اوق . 0 
ه ( وفاة شيركوه صاحب مصر وولاية إبنه إبراهم المنصور ) » 

ثم توفي احاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه صاحب حمص سنة ست وثلاثين وکانت ولايته 
ول امئة السابعة وولي من بعده إبنه إبراهيم ويلقب بالمنصور واه أعلم . 





خلع العادل واعتقاله واستیلاء أخيه الصالح أيوب 
على مصر 

ولا رجع الناصر داود من فتح القدس أطلق الصالح جم الدين أيوب من الاعتقال 
فاجتمعت إليه مواليه واتصل اضطراب أهل الدولة بمصر على أخيه العادل فكاتبوا الصالح 
واستدعوه لعلكوه فسار معه الناصر داود وانتبى إلى غزة وبرز العادل إلى بلبيس وكتب إلى 
عمه الصالح بدمشق يستنجده على أخيه أيوب ضار من دمشق وانتهى إلى الغور ثم وثب 
بالعادل في معسكره مواليه ومقدّمهم أيبك الأسمر وقبضوا عليه وبعثوا إلى الملك الصالح 
فجاء ومعه الناصر داود صاحب الكرك فدخل القلعة سنة سبع وثلاثين واستقر في ملكه 
وارتاب منه الناصر داود فلحق بالكرك واستوحش من الأمراء الذين وثبوا بأخيه فاعتقلهم 
وفیم أببك الأسمر وذلك سنة تمان وثلاثين وحبس آخاه العادل إلى أن هلك في عبسه سنة 
خمس وأربعين ثم اختط قلعة بين سعي النيل أزاء امقياس واتخذها مسکنا وأنزل مها حامية 
من مواليه فكانوا يعرفون بالبحرية آخر أيامهم إنتهى والله عم . 


» ( فتنة الخوارزمية ) » 
ثم كثر عيث الخوارزمية بالبلاد المشرقية وعبروا الفرات وقصدوا حلب فرزت إليهم 
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عساكرها مع العظم تورا نشاه بن صلاح الدين فهزموه وأسروه وقتلوا الصالح بن الأفضل 
صاحب سميساط وكان في جملته وملکوا منبج عنوة ورجعوا ثم ساروا من حران وعبروا من 
ناحية الرقة وعاثوا في البلاد وجمع أهل حلب العساكر وأمدّهم الصالح إممعيل من 7 
بعدكر مع المنصور إبراهم صاحب حمص وقصدوا الخوارزمية فانقلبوا إلى حران ثم تواقعوا 

مع العسا کر فانهزموا واستولى عسكر حلب على حران والرها وسروج والرقة ورأس عين وما 
۳ وخلص العظم تورانشاه فبعث به لؤلؤصاحب الموصل إلى عسكر حلب ثم سار عسکر 
حلب إلى آمد وحاصروا العظم تورانشاه وغلبوه على آمد وأقام بحصن کیفا إلى أن هلك أبوه 
بمصر واستدعى هولملكها فسار لذلك ولي إبنه الموحد عبد الله بكيفا إلى أن غلب الترعلی 
بلاد الشام ثم سار الخوارزمية سنة أربعين مع المظفر غازي صاحب ميافارقين من أقتال 
صاحب حلب ومعهم المنصور إبراهم صاحب حمص فانهزموا وغنمت العساكر سوادهم 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 





* ( آخبار حلب ) » 


قد كان تقدم لنا ولاية الظاهر غازي على حلب بعد وفاة أبيه ثم توي سنة أربع وثلاثين 
ونصب أهل الدولة ابنه الناصر يوسف في كفالة جدته أم العزيز صفية خاتون بنت العادل 
ولولژ الأرمني وإقبال الخاتوني وعز الدين بن محلي قامون بالدولة في تصريفها وما زالت تجهز 
العسا کر لدفاع الخوارزمية وتفتح البلاد إلى أن توفیت سنة أربعين واستقل الناصر بتدبير 
ملکه وصرف النظر في أموره لهال الدين إقبال الخاتوني والله أعلم . 


٠‏ ( فتة الصالح أيوب مع عمه الصالح إسمعيل على دمشق 
اسا اوت اخ غلا + 

قد كان تقدّم نان الصالح إمعيل بن العادل خالف الصالح أيوب على دمشق عند مسيره 

إلى مصر فلك دمشق سنة ست وثلاثين وكان بعد ذلك اعتقال الصالح بالكرك ثم استيلاؤه 

على مصر سنة سبع وثلاثين وبقيت الفتة متصلة بينهه| وطلب الصالح إمعيل صاحب 

دمشق من الإفرنج الظاهرة على أيوب صاحب مصر على أن يعطبهم حصن الشقيف وصفد 

فأمضى ذلك ونكره مشيخة العلاء بعصره وخرج من دمشق عز الدين بن عبد السلام 


41۳ 


الشافعي ولحق بمصر فولاه الصالح خطة القضاء بها ثم حرج بعده جال الدين ابن الحاجب 
الالكي إلى الكرك ولحق بالإسكندرية فات بها ثم تداعى ملوك الشام لفتنة الصالح أيوب 
واتفق عليها إسمعيل الصالح صاحب دمشق والناصر يوسف صاحب حلب وجدته صفية 
خاتون وإبراهم المنصور بن شيركوه صاحب حمص وخالفهم المظفر صاحب حاة وجنح إلى . 
ولاية نجم الدين أيوب وأقام حالم في الفتنة على ذلك ثم جنحوا إلى الصلح على أن يطلق 
صاحب دمشق فتح الدين عمر بن نجم الدين ايوب الذي اعتقله بدمشق E‏ 
واستجدّت الفتنة وسار الناصر داود صاحب الکرله مع إسمعيل الصالح صاحب دمشق 
واستظهروا بالافرنج وأعطاهم إسمعيل القدس على واستنجد بالخوارزمية أيضاً فأجابوه 
واجتمعوا بغزة ة وبعث نجم الدين العسا کر مع مولاه بیبرس وکانت له ذمة باعتقاله معه 
فتلاقوا مع الخوارزمية وجاءت عساكر مصر مع المنصور إبراهيم بن شيركوه ولاقوا الافرنج 
من عكا فكان الظفر لعساكر مصر والخوارزمية واتبعوهم إلى دمشق وحاصروا بها الصالح 
إسمعيل إلى أن جهده الحصار وسأل في الصلح على أن يعؤض عن دمشق ببعلبك وبصرى 
والسواد فأجابه أيوب إلى ذلك وخرج إسمعيل من دمشق إلى بعلبك سنة تمان وأربعين وبعث 
نجم الدين إلى حسام الدين علي بن أبي علي المدباني وكان معتقلا عند |سمعيل بدمشق 
فشرط نجم الدين إطلاقه في الصلح الأول فأطلقه وبعث إليه بالنيابة عنه بدمشق فقام بها 
وانصرف إبراهيم التصور لك ج حمص وانتزع صاحب حاة منه سلمية فلكها واشتط 
الخوارزمية على افدباني في دمشق في الولايات والاقطاعات وامتعضوا لذلك فسار بهم 
. الصالح إسمعيل إلى دمشق موصلا و ومعه الناصر صاحب 7 فقام الهدباني في 
دفاعهم أحسن قيام وبعث نجم الدين من مصر إلى يوسف الناصر يستنجده على دفع 
الخوارزمية عن دمشق 00 عسا كره ومعه ابراهم بن شيركوه صاحب حمص 
فهزموا الخوارزمية على دمشق سنة أربع وأربعين وقتل مقدمهم حسام الدين بركت 
خان وذهب بقيتهم مع مقدمهم الاخ ر کشلوخان فلحقوا بالتتر واندرجوا في جملهم 
وذهب أثرهم من الشام واستجار إسمعيل الصالح وكان معهم بالناصر صاحب حلب 
فأجاره من نجم الدين أيوب وسار حسام الدين المدباني بعساكر دمشق الى بعلبك 
وتسلمها بالأمان وبعث بأولاد إسمعيل ووزيره ناصر الدين يغمور الى نجم الدين ايوب 
فاعتقلهم عصر وسارت عسا کر الناصر يوسف صاحب حلب الى ا 
لؤلؤ صاحب الوصل فانبزم لؤلؤ وملك الناصر نصيبين ودارا وقرقيسياً 38 عسكره إلى 
حلب والّه تعای أعلم . 
1٤‏ 








* ( مسير الصالح اونب إل دى ارلا وا دا فعض 
حمص وما كان 0 ذلك من الأحداث ( # 








ثم بعث الصالح عن حسام الدين الهدباني من دمشق وولى مكانه عليها جال الدين بن 
مطروح ثم سار إلى دمشق سنة حمس وأربعين واستخلف افدباني على مصر ولا وصل إلى 
دمشق جهز فخر الدين بن الشيخ بالعساكر إلى عسقلان وطبرية فحاصرهما مدّة وفتحها من 
يد الاافرنج ووفد على الصالح بدمشق المنصور صاحب حاة وكان أبوه الظفر توفي سنة ثلاث 
وأربعين وولیالنصور ابنه هذا واعه محمد ووفد أيضا الاشروف موسى صاحب حمص وقد 
كان أبوه إبراهم النصور توفي سنة أريع وازن قا بدمشق وهو ذاهب إلى مصر وافداً على 
الصالح یرب وأقام بحمص إبنه مظفر الدين موسى ولقب الأشرف وجاءت عساكر حلب 
سنة ست وأربعين مع لؤلؤ الأرمني وحصروا مصر شهرین وملکوها من ید موسی الأشرف 
وأعاضوه عنبا تل باشر من قلاع حلب مضافة إلى الرحبة وتدمر وکا بيده مع حمص 
وغضب لذلك الصالح فسار من مضر إلى دمشق وجهز العساكر إلى حصار حمص مع 
حسام الدين الهدباني وفخر الدين بن الشيخ فحاصروا مصر مدّة وجاء رسول الخليفة 
الستعصم إلى الصالح أيوب شافعاً فافرج العساكر عنها وولی على دمشق جال الدين يغمور 
وعزل ابن مطروح والله تعالى أعلم : 








* ) استيلاء الاافرنج على دمياط ( * 








كانت إفرنسة م عظيمة من الإفرنج والظاهر أنهم أصل الإفرنج وان إفرنسة هي إفرنجة 
قبت الي جا یا عدم ری ارب ون ملكها من أعظم ماوكهم ذلك العم 
۱ ويسمونه ري الإفرنس ۲۳ ومعنى ري لغتهم ملك إفرنس فاعتزم هذا الملك على سواحل 
الشام وسار لذلك كا سار من قبله من ملوکهم وکان ملکه قد استفحل فرکب البحر إلى 
قبرس في خمسين ألف مقاتل وشتی بها ثم عبر سنة سبع وأربعين إلى دمياط .ويه بنوكنانة 
نزم الصالح بها حامية فلا رو ما لا قبل لحم به أجفلوا عنها فلكهاري إفرنس وبلغ الخبر 
إلى الصالح وهو بدمشق وعساكره نازلة بحمص فكرٌ راجعا إلى مصر وقدّم فخر الدين بن 


۰ (۱) کذا بالأصل : وأظنه يقصد بذلك ملك الفرنسيس واسمه بالفرنسية روادي فرانس 





۶:۱0 


الشيخ أتابك عساكره ووصل بعده فتزل المنصورة وقد أصابه بالطريق وعك واشتد عليه 
واه تفال أعلم 


« ( استیلاء الصالح على الكرك ) » 


كان بين الصالح آیوب وبين الناصر داود ابن عمه العظم من العداوة ما تقدّم وقد ذكرنا 
اعتقال الناصر له بالكرك فلا ملك الصالح دمشق بعث العسا کر مع آتابکه فخر الدين . 
" يوسف ابن الشيخ حصار الكرك وكان أخوه العادل اعتقله وأطلقه الصالح وألزمه بنه 
جهزه حصار الكرك فسار إليها سنة أربع وأربعين وحاصرها وملك سائر أعالها وخرب نواحبها 
وسار الناصر من الكرك إلى التاضر پوسف صاحب حلب مستجیراً به بعد أن بعث اده 
إلى الستعصم وكتب له خطه بوصوفا وكان قد استخلف على الكرك عندما سار إلى حلب 
إبنه الأصغر عيسى ولقبه امعظم فغضب: أخواه الأكبران امد حسن والظاهر شادي 
فقبضا على آخحیپبا عيسى ووفدا على الصالح سنة ست وأربعين وهو بالنصورة قبالة الإفرنج 
فلك الكرك والشويك منبیا وولى علي بدرا الصواي وأقطعها بالديار الصرية والله سبحانه 
وتعال 0 


» ( وفاة الصالح أيوب صاحی مصر والشام وسيد ملوك ۳ 
عصر وولاية ابنه تورانشاه اه الإفرنج وأسر ملكهم ( * 


ثم توفي الصالح جم الدين آییب بن الكامل سنة سبع وأربعين بمكانه من المنصورة قبالة 
الافرنج وحشي أهل الدولة من الافرنج فكتموا موته وقامت 31 ولده شجرة الدز بالأمر 
وجمعت الأمراء وسيروا بالخبر إلى حسام الدين الهدباني عصر فجمع الأمر اء وقوی جاشهم 
واستحلفهم وأرسل الأتابك فخر الدين بن الشیخ بالخبر إلى العظم تورانشاه بن الصالح 
واستدعاه من مکان إمارته بحصن کیفا ثم إنتشر خبر الوفاة وبلغ الافرنج فشرهوا إلى قتال 
المسلمين ودلفوا إلى المعسكر فانکشف السلمون وقتلوا الاتابك فخر الدين ثم أتاح الله الكرة 
للمسلمين وانبزم الإفرنج ووصل العظم تورانشاه من مكانه بحصن کیفا لغلاثة ثة أشهر أو تزيد 
- فبايعه المسلمون واجتمعوا عليه واشتدوا في قتال الافرنج وغلبت أساطيلهم أساطيل العدّو 
٠‏ وسأل الإفرنج في الافراج عن دمياط على أن يعاضوا بالقدس فلم يحبهم السلمون إلى ذلك 


۹۹ 


7 سرايا المسلمين من حوفم وفيا بين معسكرهم وبين دمياط فرحلوا راجعين إليها 

تبعهم السلمون فادرکهم الاهش وازمو وأسر ملكهم ري إفرنس وهو العروف 
es ۲‏ واعتقل الفرنسيس بالدار المعروفة بفخر الدين بن 
۱ لقان ووکل بها الخادم صبیح العظمي ثم رحل العظم بعسا کر السلمین راجعاً إلى مصر 
والله تعالى أعلم ۱ 


» ( مقتل العظم تورانشاه وولاية شجرة الدرٌ وفداء الفرنسيس 
بدمياط ) * 


أبيه سرف بين النكبة والاهمال ركان 0 جاعة من مالي ف البحرية الذين كان 
ينزلهم بالدار التي بناها إزاء المقياس وكانوا بطانته وخالصته وكان كبيرهم بيبرس وهو الذي 
كان الصالح بعثه بالعساكر لقتال الخوارزمية عندما زحفوا مع عمه الصالح إسمعيل 
صاحب دمشق وقد مر ذكر ذلك فصارت طاغيته معهم اسيَلهم الصالح فصاروا معه 
وزحفوا مع عساكره إلى عساكر دمشق والافرنج فهزموهم وحاصروا دمشق وملكوها بدعوة 
الصالح كا مر واستوحش یرس حتى بعث إليه الصالح بالأمان سنة ة أريع واو 
عصر فحبسه على ما كان منه ثم ثم أطلقه وكان من خواص عاج أيضاً قلاون الصاحي كان 
من موالي علاء الدين قراسنقر مملوك العادل وتوقي سنة خمس وأربعين وورثه الصالح بحكم 
الولاء ومنهم أقطاي الحامدار وأبيك اتراي وغيرهم فأنفوا من استعلاء بطانة المعظم 
تورانشاهعلهم علهم ونحکهم فم فاعصو صبواً واعتزموا على الفتك دس ورحل من التصورة 
بعد هزيمة الافرنج راجعا إلى مصر فلا قربت له الحراقة عند البرج ليركب البحر کبسوه 
عجلسه وتناوله بيبرس بالسيف فهرب إلى ارچ فاضر موه نار فهرب إلى البحر فرموه بالسهام 
فألقى نفسه في الاء وهلك بين السيف والماء لشهرين من وصوله وملكه عم إجتمع مؤلاء . 
الأمراء المتولون قتل تورنشاه ونصبوا للملك ام خليل شيجرة الدرزوجة الصالح وأم ولده 
خليل المتوفي في حياته وبه كانت تلقب وخطب لها على المنابر وضربت. السكة باسمها 
ووضعت علامتها على المراسم وكان نص علامتها م خليل وقدّم تابک على العساكر عز 
الدين الحاشنكير أيبك التركاني فلا استقرت الدولة طلییم الفرنسيس في الفداء على تسليم 
دمياط للمسلمين فاستولوا عليها سنة تمان وأربعين ورکب الفرنسیس اا إلى عكا وعظم. 


الفتح وأنشد الشعراء في ذلك وتساجلوا وهال الدين بن مطروح نائب دمشق أبيات في 
الياقعة يتداولها الناس لهذا العصر وله تعالى ولي التوفيق وهی . 


قل للفرسيس إذا جه 
اجرك الله على م اجرى 
فاقك الحين إلى أدهم 
وتا أصحابك أودعتهم 
خمسولن آلف لا يرى منهم 
وفقك الله لس سالا 
ان کان ۳ بذار تست 
أوصيكم ا س ۱سا 
لو کنن ذارشد على زعمكم 
فقتقلل هم إن اضمروا عبودة 


دار ان 8 عل ح .ا 


من قتل عباد یسوع المسيح 
تحسب ان الزمر بالطبل ريح 


" ضاق بهم في ناظريك الفسيح 


بسوء تدبرك بطن الضريح 
إلا تيل أو أسير جريح 
امن شرکم نستريح 
فرب خش قد آتی من نصیح 
لف من الله إليكم آتیح 


ماکان ستحسن هذا القبیح 


لأحذ نار أو لقصد قبیح 
ولد باق لطر ميج 








» ( استيلاء 2 5 على دمشق وبيعة الترك عصر 
لوسی الأشرف بن اطسز بن السعود صاحب المن 
وتراجعها ثم صلحها ) × 
ولا قتل العظم تورانشاه ونصب الأمراء بعده شجرة الدر زوجة الصالح إمتعض لذلك امراء 
بني أيوب بالشام وکان بدر الصوابي بالكرك والشويك ولاه الصالح علیهیا وحبس عنده فتح 
الدين عمر بن أخيه العادل فاطلقه من محبسه وبايع له وقام بتدبیر دولته جال الدين بن 
يغمور بدمشق واجتمع مع الأمراء القصرية بها على استدعاء الناصر صاحب حلب وغليكه 
۱ فسار وملك دمشق واعتقل جاعة من موالي الصالح وبلغ الخبر إلى عضر فخلهوا جر الدر 
ونصیوا موسی الأشرف بن مسعود أخي الصالح بن الكامل وهو الذي ملك آخوه أطسز 
واسمه يوسف بالعن بعد ابيا مسعود وبایعوا له واجلسوه على تخت وجعلوا أبيك انابكه ثم 


41۸ 








انتقض الترك بغزة ونادوا بطاعة المغيث صاحب الكرك فنادى الترله بمصر بطاعة الستعصم 
وجدّدوا البيعة للأشرف وأتابكه ثم سار الناصر يوسف بغسكره من دمشق إلى مصر فجهز 
الأمراء العساكر إلى الشام مع أقطاي اللخامداركبير ری بة ویلقب فارس الدین فاجفلت 
عسا كز الشام بين يديه ثم قبض الناصر يوسف صاحب دمشق على الناصر داود لشيء بلغه 
عنه وحبسه محمص وبعث عن ملوك , بني أيوب فجاءه موسى الأشرف صاحب حمص 
والرحبة وتدمر والصالح إسمعيل بن سول من بعلبك والمعظم تورانشاه وأخوه نصر الدين 
أبنا صلاح الدين والأحد حسام الدين. والظاهر شادي إبنه الناصر وداود صاحب الکرله 
وتني الدين عباس بن العادل واجتمعوا بدمثتی وبعث في مقدّمته مولاه لول الأرمني وخرج 
أيبك التركاني في العساكر من مر ام وأفرج عن ولدي الصالح إسمعيل المعتقلين منذ 
أخذهم امذبايي من بعليك ينهم الناس أباهم ويو به والتقى الحمعان في العباسية 
فانکشفت جنا کر مض روسارت عساكر الشام في أتباعهم وثبت أيبك وهرب إليه جاعة من 
2 صدق ايك الحملة على الناصر فتفرقت عساکره وان یزیا وجيء 
لأيبك بلول الأرمنى أسيراً فقتله وأ سر إسمعيل الصالح وموسى الأشرف وتورانشاه المعظم 
وأخوه وق المبزمون من عسكر مصر بالبلد وشمر المتبعون لهم من عساكر الشام بهزيمة 
الناصر وراء عهم فرجعوا ودخل أبيك إلى الماهرة وحبس بي اوح بالقلعة ثم قتل يغمور 
وزير الصالح إسمعيل الحتقل ببعلبك مع بنيه وقتل الصالح إمعيل في محبسه ثم جهز الناصر 
العسا كر من دمشق إلى غزة فتواقعوا مع فارس الدين أقطاي مقدّم عساكر مصر فهزموهم 
واستولوا علا" وتردّدت الرسل بين الناصر وبين الأمراء بمصر واصطلحوا سنة خمسین 
وجعلوا التخم بينهم نهر الأردن ثم أطلق أيبك حسام الدين الحذباني فسار إلى دمشق وسارفي 
خدمة الناصر وجاءت إلى الناصر شفاعة المستعصم في الناصر داود صاحب الكرك الذي 
حسه حمص فافرج عنه ولحق ببغداد ومعه ابناه الاحد والظاهر فنعه الخليفة من دخوها ٠‏ 
فطلب ودیعته فلم يسعف بها وأقام في أحياء عرية ثم رجع إلى دمشق بشفاعة من الستعصم 
للناصر وسكن عنده واه تعالى ينصر من يشاء مرغ عباده . 


(۱) أي على غر کہ في تاربخ ۱ ۳ 0 : : فيه هذه السنة عات سنة ۸ بعد 


416 


» ( خلع الأشرف بن أطسز واستبداد آييك وأمراء الترك عصر ) » 
ی افا بيعة أمراء التركيان بمصر للأشرف موسى بن يوسف أطسز بن الكامل وأنهم 
حطبوا له وأجلسوه على التخت بعد أن : نصبوا للملك أيبك وکان طموحاً إلى الاستبداد 
وكان أقطاي الحامدار من أمراء البحرية يدافعه عن ذلك ويغض من عنانه منافسة وغيرة 

فأرصد له أببك ثلاثة من الماليك اغتالوه في بعض سكك القصر وقتلوه سنة إثنتين وخمسين 
وكانت جاعة البحرية ملتفة عليه فانفضوا ولحقوا بالناصر في دمشق واستبد أيبك بمصر 
وخلع الأشرف وقطع الخطبة له فكان آخر أمراء بني أيوب بمصر وخطب أيبك لنفسه ثم 
تروج شجرة الدر أم خليل الملكة قبله فلا وصل البحرية إلى الناصر بدمشق شق أطمعوه في م ملك 
مصر واستحثوه فتجهز وسار إلى غزة وبرز آييك بعساكره إلى العباسية فنزل بها وانتقض 
عليه" فتوهموا بالثورة به فإرتاب بهم ولحقوا بالناصر ثم تردّدت. الرسل بين الناصر 
وأببك فاصطلحوا على أن يكون النخم بينهم العريش وبعث الناصر إلى المستعضم مع وزيره . 
کال الدين بن العديم في طلب الخلعة وكان آييك قد بعث بالهدية والطاعة إلى المستعصم 

فطل المستعصم الناصر بالخلعة حتى بعثها إليه سنة حمس وخمسین ثم قتل العز أيبك قتلته 

و لد وان هد ما رصاحي 
الموصل فنصبوا مكانه إبنه علا ولقبوه المنصور وثاروا به من شجرة الد رکا نذ کره في 
أخبارهم إن شاء الله تعالى . 


د » ( مسير المغيث د بن العادل. صاحب الكرك مع البحرية إلى مصر 
وانمزامهم ) × 

۱ كان البحزية ميق ليقو | بالناصر بعد مقتل أقطاي الحامدار مقيمين عنده ثم ارتاب بهم 

وطردهم آخر سنة خمس وخمسین فلحقوا بغزة وکاتبوا المغيث فتح الدين عمر بن العادل 


بالكرك وقد كنا ذكرنا أن بدر الصوافي أخرجه من محبسه بالكرك بعده مقتل تورانشاه بمصر 
وولاه الملك وقام بتدبير دولته ' وع ث اليه الآن بيبرس البند قداري مقلم البحرية من غزة 


(۱) بياض بالأصل وني تاريخ أبي الفداد ج ۳ ص ۱۹۰ وفيا (حوادث سنة ٠٠۴‏ ) عزمت العزيزية المقيمون مع 
المعز أييك على القبض عليه وعلم بذلك » واستعد لحم فهربو من حیمهم على العباسية . 


۰۳۰ 


تج إلى الملك وبلغ الخبر إلى الناصر بدمشق فجهز العسا کر إلى غزة فقاتلوهم وانبزموا إلى 
الكرك فتلقاهم المغيث وقسم فيم الأموال ا حر وبرزت عساکر 
مصر لقتالهم مع قطز موی أيبك العز ومواليه فالتقى الفريقان بالعباسية فانبزم المغيث 
والبحرية إلى الكرك ورجعت العساكر إلى مصر وفي خلال ذلك أخرج الناصر داود بن 
العظم من دمشق حاجا ونادی ي في الوسم بتوسله إلى الستعصم في وديعته وانصرف مع 

الحاج إلى العراق فا کرهه الستعصم على براءته من ودیعته فكتب وأشهد ولحق بالبرية 
وبعث إلى الناصر يوسف يستعطفه فأذن له وسكن دمشق ثم رجع مع رسول ال 
الذي جاء معه إلى الناصر بالخلعة والتقليد فأقام بقرقيسيا حتى يستأذن له الرسول فلم بأذن له 
فأقام عند أحياء العرب في التيه فقربوا في تقلهم من الكرك فقبض عليه المغيث صاحب 
الكرك وحبسه حتى إذا زحف التتر لبغداد محث عنه المستعصم ليبعثه مع العساكر لمدافعتهم 
. وقد استولى التتر على بغداد فرجع ومات ببعض قرى دمشق بالطاعون سنة ست وخمسين 
إنتبى والله تعالى أعلم . 


» ( زحف الناصر صاحب دمشق إلى الكرك وحصارها والقبض 
على البحرية ) » 


ولا كان من المغيث والبحرية ما قدّمناه ورجعوا منهزمين إلى الكرك بعث الناصر عسا کره من 
دمشق إلى البحرية فالتقوا بغزة وانپزمت عساكر الناصر وظفرت البحرية بهم واستفحل 
آمرهم بالكرك فسار الناصر بنفسه لیم بالعسا كر من دمشق سنة سبع وخمسين وسار هعه 
صاحب حاه المنصور بن الظفر محمود فنزلوا على الكرك وحاصروها وأرسل الغيث إلى 
الناصر في الصلح فشرط عليه أن يحبس البحرية فاجاب وني الخبر إلى بیبرس آمیرهم 
البندقداري فهرب في جاعة مهم ولحق بالناصر وقبض المغيث على الباقين وبعث بهم إلى 
۳ ي القيود ودي | و صر وزيره کال الدين ۱ 
ِ إن العرأيك قيض عله اب عسکره ال أبيه یقت ون 


م ست لأف ورا الم عل ال إل للك الام قيمث ب إل حلب فا با 
ستقر الصلح بين الملك الناصر وبين الملك المغيث صاحب الكرك . 


۰:۳۱ 


وقبض على الأمرا اء الذين يرتاب منازعتهم كا نذكره في أخبارهم وأعاد ابن العديم إلى 
مرسله صاحب دمشق بالاجابة والوعد بالظاهرة والله تعالى ينص رمن يشاء من عباده . 
» ( استيلاء التتر على الشام وإنقراض ملك بني آیوب وهلاك من 
هلك مم 4 3 
ثم زحف التتر وسلطانهم هلاكو إلى بغداد واستولى على كرسي الخلافة وقتلوا الستعصم | 
وطمسوا معام الملة وكادت تكون من أشراط الساعة وقد شرحناها في أخبار الخلفاء ‏ 
ونذ کرها في اخبار التتر فبادر الناصر صاحب دمشق بمصانعته وبعث إبنه العزيز محمدا إلى 
السلطان هلاكو بالهدايا والالطاف فلم یفن وردّه بالوعد ثم بعث هلاكو عساكره إلى 
ميافارقين وبا الكامل محمد بن المظفر شهاب الدين غازي بن العادل الكبير فحاصروها 
سنتين ثم ملكوها عنوة سنة مان وخمسین وقتلوه وبعث العسا کر إلى إربل فحاصروها ستة 
أشهر وفتحوها وسار ملوك بلاد الروم كيكاوس وقليج أرسلان |بنا کنجسرو إلى هلاكو أثر ما - 
ملك بغداد فدخلوا في طاعته ورجعوا إلى بلادهم وسار هلاكو إلى بلاد آذربیجان ووفد 
عليه هنالك لول صاحب الموصل سنة سبع وخمسین ودخل في طاعته ورده إلى بلده وهلك 
أثر ذلك وملك الموصل مكانه إبنه الصالح وسنجار إبنه علاء الدين ثم أوفد الناصر إبنه على 
هلاكو بالهدايا والتحف على سبيل الصانعة واعتذر عن لقائه بالتخوف على سواحل الشام ' 
من الافرنج فتلقى ولده بالقبول وعذره وأرجعه إلى بلده بالمهادنة والمواعدة الحميلة ثم سار 
هلاكو إلى حران ویعث ابنهاي الصا کر إل حلب وا المعظم تورانشاء .بين صلاح الدین 
ائبً عن الناصر يوسف فخرج لقتاهم في العساكر وأكمن له ات واستجروهم ثم كوا عليهم 
فانځخنوا فم ورحلوا إلى اعزاز فلكوها صلحاً وبلغ الخبر إلى الناصر وهو بدمشق معسكر من 
ثورة سنة ة تمان وخمسين وجاء الناصر بن المظفر صاحب حاة فأقام معه يتنظر أمرهم ثم بلغه 
أن جاعة من مواليه اعتزموا على الثورة به فكرٌ راجعاً إلى دمشق ول أولتك الموالي بغزة ثم 
أطلع على خبثهم وأن قصدهم ليك أخيه الظاهر فاستوحش منهم وطتق ۳ 
للأمر واعصوصبوا عليه وکان مم بيبرس البندقداري وشعر بتلاشي أحواهم فكاتب المظفر 
صاحب مصر واستأمن | إليه فأمنه وسار إلى مصر فتلقى بالكرامة وأنزل بدار الوزارة وأقطعه 
السلطان قطز قليوب باعاله ثم هرب هلاكو إلى الفرات فاك ^ وكان بها 


(۱) بياض بالأصل : وي أخبار البشر ج ۳ص ۰۰ ۰ : إن هولا کو عبر الفرات عجموعة ونازل حلب . 


<۲ 


إسمعيل أخو الناصر معتقلاً فأطلقه وسرحه إلى عمله بالصبينة وبانیاس وولاه عليهم| وقدم 
صاحب أرزن إلى تورانشاه نائب حلب يدعوه إلى الطاعة فامتنع فسار الا وملكها عنوة 
وأمنها واعتصم تورانشاه وا حامية بالقلعة وبعث أهل حاة بطاعتهم إلى هلا كو وأن يبعث 
علیم نائياً من قبله ويسمى برطانتهم الشحنة فأرسل إليهم قائدا ينشمى خسروشاه وت 
في العرب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وبل الناصر أخذ حلب فاجفل عن د 
واستخلف عليها وسار إلى غزة واجتمع عليه مواليه وأخوه وسار التتر إلى نابلس 578 5 
من كان بها من العسكر وسار الناصر من غزة إلى العريش وقدم رسله إلى قطز تسأله النصر 
من عدوهم وإجتاع الأيدي على المدافعة ثم تقدّموا إلى( واستراب الناصر 
بأهل مصر فسار هو وأخوه الظاهر ومعها الصالح بن الأشرف موسى بن شيركوه إلى التيه 
فدخلوا إليه وفارقهم المنصور صاحب حة والعساكر إلى مصر فتلقاهم السلطان قطز 
بالصاخية وانسهم ورجع بهم إلى مصر واستولى التتر على دمشق وسائر بلاد الشام إلى غزة ' 
وولوا على جمیعها آمراء‌هم ثم افتتحت قلعة حلب وکان بها جاعة من البحرية معتقلین مهم 
ستقر الاشقر فدفعهم هلاكو إلى السلطان جق من أكابر آمرائه ول على حلب عاد الدين 
القزويني ووفد عليه محلب الأشرف ون بن متضور ين راهم بن رون ا ج تمعن 
وکان الناصر قد آخذها منه کا قدمناه فأعادها عليه هلا كو ورد جمیع ولایته بالشام إلى رأبه 
وسار إلى قلعة حارم فلکها واستباحها وأمر بتخریب آسوار حلب وقلعتها وكذلك حاة 
وحمص وحاصروا قلعة دمشق طويلاً ثم تسلموها بالأمان ثم ملکوا بعلبك وهدموا قلعتها. 
وساروا إلى الصبينة وا السعيد بن العزيز بن العادل فلكوها منه على الامان وسار معهم . 
ووفد على هلاكو فخر الدين بن الزكي من أهل دمشق فولاه القضاء بها ثم اعتزم هلاكو 
على الرجوع إلى العراق فعبروا الفرات وولى على الشام أجمع آمیراً اسمه كتبغا من أكابر 
أمرائه واحتمل عاد الدين القزوينى من حلب وولى مكانه آنحر وأما الناصر فلا دحل في التيه 
هاله أمره وحسن له أصحابه قصد هلاكو فوصل إلى كتبغا نائب الشام يستأذنه ثم وصل ‏ 
فقبض عليه وسار به إلى!") حتى سلمها إليه أهلها وبعث به إلى هلاكو فرٌ 
۰ (۱) بياض بالأصل : وفي أخبار البشرج ۳ ص ۲ ۰ : ثم سار املك الناصر والملك المنصور صاحب حاة والعسكر, 
ووصلوا إلى قطینة| فجری بها فتنة بين التركاني والاً كراد الشهرزورية . 
(۲) بياض بالأصل وبذكر أبي الفداء ج ۳ صٍ ٤‏ : وسار حسين الكردي إلى كتبغا ناثب هولا كو وعرفه عوضع 


بت ای ی اليه وقبض عليه وأحضره إلى عجلون وكانت بعل عاصية فأمرهم الملك الناصر بتسليمها 


وفك 


مشق ثم اة وا الأشرف صاحب حمص وخسروشاه نا فخرجا لتلقيه ثم مر جاب 
0 إلى هلا كو فأقبل عليه ووعده برده إل ملكهام ار المسلمون بدمشق بالنصارى أهل 
الذمة مي ال ی وكانت من أعظم الكنائس في الحانب الذي فتحه 

بن الوليد رحمه الله وكانت هم أخرى في الحانب الذي فتحه آبو عبيدة بالأمان ولا 
ود ليم من اب داي البلد وأعلى لهم في السوم فامتنعوا 
فهدمها وزادها في اب امع لانها كانت لصقه فلا ولي عمر بن عبد العزیز استعاضوه فعوضهم 
بالكنيسة التي ملکها المسلمون بالعنوة غ خالد بن الولیّد رحمه الله وقد تقدّم ذكر هذه 
القصة فلا ثار المسلمون الآن بالنصارى أهل الذمة خربواكنيسة مریم هذه ولم يبقوا ها اثرائم 
ان العساكر الإسلامية إجتمعت بمصر وساروا إلى الشام لقتال التتر صحبة السلطان قطز 
صاحب () ومعه اللصور صاحب حاة 8 الأفضل فسار إليه کتبغا ناف 
الشام ومعه الأشرف صاحب حمص والسعيد صاحب الصبينة ابن العزيز بن العادل والتقوا 
على عبن جالوت بالغور فانيزم التتر وقتل أميرهم النائب كتبغا وأسر السعيد صاحب الصبينة 
فقتله قطر واستولى على الشام أجمع وأقر التصور صاحب حاة على بلده * ورج إلى مصر 
فهلك في طريقه قتله بيبرس البندقداري وجلس على التخت مكانه وتلة تلقب بالظاهر حسما 
يذكر ذلك كله في دولة الترك ثم جاءت عساكر التتر إلى الشام وشغل هلاكو عنم بالفتنة 
مع قومه وأسف على قتل كتبغا نائبه وهزيمة عساكره فأحضر الناصر ولامه على ما كان منه 
من تسهيله عليه أمر الشام وتجنى عليه أنه غره بذلك فاعتذر له الناصر فلم يقبل فرماه بسهم 
فانفذه څم اتبعه .باخيه الظاهر وبالصالح , بن الاشرف موسى صاحب حمص وشفعت زوجة 
هلا کویي العزيز بن الناصر وكان مع ذلك يحبه فاستبقاه وانقرض ملك بني أيوب من الشام 
كا انقرض قبلها من مصر واجتمعت مصر والشام في مملكة الترك ولم يبق لبني أيوب بها 
ملك الا للمنصور بن المظفر صاحب. حاة 2 أقره عليها والظاهر یرس من بعده وبق 
في إمارته هو وبنوه مدة من کولة اترك وطاعتهم حتى أذن الله بائمراذ ضهم وولي عليها غيرهم 

من أمرائهم کا نذكر في أخبار دولتهم والله وارث الأرض ومن عليها والعاقبة للمتقين . 


(۱) بياض بالأصلٍ وي أخبار البشرج ۳ ص 4 ۳۰ :الما اجتمعت العساكر الإسلامية بمصر عزم الملك المظفر قطز 
ملوك المعز أيبك على الخروج إلى لقتال لتر 
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( دولة النرك ) 
» ( الخبر عن دولة الترك القاعین بالدولة العباسية بمصر والشام من 
بعد بني أيوب ولهذا العهد ومبادي أمورهم وتصاريف أحواهم ) * 
قد تقدّم لنا ذکر الترك وأنسابهم أول الکتاب عند ذکر أم العالم ثم في أخبار الأثم 
السلجوقية وانهم من ولد يافث بن نوح باتفاق من اهل الخليقة فعند نسابة العرب انهم من 
عامور بن سوديل بن يافث وعند نسابة الروم انهم من طيراش بن يافث هكذا وقع في التوراة 
والظاهر أن ما وقع لنسابة العرب غلط وأن عامور هو مصحف کومر لان كافة تنقلب عند 
التعریب غ معجمة فر ما صحف عا مهملة أرقي عاها وم سويل ففلط بالزيادة وم 
ما وقع للروم من نسیمم, إلى طيراش فهو منقول في الاسرائیلبات وهو رأي مرجوح عندهم 
لخالفته لما في التوراة وأما شحوم وأجناسهم فكثيرة وقد عددنا منهم أل الکتاب التغرغز 
وهم التتر والخطا وکانو بارض طمغاج وهي بلاد د ملوكهم ٤‏ الإسلام: تركستان وكاشغر 
وعددنا منم اش اللخ والغز الذين كان مم ار وال مياطلة اللدين مهم الخلج 
وبلادهم الك قا .من رفك ويون ا ایض وعددنا” میم آضا الغوراوالخزر 
والقفجاق ويقال الخفشاخ ويك والعلان ويقال اللان وشركس وأركش وقال صاحب 
كتاب زجارفي الكلام على ال حغرافيا أجناس من الترك كلهم وراء النهر إلى البحر المظلم وهي 
العسية اوالتغرغز ية والخرخيرية والكماكية والخزلخية والخزر والحاسان وترکش وارکش 
وخفشاخ والخلخ والغزية وبلغار وخجاكت ويناك وبرطاس وسنجرت وخرجان وأنكر 
وذكر في موضع آخر أنكر من شعوب الترك وأنهم في بلاد البنادقةة من أرض الروم وأما 
مواطنهم فانم ملكوا الحانب الثمالي من المعمور في النصف الشرقي منه قبالة المند والعراق 
في ثلاثة أقالم هي السادس والسابع والخامس املك العرب اماب الوق من العمور 
أيضاً في جزيرة العرب وما إلا من أطراف الام زاعراق وهم رحالة مثلهم وأهل حرب 
وافتراسن وفعاش من التغلب والب إلا في الأقل وقد ذكرنا أ جو عند الفح ل يدعنوا إل 
بعد طول حرب ومارسة أيام سائر دولة بي أمية وصدرا من صولة بنى العباس وامتلات 
آيدي العرب يومئذ من سبيهم فاتخذوهم خولا في المهن والصنائع ونشاءهم فرشا للولاده کا 
فعلوه في سي الفرس والروم وسائر الأم الذين قاتلوهم على الدين وكان شأنهم أن لا يستعينوا 
برقيقهم في شيء ما يعانونه من الغزو والفتوح ومحاربة الأم ومن أسلم منهم تركوه لسبيله التي هو , 


۰:۳۹ 


علیها من أمر معاشه على طاغية هواه لان عصبية المي كانت مستفحلة يومئذ وشوكتهم 
قاعة مرهفة ويدهم ويد سلطا م 5 الأمر خا ومرماهم إلى العز وا محد واحد وكانوا 
کاسنان الشط لتزاحم الانسات وغضاضة الدين حتى إذا أرهف املك حده وج ال 
لاستبداد طریقه واحتاج السلطان في القيام بأمره إلى الاستظهار على المنازعين فيه من قومه 
بالعصبية الدافعة دونه والشوكة العترض شباها في اذیاله حتی تجدع آنوفهم عن التطاول ال 
رتبته وتغض ام عن السبر في مضاره اتخذ بنو العباس من لدن الهدي والرشید بطانة 
إصطنعوهم من موالي الترك والروم والبربر ملا مهم المواكب 3 الأعياد والشاهد واحروب 
والصوائف والحراسة على السلطان وزينة في أيام السام واكثافاً لعصابة الملك حتى لقد إتخذ 
العتصم مدينة سامرا لنزلهم تحرجا مرن أضرار الرعية باصطدام مرا کہم وتراكم القتام بجوهم 
وضيق السكك على المارين بزحامهم وكان إسم الترك غالبا على جمیعهم فکانوا تبعاهم 
ومندرجين فيم وكانت حروب المسلمين لذلك د القاصية يوط مع الترك متصلة 
والفتوح فيم متغاقبة وأمواج السي من كل وجه متداركة وربما رام الخلفاء. عند استكمال 
بغيتهم واستجاع عصابتهم إصطفاء علية منهم للمخالصة وقواد لتر ورؤساء المراكب 
فكانوا باعذون في تدريحهم لذلك بمذاهب الترشيح فينتقون من اجود السي الغلان 
كالدنانير والحوار كاللالىء ويسلمونهم إلى قهارمة القصور وقرمة الدواوين بأخذونهم بحدود 
الإسلام والشريعة وآداب الملك والسياسة ومراس الثقافة في الران على المناضلة بالسهام 
والمسالحة بالسيوف والمطاعنة بالرماح والبصر بامور الحرب والفروسية ومعاناة الخيول والسلاح 
والوقوف على معاني السياسة حتى إذا تنازعوا في الترشيح وانسلخوا من جلدة الخشونة إلى 
رقة الحاشية وملكة التهذیب إصطنعوا منهم للمخالصة ورقوهم في المراتب واختاروا منهم 
لقيادة العسا کر في الحروب ورياسة المواكب أيام الزينة ورتق الفتوق الحادثة وس الثغور 
القاصية كل على شاكلة غنائه وسابق إصطناعه فلم يزل هذا دأب الخلفاء في إصطناعهم 
ودعامة سرير لك بعمذهم وتمهيد الخلافة بمقاماتهم حتى سموا في درج الملك وامتلأت 
جوانجهم من الغزو وطمحت ابصارهم إلى الإستبداد فتغلبوا على الدولة وحجروا الخلفاء 
وقعدوا بدست الملك ومدرج النهني والأمر وقادوا الدولة بزمامهم وأضافوا إسم السلطان إلى 
مراتهم وكان مبدأً ذلك واقعة التوکل وما حصل بعدها من تغلب الموالي واستبدادهم 
بالدولة والسلطان ونبج السلف منهم في ذلك السبيل للخلف وإقتدى الآخر بالأول فکانت 
هم دول في الاسلام متعدّدة تعقب غالياً دولة آهل العصبية وشوكة النسب كمثل دولة بني 
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سامان وراء النهر وبني سبكتكين بعدهم وبني طولون بمصر وبني طغج وما كان بعد الدولة 
لسلجوقية من دوم مثل بي خوارزم شاه با وراء النهر وبي طغرلتكين بدمشق وني أرتق 
بماردين وبي نكي بالموصل والشام وغبر ذلك من دوطم الي قصصناها عليك في تصانیف 
الكتاب حتى إذا استغرقت الدولة في الحضارة والتوف ولبست أثواب البلاء والعجز' ورميت 
الدولة بكفرة التتر الذين آزالوا کر سي الخلافة وطمسوا روتق البلاد وأدالوا بالكفر من الايمان 
ما أخذ أهلها عند الاستغراق في ي التنم والتشاغل في اللذات والاسترسال في الرف من 
تکاسل الهمم والقعود عن الناصرة والإنسلاخ من جلدة الرأس وشعار الرجولية 
فکان من لطف الله سبحانه أن تدارك الاعان تیا رمقه وتلافی شمل 
السلمین بالدیار المصرية محفظ نظامه وحاية اجه بان بمث هم من 
هذه الطائفة التركية وقبائلها الغزيرة المتوافرة أمراء جامية تارا متوافية 
يجلبون من دار الحرب إلى دار الإسلام في مقادة الزق الذي كمن اللطف في 
طيه وتعرفوا العز والخير في مغبته وتعرضوا للعناية الربانية بتلافيه يدخلون في الدين بعزائم 
إيمانية واخلاق بدوية ل يدنسها لوم الطباع ولا خالطتها أقذار اللذات ولا دنستها عوائد 
الحضارة ولاكسر من سورتها غزارة التروف ثم يخرج + بهم التجار إلى مصر أرسالاكالقطا نحو 
ا موارد فيستعرضهم هل الك منهم ويتنافسون في نما نهم بما يخرج عن القيمة لا لقصد 
الإستعباد إنما هو إكثاف للعصبية وتغليظ للشوكة ونزوع إلى العصيية الحامية بصطفون من 
كل ممم كاؤنسونه من شي تمه وعشائرهم ثم يتزلونهم في غرف الملك ويأخذونهم بالمخالصة 
ومخاهده التربية ومدارسة القرآن ومارسة التعليم حتى يشتدوا في ذلك م يعرضونهم على 
الري والثقافة ورکض الخیل في الیادین والطاعنة بالرماح والماصعة بالسیوف حتی تشتد 
مهم السواعد وتستحكم الملكات و يستيقنوا منهم الدافعة عنم والاسمانة دونهم فإذا بلغوا 
4 هذا الحد ضاعفوا أرزاقهم ووفروا من أقطاهم وفرضوا علییم | استجادة السلاح وارتباط 
الخيول والإستكثار من أجناسهم لثل هذا القصد وربما عمروا بهم خطط الملك ودرجوهم 
في مراتب الدولة فيسترشح من يسترشح منهم لاقتعاد كرسي السلطان والقيام باقوز المت 
- عناية من الله تعالى سابقة ولطائف في خلقه سارية فلا يزال نشوم يردف نشواء وجيل 
. يعقب جيلا والاسلام یب يتبج با يحصل به من الغناء والدولة ترف أغصانها من نضرة الشباب 
وكان صلاح الدين يوسف بن أيوب ملك مصر والشام وأخوه العادل أبو بكر من بعده ثم. 
بنوهم من بعدهم قد تناغوا في ذلك با فوق الغاية وإختتص الصالح نجم الدين ايوب آخر 
ملوكهم بالمبالغة في ذلك والأمعان فيه فكان عامة عسكره منهم فلأ إنفض عشيرة وخذله 
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كار وعد عله ولاه وجنوده لم بلع سبياً في استجلابهم إلا أتاه من استجادة المترددين 
إلى ناحيتهم ومراضاة التجار في انبم بأضعاف مهم وكان رقيقهم قد بلغ الغاية من الكثرة 
لا كان التتر قد دوخوا الحانب الغربي من ناخية الشهال وأوقعوا بسكانه من الترك وهم شعوب 
القفجاق والروس والعلان والمولات وما جاورهم من قبائل جركس وكان ملك التتربالشمال يومئذ 
دوشي خان بن جنسكز خان قد أصابهم بالقتل والسي فامتلأت أيدي أهل تلك النواحي 
برقيقهم وصاروا عند التجار من آنفس بضائعهم والله تعالى اعلم 


« ( ذكر بيبرس البندقداري ) ». 


في تاريخه حكاية غريبة عن سبب دخول التتر لبلادهم بعد أن عد شعوبهم فقال ومن 
قبائلهم يعني القفجاق قبيلة طغصبا وستسا وبسرج أغلا والبولى وقنعرا على وأوغلي ودورت 
وقلابا أعلى وجرثان وقد كابركلي وکنن هذه إحدى عشرة قبيلة وليس فما ذكر الشعوب 
العشرة القديمة الذ کر التي عدّدها النسابة کا قدمناه اول الترجمة وهذه وا لله أعلم بطون 
متفرعة من القفجاق فقط وهي الي في ناحية الغرب من بلادهم الشهالية فان سياق کلامه 
إنما هوني الترك انحلوبین من تلك الناحية لا من ناحية خوارزم ولا ما وراء النبر قال بيبرس 
ويا إستولى التتر على ادي نه ب ورن ولاب بومئذ بكرسي جنکزخان لولده دوشي 
خان وإتفق أن شخصاً من قبيلة دورت يسمى منقوش بن كتمرخرج متصيداً فلقيه آخر من 
قبيلة طغصبا إسمه آقا كبك وبين القبيلتين عداوة مستحكة فقتله وأبطأ خبره عن أهله فبعثوا 
طليعة لإستكشاف أمره إسمه جلنقر فرجع إليهم وأخبرهم وأنه قتل وسعى طم قاتله فجمعوا 
للحرب وتزاحفت القبيلتان فانپزمت قبيلة طغصبا وخرج اقا كبك القاتل وتفرق جمعه 
فأرسل أخاه أقصر إلى ملكهم دوشي يستعلم ما على ذوي قبيلة دورت القفجاقية وذكره ما 
فعل كتمر وقومه بأخيه وأغراه بهم وسهل له الشأن فيم وبعث دوشي خان جاسوسه 
لإستكشاف حاهم وإختيار مراسهم وشكيمتهم فعاد ليه بتسهيل المرام فيم وقال إن رأيت 
كلاباً مكبين على فريستهم متى طردتهم عنها تمكنت متها فأطمعه ذلك في بلاد القفجاق 
با 

واحد تجر ألف ذنب فزاده ذلك أغراء ونبض مجموع التتر فأوقع بالقفجاق وان ة فهم قتلا 

وسبيا وأسرا وفرقهم في البقاع وامتلأت أيدي اريم إلى مصر فعوضه الله بالدخول 
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في الإيمان والاإستيلاء على الملك والسلطان إنتبى کلام بيبرس وساق القصة يدل على أن 
قبيلة دورت من القفجاق وأن قبيلة طغصباً من التتر فيقتضي ذلك أن هذه البطون التي 
عددت ليست من بطن واحد وكذلك يدل مساقها على أن أكثر هولاء الترك الذين بديار 
مصر من القفیجاق والله تعالى أعلم . ۱ ۱ 
* ( الخبر عن استبداد الترك بمصر وإنفرادهم بها 
عن بني أيوب ودولة المعز أيبك أول ملوكهم) » 
قد تقدّم لا أن لك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل بن العادل قد استكثر من الماليك 
لك ومن في معناهم من التركان والأرمن والروم وجركس وغيرهم إلا أن إسم الترك غالب . 
على جميعهم لكثرتهم ومزيتهم وكانوا طوائف متميزين بسمات من ينسبون إليه من نسب أو 
سلطان نم العزيزية نسبة إلى العزيز عمّان بن صلاح الدين ومنهم الصالحية نسبة إلى هذا 
الصالح أيوب ومنهم البحرية نسبة إلى القلعة التي بناها الصالح بين شعبتي النيل أزاء القیاس 
عا کانوا حاميتها وكان هؤلاء البحرية شوكة دولته وعصابة سلطانه وخواص داره وكان من 
كبرائهم عز الدين أيبك الحاشنكير الترجاني ورديفه فارس الدين أقطاي الحامدار وركن 
الدين بيبرس البندقداري ولا كان ما قدّمناه ووفاة الصالح با منصورة في محاصرة الإفرنج 
بدمياط ي سنه سبع وأربعين وکانهم موته ورجوعهم في تدبیر مورهم إلى شجرة الدر زوجة 
لصنالح وأم ولده خليل وبعثهم إلى إبنه العظم تورانشاه وإنتظاره وأن الافرنج شعروا بموت 
الصالح فد فوا إلى معسكر المسلمين على حين غفلة فنکشف أوائل العسكر وقتل فخر الدين 
الأتابك ثم أفرغ الله الصبر وڈ بت أقدامهم وأبى أمراء الترك في. ذلك اليوم بلاء حسناً ووقفوا 
مع شجرة الدرزوج السلطان تحت الرايات ينوهون بمكانها فكانت شم الكرة وهزم الله العدو 
ثم وصل العظم تورانشاه من كيفا فبايعوا له وأعطوه الصفقة وانتظم الحال واستطال 
السلمون على الافرنج راو فكان ما قدّمناه من هزيمتهم والفتك بهم وأسر ملكهم 
الفرنسيس ثم رحل العظم أثر هذا الفتح إلى مصر لشهرین من وصوله ونزل بفارس كور 
يريد مصر وکانت بطانته قد استطالوا على موالي أيه وتقسموهم بين النكبة والاهمال فاتفق 
كبراء البحرية على قتله وهم أيبك وأقطاي وبيبرس فقتلوه كا مرونصبوا للملك شجرة الدرأم 
خليل وخظلب لا على المنابر ونقش إسمها على السكة ووضعت علامتها على الراسم ونصها أم 
خلیل وقام أيبك التركاني بأتابكية العسکر ثم فودي الفرنسیس ال ول عن دمياظ وملكها 
السلمون سنة تمان وأربعين وسرحوه في البحر إلى بلاده بعد أن توثقوا منه بالمین أن لا 
۳۰ 





بتعرض لبلاد هی ماسقا الدولة عصر للترك وانقرضت ما دولة ب اوت 
بقتل المعظم وولاية المرأة وما اكتنف ذلك فامتعضوا له وكان فتح الدين عمر بن العادل قد 
حسه عمه ع بوب 0 0 خادمه الذي - 0 
عصر وعلموا ن لتاس قل نقموا علیهم ولابة ا ولابة ا 5 لتقدّمه 
عند الصالح وأخيه العادل قبله فبايعوا له وخلعوا م خليل ولقبوه بالعز فقام بالأمر وانفرد 
علك مصر وولى مولاه سیف الدين قطز نائباً وعمر الراتب والوظائف بأمراء الترك والله تعالى 
ينصر من يشاء من عباده . 





* ( هوض الناصر صاحب دمشق من بني یوب 
إلى مصر وولاية الاشرف موسى مكان اييك ) » 


كان الملك الصالح أيوب قبل موته قد استخلف جال الدين بن یغمورعلی دمشق مكان ابن 
مطروح وا الدولة الأيوبية ا متوافرون فلا بلغهم ع الترك عصر وولاية أبيك ونيعه 
المغيث بالكرك أمعنوا النظر في تلافي أمورهم وكبراء بني آپیب يومئذ بالشام الناصر یوسف بن 
العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين حلب وحمص وما إلا فاستدعوه وبايعوا له 
بدمشق وأغروه بطلب مصر وإتصل الخبر للترك في ت 1 على أن ينصبوا بعض بني 
أيوب فيكفوا به ألسنة النكير عنهم فبايعوا لوسی الذي كان أبوه يوسف صاحب العن وهو 
يوسف أطسز بن السعود بن الكامل وهو يومئذ ابن ست سنين ولقبوه الأشرف وتزحزح له 
آييك عن كرسي السلطان إلى رتبة ة الأتابكية واستمر الناصر على غلوائه في البوض إلى مصر 
واستدعی ملوك الشام من بني ات فأقبل | اليه موسی الأشرف الذي كان صاحب حمص 
وإمعيل الصالح بن العادل صاحب بعلبك والمعظم تورانشاه بن صلاح الدين وأخوه نصر 
الدين وابنا داود الناصر صاحب الكرك وهما الأمحد حسن والظاهر شادي وارتحل من دمشق 
سنة نمان وأربعين وفي مقدمته أتابكه لو الأرمني وبلغ الخر إلى مصر فاضطرب الأمر ونادوا 
بشعار الخلافة والدعاء للمستعصم وجددوا البيعة على ذلك للأشرف وجهزوا العسا کر 
وخرجوا للقائهم وسار في المقدّمة أقطاي الحامدار وجمهور البحرية وتبعهم آييك ساقة في | 
العسا كر والتقى الحمعان بالعباسية فانکشف عسكر مصر أولا وتبعهم أهل الشام وثبت المعز 

في القاب ودارت عليه رحى ارب وهرب إليه جاعة من عسكر الناصر فيم أمراء العزيزية 


۰:۳۱ 





مثل جال الدین لا نَدَغَون وشمس الدین آنسز البرلي وشمس الدين أتسز الحسامي غضیوا 
من رياسة لول علیم فهربوا وبق لؤلؤي العركة صامدام حمل مزع ااصر وأصححابه 
فا هزموا وانقض عسکرهم وجيء بلولژ الأتابكي ا هار۱ ت 
فحبسهم ورجع أبيك من الوقعة فوجد عساكر الناصر محتمعين بالعباسية يظنون ا 
فعدل إلى بلبيس ثم إلى القلعة ورجعت عساكر الشام من أتباع المهزمين لما شعروا مهزيمة 
e‏ بالناصر بدمشق ودخل أيبك إلى القاهرة وحبس بني أيوب بالقلعة ثم قتل 

منهم إسمعيل الصالح ووزيره ابن يغمور الذي كان معتقلا من قبل ولا وصل الناصر إلى 
دمشق ازاح علل عساكره وعجل الكرّة إلى مصر ونزل غزة سنة خمسين وبرزت عسا كر 
مصر للقائه فتواقفوا ملا ثم وصل نجم الدين البادر إلى رسول المستعصم فاصلح بين الطائفتين 
على أن يكون القدس والساحل إلى ابلس للمعز والتخم بين المملكتين نهر الأردن وانعقد 
الأمر على ذلك ورجع كل إلى بلده وأخرج المعز عن أمراء بني أيوب الذين حبسهم يوم 
الوقعة والله سبحانه وتعالى أعلم . 





» ( واقعة العرب بالصعيد مع أقطاي ) » 








ما شغل الصالح بالافرنج وما بعدهم عظم فساد العرب بالصعيد واجتمعوا على الشريف 
خضر الدين أبي علب بن نجم الدين عمر بن فخر الدين إمعيل بن حصن الدين ثعلب 
الحعفري من ولد جعفر بن أبي طالب الذين اجازوا من الحجاز لما غلهم بنوعمهم بنواحي 
الدينة في الحروب التي كانت بيهم وأطاعه أعراب الصعيد كافة ولم يقدر على كفهم عن 
الرابة وإتصل ذ ذلك تیاه 0 الترك جر وهر ۳ اكات بن مطالبة ني 
أقطاي وعز الدين أيبك الأفرم أمير البحرية فساروا إلهم 0 بنواحي آحمي فهزموهم و وفر 
الشريف ناجيا بنفسه ثم قبض عليه بعد ذلك وقتل ورجعت العسا كرالى القاهرة وله تعالى أعلم . 


+ ( مقتل اقطاي ال حامدار وفرار البحرية إلى الناصر ورجوع أييك 
إلى كرسيه ) * 


كان اقطاي الحامدار من أمراء البحرية وعظائهم ويلقب فارس الدين وكان رديفا للمعز 
أييك في سلطانه وأتابكه وكان يغض من عنانه عن الطموح إلى الكرسي وكان يخفض من 

















ضرف 


جناحه للبحرية يتألفهم بذلك فيميلون له عن أيبك فاعتر في الدولة واستفحل أمره وأحذ 
من ا معز الإسكندرية اقطاعاً وتصرف في بيت المال وبعث فخر الدين محمد بن الناصر يهام 
الدين بن حياء إلى الظفر صاحب حاة في خطبة إبنته فتروجها وأطلق يده في العطاء 
والإقطاع فم الاس ور ا وغ به المعز أيبلك وأجمع قتله فاستدعاه بعض الأيام 
للقصر للشورى سنة إثنتين وخمسين وقد اكمن له ثلاثة من مواليه في مره بقاعة الأعمدة 
وهم قطز ومهادل وسنجر فوثبوا عليه عند مروره بیم وبادروه بالسیوف وقتلوه ینه واتصلت 
الميعة بالبحرية فركبوا وطافوا بالقلعة فرمى إلهم برأسه فانفضوا واستراب أمراؤهم فاجتمع 
ركن الدين بيبرس البندقداري وسيف الدين قلاون الصا حي وسيف الدين سنقر الأشقر وبدر 
الدين بنسر الشمسي وسيف الدين بلبان الرشيدي وسيف الدين تنكر وأحوه سيف الدين 
مواق واوا یلام من !لشم أ بن البخرية هن سيم رطفت 
أموالهم وذخائرهم وارتجع ها اه اقطاي من بيت الال ورد ثغر الاسكندرية إلى اعال 
السلطان وانفرد العز أببك بتدبير الدولة وخلع موسی الأشرف وقطع خطبته وحطب لنفسه 
وتزوج شجرة الدر زوجة الصالح التي کانوا ملکوها من قبل واستخلص علاء الدين أيدغدي 
العزيزي وجاعة العزيزية وأقطعه دمیاط ولا وصل البحرية وأمراؤهم إلى خزة کاتبوا الناصر 
بست ذنونه في القدوم وساروا إليه فاحتفل في مبرتهم وأغروه بملك مصر فأجابهم وجهز 
الع كر وکتب العز فيم إلى الناصر وطلبوا منه القدس والبلاد الساحلية فاقطعها لهم ثم سار 
الناصر إلى الغور وبرز إلى القاهرة في العزيزية ومن إليهم ونزل العباسية وتوافق الفریقان مدة 
ثم اضطلحوا ورجع كل إلى بلده سنة أربع وخمسين وبعث أيبك رسوله إلى الستعصم 
بطاعته وطلب الألوية والتقليد ولا رجع إلى مصر قبض على علاء الدين أيدغدي لإسترابته 
به وأعاد دمياط إلى أعمال السلطان واتصلت أحواله إلى أن هلك في الدولة والله تعالى أعلم . 


» ( فرار الافرم إلى الناصر بدمشق ) » 








كان عز الدين أيبك الأفرم الصالحي ول على قوص واخمم وأعالها فقوي أمره وهم 
بالاستبداد وأراد المعز عزله فامتنع عليه فبعث بعض الخوارزمية مددا له ودس إلهم الفتاك 
به فلا وصلوا إليه استخدمهم وخلطهم بنفسه فاغتالوه وقبضوا عليه وتراموا إليه للحين فبطشوا 
r‏ وقتلوهم وخلعوه ثم عزله بعد ذلك عز الدين الصميري ي خدمته واستدعاه ال مصر 

فأقام عنده ثم بعثه مع أقطاي إلى ا 11 


1 ابن خلدون م ۲۸ ج ٥‏ -- 


وعاد أقطاي إلى مكانه من الدولة وأوعز المعز أيبك إلى الأفرم بالمقام لمهيد بلاد الصعيد وأن 
يكون الصميري في خدمته وبلغه وهو هناك أن المعز عدا على أقطاي وقتله وأن أصحابه 
البحرية فرّوا إلى الشام فاستوحش وأظهر العصیان واستدعى الشريف أبا علب وتظاهر معه 
على الفساد وجمعوا الاعراب من كل ناحية ثم بعث العز سنة ثلاث وخمسين شمس الدين 
البرلي في الصا کر فهزمهم واعتقل الشريف فلم يزل في محبسه إلى أن قتله الظاهر ونجا الأفرم 
في فل من مواليه إلى الواحات ثم اعتزم على قصد الشام فرجع إلى الصعيد مع. جاعة من 
اعراب جذام مروا به على السويس والطور ورجع عنه مواليه إلى مصر ولا انهى إلى غزة تولع 
به الناصر فأذنه بالقدوم عليه بدمشق وركب يوم وصوله فتلقاه بالكسوة وأعطاه خمسة 
آلاف دينارولم يزل عنده بدمشق إلى أن هرب البحرية من الكرك إلى مصرکا يذ کر فخشي 
أن يأخذه الناصر وكاتب الأتابك قطز بمصر وسار إليه فقبله ولا ثم قبض عليه بعد ذلك 
واعتقله بالإسكندرية وكان الصميري قد بتي بعد الافرم في ولاية الصعيد واستفحل فيه 
فسولت له نفسه الاستبداد ولم تم له فهرب إلى الناصرعسنة أربع وخمسین إنتهى .والله تعالى 


أعلم : 








» ( مقتل اك وولاية إبنه علي المنصور ) « 
کان العز أبيك عندما استفحل ا ومهد سلطانه ودفع الأعداء عن حوزته طمحت نفسه 
إلى مظاهرة المنصور صاحب حاة وأؤلؤ صاحب الموصل ليصل بده بها وأرسل إلا في 
الخطبة وأثار ذلك غيرة من زوجته شجرة الدز وأغرت به جاعة من الخصيان منهم محسن 
الخزري وحصی العزيزي ويقال سنجر الخادمان فبيتوه في ایام بقصره وقتلوه سنة خمس 
وخمسين لثلاث سنين من ولایته وسمع موالیه الناعية من جوف اليل فجاژا مع سیف الدين 
قطز وسنجر الغتمی وبمادر فدخلوا القصر وقبضوا على احوجري فقتلوه وفر سنجر العزيزي 
إلى الخام وهموا | بقتل شجرة الد وقام الموالي الصاحية دونها فاعتقلوها ونصبوا للملك علي بن 
المعز آييك ولقبوه المنصور وكان أتابكه علم الدين سنجر اي واشتمل موالي المعز على إبنه 
المتضور فکبسوا عم الدين سنجر واعتقلوه وولوا مكانه أقطاي العزي الصا حي مولى العزيز 
على الدولة في نقضها وابرامها سنة ست وخمسین وأغرته اَم رالات شرف الدین 
الغازي لان المع ز كان بستودعه سراياه عنده فاستصفاه وقتله وفي هذه السنة توي زهير بن 








۳٤ 


علي المهلي وكان يكتب عن الصالح وبلازمه في سجنه بالكرك ثم صحبه إلى مصر والّه تعالى 
أعلم . 
» ( نبوض البحرية بالمغيث صاحب الكرك وإنبزامهم ) × 














قد ذ کرنا فرار البحرية إلى الناصر ونبوضهم به إلى مصر وخروج أيبك إلى العباسية وما كان 
ییا من الصلح فلا إنعقد الصلح ورجع الناصر إلى دمشق ورجعوا عنه إلى قلعة) 
ولم يرضوا الصلح فاستراب بهم الناصر وصرفهم عنه فلحقوا بغزة ونابلس 

وبعثوا إلى المغيث صاحب الكرك بطاعتهم فأرسل اضر عبات للويقاع بهم فهزموهم 
فسار إلههم بنفسه فهزموه إلى البلقاء ولحقوا بالكرك وأطمعوا المغيث في مصر واستمدّوه لها 
فآمذهم بعسکره وقصدوا مصر وكبراؤهم بيبرس البندقداري وقلاوون الصا حي وبليان 
الرشيدي وبرز الامیر سيف الدين قطز بعساکر مصر إلى الصاحية فهزمهم وقتل بلغار 
0 وأسر قلاوون الصالحي وبليان الرشيدي وأطلق قلاوون بعد أيام في كفالة أستاذ الدار 
ختفى ثم لتق بأصحابه واستحثوا المغيث إلى مصر فنبض في عساكره سنة ست وخمسين 

1 الصالحية وقدم إليه عز الدين الرومي والكافوري واهواشر من كان يكاتبه من أمراء 
مصر وبرز سيف الدين قطز في عسا کر مصر والتقى اللجمعان فانبزم الغیث ولحق في الفل 
بالكرك وفرت البحرية إلى الغور فوجدوا هنالك أحياء من الا کراد فزوا من جبال شهرزور 
أمام التتر فاجتمعوا بهم والتحموا بالصهر معهم وخشي الناصر غائلة اجيّاعهم فجهز العساكر 
من دمشق لیم والتقوا بالغور فا هزمت عساكره فتجهز فتجهز ان بنفسه وسار یم فخاموا عن 
لقائه وافترقوا فلحق الا كراد عصرواعترضهم الترکان في طربقهم بالعريش فأوقعوا : نهم وخلصوا 
إلى مصر وبلحق البحرية بالكرك مع عسکر المغيث ووعدهم بالنصر وأرسل إليه من دمشق في 
اسلامهم | ليه وتوعده(۲) أنفسهم واضطربوا ففر بیپرس وقلاوون إلى الصحراء 
وآقاموا بها ثم لحقوا عصر وأكرمهم لا تابك قطز وأقطعهم وأقاموا عنده ولا فر بیپرس 
وقلاوون من المغيث قبض على بقية أمراء البحرية سنقر الأشقر وشکرو برابق وبعث بهم إلى 


(۱) بياض بالأصل ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على إسم هذه القلعة . 
(۲) بياض بالأصل : ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على تصويب هذه العبارة ومقتضى السياق : ونوعده بقتلهم 


to 


لار فحسهم بقلعة حلب ال أن استول التتر علا ونقلهم هلا کو إلى بلاده والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


+ ( خلع المنصور علي بن أيبك واستبداد قطز بالملك ) م 


م كان ما ذكرناه ونذكره من زحف هلا کو إلى بغداد واستيلائه عليها وما بعدها إلى الفرات - 
وفتحه میافارقین واربل ومسير لول صاحب الموصل إليه ودخوله ٤‏ طاعته ووفادة ابن الناصو 
بنفسه خوفاً على سواحل الشام من الافرنج فارتاب الأمراء بشأنهم واستصغروا سلطانهم 
المنصور علي بن العز أبيك عن مدافعة هذا العدو لعدم 8 للحروب وقلة دربته بالوقاع 
واتفقوا على الببعة لسيف الدين قطر العزي وكان معروفاً بالصرامة والإقدام فبايعوا له 
وأجلسوه على الكرسي سنة ست وخمسين ولقبوه المظفر وخلعوا النصور لسنتين من ولايته 
وحبسوه واخويه بدمياط ثم غربه| ولقبوه المظفر وخلعوا المنصور لسنتين من ولايته وحبسوه 
وأخويه بدمياط ثم غربهم| الظاهر بعد ذلك إلى القسطنطينية وكان المتولون لذلك الصاحية 
والعزيزية ومن برجم إلى قطز من المعزية وكان بهادر وسنجر الغتمي غائبين فلا قدما استراب 
بها قطز وخشي من نكيرهما ومزاحمته| فقبض عليه| وحبسها واخذ في تمهيد الدولة 
فاستوثقت له وكان قطز من أولاد الملوك الخوارزمية يقال أنه ابن أخت خوارزم شاه وإسمه 
محمود بن مودود أسره التتر عند الحادثة عليهم وبيع واشتراه ابن الزعبم حكاه النووي عن 
جاعة من المؤرخين والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


نیو و و ی 
ثم عبر هلاكو الفرات سنة مان وخمسین وفر الناصر 9 الظاهر إلى التبه ولحق عصر 
المنصور صاحب حاة وجاعة البحرية الذين کانوا بأحياء العرب في القفر وملك هلاكو بلاد 
الشام واحدة واحدة وهدم أسوارها ول عليها وأطلق المعتقلين من البحرية حلب مثل سنقر 
الأشقر وشكر وبرابق واستخدمهم ثم قفل إلى العراق لاختلاف بين أخوته واستخلف على 
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الشام كتبغا من أكبر أمرائه في إل ني عشر فا من العساكر وتَقدّم إليه بمطالعة الأشرف 
إبراهم بن شيركوه صاحب حمص بعد أن ولاه على مدينة دمشق وسائر مدن العام واحتمل 
معه الناصر وابنه ال كدان استشاره في تجهیز العسا کر بالشام لمدافعة امل تم 
فهون عليه الأمر وقللهم في عينه فجهز كتبغا ومن معه ولا فصل سار کتبغا إلى قلعة دمشق 
وهي متنعه بعد فحاصرها وافتتحها عنوة وقتل نائها بدر الدين بريدك وحم عرج دمشق 
وجاءه من ملوك الإفرنج بالساحل ووفد عليه الظاهر أخو الناصر صاحب صرخد فرذه إل 
عمله وأوفد عليه المغيث صاحب الكرك إبنه العزيز بطاعته فقبله وردّه إلى أبيه واجتمعت 
عسا كر مصر واحتشد المظفر العرب والتركان وبعث إليهم بالعطايا وأزاح العلل وبعث كتبغا 
إلى المظفر قطز بأن يقم طاعة هلاكو بمصر فضرب أعناق الرسل ونهض إلى الشام مصمما 
للقاء العدو ومعه المنصور صاحب حاة واخوه الأفضل وزحف كتبغا وعساکرالتتر ومعه 
الأشرف صاحب حمص والسعيد صاحب الضبينة ابن العزيز بن العادل وبعث إلهما قطز 
يستميله| فوعده الأشرف بالإنبزام يوم اللقاء وأساء العزیز الردّ على رسوله وأوقع به والتقی 
الفريقان بالغور على عين جالوت وتحيز الأشرف عندما تناشبوا فا هزم التتر وقتل أميرهم كتبغا 
في المعركة وجيء بالسعيد صاحب الضبينة أسيراً فوبخه ثم قتله وجيء بالعزيز بن المغيث 
اشر تم ٩‏ الذي ملك مصر بعد ذلك ولي العادل بيبرس المنبزمين في 
عسكر من لك فأنخن فيم وإنتبى إلى حمص قلتي مدداً من التترجاء لكتبغا فاستأصلهم 
ورجع إليه الأشرف صاحب حمص من عسكر التتر فأقره على بلده وبعث المنصور على 
بلده حاة وأقرّه عليها ورد إليه المعرة وانتزع منه سلمية فأقطعها لأمير العرب مهنا بن مانع بن 
جديلة وسار إلى دمشق فهرب من كان بها من ار وقتل من وجد بها من بقاياهم ورتب 
العساكر في البلاد ووی على دی عم الدين سنجر الحلي الصالحي وهو الذي كان أتابك 
علي بن أيبك ونجم الدين أبا الهيجاء ابن خشترين الكردي وولى على حلب السعيد ويقال 
المظفر علاء الدين بن لول صاحب الموصل وكان وصل إلى الناصر بمصر هاربا أمام ا 
معه فلادخل الناصر منها لحق هو بحصر وأحسن ن إليه قطز ثم ولاه الناصر على حلب الان ليتوصل 
إلى أخبار رن أخيه الصالح بالموصل وولى على نابلس وغزة والسواحل شمس الدين 
دانشيراليرلي من امراء العزيز محمد وهو ابو الناصر وكان هرب منه عند مبوضه إلى مصر في 
جاعة من العزيزية ولحق بأتابك ثم إرتاب بهم وقبض على بعضهم ورجع اللي في الباقين 


(۱) بياض بالأصل : ويظهر من الفصول اللاحقة أنه الظاهر بيبرس لأنه هو الذي ملك مصر بعد ذلك . 


$Y 


إلى الناصر فاعتقله بقلعة حلب حتى سار إلى التتر فلا دخل إلا سار اللي مع العساكر إلى 

مصر فا کرمه الظفر وولاه الآن عل السواحل وغزة وأقام الظفر بدمشق عشرین | یه وتیل 

إل مصرولا بلغ إلى هلا كو ما وقع بقومه ي الشام واستیلاه E‏ وی ون نوی 

أنه خدعه في إشارته وقتله کا مر وانقرض ملك بي ارت من الشام أجمع وصارلملوك مصر 
من الترك والله يرث الارض ومن. علیها وهو خير الوارثين . 


» ( مقتل الظفر وولاية الظاهر بيبرس ) * 


كان البحرية من حين مقتل أميرهم أقطاي الحامدار یتحینون لأخذ ثاره وکان قطز هو الذي 
تولى قتله فكان مستريباً بهم ولا سار إلى التتر ذهل كل منم عق شانه و جام البيخرية بهن اقفر 
هاربين من الغیث صاحب الكرك فوثقوا لأنفسهم من ن السلطان قطز أحوج ما كان إلى 
أمثالهم من الدافعة عن الاسلام وأهله فأمنهم واشتمل علییم وشهدوا معه واقعة التتر على 
عين جالوت وأبلغوا فيها والمقدّمون فيم يومئذ بيبرس البندقداري وأنز الأصههاني وبلیان 
الرشيدي وبكتون الحوكنداري وبندوغار التركي فلا إنبزم التتر من الشام واستولوا عليه وحسر 
ذلك المد وأفرج عن الخائفين الروع عاد هؤلاء البحرية إلى ديدنهم من الترصد لثار أقطاي 
فلا قفل قطز من دمشق سنة تمان وحمسین أجمعوا أن ببرزوا به في طريقهم فلا قارب مصر 
ذه وي بعض ايامه يتصيد وسارت الرواحل على الطریق فاتبعوه وتقدم | اليه از شفيعا ٤‏ 

بعض أصحابه فشفعه فأهوى يقبل بده فأمسكها وعلاه بيبرس بال اف ف لليدين 
وف ورشقه الاخرون بالسهام فقتلوه وتبادروا إلى ا مخ وقام دون فارس الدين اقطاي على 
ابن المعز آيك وسأل من تولى قتله منکم فقالوا بيبرس فبايع له وأتبعه أهل العسکر ولقبوه 
الظاهر وبعثوا أيدمر الحلي بالخبر إلى القلعة بمصر فأخذ له البيعة على من هناك ووصل الظاهر 
متصف ذي القعدة من السنة فجلس على كرسيه واستخلف الناس على طبقاتهم وكتب إلى 
الأقطار بذلك ورتب الوظائف وولى الأمراء وولى تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز 
الوزارة مع القضاء واقتدى باثار أستاذه الصالح نجم الدين ومبداً أمر هذا الظاهر بيبرس أنه 
كان من موالي علاء الدين أيدكين البندقداري مولى الصالح فسخط عليه واعتقله وانتزع ماله 
ومواليه وكان منهم برس فصيره مع الحامدارية وما زال يترقى في المراتب إلى أن تقلدّم في 
الحروب ورياسة المراكب ثم كان خبره بعد الصالح ما قصصنه انتهی والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 
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* ( انتقاض سنجر ال حل بدمشق ثم أقوس البرلي يحاب ) » 


ولا بلغ عل الدين سنجر بدمشق مقتل قطز وولاية الظاهر بيبرس انتقض ودعا لنفسه وجلس 
على التخت بدمشق وتلقب الحاهد وخطب لنفسه وضرب السكة بإسمه وتمسك المنصور 
صاحب حاة بدعوة الظاهر وجاءت عساكر التتر إلى الشام فلا شارفوا البيرة جرد إلهم 
السعيد بن ولو من حلب عسكرا فهزمهم التتر وقتلوهم واتهم الأمراء العزيزية والناصرية ابن 
لول نی ذلك فاعتقلوه وقدموا علیم حسام الدين الحوكنداري وأقره الظاهر وزحف التتر إلى 
حلب فلکوها وهرب حسام الدين إلى حاة ثم زحف إليها التتر فلحق صاحهها النصور وأخوه 
علي الافضل إلى حمص وبا الاشرف بن شيركوه واجتمعت إليه العز يزة والناصر ية وقصدوا 
التتر سنة تسع وخمسين فهزموهم بعد هزيم ونازلوا حاة وسار النصور والأشرف عب 
حمص إلى سنجر اي بدمشق ولم يدخلا ي طاعته لضعفه وسار التتر من حاة إلى افامية 
فحاصروها يوما وعبروا الفرات إلى بلادهم وبعث بيبرس الظاهر صاحب مصر أستاذه علاء 
الدين البندقداري في العساكر لقتال سنجر الحلي بدمشق وقاتلهم فهزموه ولأ إلى القلعة ثم 
خرج منها ليلا إلى بعليك وأتبعوه فقبضوا عليه وبعثوه إلى الظاهر فاعتقله واستقرٌ أيدكين 
بدمشق ورجع صاحب حمص وحاة إلى بلدا وبعث الظاهر إلى أيدكين بالقبض على 
بماء الدين بقري وشمس الدين أقوش اللي“ وغيرهما من العزيزية فقبض على بقري وف 
العزيزية والناصرية مع أقوش يبلي وطالبوا صاحب حمص وصاحب حاة في الإنتقاض فلم 
جیباهم إلى ذلك فقال لفخر الدین ۱ أطلب لي الظاهر المقدّم معك في 
خدمتك وبیغا هو يسير لذلك خالفه اليرلي إلى حلب وثار بها وجمع العرب والترکان ونصب 
للحرب فجاءت العساكر من مصر فقاتلوه وغلبوه عليها ولحق بالبيرة فلكها واستقرٌ بها حتى 
إذا جهر الظاهر عساكره سنة ستين إلى حلب مع سنقر الرومي سار معه صاحب حاة 
وصاحب حمص للاغارة على أنطاكية ولقهم اليرلي وأعطاهم طاعته وأقرّه الظاهر على 
: البيرة ثم ارتاب به بعد ذلك واعتقله ثم علاء الدين أيدكين البندقداري مولى السلطان 
بدمشق ووی عليها بيبرس الوزير ورجم والله ینصر من يشاء من عباده إنتّبى . 


(۱) واسه في أخبار لبشرج ج ۳ ص ۲۱۰ : أقوش البرلي . 
(۲) بياض بالأصل وفي رج ۳ ص ۲۱۱ : فلا قدم البرلي إلى حلب كان بها فخر الدين اشمصي ‏ 
المذكورء فقال له البرلي : نحن في طاعة الملك الظاهر . 


۳۹ 


* ( البيعة للخليفة عصر ثم مقتله بالحديثة وغانة على يد التتر 
ولبيعة خر الذي استقرّت الخلافة في عقبه بمصر) » 


لا قتل الخليفة عبدالله الستعصم ببغداد بق رسم الخلافة الإسلامية عطلاً بأقطار الأرض 

والظاهر متشوف إلى مجدیده وعارة دسته ووصل إلى مصر سنة تسع وخمسین عم الم 
وهو ا و اح بن الظاه ركان بقصورهم. ببغداد وخلص يوم البيعة وأقام یردد في 
الأحياء إلى أن لحق عصر فسر الظاهر بقدومه ورکب للقائه ودعا الناس على طبقنا” نهم إلى 
اپوات السلطان بالقلعة وأفرد باحلس أدبا معه وحضر القاضي تاج الدین ابن بنت ۳ 
فحکم باتصال نسبه بالشجرة الكريمة بشهادة العرب الواصلین به والخدم الناجعین من 
قصورهم ثم بايع له الظاهر والناس على طبقاتهم وكتب إلى النواحي بأخذ البيعة له والخطبة 
على المنابر ونقش إسمه في السكة ولقب المستنصر وأشهد هو حينئذ الملا بتفويض الأمر للظاهر 
والخروج له عن العهد وكتب بذلك سجله وأنشأه فخر الدين بن لتهان كاتب الترسيل ثم 

ركب السلطان والناس كافة إلى خيمة بنيت خارج المدينة فقریء التقليد على الناس 0 
على أهل المراتب والخواص ونادى السلطان بمظاهرته واعادته إلى دار خلافته ثم ثم خطب هذا 
الخليفة يوم الجمعة وخشع في منبره فأبكى الناس وصلی وانصرفوا إلى منازهم ووصل على 
ا الال تمعيل بن او صاحب الوصل وأخوه اسحق صاحب ابزيرة وقد کان رها 
لژ استخدم هلاک وکا مر وأقره على الوصل وما إليها وتوفي سنة سبع وخمسین وقد ولي إبنه 
یل على الموصل وابنه إمعيل امجاهد على جزيرة ابن عمر وإبنه السعيد على سنجار 
أقرّهم هلا کو على أعاهم ولحق السعيد بالناصر صاحب دمشق وسار معه إلى مصر وصار 
مع قطز وولاه حلب کا منم اعتقل ثم ارتاب هلاكو بالأخوين فأجفلا ولحقا صر وبا 
الظاهر في ! کرامهم وسالوه في إطلاق أخيهم العتقل فاطلقه وکتب هم بالولاية على على أعالهم 
وأعطاهم الألوية وشرع ٤‏ تجهيز الخليفة إلى کرسیه ببغداد هت له العسا کر وأقام له 
الفساطيط والخيام ورتب له الوظائف وأزاح علل الجميع يقال أنفق في تلك النوبة نحوا من 
ألف ألف دینار ثم سار من مصر في شوال من السنة إلى دمشق ليبعث من هناك الخليفة 
وابني للژ إلى مالكهم ووصل إلى دمشق ونزل بالقلعة وبعث بليان الرشيدي وشمس الدين 
سنقر إلى الفرات وصمم الخليفة لقصده وفارقهم وسار الصالح إسمعيل وأخواه إلى الموصل 
وبلغ الخر إل هلاكو فجرد العساكر إلى الخليفة وكبسوه بغانة والحديثة فصابرهم قليلاً ثم 


۶:۰ 


استشهد وبعث العساکر ال الوصل فحاصروها تسعة آشهر حتی جهدهم الحصاز 
واستسلموا فلكها التتر وقتلوا ات إسمعيل والظاهر خلال ذلك مقم بدمشق وقد وفد عليه ٠‏ 
بنو أيوب من نواحي الشام وأعطوه ا المنصور صاحب حاة والأشرف صاحب حمص 
فأكرم وصله| وولاهما على آعاها وأذن ها في إتخاذ الآلة وبسط حکنها على بلاد الإسماعيلية 
وال المنصور تل باشر الذي اعتاضه عن حمص لا اخذها منه الناصر صاحب حلب ووفد 
على الظاهر أيضاً بدمشق الزاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص وصاحب بعلبك 
والمنصور والسعيد ابنا الصالح اسمعيل بن العادل والاحد بن الناصر داود والأشرف بن مسعود 
والظاهر بن العظم فأكرم وفادتهم وقابل بالاحسان والقبول طاعتهم وفرض لهم الأرزاق 
وقزر الحرايات ثم قفل إلى مصر وأفرج عن العزيز بن المغيث الذي كان اعتقله قطز وأطلقه 
يوم الوقعة بالكرك وول على أحياء العرب بالشام عيسى بن مهنا بن مانع بن جريلة من 
رجالاتهم ووفر لهم الاقطاع على حفظ السابلة إلى حدود العراق ورجع إلى مصر فقدم عليه 
رجل من عقب المسترشد من خلفاء بي العباس ببغداد إسعه احمد فاثبت نسبه ابن بنت 
الأعز کالاول وجمع؛ الظاهر الناس على مراتهم وبايع له وفوض إليه هو الأمور وخرج إليه 
عن التدبير وکانت هذه البيعة سنة ستين ونسبه عند العباسيين في ادراج نسبهم الثابت احمد 

بن أبي بكر علي بن ابي بكر بن أحمد بن الإمام المسترشد وعند نسابة مصر أحمد بن حسن 

بن أبي بكر بن ن الأمير أبي علي القتي بن الأمبر حسن , بن الامام الراشد بن الاإمام المسترشد 
هذا قال صاحب اة في تاريخه وهو الذي استقرت الخلافة في عقبه عصر لهذا العهد 
انی والله سبحانه وتعالى أعلم ۱ 

3# 2 فرار الترکان من الشام إلى لاد الروم‎  * 

كان الترکان عند دول التتر إلى بلاد لخم كلهم قل أجفلوا إلى الساحل واجتمعت 
آحیاژهم با وکان قریبا من صفد وكان الظاهر لما نمض إلى الشام إعترضه رسل الإفرنج من 
يافا وبروت وصفد تسالوئه ٤‏ الصلح على ما كان لعهد صلاح الدين فأجابهم وکتب به ال 
الانبردور ''' ملکهم ببلاد إفرنسة وراء ء البحرفکانوا في ذمة من الظاهر وعهد ووقعت بين 
ار فرنج بصفد وین احیاء الترکیان واقعة يقال أغار فيا أهل صفد علهم فأوقع بهم الترکان 
وأسروا عدة من رؤسائهم وفادوهم بالمال ثم خشوا عاقبة ذلك من الظاهر فارحلوا إلى بلاد 
الروم وأقفر الشام مهم والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 
(۱) أي الامبراطور 


ده و 


» ( انتقاض الأشرفية والعزيزية واستيلاء الرلي على البيرة ) » 


كان هؤلاء العزيزية والأشرفية من أعظم جموع هؤلاء الموالي وکان مقدم الأشرفية بهاء الدين 

بقري ومقدم العزيزية شمس الدين أقوش وكان المظفر قطز قد أقطعه نابلس وغزة وسواحل 
الشام ولا ولي الظاهر انتقض عليه سنجر الحلي بدمشق وجهز استاذه علاء الدين البندقداري 
في العساكر لقتاله وكان الاشرفية والعزيزية محلب وقد انتقضوا على نائبها السعيد بن لول کا 
مر فتقدّم البندقداري باستدعائهم معه إلى دمشق ثم أضاف الظاهر بيسان لليرلي زيادة على 
ما بيده فسارو ملك دمشق ثم اوعز الظاهر إلى البندقداري بالقبض على العزيزية والاشرفية 
فلم يتمكن الامن بقرى مقدم الأشرفية وفارقه الباقون وانتقضوا واستولى شرف الدين اليرلي 
على البيرة وأقام بها وشن الغارات على التتر شري الفرات فنال منهم ثم جهز عساكره إليه مع 
جاك الدين بامو الحموي فهزمهم وأطلقهم وأقام الظاهر على استالته بالترغيب والترهیب 
حتى جنح إلى الطاعة واستأذن في القدوم وسار بکباس الفخري للقائه فلقيه: بدمشق سنة 
إحدى وستين ثم وصل فأوسعه السلطان يدأ وعطاء والواصلين معه على مراتهم واختصه 
مراكبته ومشورته وسأله التزول عن البيرة فتزل عنها فقبلها الظاهر واعاضه عنبا والله سبحانه 
وتعالى عم . 


« ( استيلاء الظاهر على الكرك من يد المغيث وعلى حمص بعد وفاة 
صاحها ) » 
لا قفل السلطان من الشام سنة ستين كا قدّمناه جرد عسكراً إلى الشويك مع بدر الدين 
أيدمري فلكها وولى عليها بدر الدين بليان الخصي ورجع إلى مصر وكان عند المغيث 
بالكرك جاعة من الا كراد الذين اجفلوامن شهر زور أمام التتر إلى الشام وكان قد اتخذهم 
جنداً لعسكرته فسرّحهم للإغارة على الشويك ونواحيه فاعتزم السلطان على الحركة إلى الكرك 
حافة المغيث وبعث بالطاعة واستأمن الأكراد فقبلهم الظاهر وأمن الأكراد فوصلوا إليه ثم 
سار سنة احدی وستين إلى الكرك واستخلف على مصر سنجر ا حلي واستخلف على غزة فلي 
هنالك 3 الغيث تستعطفه وتستأمن منه حضور إبنها فاجاما وسار إلى بيسان فسار المغيث 
للقائه فلا وصل قبض عليه وبعثه من حينه إلى القاهرة مع أقستقر الفارقاني وقتل بعد ذلك 
. بمصر ولي على الكرك عز الدين أيدمر وأرسل نور الدين بيسري الشمسي ليؤمن آهل الكرك 
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ويرتب الأمور با وأقام بالطورفي انتظاره فابلغ بيسري القصد من ذلك ورجع إليه رل 
إلى القدس وأمر بعارة مسجده ورجع إلى مصر وبلغ وفاة صاحب حمص موسی الأشرف 
ابن إبراهم المنصور شيركوه احاهد بن ي خم رق اس الدين مر وكانت 
ورائة له من آبائه آقطعه نور الدین العادل ده ۳ الدين ولم تزل في أيديهم وأخذ‌ها 
الناصر بوسف صاحب حلب سنة ست واربعین وعوضه عا تل باشر واعادها عليه 
هلا كو وه الظاهر توي سنة احدی وستين وصارت للظاهر وانقرض ما ملك بي 
یوب والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( هزية التثر على البيرة وفتح قيسارية وارسوف بعدها ) × 


ثم رجعت عساکر التتر الى البيرة مع ردمانة من آمراء المغل سنة ثلاث وستین فحاصروها 
ونصبوا عليها امحانيق فجهز السلطان العساكر مع لوغان من أمراء الترك فساروا في ربيع من 
السنة وسار السلطان في اثرهم وانتبى الى غزة ولا وصلت العساكر الى البيرة وأشرفوا عليها 
والعدوٌ يحاصرها أجفات عسا كر التتر وساروا منهزمين وخلفوا سوادهم وأثقاهم فنببتها العسا کر 
وارتحل السلطان من غزة وقصد قيسارية وهي للافرنج فنزل علا عاشر جادي من السنة 
فنصب امحانیق ودعا اهلها للحرب واقتحمها عليم فهربوا الى القلعة فحاصرها خمسا 
وملكها عنوة وف الافرنج منها ثم رحل في حف من العساكر الى عملها فشن علها الغارة 
وسرح عسكرا الى حيفا فلکها عنوة وخرّبوها وقلعتها في بع أو بعض يوم ثم ارتحل الى 
ازوف فنازها مستهل جادي الاخبرة فحاصرها وفتحها عنوة وأسر الافرنج الذين بها وبعث 
بهم الى الكرك وقسم أسوارها على الامراء فرموها وعمد الى ما ملك في هذه الغزاة من 
القرى والضياع والأرضين فقسمها على الامراء الذين كانوا معه وكانوا اثنين وخمسين وكتب ٠‏ 
هم بذلك وقفل الى مصر وبلغه الخبر بوفاة هلاكو ملك التترفي ربيع من السنة وولاية ابنه 
ایغا مکانه وما وقع بينه وبين بركة صاحب الشهال من الفتنة ولاول دخوله لصر قبض على 
شمس الدين سنقر الرومي وحبسه وكانتٍ الفتنة قبل غزاته بين عیسی بن مهنا ولحق زامل 
بعد ذلك بلا كو ثم استأ من الى الظاهر فامنه وعاد الى احيائه واللّه تعالى أعلم ۱ 
« ( غزو طرابلس وفتح صفد ) × 


كانت؛ طرابلس للافرنج وبها مند بن البرنس الأشتروله معها انطاكية وبلغ السلطان انه قد 


tt 


0 فلقیه النائب بها علم الدين یسیو رم المسلمون واستشهد كثير منهم 

فتجهز السلطان للغزو وسار من مصر في شعبان سنة أريع وستين وترك ابنه السعيد عليا بالقلعة 
في كفالة عز الدين ايدمر ا لحي وقد كان عهد لابنه السعيد بالملك سنة اثنتين وستين ولا انى 
الى غزة بعث العساكر صحبة سيف الدين قلاون ايدغدي العزيزي فنازل القليعات وحلب 
وعرقا من حصون طرابلس فاستأمنوا اليه وزحفت العساكر وسار السلطان الى صفد 
فحاصرها عشرا ثم اقتحمها علهم في عشرين من رمضان السنة وجمع الافرنج الذين بها 
فاستلحمهم أجمعين وأنزل بها الحامية وفرض أرزاقهم في ديوان العطاء ورجع الى دمشق 
والله تعالى أعلم . 


» ( مسير العسا کر لغزو الارمن ) » 





هؤلاء الارمن من ولد أخي ابراه عليه السلام من بني قوميل بن ناحور وناحور بن تارح 
وعبر عنه في التریل بازر وناحور اخو ابراهيم عليه السلام ويقال أن الکرج اخوة الأرمن 
وارمينية منسوبة الهم وآخر مواطنهم الدروب انحاورة لحلب وقاعدتها سيس ويلقب ملكهم 
التكفور وكان ملكهم صاحب هذه الدروب لعهد الملك الكامل وصلاح الدين من بعده 
اسمه قليج بن اليون واستنجد به العادل وأقطع له وكان يعسكر معه وصالحه صلاح الدين 
على بلاده ثم كان ملكهم لعهد هلاكو وت هيثوم بن قسطنطين ولعله من أعقاب قليج أو 
قرابته كيلا ملك هلاكو العراق والشام دخل هيثوم في طاعته فاقره على سلطانه ثم آمره 
بالاغارة على بلاد الشام وأمده صاحب بلاد الروم من التتر وسار سنة اثنتين وستين ومعه. 
بنوکلاب من أعراب حلب وانتهوا الى سيس وجهز الظاهر عسا کر حاة وحمص فساروا 
الهم وهزموهم ورجعوا الى بلادهم فلا رجع السلطان من غزاة طرابلس سنة أربع وستین 
سرح العسا کر لغزو سيس وبلاد الأرمن وعليهم سيف الدین قلاون وا منصور صاحب حاة 
فساروا لذلك وکان هيثوم ملکهم قد ترهب ونصب للملك ابنه کیقومن فجمع کیقومن 
الأرمن وسار لام ومعه أخوه وعمه وأوقع بهم السلمون قتلا وأسرا وقتل أخوه وعمه في 
جاعة من الأرمن واكتسحت عسا كر المسلمين بلادهم واقتحموا مدينة سيس وخربوها 
ورجعوا وقل امتلأت ا هم بالغنائم والسبي وتلقاهم الظاهر من دمشق عند قارا فلا راهم 
ازداد سرورا بما حصل لهم وشكا اليه هنالك الرعية ما لحقهم من عدوان الأحياء الرحالة 

وانهم ينهبون موجودهم ويبيعون ما يتخطفونه مم من الافرنج بعکا فأمر باستباحهم 


331 


وأصبحوا نهبا في أيدي العساكر بين القتل والاسر والسبي ثم سار الى مصر وأطلق كيقومن 
من ملك الأرمن وصاحه على بلده ول يزل مقيما الى أن بعث أبوه في فدائه وبذل 
فيه الأموال والقلاع فأبي الظاهر من ذلك وشرط عليه حلاص الامراء الذين أخذهم 
هلاكو من سجن حلب وهم سنقر الاشقر وأصحابه فبعث فم تكفر الى هلاكو فبعث :هم 
اليه وبعث الظاهر بابنه متتصف شوال وتسلم القلاع التي بذلت في فدائه وكانت من أعظم 
القلاع وأحصنها منها مرزبان ورعبان وقدم سنقر الأشقر على الظاهر بدمشق وأصبح معه في 
الموكب ولم يكن أحد علم بأمره وأعظم اليه السلطان النعمة ورفع الرتبة ورعى له السابقة 
والصحبة وتو هيثوم سنة ستين بعدها والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


* ( مسير الظاهر لغزو حصون الافرنج بالشام 
وفتح يافا والشقيف ثم انطاكية ) » 


كان الظاهر عندما رجع من غزاة طرابلس الى مصر أمر بتجديد اللجامع الأزهر واقامة 
الخطبة به وکان معطلا منها منذ مائة سنة وهو أول مسجد أمسه الشيعة بالقاهرة حين 
اختطوها ثم حرج الى دمشق لخبر بلغه عن التتر ولم يثبت فسار من هنالك الى صفد وكان ٠‏ 
أمر عند مسيره بعمارتها وبلغه اغارة أهل الشقيف على الثغور فقصدها وشن الغارة على عكا ؛ 
واكتسح بسائطها حتى سأل الافرنج منه الصلح على ما يرضيه فشرط ا 
وهدم الشقیف واطلاق تجار من المسلمين كان نوا أسروهم ودية بعض القتلى الذي أصابوا دمه 
وعقد الصلح لعشر سنين ولم یوفوا عا شرط عليهم فنبض لغزوهم ونزل فلسطین في جادي 
سنة ست وستین وسرح العسا کر حصار الشقیف ثم بلغه مهلك صاحب يافا من الافرنج 
وملك ابنه مکانه وجاءت رسله اليه في طلب الوادعة فحبسهم وصبح البلد فاقتحمها ولا 
أهلها الى القلعة فاستتزشم بالأمان وهدمها وکان أل من اختط مدينة یافا هذه صنکل من 
ملوك الافرنج عند ما ملكوا سواحل الشام سنة ثلاث وتسعين واربعائة ثم مدنها وأتم عارتها 
ريدا فرنس الأسور على دمياط عندما حلص من حبسه بدار بن لقان ثم رجع ال حصن 
الشقيف فحاصره وافتتحه بالأمان وبث العساكر في نواحي طرابلس فاكتسحوها وخربوا 
عمرانها وكنائسها وبادر صاحب طرطوس بطاعة السلطان وبعث الى العساكر بالميرة وأطلق 
الأسرى الذين عنده ثلؤائة أو يزيدون ثم ارتحل السلطان الى حمص وحاة يريد انطاكية 
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وقدم سيف الدين قلاون في العساكر فنازل انطاكية في شعبان فسار 

المنصور صاحب حاة وجاعة البحرية الذين کانوا بأحياء العرب في القفر وكان صاحب 
انطاكية سمند بن تيمند وكانت قاعدة ملك الروم قبل الإسلام اختطها انطیجس من ملوك 
اواو م هارت لاروم وملكها المسلمون عند الفتح ثم ملكها الافرنج عندما 
ساروا الى ساحل الشام أعوام التسعين والاربعائة ثم استطردها صلاح الدين من البرنس 
ارناط الذي قتله في واقعة حطین كا مر ثم ارتجعها الافرنج بعد ذلك على يد البرنس الأشتر 
وأظنه صنكل ثم صارت لابنه تيمند ثم لابنه سمند وكان عندما حاصرها الظاهر بطرابلس 
وكان بها كنداصطبل عم يغمور ملك الأرمن أفلت من الواقعة عليه بالذرابند واستقر 
بانطاكية عند معند فخرج في جموعه لقتال الظاهر فانبزم أصحابه وأس رکنداصطبل على 

أن يحمل أهل انطاكية على الطاعة فلم يوافقوه ثم جهدهم الحصار واقتحمها ا المسلمون عنوة 
وأنخنوا فيم ونجا فلهم الى القلعة فاستنزلوا على الامان وكتب الظاهر الى ملكهم ممند وهو 
بطرابلس وأطلق كنداصطبل وأقاربه الى ملكهم هيثوم بسيس ثم جمع الغنائم وقسمها 
وخرب قلعة انطاكية وأضرمها نارا واستأ من صاحب بغراس فبعث اليه سنقر الفازقي استاذ 
داره فلكها وأرشل صاحب عكا الى الظاهر في الصلح وهو ا بن أخت صاحب قبرس فعقد 
یت كاد ابعص ba‏ ات أيام التشريق من السنة والله 


تعالى أعلم . 


E TT 
ss الدين ايدمر ا لحي مع ابنه السعيد ولي عهده وانہی الى ارسوف فبلغه أن‎ 
فبعث أميرا من‎ ١ ابغا بن هلاكو ومروا نقفور ملك الروم فبعث بهم الى‎ 


٠‏ حلب لاحضارهم وقرأكتاب ابغا نقفور تكفر في الصلح ويحتال فما أذاعه من رسالته فأعاد 


رسله مجوامم وأذن للامراء في الانطلاق الى | مصر ورجع الى دمشق ثم سار مها في خف من 
العسكر الى القلاع وبلغه وفاة ايدمر الحلى عصر فخم بخربة اللصوص وأغذ السير الى مصر 
متتکرا منتصف شعبان في خض من الترکان وقد طوی خبره عن معسکره وأوههم العود في 
(۱) بیاض بالاصل وف اخبار البشرج 4 ص ۲۳ : ولا فرغ السلطان من فتح طرابلس وهدمها عاد ال الدبارالتصرية 


واعطی صاحب حاة الاستور فعاد الى بلده . 
(۲) بياض بالاصل ولم نعثر بالمراجع التي بين ایدینا على اسم البلد الذي ارسلهم اليها . 
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خيمته عليلا ووصل الى القلعة ليلة الثلاثاء رابعة سفره فتنكر له الحراس وطولع مقدم 
الطواشية فطلب منهم امارة على صدقهم فأعطوها ثم دحل فعرفوه وباكر الميدان يوم 
الخمیس فسر به الناس ثم قضى حاجة نفسه وخرج ليلة الائنین عائدا الى الشام کا جاء 
فوصل الى محيمه لبلة الجمعة تاسع عشر شعبان وفرح الامراء بقدومه ثم فرق البعوث في 
الحهات وآغاروا 1 صور وملکوا احدی الضیاع وساحوا في بسیط کرکو فا کتسحوها 
وامتلات يديم لغنائم ورجعوا وله تعالى اعلم . 


yy 


كان صلاح الدين بن أيوب قد أقطعها يوم فتحها وهي سنة أربع وثمانين وخمسمائة لناصر 
الدين منكبرس فلم ترل بیده ال أن هلك وول فیا بعده ابنه مظفر الدين عوّان وبعده این 
سیف الدين بن عیان واستبدٌ الترك تق اورسك في الاين أخاه عاد الدين سنة ستين 
بالهدايا الى الملك الظاهر بيبرس فقبلها وأحسن ن اليه ثم مات سيف الدين سنة تسع وستين 
وكان أوصى أولاده بالتزول للظاهر عن صهیون فوفد ابناه سابق الدين وفخر الدين على 
السلطان بمصر فا کرمها وأقطعها ول سابق الدين منیا أميرا وول على صهيون من قبله ول 
بزل كذلك الى ان غلب عليها سنقر الاشقر عندما انتقض. بدمشق ایام المنصور والله تعالى 


أعلم . 





« ( نموض الظاهر الى الحج ) × 


ثم بلغ الظاهر أن أبا نمي بن أي سعد بن قتادة غلب عمه ادريس بن قتادة على مكة 
واستبد بها وخطب للظاهر فكتب له بالامارة على مكة واعتزم على النهوض الى الحج وتجهز 
لذلك سنة سبع وستين وازاح علل اصحابه وشيع العسا کر مع اقسنقر الفارقافي استاذ داره 
الى دمشق وسار الى الكرك مورنا بالصيد وان ل ري طوس 
. من ذي القعدة ومر بالمدينة النبوية على سا كنها أفضل الصلاة وا تم التسلم فأحرم من میقاتا 
وقدم مكة لخمس من ذي الحجة ,وغسل الكعبة بيده وحمل ها الماء على كتفه 5 
د وأقام على بابها رال یدیم ثم قضی حجه ومناسکه وول نائبا على مكة 
شمس الدين مروان وأحسن ا الامير أبي عي والى صاحب ينبع وخليص وسائر شرفاء 
الحجاز وكتب الى صاحب العن : اني بمكة وقد وصلتها في سبع عشرة خطوة ثم فصل من 








4۷ 


٠‏ مكة ثالث عشر ذي الحجة فوصل المدينة على سبعة أيام ووصل الى الكرك منسلخ السنة ثم 
وصل دمشق غرة نان وستين وسار الى زيارة القدس وقدم العساكر مع الامير اقسنقر الى 
مصر وعاد من الزيارة فادركهم بتل العجول ووصل القلعة ثالث صفر من السنة والله تعالى 
أعلم . ۱ 
* ( اغارة الافرنج والتتر على حلب 
ونمبوض السلطان الهم ( * 
كان صمغان من أمراء التتر مقما ببلاد الروم وأميرا علها فوقعت المراسلة بينه وبين الافرنج في 
الاغارة على بلاد الشام وجاء صمغان في عسكره لموعدهم فاغار على احياء العرب بنواحي 
حلب وبلغ الخبر الى الظاهر سنة تمان وستين وهو يتصيد بنواحي الامخندرية فيض من 
وقته الى غزة ثم الى دمشق ورجع التترعلى أعقابهم ثم سار الى عکا فا کتسح نواحیها وان 
فا وفعل كذلك حصن الا کراد ورجع الى دمشق آخر رجب م ال مصر ومر بعسقلان 
فخربها وطمس اثارها وجاءه الخبر بمصر بان الفرنسيس لويس بن لويس وملك انكلرة ‏ 
وملك اسكوسنا ۲۲ وملك نودل وملك برشلونة وهو ريدراكون وجاعة من ملوك الافرنج جاژا 
في الاساطيل الى صقلية وشرعوا في الاستكثار من الشواني والة الحرب ول یعرف وجه 
مذههم فاح الظاهر محفظ الثغور والسواحل. واستکث من الشواني والمراكب ثم جاء الخبر 
الصحيح بأنهم قاصدون تونس فكان من خبرهم ما نذكره في دولة السلطان بها من بني أبي 
حفص والله تعالى أعلم ۱ 


« ( فتح حصن الاكراد وعكا وحصون صور ) × 


ثم سار السلطان سنة تسع وستين لغزو بلاد الافرنج وسرح ابنه السعيد في العساكر الى الرقب 
لنظر الامير قلاون وببعلبك الخزندار وسار هو الى طرابلس فا کتسحوا سائر تلك النواحي 
لحصن الأكراد عاشر شعبان من السنة فحاصره السلطان عشرا ثم اقتحمت أرباضه 
وانحجر الافرنج في قلعته واستأمنوا وحرجوا الى بلادهم وملك الظاهر الحصون وكتب الى 
صاحب الاستبار بالفتح وهو بطرسوس واجاب بطلب الصلح فعقد له على طرسوس 


(۱) هي اسکوتلندا 


والمرقب وارتحل السلطان عن حصن الأ كراد بعد أن شحنه بالاقوات والحامية ونازل حصن 
عکا(۱) واشت في حصاره واستاً من أهله اليه وملكه ثم ارتحل بعد الفطر الى طرابلس واشتد 
في قتافا وسأل صاحها البرنس الصلح فعقد له على ذلك لعشر سنين ورجع الى دمشق ثم 
خرج آخر شوال الى العليقه وملك قلعته بالأمان على أن يتركوا الأموال والسلاح واستولى 
عليه وهدمه وسار الى اللجون وبعث اليه صاحب صوري الصلح على أن ينزل له عن 
حمس من قلاعه فعقد له الصلح لعشر سنين وملكها ثم كتب الى نائبه بمصر أن يجهز 
عشرة من الشواني الى قبرس فجهزها ووصلت ليلا الى قبرس والته أعلم . 





» ( استيلاء الظاهر على حصون الاساعيلية بالشام ) × 





كان الإسماعيلية في حصون من الشام قد ملكوها وهي مصياف والعليقة والکهف والمنيفة 
و وكان كبيرهم لعهد الظاهر نجم الدين الشعراني وكان قد جعل له الظاهر ولايتها ثم 
تاخر عن لقائه في بعض الاوقات فعزله وولى عليها خادم الدين بن الرضا على ان ينزل له 
عن حصن مصياف وأرسل معه العساكر فتسلموه منه ثم قدم عليه سنة مان وستين وهو على 
حصن الأكراد وكان نجم الدين الشعراني قد أسن وهرم فاستعتب وأعتبه الظاهر وعطف 
عليه وقسم الولاية بينه وبين ابن الرضا وفرض عليهم| مائة وعشرين ألف درهم يحملانها في 
كل سنة ولا رجع سنة تسع وستين وفتح حصن الأكراد مر بحصن العليقة من حصونهم 
فلكه من يد ابن الرضى منتصف شوال.من السنة وأنزل به حامية ثم سار لقتال التتر على 
البيرة كا يذ کر ورجع الى مصر فوجد الاسماعيلية قد نزلوا على الحصون التي بقيت بأيديهم 
وسلموها لنواب الظاهر فلكوها وانتظمت قلاع الاسماعيلية في ملكة الظاهر وانقرضت منها 
دعوم والله سبحانه وتعالى اعم : 


»+ ( حصار التتر البيرة وهزيمتهم عليها ) × 


ثم بعث ابغا بن هلاكو العسا كر الى البيرة سنة احدى وسبعين مع درباري من مقدّمي أمرائه 
فحاصرها ونصب عليها احانیق وكان السلطان بدمشق فجمع العساكر من مصر والشام 
وزحف الى الفرات وقد جهز العسا کر على قاصيته فتقدم الامير قلاون وخالط التتر عليها في 
(۱) وني اخبار البشر حصن عكار (ج 4 ص *) 


۶:5۹ ۱ ابن خلدون م ۲۹ ج ٩‏ س 


محيمهم فجالوا معه ثم ا | وقتل مقدمهم وتحاض السلطان بعسا کره خر بحر الفرات اليم 
فأجفلوا وتركوا خيامهم بما فا وخرج أهل البيرة فببوا سوادهم وأحرقوا الات الحصار 
ووقف السلطان بساحتها قليلا وخلع على النائب بها( تی درباري بسلطانه ابغا 
مفلولا فسخطه ول يعتبه والّه تعالى ولى التوفيق . 


* ( غزوة سيس وتحخريها ) * 


لقن الظاهر من مصر لغزو میس إلى شعبان ستة ثلات فس وانتبی الى دمشق في 
رمضان وسار منها وعلی مقدمته الامیر قلاون وبدر الدين ببليك الخازندار فوصلوا الى 
المصيصة وافتتحوها غنوة وجاء السلطان على اثرهم وسار جميع العسا کر الى سيس بعد أن 
كنف الحامية بالبيرة خوفا علیبا من التتر وبعث حسام الدين العنتايي ومهنا بن عيسى امير 
العرب بالشام للاغارة على بلاد التتر من ناحيتها وسار إلى سيس فخربها.وبث السرايا في 
نواحيها فانتهوا الى بانياس وأذئة واكتسحوا سائر الجهات ووصل الى دربند الروم وعاد الى 
المصيصة في التعبية فأحرقها ثم انتهی الى انطاكية فأقام عليها حتى قسم الغنائم ثم رحل الى 
القصر وكان للافرنج خالصا لتبركهم برومة الذي يسمونه البابا فافتتحه ولقیه هنالك حسام 
الدين العنتابي ومهنا بن عيسى راجعين من اغارتهم وراء الفرات ثم بلغه مهلك البرنس معند 
بن تيمند صاحب طرابلس فبعث الظاهر بليان الدوادار ليقرر الصلح مع بنيه فقرره على 
عشرين الف دينار وعشرين اسيرا کل سنة وحضر لذلك صاحب قبرس وكان جاء معزيا 
لبي البرنس ورجع الدوادار الى الظاهر فقفل الى دمشق منتصف ذي الحجة والله تعالى 
ينصر من شاء من عباده . ۱ 
* ( ايقاع الظاهر بالتتر في بلاد الروم 
ومقتل البرواناة عداخلته ی ذلك ) » 
كان علاء الدين البرواناة متغلبا على غياث الدينكنجسرو صاحب بلاد الروم من بي قليج 
ارسلان وقد غلب التت على جميع مالك بلاد الروم وأبقوا علی کنجسرو اسم الاك في كفالة 
البرواناة"') وأقاموا آمیرامن | أمرائهم ومعه عسکر التتر حامية بالبلاد ویسمونه ۹ وکان أول 


(۱) بیاض الاصل وي 9 تج ۷ من ۷ ثم عاد الملك الظاهر فوصل الى الديار المصرية ف النخامس 
(۲) وي اخبار الیشرج 4 ٤‏ ص ۱۰ : سم لا المذكور سلوان > والبرواناة لقب وهو « احاجب» بالعجمي . 


۶ ۰ 


أمير من التتر ببلاد الروم بيكو وهو الذي افتتحها وبعده صمغان وبعده توقوو وتدوان 
شریکین في أمرهما لعهد الملك الظاهر وكان البرواناة يتأفف من التثر لاستطالتهم عليه وسوء 
ملکهم ولا استفحل أمر الظاهر بمصر والشام أمّل البرواناة الظهور على التتر والكرة لبني قلیج 
. ارسلان بمالاة الظاهر فداخله في ذلك وكاتبه وزحف ابغا ملك التثر الى البيرة سنة أربع 
وسبعين وخرج الظاهر بالعساكر من دمشق وكاتبه البرواناة يستدعيه وأقام الظاهر على 
حمص وأرسل اليه البرواناة يستحثه للقاء التتر وعزم ابغا على البرواناة في الوصول فاعتذر ثم 
رحل متثاقلا وكتب اليه الامراء بعده بأن الظاهر قد.نبض ألى بلاد الروم بوصيته اليه بذلك 

فبعث ابغا واستمدّه فامده بعساكر الغل وأمره بالرجوع لمدافعة الظاهر فرجع ووجد جاعة 
من ن الامراء قد كاتبوا الظاهر واستحثوه للقدوم فسقط في أيديهم ول بيهم وبين مرامهم 
ورجع الى مصر في رجب من السنة وأقام بها حولا. ثم حق توقوو وتدوان أمير لت ببلاد الروم. . 
وسار الى الثغور بالشام وبلغ السلطان خبرهما فسار من مصرفي رمضان سنة خمس وسبعين 
وقصد بلاد الروم وائ ال ال الا زر فبعث شمس الدين سنقر الاشقر فلتي مقدّمة التتر 
فهزمهم ورجع الى السلطان وساروا جمیعا فلقو التتر على البلنشین ومعهم علاء الدين البرواناة 
في عساکره فهزمهم وقتل الأمير توقوو وندوان وفر البرواناة وسلطانه کنجسرو لا كان منفردا 
عم وأس ركثير من الغل منهم سلار بن طغرل ومهم قفجاق وجاروصي وأسر علاء الدين 
بن معين الدين البرواناة وقتل كثير منهم ثم رحل السلطان الى قيسارية فلكها وأقام عليها ينتظر 
البرواناة لوعد كان بينهم| وابطا عليه وقفل راجعا ورجع خبر المزيمة الى ابغا ملك التتر واطلع 
من بعض عيونه على ما كان بين البرواناة والظاهر من المداخلة فتنكراللبرواناةاوجاء لوقته حتى 
وقف على موضع المعركة وارتاب لكثرة القتلى من المغل وأنْ عسكر الروم لم بصب منهم أحد 
فرجع على بلادهم بالقتل والتخريب والأكتساح وامتنع كثير من القلاع ثم أمنهم ورجع 
وسار معه البرواناة وهم بقتله الا م رجع لتخليته لحفظ البلاد فأعول نساء القتى من المغل 
عند بابه فرحم لبكائهن وبعث أميرا من المغل فقتله في بعض الطريق وله سبحانه وتعالى 


»+ ( وفاة الظاهر وولاية ابنه السعيد ) » 








ولا رجع السلطان من واقعته بالتتر على البلستين وقيسارية طرقه الرض في مرم سنة ست 
وسبعين وهلك من آخره وكان ببليك الخزندار مستوليا على دولته فکم موته ودفنه ورجح 


15۱ 


بالعساكر الى مصر فلا وصل القلعة جمع الناس وبايع لبركة بن الملك الظاهر ولقبه السعيد 
وهلك ببليك اثر ذلك فقام بتدبير الدولة استاذ داره شمس الدين الفارقاني وكان نائب مصر 
أيام مغیب رن واستقامت أموزة م قبض على شمس الدين سنقر الاشقر وبدر 
الدين بيسري من أمراء الظاهر بسعاية بطانته الذين جمعهم عليه لاول ولايته وكانوا من 
أوغاد الوالي وكان ير - جع الهم لمساعدتهم له على هواه وصارت:شبيبته ولا قبض على هذين 
لین نکر ذلك عليه ال محمد ين بركة خان فاقله ها امتوحات ت أمّه لذلك 
فأطلق الجميع فارتاب الأمراء وأجمعوا على معاتبته فاستعتب واستحلفوه ثم أغراه بطانته 
بشمس الدين الفارقاني مدبر دولته فقبض عليه واعتقله وهلك لايام من اعتقاله ووی مكانه 
شمس الدين سنقر الالني ثم سعى أولئك البطانة به فعزله وولى مكانه سيف الدولة كونك 
الساقي صهر الأمير سيف الدين قلاون على أخت زوجته بنت كرمون كان أبوها من أمراء 
التتر قد خرج الى الظاهر واستقرٌ عنده وزوج بنته من الأمير قلاون وبنته الاخرى من 
كوزبك ثم حضر عند السعيد لاشين الربعي من حاشيته وغلب على هراة واسيال أهل الدولة 
بقضاء حاجاتهم واستمر معروفه هم واستمر الحال على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 








+ ( خلع السعيد وولاية أخيه شلامش ) » 








ولا استقرٌ السعيد بملكه في مصر أجمع المسير الى الشام للنظر في مصالحه فسار لك سنة 
سبع وسعين فاستقر بدمشق وبعث العساكر الى امحهات وسار قلاون الصا حي وبدر الدين 
بيسري الى سيس زين له ذلك لاشين الربعي والبطانة الذين معه واغروه بالقبض عليهم عند 
مرجعهم ثم حدث بين هؤلاء البطانة وبين النائب سيف الدين كونك وحشة واسفوه با 
يلقون فيه عند السلطان قفضب لذلك وسارت العساكر فأغاروا على سيس واكتسحوا 

نواحیها ورجعوا فلقيم الثاقت کونك واس ر اليم ما أضمر لهم السلطان فخیموا بالمرج وقعدوا 
عن قا التلطان ويعيرا وا اليه بالعذل في بطانته وأن ينصف نائبه مم فأعرض عنهم ودس 
لوالي أبيه أن يعاودوهم اليه فأطلعوهم على كتابه فزادهم ضغنا وصرحوا بالانتقاض فبعث 
الهم سنقر الاشقر وستقر التركيتي استاذ داره بالاستعطاف فردوهما فبعث امه بنت بركة خان 
فلم يقبلوها وارتحلوا الى القاهرة فوصلوها في محرم سنة تمان وسبعين وبالقلعة عر ین اييك 
الافرم ااي ام جندار وعلاء الدين اقطوان السافي وسيف الدين بليان أستاذ داره 
فضبطوا أبواب القاهرة ومنعوهم من الدخول وتردّدت الراسلة بينهم وخرج ايبك الافرام 


فت 


واقطوان ولاشين التركاني للحديث فتقبضوا علییم ودخلوا الى بيوتهم ثم باكروا القلعة 
با حار ومنعوا عنها له وكان سعید بعد متصرفهم من دمشق ساري بقية الصا کر واستفر 
الاعراب وبث العطاء وانتهی الى غزة فتفرقت عنه الاعراب واتبعهم الناس ثم انتبی الى 
بلبیس ورای قلة العساكر فد عن الشام مع عز الدين ایدمر الظاهري الى دمشق والناثب مها 
بومئذ اقوش فقبض عليه وبعث به الى الأمراء بمصر ولا رحل السعید من بلبيس الى القلعة 
أعتزل عنه سنقر الاشقر وسار الأمراء في العسا کر لاعتراضه دون القلعة وق الله عليه حجابا 

من الغيوم الا کم فلم يبتدوا الى طريقه وخلص الى القلعة وأطلق عام الدين سنجر اي 
مت م الى عليه بطاية رفاريه موی ماه الى مصانعة الأمراء بان 
يرك هم الشام أجمع فأبوا الاحبسه فسألهم أن يعطوه الكرك فأجابوه وحلفهم على الأمان 
وحلف شم أن لا ينتقض عليهم ولا يداخل أحدا ول ECS‏ 
الى الكرك وكتبوا الى النائب با علاء الدين ايدكز الفخري أن يمكنه منها ففعل واستمر 
السعيد بالكرك وقام بدولته ايدكز الفخري واجتمع الأمراء بمصر وعرضوا الملك على الأمير. 
قلاون وکان أ به فم يقب وال شاش بن لغار وهر اين مان سنين فنصبوه 
للملك في ربيع سنة نان وسبعين ولقبوه بدر الدين وولى الأمير قلاون أتابك اليوش وبعث 
مكان جال الدين اقوش ناب دمشق بتسلمها منه وسار اقوش الى حلب ناثبا ول قلاون في 
لوزارة برهان احصري السنحاوي وجمع الماليك الصالحية ووفر اقطاعاتهم وري مراتب 
لذو" ورف الظاهر بة وأودعهم السجون ره الفساد ۳ بقطع عنهم رزقا ال "آن بلغ 
العقاب فيم أجله فأطلقهم تباعا واستقام أمره والله تعالى أعلم ۱ 


* ( خلع شلامش وولاية المنصور قلاون ) # 


أصل هذا السلطان قلاون من القفجاق ثم من قبيلة منهم يعرفون برج أعلى وقد مر ذ کرهم 
وكان مولى لعلاء الدين اقسنقر الکابلي مول الصالح نجم الدين أيوب فلا مات علاء الدين 
صار من موالی الصالح وكان من نفرتهم واستقامتهم ما قّمناه ثم قدم الى مصر في دولة 
المظفر قطز مع الظاهر بيبرس ولا ملك الظاهر قرب واختصه وأصهر اليه ثم بیع لابنه السعيد 
من بعده ولا استوحش الأمراء من السعيد وخلعوه رغبوا من الأمير قلاون في الولاية علهم 
كا قدّمناه ونصب أخاه شلامش بن الظاهر فوافقه الأمراء على ذلك طواعية له واتصلت 
رغبتهم في ولايته مدّة شهرين حتى أجابهم الى ذلك فبايعوه في جادى سنة تمان وسبعين 
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فقام بالامر ورفع كثيرا. من المكوس والظلامات ی الوظائف بين الأمراء وولى جاعة من 
مالیکه امرة الالوف وزادهم في الأقطاعات وأفرج لوقته عن عز الدين ايبك الافرم 
الصالي وولاه نئبا عصر ثم استبقاه فأعفاه وولى جملوكه حسام الدين طرنطاي مکائه وملوکه 
عم الدين سنجر الشجاعي رثاسة الدواوین وأقر الصاحب برهان الدين السنجاري في 
الوزارة مم عزله بفخر الدين ابراهم بن لقان وبعث عز الدين ايدمر الظاهري الذي كان 
اعتقله جال الدين اقوش حين رجع بعسا کر الشام عن السعيد ب بن الظاهر من بلبيس فجيء 
به مقيدا واعتقله والّه تعالى ولى التوفيق . 


« ( انتقاض السعيد بن الظاهر بالكرك 
ووفاته وولاية أخيه E‏ ( » 


ولا ملك السلطان قلاون شرع السعيد بالكرك وكاتب الأمراء بمصر والشام في الإنتقاض 
وخاطبه السلطان بالعتاب على نقض العهد فلم يستعتب وبعث عساكره مع حسام الدين 
لاشين الحامدار الى الشويك فاستولى عليها فبعث السلطان نور الدين ببليك الايدمري في 
العساكر فادها في ذي القعدة سنة تمان وسبعين وقارن ذلك وفاة السعيد بالكرا ك واجتمع 
الأمراء الذين ما ومقدمهم نائبه ايدكين الفخري وقال ايدكين ان نائبه كان ايدغري ای 
فنصبوا أخاه خسرو ولقبوه السعود نجم الدين واستولى الموالي على رأيه وأفاضوا المال من غير 
تقدير ولا حساب حتى أنفقوا ما كان بالکرك من الذخيرة التي ادّخرها الملك الظاهر وبعض 
أمراء الشام في الخلاف وبعثوا العساكر فاستولوا على الصليب وحاصروا صرخد فامتتعت 
وكاتبوا سنقر الاشقر التظاهر على الخلاف فبعث السلطان ايبك الافرم في العساكر حصار 
الک لك فحاصرها وضيق عليها ثم ثم سأل المسعود في الصلح على ما كان الناصر داود ب بن المعظم 
فأجابه السلطان قلاون وعقدله ذلك م انتقض ثانية ونزع عنه نائبه علاء الدین ايدغري 
الحراني يي وترع عنه الى السلطان فصدق ما نقل عنه من ذلك ثم بعث السلطان سنة خمس 
ومانين نائبه حسام الدين طرنطاي في العساكر لحصار الكرك فحاصروها واستنزل السعود 
وأخاه شلامش منها على الأمان وملكها وجاء با الى السلطان قلاون فأكرمها وخلطهها . 
بولده الى أن توفي فغزمبا الاشرف الى القسطنطينية . 
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5 ( انتقاض سنقر الاشقر بدمشق وهزبمته ثم امتناعه يصهيوك ) * 





كان شمس الدين ستقر الاشقر لا استقرٌ في نيابة دمشق أجمع الإنتقاض والاستبداد وتسلم 
القلاع من الظاهرية وولى فما وطالب المنصور قلاون دخول الشام باسرها من العريش الى 
الفرات في ولايته وزعم أنه عاهده على ذلك وولى السلطان على قلعة دمشق مولاه حسام 
الدين لاشين الصغير سلحدارا في ذي الحجة سنة نان وسبعين فنكر ذلك سنقر وانتقض 
ودعا لنفسه ثم بلغه خبر قلاون وجلوسه على التخت فدعا الأمراء وأشاع أن قلاون قتل 
واستحلفهم على منعته وحبس من امتنع من امین وتلقب الكامل وذلك في ذي الحجة من 
السنة وقبض على لاشين نائب القلعة وجهز سيف الدين الى المالك الشامية والقلاع 
للاستحلاف وولى في وزارة الشام محد الدين اسمعيل بن كسيرات وسكن سنقر بالقلعة ثم 
بعث السلطان اييك الأفرم بالعساكر الى الكرك لا توفي السعيد صاحها وانتبی الى غزة 
واجتمع اليه ببليك الايدمري منقلبا من الشويك بعد فتحه فحذرهم سنقر الاشقر وحاطب 
لافرم یتجنی على السلطان أنه لم يفرده بولابة الشام وی في قلعة دمشق وفي حلب وبعث 
: الأفرم بالكتاب الى السلطان قلاون فأجابه وتقدم الى الأفرم أن يكاتبه بالعزل فى فعله 
ا فلم برجع عن شأنه وجیع العسا كر من عالات 2 واحتشد العربان وبعتهم مع 
سنقر العري الى غزة فلقييم الأفرم وأصحابه وهزموهم وأسروا جاعة من أمرائهم وبعثوا 

0 السلطان قلاون فأطلتهم وخلع علهم ولا وصلت العساكر مفلولة الى دمشق عسكر 

ستقر الاشقر رح وكاتب الأمراء بغزة وبعث السلطان العساكر عصر مع علم 
الدين سنجر لاشین التصوري وبدر الدين بكتا ش الفخري السلحدار فساروا الى دمشق 
فلقهم الاشقر على الحسر بالکسرة فهزموه في صفر سنة تسع وسبعین وتقدّموا ال دمشق 
فلکوها وأطلق عل الدين سنجر لاشين التصوري من الأعتقال وولاه نيابة دمشق وول على 
القلعة سيف الدين سنجار التصوري وکتب الى الساطان بالفتح وسار ستقر الى الرحبة فامتنع 
عليه نائہا فسار الى عیسی بن مهنا ورجع عنه الى الفل وکاتبوا ابغا ملك التتر واستحشو 
ملك الشام يستميلونه فلم يحب وبعث اليه العساکر فأجفلوا الى صهیون وملکها سنقر وملك 
معها شيزر وبعث السلطان العساكر محصار شيزر مع عز الدين الأفرم فحاصرها وجاعت 
الأخبار بزحف ابغا ملك التترالى الشام في مواعدة سنقر وابن مهنا واستدعى صغار صاحب 
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بلاد الروم فيمن معه من المغل وانه بعث بيدو ابن أخيه طرخان صاحب ماردين وصاحب 
سيس من ناحية أذربيجان وجاء هوعلى طريق الشام وفي مقدّمته أخوه منکوتمر فلا تواترت 
الأخبار بذلك أفرج الأفرم عن حصار شيزر ودعا الاشقر الى مدافعة عدو المسلمين فأجابه 
ورفع عن موالاة ابغا وسار من صهيون للاجتاع بعساكر المسلمين وجمع السلطان العساكر 
بمصر وسار الى الشام واستخلف على مصر ابنه ابا الفتح عليا بعد ان ولاه عهده وقرا کتابه 
ات عل باس وج سیخ العا ري ادي م تمع ورین ویس الى غزة ووصل 
التترالى حلب وقد أجفل عنها أهلها وأقفرت منازها فأضرموا النارفي بيوتها ومساجدها وتولى 
كبر ذلك صاحب سيس والأرمن وبلغهم وصول السلطان الى غزة فأجفلوا راجعين الى 
بلادهم وعاد السلطان الى مصر بعد أن جرد العسا کر ال حمص وبلاد اوخل من 
الافرنج ورجع سنقر الاشقر الى صهیون وفارقه كثير من عسکره فلحقوا بالشام وأقام معه 
سنجر الدوادار وعز الدين اردین والامراء الذين مکنوه من قلاع الشام عند انتقاضه والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


مسير السلطان لحصار المرقب 2 الصلح معهم ومع 
سنقر الاشقر بصهيون ومع بني الظاهر بالكرك 


كان الافرنج الذين بحصن المرقب عندما بلغهم هجوم التثرعلى الشام شنوا الغارات في بلاد 
ا فلا رجع التترعن الشام استأذن بليان الطباخي صاحب حصن 
الأكراد في غزوهم وسار اليم في حامية ا حصون بنواحيه وجمع التركان وبلغ حصن المرقب 
ووقف أسفله واستطرد له أهل الحصن حتى توزط في أوعار الحبل ثم هجموا عليه دفعة 
فانپزم ونالوا من المسلمين وبلغ الخبر الى السلطان فخرج من مصر لغزوهم آخر سنة تسع 
وسبعين واستخلف ابنه مکانه وانتبى الى الروحاء فوصله هنالك رسل الافرنج في تقرير 
فدنة مع أهل الرقب على أن يطلقوا. من آسروه من السلمین في واقعة بليان فعقد لهم في 
الحرم سنة انين وعقد لصاحب بيت الاستبار وابنه ولصاحب طرابلس سمند بن تيمند | 
ولصاحب عكا على بلادهم وعلى قلاع الاسماعيلية وعلى جميع البلاد المستجدة الفتح وما 
سيفتحه على أن يسكن عال المسلمين باللاذقية وأن لا بستنجدوا اسير قلعة ولا غيرها ولا :*: 
يداخلوا التتر في فتنة ولا روا علهم الى بلاد المسلمين إن أطاقوا ذلك وعقد معهم ذلك 
لاحدى عشرة سنة وبعث السلطان من أمرائه من يستحلف الافرنج على ذلك وبلغه الخبر 
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ان جاعة من أمرائه أجمعوا الفتك به وداخلوا الافرنج في ذلك وكان كبيرهم كوندك فا 
وصل الى بيسان قبض عليه وعليهم وقتلهم واستراب من داخلهم في ذلك ولحقوا بسنقر ي 
صهيون ودخل السلطان دمشق وبعث العساكر لحصار شيزر ثم ترددت الرسل بينه وبين 
الاشقر ني الصلح على أن بنزل عن شيزر'") . ويتعوض عنها بالشقر وبكاس وعلى 
أن يقتصر في حامية الحصون الى لقطره على سيّائة من الفرسان فقط ويطرد عنه الأمراء 
الذين حقوا به فتم الصلح على ذلك وكتب له التقليد بتللك الأعال ورجع من عنده سنجر 
الدوادار فأحسن اليه السلطان وولى على نيابة شيزر بليان الطباخي وكان بنو الظاهر بالكرك 
يسألون السلطان في الصلح بالزيادة على الكرك كا كان السلطان داود فلا تم الصلح مع 
سنقر رجعوا الى القنوع بالكرك وبعث اليم السلطان بأقاربهم من القاهرة وأتم لهم العقد 
على ذلك وبعث الأمير سلحدار والقاضي تاج الدين بن الأثير لاستحلافهم والله تعالى 
أعلم . 
» ( واقعة التتر حمص ومهلك ابغا سلطاتهم باثرها ) » 


ثم زحف التتر سنة ثمانين الى الشام من كل ناحية متظاهرين فسار ابغا في عساكر المغل 
وجموع التتر وانتبى الى الرحبة فحاصرها ومعه صاحب ماردين وقدم أخوه منكوتمر في 
العساكر الى الشام وجاء صاحب الشهال منكوتمر من بني دوشي خان من كرسيهم بصراي 
مظاهراً لابغا بن هلاكو على الشام فر بالقسطنطينية ثم نزل بين قيسارية وتفلیس ثم سار الى 
منكوتمر بن هلاكو وتقدّم معه الى الشام وخرج السلطان من دمشق في عساكر المسلمين 
وسابقهم الى حمص ولقيه هناك سنقر الاشقر فيمن معه من أمراء الظاهرية وزحف التتر 
ومن معهم من عساكر الروم والافرنج والارمن والکرج ثمانون ألفا أو يزيدون والتق الفريقان 
على حمص وجعل السلطان في ميمنته صاحب حاة محمد بن المظفر وناب دمشق لاشين 
اس من نهنا سنا مرق ا الظاهرية جع 
جموع التركان ومن الهم جاعة من آمرائه وفي القلب نائبه حسام الدين طرنطاي وا اجب 
ركن الدين اياحي وجمهور العساکر الاليك ووقف السلطان تحت الرایات في موالیه 
وحاشیته ووقفت عسا کر التترکرادیس وذلك منتصف رجب سنة تمانين واقتتلوا ونزل الصبر 


(۱) بیاض بالاصل » وفي أخبار البشرج 4 ص ۱4 : ووقع بينهم الصلح على ان بسلم شیزر الى السلطان ویتسلم سنقر 
الاشقر : الشفر وبکاس وکانتا قد ارتجعتا منه . 
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ثم انفضت ميسرة السلمین واتبعهم التثر وانفضت ميسرة التتر ورجعوا على کی منكوكر 
في القاب فانیزم ورجع التتر ام ميسرة السلمین فروا بالسلطان وهو ثابت في مقامه ۸ 
يبرح ورجع أهل الميرة ونزل السلطان في خيامه ورحل من الغد في اتباع العدّو وأوعز الى 
الحصون التي في ناحية الفرات باعتراضهم على المقابر فعدلوا عنها وخاضوا الفرات في 
احاهل فغرقوا ومر بعضهم برد سلميّة فهلکوا وانتبی الخبر الى ابغا وهو عن الرحبة فأجفل 
الى بغداد وصرف السلطان العسا کر الى آما كنهم وسار سنقر الاشقر الى مکانه. بصهیون 
وتحلف عنه كثير من الظاهرية عند السلطان وعاد السلطان الى دمشق ثم الى مصر اخر شعبان 
من السنة فبلغه الخبر عهلك منكوتر بن هلاكو بهمذان ومنكوتمر صاحب الشهال بصراي 
فكان ذلك ماما للفتح ثم هلك ابغا بن هلاكوسنة احدی وثمانين وکان سبب مهلکه فيا 
يقال انه اهم شمس الدين الحريض وزيره باغتيال أخيه منکوقر منصرفه من واقعة حمص 
فقبض عليه وامتحنه واستصفاه فدس له الحويني من سمه ومات وكان ابغا انهم بأخيه أيضا 
أميرا من المغل كان شحنة بالحزيرة ففر منها وأقام مشركا وبعث السلطان قلاون بعثا الى 
'ناحية الموصل للاغارة عليها وانتهوا الى سنجر فصادفوا هذا الامي: وجاژا به الى السلطان 
فحبسه ثم أطلقه وأثبت اسمه في الديوان وكان يحدث بكثير من أخبار التتروكتب بعضها عنه 
وبعث السلطان في هذه السنة بعوثا أخرى الى نواحي سيس من بلاد الروم جزاء با کان من 
الارمن في حلب ومساجدها فا کتسحوا تلك النواحي ولقییم بعض أمراء التتر بمكان هنالك 
فهزموه ووصلوا الى جبال بلغار ورجعوا غاعین وبعث السلطان شمس الدين قرا سنقر 
التصوري الى حلب لاصلاح ما خرب التتر من قلعتها وجامعها فأعاد ذلك الى أحسن ما 
كان عليه ثم أسلم ملوك التتر فبعث آولا بکدار بن a‏ العراق باسلامه وان 
تشمو اخيك وجاءت رسله بذلك الى السلطان وهم شمس الدين أتابك ومشعود بن 
كيكاوس صاحب بلاد الروم وقطب الدين محمود الشيرازي قاضي شيواس وشمس -الدين 
محمد بن الصاحب من حاشية صاحب مازدين وكان كتابه مؤرخا ادى سنة احدی 
وثمانين وحملوا على الكرامة وأجيب سلطانہم با يناسبه ثم وصل رسول قودان بن طقان 
امتولي بكرسي الشهال بعد أخيه منكوتمر سنة. اثنتين وثمانين بخبر ولايته ودخوله في دين 
الإسلام وبطلب تقليد الخليفة واللقب منه والراية للجهاد فيمن يليه من الكفار فأسعف 
بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


« ( استيلاء السلطان قلاون على الكرك 

وعلى صهيون ووفاة صاحب حاة ) » 
المظفر وبعث بالخلع له ولا قاربه وسار السلطان قلاون الى الشام في ربيع سنة ثلاث وعانين 
حاصرة المرقب با فعلوه من ممالأة العدو فحاصره حتى' استأمنوا اليه وملك الحصن من 
أيديهم وانتظر وصول سنقر الاشقر من صهيون فلم يصل فرجع الى مصر وجهز النائب حسام 
الدين طرنطاي في العساكر لحصار الكرك بما وقع من شلامش وخسرو من الانتقاض فسار 
سنة حمس وثمانين وحاصرهم حتى استأمنوا وجاء بهم الى السلطان فرکب للقائهم وبالغ في 
اكرامهم ثم ساءت سيرتهم فاستراب بهم واعتقلهم وغربهم الى القسطنطينية وول على 
الكرك عر الدين المنصوري وبعده بيبرس الدويدار موف أخبار الترك ثم جهز السلطان ثاثا 
النائب طرنطاي بالعساكر لحصار سنقر الاشقر بصهيون لانتقاضه واغارته على بلاد السلطان 
فسار لذلك سنة ست وثمانين وحاصره حتى استأ من هو ومن معه وجاء به السلطان وأنزله 
بالقلعة ولم بزل عنده الى أن هلك السلطان فقبض عليه وتولى ابنه الأشرف من بعده كا 
نذكره ان شاء الله تعالى . 

( وفاة میخاییل ملك القسطنطينية ) ۹ 


قد تقدم لنا كيف تغلب الافرنج على القسطنطينية من ید الروم سنة سوّائة وکان میخاییل 
هذا من بطارقتهم آقام في بعض الحصون بنواحما فلا آمکنته الفرصة بیتها وقتل من كان بها 
من الافرنج وفر الباقون في مراكم واجتمع الروم الى ميخابيل هذا وملکوه علییم وقتل 
ا ملك الذي قبله وکان بینه وبين صاحب مصر والناصر قلاون من بعده اتصال ومهاداة ونزل 
بنو الظاهر عليه عندما غربوا من مصر ثم مات میخاییل سنة احدی وثمانين وولى ابنه مآندر 
ویلقب الراونس ومیخاییل هذا يعرف بالأشكري وبنوه من بعده بنو الاشكري وهم ملوك 
القسطنطينية الى هذا العهد والله تعالى يؤيد بنصره من بشاء من عباده . 


» ( آخبار النوبة ) » 


كان الاك الظاهر وفد عليه أعوام سنة حمس وسبعین ملك النوبة من تشکیل مستنجدا به 





£0۹ 


على ابن أخيه داود لما كان تغلب عليه وانتزع الملك من يده فوعده السلطان وأقام نتظر 
واستفحل ملك داود وتجاوز حدود ملکته الى قرب اسوان من آخر الصعيد فجهز السلطان 
العساكر اليه مع اقستقر الفارقاني وايبك الأفرم أستاذ داره وأطلق معهم مرتشكين ملك 
النوبة فساروا لذلك واستنفروا العرب وانتهوا الى راس الحنادل واستولوا على تلك البلاد 
وأمنوا أهلها وساروا في البلاد فلقيم داود الملك فهزموه وأتخنوا في عساكره وأسروا أخاه 
وأخته وأته وسار ل ملكة الودان بالابواب ورآه ناه ملكها وهزمه وأسره وبعث به 
مقيدا الى السلطان فاعتقل بالقلعة الى أن مات واستقرٌ ر مرتشكين في سلطان النوبة على جراية 
مفروضة وهدايا معلومة في كل سنة وعلى أن تكون الحصون الحاورة لاسوان خالصة للسلطان 
وعلى أن يمكن ابن أخيه داود وجميع أصحابه من كل مالهم في بلادهم فوفى بذلك ثم 
مات الظاهر وانقرضت دولته ودولة بنيه وانتقل الملك الى المنصور قلاون فبعث سنة ست 
وغانین العساكر الى النوبة مع عام الدين سنجر الخیاط وعز الدين | رن وسار معهم 
نائب قوص عز الدين ایدمر السيني بعد ان استنفر العربان آولاد أي بكر وأولاد عمر وأولاد 
شريف وأولاد شیبان وأولاد كنز الدولة وجاعة من الغرب وبني هلال وساروا على العدوة 
الغربية والشرقية في دنقلة وملکهم یج‌امون هکذا اسماه النووي وأظته اننا مرتشکین وبرژوا 
للعسا کر فهزمتهم واتبعتهم خمسة عشر یوما وراء دنقلة ورتب ابن أخت بیتامون في الملك 
ورجعت العسا کر الى مصر فجاء بيتَامون الى دنقلة فاستولی على البلاد ولحق ابن اخحته عصر 
صريحًا بالسلطان فبعث معه عز الدين أيبك الافرم في العسا کر ومعه ثلاثة من الأمراء وعز 
الدين نائب قوص وذلك سنة تمان وثمانين وبعثوا الرا کب في البحر بالازودة والسلاح ومات 
ملك النوية باسوان ودفن بها وجاء نائبه صریخا الى السلطان فبعث معه داود ابن أخي 
مرتشکین الذي كان أسيرا بالقلعة وتقدّم جر يس بين يدي العسا کر فهرب بيعّامون وامتنع 
جز يرة وسط النیل على حمس عشرة مرحلة وراء دنقلة ووقفت العسا کر على ساحل البحر 
وتعذر وصول الرا کب الى الحزيرة من كثرة الحجر وخرج بیعامون منبا فلحق بالابواب 
ورجع عنه أصحابه ورجعت العساكر الى دنقلة فلكوا داود ورجعوا الى مصر سنة تسم 
وتمانين لتسعة أشهر من مسيرهم بعد أن تركوا أميرا منهم مع الملك داود ورجعوا الى مصر 
ورجع بيمَامون الى دنقلة وقتل داود وبعث الامير الذي كان معهم الى السلطان وحمله رغبة 
في الصلح على أن يودي الضريبة موحت تعره وباك اح رون 


أعلم . 


۰ 








» ( فتح طرابلس ) » 


كان الافرنج الذين بها قد نقضوا الصلح وأغاروا على الحهات فاستنفر السلطان العسا کر من 
مصر والشام وازاح عللهم وجهز الات الحصار وسار اليها في محرم سنة تمان وعانين فحاصرها 
ب عليها احانیق وفتحها عنوة لاربعة وثلاثين يوما من حصارها واستباحها ورکب 
بعضهم الشوائي للنجاة فردتهم الريح الى السواحل فقتلوا وأسروا وأمر السلطان بتخر بها 
فخربت وأحرقت وفع السلطان ما الا من احصون والمعاقل وأنزل حامیتا وعاملها حصن 
الا کراد ثم اتخذ حصنا آخر لترك النائب والحامية في العمل وسمي باسم الدينة وهو الوجود 
هذا الغهد وكان من خبر هذه الدينة من لدن الفتح أن معاوية أيام ولابته الشام لعهد عجان 
بن عفان رضي الله عنه بعث الما سفيان بن مخنف الازدي فحاصرها وبنی عليها حصنا 
حتى جهد أهلها الحصار وهربوا منها في البحر وكتب سفيان الى معاوية بالفتح وكان يبعث 
العساك ر كل سنة للمرابطة بها ثم جاء الى عبد الملك بن مروان بطريق من الروم وسأله في 
عارتها وتیل بها بسا على أن يعطيه الخراج فأجابه وأقام قليلا ثم غدر بمن عنده من 
المسلمين وذهب الى يلاد الروم فتخطفته شواني المسلمين في البحر وقتله عبد الملك ويقال 
او وملکها السلمون وبق الولاة علکونها من دمشق الى أن جاعت دولة العيدية 
فأفردوها بالولاية ووليّها رمان الخادم ثم سر الدولة ثم أبو السعادة علي بن عبد اژحمن بن 
جبارة ثم نزال ثم محتار الدولة بن نزال وهؤلاء كلهم من أهل دولته ثم تغلب قاضيها ا 
الدولة أبوطالب الحسن بن عار وتوفى سنة أربع وستين واربعائة وكان من فقهاء الشيعة وهو 
الذي صنف الكتاب اللقب بخراب الدولة ابن منقذ بن کمود فقام بولاية أخيه أبي الحسن 
ابن محمد بن عار ولقبه جلال الدين وتوفى سنة اثنتين وتسعين صنجيل من ملوكهم واسعه 
ميمنت ومعناه ميمون وصنجيل اسم مدينة عرف بها وأقام صنجيل يحاصرها طويلا وعجز 
ابن عار عن دفاعه ثم .قصد سلطان السلجوقية بالعراق محمد بن ملكشاه مستنجدا به 
واستخلف بالناقب ابن عمه على طرابلس ومعه سعد الدولة فتيان بن الاغر فقتله أبوالمناف 
ودعا للافضل ابن أمير الحيوش المستبدٌ على خلفاء العبيديين بمصر لذلك العهد ثم هلك 
صنجيل وهو محاصر ها وولي مكانه السرداني من زعائهم وبعث الأفضل قائدا الى طرابلس 
فأقام بها وشغل عن مدافعة العدوٌ ويجمع الأموال ونمي عنه الى الافضل أنه يروم الاستبداد 
فبعث آخر مكانه ونافر أهل البلد لسوء سيرته فتبين وصول المراكب من مصر بالمدد وقبض 


۱ 


على اعيانهم وعلى مخلف فخر الملك بن عار من أهله وولده وبعث بهم الى مصر وجاء فخر 
اللك بن عار بعد أن قطع حبل الرجاء في يده من أنجاد السلجوقية لا كانوا فيه من الشغل 
بالفتنة وربما علله بعضهم بولاية الوزارة له ثم رجع الى دمشق سنة اثنتين وخمسماثة ونزل 
على طغتكين الاتابك ثم ملكها السرداني سنة ثلاث وخمسمائة بعد حصارها سبع سنين 
وجاء ابن صنحبيل من بلاد الافرنج فلكها منه واقامت في مملكته نوا من ثلاثين سنة ثم ثار 
٠‏ عليه بعض الزعاء وقتله بطرس الاعور واستخلف في طرابلس القوش بطرار ثم كانت الواقعة 
بين صاحب القدس ملك الافرنج وبين زنکي الاتابك صاحب الوصل وانبزم الافرنج 
وأسر القوش في تلك الوقعة ونجا ملك الافرنج الى تغر يب فتحصن بها وحضره زنكي حتى 
- اصطلحا على أن يعطي تغريب ويطلق زنكي الأسرى في الواقعة فانطلق القوش الى 
طرابلس فاقام بها مدّة ووثب الاسماعيلية به فقتلوه وولي بعده رهند صبيا وحضر مع الافرنج 
سنة سبع وخمسين وقعة حارم التي هزمهم فيها العادل وأسر رهند يومئذ وبق في اعتقاله الى 
أن ملك صلاح الدين يوسف بن أيوب فاطلقه سنة سبعين وخمسمائة ولحق بطرابلس ول 
تزل في ملكه وملك ولده الى أن فتحها المنصور سنة تمان وثمانينكا مز والله تعالى اعلم ۱ 


+9 انشاء المدرسة وللارستان عصر ) * 

كان النصور قلاون قد اعتزم على انشاء الارستان بالقاهرة ونظر له الاما كن حتی وقف نظره 
على الدار القطبية من قصور العبيديين وما مجاورها من القصرین واعتمد انشاءه هنالك 
وجعل الدار أصل الارستان وبنى بازائه مدرسة لتدريس العلم وقبة لدفنه وجعل النظر في 
ذلك لعلم الدين الشجاعي فقام بانشاء ذلك لأقرب وقت وکملت العارة سنة اثنتين وتمانين 
وسوائة ووقف علا املا كا اعا عصر والشام وجلس بالارستان في يوم مشهود تناول 
قدحا من الأشربة الطبية وقال وقفت هذا الارستان على مثلي فن دوني من أصناف الخلق 
فكان ذلك من صالح آثاره والله أعلم . 


* ) وفاة المنصور قلاون وولاية ابنه خليل الاشرف‎ J)» 
العهد مكانه ابنه الآتحر خليل ثم انتقض الافرنج بعكا وأغاروا على النواحي ومزت بهم رفقة‎ 
من التجار برقيق من الروم والترك جلبوهم للسلطان فنهبوهم وأسروهم فأجمع السلطان‎ 


4۲ 


غزوهم وخرج في العساكر بعد الفطر من سنة تسع وعانين واستتخلف ابنه خليلا على القاهرة 
و زین الدين سيت و الدين الشجاعي الوزير وعسكر بظاهر البلد فطرقه المرض 
ورجع الى قصره فرض وتوت في ذي القعدة من السنة فبويع ابنه خليل ولقب الاشرف 
وكان حسام الدين طرنطاي نائب النصور اليه فأقره وأشرك معه زين الدين سيف في نيابة 
العتبة واقز عام الدين الشجاعي على الوزارة وبدر الدين|بيدو استاذ داره وعز الدين ايبك 
خزندار وكان حسام الدين لاشين السلجدار نائبا بدمشق وشمس الدين قراسنقر الجوكندار 
نائبا محلب فأقرهما وجمع ما كان بالشام من ولاة أبيه ثم قبض على النائب حسام الدين 
طرنطاي لأيام قلائل وقتله واستولى على مخلفه وكان لا يعبر عنه كان الناض ما سّائة ألف 
دينار وحملت كلها لخزانته واستقل بدر الدين بالنيابة وبعث الى محمد بن عهان بن 
السلعوس من الحجاز فولاه الوزارة وکان تاجرا من تجار الشام وتقرب له أيام أبيه واستخدم 
له فاستعمله في بعض اقطاعه بالشام ووفر جبايتها فولاه ديوانه عصر فأسرف في الظلم وأنبى 
آمره الى طرنطاي النائب فصادره النصور وامتحنه ونفاه عن الشام وحج في هذه السنة وول 
شرف فکان ول آعاله البعث عنه وولاة الوزارة فبلغ لبالغ في في الظهور وعلو الكلمة 
واستخدم الخواص له وترفع عن الناس واستقل الرتب وقبض الأشرف على شمس الدین, 
سنقر وحبسه وکان قد قبض مع طرنطاي الناب على عز الدين سیف لا بلغه أنه يدبر عليه 
مع طرنطاي ثم ثبتت عنده براءته فاطلقه والله تعالى أعلم . 


ثم سار الأشرف أول سنة تسعين وستّائة حصار عكا متما عزم أبيه فيا فجهز العساكر 
واستنفر اهل الشام وخرج من القاهرة فاغذ السير الى عكا ووافاه بها امراء الشام والمظفر بن 
المنصور صاحب حاة فحاصرها ورماها باحانیق فهدم كثير من أبراجها وتلاها القاتلة 
لاقتحامها فرشقوهم بالسهام فا من اللبود وزحفوا في كنها وردموا الخندق 
بالتراب فحمل كل واحد منم مإ قدر عليه حتى طموه وانتهوا الى الابراج المّهدمة فالصقوها 
بالارض واقتحموا البلد من ناحيتها واستلحموا من كان فما واكثروا القتل والنبب ونجا الفل 
من العدو الى ابراجها الکبار التي بقيت مائلة فحاصرها عشرا آخر ثم اقتحمها علييم 


(۱) بياض بالأصل وفي اخبار البشرج 4 ص ۲۵ : وكانوا برمونها بالنشاب واللحوارح وكان القتال من قدامنا من جهة 
المدينة , 


1۳ 


فاستوعيهم السف وکان الفتح منتصف جادي سنة سبعين لائة وثلاث سنين من ارتجاع 

الکفار ما من يد صلاح الدين سنة سبع وان تسا ند وا مر الأشرف بتخر ينها فخربت 
وبلغ الخبر الى الافرنج بصور وصیدا وعتلية ی و وترکوها خاو بة ومر السلطان 
ها وأمر بهدمها فهدمت جمیعا وانکف راجعا الى دمشق وتقبض في طریقه على لاشين 
ناب دمشق لأن بعض الشياطين أوحى اليه أن السلطان يروم الفتك به فرکب للفرار وأتبعه 
علم الدين سنرجر الشجاعي وسار الى بيروت ففتحها ومر السلطان بالكرك فاستعفى نائبها ركن 
الدين بيبرس الدوادار وهو المؤْرخ فولى مكانه جال الدين اتسز الاشرفي ورجع السلطان الى 
القاهرة فبعث شلامش وخسرو إبني الظاهر من محبسها بالاسكندرية الى القسطنطينية ومات 
شلامش هنالك وأفرج عن شمس الدين سنقر الأشقر وحسام الدين لاشين المنصوري 
اللذين اعتقلها کا قدمناه وقبض على عم الدين سنجر ناب دمشق وسيق الى مصر معتقلا 
وأمر السلطان ببناء الرفوف بالقلعة على أوسع ما يكون وارفعه وبنى القبة بازائه حلوس 
السلطان أيام الزينة والفرح فبنيت مشرفة على سوق الخيل والميدان والله سبحانه وتعال 


أعلم . 
» ( فتح قلعة الروم ) « 


بار بط مت احدى رشع ف عا الى الشام بعد أن أفرج عن حسام الدين . 
لاشین ورده الى امارته وانتهى ال دمشق ثم سار الى حلب ثم دحل منها الى قلعة الروم 
فحاصرها في جادي من السنة وملکها عنوة بعد ثلاثين بوما من الحصار وقاتل القاتلة 
الذر يعة وخرب القلعة وأخذ فيا بترك الارمن أسيرا وانکف السلطان راجعا الى حلب فأقام 
بها شعبان ول علا سیف الدين الطباقي ناثبا مکان قراسنقر الظاهري لأنه ولاه مقدّم 
الماليك ورحل الى دمشق فقضی بها عيد الفطر واستراب لاشین النائب فهرب ليلة الفطر 
وأركب السلطان في طلبه وتقبض عليه بعض العرب في حيه وجاء به الى السلطان فبعثه 
مقيدا الى القاهرة وولى على نيابة دمشق عز الدين أيبك الحميدي عوضا عن عم الدين 
سنجر الثبجاعي ورجع ال مصر فافزج عن عم الدين سینجر الشجاعي ووي لستة یمد 
إطلاقه م قبض على سنقر الأشقر وقتله ومع نائبه بيدو بیراءة لاشین فاطلقه وتو ابن الاثیر 
بعد شهر فول مكانه إبنه عاد الدين أ يوب وکان ات قد اعتقله المنصور لاول ولایته فأطلقه 
الأشرف هذه السنة لثلاث عشرة سنة من اعتقاله واستخلصه للمجالسة والشوری وتویي ۱ 


16 


القاضي فتح الدين محمد بن عبدالله بن عبد الظاه ركاتب السر وصاحب ديوان الانشاء وله 

التقدّم عنده,وعند أبيه فولى مكانه فتح الدين/أحمد بن الأثير الحلي وترك ابن عبد الظاهر ابنه 
علاء الدين عليا فالقى عليه النعمة منتظ| في جملة الكتاب ثم سار السلطان الى الصعيد 
يتصيد واستخلف بيدو النائب على دار ملكه وانتّبى الى قوص وكان ابن السلعوس قد دس 
اليه بأن بيدو احتجن بالصعيد من الزرع ما لا حصى فوقف هنالك على محازنها واستكثرها 
وارتاب بيدو لذلك ولا رجع الأشرف الى مصر ارتجع منه بعض اقطاعه وبق بيدو مرتابا من 
ذلك وأتحف السلطان بالحدايا من الخيام وا لهجن وغيرهما والته تعالى أعلم . 


» ( مسير السلطان الى الشام وصلح الأرمن ومكثه في مصيا وهدم 
ا 


ثم تجهز السلطان سنة اثنتين وتسعين الى الشام وقدم بيدو النائب بالعسا کر وعاج على الكرك 
على الهجن فوقف عليها وأصلح من أمورها ودج ووصل الى الشام فوافاه رسول صاحب 
سيس ملك الارن راغ في الصلح على أن يعطى تبسنا ومرعش وتل حمدون فعقد لهم 
على ذلك وملك هذه القلاع وهي في غم الدرب من ضياع حلب وكانت تبسنا للمسلمين 
ولا ملك هلاكو حلب باعها النائب من ملك الارمن سيس ثم سار السلطان الى حمص 
ووصل الما في رجب من السنة ومعه المظفر صاحب حاة ونزل سلمية ولقيه مهنا بن عيسى 
أمير العرب فقبض عليه وعلى أخويه محمد وفضل وابنه موسى وبعنہم معتقلين مع لاشين الى 
دمشق ومن هناك الى مصر فحبسوا بها ووی على الغرب مکانہم محمد بن ابی بكر بن علي 
ابن جديلة وأوعز وهو بحمص الى ناب الكرك بهدم قلعة الشويك فهدمت وانکف ل 
راجعا الى مصر وقدم العساكر مع بيدو وجاء في الساقة على المهجن مع خواصه ولا 
دحل على مصر أفرج عن لاشين المنصوري والله تعالى أعلم . 


« ( مقتل الأشرف وولاية أخيه محمد الناصر في كفالة كيبغا ) « 


كان النائب بيدو مستوليا على الاشرف والاشرف مستريب به حتى کانه مستبدٌ وكان 
مستوحشا من الاشرف واعتزم الاشرف سنة ثلاث وتسعين على الصيد في البحيرة فخرج 


€1 ابن خلدون م ۳۰ ج ٥‏ 


الا وبعث وزيره ابن السلعوس للاسكندرية لتحصيل الأموال والاقشة فوجد () 

بیدو قد سبقوا اليا واستصفوا ما هنالك فكاتب السلطان بذلك فغضب واستدعى بيدو 
فوبخه وتوعده ول بزل هو يلاطفه حتى کسر من سورة غضبه ثم خلص الى أصحابه 
وداخلهم في التوثب به وتولى كبر ذلك منهم لاشين المنصوري نائب دمشق وقرا سنقر 
المنصوري نائب حلب وكان الأمراء كلهم حاقدين على الاشرف لتقديمه حاشيته عليهم ولا 
کتب اله السلعوس بقلة الال صرف مواليه الى القلعة تحفیفا من النفقة وبتي في القايل 
وركب بعض أيامه يتصيد وهو مق على فرجة فاتبعوه وأدركؤه في صيده فأوجس في نفسه 
الشرٌ منهم فعاجلوه وعلوه بالسیوف ضر به ولا بیدو وی عليه لاشین وترکوه محندلا کصرعه 
متتصف مرم من السنة ورجعوا الى الخم وقد أبرموا أن يولوا بيدو فولوه ولقبوه القاهر 
وتقبض على بيسري الشمسی وسيف الدين بكتمر السلحدار واحتملوهما وساروا الى قلعة 
املك وكان زين الدين سيف قد ركب للصيد فبلغه الخبر في صيده فسارفي اتباعهم ومعه 
سوس الحاشتكير وحسام الدین أستاذ دار وركن الدين سوس وطقجي في طائفة من 
الحاشتكيرية وادركوا الوم على الطرانة ولا عاينهم بيدو وبيسري وبكتمر المعتقلين في الخم 
رجعوا الى كيبغا" وأصحابه وفرٌ عن بيدو من كان معه من العربان والحند وقاتل قليلا ثم 
قتل ورجع براسه على القناة وافترق اصحابه قرا سنقر ولاشين بالقاهرة ويقال أن لاشين كان 
محتفيا في ماذنة جامع ابن طولون ووصل كيبغا واصحابه الى القلعة وبا عام الدين الشجاعي 
واستدعوا محمد بن قلاون أخا الاشرف وبايعوه ولقبوه الناصر وقام بالنيابة كيبغا وبالاتابكية 
حسام الدين وبالوزارة علم الدين سنجر وبالاستاذ دراية ركن الدين سوس الحاشنكير 
واستبدُوا بالدولة فلم تكن الناصر لك معهم شیامن آمره وجدّوا في طلب الأمراء الذين 
داخلو بیدو في قتل سرت فاستوعبوهم بالقتل والصلب والقطع وكان مپادر زان نوبة 
وأقوش الموصلي فقتلا وأحرقت أشلاؤهما وشفع كيبغا في لاشین وقرا سنقر المتوليين كبر ذلك 
فظهرا من الأختفاء وعادا الى لها من الدولة ثم تقبض على الوزير محمد بن السلعوس عند 
وصوله من الاسكندرية وصادره الوزير الشجاعي وامتحنه فات تحت الامتحان وأفرج عن 


(۱) بياض بالاصل » 'وفي أخبار البشر ج 4 ص ۳۰ : ورکب في نفر قليل من خواصه للصيد ء فقصده ماليك 
والده وهم : بيدرا ناف السلطنة » ولا جين الذي كان عزله السلطان عن نيابة السلطنة بدمشق واعتقله مرة بعد 
اخرى » وفرا سنقر الذي عزله عن نيابة السلطنه بحلب + وان نضم الهم بادر رأس النوبة وجماعة من الأمراء . 

(۲) ورد هذا الاسم في في الاحیان «کسیفا» ومرة احری ۳ واحيانا «كيبفا) وقد ورد في تاریخ أخبار البشر 
«کتیغاً ) بمواضيع محتلفة . 


عز الدين اييك الافرم الصالحي وکان الاشرف اعتقله سنة اثنتين وتسعين واه سبحانه وتعالى 
أعلم . 
# ( وحشة كيبغا ومقتل الشجاعى ) * 


ثم ان الشجاعي لطف عله من الناصر واختصه بالمداخلة وأشار عليه بالقبض على جاعة من 
الأمراء فاعتقلهم وفيم سيف الدين كرجي وسيف الدين طونجي وطوى ذلك عن كيبغا 
وبلغه الخبر وهوفي موکب بساحة القلعة وکان الامراء يركبون في خدمته فاستوحش وارتاب 
بالشجاعي وبالناصر ثم جاء بعض مماليك الشجاعي الى كيبغا في الوکب وجرد سيفه لقتله 
فقتله مالیکه وتأخر هو ومن كان معه من الامراء عن دخول القلعة وتقبضوا على سوس 
الحاشنكير استاذ دار وبعثوا به الى الاسكندرية ونادوا في العسکر فاجتمعوا وحاصروا القلعة 
وبعث اليم السلطان أميرا فشرطوا عليه أن يمكنهم من الشجاعي فامتنع وحاصروه سبعا 
واشتد القتال وفر من كان ۳ في القلعة من العسکر الى كيبغا وخرج الشجاعي لدافعمم فلم 
یغن شیثا ورجم الى السلطان وقد خامره الرعب فطلب ان مزر نفسه فضى به اماليك الى 
السجن وقتلوه في طريقهم وبلغ الخبر الى كيبغا ومن كان معه فذهبت عنهم اطواجس 
واستأمنوا لاسلطان فأمنهم واستحلفوه فحلف شم ودخلوا الى القلعة وافاض كيبغا العطاء في 
الناس وأخرج من كان ي الطباق من الاليك بمداخلة الشجاعي فأنزهم الى البلد عقاصر 
الکسرو دار الوزارة والحوار وكانوا نحوا من تسعة آلاف فأقاموا بها ولا كان انحرم فاتح سنة 
أربع وتسعين استعدوا ليلة وركبوا فها جميعا وأخرجوا من كان في السجون ونوا بيوت 
الأمراء واعجلهم الصبح عن تام قصدهم وباكرهم الحاجب بهادر ببعض العساكر 
فهزمهم وافترقوا وتقبض على كثير منهم فأحذ منهم العقاب مأخذه قتلا وضربا وعزلا وأفرج 
' عن عز الدين اييك الأفرم وأعيد الى وظيفته أمير جندار ثم هلك قريبا واستحكم أهر 
السلطان ونائبه کیبغا وهو مستبدٌ عليه واستمرٌ الحال على ذلك الى أن كان ما نذكره أن شاء 
الله تعالى والله تعالى ولی التوفيق . 


5 ) خلع الناصر وولاية كيبغا العادل ( ۳۹ 


ولا وقعت الوحشة بين كيبغا والشجاعي وتلتها هذه الفتنة استوحش كيبغا في ظاهر أمره 
وانقطع عن دار النيابة مئارضا وتردد السلطان لعيادته ثم حمل بطانته على الاستبداد باللك 


۶:۷ 


والحلوس على التخت وكان طموحا لذلك من أول أمر ه فجمع الأمراء ودعاهم الى بیعته 
فبایعوه وخلع الناصر وركب الى دار السلطان فجلس على التخت وتلقب بالعادل وأخرج 
السلطان من قصور الملك وكان مع امه ببعض ال حجر وول حسام الدين لاشين نائياً 
والصاحب فخر الدين عمر بن عبد العزيز الخليلي الدار وزيرا نقله الا من النظرفي الديوان 
لعلاء الدين ول العهد 'أبن قلاون وعز الدين ابيك الأفرم الصالحي آمبر جندار وهادر . 
الحلبي امن حاجن وسيف الدين مئاص أستاذ دار وقسم امارة الدولة بين مماليكه وكتب 
الى نواب الشام وول البيعة فاجابوا بالسمع والطاعة وقبض على عز الدين ايبك الخازندار 
نائب طرابلس وولى مكانه فخر الدين ايبك الموصلي وكان الخازندار یتزل حصن الاكراد 
ونزل الموصلي بطرابلس وعادت دار امارة ثم وفد سنة خمس وتسعين على العادل کیبغا 
طائفة من التتر يعرفون بالاربدانية ومقدمهم طرنطاي كان مداخلا لبدو كنجاب ابن عمه 
ملك التتر فلا سار الملك الى غازان خافه طرنطاي وكانت احياؤه بين غازان والوضل وأوعز 
غازان الى التثر الذين من مارتکن فأخذ الطرق ق علهم وبعث قط قرا من أمرائه لقبض على 
طرنطاي ومن معه من أكابر قبيله فسار لذلك ی مانین فارشا فقتله طرنطاي وأصحابه وعبروا 
الفرات الى الشام واتبعهم التتر من ديار بكر فکروا عليهم فهزموهم وأمر العادل سنجر 
و أن يتلقاهم ۳ واحتفل نائب دمشق لقدومهم م ساروا الى مصر فتلقاهم 
شمس الدين قرا سنقر وكانوا جلسون مع الأمراء يباب القلعة فانفوا لذلك وكان سببا لخلع 
العادل کا E ET‏ رسخوا في الدولة 
وخلطهم الترك بأنفسهم واسلموا واستخدموا آولادهم وخلطوهم بالصهر والولاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


« ( خلع العادل كيبغا وولاية لاشين المنصور ) × 


كان أهل الدولة نقموا على السلطان كيبغا العادل تقديم مماليكه عليهم ومساواة الاربدانية 
من التثر بهم فتفاوضوا على خلعه وسار الى الشام في شوال سنة حمس وتسعين فعزل عز 
الدين ايبك الحموي نائب دمشق واستصفاه وول مكانه سيف الدين عزلو من منواليه ثم سار 
الى حمص متصيدا ولقيه المظفر صاحب حاة فأكرمه ورده الى بلده وسار الى مصر والأمراء 
حمعون خلعه والفتك بماليكه وانتهی الى العوجاء من أرض فلسطين وبلغه عن بيسري 
الشمسی انه كاتب التتر فنکر عليه واغلظ له في الوعيد وارتاب الأمراء من ذلك وتمشت 











EA 


رجالاتهم واتفقوا وركب حسام الدين لاشين وبدر الدين بيسري وشمس الدين قرا سنقر 
وسيف الدين قفجاق وبمادر الحلبي الحاجب وبكتاش الفخري وببليك الخازندار واقوش 
الموصلي وبكتمر السلحدار وسلار وطغجي وكرجي ومعطاي ومن انضاف الم بعد أن بایعا 
لاشين وقصدوا عم بكتوت الأزرق فقتلوه وجاءهم ميحاص فقتلوه أيضا ورك السلطان 
كيبغا في لفيفه فحملوا عليه فانهزم الى دمشق شق وبايع القوم لاشين ولقبوه 0 

أن لا ينفر دعنهم برأي فقبل وسار الى مصر ودخل القلعة ولا وصل كيبغا الى دمشق ۱ 
نائبه سيف الدین عزلو وأدخله القلعة واحتاط على حواصل لاشین والأمراء الذين معه ۳ 
جاعة من موالیه ووصلت العسا کر التي كانت محردة بالرحبة ومقامهم جاغان وکانوا قد 
داخلوا لاشین في شأنه ونزلوا ظاهر دمشق واتفقوا على بيعة لاشین وأعلنوا بدعوته وانحل آمر 
العادل وسأل ولاية صرخد وألق بيده فحبس بالقلعة لسنتین من ولایته وبعث الامراء 
بيعتهم للاشین ودحل سيف الدين جاغان الى القلعة ثم وصل کتاب لاشين ببعثه الى مصر 
وبعث الى كيبغا بولاية صرخد كا سال ووصل قفجق المنصوري نائبا عن دمشق وافرج 
لاشين عصر عن ركن الدين بيبرس الحاشنكير وغيره من الماليك وولى قرا سنقر ناثبا وسيف 
الدين سلار أستاذ دار وسيف الدين بكتمر السلحدار أمير جاندار وبهادر الحلبي 
صاحب ۲۷ وأقر فخر الدين الخليلي على وزارته ثم عزله وولى مكانه شمس الدين 
سنقر الاشقر وقبض على قرا سنقر النائب وسیف الدین سلار استاد دار اخر سنة ست 
وتسعين وولى مکانه سيف الدين منکوغر احسامي مولاه واستعمل سيف الدين* قفجق 
المنصوري نائبا ثم ا بتجديد عارة جامع ابن طولون وندب لذلك علم این و 
الدوادار وأخرج للنفقة فيه من حالص ماله عشرين ألف دینار ووقف عليه املاکا وضیاعاً 
ثم بعث سنة تسع وسبعين بالناصر محمد بن قلاون الى الكرك مع سيف الدين سلار أستاذ 
دار وقال لزين الدين بن محلوف فقيه بيته هو ابن استاذي وانا نائبه في الامر ولوعلمت انه 
يقوم بالامر لاقته وقد حشيت عليه في الوقت فبعثته الى الكرك فوصلها في ربيع وقال النووي 
انه بعث معه جال الدین ر بن أقوش ثم قبض السلطان في هذه السنة على بدر الدين بيسري 
الشمسبي بسعاية منکونر نائبه لان لاشين أراد أن يعهد اليه بالامر فردّه بيسري عن ذلك 
وقبحه عليد فدس منکوتر بعض مماليك بيسري واهوا الى السلطان أنه يريد الثورة فقبض 
عليه آخر ربيع الثاني من السنة وأودعه السجن فات في محبسه وقبض في هذه السنة على 


(۱) بياض في الاصل ۰ ولم نعثرفي المراجع التي بين ايدينا على إسم هذه القاطعه أو البلدة . 
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بهادر اي وعلى عز الدين ايبك الحموي ثم مرفي هذه السنة برد د الأقطاعات ٤‏ النواحي 
وبعث الأمراء والكتاب لذللك وتولی ذلك عبد الرحمن الطويل مستوفي الدولة وقال و 
حاة المؤيد كانت مصر منقسمة غل أربعة وعشرین فراطا اربعة ما للسلطان والکلف 
والرواتب وعشرة للامراء والأطلاقات والزيادات وعشرة للاجناد الحلقة فصيروها عشرة 
للامراء والإطلاقات والزيادات والأجناد وأربعة عشر للسلطان فضعف امیش وقال النووي 
قرر للخاص ني الروك الحيزة واطفج ودمياط ومتفلوط والكوم الاحمر وحولت السنة 
الخراجية من سنة ست وتسعین وهذا في العدد انما هو بعد انقضاء ثلاثة وثلاثين سنة واحدة 
وهي تفاوت ما بين السنين الشمسية والقمرية وهو حجة ذيوان الحيش في انقضاء التفاوت . 
الحيشي وهو تحويل بالاقلام فقط وليس فيه نقص شىء ثم أقطعت البلاد بعد الروك 
واستثنيت المراتب الحسرية والرزق الأحباسية اين كلام لنووي رحمه الله والله تعالى 


۳ 








+ ( فتح حصول سيس ) * 








ولا ولي سيف الدين منكوتمر النيابة وکانت مختصا بالسلطان استولى على الدولة وطلب من 
السلطان أن يعهد له بالملك فنکر ذلك الامراء وثنوا عنه السلطان فتتکر هم منكوقر وأكثر 
السعاية فيم حتى قبض على بعضهم وتفرق الآخرون في النواحي وبعث السلطان جاعة 
مهم سنة سبع وتسعين لغزو سيس وبلاد الأرمن كان منهم بكتاش أمير سلاح وقرا سنقر 
وبكتمر السلحدار وتدلار وتمراز ومعهم الالني نائب صفد في العساكر وناثب طرابلس 
ونائب حاة ثم أردفهم بعلم الدين سنجر الدواداروجاعت رسل صاحب سيس وأغاروا علا 
ثلاثة ایام واكتسحوها ثم مروا ببغراس ثم عرج انطاكية وآقاموا بها ثلاثا ومروا يحسر الحديد 
ببلاد الروم ثم قضدوا تل حمدون فوجدوها خاوية وقد انتقل الارمن الذين بها الى قلعة 
النجيمة وفتحوا قلعة مرعش وحاصروا قلعة النجيمة أربعين يوما وافتتحوها صلحا وأحذوا 
احد عشر حصنا منها المصيصة وحموم وغيرهما واضطرب آهلها من الخوف فاعطوا طاعتهم 
ورجع اا ان جلت وبلغ السلطان لاشين أن التتر قاصدون الشام فجهز العسا کر ال 
دمشق مع جال الدين آقوش الأفرم وآمره أن ن¿ بخرج العسا کر من دمشق الى حلب مع 

قفجق النائب فسار الى حمص وأقام بها ثم بلغهم الخبر برجوع التتر ووصل أمر السلطان الى 
سيف الدين الطباخي نائب حلب بالقیض علی بكر السلحداروالالي ناثب صفد وجاعة 


5:۷۰ 


من الامراء محلب بسعاية بکتمر وحاول لني ذلك فتعذر عليه وبرز تدلار الى بسار فتوقٍ 
مه وأقام الاخرون وشعروا بذلك فلحقوا بقفجق النائب على حمص فامنهم وکتب الى 
السلطان يشفع فم فأبطأً جوابه وعزله سيف ا وعلاء الدين ايدغري من 
اجارتہم فاستراب وول السلطان مكانه على دمشق جاغان فكتب الى قفجق بطلییم فنفروا 
وافترق عسكره وعبر الفرات الى العراق ومعه اصححابه بعد ان قبضوا على نائب حمص 
واحتملوه ولحقهم الخبر بقتل السلطان لاشین وقد تورطوا في بلاد العدو فلم عکنیم الرجوع 
ووفدوا على غازان بنواحي واسط وکان قفجق من جند التتر وأبوه من جند غازان خصوصا 
ولا وقعت الفتنة بين لاشین وغازان وکان فیروز ابلك غازان مستوحشا من سلطانه فکاتب 
لاشين في اللحاق به واطلع سلطانه على كتبه فأرسل الى قطلوشاه ناثب حران فقبض على 
فیروز وقتله وقتل غازان أخويه في بغداد والله تعالى أعلم . 








« ( مقتل لاشين وعود الناصر محمد بن قلاون الى ملكه ) » 


كان السلطان لاشين قد فوض امر دولته الى مولاه منكوكر فاستطال وطمع في الاستبداد 
ونكره الامراء کا قدّمناه فأغرى السلطان بهم وشردهم كل مشرد بالنكبة والبعاد وكان سيف 
الدين كرجي من الحاشنكير ومقدّما عليهم كا كان قرا سنقر مع الاشرف وكان جاعة الماليك 
معصوصبين عليه وسعى منکوغر في نيابته على القلاع الي افتتحت من الارمن ببلاد سيس 
فاستعنی من ذلك وأسرّها في نفسه وأخذ في السعاية على منكوتمر وظاهره على أمره قفجي 
من کبار الخاشتكيرية وكان لطقجي صهر من کبار الخاشتكيرية مه طنطاي أخلظ له 
فنکوغر یوما في المخاطبة فامتعض وفزع الى كرجي وطقجي فاتفقوا على اغتيال السلطان 
وقصاءوه ليلا وهو يلعب بالشطرنج وعنده حسام الدين قاضي الحنفية فأخبره كرجي بغلق 
الابوب على الاليك فنكره ولم يزل بتصرف أمامه حتى ستر سیفه بمنديل طرحه عليه فلا قام 
السلطان لصلاة العتمة نحاها عنه وعلاه بالسيف وافتقد السلطان سيفه فتعاوروه بسيوفهم 
حتى قتلوه وهموا بقتل القاضي ثم تركوه وخرج كرجي الى طقجي بمكان انتظاره وقصدوا 
منكوتر وهو بدار النيابة فاستجار بطقجي فأجاره وحبسه بلحب ثم راجعوا رأیهم واتفقوا على 
قتله فقتلوه وكان مقتل لاشين في ربيع سنة تمان وتسعين وكان من موالي علي بن المعز ايبك فلا 
غرب للقسطنطينية تركه بالقاهرة واشتراه المنصور قلاون من القاضي بحكم البيع على الغائب 
بألف درهم وكان يعرف بلاشين الصغير لانه كان هناك لاشين آخر اكير منه وكان نائيا 
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بحمص ولا قتل اجتمع الامراء وفيم ركن الدين بيبرس الحاشنكير وسيف الدين سلار أستاذ 
دار وحسام الدين لاشين الرومي وقد وصل على البريد من بلاد سيس جال الدين أقوش 
الافرم وقد عاد من دمشق بعد ان اخرج النائب والعسا کر الى حمص وعز الدين ايبك 
الخزندار وبدر الدين السلحدار فضبطوا القلعة وبعثوا الى الناصر محمد بن قلاون بالكرك 
يستدعونه للملك فاعتزم طقجي على الحلوس على التخت واتفق وصول الأمراء الذین كانوا 
بحاب 0 من غراة سس وق شق الدين کرجی ومس الدين مه ومقدمهم 
بدر الدین بكتاش الفخري أمير سلاح فأشار الامراء على طقجي بالركوب للقائهم فأنف أولا 
ثم ركب ولقیم وسألوه عن السلطان فقال قتل فقتلوه وكان كرجي عند القلعة فب هاربا 
وأدرك عند القرافة وقتل ودخل بکتاش والامراء للقلعة حول من غزاة سيس ثم اجتمعوا 
عصر وكان الامر دائرا بين سلار وبيبرس وايبك الحامدار وأقوش الأفرم وبكتمر أمير جندار 
وكرت الحاجب وهم ينتظرون وصول الناصر من الكرك وكتبوا الى الامراء بدمشق با فعلوه 
فوافقوا عليه ثم قبضوا على نائبها جاغان الحسامي وتولى ذلك بهاء الدين قرا ارسلان السینی 
فاعتقل ومات لايام قلائل فبعث الامراء بمصر مكانه سيف الدين قطلو بك المنصوري ثم 
وصل الناصر محمد بن قلاون الى مصر في جادى سنة تمان وتسعين فبایعوا له وولى سلار نائبا 
وبيبرس أستاذٍ دار وبكتمر الحوكندار أمير جندار وشمس الدين الاعسر وزيرا وعزل فخر 
الدين بن الخليلي بعد أن كان أقرّه وبعث على دمشق جال الدين أقوش الافرم عوضا عن 
سيف الدين قطلوبك واستدعاه الى مصر فولاه حاجبا وبعث على طرابلس سيف الدين 
كرت وعلى الحصون سيف الدين كراي وأقرٌ بليان الطباخي على حلب وأفرج عن قرا سنقر 
المنصوري وبعثه على الضبينة ثم نقله الى حاة عندما وصله وفاة صاحيها الظفر خر السنة 
وخلم على الامراء وبث العطایا والأرزاق واستقرٌ في ملكه وبيبرس وسلار مستوليان عليه والله 
تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


* ( الفتنة مع التتر) × 


قد كنا قدّمنا ما کان من فرار قفجق نائب دمشق الى غازان وحدوث الوحشة بين المملكتين 
فشرع غازان في تجهيز العساكر الى الشام وبعث شلامش + بن امال بن بكو في خمسة 
وعشرین ألفا في عساكر المغل ومعه أخوه قطقطو وأمره بالمسير من جهة سيس فسار لذلك ثم 
حدثته نفسه بالملك فخاضع وطلب الملك لنفسه وكاتب ابن قزمان أمير البركان فسار اليه في 


يفت 


عشرة آلاف فارس وسار في ستين ألف فارس وسار الى سيواس فامتنعت عليه وكتب الى 
صاحب مصر مع حلص الرومي ستنجده فبعث الى نائب دمشق بانجاده وبلغ الخ غازان 
فبعث لقتاله مولاي من آمراء التترفي حمسة وثلاثين ألف فارس ولحقه ال سیواس فانتقض 
عليه العسكر ورجع التتر الى مولاي ولتق التركان بالحبال ولحق هو بسیس في فل من 
لعسكر وسار الى دمشق ثم الى مصر وسال من السلطان لاشين أن بمده بعسكر ينقل به عياله 
الى الشام فأمر السلطان ناب ئب حلب أن ينجده على ذلك فبعث معه عسكرا علییم بكتمر 
الحلبي وساروا الى سيواس فاعترضهم التتر وهزموهم وقتل الحلبي ونجا شلامش الى 
بعض القلاع فاستنزله غازان وقتله واستقرٌ أخوه قطقطو ومخلص وأقطع ها وانتظا في 
عسكر مصر والله تعالى أعلم . 


* ( واقعة التتر عا الناصر واستلاء غازان عل الشام ثم ارتجاعه 
) صر واسته 0 
منه ) *٭ 


قد كنا قدّمنا ماححدث من الوحشة بين التتر وبين الترك عصر وقدمنا من آسبامپا ما قدّمناه فلا 
بويع الناصر بلغه انار نفك اك الام فتجهز وقدم العسا کر مع قطليك الكبير وسيف 
الدين غرّار» وسار على أثرهمٍ آخر سنة نان وسبعين وانتهی الى غزة فنمي اليه أن بعض 
الاليك محمعون للتوثب عليه وأن الاربدانية الذين وفدوا من التتر على كيبغا داخلوهم في 
ذلك وبينهه| هو يستكشف الخبر إذ بمملوك من آولك قد شهر سيفه واخترق صفوف 
العساكر وهم مصطفون بظاهر غزة فقتل ينه وتتبع أمرهم من هذه البادرة حتى ظهرت 
حلیتها فسبق الاربدانية ومقدّمهم طرنطاي وقتل بعض الاليك وحبس الباقون بالكرك 
ورحل السلطان الى عسقلان ثم الى دمشق ثم سار ولي غازان ما بين سلمية وحمص عجمع 
الروج ومعه الكرج والارمن في مقدمته أمراء الترك الذين هربوا من الشام وهم قفجق 
المنصوري وبکتمر السلحدار وفارس الدين البکي وسيف الدين غزار فكانت الحولة منتصف 
ربيع فانهزمت ميمنة التتر وثبت غازان ثم حمل على القلب فانهزم الناصر واستشهد كثير من 
الامراء وفقد حسام الدين قاضي الحنفية وعاد الدين اسمعيل ابن الامير وسار غازان الى 
حمص فاستولى على الذخائر السلطانية وطار الخبر الى دمشق فاضطرب العامة وثار الغوغاء 
وخرج المشيخة الى غازان يقدمهم بدر الدين بن جاعة وتقي الدين بن تيمية وجلال الدين 
القزويني وبق البلد فوضى وخاطب المشيخة غازان في الأمان فقال قد خالفكم الى بلدكم 
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كتاب الأمان ووصل جاعة من أمرائه فيم اسمعيل ابن الامير والشريف الرضي وقراً کتاب 
الامان ويسمونه بلغاتهم الفرمان وترجل الامراء بالبساتين خارج البلد وامتنع علم لین 
ل اسععیل ستنرله ا فبعث البه المشيخة من أهل دمشق 

فزاد امتناعا ودس اليه الناصر بالتحفظ ون الدد على غزة ووصل قفجق E‏ 
الیدان وبعثوا الى سنجر صاحب القلعة في الطاعة فاساء جوابهم وقال لهم أن السلطان وصل 
وهزم عساکر التتر الي اتبعته ودخل قفجق الى دمشق فقرا عهد غازان له بولاية دمشق 
والشام جمیعا وجعل اليه ولاية القضاء وحطب لغازان في الحامع وانطلقت آيدي العسا کر 
في البلد بانواع جمیع العیث وکذا في الصاححية والقری التي بها والمزة وداریا ورکب ابن تيمية 
الى شيخ الشیوخ نظام الدين محمود الشيبايي وکان نزل بالعادلية فارکبه معه الى الصا حية 
وطردوا منبا أهل العیث ورکب الشيخة الى غازان شاكين فنعوا من لقائه حذرا من سطوته 
بالتتر فيقع الخلاف ويقع وبال ذلك على أهل البلد فرجعوا الى الوزیر سعد الدين ورشد 
الدين فأطلقوا هم الاسرى والسبي وشاع في الناس أن غازان أذن للمغل في البلد وما فيه 
ففزع الناس الى شيخ الشيوخ وفرضوا على أنفسهم أربعائة ألف درهم مصانعة له على ذلك 
وأكرهوا على غرمها بالضرب والحبس حتى كلت ونزل التتر بالمدرسة العادلية فأحرقها 
ارجواش نائب القلعة ونصب المنجنيق على القلعة بسطح جامع بني أمية فأحرقوه فأعيد 
عمله وكان الغل يحرسونه فانتهكوا حرمة السجد بكل حزم من غير استثناء وهجم أهل 
القلعة فقتلوا النجار الذي كان بصنع المنجنيق وهدم نائب القلعة ارجواش ما كان حولها من 
المساكن والمدارس والابنية ودار السعادة وطلبوا مالا يقدرون عليه وامتبن القضاة والخطباء 
وعطلت الهاعات والجمعة وفحش القتل والسبي وهدمت دار الحديث وكثير من الدارس ثم 
قفل الى بلده بعد ان ولى على دمشق والشام قفجق وعلى حاة وحمص بكتمر السلحدار 
وعلی صفد وطرابلس والساحل فارس الدين البكى وخلف نائبه قطلوشاه في ستين ألف 
حامية للشام وات وزیره بدر الدين بن ۳ الله وشرف الدين ابن الامير وعلاء 
الدين بن القلانسي وحاصر قطلوشاه القلعة فامتنعت عليه فاعتم على ارجل وجمع له 
قفجق الاوغاد في جادی من السنة وبق قفجق منفردا بأمره فأمن الناس , بعض الشيء وأمر 
مالیکه ورجعت عساكر التتر من اتباع الترك بعد ان وصلوا الى القدس وغزة والرملة 
واستباحوا ونیوا وقاندهم يومثذ مولاي من أمراء التتر فخرج اليه ابن تيمية واستوهبه بعض 
الاسری فأطلقهم وکان الماك الناصر نا وصل الى القلعة ووصل معه كيبغا العادل وکان حضر 
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معه المعركة من محل نيابته بصرخد فلا وقعت الهزيمة سار مع السلطان الى مصر وبق في 
خدمة النائب سلار وجرد السلطان العساكر وبث النفقات وسار الى الصالحية وبلغه رحيل 
غازان من الشام ووصل اليه بليان الطباخي نائب حلب على طريق طرابلس وجال الدين 
ی نائب دمشق وسیف الدين كراي ناب رن واتفق السلطان في عسا کرهم وبلغه 
ُن قطلوشاه نائب غازان رحل من الشام على ۳ غازان فتقدم بيبرس وسار في العسا کر 
ووقعت المراسلة بينه وبين قفجق وبكتمر والبكي فاذعنوا للطاعة ووصلوا الى بيبرس وسلار 
فبعثوا بهم الى السلطان وهو في الصالحية في شعبان من السنة فرکب للقائهم وبالغ في 
تكرمتهم والاتطاع لهم ول قفجق على الشوبك ورحل عائدا الى مصر ودخل بيبرس وسلار 
ال مصر وقزروا وفي ولايتها جال الدين أقوش الافرم بدمشق وفي نيابة حلب قرا سنقر 
المنصوري الجوكندار لاستعفاء بليان الطباخي عنها وفي طرابلس سيف الدين قطلبك وفي 
حاة كيبغا العادل وفي قضاء دمشق بدر الدين بن جاعة لوفاة امام الدين بن سعد الدين 
القزويي وعاد بيبرس وسلار الى مصر منتصف شوال وعاقب الافرم كل من استخدم للتترمن 
أهل دمشق وأغزى عساكره جبل کسروان والدرزية لما نالوا من العسكر عند الزيمة وألزم 
اهل لامش بالزماية وحمل السلاح وفرضت على أهل دمشق ومصر الاموال عن بعث 
الخيالة والسا کن لاربعة آشهر وضهان للقری وکتر الا رجاف سنة سيعائة بحركة التتر فتوجه 
السلطان الى الشام بعد أن فرض على الرعية أموالا واستخرجها لتقوية عساکره وأقام بظاهر 
غزة آیاما يؤلف فبا اس ار بعث نی فارس الى دمشق وعاد الى مصر منسلخ ربيع 
الاخر وجاء غازان بعسا کره وأجفلت الرعایا آمامه حتی ضاقت - بهم السبل واحهات فنزل 
ما بين حلب ومرس ونازها واكتسح البلاد الى انطاكية وجبل اللسمر وأصابهم هجوم البرد 
وكثرة الامطار والوحل وانقطعت الميرة عنهم وعدمت الاقوات وصوعت الراعي من كثرة 
الج وارتحلوا الى بلادهم وكان السلطان قد جهز العسا کر کا قلنا الى الشام صحبة بكتمر 
السلحدار نائب صفد وولى مكانه سيف الدين فنحاص المنصوري ثم وقعت الراسلة بين 
السلطان الناصر وبين غازان وجاءت كتبه وبعث الناصر كتبه ورسله وولى السلطان على 
حمص فارس الدين البكي والله سبحانه وتعالى أعلم . ۱ 
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* ( وفاة الخليفة الحاكم وولاية ابنه المستكني 
والغزاة الى العرب بالصعيد ( * 


ثم توفي الخليفة الحا کم بأمر الله أحمد وهو الذي ولاه الظاهر وبايع له سنة ستين فتوي سنة 
احدى وسبعائة لاحدى وأربعين سنة من خلافته وقد عهد لابنه أبي الربیع سلمان 3 
الناصر ولقبه المستكني وارتفعت شكوى الرعايا في الصعيد من الاعراب وكثر عيثهم فجهز 
السلطان العساكر مع شمس الدين قرا سنقر فا کتسحهم وراجعوا الطاعة وقزر عليهم مالا 
حل لت الك اة الك درهم وألف فرس واحدا وألني جمل اثنين وعشرة آلاف 
ات رامن من الغم وأظهر وا الاستكانة ثم أظهروا النفاق فسار الهم كافل المملكة سلار وبيبرس 
في العساكر فاستلحموهم وأبادوهم وأصابوا أموالهم ونعمهم ورجعوا واستأذن بيبرس في 
اه وه ندرج اج وكان أبو نمی أمير مكة قد توفي وقام بأمره في مكة ابناه رميثة 
وخميصة واعتقلا آخومهبا عطيفة وأبا الغیث فنقبا سجن وجاا الى بيبرس مستعدیین على 
آحویپیا فقبض عليهما بیبرس وجاء با الى القاهرة وفي سنة ستین وسبعائة بعدها حرجت 
الشواني مشحونة بالقاتلة الى جزيرة آرواد في بحر طرطوس وما جاعة من الافرنج قد 
حصنوها وسکنوها فلکوها وأسروا أهلها وخربوها وأذهبوا آثارها وله تعالى ولىّ التوفیق . 
5 لك سعدا ال ۴ 

وتصرنهم في ٣‏ 0 وقبح ذلك u‏ نكيره فأمر جمع الفقهاء للنظر 
في الحدود التي تقف عندها أهل الذمّة عقتضی عهود السلمین لهم عند الفتح وأجمع اللاء 
فم على ما نذكر وهو أن غير بان آهل الذمة i‏ فالنصاری e‏ السود 
والهود بالصقر والساء منينبعللافات تناسبین وأن لا يركبوا فرساً ولا محملوا سلاحاً واذا 
رکبوا الحمير برکبونها عرضاً ویتنحون وسط الطریق ولا يرفعوا أصواتهم فوق صُوت السلمین 
ولا یعلوا بناء‌هم على بناء السلمین ولا بظهروا شعاثرهم ولا يضربوا بالنواقيس ولا ینصروا 
مسلا ولا مودوه ولا یشتروا من الرقیق مسلا و مسلم ولا من جرت عليه سهام 
السلمین ومن دخل منم ایام جعل في عنقه جرسا يتميز به ولا ینقشوا فص الخاتم . 

















۷٦ 


بالعربي ولا يعلموا آولادهم القران ولا بخدّموا في أعالهم الشاقة مسلا ولا يرفعوا النيران ومن 
زنا منهم بمسلمة قتل وقال البترك بحضرة العدول حرمت على أهل ملتي وأصحابي محالفة 
ذلك والعدول عنه وقال رئيس اليود أوقعت الكلمة على أهل ملتي وطائفتي وكتب بذلك 
إلى الأعال » (ولنذ کر) » في هذا الموضع نسخة کتاب عمر بالعهد لأهل.الذمّة بعد كتاب 
نصارى الشام ومصر اليه ونصه هذا كتاب لعبدالله عم أمير المؤمنين من نصارى أهل الشام 
ومضر لما قدمتم علينا سألنا كم الامان لانفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا على 
أنفسنا أن لا تحدث في مدائننا ولا فما حوطا ديرا ولا كنيسة ولا علية ولا صومعة راهب ولا 
نجدّد ما خرب منها ولا ما كان في خطط وأن نوسع أبوابنا لا ولبني السبيل وأن نتزل من 
مربنا من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم ولا نؤوي في کنائسنا ولاق مناژلنا خاسوبا ولا نكم 
میم ارد القران ولا نظهر شرعنا ولا ندعو اليه أحدا ولا نمنع أحد من 
ذي قرابتنا الدخول في دين الاسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين ونقوم لحم في محالسنا اذا 
أرادوا الحلوس ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عامة ولا نعلين ولا فرق 
شعر ولا نتسمى بأسهائهم ولا نتكنى بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد بالسيوف ولا نتخذ 
شيئاً من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش على خواتمنا بالعربية ون نجز مقدّم رؤسنا ونكرم 
نزيلنا حيث كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا ولا نظهر صلباننا ولا نفتح كنفنا في طريق 
المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج شعانيننا 
ولا طواغيتنا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نوقد النيران في طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا 
مجاورهم عوتانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين ولا نطلع في منازهم ولا 
نعلي منازلنا فلا أتى عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا ذلك على 
أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الامان فان نحن خلفنا في شيء مما شرطنا لكم علينا وضمناه 
على أنفسنا واهل ملتنافلا ذمّة لنا عليكم وقد حل بنا ما حل بغيرنا من أهل المعاندة والشقاق 
فكتب عمر رضي الله عنه أمض ما سألوه وألحق فيه حرفا اشترطه عليهم مع ما اشتوطوة من 
E‏ عهده وعلى أحكام هذا الکتاب جرت فتاوى الفقهاء ء في آهل 
الذمّة نصا وقياساً وما كنائسهم فقال أبو هريرة أمر عمر بهدم کل كنيسة. استحدثت بعد 
امجرة ولم يبق الا ما كان قبل الإسلام وسير عروة بن محمد فهدم الكنائس بصنعاء ء وصالح 
القبط على كنائسهم وهدم بعضها ولم يبق من الکنائس الا ما كان قبل الهجرة وفي اباحة 
رمها واصلاحها لهم حلاف معروف بين الفقهاء والله تعالى ولى التوفيق . 


VV 





« ( إيقاع احم ELS‏ * 


ثم تواترت الأخبار سنة اکن وسيعانة بحركة التتر وأن قطلوشاه وصل الى جهة الفرات وأنه 
قدم كتابه الى نائب حلب بان بلادهم محلة وأنهم يرتادون المراعي بنواحي الفرات فخادع 
بذلك عن قصده وبوهم الرعية أن بحفلوا من البسائط ثم وصلت الأخبار باجازتهم الفرات 
فأجفل الناس أمامهم كل ناحية ونزل التتر مرعش وبعث العساكر من مصر مدا لأهل 
الشام فوصلوا الى دمشق وبلغهم هنالك أن السلطان قازان وصل في جيوش التتر الى مدينة 
الرحبة ونازها فقدّم نائبها قرى وعلوفة واعتذر له بأنه في طاعته الى أن يرد الشام فإن.ظفر به 
فالرحبة أهون شيء وأعطاه ولده رهينة على ذلك فأمسك عنه ولم يلبث أن عبر الفرات 
راجعا إلى بلاده وكتب إلى أهل الشام كتاباً ل نذرهم فيه أن ستمدوا عسكر السلطان 
أو يستجيشوه ویخادعهم بلین القول وملاطفته ونم قطلوشاه وجوبان الى الشام بعساكر 
التتر يقال في تسعين ألا أو يزيدون وبلغ ی امعان مهلم ae‏ 
3 فيس كافل المملكة الى الشأم والسلطان وسلار على اثره ومعهم الخليفة أبو الربيع وساروا في 
التعبية ودحل برس دمشق وکان النائب نحلب قرا سنقر التصوري وقد اجتمع اليه كبيغا 
العادل نائب حاة وأسد الدين كرجي نائب طراباس من معهم من العساكر فأغار ال على 
0 وما أحياء من التریان كانوا أجفلوا أمامهم . من الفرات فاستاقوا أحياءهم عا فيها 
تبعهم العساكر من ع حلب فأوقعوا بهم واستخاصوا أحياء الترکان من آیدیهم ون 
0 وجوبان يجموعها الى دمشق يظنان أن السلطان لم يخرج من مصر والعساكر 
والمسلمون مقيمون برج الصفر وهو السمی بشقحب مع ركن الدين بيبرس ونائب دمشق 
أقوش الافرم ینتظرون وصول السلطان فارتابوا لزحف التتر وتأخروا عن مراكزهم قليلا 
وارتاعت الرعايا من تأخرهم فأجفلوا الى نواحي مصر وبينا هم كذلك إذ وصل السلطان في 
عساكره وجموعه غرة رمضان من السنة فرتب مصافه وخرج لقصدهم اللي الجمعان 
عرج الصفر أ لصفر وحمل التتر على ميمنة السلطان فثبت الله أقدامهم وصابروهم الى أن غشهم 
الیل واستشهد جاعة في الحولة ثم امبزم التثر و وا الى ابل بر ووی السلطان 
فأحاط بابل الى أن اظ الصباح وشعر السلمون باس‌اننهم فأفرجوا هم من بعض الحوانب 
وتسلل معظمهم مع قطلوشاه وجوبان وحملت العساكر الشامية على من بق منهم 


۶:۷۸ 


فاستلحموهم وآبادوهم واتبعت الخیول آثار المبزمين وقد اعترضتهم الا وحال بما كان 
السلطان قدّم إلى أهل الأنبار بين أيديهم فبثقوها ووحلت خبوشم فا فاستوعبوهم قتلا وأسرا 
وکتب السلطان الى قازان با يحدّد عليه الحسرة ولا قلبه رعبا وبعث البشائر الى مصر ثم 
دخل الى دمشق وأقام بپا عيد الفطر وخرج لثالثه منها الى مصر فدخلها آخر شوال في موکب 
حفل ومشهد عظم وقر الإسلام بنصره وتيمن بنقيب نوابه وأنشده الشعراء في ذلك وف هذه 
السنة توفي كيبغا العادل نائب حاة وهو الذي كان ولى الملك بعص ركا تقدّم ذكره فدفن 
بدمشق وتوفي أيضا بليان الحوكندار نائب حمص وتوفي أيضا القاضي تقي الدين بن دقيق 
العيد عصر لولايته ست سنين مها وولى مكانه بدر الدين بن جاعة وهلك قازان ملك التتر 
يقال أصابته حمى حادة للهزيمة التي بلغته فهلك وولی أخوه خربندا وفبها أفرج السلطان 
عن رميئة وحميصة ولدى الشريف ابي ی وولاهما بدلا من اخویپا عطيفة وابي الغیث 
واه تال أعلم ۱ 


1۷۹ 


( أخبار الأرمن ) 
« ( اخبار الارمن وغزو بلادهم وإدعاؤهم الصلح 
ثم مقتل ملكهم صاحب سيس على يد التتر ) 0 


قد كان تقدم نا ذ كر هؤلاء الأرمن وام واخوتهم الكرج من ولد قويل بن ناحور بن آزر 
وناحور أخوا إبراهم عليه السلام وكانوا أخذوا بدين النصرانية قبل اللة وكانت مواطنهم 
أرمينية وهي منسوبة إلهم وقاعدتها علاط وهي كرسي ملكهم ويسمى ملکهم النكفور ثم 
ملك المسلمون بلادهم وضربوا الحزية على من بتي ماهم واختلف علیم الولاة ونزلت بهم 
الفتن وخحرجت خلاط فانتقل ملکهم إلى سيس عند الدروب المحاورة لحلب وانزووا الما 
. وكانوا دون الضريبة للمسلمين وكان ملكهم لعهد نور الدين العادل قليج بن اليون وهو 
صاحب ملك الدروب واستخدم للعادل وأقطع له ملك المصيصة وأردن وطرسوس من يد 
رم وابقاه صلاح الدين بعد العادل نور الدين على ما كان عليه من الخدمة وغدر في 
بعض السنين بالترکان فغزاهم صلاح الدين واج علهم حتى أذعنوا ورجع إلى حاله من 
أداء الحزية والطاغة وحن ن الحوار بثغور حلب ثم ملكهم لعهد الظاهر هيثوم بن قسطنطين 
اہ بن يانس ويظهر أنه من أعقاب قليج أومن أهل ببته ولا ملك هلاكو العراق والشام دخل 
هيثوم في طاعته وأقرّه على سلطانه وأجلب مع التتري غزواتهم على الشام وغزاسنة إثنتين 
وستين صاحب بلاد الروم من التتر واستنفر معه بني كلاب من أعراب حلب وعائوا في 
نواحي عنتاب ثم ترهب هيثوم بن قسطنطين ونصب إبنه للملك وبعث الظاهر العسا کر سنة 
أربع وستين ومعه قلاون المنصور صاحب حاة إلى بلادهم فلقهم ليون في جموعه قبل 
الدربند فانمزم وأسرو زب العساكر مدينة سيس وبذل هيثوم الأموال والقلاع في فداء إبنه 
لبون فشرط عليه الظاهر أن يستوهب سنقر الأشقر وأصحابه من أبغا بن هلاكو وكان 
هلاكو أخذهم من سجن حلب فاستوهبهم وبعث بهم وأعطی خمساً من القلاع منها رغبان 
ومرزبان لا توي هيثوم سنة تسع وستین وملك بعده ابنه ليون وبق الملك في عقبه وکان 
ينهم وبين الترك نفرة واستقامة لقرب جوارهم من حلب والترك يرددون العسا کر إلى 
بلادهم حتى أجا, تیک و ا SE‏ بالعسا کر من قبل 
شحنة بلاد الروم ولا توي ليون ملك بعده إبنه هيثوم ووثب عليه أخوة ستباط فخلعه 
وحبسه بعد أن سمل عينه الواحدة وقتل أخاهما الأصغر يروس ونازات عساکر الترك لعهده 


۰۸۰ 


قلعة حموض من قبل العادل كيبغا فاستضعف الأرمن سنباط وهموا به فلحق بالقسطنطينية 
وقدموا علیهم آخاه رندين فصالح المسلمين وأعطاهم مرعش اكع كام على جيحان 
وجعلوهم خا ورجعت العساكر عنهم ثم أفرج رندين عن أخيه هيثوم الاعور سنة تسع 
وستين فأقام معه قليلاً ثم وب برندین ففرٌ إلى القسطنطينية وآقام هيثوم بسیس في ملك ‏ 
الأرمن وقدم ابن أخيه تروس معسول أتا بکا واستقامت دولته فيهم وسار مع قازان في وقعته 
مع املك الناصر فعاث الأرمن في البلاد واستردوا بعض قلاعهم وخربوا تل حمدون فلا 
هزم الناصر التترسنة إثنتين وسبعائة بعث العساكر إلى بلادهم فاسترجعوا القلاع وملكوا 
حمص واكتسحوا بسائط سيس وما لا ومع الضريبة المقرّرة علهم فأنفذ ناب ا 
قراسنقر ا منصوري سنة سبع وسحائة العسا كر لیم مع او الأمراء فعاثوا في بلادهم 
وغمه شك ابر سجن فهزموهم وقتل أميرهم وأسر الباقون وجهز العساكر من مصر 
مع بكتاش الفخري أمير سلاح من بقية البحرية وا ننهوا إلى غزة وحشي هیئوم مغبة هذه 
دنه فت إل تانب لب ی الي ۳ e‏ ره ور لب ۳ إلى 
السلطان فشفعه وأمنه وكان شحنة التتر ببلاد الروم لهذا العهد أرفلي وکان قد سم لما أسلم ابغا 
وبنى مدرسة بأذنة وشيد فيها مثذنة ثم حدث بینه وبين هیثوم صاحب سيس وحشة فسعى 
فيه هيثوم عند خربندا ملك التتر بأنه مداخل لأهل الشام وقد واطأهم على ملك سيس وما 
الا واستشهد له بالمدرسة والمئذنة وكتب بذلك إلى أرفلي بعض قرابته فأسرها في نفسه 
واغتاله في صنیع دعاه الیهوقبض علی وافد من ماليك الزك كان عند هیثرم من قبل نالب 
حلب يطلب الحزية المقررة عليه وهو أيدغدي الشهرزوري وم بزل في سجن التتر الى أن فر 
عن سا عشر وسبعائة ونصب للك سيس أوشني بن ليون وسار ارفلي إلى 
خربندا فسابقه التاق أخو هيثوم بنسائه وولده مستعدين عليه فتفجع لهم خربندا وسط ارفلي 
وقتله وأقر أوشين أخاه في ملكه لسيس فبادر إلى مراسلة الناصر عصر وتقرير اللزية عليه كا 
كام وتا زال يبعثها مع الأحيان والله تعالى أعلم . 


« ( مراسلة ملك الغرب ومهاداته ) » 


كان ملك الغرب الاقصى من بني مرين المتولين أمره من بعد الموحدين وهو يوسف بن 
يعقوب بن عبد ا لحق قد بعث الى السلطان الناصر سنة آربع وسبعاثة رسوله علاء الدي ن أيدغدي 
الشهرزوري من الشهر زور بةالمقربين هنالك ايام الظاهر بيبرس ومعه هدي ةحافلة من الخيل 














۸۱ ابن خلدون م ۳۱ ج 9 - 


والبغال والابل وكثير من ماعون المغرب وسائر طرفه جملة من الذهب العين في ركب عظم 
من المغاربة ذاهبين لقضاء فرضهم فقابلهم السلطان بأبلغ وجوه التكرمة وبعث معهم أميرا 
لر کرامهم وقراهم في طريقهم حتى قضوا فرضهم وعاد الرسول أيدغدي ا مذ كور من حجه 
سنة حمس فبعث السلطان معه مكافأة هديتهم با يليق بها من النفاسة وعين لذلك أميرين 
من بابه ايدغدي البابلي وايدغدي الخوارزمي كل منیا لقبة علاء الدين فانتهوا إلى يوسف 
بن يعقوت مكانه من حصار تلمسان کیا هوف ری الاخر سنة ست قابلهم بما بحب لهم 
ولرسلهم وأوسع شم في الكزامة والحباء وبعتهم مم إلى ممالكه بفاس ومراكش ليتطوفا مها ويعاينا 
مسرتها وهلك يوسف بن يعقوب بمكانه من حصار تلمسان وإنطلق الرسولان المذكوران من 
فاس راجعين من رسالا في رجب سنة سبع في رکب عظم من أهل الغرب اجتمعوا 
علييم لقصد اج ولقوا السلطان أبا ثابت البزولي من بعد يوسف بن يعقوب في طريقهم 
فبالغ في التكرمة والإحسان إلييم وبعث إلى مرسلهم الملك الناصر بهدية أخرى من الخيل 
والبغال والابل ثم مروا بثلمسان وبها أبو زيان وأبو حموابنا عټان بن يغمراس فلم يصرفا 
الا وجها من القبول وطلبا مها خفير بخفرهما Sa‏ 
قد إضطربت بعد مهلك يوسف بن يعقوب وما كان من شأنه فبعث معها بعض بعض العرب فلم 
یفن علهم واعترضهم في طريقهم أشراز حصن من زغبة بنواحي المر ية فبالغوا في الدفاع فلم 
يغن عنیم واستولى الاشرار على الركب با فيه ونهبوا جميع الحجاج ورسل الملك الناصر 
معهم وخلصوا برژوسهم إلى الشيخ بكر بن ولخ ريا بن وه بوطن E‏ 
بنواحي بحاية فأوصلهم إلى السلطان مباية أبي البقاء خالد من ولد الأمير أبي زكريا يحبى 
ابن عبد الواحد بن أبي حفص ملوك أفريقية فكساهم وحملهم إلى حضرة تونس وبا 
السلطان أبوعصيدة محمد بن يحيى الوائق من بني عمه فبالغ في تكرمتهم وسافر معهم إبراهم 
ابنعيسى من بني وسنار أحد أمراء بني مرين كان أميراً على الغزاة بالأندلس وخرج لقضاء 
فرضه فر بتونس واستنهضه سلطانبا على الافرنج يحزيرة جربة فسار الما بقومه ومعه 
عبد الق بن عمر بن رحو من أعيان بني مرين وكان الشيخ أبو جیی زكريا بن أحمد 
اللحياني يحاصرها في عسكر تونس فأقام معهم مدّة ثم استوحش أبو يحيى اللحياني من 
" سلطانه بتونس فلحق بطرابلس وساروا جميعاً إلى مصر وتَقدّم السلطان با کرامهم حتى 
قضوا فرضهم وغادوا إلى المغرب واستمدٌ أبويحيى اللحياني السلطان الناصر فأمدّه بالأموال 

والماليك وكا نيا لاستبلائه على الملك بتونس كما نذ کره ي أخباره. أن شاء الله تعالى . 
(۱) وني نسخة ثانية الحزولي . 

AY 





+ ( وحشة الناصر من كافليه بيبرس وسلار ولحاقه بالكرك وخلعه 
والبيعة لبيبرس ) * 


ثم عرضت وحشة بين السلطان الناصر وبين کافلیه بيبرس وسلار سنة سبع فامتنع من العلامة 
علي المراسم وتردّدت بينه وبينهم السعاة بالعتاب وركب بعض ار في ساحة القلعة من 
جوف الليل ودافعهم الحامية في جوف الليل وافترقوا وامتعض السلطان لذلك وازداد 
وحشة ثم سعى بكتمر الموكندار في إصلاح الحال وحمل السلطان على تغريب بعض 
الخواص من مماليكه إلى القدس وكان یرس ينسب إلهم هذه الفتنة ونشأتها من أجلهم ففر 
بهم السلطان وأعتب الأميرين ثم أعيد الوالي من القدس إلى محلهم من خدمتهم واتهم 
اساطان درف سعاته شبخطه أده وه ان صفد ام خص با هوفيه من 
الحجر والاستبداد وطلب الحج فهجره بيبرس وسلار وسار على الكرك سنة تمان وودعه 
الأمراء واستصحب بعضاً منهم فلا مر بالكرك دخل القلعة وأحرج النائب جال الدين 
أقوش الأشرف إلى مصر وبعث عن أهله وولده كانوا مع احمل الحجازي فعادوا إليه من 
العقبة وصرف الامراء الذين توجهوا معه وأظهر الانقطاع بالكرك للعبادة وأذن هم ف إقامة 
من يصلح لأمرهم فاحتمعوا بدار النيابة وتشاوروا واتفقوا على أن یکون یرس سلطاناً عم 
وسلار على نیابته وبايعوا بییرس في شوّال سنة نان ولقبوه الظفر وقلده الخليفة أبو الربیع 
وکتب للناصر بنيابة الكرك وعینت له إقطاع یختص بها وقام سيف الدین سلار بالنيابة على 
عادة من قبله وآقز أهل الوظائف والرتب على مراتهم وبعث أهل الشام بطاعتهم واستقر 
برس في سلطانه والله تعالی أعلم . 


+ ( اتقاض الم یرس وعود عر جات 0س 


ولا دخلت سنة تسم هرب بعض موا الناصر فلحقوا بالكرك رقن الظاهر يدرس ار 
وت أثرهم فلم بدركوهم واتهم آخرون فقبض علییم ونشأت الوحشة لذلك واتصلت 
المكاتبة من الأمراء الذين بالشام 7 السلطان بالكرك وخرج من مكانه يريد النبوض الم 
م رجع ووصل کتاب نائب دمشق | أقوش ا فسکن الحال وبعث الحاشدكير بيبرس إلى 
السلطان برسالة مع الأمير علاء الدين مغلطاي أيدغلي وقطلو بغا تتضمن الأرجاف فثارت 
ها حفائظه وعاقب الرسولين وكاتب أمراء الشام يتظلم من بيبرس وأصحابه عصر ويقول 


AY 


سلمت هم في الملك ورضيت بالضنك رجاء الراحة فلم يرجعوا عني وبعثوا إلى بالوعيد 
وم فعلوا ما فعلوا بأولاد العز أبيك وبيبرس الظاهر ومثل ذلك من القول وستنجدهم 
وعت الم بوسائل التربية والعتق في يه هؤلاء عنه والا لحقت ببلاد التتر وبعث بپذه 
الرسالة مع بعض اند كان مستخدماً بالكرك من عهد أقوش الاشرنی وأقام هنالك وکان 
مولع بالصيد فاتصل بالسلطان في مصايده وبث إليه ذات يوم شكواه فقال أنا أكون 
رسولك الى امراء الشام فبعث إليهم بهذه الرسالة فامتعضوا وأجابوه بالطاعةكا يحب منهم وسار 
اسان الق »ولج دی قوش ار م نساب دمشق إلى مص ر فأخبراحاشتكير 
.بيبرس بال حال واستمده بالعساكر للدفاع فبعث فبعث اليه بأرئعة الاف من و 
الأمراء وأزاح عللهم وأنفق في سائر العساكر بمصر وكثر الأرجاف وشخبت العامة وتعين 
مماليك السلطان للخروج إلى النواحي إسترابة بمكانهم ووصل الخبر برجوع السلطان من 
البلقاء إلى الكرك لرأي رآه واستراب لرجعته سائر أصحابه وحاشيته. وخاف أن بهجمهم 
عسا کر مصر با كان يشاع عندهم من اعترام بيبرس على ذلك ثم دس السلطان إلى مماليكه . 
وشيع الهم فأجابوه وأعاد الكتاب إلى نواب الشام مثل شمس الدين اقسنقر ناثب حلب 
وسيف الدين نائب حمص فاجابوه بالسمع والطاعة وبعث نائب حلب ولده إليه 
واستنیضوه للوصول فخرج من الكرك في شعبان سنة تسع وق به طائفة من أمراء دمشق 
وبعث النائب أقوش أميرين الحفظ الطرقات فلحقا بالسلطان وكتب بیبرس الحاشتكير إلى 
نواب الشام بالوقوف مع جال الذين أقوش نائب دمشق والاإجّاع على السلطان الناصر عن 
دمشق فأعرضوا ولحقوا بالسلطان وسار أقوش إلى البقاع والشقيف واستأمن إلى السلطان 
فبعث إليه بالأمان مع أميرين من أكابر أمرائه وسار إلى دمتتی فدخلها وهي خالصة يومئذ 
لسيف الدين بكتمر أمير جامدار جاءه من صفد وهاجر إلى خدمته فتلقاه وجازاه أحسن 
الحزاء ثم وصل أقوش الأفرم فتلقاه السلطان بالميرة والتكرمة وأقرّه على نيابه دمشق 
واضطربت آمور الجاشنكير بمصر وخرجت طائفة من مماليك السلطان هاربين إلى الشام 
فسرّح في أثرهم العساكر فأدركوهم ونال الماربون منهم قتلا وجراحة ورجعوا وتجمعت ٠‏ 
وثاب العامة والغوغاء وأحاطوا بالقلعة وجاهروا بالخلعان وقبض على بعضهم وعوقب فلم 
يزدهم الاعتوا وتحاملا وارتاب الحاشتكير له واجتمع الناس للحلف وحضر الخليفة 
وجدّد عليه وعليهم الحلف وبعث نسخة البيعة لتقرأ بالجامع يوم الجمعة فصاح الناس بهم 
وهموا أن يحصبوهم على النبر فرجع إلى النفقة وبذل المال واعتزم على المسير إلى الشام وقدم 





أكابر الأمراء فلحقوا بالسلطان من دمشق منتصف رمضان وقدم بين يديه أميرين من أمراء 
غزة فوصلاها واجتمعت إليه العرب والترکیان وبلغ الخبر إلى الحاشنكير فجمع إليه مین 
الذين سلار وبدر الدين بکتوت الحوكندار وسیف الدين السلحدار وفاوضهم في الأمر فرأوا 
أن الخرق قد إتسع ولم يبق إلا البدار بالرغبة إلى السلطان أن بقطعه الكرك أو حأة أو 
صهيون ون ويتسلم السلطان ملكه فأجمعوا على ذلك وبعثوا بيبرس الدوادار وسیت الدين بهادر 
بعد أن اشهد الحاشنكير بالخلم وخرج من القلعة الى أطفيح بح بماليكه فلم یستقر بها وتقذم 
قاصداً أسوان واحتمل ما شاء من الال والذخيرة وخيول الإصطبل وقام محفظ القلعة 
صاحبه سيف الدين سلار وكاتب السلطان يطالعه بذلك وخطب لاسلطان على المنابر ودعى 
باسمه على الماذن وهتف باسمه العامة في الطرقات وجهز سلار سائر شعار السلطنة ووصلت 
رسل الحاشنكير إلى السلطان با طلب فأسعفه بصهيون وردّهم إليه بالأمان والولاية ووافی 
السلطان عيد الفطر بالبركة ولقيه هنالك سيف الدين سلار واعطاه الطاعة ودخل السلطان 
إل القلعة وجلس باق العید بالایوان جلوساً فخا واستحلف الناس غامة وسأله ملار في 
الخروج إلى إقطاعه فأذن له بعد أن خلع عليه فخرج ثالث شوال وأقام ولده بباب السلطان 
م بعث السلطان الأمراء إلى أخميم فانتزعوا من الحاشنكير ماكان احتمله من الال والذخيرة 
وأوصلوها إلى الخزائن ووصل معهم جاعة من مماليكه كانوا أمراء واختاروا الرجوع إلى 
السلطان و السلطان سيف الدين بكتمر الموكتدار فل جاندار نايا صر وقراسنقر 
المنصوري نائياً بدمشق وبعث نائہا الأفرم ناف برد وسيف الدين قفجق نائياً علب 
فنك القن ادر بای بط انلس رح جا إلى الشام وقبض السلطان على جاعة من 
الأمراء ارتاب بهم وولى على وزارته فخر اين عمر بن الخليلي عوضاً عن ضياء الدين أبي 
بكر ثم إنصرف بيبرس, الحاشنكير متوجهاً إلى صهيون ويها بهادر“ بها الأشجعي 
موكل به إلى حيث قصد ورجع عنه الأمراء الذين كانوا عنده إلى السلطان فاستضاف 
بعضهم إلى مماليكه واعتقل بعضهم ثم بدا للسلطان في أمره وبعث إلى قراسنقر وبهادر وهما 
مقمان بغزة ولم ينفصلا إلى الشام أن يقبضا عليه فقبضا عليه وبعثا بهإلى القلعة اخحر ذي 
القعدة فاعتقل ومات هنالك والله تعالى ولي التوفیق . ۱ 
SA‏ عار كر مس ۵۸ : ثم أن بببرس الذ کور قصد الى صهيون حسما كان قد سأله فبرز 
من أطفيح إلى السوبس وسار إل الصالحية » 5000 وصل ال موضع بأطراف غزة ننم العنصر 


. الحاشنكير‎ E 


fA 


» ( خبر سلار ومال أمره ) » 

لا إنتقل السلطان إلى ملكه بمصر وكان لسلار من السعي في أمره وتمكين سلطانه ما 
ذكرناه وکانت له سوء بال عند السلطان يعتني برعها له وکانت الشويك من أقطاعه فرغب ۱ 
إلى السلطان في المسير إليها والتخلي فا فأذن له وخلع عليه وزاده في أقطاعه وأقطاع مماليكه 

وأتبعه مائة من الطواشية بأقطاعهم وسارمن مصرإلى الشويك في شوال سنة ثمان وسبعائة ثم . 
بعث له داود القسور بالكرك مضافاً إلى الشويك وباللواء وبخلعة مذهبة ومركب ثقيل 

ومنطقة ون وأقام هنالك لاجس عا ی کی إلى الملطان عن جواعة من 

الأمراء نیم معتزمون على الثورة وفیم أخو سلار فقبض عليهم جميعاً وعلى شيع سلار 
وحاشيته الذين عصر وبعث عل الدين الخوالي لاستقدامه من الكرك تأنيساله وتسكيناً فقدم 

في ربيع من السنة واعتقل إلى أن هلك في معتقله واستصفيت أمواله وذخاثره بمصر والكرك 

وكانت شيئاً لا يعبر عنه من الأموال والفصوص واللآلي والدروع والكراع والاربل ويقال أنه 

كان یغل كل يوم من أقطاعه وضياعه ألف دينار وم أوليته فإنه لما حلص من أسر التتر صار 
مولى لعلاء الدين علي بن المنصور قلاون ولا مات صار لأبيه قلاون ثم لابنه الأشرف ثم 

لأخيه محمد بن الناصر وظهر في دوفم كلها وكان بينه وبين لاشين مودَة احم له وعظم 

في دولته متقربا في الراکب متحرّياً نحبة السلطان إلى أن إنقرض أمره ويقال أنه لا إحتضر 
في محبسه قيل له قد رضي عنك السلطان فولب قااً ومشى حطوات ثم مات واه عم . 


انتقاض النواب بالشام ومسيرهم إلى التتر ؤولاية تنكز 
على الشام 
كان قفجق نائب حلب قد .توفي بعد أن ولاه السلطان فنقل مكانه إلى حلب 
الكرجي من حاة سنة م الناس منه فقبض عليه ونقل إليها قراسنقر 


التصوري من نيابة دمشق وولى مكانه بدمشق سيف الدين كراي المنصوري سنة إحدى 
عشرة ثم سخطه واعتقله ووی مک بدمشق جال الدين أقوش الأشرفي ا من الکرك ‏ 





E E‏ 0 ووه اش سوت سیت ین بت لب الط لب 
.في يوم السبت سلخ جادی الأول ؛ ات الأبواب الشريفة أنعم السلطان بنيابة. السلطنة 
بحلب على استدمر موضع سيف الدین قبجق 


كمع 


وتوفي بها محمد ٩‏ نائب طرابلس فنقل إلا أقوش الأفرم من صرخد ثم قبض 
على بكتمر ا حوكندار نائب مصر وحبسه بالكرك وجعل مكانه في الثانية بيبرس الدوادارثم 
إرتاب قراستقر ناب حلب فهرب إلى البرية واجتمع مع مهنا بن عيسى ويقال أنه استأذن 
السلطان في الحج فأذن له فلا توسط البرية استوعرها فرجع شنعه لامراء الذين حلب من 
دخوها الا بإذن السلطان فرجع إلى الفرات وبعث مهنا بق عيسى شافعاً له عند السلطان 
فقبله ورده إلى نيابة حلب ثم بلغ السلطان أن تيد املك التتر زاحف إلى الشام فجهز 
ی رل ما الام :أن سم هراق ترس 
حلب وعبر الفرات ثم راجع نفسه واستأمن السلطان على ان بقع بالفرات فاقطعه السلطان 
لشويك .يقي بها فلم يفعل وبتي بمكان من الفرات مع مهنا بن عیسی ثم ارتاب جاعة من 
الأمراء فلحقوا به وفيهم أقوش الأفرم ناب طرابلس وأمضوا عزمهم على اللحاق بخربندا 
فوصلوا إلى ماردين فتلقاهم صاحہا بالكرامة وحمل الم تسعين ألف درهم ورتب شم 
الأتاوات ثم ساروا إلى خلاط إلى أن جاءهم إذن خربندا فساروا إلبه واستحثوه للشام وبلغ 
الخبر إلى السلطان فا تهم الأمراء الدين : خدمته بالشام بمداخلة قراسنقر وأصحابه 
فاستدعاهم E‏ مكان قراسنقر وعلی طرابلس 
بكتمر الساقي مكان أقوش وبعث على العرب فضل بن عيسى مكان أخيه مهنا ووصل 
الأمراء إلى مصر فقبض علییم جميغاً وعلى أقوش الأشرفي ناب دمشق وولى مكانه تنكز 
الناصري سنةإثنتي عشرة وجعل له الولاية على سائر امالك الإسلامية وقبض على نائبه عصر 
بيبرس الدوادار وحبسه بالكرك وولى مكانه أرغون الدوادار وعسکر بظاهر القلعة وإرتحل بعد 
عيد الفطر من السنة فلقيه الخبر أثناء طريقه بأن خربندا وصل إلى الرحبة ونازها وانصرف 
عنپا راجعاً فانکفاًالسلطان إلى دمشق وفرق العساكر بالشام ثم سار إلى الكرك واعترم على 
قضاء فرضه تلك السنة وخرج حاجا من الکرله ورجع سنة ثلاث عشرة إلى الشام وبعث 
إلى مهنا بن عيسى يستميله وعاد الرسول بامتناعه ثم خی سنة ست عشرة بخرابندا واقطعه 
بالعراق واقام هنالك فلم يرجع الا بعد مهلك خربندا والله سبحانه وتعالى اعلم . 


(۱) بياض بالأصل ۱ ۳ نعثر بالمراجع التي بين أبدينا على الإسم الكامل لنائب طرابلس في تلك السنة . 
(۲) بیاص بالاصل > وفي آخبا د : وفيا قرر السلطان سيف الدين سودي الحمدار ( الأشرفي ثم 
الناصري ) ٤‏ اة السلطنة علب ا حروسة موضع قراستقر . 


AV 





4 ( رجوع حاة إلى , بني المظفر شاهنشاه بن أيوب 
ثم لبني الأفضل منهم وإنقراض أمرهم ) » 


قد كان تقدّم لنا أن حاة كانت من أقطاع تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب أقطعه 
إياها عمه صلاح الدين بن أيوب سنة اربع وسبعين وخمسواثة فلم تزل بيده إلى أن توفي سنة 
سبع وکانن وحمساة فأقطعها ابنه ناصر الدين محمداً ولقبه المنصور وتو سنة سبع عشرة 
وسمائة بعد عمه صلاح الدين والعادل فوليها إبنه قليج أرسلان ویلقب الناصر سنة ست 
وعشرين وكان أخوه الظفر ولي عهد أببه عند الکامل بن العادل فجهزه بالعساكر من 
دمشق وملكها من بد أخيه وأقام بها إلى أن هلك سنة ثلاث وأربعين وولي إبنه محمد ويلقب 
المنصور وم يزل في ولايتها إلى أن سار يوسف بن العزيز ملك الشام من بني أيوب هارباً إلى 
مصر أيام لتر فسار معه المنصور صاحب حاة وأخوه الأفضل ثم خشي من التزك بمصر 
فرجع إلى هلاكو واستمر المنصور إلى مصر فأقام بها وملك هلاكو الشام وقتل الناصر وسائر 
بني أيوب كا مر ثم سار قطز إلى الشام عند ما رجع جا عله عنما سول عه بعد وريه 
فارتجعه من ملكة التتر وولى على قواعده وأمصاره ورد المنصور إلى حاة فلم يزل والياً عليها 
وحضر واقعة على التتر محمص سنة ثلاثين ين وكان ید إلى مصر سائر یمه ويخرج مع 
البعوث إلى بلاد الأرمن وغيرها ويعسكر مع ماو مصر متى طلبوه لذلك ثم توي ثلاث 
وكانين وق قلاون إبنه المظفر على ماكان أبوة وجرى هو معهم على سننه إلى أن توي سنة 
مان وتسعين عندما بويع الناصر محمد بن قلاون بعد و عقب المنصور 
فولى السلطان عليها قراسنقر من أمراء الترك نقله إليها من الضبينة وأمره باستقرار بني آیوب 
وسائر الناس على أقطاعاتهم ثم كان استيلاء قازان على الشام ورجوعه سنة تسع وتسعین 
ومسير بيبرس وسلار وانتزاع الشام من التتر وکان كيبغا العادل الذي ملك مصر وخلعه لاشين 
نائباً بصرخد فجلا في هذه الوقائع وتنصح لبيبرس وسلار وحضر معهم بدمشق فولوه على 
حاة وغزا بالعساكر بلاد الأرمن وحضر هزيمة التتر مع الناصر سنة إثنتين وسبعائة فرجع إلى 
حاة فات بها وولى السلطان بعده سيف الدين قفجق استدعاه لیا من أقطاعه بالشويك 
وكان الأفضل علاء الدين أخو لتصور صاحب حاة توفي أيام أخيه المنصور وخلف ولداً 
اسه اسععیل ولقبه عاد الدين ونشأ ٤‏ دولتهم عاكفاً على العلم والأدب حتى توفر مپ| حظه 
وله کتاب في التاریخ مشهور ولا رجع السلطان الناصر من الكرك إلى کرسیه وسطا ببيبرس 
وسلار راجع نظره في الإحسان إلى أهل هذا البيت واختار منهم عاد الدين إسمعيل هذا 
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وولاه على حاة مكان قومه ست عشرة وسبعائة وكان عند رجوعه إلى ملكه قد وی نيابة 
حلب سيف الدين قفجق وجعل مكانه ياة أيدمر الكرجي وتوفي قفجق فنقل أيدمر من 
حاة إلى حلب مکانه وولى إسمعيل على حاة كا قلناه ولقبه المؤيد ولم بزل عليها إلى أن توفي 
سنة إثنتين وثلائین وولى الناصر إبنه الأفضل محمد برغبة أبيه إلى السلطان في ذلك ثم مات 
الملك الناصر في ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وقام بعده بالأمر مولاه قوص ونصب إبنه 
أبا بكر حمدا فكان اول شيء أحدثه عزل الأفضل من حاة وبعث عليها مكانه صقر دمول 
النائب وسار الأفضل إلى دمشق فات بها سنة إثنتين وأربعين وانقرضت إيالة بني أيوب من 
حاة والبقاء لله وحده لأب غيره ولا معبود سواه . 








» ( غزو العرب بالصعيد وفتح ملطية وامد ) » 








ثم خرج السلطان سنة ثلاث عشرة فعسکر بالأهرام مورياً بالنزهة وقد بلغه ما تزل بالصعيد 
من عيث العرب وفسادهم في نواحيه وإضرازهم بالسابلة فسرح العساكر في كل ناحية منه 
وأخذ الاك منم مأخذه الى آن تغلب عليهم واستباحهم من كل ناحية وشرد بهم من خلفهم 
ثم سرح العساكر سنة أربع عشرة بعدها إلى ملطية وهي للأرمن وملکها عنوة . وسار لذلك 
تنکز ناب دمشق ی بعساكر الشام وستة من أمراء مصر ونازلوها في محزم سنة حمس عشرة 
وها جموع من نصارى الأرمن والعربان وقليل من المسلمين تحت ره وم حتى ألقوا 
باليد واقتحموها عنوة واستباحوها وجاؤا بملكها مع الأسرى فأبقاه السلطان وأنعم عليه م 
نمي عنه أنه يكاتب ملوك العراق فحبسه ثم بعث السلطان العساكر من حلب سنة خمس 
عشرة إلى عرقية من اعال امد ففتحوها وجاءت العسا کر سنة سبع عشرة ثانية إلى امد 
ففتحوها واستباحوها وغنموا منها اموالا جمة وله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


* ) الولايات ( # 











وي سنة حمس عشرة سخط السلطان سيف الدين نر نائب طرابلس الذي ولا بعد أقوش 
الأفرم وأمدّه به وسيق معتقلاً پل مصر وولى مكانه سيف الدين كستاي ثم هلك فولى مكانه 
شهاب الدين قرطاي نقله إليها من نيابة حمص وولى نيابة حمص سيف الدين أقطاي ثم 
قبض سنة تمان عشرة على طغاي الحسامي من الحاشنكيرية وصرف ثائباً الى صفد مكان 
بكتمر الحاجب ثم سخطه فأحضره معتقلا وحبسه بالاسكندرية وبعث على صفد سيف 
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الدين أقطاي نقله إليها من حمص وبعث على حمص بدر الدين بکتوت القرماني والله تعالى أعلم ۱ 
ES 0‏ 
* ( العائر ) »× 

ابتدأ السلطان سنة احدی عشرة وسبعائة ببناء چ الحديد عصر وأكمله ووقف عليه 

الأوقاف المغلة ثم ا اربع عشرة ببناء القصر الأبلق من قصور الملك فجاء من أفخر 
المصانع الملوكية وفي. سنة مان عشرة أمر بتوسعة جامع القلعة فهدم ما حوله من المساكن 

وزيد فيه إلى الح الذي هو عليه بهذا العهد ثم أمر في سنة ثلاث وعشرين بعارة القصور 
لمنازله بسر ياقوس وبنى بازائها الخانقاه الكبيرة المنسوبة إليه وفي سنة ثلاث وثلاثين أمر بعارة 
الأيوان الضخم بالقلعة وجعله محلس ملكه وبيت كرسيه ودعاه دار العدل والله تعال أعلم /' 














و ) ححات السلطان 4 * 





وحج الملك ناص محمد بن فلاو في أيام دنه لات حجات ولا سنة ثلاث عشرة عند 
ما إنقرض قراستقر نائب حلب وآقوش الأفرم نائب طرابلس ومهنا بن عیسی أمير العرب 
وجاء خربندا إلى الشام ورجع من الرحبة فسار السلظان من مصر إلى الشام وبلغه رجوع 
TE STS‏ اف العام م جم اناده 

سنة تسع عشرة رکب الما من مصر في أواخر ذي القعدة ومعه المؤيد صاحب حاة والأمير 
از ات علاء الدين ملك الهند صاحب دل (۱ ولا قضى حجه انطلق الأمير محمد ابن 
أخت علاء الدين من هناك إلى المند على امن ورجع إلى مصر فافرج عن رميثة أمير مكة 
من بي جسن وعن العتقلين بمحبسه ووصله ووصلهم ثم حج الثالثة سنة إثنتين وثلاثين ومعه 
الأفضل بن الزید صاحب حاة على عادة أبيه في مراكبة السلطان وقفل من حجه سنة 
ثلاث وثلاثين فأمر بعمل پات اه ونيا انش : أنفق فيه خمسة وثلاثين ألف درهم 
وف منصرفه من هذه الحجة مات بکتمر الساقي من أعظم أمرائه وخواصه ويقال أنه سمه 
وهو من ماليك بيبرس الحاشنكير وانتقل إلى الناصر فجعله أمير السقاة وعظمت منزلته عنده 
ولطفت خلت حتى كانا لا يفترقان ما في بيت السلطان وما في بیته وكان حسن السياسة في 
الغاية وخلف بعد وفاته من الأموال والجواهر والذخاثر ما يفوت الحصر والله تعالى فلي 
التوفيق نه وكرمه . 1 
(۱) أظها دهي . 


» ( أخبار النوبة وإسلامهم ) » 


قد تقدّم لنا غزو ألترك إلى النوبة أيام الظاهر بيبرس والمنصور قلاون لما كان عليهم من الحزية 
التي فرضها عمرو بن العاص .عليهم وقزرها الملوك بعد ذلك وريا كانوا يماطلون بها أو 
متنعون من أدائها فتغزوهم عباكر ن بطع کی ویوا وکا کی ی 
أيام سارت العسااكر من عند قلاون إلا سنة انين وسيّائة واسمه سامون ثم كان ملكهم لهذا 
العهد إسمه اي لا أدري أكان عاقيا لسمامون أ توسط بيه| متوسط وتوي آي سنة ست 
عشرة وسبعاثة وملك بعده في دنقلة آخوه كربيس ثم تزع من بيت ماوکهم رجل إلى مصر 
إسمه نشلى وأسلم فحسن إسلامه وأجرى له رزقاً وأقام عنده فلا كانت سنة ست عشرة أمتتع 
كربيس من اداء الحزية فجهز السلطان إليه العساكر وبعث معها عبدالله نشلى المهاجر إلى 
الاسلام من بيت ملکهم فخام کربیس عن لقائهم وف ال بلد الابواب ورجعت العسا کر 
إلى مصر واستقر نشل في ملك النوبة على حاله من الإسلام وبعث السلطان إلى ملك 
الابواب في كربيس فبعث به إليه واقام بباب السلطان ثم ان أهل النوبة اجتمعوا على نشلی 
وقتلوه بمالأة جاعة من العرب سنة تسع ويحثوا عن كربيس ببلد الأبواب فألفوه تفریج 
الخبر إلى السلطان فبعثه إلى النوبة فلکها وانقطعت الحزية باسلامهم م انتشرت باع 
العرب من جهينة في بلادهم واستوطنوها وملکوهاوملژوها عيثاً وفساداً وذهب ملوك النوبة 
إلى مدافعتیم فعجزوا ثم ساروا إلى مصانعتهم بالصهر فافترق ملكهم وصار لبعض أبناء 
جهينة من أمُهاتهم على عادة الأعاجم ف تملك الأحت وابن الأخحت فتمزق ملکهم 
واستول أعرات جهينة على بلادهم ولیس ي ر شيء من من السياسة الملوكية للافة الي 
7 انقیاد. بعضهم إلى بعض فصاروا شيعا لهذا العهد و بق لبلادهم رسم للملك 
واعا هم الآن رجالة بادية يتبعون مواقع القطر شأن بوادي الأعرات و يبق في بلادهم 
رسم للملك لا أحالته صبغة البداوة العربية من صبغتّهم بالخلطة والالتحام والله غالب على 
آمزه والله تعالى بنصر من يشاء من عباده . 





بقية أخبار الأرمن إلى 8 أياس ثم فتح سیس 
وانقراض أمرهم 
قد كنا قدّمنا أخبار الأرمن إلى قتل ملكهم هيثوم على يد أيدغدي شحنة التتر ببلاد الروم 


. ۱ 


سنة سبع واستقرار املك بسيس لأخيه أو سير بن ليون وكان بينه وبين قزمان ملك التركران 
مصاف سنة تسع عشرة فهزمه قزمان ولم يزل أوسير بن ليون ملكا علهم إلى سنة إثنتين ۱ 
وسبعين فهلك ونصبوا للملك بعده أبنه ليون صغيراً ابن إثنتي عشرة سنة وكان الناصر قد 
طلب اوس أن بتزل له عن القلاع التي تلي الشام فانسع وجهز إليه عساكر لام فاكتسحوا 
بلاده وخربوها وهلك أوسير على أثر ذلك ثم آمر الناص ركيبغا نائب حلب بغزوسیس فدخل 
لها بالعساكر سنة ست وثلاثين واكتسح جهاتها وحصر قلعة النقير وافتتحها وأسر من 
الأرمن عدّة يقال بلغوا ثلياثة وبلغ خبرهم الى التصاری باياس فثاروا من عندهم من 
المسلمين وأحرقوهم غضباً للأرمن لمشاركتهم في دين النصرانية ولم یثبت يشبت أن بعث إلى 
السلطان دمرداش بن جوبان شحنة الغل ببلاد الروم يعرفه بدخوله ٤‏ الاسلام وستنفر 
عساكره لحهاد نصاری الأرمن فاسعفه بذلك وجهز إليه عسا کر الشام من دمشق وحلب 
وحاة سنة سبع وثلاثين ونازلوا مدينة أياس ففتحوها وخربوها ونجافلهم إلى الحبال فاتبعتهم 
عسا کر حلب وعادوا إلى بلادهم ثم سار سنة إحدى وستين بندمر الاخوارزمي نائب حلب 
لغزو سيس ففتح أذنة وطرسوس والمصيصة ثم قلعتي كلال والحرايدة وسنباط كلا وتمرور 
وولى نائبین في أذنة وطرسوس وعاد إلى حلب وول بعده على حلب عشقم النصارى فسار 
سنة ست وسبعين وحصر سيس وقلعتها شهرين إلى أن نفدت أقواتهم وجهدهم الحصار 
فاستأمنوا ونزلوا على حکه فخرج ملكهم النكفور وأمراؤه وعساكره الى عشقم فبعت بهم 

الى مصر واستولى السلمون على سيس وساثر قلاعها وانقرضت مها دولة الأرمن لیا 
وحده دی 


» ( الصلح مع ملوك التتر وصهر الناصر مع ملوك الشمال منهم ) » 


كان للتتر دولتان مستفحلتان إحداهما دولة بني هلاكو اخذ بغداد والمستولي على كرسي 
الإسلام بالعراق وأصارها هو وبنوه كرسياً هم ولهم مع ذلك عراق العجم وفارس وخراسان 
وما وراء الثبر ودولة بني دوشي خان بن جنكزخان بالشمال متصلة إلى خوارزم بالمشرق إلى 
القرم وحدود القسطنطينية المرب وإلى أرض بلغار بالغرب وكان بين الدولتين فتن وحروب 
كا تحدث بين الدول التجاورة وكانت دولة الترك بمصر والشام محاورة لدولة بني هلاكو 
وكان يطمعون في .ملك الشام ويردّدون الغزو إليه مرة بعد اخرى: وستميلود أولياءهم 
وأشياعهم من العرب والتركان فيستظهرون بهم علهم كما رأيت ذلك في أخبارهم وكانت 
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بين ملوكهم من احانبين وقائع متعدّدة وحروبهم فما سجال وربا غلبوا من الفتنة بين دولة 
بي دوثني وبين بي هلا كو ولبعدهم عن فتئة بي دوڻي خان لتوسط امالك بين ملکتم ومملكة 
مصر والشام فتقع هم الصاغية الم وتتجداد بر بيهم المراسلة والهاداة في كل وقت وستحث 
ا ا ی بني هلاكو والأجلاب عليهم في خراسان 

وما لها من حدود مملكتهم لیشخلوهم عن الشام ویآخذوا بحجزتيم عن النبوض | اليه وما زال 
ذلك دام من اول دولة الترله وكانت رغبة بني دوشي خان في ذلك أعظم وت به 
على بني هلاكو ولا ولي صراي أنبك من بني دوشي خان سنة ثلاث عشرة وكان نائباً ببلاد 
الروم قطلغمير وفدت عليه الرسل من مصر على العادة فعرض هم قطلغمير بالصهر 8 
السلطان الناصر ببعض نساء ذلك البيت على شرطية الرغبة من السلطان في ظاهر الامر 
واعهل منهم ي امضاء ذلك وزعموا أن هذه عادة اللوك منهم ففعل السلطان ذلك وردد 
الرسل وامدایا اعواما ستة الى أن استحکم ذلك بينهم وبعثوا اليه بمخطوبته طلبناش بنت 
طغاجي بن هند وابن بكر بن دوشي سنة عشرين مع كبير المغل وكان مقلداً يحمل على 
الأعناق ومعهم جاعة من أمرائهم وبرهان الدین آمام آزيك ومروا بالقسطنطينية فبالغ 
لشكري في كرامتهم يقال أنه أنفق عليهم ستين ألف دینار وركبوا البحر من هناك إلى 
الإسكندرية ثم ساروا بها إلى مصر محمولة على عجلة وراء ستور من الذهب والحرير مجرها 
كديش يقود » إثنان من موالہا في طهر عق من الوقار والتجلة ولا قاربوا مصر ركب 
تلقام النائبان أرغون وبكتمر الساقي في العساكر وكريم الدين وكيل السلطان وأدخلت 
الخاتون إلى القصر واستدعى ثالث وصوفا القضاة والفقهاء وسائر الناس على طبقاتهم إلى 
الجامع بالقلعة وحضر فر ارسل ادن عندهم بعد أن لع حلم نقد الکاح بین وکل 
السلطان ووكيل ازنك وانفض ذلك امجمع وكان 7 مشهوداً ووصلت رسل ان سعيد 
صاحب بغداد والعراق سنة اثنتين وعشرين وفيهم قاضي توريز يسألون الصلح وانتظام 
الكلمة واجاع اليد على إقامة معالم الإسلام من الحج وإصلاح السابلة وجهاد العدو 
فأجاب السلطان إلى ذلك وبعث سيف الدين آیتمش المحمدي لأحكام العقد معهم 
وامتضاء إبمانهم فتوجهه لذلك بهدية سنية وعاد سنة ثلاث وعشرين ومعه رسل أبي سعيد 
ومعه جوبان ثل ذلك فتم ذلك وانعقد بينهم وقدكانت قبل ذلك تجددت الفتنة بین آني سعید 
وصاحب صراي نفرة من أزبك صاحب صراي من تغلب جوبان على ابي سعيد وفتكه في 
الغل وكانت بين جوبان وبين سبول صاحب خوارزم وما وراء الهر فتنة ظهر فيا آزيك 
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وأمدّه بالعساكر فاستولی أزبك على أكثر بلاد خراسان وطلب من الناصر بعد الالتحام 
بالصهر المظاهرة على أبي سامید وجوبان فأجابه إلى ذلك ثم بعث إليه أبوسعيد في الصلح 
كما قلناه فاثره وعقد له وبلغ الخبر إلى أزيك ورسل الناصر عنده فأغلظ في القول وبعث 
بالعتاب واعتذر له الناصر بأنهم ما دعوه لإقامة شعائر الإسلام ولا يسع التخلف عن ذلك 
فقبل ثم وقعت بينه وبين أبي سعيد مراوضة في الصلح بعد أن استرد جوبان ما ملكه أزيك 
اجام تام عن هؤلاء الملوك واصطلحوا ووضعوا أوزا رالحرب حيناً من الدهر إلى أن 
تقلبت الاحوال وتبدّلت الأمور والله مقلب الليل والنهار. 


: ( مقتل أولاد بني نمی أمراء مكة من بني حسن ) ه 4 
قد قم لنا استيلاء اقوس بك ورین ید امرسم واستقرارها لبنيه إلى أن استولى 
مهم بو نمي وهو محمد بن أي سعيد علي ا وولي مكانه 
ابناه رميثة وخميصة واعتقلا أخويبم)| عطيفة وأبا الغيث ولا حج الأميران كافلا المملكة 
بيبرس وسلار هربا الا من مكان إعتقاله| وشكيا ما ناله| من رميئة وخميصة فأشكاهما 
الأميران واعتقلا رميثة وخميصة وأوصلاهما إلى مصر ووليا عطيفة وأبا الغيث وبعثا بها إلى 
السلطان صحبة الأمير أيدمر الكوكبي الذي جاء بالعساكر معها ثم رضي السلطان عنها 
وولاهما مكان رميثة وخميصة وبعث معها العساكر ثانياً سنة ثلاث عشرة وفر رميثة 
وخميصة عن البلاد ورجع العسكر وأقام أبو الغيث وعطيفة فرجع الا رميثة وخميصة 
وتلاقوا فامهزم أبو الغيث وعطيفة فسارا إلى المدينة في جوار منصور بن حاد فأمدهما ببني عقبة 
وبني مهدي ورجع إلى حرب رميثة وخميصة فاقتتلوا ثانياً ببطن مرو فانهزم أبو الغيث وقتل 
واستمر رميثة وخميصة ولحق بها آخوهما عطيفة وسار معها ثم تشاجروا سنة خمس عشر 
ولق رميثة بالسلطان مستعدياً على أخويه فبعث معه العساكر فر خميصة بعد أن استصفى 
أهل مكة وهرب إلى السبعة مدن ولحقته العساكر فاستلحق أهل تلك المدن ولقيهم فانهزموا 
ونجا خميصة بنفسه ثم رجعت العساكر فرجع وبعث رميثة يستنجد السلطان فبعث إليه 
العسا کر ففر خميصة ثم رجع واتفق مع أخويه رميثة وعطيفة ثم لحق عطيفة بالسلطان سنة 
٠‏ تمان عشرة وبعث معه العساكر فتقبضوا على رميثة وأوصلوه معتقلا فسجن بالقلعة واستقر 
عطيفة بمكة وبتي خميصة مشرداً ثم تق بلك التتر ملك العراق خربندا واستنجده على 
ملك الحجاز فانجده بالعسا کر وشاع بين الناس أنه داخل الروافض الذين عند خربندا في 


۹٤ 


إخراج الشيخين من قبريه| وعظم ذلك على الناس ولقبه محمد بن عيسى أخو مهنا حسبة 
وامتعاضا لین وكان عند خربندا فاتبعه واعترضه وهزمه ويقال ال حل ته العاوك 
والفؤس التي أعدوها لذلك وکان سب لرضا السلطان عنه وجاء خميصة إلى مكة سنة ماني 
عشرة وبعث الناصر العسا كراليه فهرب وتركهام اطلق رميثة سنة تسع عشرة فهرب إلى الحجاز 
ومعه وزيره علي بن هنجس فرد من طريقه واعتقل وأفرج عنه السلطان بعد مرجعه من 
الحج سنة عشرين ثم أن خميصة استأهن السلطان سنة عشرين وكان معه جاعة من الماليك 
هربوا إليه فخاموا أن يحضروا معه إلى السلطان فاغتالوه وحضروا وكان السلطان قد اطلق 
رميثة من الاعتقال فأمكنه منم فثأر من الباشر قتل أخيه وعفا عن الباقين ثم صرف 
السلطان رميثة إلى مكة وولاه مع أخيه عطيفة واستمرّت حالما ووفد عطيفة سنة إحدى 
وعشرين على الأبواب ومعه قتادة صاحب اليُنبع يطلب الصربخ على ابن عمه عقيل قاتل 
ولده فأجابه السلطان وجهز العساكر لصريخه وقوبل كل منیا بالأكراد وانصرفوا وفي سنة 
إحدى وثلائن وقعت الفتنة بمكة وقتل العبيد جاعة من الأمراء والترك فبعث السلطان 
أيدغمش ومعه العساكر فهرب الشرفاء والعبيد وحضر رميثة وبذل الطاعة وحلف متبرئاً ما وقع 
فقبل منه السلطان وعفا له عنها واستمرّت حاله على ذلك إلى أن هلك سنة) 

وتداولت الإمارة. بين إبنيه عجلان وبقية ثم استبد عجلان کا نذ کره ۲۳ في 
اخبارهم وورثتها بنوه لهذا العهد کا نذ کره مرتبا في اخبارهم إن شاء الله تعالى . 


»+ ( حج ملك التكرور) × 


کان ملك السودان درا المغرب في الإقلم الأول والثانني منقسماً بين م من السودان 
أوهم مما بلي البحر انحیط أمّة صوصو وکانوا مستولین على غانة ودخلوا في الاسلام ايام الفتح 
وذکر صاحب کتاب رجازفي ارفا يساك من نی عد اقب شبن ان 
كانت هم ۷ دوه ومللي عطي وم بيد نا في تحقيق هذا الخبر أكثر من هذا وصالح من 

رخ عابرا ان مكار انكر علي ماكر معد ار برضو ل 
صوصو أمة مالي من شرقهم وكرسي ملكهم مدينة بني ثم من بعدهم شرقا عنهم اَم کوکو ثم 
التكرور بعدهم وفیا بينهم وبين النوبة مه كانم وغيرها وتحولت الأحوال باستمرار العصور 


(۱) بياض بالأصل » ولم نعثر على سنة هلاكه في المراجع التي بين أيدينا . 
(۲) قوله کا نذكره هذا قد تقدم في امحلد الرابع مفصلا مع إختلاف يسير في بعض الأسماء . 


46 


فاستولى أهل مالي على ما وراءهم وبين أيديهم من بلاد صوصو وكوكو وآخر ما استولوا عليه 
بلاد التكرور واستفحل ملكهم إلى الغاية وات مدينهم ؛ بنى حاضرة بلاد السودان 
بالغرب ودخلوا في دين الإسلام منذ حين من السنين وحج جاعة من ملوكهم وأوّل من 
حج منهم برمندار وسمعت في ضبطه من بعض فضلائهم برمند أنه وسبيله في اج هي التي 
اقتفاها ملوكهم من بعده ثم حج منهم منساولي بن ماري جاطة أيام الظاهر بیپرس وحج 
له منم مولاهم صاكوره وكان تغلب على ملكهم وهو الذي افتتح مدينة کوکو ثم حج 
ايام الناصر وحج من بعده منهم منسا موسى حسما ذلك مذ كوري اخبارهم عند دول البربر 
عن در یه ردو اخرية وين و خر مسا مون من بلاد لفرت الع 
سلك على طريق الصحراء وخرج عند الاهرام بمصر واهدی إلى الناصر هدية حفيلة يقال 
أن فيا خمسين ألف دينار وأنزله بقصر عند القرافة الكبرى وأقطعه إياها ولقيه السلطان 
بمجاسه وحدثه ووصله وزوده وقرب إليه الخيل وامجن وبعث معه الأمراء يقومون بخدمته 
إلى أن قضى فرضه سنة أربع وعشرين ورجع فأصابته في طريقه بالحجاز نكبة تخلصه منها 
أجله وذلك أنه ضل في الطريق عن انحمل والركب وانفرد بقومه عن العرب وهي كلها 
بحاهل لهم فلم ببتدوا إلى عمران ولا وقفوا على مورد وساروا على السمت إلى أن نفذوا عند ۰ 
السويس وهم نا کلون لحم الحيتان إذا وجدوها والأعراب نتخطفهم من أطرافهم إلى أن 
خلصوا ثم جدّد السلطان له الكرامة ووسع في الما وکن أ لفت من له با 
«الااخبروي ادن لوصول اج قاط تدك علي وأعجزته النفقة فاقترض من 
أعيان التجار وكان في صحبته منهم بنو الكويك فاقرضوه - هون ال دینار وابتاع مهم 
شم اللي اسه ا طاو شى له للك ربعت هراج ای بن ارك عه ور پر 
له منه ما أقرضه من الال فهلك هنالك وأتبعه سراج الدين آخرا بإبنه فات هنالك وجاء 
إبنه فخر الدين أبو جعفر بالبعض وهلك منسا موسى قبل وفاته فلم يظفروا منه بشيء نی 
والله سبحانه وتعالی أعلم . 


م ( أنجاد احاهد ملك المن ) » 


قد نقدّم لنا استبداد علي بن رسول فلك بعد مهلك سيده يوسف أتسز بن الكامل بن 
العادل ر بن أيوب و عي بن تس أستاذ داره وتا على 0 ف 


۰:۹۹ 


واستولى ابن رسول وأورث ملكه بالعن لبنيه لهذا العهد وانتقل الأمر للمجاهد منهم علي بن 
داود والمؤيد بن يوسف الظفر بن عمر بن المنصور بن علي بن رسول سنة إحدى وعشرين 
وانتقض عليه جلال الدين ابن عمه الأشرف فظهر عليه انحاهد واعتقله ثم انتقض عليه عمه 
المنصور سنة ثلاث وعشرين وحبسه واطلق من محبسه واعتقل عمه المنصور وكان عبدالله 
الظاهر بن المنصور قاعا بأمر أبيه ومنازلة اشحاهد سنة أربع وعشرين بالصريخ إلى الناصر 
سلمان الترك عصر وکان هو وقومه یعطونهم الطاعة ویبعتون الم الاتاوة من الاموال والحدايا 
وطرف العن وما عونه فجهز شم الناصر صحبة بيبرس الحاجب وطبنال من أعظم أمرائه 
فساروا إلى العن ولقیم الحاهد بعدن فأصلحواءبين الفريقين على أن تکون (۱) 

ويستقرٌ انحاهد في سلطانه بالعن ومالوا على كل من كان سبباً في الفتنة فقتلوهم ودوخوا المن 
وحملوا اهله على طاعة احاهد ورجعوا إلى محلهم من الابواب السلطانية والته تعالى ولي 





» ولاية أحمد إبن املك الناصر على الكرك ) × 


ولا استفحل ملك السلطان الناصر واستمر وكثر ولده طمحت نفسه إلى رشیح ولده لتقر 
عينه بملکهم فبعث كبيرهم أحمد إلى قلعة الكرك سنة ست وعشرین ورتب الأمراء للقیمین 
بوظائف السلطان فسار ال الكرك وأقام 5 أربع سنين ممتعاً بالمللك والدولة وآبوه قرير العين 
بامارته في حياته ثم استقدمه سنة ثلاثين وأقام فيه سنه الختان واحتفل في الصنیع به وحن 
معه من أبناء الأمراء والخواص جاعة إنتقاهم ووقع إختياره عليهم ثم صرفه إلى مكان إمارته 
بالكرك فأقام بها إلى أن توفي الملك الناصر وكان ما نذكره والته تعالى أعلم . 


* ( وفاة مرداش بن جوبان شحنة بلاد الروم ومقتله ) × 


كان جوبان نائب ملکة التتر مستولياً على سلطانه أبي سعید بن خربندا لصغره وکانت حاله 
ف بيه خربندا قريباً من ن الاستيلاء فولى على مملكة بلاد الروم دمرداش ثم وقعت الفتنة بينم 
وبين ملك الشهال أزبك من بني دوشي خان على خراسان وسار جوبان من بغداد سنة تسع 
وعشرين ا أن ٤‏ أخبارهم وترك عند السلطان أي سعيد ببغداد إبنه خواجا 


(۱) بياض بالأصل في جميع النسخ » ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على تصويب هذه العبارة . 


بن خحلدون م ۳۲ ج هل 
۹۷ ا 


مشق فسعى به أعداؤه وأنهوا عنه قبائح من الأفعال ل يحتملها له فسطا به وقتل وبلغ الب 
إلى أبيه جوبان ی وعاجله او سعد بالمسير إلى خراسان فتفرقت عنه أصحابه وور 
فأدرك بهراة وقتل وأذن السلطان آبو سعيد لأهله أن بنقلوه إلى التربة التي إختطها بالمدينة 
النبوية لدفنه فاحتملوه ولم يتوقفوا على إذن صاحب مصر فنعهم صاحب الدينة ودفنوه 
بالبقيع ولا بلغ الخبر بمقتله إلى إبنه دمرداش في إمارته ببلاد الروم خشي على نفسه فهرب 
إلى مصر وترك مولاه أرتق مقيماً لأمر البلد وأنزله بسيواس ولا وصل إلى دمشق ورکب 
النائب لتلقيه وسار معه إلى مصر فأقبل عليه السلطان وأحله محل الكرامة وكان معه سبعة من 
الأمراء ومن العسكر نحو ألف فارس فأكرمهم السلطان وأجرى عليهم الأرزاق وأقاموا عنده 
وجاءت على أثره رسل السلطان أبي سعيد وطلبه بذمّة الصلح الذي عقده 
مع اللك الناصر وأوضحوا العم السلطان من فساد طويته وطوية ا جوبان 
وسعبهم في الأرض بالفساد ما أوجب إعطاءه باليد وشرط السلطان عليهم إمضاء حكم الله 
تعالى في قراسنقر نائب حلي الذي كان فر سنة الى عدر مع آقوش الأفرم إلى خربندا 
وأغروه ملك الشام ولم يم م ذلك وأقاموا عند خربندا وولي أقوش الأفرم على همذان فات بها 
سنة ست عشرة فولي صاحبه قراسنقر مكانه بهمذان فلا شرط عليهم السلطان قتله كا قتل 
دمرداش أمضوا فيه حكم الله تعالى وقتلوه جزاء با كان عليه من الفساد في الأرض-والله 
متولي جزائهم ثم وصل على أثر ذلك ابن السلطان أبي سعيد ومعه جاعة من قومه في تأكيد 
الصلح والاصهار من السلطان فقوبلوا بالكرامة الي تليق بهم واتصلت الراسلة والمهاداة بين 
هذين السلطانين إلى أن توفيا الله وارث الأرض ومن علیها وهو خير الوارثين . 


* ( وفاة مهنا بن عيسى امير العرب بالشام واخبار قومه ) × 





هذا المي من العرب يعرفون بآل فضل رحالة ما بين الشام والحزيرة وتربة نجد من أرض 
الحجاز يتقلبون بينها في الرحلتين وينتسبون في طيء ؛ ومعهم أحياء من ريد وكلب وهديل 
۱ ومذحج أحلاف لهم ويناهضهم ي الغلب والعدد ال مراد يزعمون أن فصلا ومرادا أبناء 

١‏ ربيعة ويزعمون أيضا أن فضلا ينقسم ولده بين أل مهنا وال علي وان آل نضل كلهم 
بأرض حوران فغليهم علا آل مراد وأخرجوهم ما فتزلوا حمص ونواحيها وأقامت زبيد من 
أحلافهم حوران فهم بها حتى الان لا بفارقونها قالوا ثم إتصل آل فضل بالدول السلطانية 
وولوهم على أحياء العرب وأقطعوهم على إصلاح السابلة بين الشام والعراق فاستظهروا 


۹۸ 


برياستهم على آل مراد وغلبوهم على المشاتي فصار عامّة رحلتهم في حدود الشام فا من 
التلول والقری لا ینجعون إلى البرية إلا في الأقل وكانت معهم أحیاء من آفاریق العرب 
مندرجون في لفیفهم وحلفهم من مذحج وعامر وزبيد کا كان آل فضل إلا أن أكثر من 
كان مع آل مراد من أولئك الأحياء وأوفرهم عدة بنوحارثة بن سنبس إحدى شعوب طيء 
هکذا ذكرلي الثقة عندي من رجالتهم وبنوحارثة هولاء متغلبون لهذا العهد في تلول الشام 
لا يحاوزونها إلى العمران ورياسة آل فضل هذا العهد لبني مهنا وینسبونه هكذا مهنا بن ما 
ابن جدیلة بن فضل بن بدرین ربيعة بن كل بن مفوج بن بدرین سال ايل جصة بن بدر 
ابن سميع ویقفون عند ”میم وبقول رعاژهم ان ميعا هذا هو الذي ولدته العباسة اخت 
الرشيد من جعفر بن بحيى البرمكي وحاشى لته من هذه المقالة في الرشيد وأخته وني إنتساب 
کبراء العرب من طيء إلى ول العجم من برمك وأنسايهم ثم أن الوجدان يحيل رياسة 
جا دغل هذا اي إن لم یکونوا من نسبتهم وقد تقدّم مثل ذلك في مقدّمة الکتاب وکان 
0۳ رياستهم من ال دولة , ی آبیب قال العاد الأصهاني في کتاب البرق السامي نزل 
العادل عرج دمشق ومعه عیسی بن محمد ین ربيعة شیخ الأغرات ی جموع کن نی 
وکانت الرياسة قبلهم لعهد الفاطمیین لبني جراح من طيء وکان كبيرهم مفرج بن دغفل 
أبن جراح وکان من اقطاعه الرملة وهو الذي قبض على افتكين مول بني بويه لا إنهزم مع 
مولاه بختیار بالعراق وجاء به إلى العز فأكرمه ورقاه في دولته ولم يزل شأن مفرج هکذا 
وتوفى سنة أربع وأربعائة وکان من ولده حسان ومحمود وعلی وجران وولي حسان بعده 
وعظم صيته وكان بينه وبين خلفاء الفاطميين نفرة واستجاشة وهو الذي هدم الرملة وهزم 
قائدهم هاروق التركي وقتله وسبى نساءه وهو الذي مدحه التهامي وقد ذكر اللسيحي وغيره 
من مؤرخي دولة العيديين في Rs‏ لعل قروو بن خا بن مرج 
واه ی رة ولعل فضلا هذا هو جد آل فضل وقال ابن الأثير وفضل 
بن ربيعة بن حازم كان آباژه أصحاب البلقاء والبيت القدس وكان فضل تارة مع الإفرنج 
وتارة مع خلفاء مصر ونكره لذلك طغركين آتابك دمشق وكافل بني تتش وطرده من الشام 
فنزل على صدقة بن مزيد وحالفه ووصله حين قدم من دمشق بتسعة الاف دينار فلا حالف 
صدقة بن مزيد على السلطان محمد بن ملك شاه سنة حمسمائة وما عط رديه 
الفتنة اجتمع فضل هذا وقرواش بن شرف الدولة مسل بن قريش صاحب الوصل وبعض 

امراء التركان كانوا أولياء صدقة فساروا في الطلائع بين يدي الحرب وهربوا الى مان 


۹ 


فأكرمهم وخلع عليهم وأنزل فضل بن ربيعة بدار صدقة بن مزيد سای اسار 
السلطان لقتال صدفة استأذنه ٤‏ الخروج إلى البرية ليأخذ محجزة صدقة فأذن له وعبر إلى 
الأنبارولم يرجع للسلطان بعدها إنتبى کلام ابن الأثير ویظهر من کلامه کلام المسيحي أن 
فضلا هذا وبدرا من آل جراح من غير شك ویظهر من سپاقة هؤلاء نسهم أن فضلا هذا 
هوجدهم لأنهم ينسبونه فضل بن علي بن مفرج وهوعند الآخرين فضل بن علي بن جراح 
فلعل هؤلاء نسبوا ربيعة إلى مفرح الذي هوكبير بني احراح لطول العهد وقلة احافظة على 
مثل هذا من البادية الغفل وأما نسبة هذا الحي في طيء ء فبعضهم يقول أن الرياسة في طيء 
كانت لأياس بن قبيصة من بني سنبس بن عمر وبن الغوث بن طيء وأياس هو الذي ملكه 
كسرى على الحيرة بعد ال النذر عندما قتل النعان بن المنذر وهو الذي صالح خالد بن الوليد 
. على ابخيرة ولم تزل الرياسة على طيء في بني قبيصة هؤلاء صدرا من دولة الإسلام فلعل آل 
فضل هؤلاء وآل اراح من أعقابهم وان كان إنقرض أعقابهم فهم من أقرب المي إليه 
أن الرياسة في الأخناء والشعوب انا تتصل ف ؛ أهل العصبية والنسب كا مر أول الکتاب 
وقال ابن حزم عند ما ذكر أنساب طيء أنهم لا خرجوا من المن نزلوا أجا وسلمى 
وأوطنوهما وما بينهما ونزل بنو اسد ما بين| وبين ریق وفضل كثير منم وهم بنوخارجة بن 
سعد بن عبادة من طيء ويقال هم جديلة نسبة إلى آمهم بنت تم الله وحبيش والأسعد إخوتهم. 
رحلوا عن الحبلين في حرب الفساد فلحقوا محلب وحاضر طي ء ء وأوطنوا تلك البلاد الأبنى ۱ 
رمان ابن جندب بن خارجة بن سعد فإنهم آقاموا بالحبلين فکان يقال لأهل الحبلين 
الحبليون ولأهل حلب وحاضر طيء من بني خارجة السهليون إنتبى فلعل هذه أحياء الذين 
1 02 هؤلاء الذين ذكر ابن حزم أنهم إنتقلوا إلى 
حلب وحاضر طيء لان هذا الوطن اقرب إلى مواطمم هذا العهد من مواطن بني الخراح 
بفلسطين من جبل أجا وسلمى الذين هما موطن لاخرین رات ع أي ذلك م من 
أنسابهم ولزجع الآن إلى سرد التو عن رياسة ال فضل اهل هذا البيت منذ دولة بى 
أيوب فنقول كان الأمير منهم لعهد بني آبوب عیسی بن حمد بن ربيعة ة أيام العادل کا 7 
ونقلناه عن الماد الأصهاني الكاتب ثم كان بعده حسام الدين مانع بن خدينة بن غصينة . 
بن فضل وتوفي سنة ثلاثين وسيّائة وولي علیم بعده إبنه مهنا ولا إرتجع قطز ثالث ملوك الثرك 
بمصروملك الشام من يد التتروهزم عسكرهم بعین‌جالوت أقطع سلميّة هنا بن مانع وانتزعها 
من عمل المنصور بن المظفر بن شاهنشاه صاحب حاة ولم أقف على تاريخ وفاة مهنا ثم ولي 


إلظاهر على أحياء العرب بالشام عندما استفحل أمر الترك وسار إلى دمشق لتشبيع الخليفة 
الحاكم عم المستعصم لبغداد فولى العرب عيسى بن مهنا بن مانع ووفر له الإقطاعات على 
حفظ السابلة وحبس ابن عمه زامل بن علي بن ربيعة من ال علي لاعناته واعراضه وم يزل 
أميراً على أحياء العرب وصلحوا في أيامه لأنه حالف أباه في الشدّة علهم وهرب إليه سنقر 
الأشقر سنة تسع وتسعين وكاتبوا أبغا واستحثو ثوه للاك الشام وتوفي عيسى بن مهنا سنة أريع 
وثمانين فولى المنصور قلاون بعده إبنه مهنا ثم سار الأشرف بن قلاون إلى الشام ونزل حمص 
ووفد عليه مهنا بن عيسى في جاعة من قومه فقبض عليه وعلى إبنه موسى وأخويه محمد 
وفضل ابني عيسى بن مهنا وبعث بهم إلى مصر فحبسوا بها حتی أفرج عنهم العادل کییف 
عندما جلس على التخت سنة أريع وتسعین ورجع إلى إمارته ثم كان له في أيام الناصر نفرة 
واستجاشة ومیل إلى ملوك التر بالعراق ولم يحضر شيئاً من وقائع غازان ولا انتقض سنقر 
واقوش الافرم واصحابه| سنة إثنتي عشرة وسبعائة حموا به وساروا من عنده إلى خربندا 
واستوحش هو من السلظان وأقام في أحيائه منقبضا عن الوفادة ووفد أخوه فضل سنة إثنتي 
عشرة فرعى له حق وفادته وولاه على العرب مكان أخيه مهنا وبق مهنا مشرّداً ثم لمق سنة 
ست عشرة بخربندا ملك التتر فأكرمه وأقطعه بالعراق وهلك خربندا في تلك السنة فرجع 
إلى احيائه واوفدا بنيه احمد وموسی واخاه محمد بن عيسى مستعنبین للناصر ومتطارحين عليه 
فأكرم وفادتهم وأنزهم بالقصر الأبلق وشملهم بالاحسان وأعتب مهنا ورده على إمارته 
وإقطاعه وذلك سنة سبع عشرة وحج هذه السنة إبنه عيسى وأخوه محمد وجاعة من آل 
فضل إثنا عشر الف راحلة ثم رجع مهنا إلى ديدنه في ممالاة التتر والإجلاب على الشام 
واتصل ذلك منه فنقم السلطان عليه وسخطه قومه أجمع وكتب إلى نواب الشام سنة 
عشرين بعد مرجعه من الحج فطرد آل فضل عن البلاد وادال مهم آل علي عديدة نسهم 
وولي مهم على أحياء العرب محمد بن أبي بكر وصرف ا مهنا وولده إلى محمد وولده 
فأقام مهنا على ذلك ملا و احدی وثلاثين مع الأفضل بن المؤيد صاحب حاة 
تساه به طا ا على السلطان فأقبل عليه ورد عليه إقطاعه وامارته وذ كر لي بعض أكابر 
الأمراء عضرا عق أدرك وفادته او عا أنه تجافی في هذه الوفادة عن قبول شيء من 
السلطان حتى أنه ساق من النياق المحلوبة واستقاها وأنه لم يغش باب أحد من أرباب الدولة 
ولا سأهم شيئا من حاجته ثم رجع إلى أحيائه وتوفي سنة أربع وثلاثين فولي إبنه مظفر الدين 
موسى وتوفي سنة إثنين وأربعين عقب مهلك الناصر وول مكانه أخوه سلءان ثم هلك سلمان 


٥۰۱ 


سنة ثلاث وأربعين فولي مكانه شرف الدين عيسى ابن عنمه فضل بن عيمى ثم توفي سنة 
أربع وأربعين بالقدس ودفن عند قبر خخالد بن الوليد رضي الله عنه وولي مكانه اخوه سيف بن 
فضل . ثم عزله السلطان بمصر الكامل بن الناصر سنة ست وأربعين » وولي مكانه مهنا بن 
عيسى ثم جمع سيف بن مهنا ولقيه فياض بن مهنا فانهزم سيف ثم ول السلطان حسين بن 
الناصر في دولته الأول وغول که بيقاروس أحمد بن مهنا فسكنت الفتنة pi‏ م توفي 
سنة تسع و فولي مکانه آخوه فياض وهلك سنة إثنتين وستين فولي مكانه أخخوه خيار بن 
مهنا ولاه حسين بن الناصر في دولته لثانية ثم انتقض سنة حمس وستين وأقام سنين بالقفر 
اما إلى أن شفع فيه ناف حاة فأعيد إلى إمارته ثم انتقض سنة سبعين فولي السلطان 
الأشرف مکانه ابن عمه زامل بن موسى بن عیسی وجاء إلى نواحي حلب واجتمع إليه 
بنوکلاب وغیرهم وعائوا في البلاد وعلی حلب بومئذ قشتمرالنصوري فبرز إليهم وإنتهى إلى 
یمهم واستاق نعمهم وتخطى إلى الخیام فاسټاتوا دونبا وهزموا عسا کره وقتل قشتمروابنه 

في المعركة وتولى ذلك زامل بيده وذهب إلى اقفر منتقضاً فولي مكانه معیقیل بن فضل بن 
عيسى ثم بعث معيقيل صاحبه سنة إحدى وسبعين يستأمن لخيار فأمنه ثم وفد خياربن مهنا 
سنة حمس وسبعين فرضي عنه السلطان فأعاده إلى إمارته ثم توفي سنة سبع وسبعين فولي 
أخوه قارة إلى أن توفي سنة إحدى وثمانين فولي مكانه معیقیل بن فضل بن عيسى وزامل بن 
موسى بن مهنا شريكين في إمارتهم| ثم عزلا لسنة من ولایتها ولي بصير بن جبار بن مهنا 
وإسمه محمد وهو لهذا العهد أمير على آل فضل وجميع أحياء طيء واه تعالى أعلم . 


3 ( وفاة اس العراق وانقراض أمر بني هلاكو ) »± 








ثم توفي أبوسعيد ملك العراق من التتر ابن خربندا بن ابغوبن ابغا بن هلا كو بن طولى خان 
بن جنکزخان سنة ست وثلاثين وسبعاثة لعشرين سنة من ملکه و عقب فانقرض کوته 
ملك بني هلاكو وصار الأمر بالعراق لسواهم وافترق ملك التترفي سائر مالكهم كا نذ كرفي 
أخبارهم ولا استبد ببغداد س حسن من أسباطهم كثر عليه المنازعون فبعث رسله إلى 
الناصر قبل وفاته يستنجده على أن سم له بغداد ويعطي ره في الما کرحت يقضي با 
في أعدائه فأجابه الناصر إلى ذلك ثم توفي قريبا فلم يتم ولا مر لله وحده . 


o۰۲ 








وصول هدية ملك المغرب الأقصى مع رسله وكر عته 








كان ملك بني مرين بالمغرب الأقصى قد استفحل هذه العصور وصار للسلطان أبي الحسن 
علي بين السلطان أبي سعيد عثان بن السلطان أبي بوسف بن يعقوت اب عبد الق جد 
ملوکهم وأسف إلى ملك جيرانهم من الدول فزحف إلى ا مغرب الأوسط وهو في ملكة بي 
عبد الواد أعداء قومه من زناتة ة وملكهم از تاشفان عبد الرحمن ۳ ارعس برس انان 
سعيد عمان بن السلطان يغمراسن بن زيان جڏ ملوكهم أيضاً وكرسيه تلمسان سبعة 
وعشرين سهراً ونصب عليها الحانيق وادار بالأسوار سياجاً لمنع وصول الميرة والأقوات إليها 
وتقرى أعاها بلدا بلداً فلك جميعها ثم افتتحها عنوة آخر رمضان سنة سبع وثلاثين ففض 
جموعها وقتل سلطانها عند باب قصره کا نذكره في اخبارهم ثم كتب للملك الناصر 
صاحب مصر يخبره بفتحها وزوال العائق عن وفادة الحاج وأنه ناظر في ذلك بما يسهل 
سبيلهم ويزيل عللهم وكانت كريمة من كرائم أبيه السلطان ابي سعيد ومن اهل فراشه قد 
اقتضت منه الوعد باحج عندما ملك تلمسان فلا فتحها وأذهب عدوه منها جهز تلك المرأة 
للحج با يناسب قرابتها منه وجهز معها للملك الناصر صاحب مصر هدية فخمة مشتملة 
على خمسوائة من الحياد المغربيات بعدتها وعدّة فرسانها من السروج واللجم والسيوف وظرف 
الغرب وما عونه من شتى أصنافه ومن ثياب الحرير والصوف والکتان وصنائع الحلد حتى 
ليزعموا أنه كان فيا من أواني الخزف وأصناف الد والياقوت وما يشيهها في سبيل التودّد 
وعرض أحوال المغرب على سلطان الشرق ولعظم قدر هذه الوافدة عند الناصر أوفد معها 
من عظاء قومه ووزرائه وأهل محلسه فوفدوا على الناصر سنة تمان وثلاثين وأحلهم بأشرف 
حل من التكرمة وبعث من إصطبلاته ثلاثين عطلا من البغال يحملون الحدية من بحر النيل 
سوى ما تبعها من البخاني والهال وجلس م في يوم مشهود ودخلوا عليه وعرضوا الحدية 
مج با أهل دولته إحساناً في ذلك المحلس واستأثر منها على ما زعموا بالدرٌ والياقوت فقط ثم 
فزقهم في منازله وآنزهم دا ركرامته وقد هيئت بالفرش والاعون ووفر لهم الحرايات واستكثر 
هم “من الأزودة وبعث آمراء في خدمتهم إلى الحجاز حتی قضوا فرضهم في تلك السنة 
وانقلبوا إلى سلطانهم فجهز الناصر معهم هدية إلى ملك المغرب تشتمل على ثياب الحرير 
المصنوعة بالإسكندرية وعين مها الحمل التعارف في كل سنة الخزانة السلطان وقيمته لذلك 


9.۳ 


العهد خمسون ألف دينار وعلى خيمة من خم السلطان الصنوعة بالشام فيا أمفال البوت 
والقباب والکفات مرساة أطرافها في الأرض باوتاد الحديد والخشب كأنها قباب مائلة وعل 
خيمة موزر باطنها من ثیاب الحرير العراقية وظاهرها من ثیاب القطن الصرافية مستجادة 
. الصنعة بين الحدل والأوتاد أحسن ما براه من البيوت وعلى صوان من ا خرير مربع الشکل 
يقام بالحدل الحافظ ظله من الشمس وعلی عشرة من الحياد المقربات الملوكية بسروج وحم 
ملوكية مصنوغة من الذهب والفضة مرصعة ة باللالي والفصوص وبعث مع تلك الحياد خدم 
يقومون بنبائها المتعارف فيا ووصلت الحدية إلى سلطان المغرب فوقعت منه اخ المواقع 
وأعاد الکتب والرسل بالشكر واستحکت الودة بين هذين السلطانين واتصلت الهاداة إلى 
أن مضيا لسبيله| والته تعالى ولي التوفيق . 








+ ( وفاة الخليفة أبي الربيع وولاية إبنه ) × 








قد ذكرنا أيام الظاهر وأنه أقام خليفة بمصر من ولد الراشد وصل يومئذ من بغداد وإسمه 
أحمد بن محمد وذکرنا نسبه هنالك إلى الراشد وأنه بويع له بالخلافة سنة ستين وسهائة 
ولقبه الحاكم فلم يزل في خلافته إلى أن توفي سنة إحدى وسبعائة وقد عهد لابنه سيان ۱ 
فبايع له أهل دولة الناصر الكافلون ها ولقبوه المستكني فبقي خليفة سائر ایام الناصرثم تنكر له 
السلطان سنة ست وثلاثين لشيء ني له عن بنيه فأسكنه بالقلعة ومنعه من لقاء الناس فيقي 
حولا كذلك ثم ترك سبيله ونزل إلى بيته ثم كثرت السعاية في بنيه فغربه سنة تمان وثلاثين إلى 
قوص هو وبنيه وسائر أقاربه وأقام هنالك إلى أن هلك سنة أربعين قبل مهلك الناصر وقد 
عهد بالخلافة لإبنه أحمد ولقبه الا کم فلم يمض الناصرعهده في ذلك ان أكثر السعاية 
الشار ها كانت فيه فنصب للخلافة بعد المستكني ابن عمه إبراهم بن محمد ولقبه الوائق 
وهلك لأشهر قريبة فاتفق الأمراء بعده على إمضاء عهد المستكني في إبنه أحمد فبايعوه سنة 
إحدى وأربعين وأقام في الخلافة إلى سنة ثلاث وخمسين فتوفي وولي أخوه أبو بكر ولقب 
الحتضد ثم هلك سنة ثلاث وستين لعشرة أشهر من خلافته ونصب بعده إبنه محمد ولقب 
المتوكل ونورد من أخباره في أماكنها ما بحضرنا ذ کره والله سبحانه وتعالى أعلم بغیبه . 


» ( نكبة تنكز ومقتله ) » 


كان تنکز مول من موالي لاشین اصطفاه الناصر وقربه وشهد معه وقائع التتر وسار معه إلى 














5۰ 


الكرك وأقام في خدمته مذة - خلعه ولا رجع إلى كرسيه ومهد أمور ملكه ورتب الولاية لمن 
برضاه من آمرائه بعث تنکز إلى ۳ بحلة انا تمق واا لسائر بلاد الروم ففتح 
ملطية ودوخ بلاد الأرمن وکان یتردد بالوفادة على السلطان بشاوره ورعا استدعاه 
للمفاوضة في المههات واستفحل في دفاع لير وكيادهم ولا توفي آبوسعید وانقرض ملك بني 
هلا كو وافترق آمر بغداد وتورین وکانا ۳ محاورانه وستنجدانه وسخطه بعضهم فراسل. 
السلطان بغشه وأدّهانه في طاعته وممالأة آعدائه وشرع السلطان في استکشاف حاله وکان قد 
عمد له على بنته فبعث دواداره باجار ستقدمه للأعراس مها وكان ا له للمنافسة والغيرة 
فأشار على تنكز بالمقام وتخليه عن السلطان وغشه في النصيحة وحذر السلطان منه فبعث 
املك الناصر إلى طشتمر ناب صفد أن يتوجه إلى دمشق ويقبض عليه فقبض عليه سنة 
أربعين لمان وعشرين سنة لولايته بدمشق وبعث الملك الناصر مولاه لشمك إلى دمشق في 
العساكر فاحتاط على موجوده وكان شيئاً لایعبر عنه من أصناف التملکات وجاء به مقيداً 
فاعتقل بالإسكندرية ثم قتل في محبسه وله تعالى أعلم . ۱ 








وفاة الملك الناصر وابنه أنوك قبله وولاية إبنه أي بكر 
ثم كجك 


ثم توفي الملك الناصر محمد بن النصور قلاون أبحد ما كان ملكاً وأعظم استبداداً توفي على 
فراشه في ذي الحجة تحر إحدى وأربعين وسبعائة بعد أن توفي قبله بقليل إبنه أنوك فاحتسبه 
وكانت وفاته لمان وأربعين سنة من ولابته الأولى في كفالة طنبغا ولائنتین وثلاثين من حين 
استبداده يأمره بعد بيبرس وصفا الملك له وولي النيابة في هذه ثلاثة من أمرائه بيبرس 
الدوادار المؤرخ ثم بکتمر الحوكندار ثم أرغون الدوادار ولم يول أحد النيابة بعده وبقيت 
الوظيفة عطلا آخر أيامه وأمّا دواداریه فأيدمر ثم سلارثم الحلي ثم يوسف بن الأسعد ثم بغا 
ثم طاجاروکتب عنه شرف الدين بن فضل الله ثم علاء الدين ؛ بن الأميرثم محيى الدين بن 

فضل اله ثم إبنه شهاب الدين ثم إبنه الآخر علاء الدين وولي القضاء في دولته تفي الدين بن 
دقيق العيد ثم بدر الدين بن جاعة واغا ذکرت هذه الوظائف وان كان ذلك ليس من 
شرط الكتاب لعظم دولة الناصر وطول أمدها واستفحال دولة الترك عندها وقدّمت الكتاب 
على القضاة وان كانوا أحق بالتقديم لأن الكتاب أمس بالدولة فإنهم من أعوان الملك ولا 
اشتد الرض بالسلطان وكان قوصون أحظى عظم من أمرائه فبادر القصر في مماليكه 
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متسبلحین وكان بشتك يضاهيه فارتاب وسلح أصحابه وبدا بینهیا التنافس ودس بشتك 
الشكوى إلى السلطان فاستدعاهها وأصلح بینهیا وأراد أن يعهد بالملك إلى قوصون فامتنع 
فعهد لابنه أبي بكر ومات فال من عاله بشتك إلى ولاية أحمد صاحب الكرك وألى 
قوصون إلا الوفاء بعهد السلطان ثم .رجع إليه بشتك بعد مراوضة فبویع ابو بکر ولقب 
التصور وقام بأمر الدولة قوصون وردفه قطلوبغا الفخري فولوا على نيابة السلطان طقرد مر 
وبعثوا على حلب طشتمر وعلى حمص أخضر عوضاً عن طغراي وأقروا كيبغا الصالحي على 
دمشق ثم استوحش بشتك من استبداد قوصون وقطلو بغادونه فطلب نيابة دمشق وکان " 
يعجب با من يوم دخلها للحوطة على تنكز فاستعفوه فلا جاء للوداع قبض عليه" قطلويغا 
الفخري وبعث به إلى الإسكندرية فاعتقل بها ثم أقبل السلطان أبو بكر على لذاته وثزع عن 
املك وضار عطي في كلد الدينة في الليل متنكراً مخالطاً للسوقة فنكر ذلك الأمراء وخلعه 
قوصون وقطلوبغا لسبعة ومسن يوماً من بيعته وبعثوا.به إلى قوص فخبس بها وولو أخاه 
كجك ولقبوه الأشرف وعزلوا طقرد مرعن النيابة وقام بها قوصون وبعثوا طقرد مر نائباً على 
حاة وأدالوا به من الأفضل بن المؤيد فكان آخر من وليها من بني المظفر وقبضوا على طاجار 
الدویدار وبعثوا به إلى الاسكتدرية فغزق ف ایبحر ونوا بقعل بشتك في مبسه 
بالاسكندرية والّه تعالى ینصر من اس 


7 ( مقتل قوصون ودولة أحمد بن الملك الناصر) + 





لا بلغ الخبر إلى الأمراء بالشام باستبداد قوصون على الدولة غصوا من مكانه واعتزموا على 
البيعة لأحمد بن الملك الناصر وكان يومئذ بالكرك مقيماً منذ ولاه أبوه امارتها كا قتمناه 
فكاتبه طشتمر نائب حمص وأخضر نائب حلب واستدعاه إلى الملك وبلغ الخبر إلى مصر 
فخرج قطلوبغا في العسا کر حصار الكرك وبعثوا إلى طنبغا ام نائب دمشق فسار في 
العسا کر إلى حلب للقبض على طشتمر ناثب حمص وأخضر وکان قطلویغا الفخري قد 
استوحش من صاحبه قوصون وغص باستبداده عليه فلا فصل بالحند من مصر بعث بیعته 
إل ا بن الملك الناصر بالکرك وسار إلى الشام فأقام دعوته في دمشق ودعا إليها طقرمرد. 

نب حأة فأجابه وم عليه واي الخبر إلى طنبغا نائب دمشق وهو يحاصر حلب فافرج 
عنها ودعاه قطلوبغا إلى بيعة أحمد فأبی فانتقض عليه أصحابه وسار إلى مصر واستولى 
قطلوبغا الفخري على الشام أجمع بدعوة أحمد وبعث إلى الأمراء بمصر فأجابوا الا 


0 


واجتمع آیدغمش وأقسنقر السلاري وغازي ومن تبعهم من الأمراء على البيعة لأحمد 
واستراب مهم قوصون كافل المملكة وهم م بالقبض عليهم وشاور طنبغا اليحياوي من عنده 
من أصحابه ٤‏ ذلك فغشوه وخذلوه وركب القوم ليلا وكان ادن عنده بالااصطیل وهو 
أمير الاصورية وهم قوصون بالرکوب فخذله وثنى عزمه ثم رکب معهم واتصلت افيعة 
ونادی ف الغوغاء بنیب بیوت قوصون فنهپوها وخربوها وخربوا اطیامات الي بناها بالقرافة 
تحت القلعة ونهب شیخها شمس الدين الأصهاني فسليوة ثيابه وإنطلقت أيدي الغوغاء في 
البلد ولحقت الناس منهم مضرات في بيوتهم وافتحموا بيت حسام الدين الغوري قاضي 
الحنفية فنهبوه وسبوا عياله وقادهم إليه بعض من كان يحنق عليه من الخصوم فجرت عليه 
معرة من ذلك ثم اقتحم أيدغمش واصحابه القلعة وتقبضوا على قوصون وبعثوا به إلى 
الاسكندرية ات في محبسه وكان قوصون قد أخرج جاعة من الأمراء للقاء طنبغا الاي 
فسار قراسنقر السلاري في أثرهم وتقبض عليهم وعلى الصالحي وبعت بهم جميعاً إلى 
الإسكندرية فما بعد سنة حمس وأربعين وبعث لأحمد بن الاك الناصر وطير إليه بالخبر 
وتقبض على جاعة من الأمراء واعتقلهم ثم قدم السلطان أحمد من الكرك في رمضان سنة 
إثنتين وأربعين ومعه طشتمر نائب حمص وأخضر نائب حلب وقطلوبغا الفخري فول طشتمر 
نبا عصر وقطلوبغا الفخري بعثه إلى دمشق نائباً ثم قبض على أخضر لشهر أو نوه وقبض 
على أيدغمش وأقسنقر 0 أيدغمش على حلب وبلغ الخبر إلى قطلوبغا 
الفخري قبل وصوله إلى دمشق فعدل إلى حلب وأتبعته العا كر قم ی عن 
ايدغمش بحلب وبعث به إلى مصر فاعتقل مع طشتمر وإرتاب الامراء بانفسهم واستوحش 
. السلطان منهم إنتبى والله أعلم . 
» ( مسير السلطان أحمد إلى الكرك واتفاق الأمراء على خلعه 
ولا استوحش الأمراء من السلطان وإرتاب بهم إرتحل إلى الكرك لثلاثة أشهر من بیعته 
واحتمل معه طشتمر وأیدغمش معتقلين واستصحب الخليفة الا کم واستوحش نائب 
صفد بيبرس الأحمدي وسار إلى دمشق وهي يومئذ فوضى فتلقاه العسكر وأنزلوه وبعث 
السلطان ٤‏ القبض عليه فی من اعطاء "۳ وقال اعا الطاعة لسلطان مصر وا صاحب 
الكرك فلا وطالت غيبة السلطان أحمد بالكرك واضطرب الشام فبعث إليه الأمراء بمصرفي 
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الرجوع إلى دار ملكه فامتنع وقال هذه ملكتي أنزل من بلادها حيث شئت وعمد إلى 
طشتمر وأيدغمش الفخري فقتلها فاجتمع الأمراء بمصر وكبيرهم بيبرس العلاني وأرغون 
الكاملي وخلعوه وبايعوا لأخيه إسمعيل في عحرّم سنة ثلاث وأربعين ولقبوه الصالح فول أقسنقر 
السلاري ونقل أيدغمش الناصري من نيابة حلب إلى نيابة دمشق وولى مکانه يحاب 
طقرمرد ثم عزل أيدغمش من دمشق ونقل إليها طقرمرد وولي بحلب طنبغا الارداني ثم . 
هلك المارداني فول مكانه طنبغا اليحياوي واستقامت أمو ره والته تعالى ولي التوفيق . 


ورة رمضان بن الناصر ومقتله وحصار الكرك ومقتل 





م آن بعض الماليك داخل رمضان بن الملك الناصر في ي الثورة باش وواعدوه قبة النصر 
فركب إليهم وأخخلفوه فوقف في مالیکه ساعة يبتفون بدعوته ثم استمرٌ هارباً إلى الكرك وأتبعه ' 
العسكر محدّين السير في الطريق وجاؤا به فقتل بمصر وارتاب السلطان بالكثير من الأمراء 
وتقبض على نائبه أقسنقر السلاري وبعث به إلى الاسكندرية فقتل هنالك وولي مكانه 
إنجاح الملك ثم سرح العساكر سنة اربع وأربعين لحصار الكرك مترادفة ونزع بعض العساكر 
عن السلطان أحمد من الكرك فلحقوا عصر وكان آحر من سار من الأمراء حصار الکرله 
قاري ومساري سنة خمس وأربعين فأخذوا عخنقه ثم اقتحموا عليه وملكوه وقتلوه فكان 
لبثه بالملك في مصر ثلاثة أشهر وأياما وانتقل إلى الكرك في محزم سنة ثلاث وأربعين إلى أن 
حوصر ومثل به وتوفي في أيامه طنبغا المارداني نائب حلب فولي مكانه طنبغا اليحياوي وسیت 
الدين طراي الحاشنكير نائب طرابلس فول مكانه أقسنقر الناصري والله تعالى أعلم 


* ) وفاة الصالح بن الناصر وولاية ا الكامل ( # 


ثم توفي املك الصالح إسمعيل بن الملك الناصر حتف أنفه سنة ست وأربعين لثلاث سنسن 
وثلاثة أشهر من ولايته وبویع بعده أخوه زين الدين شعبان ولقب الكامل وقام بأمره أرغون 
العلاوي وولي نيابة مصر وعرض إنجاح الملك إلى صفد ثم رده من طريقه معتقلا إلى دمشق , 
وبعث إلى القهاري الكبير فبعثه إلى حبس الإسكندرية واستدعى طقرمرد نائب دمشق 
وكجك 7 الخلوع بن الناصر الذي ولاه قوصون توبات إنجاح الملك الموكندار في 


» ( مقتل الكامل وبيعة أخيه المظفر حاجي ) « 

كان السلطان الكامل قد أرهف حده في الإستبداد على أهل دولته فراراً ما يتوهم فيم من 
الحجر عليه فتراسل الامراء بمصر والشام واجمعوا الإدالة منهم وانتقض طنبغا البحياوي ومن 
معه بدمشق سنة سبع وأربعين وبرز في العساكر بريد مصر وبعث الكامل منجو اليوسني 
يستطلع أخبارهم فحبسه اليحياوي واتصل الخبر بالكامل فجرّد العسا کر إلى الشام واعتقل 
حاجي وأمير حسين بالقلعة واجتمع الأمراء بمصر للثورة وركبوا إلى قبة النصر مع أيدمر 
الحجازي وأقسنقر الناصري وأرغون شاه فركب إليهم الكامل في مواليه ومعه أرغون العلاوي 
نائبه فكانت بيبا جولة هلك فيها أرغون العلاوي ورجع الکامل إلى القلعة منزماً ودخل 
من باب الس ختفياً وقصد محبس أخويه ليقتلها فحال الخدام دونه) وغلقوا الأبواب 
وجمع الذخيرة ليحملها فعاجلوه عنها ودخلوا القلعة وقصدوا حاجي بن الناصر فأخرجوه 
من معتقله وجاژا به فبايعوه ولقبوه المظفر وافتقدوا الكامل وتهددوا جواريه بالقتل فدلوا عليه 
واعتقل مكان حاجي بالدهشة وقتل في اليوم الثاني وأطلق حسين وقام بأمر المظفر حاجي 
أرغون شاه واحجازي وولوا طقتمر الاحمدي نائياً حلب والصلاحي نائياً حمص وحبس 
جميع موالي الكامل وأخرج صندوق من بيت الكامل قيل أن فيه السحر فأحرق بمحضر 
الأمراء ونزع المظفر حاجي إلى الاستبداد كا تزع أخوه فقبض على الحجازي والناصري 
وقتلهها لأربعين يوماً من ولايته وعلى أرغون شاه وبعثه نائباً إلى صفد وجعل مكان طقتمر 
الأحمدي في حلب تدمر البدري وولى على نيابة الحاج أرقطاي وأرهف حده في الاستبداد 
وارتاب الأمراء بمصر والشام وإنتقض اليحياوي بدمشق سنة نان وأربعين وداخله نواب 
الشام في الخلاف ووصل الخبر إلى مصر فاجتمع الأمراء وتواعدوا للوثوب وني الخبر إلى 
المظفر فأركب مواليه من جوف الیل وطافوا بالقلعة وتداعى الأمراء إلى الركوب واستدعاهم 

من الغد إلى القصر وقبض على كل من اتمه مهم بالخلاف وهرب بعضهم فأذرك ساحة 
البلد واعتقلوا ج جميعاً وقتلوا من تلك الليلة وبعث بعضهم إلى الشام فقتلوا بالطريق وول من 
الغد مکانهم خمسة 2 عشر أميرا ووصل الخبر إلى دمشق فلاذ اليحياوي بالغالطة يخادع بها 
وقبض على جاعة من الأمراء وکان السلطان الظفر قد بعث الأمير الحبقا من خاصته إلى 
الشام عندما بلغه إنتقاض طنبغا اليحياوي يستطلع اا فحمل الناس على طاعة الظفر _ 
وأغراهم باليحياوي حتى قتلوه وبعثوا برأسه إلى مصر وسكنت الفتنة واستوسق الملك للمظفر - 
والله سبحانه وتعالى اج ۱ 








مفتل الظفر حاجي ؛ بم الناصر وبيعة أخبه حسن ام 
ودولته الأول 








قد كنا قدمنا أن السلطان بعث جبقا إلى الشام حتى مهده وما أثر الخلاف منه ورجع 
إلى السلطان سنة تمان وأربعين وقد استوسق أمره فوجد الأمراء مستوحشين من السلطان 
ومنکرین عليه اللعب باجام فتنصح له بذلك يريد إقلاعه عنه فسخط ذلك منه وأمر 
ام فذبحت كلها وقال ميقا نا أذبح خياركم کا ذيحت هذه فاستوحش جبقا وغده على 
الأمراء والنائب یقاروس ٩‏ وثاروا بالسلطان وخرجوا إلى قبة النصر ورکب 
المظفر في مواليه والأمراء الذين معه قد داخلوا الآخرين في الثورة ورآیهم واحد في خلعه . 
فبعث الم الأمير شيخوا يتلطف لهم فأبا | | الا" خلعه فجاءهم بالخبر ثم رجع إلهم وزحف 
معهم ولحق بهم الأمراء الذين مع المظفر عندما تورط في اللقاء وحمل عليه بيقاروس 
فأسلمه اصحابه وأمسکه بالید 0 في تربة أمّهِ حارج القلعة ودفن هناك ودخلوا القلعة في 
رمضان من السنة وآقاموا عامّة يومهم یتشاورون فیمن يولونه حتی هم أكثر الوا بالثورة 
والرکوب إلى قبة النصر فحينئذ بایعوا حسن بن الملك الناصر ولقبوه الناصر بلقب أبيه فوکل 
بأخيه حسين ومواليه لنفسه ونقل المال الذي بالحوش فوضعه بالخزانة وقام بالدولة ستة من 
لامر اء وهم شبخوا وطاز والبقا وحمد شادي الشرغانام وأرغون الإسماعيلي والستب 
علهم ا بيقاروس ویعرف ا قل امحجازي وأقسنقر القامين بدولة المظفر 
بمحبسها بالقلعة وولي بيقاروس نائباً بمصر فكان أرقطاي وأرغون شاه نائباً حلب مكان تدمر 
البدري ثم نقله إلى دمشة مشق منذ مقتل اليحياوي وول مكانه بحلب أياس الناصر ثم تقبض 
بيقاروس على رفيقه أحمد شادي الشرغاناه وغربه إلى صفد وأبعد الحبقا من رفقته وبعثه 
تا غل طرابلس وبعك أرغون الإسماعيلي منم نائاً على حلب وفي هذه السنة وقغت الفتنة. 
بينه وبين مهنا بن عیسی ولقبه فهزمه وق ان آخوه على السلطان فولاه امارة العرب 
وهدأت الفتنة بيهم ثم هلك سنة تسح وأربعين بعدها ووی أخوه فياض كا مر في أخبارهم 
وله عا أعلم ۱ 





(۱) بياض في جميع النسخ ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا للتصووب . 


۰۰ 


3 ( مقتل آرغون شاه ناف دمشق ) ٤‏ 


كان خبر هذه الواقعة قعة الغريبة أن الحبقا بعثوه باعل طرابلس وسار صحبة أياس الحاجب ناث 
على حلب سنة خمسین وانتهوا إلى دمشق وي إلى الحبقا عن أرغون شاه أنه تعرض لبعض 
حرمه بصنيع جمع فيه نسوان أهل الدولة بدمشق فكتب إليه ليلا وطرقه في بيته فلا حرج 
إليه قبض عليه وذنحه في ربيع ضع 0 سلطانياً دافع به الناس والأمراء واستصفى 
أمواله ولتق بطرابلس وجاء الأمر من مصر باتباعه وإنكار المرسوم الذي أظهروه فزحفت 
العسا كر من دمشق وقبضوا على ال حبقا واياس الحاجب بطرابلس وجاوا مها إلى مصر فقتلا 
ووي الشمس الناصري نيابة دمشق مع أرغون شاه وصلب أرغون الكافلي وذلك في جادي 
سنة خمسين واصل أرغون شاه من بلاد الصين جلب إلى السلطان أبي سعيد ملك التتر 
ببغداد فأعطاه للأمير خواجا نائب جوبان وأهداه خواجا للملك الناصر فحظي عنده وقدّمه 
زا و وزوجه بنت عبد الواحد ثم ولاه الكامل استاذ دار ثم عظمت مرتبته أيام المظفر . 
وجعل نائباً في صفد ثم في حلب . ولما حبس طنبغا اليحياوي على دمشق بسعاية 
لبقا کا مر وى أرغون شاه بدمشق والّه سبحانه وتعالى أعلم . 








» ( نكبة بیقاروس ) « 





ثم إن السلطان حسن شرع في الاستبداد وقبض على منجك اليوسني استاذ داره وعلى 
السلحدار واعتقلها من غير مشورة بیقاروس وأصحابه وكان لمنجك اختصاص ببيقاروس 
وأخوه معه فارتاب واستأذن السلطان في الحج هو وطاز فأذن لما ودس إلى طاز بالقبض على 
بیقاروس وسارا الشأنها فلا نزلا بالينبع قبض طاز على بیقاروس فرج ورغب إليه في أن 
ترك يحج مقيداً فتركه فا قضی نسکه ورجعوا حبسه طاز بالکرك بأمر لسلطان وأفرج عنه 
بعد ذلك وول نيابة حلب وانتقض ما کا ند کر بعد ان شاء الله تعالى وبلغ خير اعتقاله ال 
لحي شادي الشرنحاناه بصفد فانتقض وجهز السلطان إليه العسا کر فقبض عليه وجيء به 
إلى مصر فأعتقل بالاسکندر ية وقام بالدولة مغلطاي من مرا واه اى أعلم 


+ ( واقعة ة الظاهر ملك المن بمكة واعتقاله ثم اطلاقه ) » 


سس سس سس 
كان ملك المن وهو احاهد على بن داود الوید قد جاء إلى مكة حاجا سنة احدی وحمسین 








٥١١ 





وهي السنة التي حج فما طاز وشاع في الناس عنه أنه يروم كسوة الكعبة فتنكر وفد المصريين 
لوفد العنيين ووقعت في بعض الأيام هيعة في ركب الخاج فتحاربوا وانبزم احاهد وكان 
بیقاروس مقيداً فأطلقه وأركبه ليستعين به فجلا في تلك الميعة وأعيد إلى اعتقاله ونبب حاج 
ابعن وقيد انحاهد إلى مصر فاعتقل بها حتى أطلق في دولة الصالح سنة إثنتين وخمسین 
وتوجه معه قشتمر المنصوري ليعيده إلى بلاده فلا نمی إلى الينبع أشيع عنه أنه هم بامرب 
فقبض عليه قشتمر المنصوري وحبسه بالكرك ثم أطلق بعد ذلك وأعيد إلى ملكه والله عم . 


* ) خلع حسن الناصر وولاية الد الصالح ( * 


لا قبض السلطان حسن على بيقاروس وحبسه وتنكر لأهل دولته ورفع علیم مغلطاي 
وإختصه واستوحشوا لذلك وتفاوضوا وداخل طاز وهوكبيرهم جاعة من الأمراء في الثورة 
وأجابه إلى ذلك بيقو الشمسي في آخرين واجتمعوا لخلعة وركبوا في جادي سنة إثنتين 

' وخمسين ٠‏ فلم عانمهم أحد وملكوا أمرهم ودخلوا القلعة وقبض طاز على حسن الناصر واعتقله 
وأخرج أخاه حسيناً من اغتقاله فبايعه ولقبه الصالح وقام بحمل الدولة وأخرج بيقو الشمسي 
إلى دمشق وبيقر إلى حلب أسيرين وإنفرد بالأمر ثم نافسه أهل الدولة واجتمعوا على الثورة 
وتولى كبر ذلك مغلطاي ومنكلي وبيبقا القمري وركبوا فيمن اجتمع الهم إلى قبة النصر 
للحرب فركب طاز وسلطانه الصالح في جموعه وحمل علییم ففض جمعهم ون فيم 
وقبض على مغلطاي ومنكلي فحبسها بالإسكندرية وأفرج عن منجك وعن شيخو وجعله 
أتابكه على العساكر وأشركه في سلطانه وول سيف الدين ملاي نيابته واختص سرغتمش 
ورقاه في الدولة وقبض على الشمسي انحمدي نائب دمشق ونقل إليها لمكانه أرغونٍ الكاملي 
من حلب وأفرج عن بیقاروس بالکرك وبعثه مكانه إلى حلب ثم تغير منجك واختفى 
بالقاهرة والله تعالى أعلم . 


انتقاض بيقاروس واستيلاؤه على الشام ومسير السلطان 
إليه ومقتله 


قد تدم نا ذ کر بيقاروس وقيامه بدولة حسن الأولى ونكبته في طريقه إلى الحج بالكرك ولا 
۱ أطلقه طاز وولاه على حلب أدركته المنافسة والغيرة من طاز واستبداده بالدولة فحد لته نفسه 


o1۲ 


بالخلاف وداخل نواب الشام ووافقه في ذلك بلکش نائب طرابلس وأحمد شادي 
الشرنخاناه نائب صفد وخالفه أرغون الكاملي نائب دمشق وتسك بالطاعة وتعاقد هؤلاء 
على الخلا ف کو ن اي رجب سنة ثلاث وخمسين ثم دعا بيقاروس العرب 
والتركان إلى الوافقة فأجابه جبار بن مهنا من العرب وقراجا بن العادل من التركان في 
جموعها وبرز من حلب بقصد دمشق فأجفل عنبا أرغون النائب إلى غزة واستخلف علا 
الحبقا العادلي ووصل بیقاروس فلكها وامتتعت ت القلعة فخاصرها وكثر العیث من عسا كره في 
القرى وسار الساطان الصالح وأمراء الدولة من مصرفي العسا كرفي شعبان من السنة وأخرج 
ول الفتح آبا بكر بز بن المستكني وعثر بين يدي خروجه على مجك منجك 

ببعض البیوت: لسنة من اختفائه فبعث به سرغتمش إلى تسف رو ۱ 
الساطان من مصر فأجفل عن دمشق وثار العوام بالتركان فانحنوا فيم ووصل السلطان إلى 
دمشق ونزل بالقلعة وجهز العساكر في إتباع بیقاروس فجاؤا مجاعة من الامراء الذين كانوا 
معه فقتل السلطان بعضهم ثالث القطر وحبس الباقين وولى على دمشق الأمير عليا المارداني 
ونقل منها أرغون الكاملي: إلى حلب وسرّح العساكر في طلب بیقاروس مع مغلطاي الدوادار 
وعاد إلى مصر فدخلها في ذي القعدة من السنة وسار مغلطاي في طلب بيقاروس واصحابه 
اوقم بهم وتقبض على بیقاروس وأحمد وقطلمش وقتلهم وبعث برژسهم إلى مصر أوائل 
سنة أربع وخمسين وأوعز السلطان إلى أرغون الكامي ات حلب بان يخرج في 0 
لطلب قراجا بن العادل مقدم التركان فسار إلى بلده البلسين فوجدها مقفرة وقد أجفل عنا 
فهدمها أرغون واتيخة إلى بلاد الروم فلا ا بهم أجفل ولحق باین آرشا قائد المغل في 
سيواس ونهب العسا كر أحياءه واستاقوا موه نم ق فص ارجا مال للخل وبع 
إلى مصر فقتل بها وسكنت الفتنة وأطلق المعتقلون بالاسكندرية وتأخر منهم مغلطاي حك 
ایام ثم أطلقا وغربا إلى الشام والله تعالى أعلم . 


# ( واقعة العرت بالصعيد ) × 








وفي أثناء هذه الفتن کثر فساد العرب بالصعيد وعيئهم وإنتببوا الزروع والأموال وتولى كبر 
ذلك الأحدب وكثرت جموعه فخرج السلطان في العساكر سنة أربع ومدق وغه طا 
وسار شيخو في المقدمة فهزم العرب واستلحم جموعهم وامتلأت أيدي العساكر بغناعهم 
وخلص السلطان من الظهر والسلاح ما لا يعبر عنه وأسر جاعة منهم فقتلوا وهرب الأحدب ٠‏ 


۰۳ ابر خلدون م ۳۳ < ۵ 
2 0 0 





حتى استأمن بعد جوع السلطان فأمه على أن “جتنم ال 
ويقبلوا على الفلاحة والله تعالى أعلم . 


كان شیخو أتابك العسا کر ق ارتاب بصاحبه طاز فداخحل الأمراء بالثورة بالدولة وتربص 
مها إلى أن خرج طاز سنة حمس وعمسین إلى البحيرة متصيداً وركب إلى القلعة فخلع 
فسات ابن بنت تنکز وقبض عليه والزمه بیته ثلاث سنين کوامل من دولته وبایم لسن 
الناصر أخيه وأعاده إلى كرسيه وقبض على طاز فاستدعاه من البحيرة فبعثه ال حلب نائياً 
وعزل أرغون الكاملي فلحق بدمشق حتى تقبض عليه سنة ست وخمسين وسيق إلى 
الإسكندرية فحبس بها وبلغ الخبر بوفاة الشمسي الأحمدي نائب طرابلس وولى مكانه 
منجك واستتبدٌ شيخو بالدولة وتصرّف بالأمر والنبي وول على مكة عجلان بن رميثة وأفرده 
مارا وکانت له الولاية والعزل والح والعقد سائرآیامه واعتمده الملوك من النواحي شرق 
7 بالمخاطبات وكان ردیفه في حمل الدولة سرغتمش من موالي السلطان والله تعای يؤيد 
بنصره من يشاء من عباده ۳ 


» ( مهلك شیخو نم سرغتمش بعده واستبداد السلطان بأمره ) » 


لم يزل شيخو مستبا بالدولة وکافلا للسلطان حتی وب عليه يوما بعض الوالي بمجلس 
السلطان في دار العدل في شعبان ميزه مان سين اعتمده في دخوله من باب الایوان 
وضربه بالسيف ثلاثا أصاب بها وجهه ورأسه وذراعيه فخر لليدين ودخل السلطان بيته 
وانفض المحلس واتصلت الهيعة بالعسكر خارج القلعة فاضطربوا واقتحم موالي شيخو القلعة 
الى الايوان يتقدمهم خليل بن قوصون وكان ربيبه لان شيخو تروج بأمه فاحتمل شيخوالى 
منزله وأمر الناصر بقتل المملوك الذي ضربه فقتل ليومه وعاده الناصر من الغد وتوجل من 
الوثبة أن تکون بأمره وأقام شیخو علیلا الى أن هلك في ذي القعدة من السنة وهو أل من 
٠‏ سمي الأمير الكبير عصر واستقل سرغتمش ردیفه حمل الدولة وبعث عن طاز فأمسکه نحلب 
وحبسه بالاسكندرية وولى مكانه الامير علیا الارداني نقله الا من دمشق ووی مكانه بدمشق 
" منجك اليوسني ثم تقبض السلطان على سرغتمش في رمضان سنة تسع وخمسين وعلى جاعة 
من الامراء معه مثل مغلطاي الدوادار وطشتمر القاسي الحاجب وطنبغا الماجاري وخليل 


:اه 


بن قوصون وتا السلحدار وغيرهم وركب مواليه وقاتلوا مماليك السلطان في ساحة القلعة 
تن انهزموا وقتلوا واعتقل سرغتمش وجاعته المنكوبون بالاسكندرية وقتل عحبسه 
لسبعین یوما من اعتقاله وتخطت النكبة إلى شیعته واصحابه من الامراء والقضاة والعال 
وكان الذي تولى نكبة هؤلاء كلهم بأمر السلطان منكلي بيبقا الشمسي ثم استبدٌ السلطان 
علکه واستولى على أمره وقدم ملوکه بيبقا القمري وجعله أمير ألف وأقام في الحجابة الحاي 
E‏ نائہا واستقدم منجك نائب دمشق فلا وصل الى غزة استتر واختی 
فولى الناصر مكانه بدمشق الامير عليا 0 نقله.من حلب وولى على حلب سيف الدين 
بکتمر المني م ادال من علي المارداني في دمشق باستدمر ومن المؤمني ي حلب عندمر 
الحوراني وأمره السلطان سنة احدی وستین بغزو سيس وفتح أذنة وطرسوس والمصيصة في 
حصون أخرى ووی عليها ورجع فولاه السلطان نيابة دمشق مكان استدمر وولى على حلب 
أحمد بن القتمري ثم عثر بدمشق بق سنة احدى وستين على منجك بعد أن نال العقاب بسببه 
جاعة من الناس فلا حضر عفا عنه السلطان وأمدّه وخيره في النزول حيث شاء من بلاد 
الشام وأقام السلطان بقية دولته مستبدًا على رجال دولته وكان يأنس بالعلاء والقضاة 
ونجمعهم في بيته متبذلا ويفاوضهم في مسائل العلم ويصلهم ويحسن اليم ويخالطهم أكثر 


من سواهم الى ان انقرضت دولته والبقاء لله وحده . 


2# ( ثورة بيبا ومفتل السلطان حسن وولاية 


كان بيبقا هذا من موالى السلطان حسن وأعلاهم منزلة عنده وكان يعرف بالخاصكي نسبة 
الى خواص السلطان وكان الناصر قد رقاه في مراتب الدولة وولاه الامارة م رفعه الى 
الأتابكية وكان لحنوحه إلى الأستبداد كثيرا ما يبوح بشكاية مثل ذلك فأحضره بعض الليالي 
وك تعرقد وصر فنا اس ی قر لوقاف فأسرها بيبقا في نفسه واستوحش 
وخرج السلطان سنة اثنتين وستين إلى كوم ری وضرب بها خيامه وأذن للخاصكي في یمه 
قريبا مه ثم نمي عنه خبر الأنتقاض فأجمع القبض عليه واستدعاه فامتنع و 
أشعره داعيه بالاسترابة فركب اليه الناصر بنفسه فيمن حضره من مماليكه وخواص أمرائه 
تاسع جادى من السنة وبرز اليه بيبقا وقد أنذر به واعتدله فصدقه القتال في ساحة مخيمه 


واه 











وانبزم امات الساظان عند ومضى الى القلعة وبيبقا في اتباعه فامتع الحراس بالقلعة من 
احافة طارقة جوف الليل فتسرب في المدينة واختفى في بيت الأميرا, بن الأركشي بالحسينية 
وك الأمراء من القاهرة مثل ناصر الدين الحسيني وقشتمر المنصوري وغيرهما لمدافعة بيبقا 
فلقہم ببولاق وهزمهم واجتمع ثانية وثالثة وهزمهم وتنکر الناصر مع ايدمر الدوادار حاولان 
النجاة ال الام واطلم علا بعضى الإليك فوثى بجا إل بيا بعث من أحفره فكان 
آخر العهد به ويقال انه امتحنه قبل القتل فدله على أموال السلطان وذخائره وذلك لست 
سنين ونصف من تملكه ثم نصب بیبقا للملك محمد بن الظفر حاجي ولقبه المنصور وقام 
بكفالته وتدبير دولته وجعل طنبغا الطو پل رديفه وولى قشتمر المنصوري نائبا وغشتمر أمير 
لش ومو الأزكشي أستاذ دار وأفرج عن اماي وبعثه نائبا بالكرك وأفرج عن طاز 
وقد كان عمي فبعثه الى القدس بسؤاله ثم الى دمشق ومات بها في السنة بعدها وأقر عجلان 
ي ولاية مكة وول على عرب الشام جبار بن مهنا وأمسك جاعة من الأمراء فحبسهم الله 


تعالى أعلم . 








« ( انتقاض استدمر بدمشق ) » 








ولا اتصل بالشام ها له سیف توا ان بالدولة كان استدمر نائيا بدمشق کا قدمناه 
أمتعض لذلك وأجمع الانتقاض وداخله في ذلك مندمر والبري ومنجك اليوسني واستونى 
على قلعة دمشق وسار بي العساكر ومعه السلطان المنصور ووصل الى دمشق واعتصم القوم 
بالقلعة وترددت بينهما القضاة بالشام حتى تزلوا على الامان بعد أن حلف بيبقا فلا نزلوا اليه 
بعث بهم الى الإسكندرية فحبسوا مها وول الأمير المارداني نائبا بدمشق وقطلويغا الأحمدي 
اتا حلب مکان أحمد بن القتمري بصفد وعاد السلطان المنصور وبيبقا إلى مصر والله 
شاه وتا أعلم . 


» ( وفاة الخليفة العتضد بن سکن وولاية ابنه التوکل ) ۲ 
قد تقدّم لنا أن الخليفة المستكني لما توفي قبل وفاة للك الناصر عهد لابنه او 
الحاكم ون الناصر عدل عنه إلى ابراهم بن محمد عم المستكني ولقبه الواثق فلا توي الناصر 


آخر سنة احدى وأربعين أغار الأمراء القائمون بالدولة والامم أحييل الحاكم ابن المستكني 
ولي عهده فلم يزل في خلافته إلى أن هلك سنة ثلاث وخمسين لاول دولة الصالح سبط 





كاه 


تكز وولي بعده أخوه أبوالفتح أبو بكر بن المستكني ولقب المعتضد ثم توفي سنة ثلاث وستين 
لعشراة أعوام من خلافته وعهد إلى ابنه أحمد فو مكانه ولقب المستكني والله تعالى أعلم ٠‏ . 


» ( خلع المنصور وولاية الاشرف ) × 


م بدا ليبقا الخاصكي في أمر المنصور محمد بن حاجي فخلعه استرابة به في شعبان سنة 
أربع وستين لسبعة وعشرين شهرا من ولايته ونصب مكانه شعبان بن الناصر حسن بن 
املك الناصر وكان أبوه قد توفي في ربيع الآخر من تلك السنة وكان آخر بني لك الناصر 
فات فول ابنه شعبان ابن عشر سنين ولقبه الاشرف وتولى كفالته وي سنة خمس وستين 
عزل المارداني من دمشق وولى مكانه منکلي بغا نقله من حلب وولى مكانه قطلوبغا الاحمدي 
وتوفي قطلوبغا فولى مكانه غشقتمر المارداني ثم عزل غشقتمر سنة ست وستين فولى مكانه 
سيف الدين فرجي وأوعز اليه سنة سبع وستين أن يسير في العساكر لطلب خليل بن قراجا 
بن العادل أمير النركان فيحضره معتقلا فسار اليه وامتنع في حرت برت فحاصره أربعة أشهر 
واستا من خليل بعدها وجاء إلى مصر فامنه السلطان وخلع عليه وولاه ورجع إلى بلده وقومه 
والله تعالى أعلم . 

















* ( واقعة الاسكندرية ( 3% 








كان هل جزيرة قبرص من أم النصرانية وهم من بقايا الروم وانما يتتسبون لهذا العهد إلى 
الافرنج لظهور الافرنج على سائر أم النصرانية والا فقد نسبهم هروشيوش إلى کین وهم الروم 
عندهم ونسب آهل رودس إلى دوداتم وجعلهم اخوة كرتم ونس ) معا إلى رومان وكانت على 
أهل فرص ره معلومة يؤْدُونها لصاحب مصر وما زالت مقررة عليهم من لدن فتحها على 
يد معاوية أمير الشام أيام عمر وكانوا إذا منعوا الحزية يسلط صاحب الشام عليهم أساطيل 
المسلمين فيفسدون مراسيها ویعیئون في سواحلها حتى يستقيموا لأداء الحزية وتقدّم لنا آنفا في 
دولة الترك ان الظاهر بيبرس بعث الها سنة تسع وستين وسمَائة اسطولا من الشواني وطرقت 
مرساها ليلا فتكسرت لكثرة الحجارة الحيطة ها في كل ناحية ثم غلب هذه العصور أهل 
جنوة من الافرنج على جزيرة رودس حازتها من يد لشكري صاحب القسطنطينية سنة تمان 
وسبعاثة وأخذوا بمخنقها وأقام أهل قبرص معهم بين فتنة وصلح وسام وحرب آخر أيامهم 
وجزيرة قبرص هذه على مسافة يوم وليلة في البحر قبالة طرابلس منصوبة على سواحل الشام 


/ااه 





ومصر واطلعوا بعض لأ على غرة في الأسكندرية وآخبروا حاجهم وعزم عل انتهاز 
الفرصة فما فبض في أساطيله واستتمر من سائر الافرنج وواق مرساها سابع عشر من الحرم 
سنة سبع وستين في اسلول عظم يقال بلغ سیعین مرکا مشحونة بالعدة والعدد .ومعه 
الفرسان المقاتلة بخيولهم فلا وق ما قدمهم الى السواحل وعبی صفوفه وزحف وقد غص 
الساحل بالنظارة برزوا من البلد على سبيل التزهة لا يلقون بالا لا هو فيه ولا ينظرون مغبة 
مره لبعد عهدهم بالحرب وخاميتهم بومثذ قليلة وأسوارهم من الرماة المناضلين دون احصون 
خالية ونائيها لقانم بمصا حها في الحرب والسلم وهو يومئذ خليل بن عوام غائب في قضاء 
فرضه فا هو الا أن ر جعت .تلك الصفوف على التعبية ونضحوا العوام بالنبل فأجفلوا 
متسابقين إلى المدينة وأغلقوا أبوابها وصعدوا إلى الأسوار بنظرون ووصل القوم إلى لباب 
فأحرقوه واقتحموا قتحموا المدينة واضطرب آهلها وماج بعضهم في بعض ثم أجفاوا إلى جهة البر با 
آمکنهم س عيالهم وولدهم وما اقتدروا عليه من أمواهم وسالت بهم الطرق والأباطح 
ذاهبین في غير وجه حيرة ودهشة وشعر بهم الأعرات أهل الضاحية ۳۹ الكثير منم 
وتوسط الأفرنج المدينة ونهبوا ما مروا عليه من الدور وأسواق االبر ودکا كين الصيارفة 
ومودعات التجار وملؤا سفنهم من المتاع والبضائع والذخيرة والصامت واحتملوا ما استولوا 
عليه من السبي والأسرى وأكثر ما فيم الصبيان والنساء ثم تسايل الم الصريخ من العرب 
وغيرهم فانكفاً الافرنج إلى أساطيلهم وانككشوا فما بقية يومهم وأقلعوا من الغد وطار الخبر 
إلى كافل الدولة عصر الأمير بیقا فقام في ركائبه وخرج لوقته بسلطانه وعساكره ومعه ابن 
عوام ناب الأسكندرية منصرفه من الحج وني مقدمته خليل بن قوصون وقطلوبغا الفخري 
من أمرائه وعزاعهم مرهفة ونياتهم في الحهاذ صادقة حتى بلغهم الخبر في طريقهم باقلاع 
العو فلم يثنه ذلك واستمر تمرٌ إلى الإسكندرية وشاهد ما وقع بها من معرّة الخراب واثار الفساد 
فامر د ذلك واصلاحه ورجع ادراجه ال دار اللك وقد امتلات جوانحه غيظا وحنقا 
. على أهل قبرص فأمر بانشاء مائه اسطول من الأساطيل التي يسمونها القربان معتزما على غزو 
قبرص فما يجميع من معه من عساكر المسلمين بالديار المصرية واحتفل في الأستعداد لذلك 
واستكثر من السلاح والات الحصار وكمل غرضه من ذلك كله في رمضان من السنة لعانية 
أشهر من الشتروع فيه فلم شدر على عام 2 من الحهاد لما وقع من العوائق كا نقصه والله 
تعالی ولى التوفيق . 


o۱۸ 


3% ( ثورة الطويل ونكبته ) 5 


كان طنبغا الطويل من موالي السلطان حسن وكانت وظيفته في الدولة أمير سلاح وهو مع 
ذلك رديف بيبقا في أمره وكان یوّل الأستبداد ثم حدثت له المنافسة والغيرة من بییقا كا 
حدثت لسائر أهل الدولة عندما استكمل أمره واستفحل ساظانه وداخلوا الطويل في الثورة 
وكان دوادار السلطان ارغون الأشقري وأستاذ دار المحمدي وبيناهم في ذلك خرج الطويل. 
للسرحة بالعباسية في جادی سنة 2 وستين وفشا الام بين آهل الدولة فنمي إلى بيبا 
واعترم على اخراج الطویل إلى الشام اضر له ا مرسوم السلطاني بنيابة دمشق وبعث به اليه 
وبالخلعة على العادة مع ارغون الأشقري الدوادار وروس انحمدي أستاذ دار من المداخلين 
له ومعه ارغون الأرقي وطنبغا العلايي من أصحاب بيبقا فردّهم الطويل وأساء عليهم وواعد 
بيبقا قبة النصر فهزمهم وقبض على الطويل والأشقري وانحمدي وحبسوا بالإسكندرية ثم . 
شفع للسلطان في الطويل في شهر شعبان من السنة وبعثه إلى القدس ثم أطلق الأشقري ٠‏ 
وامحمدي وبعث مهب إلى الشام وولى مكان الطويل طيدمر الباسلي ومكان الأشقري في 
الدويدارية طنبغا الأبي بكري ثم عزله بيبقا العلاني وولى مكانه روس العادل المحمدي وکان 
جاعة من الأمراء أهل وظائف في الدولة قد خرجوا مع الطويل وحبسوا فولى في وظائفهم 
أمراء آخرين من لم تكن له وظيفة واستدعى منكلي بيبقا الشمسي نائب دمشق الى مصر 
يطلبه فقدم نائبا يحلب مكان سيف الدين برجي وأذن له في الإستكثار من العساكر 
وجعلت رتبته فوق نائب دمشق وولى مكانه بدمشق اقطمر عبد إلعزيز انهی والله تعالى 


أعلم . 


* ( ثورة الاليك ببیبقا ومقتله واستبداد استدمر ) × 


كان طنبقا قد طال استبداده على السلطان وثقلت وطاته على الأمراء وأهل الدولة وخصوصا 
على مالیکه وكان قد استكثر من الماليك وأرهف حه هم في التأديب وتجاوز الضرب فيم 

بالعصا إلى جدع الانوف واصطلام الآذان فكتموا الأمر في نفوسهم وضما ثرهم لذلك 0 
على الغش وكان كبير خواصه استدمر واقتفان الاحمدي ووقع ي بعض الأيام عثل هذه 
العقوبة في أخي استدمر فاستوحش له وارتاب وداخل سائر الأمراء في الثورة يرون فيها 
نجاتهم مهم وخلصوا النجوى مع السلطان فيه واقتضوا منه الاذن وسرح السلطان بيبقا إلى 


۱3۹ 





البحيرة في عام تمان وسبعين وانعقد هؤلاء الماليك المتفاوضون في الثورة بمترل الطرانة وبيتوا 
له وني اليه خبرهم ورأى العلامات التي قد أعطيها من أمرهم فرکب مكرا في بعض 
خواصه وخاض النيل إلى القاهرة وتقدم إلى نواتية البحر أن يرسوا سفنهم عند العدوة الشرقية 
ويمنعوا العبوركل من يرومه من العدوة الغريبة وخالفه استدمر واقتفان إلى السلطان في ليلتهم 
وبایعوه على مقاطعة بیبقا ونكبته ولا وصل بیبقا إلى القاهرة جمع من كان بها من الأمراء 
والحجاب من مماليكه وغيرهم وكان بها ايبك البدري أمير ماخورية فاجتمعوا عليه وکان 
بقتمر النظامي وارغون ططن بالعباسية سارحين فاجتمعوا اليه فخلع الاشرف ونصبت آحاه 
اتوك ولقبه المنصور وأحضر الخليفة فولاه واستعدٌ للحرب وضرب مخيمة بالحزيرة الوسطى 
على البحر وق به من كانت له معه طاغية من الأمراء الذين مع السلطان بصحابة أوأمر - 
أوولاية مثل بسقا العلاني الدوادار ويونس الرمام وکمشیقا ا حموي وخليل بن قوصون ويعقوب 
شاه وقرابقا البدري وابتغا الحوهري ووضل السلطان الاشرف من الطرانة صبيحة ذلك اليوم 
على التعبية قاصدا دار ملکه وانتبی إلى عدوة البحر فوجدها مقفرة من السفن فخم هنالك . 
وأقام ثلاثا وبیقا وأصحابه قبالتهم بالحزيرة الوسطى يتفحونهم بالنبل ويرسلون عليهم 
الحجارة من امحانيق وصواعق الأنفاط وعوالم النظارة في السفن الى أن تتوسط فيركبونها 
وبحركونها با حاذيف ناحية الى السلطان حتى كملت منها عدّة وأكثزها من القربان التي أنشأها ‏ 
بيبقا وأجاز فا السلطان وأصحابه إلى جز يرة. الفيل وسار على التعبية وقد ملأت عساكره 
۳ بسيط الأرض وتراكم القتام بالحو وغشيت سحابه موكب بيبقا وأصحابه فتقدّموا 
للدفاع وصدقتهم عساكر السلطان القتال فانفضوا عن بيبقا وترکوه آوحش من وند في قلاع 
فول منبزما وم بالميدان فصلى ركعتين عند بابه واستمرٌ تمر إلى بیته والعوام ترجمه في طريقه وسار 
۱ و ا د 
سائر يومه فلا غشي الليل ارتاب الاليك محياته وجاژا إلى السلطان يطلبونه وقد أضمروا 
لتك به وأحضره السلطان وبيئا هو مقبل على التضرّع للسلطان ضربه بعضهم فأبان رأسه 
وارتاب من کان م خارج القصر في قتله فطلبوا معاینته ولم يزالوا بناولون رأسه من واحد 
إلى واحد حتى رماه آخرهم في مشعل كان بازائه ثم دفن وفرغ من أمره وقام بأمر الدولة 
استدمر الناصري وردیفه بيبقا الاحمدي ومعها ماس الطازي وقرابقا الصرغتمشي وتغري 
بدمشق التولون كبر هذه الفعلة وتقبضوا على الامراء الذين عدلوا علهم إلى بيبقا فحبسوهم 
بالإسكندرية وقد مر ذكرهم وعزل خليل بن قوصون وألزم ببته وولوا أمراء مكان المحبوسين 


0ه 


وأهل وظائف من كانت له واستقرٌ أمر الدولة على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم ۱ 


* ) واقعة قعة الاحلاب 9 كم 
ومهلك استدمر وذهاب دولته ) × 


ثم تنافس هؤلاء القاعون بالدولة وحبسوا قرابقا السرغتمشي صاحهم وامتعض له تغري 
بدمشق وداخل بعض الامراء في الثورة ووافقه ايبك البدري وجاعة معه وركب منتصف 
رجب سنة نمان وستين للحرب فرکب له استدمر وأصحابه فتقبضوا علییم وحبسوهم 
بالاسکندرية وعظم طغیان هؤلاء الاجلاب وکر عم في البلد وتجاوزهم حدود الشريعة 
والملك وفاوض السلطان أمراءه في شأنهم فأشاروا بمعاجلتهم وحسم دائهم فنبذ السلطان 
لیم العهد وجلس على كرسيه بالأساطيل وتقدّم الى الأمراء بالركوب فركب اال اليوسني 
وطغتمر النظامي وسائر أمراء السلطان ومن استخدموه من مماليك بيبقا وتحيز الهم ایا 
الحلب وماس الطازي عن صاحيهم| استدهر وركب لقتالهم استدمر وأصحابه وسائر 
الاجلاب وحاصروا القلعة إلى أن خرج عند الطلحساه السلطانية فاختل مركز الأمراء 
وفارقهم الستخدمون عندهم من ماليك بيبقا فانقض جمعهم وانبزموا وثبت الاب اليوسني ' 
وارغون التثر في سبعين من مالیکهم فوقفوا قليلا ثم انبزموا إلى قبه النصر وقتل دروط ابن 
أخي الحاج الملك وقبض على ايبقا الب جريحا وعلی طغتمر النظامي وعلى بحاس الطازي 
والحائي اليوسني وارغون التتر وكثير من امراء الألوف ومن دونهم واستولى استدمر وأصحابه 
الاجلاب على السلطان كا كانوا وولى مكان الحبوسين من الأمراء وأهل الوظائف وعاد خليل 
بن قوصون على امرته وعزل قشتمر عن طرابلس وحبس بالاسكندرية واستبدل بكثير من 
أمراء الشام واستمرٌ ال على ذلك بقية السنة والاجلاب على حالهم في الاستبتار بالسلطان 
والرعية فلا كان محرم سنة تسم وستین عادوا إلى الاجلاب على الدولة فركب أمراء السلطان 
إلى استدمر بشكونهم ويعاتبونهم في شأنهم فقبض على جاعة منم كسربهم الفتنة وذلك يوم 
الاربعاء سادس صفر فلا كان يوم السبت عاودوا الركوب ونادوا بخلع السلطان فركب 
السلطان في مماليكه ونحو المائتين والتف علیم العوام وقد حنقوا على الاجلاب بشراشرهم 
فيم وركب استدمر في الاجلاب على التعبية وهم الف وخمسمائة وجاژا من وراء القلعة 
على عادتهم حتى شارفوا القوم فأحجموا ووقفوا وأدلفتهم الحجارة من أيدي العوام بالمقاليع 
وحملت عليهم العسا کر فانهزموا وقبض على قرابقا السرغتمشي وجاعة معه فحبسوا بالخزانة 











۰۳۱ 





ثم جيء باستدمر أسيرا وشفع فيه الأمراء فشفعهم السلطان وأطلقه باقيا على أتابكيته ونزل 
إلى بيته بقبض الكيس وكان خليل بن قوصون تولى آتابکا في تلك الفترة فأمره السلطان أن 
يباكريه لحبسه من الغد فركب خليل إلى بيته وحمله على الانتقاض على أن يكون الكرسي 
لخليل بعلاقة نسبته إلى املك الناصر من أمّه فأجتمع منهم جاعة من الاجلاب وركبوا 
بالرميلة فرکب الم السلطان والأمراء في العساكر فانهزموا وقتل كثير منهم وبعثوا بهم إلى 
الاسكندرية شحو بي قل کر من أسرفي تلك لوقع نم وطيف بهم على ابل في 
أقطار المدينة ثم تتبع بقية الاجللاب بالقتل والحبس بالثغور القاصية. وکان من حبس مهم 
بالكرك برقوق العئاني الذي ولي الملك بعد ذلك بمصر وبركة الحولاني وطنبغا الحوباني ٠‏ 
وجركس الخليلٍ ونعنع وأقاموا كلهم متلفين بين السجن والنني إلى أن اجتمع شملهم بعد . 
ذلك کا نذ کره واستبد السلطان بامره بعض الشيء وت عن الحاني اليوسئي وطغتمر 
النظامي. وجاعة من المسجونين من آمرائه وولى. الحاني أمير سلاح وول بيبقا النصوري 
وبكتمر المحمدي من أمراء الاجلاب في الاتابكية شریکین ثم ي عنهیا ا يرومان الثورة 
واطلاق المسجونين من الاجلات والاستبداد على السلطان فقيض علیا وبعث عن منكلي 
بغا الشمسي من حلب وأقامه في الاتابكية واستدعی أمير على المارداني من ذمشق :وولاه 
النيابة وولى في جميع الوظائف استبدالا وانشاء بنظره واختیاره وکان منهم مولاه ارغون 
الاشرفي وما زال يرقيه في الوظاثف إلى أن تجاه تاک دولته وكان خالصته کا شَيد کر وول 
على حلب مكان منكلي بغا طنبغا الطويل وعلى دمشق مكان الارداني بندمر الخوارزمي ثم 
٠‏ اعتقله وصادره على مائة آلف دینار ونفاه ال طرسوس وولى مکانه منجك اليوستي نقله ۳ 
من طرابلس وأعاد الہا غشقتمر المارداني کا كان قله ثم توفي طنبغا الطویل حلب انحر سنة 
تسع وستين بعد أن كان يروم الأنتقاض فول مکانه استبغا الأبو بكري ثم عزله سنة سبعین 
وولى مكانه قشتمر المنصوري والّه تعالى ول التوفيق بمنه وفضله . 


» ( مقتل قشتمر النصوري محلب في واقعة العرب ) + 


كان جاز بن مهنا أمير العرب من آل فضل قد انتقض وولى السلطان مكانه ابن عمهانزال بن 
موسى بن عيسى واستمرجاز على خلافه ووطىء بلاد حلب ایام الصیف واجتمع اليه 
بنوكلاب وامتدّت ايديهم على السابلة فخرج اليم نائب حلب قشتمر المنصوري في 
عساكره فأغار على أحيائه واستاق نعمهم ومواشيهم وشره إلى اصطلامهم فتذامروا دون 


۳۲ 


احيائهم وكانت بينه وبينهم جولة أجلت عن قشتمر المنصوري وابنه محمد قتيلين ويقال قتله| 
يعبر بن جاز ورجعت عساكر الترك منهزمين إلى حلب وذهب جاز إلى القفر ناجيا به وول 
السلطان على العرب معيقيل بن فضل ثم استاً من له جاز بن مهنا وعاود الطاعة فأعاده 
السلطان إلى امارته والته تعالى أعلم 1 








» ( استبداد الحاني اليوسني ثم انتقاضه ومقتله ) » 








م اذهب السلطان الاشرف 3 الاجلاب من دولته وقام بعت بعض الشيء ام فاستدعى 
سنكلي بغا من حلب وجعله أتابكا وأمير علي المارداني من دمشق وجعله نائبا وول الحاني 
البو أمير سلاح وول سا ان کرد مت اسان الاجلاب ولوا في الدوادارية منهم 
واحد بعد واحد ثم سخطه وولى مكانه اقطمر الصباحي وعمر سائر الخطط السلطانية بمن 
وقع عليه اختياره ور مولاه ارغون شاه في المراتب من واحدة إلى أخرى إلى أن أربى به 
على الاتابكية كا يأني وول بهادر الهاي أستاذ دار ثم أمير الماخورية تردّد بينهم| ثم استقر اخرا 
في الماخورية وولى محمد بن اسقلاص استاذ دار وولى بيبقا الناصري الحجابة بعد وظائف 
أخرى نقله منها وزو ج أمّه الحا لي اليوسني فعلت رتبته بذلك في الدولة واستغلظ أمره وأغلظ له 
الدوادار يوما في القول فنني وولى مكانه منكوتر عبد الغني ثم عزل سنة اثنتين وسبعين لسنة 
من ولايته وولى السلطان مكانه طشتمر العلايي الذي كان دواداراً لبیبقا واستقرّت الدولة على 
هذا الط والحاني اليوسني مستبد فيا ووصل قود منجك من الشام سنة اربع وسبعين بالا 
يعبر عنه اشتمل على الخيل والبخاني احللة والمال والمهجن والتهاش والحلاوات والحى 
والطرف والمواعين حتى كان فيها من الكلاب الصائدة والسباع والابل ما لم ير مثله في 
أصنافه ثم وصل قود قشتمر المارداني من حلب على نسبة ذلك والته تعالى أعلم . 


» ( انتقاض الحاني اليوسني ومهلکه 
واستبذاد الاشرف بملكه من بعده ) ۾ 





م ترل الدولة مستقرة على ما وصفناه إلى أن هلك الأمير منكلي با لاب متتصف سة 
أربع وسبعين واستضاف الحاني اليوسني الأتابكية إلى ما كان بيده ورتبته أشدّ من ذلك كله 
وهو القائم المستبدٌ بها ثم توفيت أمّ السلطان وهي في عصمته فاستحق منها ميراثا دعاه لوم 


۰۳۳ 





الاخخلاق فيه إلى الماحكة في المخلف وتجافی السلطان له عن ذلك الا أنه كان ضيق الصدر 
شرس الأخلاق.فكان يغلظ القول با يخشن الصدوز فأظام الحو بينه وبين السلطان وتمكنت 
فيه السعاية وذكرت هذه انتقاضه الاول وذلك أنه كان سخط في بعض النزعات على بعض 
العوام من البلد فامر بالركوب إلى العامة وقتلهم فقتل منم كثير وي الخبر إلى السلطان على 
ألسنة أهل البصائر من دولته وعذلوه عنده فاستشاط السلطان وزجره وأغلظ له فغضب 
وركب إلى قبة النصر منتقضا وذهب السلطان في مداراة آمره إلى الملاطفة واللين وكان 
الأتابك منكلي بغا يوم ذاك حيا فأوعز السلطان اليه فرجع وخلع عليه وأعاده إلى أحسن ما 
كان فلا بدرت هذه الثانية حذر السلطان بطانته من شانه وخرج هو منتقضا ورکب في 
ماليكه بساحة القلعة وجلس السلطان وتردّدت الرسل بينهم| بالملاطفة فأصرٌ واستكبر ثم أذن 
السلطان لالیکه في قتاله وکان آکزهم من الاجلاب مالك بيبا وقد جمعهم السلطان 
واستخدمهم في جملة ابنه أمير علي ول عهده فقاتلره في رم سنة حمس وتسعين وکان 
موقفه ي ذلك المعترك إلى حا حائط الميدان المتصل بالأساطيل فنفذت' له المقاتلة من داخل 
الأساطيل ونضحوه بالسهام فتنحى عن الحائط حتى إذا حل مركزه. ركبوا خيويهم وخرجوا 
من باب الاساطيل وصدقوا عليه الحملة فانهزم إلى بركة الحبش ورجع من وراء الحبل إلى 
قبة النصر فأقام بها ثلاثا والسلطان يراوضه وهو يشتط وشيعه يتسللون عنه ثم بعث اليه 
۱ السلطان لم من العسكر ففر أمامهم إلى قليوب واتبعوه فخاض البحر وكان آخر العهد به ثم . 
أخرج شلوه ودفن ومني السلطان لمهلكه ونقل أولاده إلى قصره ورتب هم وحاشيته 
الارزاق في ديوانه وفيض عل من امه بمداخلته وأرباب وظائفه فصودروا كلهم وعزلوا 
وغربوا إلى الشام واستبدٌ السلطان بأمره واستدعى ايدمر القرّى الدوادار وكان نائبا بطرابلس 
فولاه أتابكا مكان اب ماني ورفع رتبته وول أرغون شاه وجعله أمير بحلس وول سرغتمش من | 
مواليه أمير سلاح واختص بالسلطان طشتمر الدوادار وناصر الدين محمد بن اسقلاص أستاذ 
دار فكانت أمور الدولة منقسمة بيا وتصاريفها تجري :بساستبما إلى أن كان ما نذ کره والله 
تعالى ولی التوفيق . 
* ) استقدام منجك للنيابة ) * 


كان أمير علي المارداني قد توي سنة اثنتين وسبعين وبقيت وظيفته خلوا لمكان الحالي ا 
وأحكامه ولا هلك سنة حمس وسبعين ول السلطان اقطمر عبد الغني نائبا ثم بدا له أن يولي 
ي النبابة منجك الیوستی لا رآه فيه من الأهلية لذلك والقيام به ولتقلبه في الامارة منذ عهد 


o4 








الناصر حسن وأنه كان من مواليه أخا لبيبقا روس وطاز وسرغتمش فهو بقية المناجب فلا وقع 
نظره عليه بعث في استقدامه بيبقا الناصري من أمراء دولته وولى مكانه بندمر الخوارزمي 
وأعاد عشقتمر إلى حلب مكانه ووصل منجك إلى مصر آخر سنة خمس وسبعين ومعه 
مالیکه وحاشيته وصهر روس المحمدي فاحتفل السلطان في تکرفته وأمر أهل الدولة بالركوب 
لتلقيه فتلقاه الأمراء والعساكر وأرباب الوظائف من القضاة والفقهاء والدواوين وأذن له في 
الدخول من باب السر راكبا وخاصة السلطان مشاة بين يديه حتى نزل عند مقاعد الطواشية 
باب القصرحيث بحلس مقدم الماليك ثم استدعى إلى السلطان فدخل وأقبل عليه السلطان ٠‏ 
وشافهه بالنيابة المطلقة وفوض اليه الولاية والعزل في سائر المراتب السلطانية من الوزراء 
والخواص والقضاة والاوقاف وغيرها وخلع عليه وخرج ثم قرر تقليده بذلك في الايوان ثاني 
يوم وصوله فكان يوما مشهودا وولى الاشرف في ذلك اليوم بيبقا الناصري الذين قدم به 
حاجبا ثم سافر عشقتمر نائب حلب اخرسنة ست وسبعين بعدها بالعسا كر إلى بلاد الارمن 
ففتح سائر أعالها واستولى على ملكها النكفور بالامان فوصل بأهله وولا.ه إلى الابواب 
السلطانية ورتب هم الارزاق وولى السلطان على سيس وانقرض ما ملك الارمن وتوف 
منجك آخر هذه السنة فولى الساطان اقتمر الصاجي العروف بالحلى ثم عزله ورفع محلسه 
وول مكانه اقتمر الالقني ثم توفي جبار بن مهنا أمير العرب بالشام فولى السلطان ابنه يعبرا 
۱ مکانه ثم توفي أمير مكة من بني حسن فول ى الاشرف مکانه واستقزت الامور على ذلك والله أعلم . ۱ 


۹ ( الخبرعن ماليك بيبقا وترشیحهم في الدولة ) « 


كان السلطان الاشرف بعد أن سطا بماليك بيبا تلك السطوة وقسمهم بين القتل والنفي 
وأسكاهم السجون وأذهب أثرهم من الدولة بالحملة ‏ أرجع جملة منم بعد ذلك وعاتبه 
منكلي ابغا في شأنهم وأن في تلافهم قص جناح الدولة وانهم ناشئة من ابمند تاج الملك 
لثلهم فندم على من قتل منهم وأطلق من بتي من احبوسین بعد حمس من السنين وسرحهم 
إلى الشام يستخدمون عند الامراء وكان فيمن اطلق اماعة حبس الكرك وهم برقوق الععاني 
وبركة الحوباني وطنبقا الحوباني وجركس الخليلي ونعنع فأطلقوا إلى الشام ودعا منجك 
صاحب الشام كبراءهم إلى تعلم امالك ثقافة الرمح وکانوا بصراء بها فأقاموا عنده مدّة 
أخبرني بذلك الطنبقا الحوباني أيام اتصالي به قال وأقنا عند منجك إلى أن استدعاه 
السلطان الاشرف وكتب اليه الحاني اليوسني بمثل ذلك فاضطرب في أيهما يحيبه فيا ثم أراد 
أن يخرج من العهدة فردٌ الامر الينا فأبينا الا امتثال أمره فتحير ثم اهتدى إلى أن يبعث إلى 


6۲۵ 


الحالي اليوسني ودس إلى قرطاي كافل الأمير علي ابن السلطان وكان صديقه بطلبنا من 
الحاني بخدمة ولىّ العهد وصانع الحهتين بذلك قال وصرنا إلى ولي العهد فعرضنا على 
السلطان ابيه واختصنا عنده بتعلم الثقافة لماليكه إلى أن دعانا السلطان يوم واقعة الحاني وهو 
٠‏ جالس بالاصطبل فندبنا لحربه وذكرنا حقوقه وأزاح عللنا بالحياد والاسلحة فجلبنا في قتله 
ال آن الهزم وما زال السلطان بعدها يرعى لنا ذلك ویقدمنا انى خبر الحوباني وكان 
طشتمر الدوادار قد لطف عله عند الاشرف وخلاله وجهه وکان هواه في اجهاع مماليك 
بيبقا في الدولة يستكثر بهم فا بومله من الاستبداد على السلطان فکان يشير في کل وقت على 
الاشرف باستقدامهم من كل ناحية واجّاعهم عصابة للدولة يخادع بذلك عن قصده 
وكان محمد بن اسقلاص استاذ دار يساميه في الدولة ويزاحمه في مخالصة الاشرف ولطف 
امحل عنده ينبي السلطان عن ذلك وحذره مغبة اجّاعهم فخص طشتمر بذلك وكأن عند 
السلطان مماليك دونه من مماليكه الخاصكية شبابا قد اصطفاهم وهذبهم وخالصهم بالمحبة 
والصهر ورشحهم للمراتب وول بعضهم وكان الاكابر من أهل الدولة يفضون اليم 
حاجاتهم ويتوسلون بمساعوم فعس نيم وجه السعاية وغشي بحالسهم وأغراهم بابن . 
اسقلاص وانه بصا السلطان أكثر الاوقات عن اغراضهم منه ويبعد أبواب الانعام 
٠‏ والصلات منه وصدّق ذلك عندهم كثرة حاجاتهم في وظيفته وتقرر الكثير منها عليهم عنده 
فوغرت صدورهم منه وأغروا به السلطان باطباق اغراء طشتمر ظاهرا حتى تمت علییم 
نكبته وجمعت الكلمة وقبض عليه منتصف جادي سنة سبع وتمانين ونفاه إلى القدس 
فخلا لطشتمر وجه السلطان وانفرد بالتدبير واجتمع الماليك تایه من كل ناحية حتى 
کنروا أهل الدولة وعمروا مراتبها ووظائفها 0 من جوانا إلى أن كان ما نذكره أن 
شاء الله تعالى والله أعلم . شْ 


حج السلطان الاشرف وانتقاض الماليك عليه بالعقبة وما كان مع 


ذلك من تورة ة قرطاي بالقاهرة وسعة ة الا میر علي وي العهد ومفتل 
السلطان اثر دلات 


أا استقر السلطان في دولته على أكمل حالات الاستبداد والظهور واذعان الناس لطاعته في 
کل ناحية وأكمل الله له الامتاع بملكه ودنیاه سمت نفسه إلى قضاء فرضه فأجمع الحج سنة 


۳۹ 


غان وسبعين وتجهز لذلك واستكثر من الرواحل المستجادة والزودة المثقلة من سائر الاصناف 
واستعدٌ للسفر واحتفل في الاببة بما ۸ بعهد مثله واستخلف ابنه ولي العهد في ملكه وأوصى 
النائب اكتمر عبد النبي بمباكرة بابه والانتهاء إلى مراسمه واخرج بني الملك الناصر 
احجوبین بالقلعة مع سرد الشيخؤني إلى الكرك يقيمون به إلى منصرفه وتجهز الخليفة العباسي 
محمد التوکل بن العتضد والقضاة للحج معه وجهز جاعة من الأمراء أهل دولته وأزاح 
عللهم وملا معروفه حقائهم وخرج ثاني عشر شوال في المراكب والقطارات يروق الناظرين 
كثرة ومحافة وزينة والخليفة والقضاة والامراء حفا فيه وبرز النظارة حتى العواتق من 
خدورهن وتجللت بمركهم البسيطة ومأجت الأرض بهم موجا خم بالبركة منزل الحاج 
وأقام بها أياما حتى فرغ الناس من حاجاتهم وارتحل فا زال يتنقل في النازل إلى العقبة ثم 
۳ فہا عل عادة الحاج وکان في تفوس الماليك ونحصوصا البيبقاوية وهم الا کتر شجى 
يتشوقون به إلى الاستبداد من الدولة فتنکروا واشتطوا في اقتضاء آرزاقهم والباشرون يعللونهم 
وانتبى امرهم إلى الفساد ثم طلبوا العلوفة الستقبلة إلى دار الازلم فاعتذر الباشرون بأن 
الاقوات حملت إلى أمام فلم يقبلوا وكشفوا القناع في الانتقاض وباتوا ليلتهم على تعبية 
واستدعى الاشرف طشتمر الدوادار وكان كبيرهم ففاوضه في الامر ليفك من عزمهم 
فأجمل العذر عنهم وخرج اليم فخرجوا ثم رکبوا من الغد واصطفوا واركبوا طشتمر معهم 
ومنعوه من معاودة السلطان وتو كبر ذلك منهم مبارك الطازي وسراي تمر المحمدي وبطلقمر 
العلايي وركب السلطان في خاصته يظن أنهم برعوون أو يجحنح اليه بعضهم فأبوا الا 
الاحفاف على قتاله ونضحوا موکبه بالنبل لا عاينوه فرجع إلى خيامه منهزما ثم ركب البحر 
في لفيف من خواصه ومعه ارغون شاه الاتابك وبيبقًا الناصري ومحمد بن عيسى صاحب 
الدرك من لفائف الاعراب أهل الضاحية وني ركابه جاعة الشباب الذين أنشأهم في 
محالصته ورشحهم للوظائف في دولته کا مر وخام الفل الى القاهرة وقد كان السلطان عندما 
سافر عن القاهرة ترك بها جاعة من الأمراء والماليك مقيمين في وظائفهم كان منم قرطاي 
الطازي كافل امير علي ولى العهد واقه كبز سجن وقشتمر واستدمر السرغتمشي وايبك البدري 
وكان شيطان من العردة قد أوحى إلى قرطاي بأنه يكون صاحب الدولة بمصر فكان يتشوف 
لذلك ويترصد له وربا وقع بينه وبين وزير الدولة منازعة في جراية مماليك مكفوله ولي 
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العهد وعلوفاتهم ۾ أغلظ له فيها الوزير فوجم وأخذ في أسباب الأنتقاض وداخل في ذلك 
بعض وواعدهم ثالث ذي القعدة وتقدم إلى داية ولي العهد ليلة ذلك اليوم بأن 
يصلح من شأنه ويفرغ عليه ملابس السلطان ويبيئه الحلوس التخت ورکب هو صبيحة 
ذلك الوم ووقف بالرميلة عند مصلى العيد وتناول قطعة من ثوب فنصیا لواء وكان صبيان 
المدينة قد شرعوا ي اتخاذ الدبادب والطبيلات للعيد فأمر بتناول بعضها م وقرعت بين 
يديه وتسایل الناس اليه من کل آوب ونزل من كان بطباق القصر وغرفه وبالقاهرة من 

الماليك واجتمعوا اليه حتی کظ ذلك الفضاء وجاوا تعادي - بهم الخیل فاستغاظ لفيفهم م 
اقتحم شای إلى ين متت د رن ند ادر كل عد اي 
الستارة يطلبونه وقبضوا على زمام الذود وكانوا عدّة حتى أحضروا ولي العهد وجاژا به على 
الاكتاف إلى الابوان فأجلسوه على التخت وأحضروا ايدمر نائب القلغة فبايع له ثم أنزلوه إلى 
باب الاصطبل وأجلسوه هناك على الكرسي واستدعى الأمراء القاعین بالقاهرة فبابعوه: 
وحبس بعضهم بالقلعة وبعث اكتمر اللي إلى الصعيد يستكشف أحواله واختص منم 
اييك فجعله رديفا في دولته وباتوا كذلك وأصبحوا بسائلون الركبان ويستكشفون خر 
السلطان وكان السلطان لا انبزم من العقبة سار ليلتين وجاء إلى البركة آخر الثانية وجاءه 
الخبر بواقعة القاهرة وما فعله قرطاي وتشاوروا فاشار محمد بن عیسی بقصد الشام وأشار 
آخرون بالوصول إلى القاهرة وسار السلطان اليها واستمروا إلى قبة النصر وتهافتوا عن رواحلهم 
بالطلاح وقد آنهکهم التعب وأضناهم السير فا هو الا أن وقعوا نا کہم وجنوبهم وغشهم 
النعاس وجاء الناصري إلى السلطان الااشرف من بيهم فتنصح له بأن يتسلل من أصحابه 
ويتسرب في بعض البيوت بالقاهرة حتى يتبين له وجه مذهبه وانطلق بين يديه فقصد بعض 
النساء من كان ينتاب قصده واختفی فظن النجاة في ذلك وفارقه الناصري يطلب نفقا في. 
الارض وقد كانوا بعثوا من قبة النصر بعض الماليك عنهم روائد يستوضحون الخبر فأصبحوا 
بالزميلة آمام القلعة وتعرف الناس أنه من الحاج فرفعوه إلى صاحب الدولة وعرض عليه 
العذاب حتى آخبره عن السلطان وأنه وأصحابه بقبة النصر مصرعين من غشي النوم فطار 
لیم شراد العسكر مع استدمر السرغتمشبي والجمهور في ساقتهم حتى وقفوا اليم في 
مضاجعهم وافتقدوا السلطان من بينم وقتلوهم جميعا وجافا برژسهم ووجموا لافتقاد 
السلطان ونادوا بظلبه وعرضوا العذاب والقتل على محمد بن عيسى صاحب الدرك فتبرا 
وحبس رهينة من ثقاته ثم جاءت امرأة إلى ايبك فدلته عليه ي ب بيت جارتها فاستخرجوه من 
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ذلك البيت ودفعوه إلى ايبك فامتحنه حتى دهم على الذخيرة والأموال ثم قتلوه خنقا 
وجددوا البيعة لابنه الأمير علي ولقبوه المنصور واستقل بدولته كافله من قبل الامیر قرطاي 
وردیفه اييك البدري واستقر الامر على ذلك . 
ء طشتمر من العقبة وانزامه ثم مسيره إلى 
الشام ونجديد البيعة للمنصور باذن الخليفة وتقدعه 














لا انهزم السلطان من العقبة ومضى إلى القاهرة اجتمع أهل الثورة على قشتمر وألقوا اليه 
القياد ودعوا الخليفة إلى البيعة له فتفادى من" ذلك ومضى الحاج من مكة مع أمير احمل 
بهادر الال على العادة ورجع القضاة والفقهاء إلى القدس وتوجه طشتمر والأمراء إلى مصر 
لتلا في السلطان أو تلفه فلقهم خبر مهلكه بعجرود وما كان من بيعة ابنه واستقلال قرطاي 
بالك فثاب لهم رأي آخر في حرب أهل الدولة وساروا على التعبية وبعثوا في مقدّمتهم 
قطلقتمر ولق طلائع مصر فهزمهم وسارفي اتباعهم الى ساحة القلعة فلم يشعر الا وقد توزط 
في جمهور العسكر فتقبضوا عليه وكان قرطاي قد بعث عن اقتمر الصاحي الحنبلي من 
الصعيد ويرجع في العسا کر حرب قشتمر وأصحابه فبرز الهم والتقوا في ساحة القلعة وانبزم 
قشتمر إلى الکمان بناحية مصر ثم استأ من فأمنوه واعتقلوه ثم جمع الناس ليوم مشهود وحضر 
الخليفة والأمراء والقضاة والعلاء وعقد الخليفة للمنصور بن الاشرف وفوض اليه وقام 
قرطاي بالدولة وقسم الوظائف فولى قشتمر اللفاف واستأمر السرغتمشي دوادار وايبك 
البدري أمير يحلس وقرطاي الطازي رأس نوبة وایاس الصرغتمشي دوادار وايبك البدري 
ام الماخورية وسردون جركس أستاذ دار واقة قتمر الحنبلٍ نائبا وجعل له الأقطاع للاجناد 
والأمراء والنواب وأفر ج عن طشتمر العلايي الدوادار واقطعه الاسكندرية وأحضر بني الملك 
الناصر من الكرك مع حافظهم سردون الشيخوني وولاه حاجبا وكذلك قلوط الصرغتمشي 
وأصاب الناس في آخر السنة طاعون ال اول سنة تسع وسبعين فهلك طشتمر اللفاف 
الأتابك وولي مكانه قرطاي الطازي في وظيفته واستدعی بد بيبقا الناصري من الشام فاختصه 
الأمير الكبير قرطاي بالمخالصة والمشاورة . 


+ ) نكبة قرطاي واستقلال ايبك بالدولة ثم مهلكه‎ ( ٠ 
حمل الدولة من ل تورتهم وقيامهم على‎ ٤ كان ايبك الغزي هذا قد ردف قرطاي‎ 
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االسلطان فخالصه وخلطه بنفسه في الاصهار اليه وكان ايبك يروم الاستبداد بشأن أصحابه 
وکان يعرف من قرطاي عكوفه على لذاته وانقسامه مع ندمائه فعمل قرطاي في صفر سنة 
تسم وسبعين ضيافة في بيته وجمع ندماءه مثل سودون جركس ومبارك الطازي وغيرهم 
واهدی: له: ابیلف نیا اذ فيه بعض الرقدات فباتوا یتعاطونه حتی غليهم ی 
أنفسهم وم يفيقوا فركب اييك من ل ليلته وأركب السلطان النصور معه واختار الامر لنفسه 
واجتمع اليه الناس وأفاق قرطاي بعد ثلاث وقد انحلت عنه العقدة واجتمع الناس على 
اييك فبعث اليه قرظاي IGS aS‏ 
والدولة ثم بلغه متتصف صفر من السنة انتقاض طشتمر بالشام وانتقاض الامراء هنالك في 
سائر لاالك على الخلاف معه فنادى في الناس بالمسير إلى الشام فتجهزوا وسرح المقدمة خر 
صفر مع ابنه أحمد وأخيه قطلوفجا وفیا من مماليكه ويماليك السلطان وجاعة من الأمراء 
كان منهم الاميران برقوق وبركة المستبدان بعد ذلك ثم حرج ايبك ثاني ربيع في الساقة 
بالسلطان والأمراء والعساكر وانتبوا إلى بلبيس وثار الأمراء الذين كانوا مع أخيه في المقدّمة 
ورجع اليه منهزما فاجفل راجعا إلى القلعة بالسلطان والعساكر وخرج عليه ساعة وصوله يوم 
الإثنين جاعة من الأمراء وهم قظلتمر العلاني الطويل والطنبقا السلطاني والنعناع وواعدوه 
قبة التصر فسح الهم السا کر مع as‏ الخبر إلى 
اييك فسرح من حضره من من الأمراء للقا للقا نهم وهم أي مر الشمسي واقطمر عبد الغني وبهادر 
الهاي ؤمبارك الطازي في آخرين ولا تواروا عنه ركب هو هاربا إلى كمان مصر واتبعه ایدمر 
القناي فلم يقف له على خبر ودخل الأمراء من ف التضر ال الاصعیل وامضوا | الأمراء إلى 
قطلتمر العلايي وهم محاذونه وآشبر عليه بخلع المنصور والبيعة لمن بقوم على هذا الامر من 
آیناء السلطان فأبى ثم وصل صبيحة الثلاثاء الأ الذين ثاروا فجاء واف في مقدمة 
العسکر وفیم بيبقا الناظري ودمرداش اليوسني وبلاط من آمراء الالوف وبرقوق وبركة 
وغيرهما من الطلخامات فنازعوهم الامر وغلبوهم عليه وبعثوا بهم إلى الاسكندرية معتقاین . 
وفوض الأمراء إلى بيبا الناظري فقام بأمرهم وهو شعاع واراژهم مختلفة ثم حضر يوم الاحد 
التاسع من ربيع يبك صاحب الدولة وظهر من الاختفاء وجاء إلى بلاط مم وأحضره 
عند بیبقا الناظري فبعث به إلى الإسكندرية فحبسه بها وكان بيبقا الناظري يختص برقوق 
وبركة بالفاوضة استرابة بالآخرين فاتفق رأیهم على أن يستبعي طشتمر من الشام وينصبوه 
للامارة فبعثوا اليه بذلك وانتظروه . 
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لا تغلب هؤلاء الأمراء على الدولة ونصبوا بيبقا الناظري ولم يمضوا له الطاعة بتي أمرهم 
مضطربا واراژهم مختلفة وكان برقوق وبركة أبصر القوم بالسياسة وطرق التدبير وكان الناظري 
یخالصها كا مر فتفاوضوا في القبض على هؤلاء التصدین للمنازعة وكبح شکاعهم وهم 
دمرداش اليوسني وترباي الحسيني وافتقلاص السلجوتي واستدمراابن العماني في آخرین من 
نظرائهم وركبوا منتصف صفر وقبضوا عليهم أجمعين وبعثوا بهم إلى الاسكندرية فحبسوهم 
بها واصطفوا بلاطا منهم وولوه الامارة وخلطوه بأنفسهم وأبقوا بيبقا الناظري على اتابکیته کا 
كان وأنزلوه من القلعة فسكن بيت شيخو قبالته وول برقوق أمير الماخورية ونزل باب 
الاصطبل وولى بركة الحوباني أمير محلس واستقرّت الدولة على ذلك وكان طشتمر نائب 
الشام قد انتقض واستبد بأمره وجمع عساكر الشام وامراءه واستنفر العرب «التزكان وخم 
بظاهر دمشق يريد السير إلى مصر وبرز ايبك من مصر بالسلطان والعساكر يريد الشام 
محاربته فكان ما قدّمناه من نكبته وخروج الأمراء عليه ومصيرهم إلى جاعة البيبقاوية 
الطائرين باييك ومقدمهم بيبقا الناظري ثم تفاوض بيبقا الناظري مع برقوق وبركة في 
استدعاء طشتمر فوافقاه ونظراه رأيا وفیه طلب الصلح من الذین معه وحسم الداء منه 
بكونهم في مصر فكتبوا اليه بالوصول إلى مصر للاتابكية وتدبیر الدولة وانه شيخ البيبقاوية 
وكبيرهم فسكنت نفسه لذلك ووضع اوزار الفتنة وسار الى مصر فلا وصلها اختلفوا 
في امره وتعظيمه وارکبوا السلطان إلى الزيدانية لتلقيه ودفعوا الأمراء اليه واشاروا له إلى 
الاتابكية ووضعوا زمام الدولة في يده فصار اليه التولية والعزل وال والعقد وولي بيبقا 
الناظري أمير سلاح مكان سباطا وبعثوا بلاطا إلى الكرك لاستقلال طشتمر بمكانه وول 
بندمر الخوارزمي نائبا بدمشق على سائر وظائف الدولة وممالك الشام كا اقتضاه نظره ووافق 
عليه استاذ دار برقوق وبركة وول ايبك 'اليوسني فرتب برقوق رأس نوبه مكان الناصري 
واستمرٌ الخال عل ذللك وبرقوق ويركة اثناء هذه الامور بستکثران من الاليك استفلاظا 
لشوكتهم| واكتنافالعصبيتب] أن يمد الأمير إلى مراتییا فيبذلان الحاه لتابعها ويوفران الاقطاع 
لن يستخدم ها ویخصان بالامرة من جنح من أهل الدولة اليم وی ابوابهم| وانصرفت 
الوجوه عن سواهما وارتاب طشتمر بنفسه في ذلك واغراه اصحابه بالتوثب بهذين الامیرین 
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فلا كان ذو الحجة سنة تسع وسبعين استعجل أصحابه غلى غير روية وبعثوا اليه فأحجم وقعد 
عن الركوب واجتمع برقوق وبركة بالاصطبل فركن اليه وقاتل ماليك طشتمر بالرميلة ساعة 
من نهار واهزموا وافترقوا واستأ من طشتمر فأمنوه واستدعوه إلى القلعة فقبضوا عليه وعلى 
جاعة من أصحابه منهم اطلمش الارغوني ومدلان الناصري وأمير حاج بن مغلطاي 
ودواداره أرغون وبعث بهم إلى الاسكندرية فحبسوا بها وبعث معهم بيبقا الناصري کذللت 
م أفرج عن لا رنه ناي على لس ثم فرج عن لشتمربعد ذلك إلى دمياط غم إل 
القدس إلى أن مات سنة سبع وتمانين واستقامت الدولة للاميرين بعد اعتقاه| وخلت لها من 
المنازعين وول الامير برقوق اتایکا وولى الماخورية الحابي الشمسي وولى قريبه انيال أمير سلاح 
مکان بیبقا الناصري ول أقتمر العياني دوادارمکان اطلمش الارغوني وولى الطنبقا الحوباني 
رامن نوية ثانا ودمرداش أمير يماس وتو بيبقا النظامي ناثب حلب فولى مکانه عشقتمر 
المازداني 9 استأذن عشقتمر فأذن له وحیس بالاسکندرية وولى مکانه حلب مرتاشي 
الحسيني الدمرداشي ثم أفرج عنه وأقام بالقدس قليلا ثم استدعاه بركة وأكرم نزله وبعثه نائا 
الى حلب . 








« ( ثورة انيال ونكبته ) » 








كان انيال هذا أمير سلاح وكان له مقام في الدولة وهو قريب الامير برقوق وكان شديد 
الانحراف على الامير بركة وحمل قريبه على منافرته ولا > يحيبه إلى ذلك فاعتزم على الثورة 
وتحين لها سفر الامير بركة إلى البحيرة يتصيد فركب الامير برقوق في بعض تلك الايام 
متصيدا بساحة البلد فرأى ان قد خلاله الحو فرکب وعمد إلى باب الاصطبل فلکه ومعه 
جاعة من مماليكه وماليك الامير برقوق ور على أمير الماخورية جرکس الخليلي 
واستدعوا السلطان المنصور ليظهروه للناس فنعه المقدّمون من باب الستارة وجاء الامير 
برقوق من صيده ومعه الاتابك الشمسي فوصلوا الى منزله حارج القلعة وأفرغوا السلاح على 
سائر مالیکهم وركبوا إلى ساحه الاصطبل ثم قصدوا إلى الباب فأحرقوه وتسلق الامير قرطاي 
للنصوري من جهة باب السرٌ وفتحه لهم فدخلوا منه ودافعوا نیال وانتقض عليه الماليك 
الذين كانوا معه من مماليك الامير برقوق ورموه بالسهام فانمزم ونزل إلى بيته جريحا وأحضر 
ل الأمير برقوق فاعتذر له بانه لم يقصد بفعلته الا التغلب على بركة فبعث به إلى 
لا مكندرية معتقلا وأعاد بيبقا الناصري أمير سلاح كا كان واستدعي ها من نيابة طرابلس 
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ووصل الخبر إلى بركة فأسرع الک من البحيرة وانتظم الحال ونظروا في الوظائف التي خلت 
في هذه الفتنة فعمروها E‏ خقصوا بها من حسن غناوه في هذه الواقعة مثل قردم 
وقرط وذلك سنة احدى وثمانين واقام انيال معتقلا بالاسكندرية ثم أفرج عنه في صفر سنة 
اثنتين وتمانين ول على طرابلس ثم توفي منكلي بقا الاحمدي نائب حلب فولى انيال مكانه 
ثم تقبض عليه آخر السنة وحبس بالكرك وولى مكانه بيبقا الحمدي نائب دمشق'فولى مكانه 
بندمر الخوارزمي ثم توفي سنة احدى وثمانين جيار بن الهنا أمير العرب بالشام فول مكانه 
معيقل بن فضل بن عيسى وزامل بن موسى بن عيسى شريكين ثم عزلا وولى يعبربن جیار . 








+ ( ثورة بركة ونكبته واستقلال الامير برقوق بالدولة ) « 


كان هذا الامير بركة يعادل الامير برقوق في حمل الدولة كا ذكرناه وكان أصحابه یفوضون 
اليه الاستبداد ي الاموال وكان الامير برقوق كثير التثبت في الامور والميل إلى المصالح 
فيعارضهم في الغالب ويضرب على أيديهم في الكثير من الاحوال فغصوا بمكانه وأغروا بركة 
بالتوثب والاستقلال بالامر وسعوا عنده باشمس من كبار أصحاب الامير برقوق وأنه يحمل 
برقوق على مقاطعة بركة ويفسد ذات بینهیا وأنه يطلب الأمر لنفسه وقد اعتزم على الوثوب 
علا فجاء بركة بذلك إلى الامير برقوق وأراد القبض على اشمس فنعه الامير برقوق ودفع 
عنه وعظم انحراف بركة على أشمس ثم عن الامير برقوق وسعى في الاصلاح بینا الاكابر 
حتى كال الدين شيخ التكية والخلدي شيخ الصوفية من أهل خراسان وجاؤا بأشمس إلى 
بركة مستعتبا فأعتبه وخلع عليه ثم عاود انحرافة ثانية فسح أعطافه وسكن وهو مجمع الثورة 
والفتك ثم عاود حاله تلك ثالثة واتفق أن صنع في بيت الامير برقوق لسرورولمة في بعض 
أيام اجمعة في شهر ريبع سنة اثنتين ونغانین وحضر عنده أصحاب بركة كلهم وأهل شوكته 

وقد جاءه ا بان بركة قد أجمع الثورة غداة يومه فقبض الامير برقوق على من كان 
عنده من أصحاب بركة ليقص جناحه مم وأركب حاشيته للقبض عليه واصعد بدلان 
الناصري على ماذنة مدرسة حسن فنضحه بالنبل في اصطبله وركب بركة إلى قبة النصر وخم 
بها ونودي في العامة بنبب بيوته فنهبوها للوقت وخربوها وتحيز اليه بيبقا الناصري فخرج معه 
وجلس الامير برقوق بباب القلعة من ناحية الاصطبل وسرح الفرسان للقتال واقتتلوا عامة 
يومهم فزحف بركة على تعبيتين احداهما لبیقا الناصري وخرج الاق الشعباني للقائه 
وأشمس للقاء بيبقا الناصري فانبزم أصحاب بركة ورجع إلى قبة النصر وقد اخنوا با حراح 


orf 


وتسلل أكثرهم إلى يته وأقام الليل ثم دخل إلى ا البلدة وبات به وني إلى الامير برقوق 
ره فا رک اليه الطنبقا الحوباني وجاء به إلى القلعة وبعث به الامير برقوق الى الاسكندرية 
فحبس بها الى ان قتله النائب بها صلاح الدين بن عزا م وقتل به في خبر بأتي شرحه ان شاء 
لله تعالى وتقبض على بيبقا الناصري وسائر شيعته من الامراء وأودعهم السجون إلى أن 
استحالت الاحوال وولى وظائفهم من أوقف عليه نظره من امراء الدولة وأفرج عن انيال 
الثائر قبله وبعثه نائبا على طرابلس واستقل بحمل الدولة وانتظمت به أحواها واستراب 
سندمر نائب دمشق لصحابته مع بركة فتقبض عليه وعلى أصحابه بدمشق وولى نيابة دمشق 
عشقتمر ونيابة حلب انيال وولى اشمس الاتابكية مكان بركة والاق الشعباني أمير سلاح 
والطنبقا الحوباني أمير محلس وابقا العؤاني دوادار وجركس الخليلي أمير الماخورية والله تعالى 
ولي التوفيق . 


« ( انتقاض آهل البحيرة وواقعة 4 العسا کر ) × 


كان هؤلاء الظواعن الذين عمروا الدولة من بقایا هوارة ومزاتة وزناتة يعمرونها بمن تحت 
أيديهم من هذه القبائل وغيرهم ویقومون بخراج السلطان کل سنة في ابانه وکانت الرياسة 
علهم حتى في اداء الخراج لبدر بن سلام وآبائه من قبله وهو من زناتة احدى شعوب لواتة 
وكان للبادية المنتبذين مثل ابي ذئب شيخ احیاء مهرانة وعسرة ومثل بني التركية امراء 
العرب بعقية الاسكندرية اتصال بهم لاحتياجهم إلى الميرة من البحيرة ثم استخدموا لامراء 
الترك في مقاصدهم وأموالهم واعتزوا مجاههم وأسفوا على نظاثرهم من هوارة وغيرهم ثم 
حدئت الزيادة في وظائف الحباية كا هي طبيعة الدول فاستتقلوها وحدائتهم أنفسهم 
بالامتناع منها لما عندهم من من الاعتراز ز فارهقوا في الطاب وحبس سلام بالقاهرة وأجفل ابنه 
بدر الى الصعيد بالقبلية واعترضته هناك عساكر السلطان فقاتلهم وقتل الكاشف في حربه 
وسارت اليه العساكر سنة ثمانين مع الاق الشعباني وأحمد بن بيبقا وانيال قبل ثورته فهربوا 
وعاثت العساكر في علفهم ورجعوا وعاد بدر إلى البحيرة وشغلت الدولة عم عا كان من 
ثورة انيال وبركة بعده واتصل فساد بدر وامتناعه فخرجت اليه العساكر مع الاتابك 
اشمس والامير سلام والحوباني أمير محلس وغيرهم من الامراء الغربية ونزلت العساكر 
البحيرة واعتزم بدر على قتالهم فجاءهم النذير بذلك فانتبذوا عن الخيام وتركوها خاوية 
ووقفوا على مراكزهم حتى توسط الوم الخم وشغلوا بنهبه فكرّت عليهم العساكر فكادوا 


ort 


يستلحمونهم ولم يفلت منهم الا الاقل وبعث بدر بالطاعة واعتذر بالخوف وقام بالخراج 
فرجعت العسا کر وولى بکتمر الشريف على لواح املس لزن سور عاد يدر 
إلى حاله فخرجت العساكر فهرب أمامها وعاث القرط فيم وقتل الكثير من رجاهم 
وحبس آخرین ورجع عن بدر أصحابه مع ل 
فأمنوا وحبس رجال مهم وضمن الباقون القيام بالخرابج واستاً أن بدن ام بقل ولعت 
بناحية الصعيد واتبعته العسا کر فهرب واستبیح محلفه واحياؤه وق ببرقة ونزل على أبي ذئب 
فأجاره واستقام اا و قرط من جام وقتل رحاب وأولاد شادي وكان قرطاي 
ستوعی رجام بالقتل وأقام بدر عتد أي ذثب بنردد ما بين احيائه وبين الواحات حتى 
لقيه بعص أهل الثأر عنده فثأروا منه سنة تسع وثمانين وذهب مثلا في الآخرين والله تعالى 


أعلم . 





» ( مقتل بركة في محبسه وقتل ابن عزام بثأره ) + 

كان الامير بركة استعمل أيام امارته خليل بن عزام استاذ داره ثم اتهمه في ماله وسخطه 
ونكبه وصادره على مال امتحنه عليه ثم أطلقه فكان بطوي له على النكث ثم صار بركة إلى 
ما صار اليه من الاعتقال بالاسكندرية وتولي ابن عزام نيابتها فحاول على حاجة نفسه في 
قتل بركة ووصل إلى القاهرة متبرئا من أمره متخوفامن مغبته ورجع وقد طوى من ذلك على 
الدغل ثم حمله الحقد الكامن في نفسه على اغتياله في جنح الليل فأدخل عليه جاعة 
متسلحين فقتلوه وزعم انه أذن له في ذلك وبلغ الخبر إلى كافل الدولة الامير برقوق وصرح 
مالیکه بالشكوى اليه فأنكر ذلك وأغلظ على ابن عزام وبعث دوداره الامير يونس يكشف 
عن سببه واحضار عام ام سانا ران عل نع مرتكبه في بركة فحلف الامير 
قادن ن به وا حضر إلى القلعة في منتصف رجب من سنة اثنتين وثمانين فضرب بباب 
القلعة اسواطا ثم حمل على جمل مشتهرا وأنزل إلى سوق الخيل فتلقاه مماليك بركة فتناولوه 
بالسيوف إلى أن تواقعت اشلأوه بكل ناحية وكان فيه عظة لمن يتعظ أعاذنا الله من درك 
الشقاء وسوء القضاء وشهاتة الاعداء انهی . 


*( وفاة السلطان المنصور علي بن الاشرف وولاية الصالح أمير حاج )* 


كان هذا السلطان علي بن الاشرف قد نصبه الامير قرطاي في ثورته على أبيه الاشرف وهو 
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ابن اثنتي عشرة سنة فلم يزل منصورا والامر ينتقل من دولة كا ذكرناه إلى أن هلك لخمس 
سنين من ولايته في صفر سنة ثلاث وتمانين فحضر الامير برقوق واستدعى الامراء واتفقوا 
على نصب أخيه أمير حاج ولقبوه الصالح وأركبوه إلى الايوان فأجلسوه على التخت وقلده 
الخليفة على العادة وجعل الامير برقوق كافله في الولاية والنظر للمسلمين لصغره حينئذ عن 
القيام بهذه العهدة وأفتی العلاء يومئذ بذلك وجعلوه من مضمون البيعة وقری كتاب التقليد 
على الامراء والقضاة والخاصة والعامة في يوم مشهود وان نفض المع وانعقد آمر السلطان 
وبيعته وضرب فیا للامير برقوق بسهم والته تعال" مالك الامور . 








* ) وصول الغسایي والد الامیر برقوق وانتظامه في الا مر اء ) * 








اصل هذا الامير برقوق من قبيلة جركس الموطنين ببلاد الشهال في الحبال المحيطة بوطء 
القفجاق والروس واللان من شرقها المطلة على بسائطهم ويقال انهم من غسان الداخلين إلى 
بلاد الروم مع آمیرهم جبلة ؛ بن الام عندما أجفل هرقل إلى الشام وسار إلى القسطنطينية 
وخر مسيره من أرض الشام وقصته مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه متناقلة معروفة بين 
المؤرّخين وأمّا هذا الرأي فليس على ظاهره وقبيلة جركس من الترك معروفة بين النسابين 
ونزوهم بتلك الواطن قبل دخول غسان وتحقيق هذا الرأي أن غسان لا دخلوا مع جبلة إلى 
هرقل أقاموا عنده ويئسوا من الرجوع لبلادهم وهلك هرقل واضطرب ملك الروم وانتشرت 
الفتنة هنالك في مالکهم واحتاجت غسان إلى الحلف للمدافعة في الفتن وحالفوا قبائل 
جركس ونزلوا في بسيط جبلهم من جانبه الشرقي' مما بلي القسطنطينية وخالطوهم بالدسب 
والصهر واندرجوا فہم حتى تلاشت احياؤهم وصاروا إلى تلك الاماكن وأووا من البسائط 
إلى الحبال مع جركس فلا يبعد مع هذا أن تكون أنسابهم تداخلت معهم من انتسب إلى 
غسان من جرکس وهو مصدّق في نسبه ويستأنس له بما ذكرناه فهو نسبة قوية في صحته 
والله تعای ال وجلب هذا الامير برقوق على عهد الامير بيبقا عهان قراجا من التجار 
المعروفين يومئذ بتلك الحهات فلکه بیقا وربي في اطباق بیته واوی من قصده وشد في 
الرماية والثمافة وتعلم آداب الملك وانسلخ من جلدة الخشونة وترشح للرياسة والامارة 
والسعادة تشير اليه والعناية الربانية تحوم عليه ثم كان ما ذ كرناه من شأن مماليك بيبقا ومهلك 


۳۹ 


كبيرهم يومئذ استدمر وكيف تقسموا بين الحلاء والسجن وكان الامير برقوق أعزه الله تعالى 
من أدركه القحص فلبث في سجن الكرك حمس سنين بين أصحاب له منهم فكانت تبوينا 
لا لني من بوائقه وشكرا له بالرجوع إلى الله ليتم ما قدّر الله فيه من حمل امانته واسترعاء 
عباده ثم خلص من ذلك احبس مع اصحابه وخلى سبيله فانطلقوا إلى الشام واستخلصهم 
الامير منجك نائب الشام يومئذ وكان بصيرا محربا فألق محبته وعنايته على هذا الاميرلما رأى 
عليه من علامات القبول والسعادة ولم يزل هناك في خالصته إلى أن هجس في نفس 
السلطان الاشرف استدعاء المرشحين من مماليكه وهذا الامير بقدمهم وأفاض فيم الاحسان 
واستضافهم لولده الامير علي وم يكن الا أيام وقد انتقض الحاي القائم بالدولة ورکب على 
السلطان فأحضرهم السلطان الاشرف وأطلق ایدم في خيوله المقرية وأسلحته المستجادة 
فاصطفوا منها ما اختاروه وركبوا ٤‏ مدافعة الحالمي وصدقوه القتال حتى دافعوه على الرميلة م 
اتبعوه حتی لي نفسه في البحر فكان آخر العهد به واحتلوا بمكان من أثرة السلطان 
واختصاصه فسوغ طم الاقطاعات, وأطلق لهم الحرايات وهذا الامير بين يديه من بينهم مزيد 
مكانة ورفیع محل إلى أن حرج السلطان الاشرف إلى الحج وکان ما قدّمناه من انتقاض 
قرطاي واستبداده ثم استبداد ايبك من بعده وقد عظم محل هذا الامير من الدولة ونما عزه 
وسمت رتبته ثم فسد أمر ايبك وتغلب على الامر جاعة من الامراء مفترقي الاهواء وخشي 
العمّلاء اشامن الامر وسوء المغبة فبادر هذا الامير وتناول الحبل بيده وجعل طرفه في يد 
بركة ردیفه فا معه برهة من الايام ثم اضطرب و وصار إلى ما صار اليه من 
الاك واستقل الامیر برقوق حمل الدولة والعناية الربانية تکفله والسعادة تواخیه وکان من 
جميل الصنع الرباني له أن کیت الله غريبة في TT‏ 
من قاصية بلادهم بعد أن أعملوا الحملة ٤‏ استخلاصه وثلطفوا 2 استخراجه وكان اسمه 
ا فاحتفل ابنه الامير برقوق من مبرته وأركث العسا كر وسائر الناس على طبقاتهم لتلقيه 
واعد الخيام بستریاقوس لنزوله فحضروا هنالك جميعا ي ثاني ذي الحجة سنة اشن وعانین 
وجلس الامير أنس الوافد صدر امحلس وهم جميعا حفافيه من القضاة والأمراء ونصب 
السماط فطعم الناس وانتشروا ثم رکبوا إلى البلد وقد زينت الاسواق وأوقدت الشموع 
وماجت السككك بالنظارة من 0 لا حصییم الا خالقهم وكان يوما مشهودا وأنزله 
بالاصطبل نحت المدينة الناصرية ونظمه السلطان في أقربائه وبني عمه وبني اخوانه واجتمع 
شملهم به وفرض هم الارزاق وقررهم في الوظائف ثم مات هذا الاب الوافد وهو الامير 
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انس ره له و أواسظ © ومانين بعد أن أوصى بحجة اسلامه وشرفت مراتب 
الامارة عقامه ودفنه السلطان بتربة الدوادار يونس ثم نقله إلى الدفن مجوار الدرسة الى 
آنشاها بين القصرين سنة تمان وغانین والله يني الملك من يشاء 


, ( خلع الصالح أمير حاج وجلوس الامير برقوق 
عل التخت واستبداده بالسلطان ( * 











بلذة الملك والسلطان 5 ي ظ الدولة والامان ثم ثم سمت یم إلى أن يستقل أميرهم 
بالدولة وستبد بها دون الاصاغرین . النتصبین بالمملكة وزعا أشار بذلك بعض أهل الفتيا 
بوم بيعة أمير حاج وقال لا بد أن يشرك معه في تفويض الخليفة ار بالدولة لتشد 
الناس إلى عقدة محكمة فاضي الأمر على ذلك وقام الامير بالدولة فأنس الرعية بحسن 
سياسته وجميل سيرته واتفق أن جاعة من الأمراء المختصين هذا الصبى المنصوب غصوا 
بمكان هذا الامير وتفاوضوا في الغدر به وكان متولي ذلك منم ابقا العاني دوادار السلطان 
وني الخبر اليه بذلك فتقبض عليهم وبعث ابقا إلى دمشق على امارته وغزب الآخرين إلى 
قوص فاعتقلوا هنالك حتى أنفذ الله فيهم حکه واشفق الأمراء من تدبر مثل هؤلاء عليهم 
وتفاوضوا ف حو الاصاغر من الدست وقيامه بأمرهم مستقلا فجمعهم لذلك ٤‏ تاسع عشر 

رمضان سنه ة أربع و وحضر الخاصة والعامة من الحند والمضاة والعلاء e‏ الشورى 
والفتبا وأطبقوا على بیعته وعزل السلطان أمير حاج فبعث اليه أميرين من الأمراء فادنجلوه إلى 
بیته وتناولوا السیف من بده فاحضروها ثم رکب هذا السلطان من محاسه بباب الاصطبل 
وقد لبس شعار السلطنة وخلعة الخلافة فدخل إلى القصور السلطانية وجلس بالقصر الابلق 
على التخت وا ناس یم أرسالا 2 € بوم املك نوم وقرعت 
58 وجركس الخببي ا الماخورية وسودون الشيخوني نائا والطنيقا لمر مر سلام 
ويونس النوروي دوادار وقردم الحسيي ر نويه ة وعلى كتابه اوك الدين ن باسین كاتب 
سره ره ادال به من بدر الدين بن فضل الله کاتب سر السلطان من قبل وعلی جمیع آربات 


۰۳۸ 





الوظائف من وزير وكاتب وقاض ومحتسب وعلى مشاهير العم والفتيا والصوفية وانتظمت 
الدولة أحسن انتظام وسر الناس بدخوهم في ايالة السلطان يقدر للامور قدرها وعکم أو 
اخبها واستأذنه الطنبقا الحوباني آمیر حلش في احج تلك السنة وأذن له فانطلق لمضاء فرضه 
وعاد انتهى والله تعالى أعلم ۱ 


» ( مقتل قرط وخلع الخليفة ونصب ابن عمه الواثق للخلافة ص 


كان قرط بن عمر من التركيان المستخدمين في الدولة وكان له اقدام وصرامة رقامب| إلى ۳ 
من مرادفة الأمراء في في وجوههم ومذاهيهم ودفع إلى ولاية الصعید ومحاربة أولاد الکنز من 
العرب الحائلين في نواحي اسنوان فكان له في ذلك غناء وأحسن في تشريدهم عن تلك 
الناحية ثم بعث إلى البحيرة واليا عند انتقااض بدر بن سلام وفراره ومرجع العسا کر من 
تمهيدها فقام بولايتها وتتبع آثار أولئك المنافقين وحسم عللهم وحضر ی ورة انيال فجلا في 
ذلك اليوم لشهامته واقدامه وكان هو التولي تسور الحائط واحراق الباب الظهراني الذي 
ولحوا عليه وامسكوه فكان يمت بهذه الوسائل اجمع والسلطان يرعى له الا انه كان ظلوما 
غشوما فكثرت شکایات الرعایا والتظلمین به فتقبض عليه لاول بیعته وأودعه السجن ثم 
عفا عنه وأطلقه وبتي مباكرا ات ا 
بالدولة وني عنه أنه فاوض الخليفة التو بن المعتضد ي الانتقاض والاجلاب على الدولة 
بالعرب المخالفين بنواحي برقة من أهل البحيرة وأصحابت بدر بن سلام وأن يفوض الخليفة 
الامر إلى سوى هذا السلطان القائم بالدولة وانه داخل في ذلك بعض ضعفاء العقول من 
امراء انترك من لا يؤبه له فاحضرهم من غداته وعرض عليهم الحديث فوجموا وتناكروا 
وأقر بعضهم واعتقل الخليفة بالقلعة وأخرج قرط هذا لوقته فطيف به على على الحمل مسمرا 
ابلاغا في عقابه 0 سيق ای مصرعه خارج البلد وقد بالسیف نصفین وضم الباقون إلى 
السجون وولى السلطان الخلافة عمر بن ابراهم الوائق من أقاريه وهو الذي كان الملك الناصر 
ول آباه براهم بعد الخايفة بي الربيع وعزل عن ابنه احمد کا مر وكان هذا كله في ربيع 
سنة حمس وعانين ووی مکانه أخوه زكرا ولقب العتصم واستقرت الاحوال إلى أن كان ما 
نذ کره أن شاء الله تعال . 








۰۳۹ 











» ( نكبة الناصري واعتقاله ) * 





كان هذا الناصري من مماليك بيبقا وأرباب الوظائف في أيامه وكان له مع السلطان الظاهر 
ذمة وداد وخلة من لدن الربی والعشرة فقد كانوا أترابا بها وكانت لهم دالة علبه لعلو سنه 
وقد ذكرنا كيف استبدٌوا بعد ايبك ونصبوا الناصري أتابكا ولم بحسن القيام عليها وجاء 
طشتمر بعد ذلك فكان معه حتى في النكبة والمحبس ثم أشخص إلى الشام وول على 
طرابلس ثم كانت ثورة انيال ونكبته في جادى سنة احدى وثمانين فاستقدمهم من طرابلس 
وولى أمير سلاح مكان انيال واستخلصه الامير بركة وخلطه بنفسه وكانت نكبته فحبس معه 
ثم أشخص إلى الشام وكان انيال قد أطلق من اعتقاله ول على حلب سنة اثنتين وثمانين 
مكان منكلي بقري الاحمدي فاقام بها سنة أو ونحوها ثم نمي عنه خبر الانتقاض فقبض عليه 
وحبس بالكرك وولى مكانه على حلب بيبقا الناصري في شوال سنة ثلاث وغانین وقعد 
الظاهر على التخت لسنة بعدها واستبدٌ بملك مصر وكان الناصري لا عنده من الدالة يتوقف 
في انفاذ أوامره لما يراه من المصالح بزعمه والسلطان ينكر ذلك ويحقده عليه وكان له مع 

الطنبقا الحوباني أمير محلس أحد اركان الدولة حلف لم يغن عنه وأمر السلطان بالقبض على 

سولي بن بلقادر حين وفد عليه حلب فابي من ذلك صونا لوفائه بزعمه ودس بذلك إلى 

سولي فهرب ونجا من النكبة ووفد على السلطان سنة حمس وثمانين وجدّد حلفه مع الحوباني 

ومع أشمس الأتابك ورجع إلى حلب ثم خرج بالعساكر إلى التركان آخر سنة خمس 

وتمانين دون إذن السلطان فانبزم وفسدت العساكر ونجا بعد ثالثة جريحا واحقد عليه السلطان: 
هذه كلها ثم استقدمه سنة سبع وثمانين فلا انهی إلى سرياقوس تلقاه بها استاذ دار فتقبض 

عليه وطير به إلى الإسكندرية فحبس بها مدة عامين وولى مكانه يحلب الحاجب سودون 

الظفر وكان عيبة نصح للسلطان وعينا على الناصري فيا بأتيه ويذره لانه من وظائف 
الحاجب للسلطان في دولة الترك خطة البريد المعروفة في الدول القديمة فهو بطانة السلطان بما 

يحدث في عمله ويعترض شجا في صدر من يروم الانتقاض من ولاته وكان هذا الحاجب | 
سودون هو الذي ينمي أخباره إلى السلطان ويطلعه على مكا من مكره فلا حبس الناصري 
بالاسكندرية ولاه مكانه حلب وارتاب الحوباني من نكبة الناصري لما كان بينهم| من الوصلة 
والحلف فوجم واضطرب وتبين السلطان منه النكر فنكبه کا نذكره بعد إن شاء الله تعالى 
وأقصاه والله أعلم . 


ه٠‎ 


اقصاء الحوباني إلى الكرك ثم ولايته على الشام بعد 


واقعة بندمر 








أصل هذا الا مير الحوباني من قبائل الترك واسمه الطنبقا وكان من موالي بیقا الخاصكي 
المستولي على السلطان الاشرف وقد مر ذكره ربي في قصره وجو عزه ولقن الخلال والآداب 
في كنفه وكانت بينه وبين السلطان خلة ومصافاة اكسبتا له تلك الكفالة ما كانا رضيعي 
ندیبا وكوكي أفقها وتربي مرقاها وقد كان متصلا فیا قبله ییا من لدن المربى في بلادهم 
واشتمل بعضهم على بعض واستحکم الاحاد حتى بالعشرة أيام الفحيص والاغتراب کا مر 
فلقد كان معتقلا معه بالكرك أيام احنة حمسا من السنین أدال الله هذا السلطان حزنها 
بالمسرة والنحوسة بالسعادة والسجن بالملك وقسمت للجوباني مها شائبة من رحمة الله وعنايته 
في خدمة السلطان بدار الغربة والحنة والفته به في المنزل الخشن لتعظم له الوسائل وتكرم 
الاذمة والعهود 

أن الكرام اذا ما أسهلوا ذكروا » من كان يألفهم في المنزل الخشن 

ثم كان انطلافها إلى الشام ومقامه| جميعا واستدعاؤهما إلى دار الملك ورقها في درج العز 
والتغريب كذلك وكان للسلطان أصحاب سراة تون اليه بمثن هذه الوسائل ویتتظمون في 
ملكها وكان متميز الرتبة عنم سابقا في مرق درجات العز آمامهم محلبا في الحلبة التي فيا 
طلقهم إلى أن ظفر بالملك واستولى على الدولة وهو يستتبعهم في مقاماته ويوطنهم عقبه 
ويذلل هم الصعاب فيقتحمونها ويحوزلهم الرتب فیستیمون عليها ثم اقتعد منبر الملك 
والسلطان واستولى على کزسیه وقسم مراتب الدولة ووظائفها بين هؤلاء الأصحاب واثر 
الحوباني ما میم بالصفاء والمرباع فجعله أمير اسه ومعناه صاحب الشورى في الدولة وهوثاني 
الأتابك وتلو رتبته فكانت له القدم العالية من أمرائه وخلصائه والحظ الوافر مس رضاه 
وايثاره وأصبح اد الارکان التي بها عمد دولته باساطياها ور ملكه بقواعدها إلى أن 
' دبت عقارب الحسد إلى مهاده وحومت شباة السعاية على قرطاسه وارتاب السلطان عکانه 
وأعجل الحزم على امها له سفن ي الاثنين لسبع بقین من سنة سبع وغانین وأودعه 
بعض حجر القصر عامّة يومه ثم أقصاه الى الكرك وعواطف الرحمة تنازعه وسجايا الكرم 
والوفاء تقض من سخطه ثم سمح وهو بالخير أسمح وجنح وهو الى الادى من الله أجنح 
فسرح اليه من الغد بمرسوم النيابة على تلك الأعال فكانت غريبة لم يسمع عثلها من حلم 


۰۱ 











هذا السلطان واناته وحسن نيته وبصيرته وكرم عهده وجميل وفائه وانطلقت الالسن 
بالدعاء له وامتلات القلوب بالحبة وعم الاولياء والخاصة والشيع والكافة انهم في كفالة أمن 
ولطف وملكة احسان وعدل ثم مكث حولا يتعقب أحواله ويتتبع زوا تاره طاو شلد 
في ذلك عن سائر الاولياء إلى أن وقف على الصحيح من أمرة بو وعلم خلوص مصادقته 
وجميل خلوصه فاخفق سعي الداعين وخابت ظنون الكاشحين وأداله العتی من العتاب 
والرضا من النكرى واعتقد أن بمحو عنه هواجس الاسترابة والاستيحاش ويردّه إلى أرفع 
الامارة وبينا هو يطوي على ذلك ضميره ويناجي سره اذ حدئت واقعة بندمر بالشام فكانت 
ميقاتا لبدر السعادة وعلا على فوزه بذلك الحظ كا نذكر أن شاء الله تعالى وخبر هذه الواقعة 
أن بندمر الخوارزمي كان نائبا بدمشق وقد مر ذكره غير مرّة وأصله من الخوارزمية اتباع 
خوارزم شاه صاحب العراق عند استيلاء التتر وافترقوا عند نا على يد جنكزخان في 
مالك لخم واستخدموا لبي اوت والترك ول CEE‏ بعر عضر وكان هذا الرجل من 
أعقاب أصلهم وکان له تايه کت بشيعة ونضب عتك لا مراء من سوقه فاستخدم با ال 
أن ترشح للولاية في الأعال وتداول امارة دمشق مع منجك اليوسفي وعشقتمر الناصري 
وكان له انتقاض بدمشق ى عند تغلب الخاصكي وحاصره واستنزله بامانه ثم أعيد إلى ولايته 
9 تصرمت تلك الدول وتغلب هذا السلطان على الامر ورادفه فيه فولوه على دمشق وكانت 
صاغيته مع بركة فلا حدث انتقاض بركة کتب اليه وال بقري بدمشق أولياؤه هنالك 
بالاستيلاء على القلعة وكتب برقوق إلى نائب القلعة بحذرهم فركب جنتمراخ طاز وابن 
چرچ ومحمد بيك وقاتلوه ثلاثا ثم أمسكوه وقيدوه ومعه بقري بن برقش وجبريل مرتبه 
ونیقوا إلى الاسكندرية فحبسوا فلا قتل بركة أطلق بندمر ومن كان حبس من أصحاب بركة 
مثل بيبقا الناصري ودمرداش الأحمدي 9 استخلصه السلطان برقوق ورده إلى عمله الاول 
بعد جلوسه على التخت والشام له وكان جاعا للاموال شديد الظلامة فيها متحيلا على 
استخلاصها من أيدي أهلها بما يطرق لهم من أسباب العقاب مصانعا للحاشية بماله من 
حاميته إلى أن سم الناس ابالته وترحمت القلوب منه وكان بدمشق جاعة من الموسوسين 
۱ المسامرين لطلب العلم بزعمهم مهمون في عقيدتهم بين حسم ورافضي وحلولي جمعت بينهم 
انساب الضلال واگرمان وقعدوا عن نيل الرتب ما هم فيه تلبسوا باظهار ر الزهد والنكير على 
الخلق حتی على الدولة في توسعة بطلان الاحکام وال حباية عن الشرع إلى السياسة الي 
تداوها الخلفاء وأرخص فما العلاء وأوباب الفتيا وحملة الشريعة با تمس اليه الحاجة من 


o۲ 


الوازع السلطاني والمعونة على الدفاع وقديما نصبت الشرطة الصغرى والکبری ووظيفة المظالم 
ببغداد دار السلام ومقر الخلافة وايوان الدين والعلم وتكلم الناس فيها عا هو معروف وفرضت 
ارزاق العساكر في أتمان البياعات عن حاجة الدولة الاموية فليس ذلك من النکر الذي 
بعتد بتغييره فلبس هؤلاء الحمق على الناس بامثال هذه الکلات وداخلوا من في قلبه مرض 

من الدولة وأوهموا أن قد توثقوا من الحل والعقد في الانتقاض فرية انتحلوها وجمعا ابوه 
نبایته وعدوا على كافل القلعة بدمشق وحاميتها يسألونهم الدخول معهم في ذلك لصحابة 
كانت بين بعضهم وبينه فاعتقلهم وطالع السلطان بأمرهم وتحدث الناس آنهم داخلوا في 
ذلك بندمر النائب بمداخلة بعضهم كابنه محمد شاه وکي الخبر بذلك إلى السلطان فارتات 
به وعاجله بالقبض والتوئق منه ومن حاشيته ثم أخرج ترق الا موال باحضرة لاست‌خلاص 
ما احتازه ل الرعايا واستاثربه على الدولة وأحضر هؤلاء الحمق ون سوء سيرتهم 
مقتدون إلى الابواب العالية فقذفوا في السجون وكانوا اخ بغیر ذلك من آنواع العذات 
والنکال وبعث السلطان لعشقتمر الناصري وكان مقا القدس أن بخرج نائبا على دمشق 
فتوجه اليها وأقام رسم الامارة بها أياما ظهر فا عجزه وبين عن تلك الرتبة قعوده بما أصابه 
من وهن الكو وطوارق الزمانة والضعف حتى زعموا أنه كان يجمل على الفراش في بيته إلى 
منعقد حکه فعندها بعث السلطان عن هذا الامیر الحوباني وقد خلص من الفتن ابریزه 
وأبنع بنفحات الرضا والقبول عوده وأفرح عطالعة الانس والقرب روعه فجاء من الكرك 
على البرید وقد اعدت له آنواع الكرامة وهيء له المنزل والركاب والفرش والثياب والائية 
والخوان والخرنى والصوان واحتفل السلطان لقدومه وتلقیه با لم يكن في أمله وقضی الناس 
العجب من. حلم هذا السلطان وكرم عهده وجميل وفائه وتحدّث به الركبان ثم ولاه نيابة 
دمشق وبعثه لکرسما مطلق اليد ماضي الحكم عزيز الولاية وعسكر بالزيدانية ظاهر القاهرة 
ثالث ربيع الاول من سنة سبع انين وارتحل من الغد وسعادة السلطان تقدّمه ورضاه ينقله 
إلى أن قارب دمشق والناس یتلقونه اس ثم دخل المدينة غرة ربيع الثاني وقد احتفل 
الناس لقدومه وغصت السكك بالمتتزهين وتطاول إلى دولته أرباب الحدود وتحدّث الناس 
يمال هذا الشهد الحفيل وتناقلواء خبره واستقل بولاية دمشق وعنابة السلطان تلاحظه 
ومذاهب الطاعة والخلوص تهدیه محسن ذ کره وأفاض الناس الثناء في حسن اختباره وجال 
مذهبه وأقام السلطان في وظيفته أحمد ابن الامير بیقا فكان أمير محلس والله غالب على 
آمره ۰ 


ofr 


كان السلطان هذا العهد بافريقية من الموحدين ومن أعقاب الأمير أبي زكريا بحيى بن عبد 
الواحد بن أبي حفص الهنتاتي المستبدٌ بافريقية على بني عبد المؤمن ملوك مراكش أعوام 
خمس وعشرين وسيّائة وهو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن يحيى بن ابراهم أبي زكريا 
سلسلة ملوك كلهم ولم تزل ملوك الغرب على القدم ولهذا العهد يعرفون لملوك الترك عصر 
حقهم ويوجبون لهم الفضل والمزية با حصهم الله من ضخامة الملك وشرف الولاية 
بالساجد العظمة وخدمة الحرمين وكانت المهاداة بيهم تتصل بعض الاحيان ثم تنقطع با 
يعرض في الدولتين من الأحوال وكان لي اختصاص بذلك السلطان ومكان من محلسه ولا 
رحلت إلى هذا القطر سنة أربع وثمانين واتصلت بهذا السلطان بمصر الاك الظاهر سألني عنه 
لاول لقيه فذكرته له بأوصافه الحميدة وما عنده من الحب والثناء ومعرفة حقه على المسلمين 
أجمع وعلى الملوك خصوصا في تسهيل سبيل الحج وحاية البيت للطائفين والعاكفين والركع 
السجود أحسن الله جزاءه ومثوبته ثم بلغني أن السلطان بافريقية صد أهلي وولدي عن 
اللحاق بي اغتباطا بمكاني وطلبا لفيئتي إلى بابه ورجوعي فتطارحت على هذا السلطان في 
و تسهل منه الاذن فاسعفني بذلك وخاطبت ذلك السلطان كان الله له أغبطه 
بمودّة هذا السلطان والعمل على مواصلته ومهاداته کا کان بين سلفهم في الدولتين فقبل مني 
وبادر إلى اتحافه عقربات افليس عندنا في المغرب تحفة تطرف بها ملوك الشرق الا الحياد 
العرب وا ما سوى ذلك من أنواع الطرف والتحف بالمغرب فكثير لديهم أمثاله ويقبح أن 
بطرف عظاء الملوك بالتافه الطروح لديهم واختار لتلك سفینته التي أعدّها لذلك وأتزل بها 
اهلي وولدي بوسيلة هذا السلطان ايده الله لسهولة سبيل البحر وقرب مسافته فلا قاربوا مرسی ‏ 
الاسكندرية عاقتهم عواصف الرياح عن احتلال السفينة وغرق معظم ما فيا من الحيوان 
والبضائع وهلك أهلي وولدي فيمن هلك ونفقت تلك الحياد وكانت رائعة الحسن صافية 
النسب وسلم من ذلك المهلك رسول جاء من ذلك السلطان لد العهد وتقرر الودة فتلق 
بالقبول والكرامة وأوسع النزل والقرى ثم اعترم على العودة إلى مرسله فانتي السلطان ثيابا من 
الوشي الرقوم من عمل العراق والاسكندرية يفوت القيمة واستكثر منها واتحف بها السلطان 
ملك افربقية على يد هذا الرسول على عادة عظاء الملوك في اتحافهم وهداياهم وخاطبت 
ذلك السلطان معه يحسن الثناء على قصده وجميل موقع هديته من السلطان واستحكام 


ون 


مودته له وأجابني بالعذر من الموقع وأنه مستأنف من الاتحاف للسلطان واستحكام مودته لا 
يسره الحال فلا قدم الحاج من المغرب سنة تمان وغانن وصل فہم من کبار الغرب بدولته 
وأبناء الاعاظم الستبدّین على سلفه عبيد بن القائد أبي عبدالله محمد بن الحكم مهدية من 
القربات رائقة الل اة الأوضنافة منتخبة الاجناس والانساب غريبة الالوان والاشكال 
فاعترضها السلطان وقابلها بالقبول وحسن الوقم وحضر الرسول بكتابه فقرىء وأكرم حامله 
رم عليه بالزاد لسفر الحج وأوصى آمراء لحمل فقضی فرضه على أكمل الاحوال وكانت 
اهم امات ثم انقلب ظافرا بقصده واعاده السلطان إلى مرسله بهدية نحو من الاو من 
أجناس تلك الثياب ومستجادها ما يحاوز الكثيرة ويفوت واستحکت عقدة المودّة بين 
هذين السلطانين وشكرت لله على ما كان فا من أثر مسعاي ولو قل وکان وصل في جملة 
الحاج من المغرب كبير العرب من هلال وهو يعقوب بن علي بن أحمد أمير رياح الموطنين 
بضواحي قسنطينة ومجاية والزاب في وفد من بنيه وأقربائه ووصل في جملتهم أيضا عون بن 
يحيى بن طالب بن مهلهل من الكعوب أحد شعوب سای الموطنين بضواحي تونس والقيروان 
و وبنو أبيه فقضوا فرضهم أجمعون وانقلبوا إلى مواطنهم أواسط شهر ربيع الآخر من 

سنة تسع وثمانين واطردت أحوال هذه الدولة على أحسن ما يكون والله متولي أمرها بمنه 
وكرمه انتى . 


03 ( حوادث مكة وأمرائها ( 5 


قد تقدّم لنا أن ملك مكة سار في هذه الاعصار لبني قتادة من بني مطاعن الهواشم بني 
حسن وذلك منذ دولة الترك وكان ملكهم بها بدويا وهم بعطون الطاعة للك مصر ويقيمون 
مع ذلك الدولة العباسية للخليفة الذي ينصبه الترك بمصر إلى ان انين وره اجر الوقت 
لأحد بن عجلان من رميثة بن أبي نمی أعوام سنة ستين وسبعائة بعد أبيه عجلان فأظهر في 
سلطانه عدلا وتعففا عن أموال الناس وقبض آيدي أهل العيث والظلم وام وعبيدهم 
وخصوصا عن امحاورين وأعانه على ذلك ما كان له من الشوكة بقوة أخواله ويعرفون بي 
عمر من اتباع هؤلاء السادة وموالهم فاستمام آمره وشاع بالعدل ذكره وحسنت سيرته 
وامتلات مكة باحاورین والتجار حتی غصت بيوتها بهم وکان عنان ابن عمه مقامس بن 
رميثة وحمد ابن عمه مقامس بن رميثة ینفسون عليه ما آتاه الله من الخیر ونجدون في 
أنفسهم اذ ليس يقسم لهم برضاهم في أموال جبایته فتتکروا له وهموا بالانتقاض فتقبض 


oto‏ ابن خلدون م ۳۵ ج ه 


علييم وکا لهم حلف مع أخيه محمد بن عجلان فراوده على تركهم أو حبسهم فحبسوا 
وش سه ذلك سود أو فوقه ثم نقبوا السجن ليلا وفروا فأدركوا من ليلتهم وأعيدوا 
إلى محبسهم وأفلت منهم عنان بن مقامس وخجا إلى مصر سنة مان وعانين صریخا 
بالسلطان وعن قليل وصل الخر بوفاة أحمد بن عجلان على فراشه وأن ااه کیش بق 
عجلان نصب ابنه محمدا مکانه وقام بأمره وانه عمد إلى هولاء المعتقلين فسمهم صونا للامر 
عمم لكان ترشیحهم فنکر السلطان ذلك وسخطه من فعلاتهم ی ونسب إلى کبیش 
و2 يفسد مكة بالفساذ بين هؤلاء الاقارب ولا خرج الحاج مله كات مان أوصى اس 
حاج بعزل الصبي المنصوب والاستبدال عنه بابن عنان بن مقامس والقبض على كبيش ولا 
وصل الحاج إلى مكة وخرج الصضبي لتلقي احمل الخلافي وقد أرصد الرجال حفافيه 
للبطش بكبيش وأميره المنصوب فقعد كبيش عن الحضور وجاء الصبي وترجل عن فرسه 
لتقبيل الخف من راحلة ا محمل على العادة فوب به أولئك المرصدون طعنا بالخناجر يظنونه 
كبيشا ثم غا بوا فلم يوقف لهم على خبر وتركوه طريحا بالبطحاء ودخل الأمير إلى الحرم فطاف 
و الامارة على عادة من سلف من قومه ونجا كبيش إلى 
جدّة من سواحل مكة ثم حق بأحياء العرب المنتبذين ببقاع الحجاز صريخا فقعدوا عن 
نصرته وفاء بطاعة السلطان وافترق امره وخذله عشيره وانقلب الامير بالحاج إلى مصر فعنفه 
السلطان على قتله الصبىّ فاعتذر بافتيات اولئك الرجال عليه فعذره وجاء كبيش بعد 
منصرف الحاج وقد انضم اليه أوباش من العرب فقعد بالمرصد یخیف السابلة والركاب 
وللسافرین ثم رعو إل مکة وحاضرها ول سنة تسع ومانين وخرج عنان بن مقامس بعض 
الأيام وبارزه فقتله واضطرب الامر عکة وامتدت. ادي عنان والاشرار معه إلى أموال 
امحاورین فتسلطوا علہا ونہبوا زرع الأمراء هنالك وزرع السلطان للصدقة وولى السلطان 
علي بن عجلان واعتقله حسما ماد طوارق الفساد عن مكة واستقر الحال على ذلك إلى أن 
كانت فتنة الناصرکا نذكر أن شاء الله تعالى انى . 








انتقاض منطاش بملطية ولحاقه بسيواس ومسير العساكر 
في طلبه 








كان منطاش هذا وتمرتاي الدمرداشي الذي مر ذكره أخوين لمراز الناصري من موالي الملك 


9:5 


ا بن قلاون وربیا في كفالة مها وکان اسم عرتاي محمدا وهو الا کبر واسم 
منطاش أحمد وهو الأصغر واتصل عرتاي بالسلطان الأشرف وترقى في دولته في الوظائف 
الى أن ولي نحلب سنة تمانين وكانت واقعته مع الترکان وذلك انه وفد عليه أمراؤهم فقبض 
علهم نا كان من عيثهم في النواحي واجتمعوا فسار الهم وأمدّه السلطان بعسا کر الشام وحاة 
وانهزموا أمامهم الى الدربئد ثم کزوا على العسا کر فهزموها ونهپیوها في الضایق وتوفي عرتاي 
سنة ائنتین وهانين وکان السلطان الظاهر برقوق برعی ها هذا الولاء فول منطاش على ملطية 
ولا قعد على الكرسي واستبدٌ بالسلطان بدت من منطاش علامات الخلاف فهم به به غ ولج 
ووفد وتتصل للسلطان وکان سودون باق من آمراء الا لوف خالصة .للسلطان ومن أهل 
عصبيته وکان من قبل ذلك في جملة الأمير تمرتاي فرعا لنطاش حق أخيه وشفم له عند 
السلطان وكفل حسن الطاعة منه وانه dg‏ على الترکان الخالفین وحسم علل فسادهم 
وانطلق الى قاعدة عمله بملطية ثم ل تزل آثار العصيان بادية عليه وربما داخل أمراء التركان 
في ذلك وني الخبر الى السلطان فطوی له وشعر هو بذلك فراسل صاحب سيواس قاعدة 
بلاد الروم وا قاض مستبدٌ على صي من أعقاب بني أرشي ملوكها من عهد هلاكو قد 
اعصوصب عليه بقية من احیاء التتر الذين کانوا حامية هنالك مع الشحنة فا کا نذ کره ولا 
وصلت رسل منطاش وکتبه الى هذا القاضي بادر باجابته وبعث رسلا وفدا من أصتيذاية ٤‏ 
امام الحديث معه فخرج منطاش الى لقائهم واستخلف على ملطية دواداره وكان مغفلا 
فخشي مغبة ما يرومه صاحبه من الانتقاض فلاذ بالطاعة و من منطاش وأقام دعوة 
السلطان في البلد وبلغ الخبر الى منطاش فاضطرب ثم استمرٌ وسار مع وفد القاضي الى 
۾ سیواس فلا قدم عليه وقد انقطع الحبل ي يده أعرض کته وار ال اة السلطان عا 
أتاه من مداخلة منطاش وقبض عليه وحبسه وسرح السلطان سنة تسع وثلاثين عساكره مع 
يوسن الدوادار وقردم رامن نوبة والطنيقًا الرماح أمير سلاح وسودون باق من آمراء ارت 
وأوعز الى الناصري فأتى وطلب أن بخرج معهم بعساکره الى انيال اليوسني من أمراء 
الألوف بدمشق وساروا جميعا وكان يومئذ ملك التتر با وراء النهر وخراسان تمر من نسب 
جفطاي قد زحف الى العراقين واذزبيجان وملك توريز عنوة واستباحها وهو يحاول ملك 
بغداد فسارت هذه العسا کر توري بغزوه ودفاعه حتى اذا بلغوا حلب أت الهم الخ ۳ 
رجع بعساكره لخارج خرج عليه بقاصية ما وراء النبر فرجعت عساكر السلطان الى جهة 
سيواس واقتحموا تخومها على حين غفلة من أهلها فبادر القاضي الى اطلاق منطاش لوقته 


8:۷ 


وقد كان أيام حبسه يوسوس اليه بالرجوع عن موالاة السلطان ومالأته ولم بزل يفتل له في 

ادرو والغارب حتى جنح الى قوله فك احا التتر الذين كانوا ببلاد الروم فيئة ابن ار يثا 
ابن أول فسارالیهم واستجاشهم على عسكر السلطان وحذرهم استتصال شأفتهم باستئصال 
ملك ابن اريثا وبلده ووصلت العساكر خلال ذلك الى سيواس فحاصروها أياما وضيقوا 

علا وكادت أن تلقي باليد ووصل منطاش أثر ذلك باحياء التتر فقاتلهم العسا کر ودافعوهم 
نالا منهم وجلا الناصري في هذه الوقائع وأدرك العساكر الملل والضجر من طول المقام 
وبطء الظفر وانقطاع الميرة بتوغلهم في البلاد وبعد الشقة فتداعوا للرجوع ودعوا الأمراء إليه 
فجنح لذلك بعضهم فانكفؤا على تعبيتهم وسار بعض التتر في اتباعهم فکروا علییم 
واستلحموهم وخلصوا الى بلاد ت على أحسن حالات الظهور ونية العود ليخسموا علل 
العدو وبمحوا أثر الفتنة وله تعالى أعلم . 


4( کے اران واعتقله بالاسکندرية ) > 


كان الامراء الذين حاصروا سيواس قد لحقهم الضجر والسامة من طول المقام وفزع قردم 
الطنبهًا (۱) المعلم منهم الى الناصري مقدم العسا کر بالشكوى من السلطان فما دعاهم اليه من 
هذا المرتكب وتفاوضوا في ذلك مليا وتداعوا الى الافراج عن البلد بعد أن بعثوا الى القاضي 
بها واتخذوا عنده يدا بذلك وأوصوه بمنطاش والابقاء عليه ليكون هم وقوفا للفتنة وعلم 
ولس الدوادار هم في الطاعة فلم يسعه خلافهم ففوض فم ولا انتبى ال حلب غدا عليه 
دمرداش من أمرائها فنصح له بان ال حوباني نائب دمشق مداخل للناصر في عريضه ي 
الطاعة وأنهیا مصرّان على الخلاف وقفل يونس الى مصر فقص على السلطان نصیحته 
واستدعى دمرداش فشافه السلطان بذلك واطلع منه على جلي الخر في شا وکان 
للجوباني ماليك أوغاد قد أبطرتهم النعمة واستبواهم الحاه وشرهوا الى التوثب وهو يزجرهم 
فصاروا الى اغرائه بالحاجب يومئذ طرنطاي فقعد في بيته عن امجلس السلطاني وطير بالخير 
الى مصر فاستراب الحوباني وسابقه بالحضور عند السلطان لينضح عنه ما علق به من 
الأوهام وأذن له في ذلك فض من دمشق على البريد في ربيع سنة تسعين ولا انتبئ الى 

سر باقوس ازعج اليه استاذ داره بهادر المنجكي فقبض عليه وطير به السفن الى الاسكندرية 
وأصبح السلطان من الغد فقبض على قردم والطنبقا العلر وألحقها به فحبسوا هنالك جميعا 


(۱) كذا اال وها الاسم ثارة طنبقًا وطوراً الطنبغا وهو لقب تركي . 








۰:۸ 


وانحسم ماکان يتوقع من انتقاضهم وولى السلطان مكان الحوباني بدمشق طرنطاي الحاجب 
ومكان 0 عصر ابن عمه مهاس ومکان م دمرداش واستمر الحال على ذلك . 





ة الناصري واستيلاؤه على_الشام ومصر واعتقال 
السلطان بالكرك 


ما بلغ الناصري نحلب اعتقال هؤلاء الامراء استراب واضطرب وشرع في أسباب الانتقاض 
ودعا اليه من يشيع الشر وسماسرة الفتن من الامراء وغيرهم فأطاعوه وافتتح تلا کر ۱ 
لام شخ دون المظفري والانحراف عنه لا كان منه في نكبته واغراء 0 به ثم ولایته 
مكانه ومن وظائف الحاجب في دولة الترك خطة البريد المعروفة في الدول القديمة فهو یطالع 
السلطان بما يحدث في عمله ويعترض شجى في صدر من يريد الانتقاض من ولاته فاد 
او ین هولاء الرهط وبين الظفري وتفاقم الامر وطير بالخبر الى السلطان فأخرج للوقت . 
دواداره الأصغر تلکتمر ليصلح بيبا ویسکن الثاثرة وحين سععوا عقدمه ارتباوا وارتبكوا في 
آمرهم وقدم تلكتمر فتلقاه الناصري وألقى اليه كتاب السلطان بالندب الى الصلح مع 
الحاجب والاغضاء له فأجاب بعد أن القس من حقائب یی السلطان وملاطفته 
للأمراء حتى وقف عليه ثم غلب عليه أولئك ال هط من أصحابه بالفتك بالحاجب 
فأطاعهم وباكرهم تلكتمر بدار السعادة ليتم الصلح بينهم وتذهب المواجس والنفرة فدعاه 
الناصر الى بعض خلواته وبي هو حادثه واذا بالقوم قد وثبوا على الحاجب وفتكوا به وتولى 
كبر ذلك انبقا الجوهري واتصلت الطيعة فوجم تلکتمر وض الى محل نزوله واجتمع الامراء 
الى الناصري واعصوصبوا عليه ودعاهم الى الخلعان فاجابوا وذلك في محرم سنة احدى 
وتسعين واتصل الخبر بطرابلس وما جاعة من الأمراء يرومون الانتقاض منهم بدلار 
الناصري عميد الفتن فتول كبرها وجمع الذين تمالؤا علا وعمدوا الى الايوان السلطاني 
السمی بدار السعادة وقبضوا على النائب وحبسوه ولحق بدلار الناصري في عسا کر طرابلس 
وأمرائها وفعل شل ذلك أهل حلب وحمص وسائر مالك الشام وسرح السلطان العسا کر 
لقتاهم فسارا يتمش الاتابك ويونس الدوادار والخليلي جركس أمير الماخورية وأحمد بن 
بيبا أمير محلس وایدکاز صاحب الحجاب فيمن الهم من العسارك وانتخب من بطال 
مالیکهم وشجعانيم خمسوائة مقاتل واستضافهم الى الخليلي وعقد هم لواءه المسمى 


9:۹ 








بالشاليش وأزاح عللهم وعلل سائر العساكر وساروا على التعبية منتصف ربيع السنة وكان 
الناصري لما فعل فعلته بعث عن منطاش وكان مقما بين أحياء التتر منذ رجوع العساكر عن 
سيواس فدعاه لمسك معه حبل الفتنة والخلاف فجاء وملأه مبرة واحسانا واستنفر طوائف 
التركان والعرب ونیض في جموعه يريد دمشق وطرنطاي نائها يواصل تعر يف السلطان 
بالاخبار ویستحث العساکر من مصر على خلع نائيها الامير الصفوي وبينه وبين الناصر 
علاقة وصحبة فاسترابوا به وتقبضوا عليه ونوا بیته وبعئوا به حبیسا الى الكرك وولوا مکانه 
محمد با کیش بن جند التركاني كان مستخدما عند بندمر هو وأبوه وولي لهذا العهد على 
نابلس وما يحاورها فنقلوه الى غزة ثم دموا الى دمشق واختاروا من القضاة وفدا أوفدوه على 
الناصري وأصحابه للاصلاح 3 يحيبوا وأمسكوا الوفد عندهم وساروا للقاء ولا تراءى 
الجمعان بالمرج نزع خاد بن بيبقا وايدكاز الحاجب ومن معها الى 2 فساروا معهم 
واتبعهم مماليك الامراء وصدق القوم الحملة على من بتي فانفضوا ولأ ايتمش الى قلعة 
دمشق فدخلها وكان معه مكتوب السلطان بذلك متى احتاج اليه وذهب يونس حيران وقد 
آفرده مالیکه فلقيه عنقا أمير الامراء وكان عقد له بعض النزعات أيام سلطانه فتقبض عليه 
وأحيط يجركسن الخليلٍ ومماليك السلطان حوله وقد أبلوا في ذلك الموقف واستلحم عامتهم 
فخلص بعض الع اليه وطعنه فأكبه ثم احتر رأسه وذهب ذلك ا 
العساكر في کل وجه وجيء بم آسری من كل ناحية ودخل الناصري واصحابه دمشق 
لوقتهم واستولوا علا وعاثت عساكرهم من العرب والترکان في نواحيها وبعث اليهم عنقا 
تام في أمر يونس فأمر بقتله فقتله وبعث اليم برأسه وأوعزوا الى .نائب القلعة محبس 
ايتمش عنده وفرقوا محبوسين من أهلٍ الواقعة لعن سر ی و وصفد وحلب 
وغيرها وأظهر ابن باكيس دعوته بغزة وأخذ بطاعتهم ومر به انيال اليوسني من أمراء الالوف 
بدمشق ناجيا من الوقعة الى مصر فقبض عليه وحبسه بالكرك واستعد السلان للمدافعة وول 
دمرداش اتابكا مكان ایتمش وقرماش الحندارد وادارمکان يونس وعمر سائر المراتب عمن 
قدا وأطلق الخليفة العتقل التوکل بن العتضد وآعاده ای خلافته وعزل() . 
المنصوب مكانه وأقام الناصري وأصحابه بدمشق أياما ثم أجمعوا السیر الى 
مصر ونبضوا اليها حموعهم وعميت أنباؤهم حتى أطلت مقدمتهم على بليس ثم تقدّموا الى 
بركة الحاج وخیموا بها لسبع من جادي الأخيرة من السنة وبرز السلطان في ماليكه ووقف 


(1) بياض بالأصل . وسوف يتضح لنا فيا بلي أن الخليفة المعزول هو أمير حاج بن الأشرف . 
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أمام القلعة بقية يومه والناس يتسايلون الى الناصري من العساكر ومن العامة حتی غصت 
بهم بسائط البركة واستأمن أكثر الامراء مع السلطان الى الناصري فأمنهم واطلع السلطان 
على شانهم وسارت طائفة من العسكر وناوشوهم القتال وعادوا منهزمين إلى السلطان وارتاب 
السلطان بأمره وعاين انحلال عقدته فدس الى الناصري بالصلح وبعث اليه بالملاطفة وأن 
يستمرٌ على ملكه و يقوم بدولته خدمه وأعوانه وأشار بان يتوارى بشخصه أن يصينه أحد من 
غير البيبقاوية بسوء فلا غشيه الليل أذن لمن بق معه من مماليكه في الانطلاق ودخل الى بيته 
ثم حرج متنكرا وسرى في غيابات الدينة وباكرهم الناصري وأصحابه القلعة فاستولوا عليها 
ودعوا أمير حاج ابن الاشرف فاعادوه الى التخت كا كان ونصبوه للملك ولقبوه المنصور 
وبادروا باستدعاء الحوباني والامراء المعتقلين بالاسكندرية فأغذوا السير ووصلوا ثاني يومهم 
وركب الناصري وأصحابه للقائهم وأنزل الحوباني عنده بالاصطبل وأشركه في أمره 
وأا ينادون بطلل السلطان الظاهر بقية يومهم ذلك ومن الغد حتى دل عليه بعض 
ماليك الحوباني وحين رآه قبل الارض وبالغ في الأدب معه وحلف له على الامان وجاء به 
الى القلعة فانزله بقاعة الغصة واشتوروا.في أمره وكان حرص منطاش وزلار على قتله أكثر 
من سواهما وأبى الناصري والحوباني الا الوفاء با اعتقد معهم واستقر الحوباني أتابك 
والناصري راس النوبة الكبرى ودمرداش الاحمدي امير سلاح واحمد بن بيبا أمير حلس 
والابقا العؤاني دوادار وانبقا الحوهري استاذدار وعمرت الوظائف والمراتب ثم بعثوا زلار ناب 
على دمشق واخرجوه الما وبعثوا کتبقا البيبقاوي على حلب وكان السلطان قد عزله عن 
طرابلس واعتقله بدمشق فلا جاء في جملة الناصري بعثه على حلب مكانه وقبضوا على 
جاعة من الامراء فيم النائب سودون باق وسودون الطرنطاي فحبسوا بعضهم بالاسكندرية 
وبعثوا اخرین الى الشام فحبسوا هنالك وتتبعوا ماليك السلطان فحبسوا اكثرهم واشخصوا 
بقيتهم الى الشام يستخدمون عند الامراء وقبضوا على استاذدار محمود قهرمان الدولة وقارون 
القصري فصادروه على ألف الف درهم 5 أودعوه السجن وهم مع ذلك يتشاورون في 
مستقرٌ السلطان بين الكرك وقوص والاسكندرية حتى اجمعوا على الكرك ووروا 
بالاسكندرية حذرا عليه من منطاش فلا أزف مسيره قعد له منطاش عند البحر رصدا 
وبات عامة ليله وركب الحوباني مع السلطان من القلعة وأركب معه صاحب الكرك موسى 
بن عيسى في لمة من قومه يوصلونه الى الكرك وسار معه برهة من الليل مشيعا ثم رجع وشعر 
منطاش من امره وطوى على الغش وأخذ ثياب الثورة كا يذ کر ونجا السلطان الىالكرك في 
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فل من غلانه ومواليه ووكل الناصري به حسن الكشكي من خواصه وولاه على الكرك 
واوضاه تدده ومتعة من و بسوه فقن نه انالك لدبو ولف ام وهی له الدرول: عا 
يحتاج اليه وأقام هنالك حتى وقع من لطائف الله في آمره ما یذ کر بعد أن شاء الله تعالى 
وجاء الخبر أن جاعة من ماليك الظاه ركانوا مختفين منذ الوقعة فاعتزموا على الثورة بدمشق 
وانهم ظفروا بهم وحبسوا جميعا ومنه آیقا الصغير وله تعالى أعلم . 


ثورة منطاش واستيلاؤه على الأمر ونكبة الحوباني 
وحبس الناصري والامراء البيبقاوية بالاسكندرية 











كان منطاش منذ دخل مع الناصري الى مصر متريصا بالدولة طاو يا جوانحه على الغدر لأنهم 
بوفروا حظه من الاقطاع و محعلوا له اسا في الوظائف حين اقتسموها ولا راعى له 
الناصري حق حدمته ومقارعته الأعداء وكان ينقم عليه ۳ ذلك ايثاره الحوباني 
واحتصاصه فاستوحش وأجمع الثورة وكان مماليك الحوباني لا حبس أميرهم وانتقض 
اناصري لب مقر ا ی ماش فکان ‏ یم يت اف 
انس وله الهم صفو فداخل جاعة منهم في الثورة وحملهم على صاحبيم وتطفل على 
الحوباني في المخالصة بغشيان * محلسه وملاسة ندمائه وحضور مائدته وكان ا 
ينقمون عن الناصري يرون آنه مقصر في الرواتب والاقطاع وطووا من ذلك على النکث 
ودعاهم منطاش الى التوثب فكانوا اليه أسرع وزينوه له وقعدوا عنه عند الحاجة وني الخبر 
الى الناصري والحوباني فعزموا على اشخاص منطاش الى الشام فيَارض وتخلف في بيته أياما 
رد یضرا اوق ينه ورب منطاش ال اةقب مراكب. ار 
أصحابه وؤقف في حايتهم واجتمع اليه من داخله في الثورة من الاشرفية وغیرهم واجتمع 
البه من كان بي من ماليك الظاهر واتصلت المهيعة فركب الأمراء البيبقاوية من بيوهم ولا 
أفضوا الى الرميلة وقفوا بنظرون قال اال وبرز الناصري من ا فيمن حضر وأمر 
الأمراء بالحملة عليم فوقفوا فأحجم هو عن الحملة وتخاذل أصحابه وأصحاب منطاش 
ومال الى الناصري مماليك الحوباني لنكبة صاحہم فهدّدهم منطاش بقتله فافترقوا وتحاجز 
الفر بقان آخر النهار وباكروا شأنهم من الغد وحمل الناصري فانمزم وأقاموا على ذلك ثلاثا 
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وجموع منطاش في تزايد ثم انفض الناس عن الناصري عشية الاربعاء لسبعين يوما من 
دخول القلعة واقتحمها عليه منطاش ونهب بيوته وخزائنه وذهب الناصري حيران واصحابه 
يرجعون عنه وبا کر البيبقاوية محلس منطاش من الغد فقبض عليهم وسيق من حلف مهم 
عن الناصري أفذاذا وبعث بهم جميعا الى الاسكندرية وبعث جاعة من حبسهم' الناصري 
الى قوص ودمياط ثم جدّد البيعة لأمير حاج النصور نم نادى في ماليك السلطان بالعرض 
وقبض على جاعة منم وف الباقون وبعث باحبوسین منهم الى قوص وصادر جاعة من أهل 
الأموال وأفرج عن محمود استاذدار وخلع عليه ليوليه في وظيفته ثم بداله في أمره وعاود 
مصادرته وامتحانه واستصفى منه أموالا عظيمة يقال ستين قنطارا من الذهب ولا استقل 
بتدبير الدول عمر الوظائف والمراتب وولى فيا بنظره وبعث عن الاشقتمري من الشام وكان 
أخوه تمرتاي قد آخی بینهیا فولاه النياية الکبری وعن استدمر بن يعقوب شاه فجعله أمير 
سلاح وعن انبقا الصفوي فولاه صاحب الحجاب واختص الثلاثة بالمشورة وأقامهم أركانا 
للدولة وكان ابراه بن بطلقتمر أمير جندار قد داخله في الثورة فرعى له ذلك وقدمه في 
أمراء الالوف ثم بلغه أنه تفاوض مع الامراء و في الثورة به واستبدآد السلطان فقبض عليه ثم ٠‏ 
أشخصه الى حلب على امارته هناك وكان قد اختص ارغون السمندار والقى عليه محبته 
وعنايته ففشيه الناس وباكروا بابه وعظم في الدولة صيته ثم نمي عنه أنه من المداخلين 
لابراهم أمير جندار فسطا به وامتحنه أن له على هؤلاء الداخلین راهم فلاذ بالانكار وأقام 
ي محبسه وأفرج عن سودون النائب فجاء الى مصر فألزمه بيته واستمر الحال على ذلك 
ا 0 

* ( ثورة بذلار بدمشق ) ٭ 
ولا بلغ الخر الى بذلار بدمشق باستقلال منطاش بالدولة أنف من ذلك ؤارتاب وداخخلته 
الغيرة جمع الانتقاض وكاتب نواب المالك بالشام في حلب وغيرها يدعوهم الى الوفاق 
فأعرضوا عنه وتمسكوا بطاعتهم وكان الامير الكبير بدمشق جنتمر أخوطاز يداحل الأمراء 
هناك في التوثب به وتوثق منهم للدولة وبلغ الخبر الى بذلار فرکب في مماليكه وشيعته يروم 
امن عله فل يشكن من ذلك وجرا هرهم عام دمشق ق عليه فقاتلوه ساعة من 
نهار نم یقن بالغلب والهلكة فألقى بيده وقبضوا عليه وطيروا بالخبر الى منطاش وهو صاحب 
الدولة فأمر باعتقاله وهلك مريضا في محبسه وولى منطاش جنتمر نيابة دمشق واستقزت 
الأحوال على ذلك والله تعالى يويد بنصره من يشاء من عباده . 
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جروج السلطان من الكرك وظفره بعسا كر الشام 
وحصاره دمشى ش 





ولا بلغ الخبر الى السلطان الظاهر بالکرك بأن منطاش استقل بالدولة وحبس البيبقاوية 
جميعا وأذال منم باصحابه آهمته نفسه وخشي غائلته ولم يكن عند منطاش لاول استقلاله 
أهمّ من شانه وشأن السلطان فکتب الى حسن الكشكي ناثب الکرم بقتله وقد كان 
الناصري أوصاه في وصيته حين وله به أن لا يمكنه من يرومه بسوء فتجافی عن ذلك 
واستدعی البريدي وفاوض أصحابه وقاضي البلد وكاتب السر فأشاروا بالتحرّز من دمه جهد 
الطاقة فكتب الى منطاش معتذرا الط الذي في ارتكابه دون اذن السلطان والخليفة 
فأعاد عليه الكتاب مع كتاب السلطان والخليفة بالاذن فيه واستحثه في الاجهاز عليه فأنزل 
البريدي وعلله بالوعد وطاولم ير جو المخلص من ذلك وكانوا يطوون الآمر عن السلطان شفقة 
واجلالا فشعر بذلك وأخلص اللجأ الى الله والتوسل بإبراهم الخليل لأنه كان يراقب مدفنه 
من شباك في بيته وانطلق غلانه في المدينة حتى ظفروا برجال ذاخلوهم في حسن الدفاع عن 
السلطان وأفاضوا فيم فأجابوا وصدقوا ما عاهدوا عليه واتعدوا لقتال البريدي وكان منزله 
بازاء السلطان فتوافوا ببابه ليلة العاشر من رمضان وهجموا عليه فقتلوه ودخلوا برأسه الى 
السلطان وشفار سيوفهم دامية وكان النائب حسن الكشكي يفطر على میاط السلطان تأنيسا 
هم فلا راهم دهش وهموا بقتله فاجاره السلطان وملك السلطان امره بالقلعة وبايعه النائب 
وصعد اليه اهل المدينة من الغد فبايعوه ووفد عليه عرب الضاحية من بي عقبة وغيرهم 
فأعطوه طاعتهم وفشا الخبرفي النواحي فتساقط اليه مماليكه من کل جهة وبلغت أخباره الى 
منطاش فأوعز الى ابن با کیش نائب غزة أن يسير في العساكر الى الكرك وتردّد السلطان بين 
لقائه أو النهوض الى الشام ثم أجمع المسير الى دمشق فبرز من الكرك منتصف شوال فعكسر 
بالقبة وجمع جموعه من العرب وسار في ألف أو يز يدون من العرب والترك وطوى المراحل 
الى الشام وسرح جنتمر نائب دمشق العساكر لدفاعه فيم أمراء الشام واولاد بندمر فالتقوا 
بشقحب وكانت بيهم واقعة عظيمة أجلت عن هزية أهل دمشق وقتل الكثير منم وظفر 
السلطان بهم واتبعهم الى دمشق ونجا الكثير منم الى مصر ثم أحس السلطان بأن ابن 
با کیش وعساكره في اتباعه فکر الهم وأسرى یلته وصبحهم على غفلة ف عشر ذي القعدة 
فانپزموا وب السلطان وقومه جميع ما معهم وامتلات ایدم واستفحل امره ورجع الى 
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دمشق ونزل بالميدان وثار العوام وأهل القبيبات ونواحيها بالسلطان وقصدوه بالميدان فركب , 
ناجيا وترك أثقاله فبا وم وس من لقوه من ماليكه ولحق بقبة بلبغا فأقام بها وأغلقوا 
الأبواب دونه فأقام تحاصرهم الى حرم سنة سنة اثنتين وتسعين وكا ن کمشیقا الحموي ناب حلب 
قد أظهر دعوته في عمله وكاتبه بذلك عندما بض من الکرك الى الشام کا نذكره ولا بلغه 
حصاره لدمشق تجهز للقائه واحتمل معه ما یز بح علل السلطان من کل صنف وآقام له أببة ۱ 
ووصل اینال اليوسني وقجاش ابن عم السلطان وجاعة من الامراء کانوا حبوسین بصفد 
وکان مع نائبها جاعة من ماليك السلطان يستخدمون فغدروا به واطلقوا من كان من الامراء 
في سجن صفد كا نذ کر ولحقوا بالسلطان وتقدمهم اینال وهو محاصر لدمشق فاقاموا معه 
والله تعالى أعلم . 


3# ( ثورة المعتقلين بقوص ومسير العسا كر الهم واعتقالهم ) » 


ولا بلغ الخبر الى الأمراء الحبوسين بقوص خلاص السلطان من الاعتقال واستيلاؤه على 
الكرك واجاع الناس اليه فثاروا بقوص أؤائل شوال من السنة وقبضوا على الوالي بها وأخحذوا 
من مودع القاضي ما كان فيه من المال وبلغ خبرهم الى مصر فسرح اليم العساكر ثم بلغه 
أنهم ساروا الى اسوان وشابعوا الوالي بها حسن بن قرط فلحن ۲۷ لهم بالوعد وعرض بالوفاق 
فطمعوا واعتزموا أن يسيروا من وادي القصب من الحهة الشرقية الى السويس ويسيروا من 
هناك الى الکرك ولا وصل خبر ابن قرط اتح منطاش سندمر بن یعقوب شاه امن 
خی ٩‏ من السنة وانکفاً جموعه وسار على العدوة الشرقية في جموعه 
لاعتراضهم فوصل الى قوص وبادر ابن قرط فخالفه الى منطاش بطاغته فأكرمه وردّه على 
عمله فوافی ابن یعقوب شاه بقوص وقد استولل على النواحي واستتزل الامراء المخالفين ثم 
قبض عليهم وقتل جمیع من كان معهم من مماليك السلطان الظاهر وماليك ولاة الصعید 
وجاء بالامراء الى مصر فدخل بهم منتصف ذي الحجة من السنة فأفرج عن أريعة مم 
سوماي اللاي وحبس الباقين والله تعالى أعلم . 


(۱) لحن اي اشار قال الشاعر : 


ولد لخت لكم لكما تفهموا واللحن بفهمسسه ذوو الااإلاب 
ورحم الله المؤرخ غلبت عليه صناعة الترسل فكأن كتابه هذا كتاب تاريخ وادب فهو نم الأدب (من خط 
الشيخ العطار) 


(۲) بياض بالأصل كن البياض | سم الشهر ولم بعري المراجع التي بين ايدينا على اسم هذا الشهر . 
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+ ) ثورة كمشيقا محلب وقيامه بدعوة السلطان‎ ( ٠ 





قد كنا قدّمنا أن الناصري ولى کمشیقا رأس نوبة نيابة حلب ولا استقل منطاش بالدولة 
ارتاب ودعاه بذلار لا ار بدمشق الى الوفاق فامتنع ثم بلغه الخبر بخلاص السلطان من 
الاعتقال بالكرك نأظهر الانتقاض وقام بدعوة السلطان وخالفه ابراهم بن أمير جندار 
واعصوصب عليه أهل باقوسا من أرباض حلب ۵ كديا جميعا وهزمهم وقتل 
القاضي ابن أبي الرضا وكان معه في ذلك الخلاف واستقل بأمر حلب وذلك في شوال من 
السنة ثم بلغه أن السلطان هزم عساكر دمشق وابن باكيش وانه مقع بقبة بلبغبا محاصرا 
لدمشق بعد ان نهبوا أثقاله وأخرجوه من الميدان فتجهز من حلب اليه في العساكر والحشود 
وجهز له جميع ما حتاج اليه من المال والأقشة والسلاح والخيل والابل وخيام الملك بفرشها 
وما عونها والات الحصار وتلقاه السلطان وبال في تكرمته وفوض اليه في الاتابكية والمشورة 
وقام معه محاصرا لدمشق واشتذ الحصار على أهل دمشق بعد وصوله واستكثار السلطان من 
المقاتلة وآلات الحصار وخرب كثيرا من جواننها حجارة المحانيق وتصدّعت حیطانها وأضرم 
كثيرا من البيوت على اربابها فاحترقت واستولى الخراب والحريق على القبيبات اجمع 
وتفاحش فيا واشتد أهل القتال والدفاع من فوق الاسوار وتولى كبر ذلك مهم قاضي 
. الشافعية أحمد بن القرشي با اشارعلبهم وفاه أهل العلم والدين بالتكير فيه وكان منطاش لما 
بلغه حصار دمشق بعث طنبقا الحلي دوادار الاشرف بمدد من الال يمذ به العساكر هنالك 
وأقام معهم ثم بعث جتتمر الى أمير آل فضل يعبر بن جبار يستنجد به فجاء لقتالهم وسار 
كمشيقا اب حلب فلقيه وفض جموعه وأسر خادمه وجاء به أسيرا فن عليه السلطان 
- واطلقه وکساه وحمله وردّه الى صاحبه واستمز حصار دمشق الى أن كان ما نذكره ان شاء 
الله تعال . 








» ( ثورة انيال بصفد بدعوة السلطان) ٠‏ 








' كان انيال لما انيزم بوم واقعة دمشق فر الى مصر ومر بغزة فاعتقله ابن با کیش وحبس | 
بالكرك فلا استولى الناصري أشخصه الى صفد فحبس بها مع جاعة من الأمراء وول على 
صفد قلطبك النظامي فاستخدم جاعة من مماليك برقوق واتحخذ منهم بلبغا السالمي دوادار فلا 
بلغه حلاص السلطان من الاعتقال ومسيره الى الشام داخخل بلبغا مماليك استاذه قطلوبقا في 
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الخلاف واللحاق بالسلطان وهرب منهم جاعة فركب قطلویقا في اتباعهم وأبقى بلبغا 
السالمي دوادار وحاجب صفد فاطلقوا انيال وسائر ا محبوسين من السلطان فلك آنیال القلعة 
ورجع قطلویقا من اتباع الحاربين فوجدهم قد استولوا وامتنعوا وارتاب من مماليكه فسار عن 
صفد ونېب بيته وحلفه ولحق بالشام فلتي الأمراء المبزمين امام السلطان بشقحب قاصدين 
مصر فسار معهم وق انبال بالسلطان من صفد بعد أن ضبطها واستخلف عليها وأقام مع 
السلطان والله تعالى أعلم . 





مسير منطاش وسلطانه أمير حاجي الى الشام وانبزامهم ودخول 
منطاش الى دمشق وظفر السلطان الظاهر بامیر حاجی والخليفة 
والقضاة وعوده لملكه 








ول تواترت الأأحبار بيزيمة عساكرالشام وحصار السلطان الظاهر دمشق وظهور دعوته في حلب 
وصفد وساثر بلاد الشام ثم وصلت العسا کر النهزمون واولاد بندمر وناثب صفد واستحثوه . 
وتواترت کتب جنتمر نائب دمشق وصريخه أجمع منطاش أمره حينئذ على المسير الى الشام 1 
فتجهز ونادى في العساكر وأخرج السلطان والخليفة والقضاة والعلاء سابع عشر ذي الحجة 
سنة احدى وتسعين وخیمو بالر يدانية ( ۲ من ناحية القاهرة حتى أزاح العللن واستخلف على 
القاهرة دواداره صراي تمر وأطلق يده في الحل والعقد والتولية والعزل واستخلف على القلعة 
بکا الاشرفي وعمد الى خزانة من خزائن الذخيرة بالقلعة فس بامها ونقها من أعلاها حتى 
صارت كهيئة الحب ونقل الها من كان في سجنه من أهل دولة السلظان ونقل سودون 
النائب الى القلعة فأنزله بها وأمر بالقبض على من بتي من مماليك السلطان حيث كانوا ' 
فسربوا في غيابات المدينة ولاذوا بالاختفاء وأوعز بسدّ كثير من آبواب الدروب بالقاهرة 
فسات ورحل في الثاني والعشرين من الشهر بالسلطان وعساكره على التعبية وطووا المراحل 
وني اليه أثناء طريقه أن بعض مماليك السلطان المستخدمين عند الامراء محمعون على 
التوثب ومداخلون لغيرهم فأجمع السطوة بهم ففرّوا ولحقوا بالسلطان ولا بلغ خبره مسيرهم 
السلطان وهو حاصر دمشق ارتحل في عساكره الى لقائهم ونزل قر یبا من شقحب وأصبحوا 


(۱) الر يدانية بالراء المهملة المسهاة الآن بالحصوة خارج القاهرة (من خط الشيخ العطار) . 
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على التعية وكمشيقا بعساكر حلب في ميمنة السلطان ومنطاش قد عى جيشه وجعل 
السلطان أمير حاجي والخليفة والقضاة والرماة من ورائهم ووقف معهم تار تمرراس نوبة 
وسندمر بن يعقوب شاه أمير سلاح ووقف هو في طائفة من مماليكه وأصحابه في حومة 
المعترك فلا تراعی الجمعان حمل هو وأصحابه على ميمنة السلطان ففضوها وانبزم كمشيقا 
ع ال ایا كا 
هناك جريحا ثم حطم السلطان على الذي فيه أمير حاجي والخليفة والقضاة فدخلوا في حكه 
ووكل بهم واختلط الفريقان وصاروا في عمى من أمرهم والسلطان في لمة من فرسانه يخترق 
جوانب المعترك وحطم الفرسان ويشردهم في كل ناحية وشراد مماليكه وأمرائه يتساقطون اليه 
حتی كثف جمعه ثم حمل على بقية العسكر وهم ملتثمون على الصفدي فهزمهم ولحقوا 
بای وضرب خيامه بشقحب ولا وصل منطاش الى دمشق أوهم النائب جنتمر أن الغلب 
له وان السلطان أمير حاجي على ال ثر ونادى في العساكر بالخروج في السلاح لتلقيه وخرج 
من الغد موریا بذلك فرکب اليم السلطان في العساكر فهزمهم وأنخن فيم واستلحم كثيرا 
من عامة دمشق. ورجع السلطان الى خيامه وبعث ث أمير حاجي بالتبري من اللك والعجز عنه 
والخروج اليه من عهدته فأحضر الخليفة والقضاة فشهدوا عليه بالخلع وعلی الخليفة 
بالتفويض الى السلطان والبيعة له والعود الى كرسيه وأقام السلطان بشقحب تسعاً واشتد 
كلب البرد وافتقدت الأقوات لقلة الميرة فأجمع العود الى مصر ورحل يقصدها وبلغ الخبر 
ال منطاش فركب لاتباعه فلا أطلّ عليه أحجم ورجع واستمر السلطان لقصده وقدم 
حاجب غزة للقبض على ابن با کیش فقبض عليه ولا وافی السلطان غزة ولى عليها مكانه 
وحمله معتقلا وسار وهو مستطلع أحوال مصر حتی کان ما نذكره ان شاء الله تعالى . 
ثورة ة بكا والمعتقلين بالقلعة واستيلاؤهم علہا 5 السلطان ا 
وعوده الى كرسيه بمصر وانتظام أمره 
کان منطاش لا فصل الى اشام بسلطانه وعساكره کا مر واستخلف على القاهرة دواداره 
سراي تمر أزله بالاصطبل وعلى القلعة بكا الاشرفي ووكله بالمعتقلين هنالك فأخذوا أنفسهم 
بالحزم والشدّة وبعد أيام عي لهم أن جاعة من مماليك السلطان محتمعون للثورة وقد داخلوا 


ماليكهم فبيتوهم وقبضوا عليم بهد جولة دافع فيا اليك عن أنفسهم ثم تقبضوا على من 
داخلهم من مماليكهم وكانوا جاعة كثيرة وحدئت هم بذلك رتبة واشتداد في الحزم فنادوا 
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بالوعيد لمن وجد عنده أحد من مماليك السلطان ونقلوا ابن اخ السلطان من بيت أمه الى 
القلعة وحبسوه وأوعزوا بقتل الامراء المعتقلين بالفيوم فقتلوا وعميت علييم أنباء منطاش 
والعسا كر وبعثوا من يقتص لهم الطريق ويسائل الركبان واعتزموا على قتل المسجونين بالقلعة 
ثم تلاوموا في ذلك ورجعوا الى التضبیق علییم ومع الترددین بأقواتهم فضاقت أحوالهم 
وضجروا واهمتیم أنفسهم وفي خلال ذلك عثر بعضهم على منفذ الى سرب نحت الارض 
يقضي الى حائط الاسطبل ففرحوا بذلك وتنسموا ريح الفرج ولا أظلئهم ليلة الاربعاء غرة 
صفر سنة تین وتسعين مروا في ذلك السرب فوجدوا فيه له النقت فنقبوا احائط وأفضوا 
الى أعی الال وتقدم . بهم خاصكي من أكابر الخاصكية وهجموا على اراس فثاروا 
الهم فقتلوا : لع در د وهرب الباقون ونادوا شعبان بكا نائب القلعة بوهمون 
أنه انتقض ثم کسروا باب الاسطبل الأعلى والاسفل وأقضوا الى منزل سراي نر فأبفظه 
لغطهم وهلع من شأن بكا فأرمى نفسه من السور ناجيا ومر بالحاجب قطلویقا ولحق عدرسة 
حسن وقد كان منطاش أنزل مها ناشبة من الترکان لهاية الاسطبل وأجرى هم الارزاق 
وجعلهم لنظر تنكز رأس نوبة ثم هجم أصحاب بكا على بيت سراي تمر فنهبوا 00 
وسلاحه ورکبوا خبله واستولوا على الاسطبل وقرعوا الطبول ليلتهم وقاتلهم بكا من 
وسرب الرجال الى الطبلخانات فلکها ثم آزعجوه عنها وزحف سراي تمر وقطلوبغا ۳ 
الى الاسطبل لقتاهم وبرزوا الهم الوم واعتصموا بالمدرسة واستولى بكا على أمره وبعث 
الى باب السر من المدرسة ليحرقه فاستأمن اليه الترىان الذين به فأنزلهم على الامان وسرب 
انان في البلد لب بيوت منطاش وأصحابه فعاثوا فيا وتسلل اليه ماليك السلطان 
الختفون بالقاهرة فبلغوا ألفا أو یز یدون ثم استأمن بکا من الغد فأمنه سودون الناف 
وجاء به الى الناصري أمير سلاح ودمرداش وكان عنده فحبسهابكاثم وقف سودون على 
مدرسة حسن والارض تموج بعوالم النظارة فاستتزل منها سراي تمر وقطلوبغا الحاجب فنزلا 
على أمانه وهم العوالم بها فحال دونههما وجاء میا الى بكا فحبسها وركب سودون يوم 
الجمعة في القاهرة ونادى بالامان والخطبة للسلطان ن فخطب له من يومه وأمر بكا بفتح 
السجون واخراج من كان فيا في حبس منطاش وحكام تلك الدولة وهرب الوالي حسن بن 
الكوراني خوفا على نفسه لما كان شيعة لمنطاش على مماليك السلطان ثم عثر عليه بكا وحبسه ‏ 
مع ساثر شيعة منطاش وأطلق جميع الأمراء الذين حبسهم عصر ودمياط والفيوم ثم بعث 
الشريف عنان بن مقامس أمير بني حسن بمكة وكان محبوسا وخرج معهم فبعله مع أيه 
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أيبقا على الهجن لاستكشاف خبر السلطان ووصل يوم الاحد بعدها کتاب السلطان مع ابن 
صاحب الدرك سيف بن محمد بن عيسى العائدي باعداد الميرة والعلوفة في منازل السلطان 
على العادة وقص خبر الواقعة وان السلطان توجه الى مصر وانتهی الى الرملة ثم وصل ییا 
خو بكا يوم الاربعاء ثامن صفر بمثل ذلك وتتابع الواصلون من عسکر السلطان ثم نزل 
بالصالحية وخرج السلطان لتلقيه بالعكرشة ثم أصبح يوم الثلاثاء رابع صفر في ساحة الشلعة 
وقلده الخليفة وعاد الى سر يردثم بعث عن الامراء الذين كان حبسهم منطاش بالاسكندرية 
وفيم الناصري والحوباني وابن بيبا وقرادمرداش وأبغا الحوهري وسودون باق وسودون 
الطرنطاي وقردمر العلم في آخرين متعلادين واستعتبوا للسلطان فأعتههم وأعادهم الى مراتهم 


وولى انيال اليوسني اتابكا والناصري مير سلاح والحوباني رأض نوبة وسودون نائبا . 


وبكاداودار وقرقاش استاذ دار وکمشیقا الخاصكي أمير محلس وتطلميش أمير الماخورية 
وعلاء الدين كاتب سر الكرك كاتب سره عصر وعمر سائر المراتب والوظائف وتو قرقاش 
فولى محمود استاذ داره الأول ورعى له سوابق خدمته ومحنة العدوله في محبته وانتظم ‏ أمر دولته 
واستوثق ملكه وصرف نظره الى الشام وتلافيه من مملكة العدو وفساده والله تعالی أعلم . 


ولاية الحوباني على دمشق واستیلاه عليها من يد منطاش ثم هزعته 
ومقتله وولاية الناصري مكانه 














لا استقرٌ السلطان على كرسيه بالقاهرة وانتظمت أمور دولته 7 نظره الى الشام وشرع في 
هيز الا كر زغاج العدو منه وعين ريال لنيابة دمشق ورياسة العسا کر والناصري 
لب لأنْ السلطان كان عاهد كمشيقا على اتابكية مصر وعين قرادمرداش لطرابلس مأمونا 
القلحطاوي اة فولى في جميع مالك الشام ووظائفه وأمرهم بالتجهيز ونودي في العسا كر 
بذلك وخرجوا ثامن جادی الاولى من سنة اثنتين وتسعين وكان منطاش قد اجتهد جهده في 
طي خبر السلطان بمصر عن أمرائه وسائر عساكره وما زال يفشو حتى شاع وظهر بين الناس 
اعرف هوا الى السلطان وبعث في أثناء ذلك الأميرامازتمر ابا على حلب فاجتمع اليه 
ا E‏ ِ من خمسة ت أشهر وغد 0 وأحرق باب القلعة 


رن ضع شي مث ساون لد ع دن سر و 
جنده فقتلهم منطاش بد مشق أجمعين ثم أوعز الى قشتمر الأشرفي نائب طرابلس بالمسير 
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الى حصار صفد فسار الما وبرز اليه جندها فقاتلوه وهزموه فجهز الا العساكر مع ابقا 
الصفدي كبير دولته فسار 9 في سبعائة من العساكر وقد كان لما تيقن عنده استلاء 
السلطان على کرسیه عصر جنح الى الطاعة والاعتصام بالهاعة وكاتب السلطان عغا 
ووعده فلا وصل الى صفد بعث ای ائها بطاعته وفارق أصحاب منطاش ومن ۱ هوی 
فيه وصفوا اليه وبات ليلته بظاهر صفد وارحل من الغد الى مصر فوصلها منتصف جادى 
الأخيرة وأمراء الشام معسكرون مع الحوباني بظاهر القلعة فأقبل السلطان عليه وجعله من 
أمراء الا لوف ولا رجع أصحابه من صفد الى دمشق اضطرب منطاش وتبين له نكر الناس 
وارتاب بأصحابه وقبض على جاعة من الامرام وعلى جنتمر ناب دمشق وابن جرجي من 
أمراء الالوف وابن قفجق الحاجب وقتله والقاضي محمد بن القرشي في جملة من الأعيان 
واستوحش الناس ونفروا عنه واستأمنوا الى السلطان مثل محمد بن سندمر وغيره ES‏ 
یر الاين بن فضل الله وناظر الجيش وقد کانوا يوم الواقعة علی شقحب لحقوا بدمشق 
يظنون أن السلطان علکها يومه ذلك فبقوا في ملكة منطاش وأجمعوا الفرار مرّة بعد أخرى 
فلم بتهيأ هم وشرع منطاش في الفتك بالتمین الى السلطان من الماليك الحبوسين بالقلعة 
وغیرهم وذبح جاعة من اححرا كسة وهم بقتل اشمس فدفعه الله عنه وارتحل الامراء من . 
مصرفي العساكر السلطانية الى انشا مع اللحوباني يطوون المراحل والامراء من دمشق بلقونم 
کلم هارن الهم حنى انآ من لقم اب نصير أمير العرب بطاعة أبيه ودخلوا 
حدود الشام ثم ارتبك منطاش في آمره واستقر الخوف والهلع والاسترابة عن معه فخرج 
منتصف جادی الأخيرة هاربا من دمشق في خواصه وأصحابه ومعه سبعون حملا من المال 
والأقشة واحتمل معه محمد بن اينال وانتقض عليه جاعة من الماليك فرجعوا به الى أبيه 
وكان يعبر بن جبار أمير آل فضل مقما في أحيائه ومعه أحياء آل مر وأميرهم عنقا 
فلحق بهم هنالك منطاش مستجيرا فأجاروه ونزل معهم ولا فصل منطاش عن دمشق خرج 
اشمس من محبسه وملك القلعة ومعه مماليك السلطان معصوصیون عليه وأرسل الحوباني 
بالخبر فاغذ السير الى دمشق وجلس بموضع نيابته وقبض على من بتي من صحاب منطاش 
وخدمه مع من كان حبس هو معهم ووصل الطنبقا الحلبي ودمرداش اليوسني من طرابلس 
وكان منطاش استقدمهم وهرب قبل وصوفم وبلغ الخبر الى ایماز تمر وهو يحاصر حلب 
وأهل كانفوسا معصوصبون عليه فأجفل ولحق بمنطاش وركب كمشيقا من القلعة الهم بعد 
أن أصلح الحسر وأركب معه الحجاب وقاتل أهل كانفوسا ومن معهم من أشياع منطاش 


ابن حلد ۳۹ بجر 
٥٦۱‏ بن خلدون م ٣٣‏ ج م 


ثلاثة أيام ثم هزموهم وقتل كمشيقا منهم أكثر من ثمائمائة وخرب كانفوسا فأصبحت خرابا 
وعمر القلعة وحصاها وشحنها بالاقوات وبعث الحوباني العساكر الى طرابلس وملكوها من 
يد قشتمر الأشرفي نائب منطاش من غير قتال وكذلك حاة وحمص ثم بعث الحوباني نائب 
دمشق وكافل الالك الشامية الى يعبر بن جبار أمير العرب باسلام منطاش واخراجه من 
أحيائة فامتنع واعتذر فبرز من دمشق بالعسا کر ومعه الناصري وسائر الامراء ونهض الى مصر 
فلا أنتهوا الى حمص أقاموا بها وبعثوا الى يعبر يعتذرون اليه فلج واستكبر وحال دونه وبعث 
اليه اشمس خلال ذلك من دمشق بان جاعة شيعة بندمر وجنتمر يرومون الثورة فرکب 
الناصري الى دمشق وكبسهم وأنخْن فيم ورجع الى العسكر وارتحلوا الى سلمية واستمر يعبر 
في غلوائه وترددت الرسل بيا فلم تفن ثم كانت بين الفريقين حرب شديدة وحملت 
العساكر على منطاش والعرب فهزموهم الى الخيام واتبع دمرداش منطاش حتى جاوز به 
اي وارتحلت العرب وجماوا بطانتهم على العسكر فلم يثبتوا لحملتهم وكان معهم آل علي 
رم فنببوهم من ورائهم واجزموا وأفرد الحوباي مماليكه عر العرب وشیق الى يعبر 

فقتله ولحق الناصري بدمشق وأسر جاعة من الامراء وقتل ' مہم أببقا اخوهري ساموت المعلم 
ي عدد آخرین ونبب العرب مخيمهم وأثقالهم ودخل الناصري الى دمشق فبات ليلته وبا کر 
من الغد آل علي في أحيائهم فكبسهم واستلجم منهم جاعة فثأر منهم بما فعلوه في الواقعة ثم . 
بعث اليه السلطان بنيابة دمشق منتصف شعبان من السنة فقام بامرها وأحكم التصريف في 
حايتها والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 














هذا TT‏ شئة الترلك وولدانهم ومن أعقاب كراي اتصوري منم شب في طل 
الدولة ومرعی نعمها ونپض بنفسه ال الاضطلاع والكفاية وباش ركثيرا من أعال الأمراء 
والوزراء حتی أوفى على ثنية النجابة وعرضته الشهرة على اختيار السلطان فعجم عوده ونقد 
جوهره ثم الق به اغراض الخدمة ببابه فأصاب شاكلة الرمية ومضی قدما في مذاهب 
السلطان مرهف ال قوي الشكيمة فصدق ظنه وشکر اختیاره ثم دفعه الى معاينة احبس 
وش الدواو بن من وظائف الدولة فجلا في )| وهلك خلال ذلك استاذ الدار بهادر المنجكي 
یله شش فأقامه السلطان مكانه قهرمانا لداره ودولته وانتضاره على دواوين الحباية من 
قراب اختیاره ونقده جاعة للاقوال غواصا على استخراج الحقوق السلطانية قارمناً للكنوز 


o۲ 


اكسيرا للنقود مغناطيسا للقنية يسابق أقلام الکتاب ويستوفى تفاصيل الحساب بمدارك 
لحامة وتصور صحيح وحدس اقب لا برجم الى حذاقة الكتاب ولا الى ايسر الاعال بل 
بتناول الصعاب فیذللها ويحوم على الأغراض البعيدة فيقربها وربا يحاضر بذكائه في العلوم 
ينهذ في مسائلها ويفحم جهابذتها موهبة ام ی لي 
ا دفع اليه السلطان من ذلك وأدز خروج الحباية فضاقت افنية الحواصل والخزائن 
تحصل وتسرب Ty‏ شم من 
و یوسع من أرزاقه وعطائه حتی آزاح عللهم بتوالي انفاقه وقرت عين السلطان باصطناعه 
وغص به الدواوین والحاشية ففوقوا اليه سهام السعاية وسلطوا عليه السنة التظلمین فخلص 
من ذلك خلوص الابريز وم تعلق به ظنة ولا حامت عليه ريبة ثم طرق الدولة ما طرقها من 
النكبة والاعتقال واودعته الحنة غيابات السجون وحفت به أنواع الکاره واصطلمت نعمته 
والتضفية أمواله في الصادرة والامتحان حتى زعموا أن الناصري المتغلب يومئذ استأثر 
ا دنانير الذهب ومنطاش بعده بخمسة وخمسين ثم خلص ا 
السك وأهل قره بعد احاق واستقل ماد ی وج بافق مصره وتمهد أريكة 
ملکه ودفعه لما كان بسبيله فاحسن الكرّة في الكفاية مهمه وتوسیع عطایاه وأرزاقه وتمكين 
أحوال:دولته ون بت الحباية من غير حساب ولا تقر بر الى خزائنه وأحسن ن النظرفي الصرف 
والخرج بحزمه وکفایته حتی عادت الامور الى أحسن معهودها بيمن تعبیته وسديد رأيه 
وصلابة عوده وقوة صرامته مع بذل معروفه وجاهه لمن تحت يده وبشاشته وکفایته لخاشیته 
وحسن الکرامة لتابه ومقابلة من بأنی اليه بکرم مقاصده فأصبح طرازاً للدولة وتاجا 
الخواص وقذفه النافسون بخطا السعايات فزلت في جهات حلم السلطان وجمیل اغتباطه 
وتثبته حتی اعيتهم الذاهب وانسدّت علیهم الطرق ورسخت قدمه في الدولة واحتل من 
السلطان بكرم العهد والذمة ووثق بغنائه واضطلاعه فرمی اليه مقالید الامور وأوطأ عقبه 
أعيان الخاصة واحمهور وأفرده في الدولة بالنظر في الامور حسبانا وتقدیرا وجمعا وتقر يرا 
وکنزا موفرا وصرفا لا يعرف تبذیرا وبطرا وفي الانهاء بالعزل والاهانة مشهورا مع ما عتاز به 

من الامر والشأن وسم مرتبته على مر الازمان وهوعلی ذلك لهذا العهد عند سفر السلطان ال 
الشام لدافعة سلطان الغل كا مر ذ کره والله متولي الأمور لا رب غيره . 


o۳ 


ثم مفارقة يعبر وحصاره عنتاب ثم رجوعه 


ولا انہزمت العسا کر بسلمية کا قلنا ارتل يعبر في أحيائه ومعه منطاش واا الى نواحی 
حلب وسار يعبر الى بلد سرمين من اقطاعه ليقسمها في قومه على عادتهم وکان كمشيقا نائب 
حلب قد اقطعها الحند من التركان في خدمته فلا وافاها يعبر هربوا الى حلب فلقوا في 
طريقهم احمد بن المهدارفي العساكر وقد نبض الى يعبر فرجعوا عنه ولقییم علي بن يعبر 
فقاتلوه وهزموه وقتلوا بعض أصحابه صبرا ورجع يعبر الى أحيائه وارتحلوا الى حلب 
فحاصروها وضیقوا عليها أيام رمضان ثم راجع يعبر نفسه ورس وه ناف حلب في 
الطاعة واعتذر عا ت منه وطوق الذنب وباي وأصحابه أهل الواقعة وسال الامان مع 
حاجبه عبد الرحمن فأرسله کمشیقا الى السلطان وأخبره با اشترط يعبر فأجابة السلطان ال 
سواله وضعر بذلك منطاش بمكانه من حصار حلب فارتاب وخادع يعبر الى الغارة على 
الترکان برهم فأذن للعرب في المسير معه وسار معه منهم سبعائة فلا جاوز الدربند آرجلهم 
عن الخیل وأخذها ولحق بالترکان ونزل بمرعش بلد أميرهم سولي ورجع العرب مشاة الى 
يعبر فارتحل الى سبیله راجعا وسار منطاش الى عنتاب من قلاع حلب ونائبها محمد بن شهري 
فلكها واعتصم نائ بالقلعة أياما ثم ثبت منطاش وأنخن في أصحابه وقتل جاعة من أمرائه 
وکانت الما کر قد جاءت من حلب وحاة وصفد لقتاله فهرب الى مرعش وسار منها الى 
بلاد الروم واضمحل آمره وفارقه جاعة من أصحابه الى العسا کر وراجعوا طاعة السلطان 
آخر ذي العقدة من سنة اثنتين وسبعین وبعث سولى بن دلقادر أمير الترکان في عشر ذي 
الحجة يستأمن الى السلطان فأمنه وولاه على البلستين کا كان والله سبحانه وتعالى أعلم ۱ 


» ( قدوم كمشيقا من حلب ) »« 














قد كان تقدّم لنا أنَّكمشيقا الحموي رأس نوبة بيبقا كان نائباً بطرابلس وان السلطان عزله 
وحبسه بدمشق فلا استولى الناصري على دمشق أطلقه من الإعتقال وجاء في جملته إلى مصر 
فلا ولي على ماليك الشام وأعالها ولاه على حلب مكانه متتصف إحدى وسبعين ولا استقل 
السلطان من النكبة وقصد دمشق كما مر رأرسل کمشیقا | اليه بطاعته ومشايعته على أمره وأظهر 
دعوته في حلب وما الما من اعاله ثم سار السلطان الى دمشق وحاصرها وامده کمشیقا بجمیع 


o4 


ما تاج إليه ثم جاءه بنفسه في عسا كر حلب صريخاً وحمل إلبه جميع حاجاته وأزاح علله 
واقام له رسوم ملكه وشكر السلطان أفعاله في ذلك وعاهده على أتابكية مصر ثم كانت 
الواقعة على شقحب فا هزم كمشيقا إلى حلب لايع بها وحاصره ییاز تمر آتابك منطاش 
آشهرا کا مر م هرب منطاش من دمشق إلى العرب فأفرج أمازتمر عن حلب ثم كانت واقعة 
الحوباني ومفتله وزحف منطاش ویعبر ای حلب فحاصروها مدَة ثم وقع الخلاف بيبا 
وهرب منطاش إلى بلاد تیان ورجع يعبر إلى بلده سلمية واستأمن إلى السلطان ورجع إلى 
طاعته متتصف شوال ولا أفرجوا عن حلب نزل كميشقا من القلعة ورم خرابها وخرب 
بانفوسا واستلحم أهلها وأخذ في إصلاح أسوار حلب ورم ما ثم منها وكانت خراباً من عهد 
هلاكو وجمع له أهل حلب ألف ألف درهم للتفقة فيه وفرغ منه لثلاثة آشهر ولا استوسق 
امر السلطان وانتظمت دولته بعث اليه يستدعيه في شهر ذي الحجة سنة إثنتين وتسعين وولى 
مکانه في حلب قراد مرداش نقله ها من طرابلس وولي مکانه أنيال الصغير فسا ركمشيقا 
و صفر سنة ثلاث وتسعین فاهتزله السلطان وأركب الامراء للقائه 
مس النائب ثم دخل إلى السلطان فحياه وبالغ في تكرمته وتلقاه بالرحب ورفع محلسه فوق 
الأتايك ابك انيال وأنزله یت منجك وقد هيأ فيه من الفرش والاعون والخری ما فيه لت 

بعث اليه بالاقشة وقرب إليه الحياد با لمر اكب الثقيلة وتقدم للأمراء أن بتحفوه بهدایاهم 
فتناغوا في ذلك وجاؤا من وراء الغاية وحضر في ركابه من أفراء الشام الطنبقا الأشرفي 
وحسن الكشكي فأكرمها السلطان واستفركمشيقا بمصر في أعلى مراتب ب الدولة إلى أن توفي 
أنيال الأتابيك في جادى اربع وتسعين فولاه السلطان مکانه کا عاهده عليه بشقحب وجعل 
إليه aE‏ الأتابكية واستمر على ذلك هذا العهد والله سبحانه وتعالى أعلم 








* ) استقدام أيتمش ( * 








كان آیتمش النجاشي آتابك الدولة قد نكبه السلطان وسار في العساكر إلى و منتصف 
ربيع إحدى وتسعين لقتال الناصري متام لا إنتقض عليه وکانت الواقعة بينم باطرج 
من نواحي دمشق وانزمت العساكر ونجا أن یتمش إلى قلعة دمشق ومعه كتب السلطان في 
دخوطا منى إضطر إليه فامتنع بها وملكها الناصري من الغد بطاعة نائبها ابن الحمصي فوكل 
امش وأقام ا وا عليه ثم سار الناصري إلى مصر وملکها وعاد السلطان إلى کرسیه 


هوكم 


في صفرسنة إثنتين وتسعين كا فصل ذلك من قبل وأيتمش ش في أثناء ذلك كله محبوس بالقلعة : 
م زحف الحوباني في جادی الأخبرة وحلص آیتمش من اعتقاله وفتق ثماليك السلطان 
السجن الذي كانوا فيه بقلعة دمشق وخرجوا وأعصوصبوا على أيتمش قبل حيء اللحوباني 
وبعث إليه بالخبر وبعث الحوباني إلى السلطان بمثل ذلك فتقدم إليه السلطان بالمقام. بالقلعة 
حتى يفرغ من أمر عدوه ثم كان بعد ذلك واقعة الحوباني مع منطاش والعرب ومقتله وولابة 
الناصري على دمشق مكانه ثم افترق العرب وفارقهم منطاش إلى الترکان مالك 
ا في ملكة السلطان واستوسق ملکه واستفحلت دولته بت | الأمير أيتمش من قلعة 

مشق وسار لاستدعائه قنوباي من مماليك السلطان ثامن ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين 
9 ال مصر رابع جادی الأولى من السنة ووصل في ركابه حاجب الحجاب بدمشق 
ومعه الأمراء الذين حبسوا بالشام مهم جتتمر ناف دمشق مد وابن أخحته وأستاذ داره 
طنبقا ودمرداش |اليوستي ناب طرابلس والطنبقا اللي والقاضي أحمد بن القريشي وفتح 
الدين بن الرشيد وکاب السر في ست وثلاثين نفراً من الأمراء وغيرهم ولا وصل أيتمش 
قابله السلطان بالتكرمة والرحب وعرض الحاجب المساجين الذي معه ووبخ السلطان 
بعضهم ثم حبسوا ah‏ دي نفذ فيم قضاء الله وقتلوا مع غيرهم من أوجبت السياسة 
تلهم والله تعالى مالك الأمور لا رب سواه إنتهى . 


تت ججج 
» ( هدیه افريقية ) » 

ات سس 
كان السلطان قد حصل بينه وبين سلطان أفريقية أبي المباس حمد بن محمد بن أن بکر 

بن أبي حفص الموحدي مودّة والتثام وكانت كثيراً ما تجدّدها افدایا من الحانبین ونذ کرها 
إن شاء الله تعالى ولا بلغ الخبر إلى تونس با كان من نكبة السلطان وماکان أمره امتعض له 
هذا السلطان بتونس وتفجع لشأنه وأقام يستطلع خبره ویستکشف من ال حار التي تحضر إلى 
مص رمن أهل تونس أنباءه حتى وقف على امملي من أمره وما كيف الله من أسباب السعادة 
٤‏ خلاصه وعوده إلى کرسیه فلا السرور جوانحه وأوفد عليه بالتهنئة رسوله بهدیه من 
للقربات على سبيل الوداد مع خالصة من كبراء الموحدين محمد بن أبي هلال فوصل في 
العشر الاواخر من رمضان سنة إثنتين وتسعين فتلقاه السلطان بالكرامة وركب محمود استاذ . 
داره ليتلقاه عند نزوله من البحر بساحل بولاق وأنزل ببيت طشتمر بالرميلة قبالة الإصطبل 
وأجريت عليه النفقة با يحر لأمثاله ورغب من السلطان في الحج فحج وأصحب هدية 


۹1 


إلى مرسله من ثياب الوشي والديباج والسلاح با لم يعهده مثلها وإنصرف آخر ربيع سنة 
ثلاث وتسعين والله تعالى أعلم بغيبه . 


2 ( حصار منطاش دمشق ومسیر السلطان من مصر اليه وفراره 
ومقتل الناصري ) × 


لم بزل منطاش شريداً عند الترئان منذ فارق العرب ولا كان منتصف سنة ثلاث وتسعين 
اعتزم على قصد دمشق ویقال ان ذلك كان بإغراء الناصري بخادعه بذلك ليقبض عليه 
فسار منطاش من مرعش على نواحي حلب وتقدم خبره إلى حاة فهرب نائبها إلى طرابلس 
ودخل منطاش حاة ونادى فا بالامان ثم سار منها,إلى حمص كذلك ثم إلى بعليك وهرب 
نائما إلى دمشق فخرج الناصري نائب دمشق في العساكر لدافعته وسار على طريق الريداني 
فخالفه منطاش إلى دمشق وقدم إليها أحمد شكار بن أبي بندمر فثار شيعة الخوارزمية 
والبندمرية وفتحوا له أبواب البلد ومر باصطبلات فقاد منها نحوا من تمائمائة فرس وجاء 
منطاش من الغد على أثره فنزل بالقصر الأبلق وأنزل الأمراء الذين معه في البيوت حوالي 
القصر وي جامع شكن وجامع بيبقا وشرع في مصادرة الناس والفريضة علمم وأقام بومه في 
ذلك وإذا بالناصري قد وصل عساكره فاقتتلوا عشية ذلك الیوم مرات ومن الخد كذلك 
وأقام كل واحد منهیفي حومته والقتال متصل بينهها ساثر رجب وشعبان ولا بلغ الخبر إلى 
السلطان ارتاب بالناصري واتهمه بالداهنة في أمر منطاش وتجهز لقصد ۳ وأدی في 
لعساكر بذاك عاشرشعبان وقتل أهل الخلاف من الأمراء الحبوسين وأشخص البطالين من 
الأمراء إلى الإسكندرية و ورج بوم رین اعبات فح بالر يدانه حي أزاح علل 
العساكر وقضوا حاجاتهم واستخلف على القاهرة الأتابك کمشیقا الحموي وأنزله الإصطبل 
وجعل له التصرّف في التولية والعزل وترك بالقاهرة من الأمراء جاعة لنظر الأتابك وتحت 
آمره وال النائب سودون بالقلعة وترك بها سمّائة من مالیکه الأصاغر وأخرج معه القضاة 
الأربعة والمفتين وإرتجل غرة رمضان من السنة بقصد الشام وجاء الخبر رابع الشهر 7 
منطاش لا بلغه مسيرة السلطان من مصر هرب من دمشق منتصف شعبان مع عنقا بن'") 
آمر ال مراء الصریخ منطاش فكانت بينه| وقعة انبزم فما الناصري وقتل 


(۱) كذا بياض بالأصل ۰ ولم نعترفي المراجع التي بين آیدینا على إسم والد عنقا . 


9۷ 


جاعة من أمراء الشام نحو خمسة عشر فيم إبراهم بن منجك وغيره ثم خرج الناصري من 
الغد في إتباع منطاش وقد ذكر له أن الفلاحين نزعوا من نواحي دمن کار وک 
إليه منطاش ليقاتله ففارقه أتابكه از تمر إلى الناصري في أكثر العساكر وولي هارباً ورجع 
الناصري الى دمشق شق وأ كرم اب زر وأجمل له الوعد وجاءه الخبربأن السلطان قد دخل حدود 
الشام فسار ليلقاه فلقيه بقانون وبالغ السلطان في تكرمته وترجل حين نزوله وعانقه وأركبه 
بقربه وردّه إلى دمشق ثم سار في أثره إلى أن وصل دمشق وخرج الناصري ثانية ودخل إلى 
القلعة ثاني عشر رمضان من السنة والامراء مشاة بين يديه والناصري راكب معه يحمل الخبز 
٠‏ عل رأسه وبعث يعبر في کتاب نائب حاة بالعذر عا وقع منه وأنه إتهم الناصري في أمر ٠‏ 
منطاش فقصد حسم الفتنة في ذلك واستأمن السلطان وضمن له إحضار منطاش من حيث 
كان فأمنه وكتب إليه بإجابة سؤاله ولا قضى عيد الفطر برز من دمشق سابع شال إلى حلب 
في طلب منطاش ولقیه آثناء طریقه رسول سول بن دلقادر ام الترکان مبديته واستمانه 
وعذره عن تعرضه لسیس و یسلمها لنائب حلب فقبل السلطان منه وأمنه ووعده 
بالحميل ثم وفد عليه أمراء آل مهنا وآل عیسی في الطاعة ومظاهرة السلطان على منطاش 
ویعیر ۳ نازلان E4‏ من تخوم الشام فأكرم السلطان وف وتقبل طاعتهم وسار إلى 

حلب ونزل بالقلعة 37 اني شوال 3 وصل الخبر إلى السلطان بأن منطاش فارق يعيرا ومز 
ببلاد ماردين فواقعته عساكر هناك وقبضوا على جاعة من أصحابه وخلص هومن الواقعة' 
إلى سال الرودكاري من أمراء الترکیان فقبض عليه وأرسل إلى السلطان يطالعه بشأنه ویطلب 
بعض أمراء السلطان قراد مرداش نائب حلب في عساكره إلى سالم الرود كاري لاحضار 
منطاش وأتبعه بالناصري وأرسل الأتابك إلى ماردين لاحضار من حصل من أصحاب 
منطاش وانتهی أنيال إلى رأس العين وأتى أصحاب سلطان ماردين وتسلم منهم أصحاب 
منطاش وكتب ساطا: نهم بأنه معتمل في مقاصد السلطان ومرتصد لعدژه وإنتبى قراد 
مرداش إلى سام ارودکاري وأقام عنده أربعة أيام في طلب منطاش وهو بماطله فأغار قراد 
مرداش عليه ونب احیاءه وفتك في قومه وهرب هو ومنطاش إلى سنجار وجاء الناصري 
على آثر ذلك ونکر على دمرداش ما أتاه وارتفعت اللاجة بینهبا حتى هم الناصري به ورفع 
لآلة ضربه ولم يحصل أحد منم بطائل ورجعوا بالعساكر إلى السلطان وكتب إليه سالم 
الرودكاري بالعذر عن أمر منطاش وأن الناصري كتب إليه وأمره باحافظة على منطاش وأن 
فيه زبونا للترك فجلس السلطان بالقلعة جلوساً ضخماً سادس ذي الحجة من السنة 


۸ 


واستدعى الناصري فوبخه ثم قبض عليه وعلى ابن أخيه كشلي ورأس نوبة شيخ حسن وعلى 
أحمد بن الممدار الذي أمكنه من قلعة حلب وأمر بقتله وقشتمر الأشرفي الذي وصل من 
ماردین معهم وول على نيابة دمشق مکانه بطا الدوادار وأعطی اقطاعه لقراد مرداش وأمرة 
بالسیر إلى مصر وولى مکانه حلب حلبان رأس نوبة وولي أبا يزيد دوادارا مکان بطا ورعی له 
وسائله في الخدمة وتردّده في السفارة بینه وبين الناصري أيام ملك الناصري وأجلب على 
مصر واشار عليه الناصري بالانتقاء کا ذكرناه فاحتفی عند اصحاب الي يزيد هذا بسعایته 
في ذلك ثم إرتحل من حلب ووصل إلى دمشق منتصف ذي الحجة وقتل بها جاعة من 
الامراء اهل الفساد يبلغون خمسة وعشرين وولى على العرب محمد بن مهنا واعطى إقطاع 
يعبر لهاعة من التركان وقفل إلى مصر ولقيه الأتابك كمشيقا والنائب سودون والحاجب 
سكيس ثم دخل إلى القلعة على التعبية متتصف انحرم سنة أربع وتسعين في يوم مشهود 
ووصل الخبر لعاشر دخوله بوفاة بطاءنائب دمشق فولي مكانه سودون الطرنطاي م قبض في 
منتصف صفر على قراد مرداش الأحمدي وهلك في حبسه وقبض على طنبقا العم وقردم 
الحسيني وجاء الخبر أواخر صفر من السنة بن جاعة من الماليك مقدمهم إيبقا دوادار بذلار 
لا هلك بطا واضطرب أصحابه یمرب هم عمل هرا ان فا دم مشق وهجموا 
عليها وملکوها ونقبوا السجن وأخرجوا المعتقلين به من صحاب الناصري ومنطاش وهم نحو 
المائة وركبت العساكر إليها وحاصروها ثلاثا ثم هجموا على الباب فاحرقوه ودخلوا إلى القلعة 
فقبضوا عم ان وقتلوهم وفر | اقا دوادار بذلار في خمسة نفر وانحسمت عللهم ثم 
وصل الخبر آخر شعبان من السنة بوفاة سودون الطرنطاي فولى السلطان e‏ 
الأشرفي أمير محلس ووی مكان کمشیقا أمير شيخ الخاجكي انتبی والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
* ( مقتل منطاش ) × 


كان منطاش فر مع سام الرودكاري إلى سنجار وأقام معه أياماً ثم فارقه ولتق بيعبر فأقام في 
أحيائه وأصهر إليه بعض أهل المي بابنته فتزوجها وأقام معهم م سار أل رمضان سنة أربع 
وتسعین وعبر الفرات إلى نواحي حلب وأوقعت به العساكر هناك وهزموهم وأسروا جاعة من 
أصحابه ثم طال على يعبر أمر الخلاف وضجر قومه 0 افتقاد الميرة من التلول فأرسل حاجبه 
يسأل الأمان وأنه يمكن من منطاش على أن بقطع أريع بلاد منها المعرة فكتب له الدوادار 








۹ 


أبويزيد على لسانه بالإجابة الى ذلك ثم وفد محمد بن ۷) سنة خمس ونسعین 
فاخبر انه كان مقيما بسلمية في احيائه ومعه الترکان المقيمون بشيزر فركبوا الم وهزموهم 
وضرب بعض الفرسان منطاش فأكبه وجرحه ولم يعرف في المعركة لسوء صورته با أصابه 
من الشظف والحفاء فأردفه ابن يعبر ونجابه وقتل منهم جاعة منهم ابن بردعان وابن أنيال 
وجيء برؤسها إلى دمشق وأوعز السلطان إلى أمراء الشام أن يخرجوا بالعساكر وينفوه إلى 
أطراف البلاد ايها حتى يرفع الناس زروعهم ثم زحف يعبر ومنطاش في العساكر اول 
جادى الاخيرة من السنة إلى سلمية فلقهم نائب حلب ونائب حاة فهزموهما ونهبوا حاه 
وخالفهم نائب حلب إلى أحياء يعبر فأغار عليها ونهب سوادها وأموالها واستاق نعمها 
ومواشیا وأضرم النار فيا بي وأكمن هم ينتظر رجوعهم وبلغهم الخبر محاة فأسرعوا الكر إلى 
أحيائهم فخرج عليم الككناء ونوا فيم وهلك بين الفريقين خلق من العرب والأمراء 
والماليك ثم وفد على السلطائ أواخر شعبان عامر بن طاهر بن جبار طائعاً للسلطان ومنابذاً 

لعمه وذكوان بن يعبر على طاعة الفسلطان وم يمكنون من منطاش متى طلب منهم فأقبل 
عليه السلطان وأثقل كاهله بالاحسان والمواعيد ودس معه إلى بني يعبر بامضاء ذلك وهم ما 
يختارونه فلا رجع عامر ابن عمهم طاهر بمواعيد .السلطان تفاوضوا مع آل مهنا جميعاً 
" ورغبوهم فيا عند السلطان ووصفوا ما هم “فيه من الضنك. وسوء العيش بالخلات 
والاخراف عن الطاعة وعرضوا على بعبر بأن جیهم إلى احدی الحسنيين من امساك منطاش . 
أوتخلية سبيلهم إلى طاعة السلطان ويفارقهم هو إلى حيث شاء من البلاد فجزع لذلك و 
يسعه خلافهم وأذن لهم في القبض على منطاش وتسليمه إلى نواب السلطان فقبضوا عليه 
وبعثوا إلى الاح ين عليه رب و و على مقاصدهم سلطا ور ولأبهم 
يعبر فحلف لهم وبعث إلهم بعض أمرائه فامكنوه منه وبعثوا معه الفرسان ورج حتى 
أوصلوه ودخل إلى حلب في يوم مشهود وحبس بالقلعة وبعث السلطان أميراً من القاهرة 
فاقتحمه وقتله وحمل را وطاف به في مالك الشام وجاء به إلى القاهرة حادي عشر 
رمضان سنة خمس وتسعين فعلقت على باب القلعة ثم طيف بها مصر والقاهرة وعلقت على 
باب زويلة ثم دفعت إلى أهله فدفنوها انحر رمضان من السنة والله وارث الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين . 


(۱) بياض بالأصل في جميع النسخ ولم نعثر في امراب جع التي بين أيدينا على سم والده . 


.اه 








» ( حوادث مكة ) » 








قد كان تقدّم لنا أن عنان بن مقامس ولاه السلطان على مكة بعد مقتل محمد بن أحمد بن 
عجلان في موسم سنة مان وثمانين وأنكنيش بن عجلان أقام على خلافه وحاصره بمكة 
فقتل في حومة الخرب سنة بسع بعد ها وساء أثر عنان وعجز عن مغالبة الأشراف من بني 
عمه وسواهم وامتذت ان مهم إلى اموا احاورین وصادروهم عليها ونهبوا دن الواصل في 
الشواني من مصر إلى جدة ۳9 والأمراء والتجار ونبيوا تجار إلعن وساعت أخوال مكة 
بهم وبتابعهم وطلب الناس من السلطان اعادة بني. عجلان لا مارة مكة ووفد على الساطان 
عصرسنة تسع وتمانين صبي من بني عجلان إعداعل لو ماع إمارة مكة وبعثه مع أمير 
الحاج وأوضاة بالإصلاح س الشرفاء ولا وصل الأمير إلى مكة ب قرفا خشى 
الإشراف منه وإضطرب عنان وركب للقائه ثم توجس الخيفة وكرٌ راجعا وأتبع الأشراف 
واجتمعوا على منابذة علي بن عجلان وشيعته. من القواد والعبيد ووفد عنان بن مقامس على . 
اس سور فعض عليه وحن دم بزل محبوساً إلى أن خرج مع بطا عند ثورته ٠‏ 
ال 0 ميس ياك أنه اقا ار 
السلطان بذلك وولاه شريكاً س عجلان ف الامارة فأقاما 0 ستتين وأمرهما 
مضطرب والأشراف معصوصبون على عنان وهو عاجز عن الضرب على أيديهم وعلي بن ٠‏ 
مجلان مع قاد ولعي دكذلك وأعل مكة على وجل من أمرهم في ضاك من ون 
الأيدي علهم م استقدمهم السلطان سنة اربع ونسعين فقدموا او شعبان من السنة 
فأكرمها ورفع بحلسها ورفع بحلس علي على سائرهم ولا اتقضى الفطر ولي علي بن عجلان 
مستقلا واستبلغ في الاحسان إليه بأصناف الأقشة والخيول والمالك والحيوب وأذن له في 
الحراية والعلوفة فوق الكفاية ثم ظهر' عليه بعد شهر وقد أعدّ الرواحل ليلحق بمكة هارباً 
فقبض عليه وحبسه بالقلعة وسار علي بن عجلان إلى مكة وقبض على الأشراف لتستقم 
إمارته ته ثم خودع عنهم فاطلقهم فنفروا عنه ولم يعاودوا طاعته فإضطرب أمره وفسد رأيه وهو 
مق على ذلك هذا العهد والته غالب على أمره أنه على كل شيء قدير . 


o۷١ 


* ) وصول أحجماء من التتر وسلطانهم إلى صاحب بغداد 
واستیلاژه علیها ومسير السلطان بالساکر اه ) » 





كان هؤلاء التتر من شعوب الترك وقد ملکوا جوانب الشرق من تخوم الصين إلى ما وراء النهر 
ثم خوارزم وخراسان وجانبيها إلى سجستان وكرمان تور وبلاد لقفجاق وبلغار شالا ثم . 
عراق العجم وبلاد فارس وأذربيجان وعراق العرب والحزيرة وبلاد الروم إلى أنه بلغوا 
حدود الفرات واستولوا على الشام مرة بعد أخرى كا تقدّم في أخبارهم ويأتي إن شاء الله 
تعالى وكان أل من خرج منهم ملكهم جنکزخان أعوام عشر وستّائة واستقلوا بهذه امالك 
كلها ثم إنقسمت دولته بين بنهم فیا فكان لبني دوشي خان مہم بلاد القفجاق وجانب 
الشمال بأسره ولبني هلاكو بن طولي خان خراسان والعراق وفارس وأذربيجان وألحزيرة 
وبلاد الروم ولبني جفطاي خوارزم وما إليها وإستمرّت هذه الدول الثلاث إلى هذا العهد في 
مائة وتمانين سنة انقرض فیا ملك بني هلا کو في سنة أرقي من هذه المائة بوفاة آي سعيد 
۱ آخرهم وم يعقب وافترق ملکه بين جاعة من أهل دولته في خراسان وأصبهان وفارس 
وعراق العرب وأذربيجان وتوريز وبلاد الروم فکانت خراسان للشيخ ولي وأصبهان وفارس 
وسجستان للمظفر الأزدي وبنیه وخوارزم وأعالها إلى ترکستان لبني جفطاي وبلاد الروم لبني 
آرشا مول من موالي دمرداش بن جوبان وبغداد وأذربيجان واحزيرة للشیخ حسن بن 
حسين بن أيبغا بن أيكان وأیکان سبط آرغون بن أبغا بن هلاكو ولبنیه وهو من کبار الغل 
٤‏ نسبه وم بزل ملکهم المفترق في هذه الدول متناقلا بين أعقابهم , إلى أن تلاشى واضمحل 
واستقرٌ ملك بغداد وأذربيجان والحزيرة لهذا العهد لأحمد بن أويس ابن الشيخ حسن 
سبط أرغونكا في أخبار بأني شرحها في دول التتربعد ولاكان في هذه العصور ظهر بتركستان 
وبخارى فیا وراء النهر أمير إسمه تمر في جموع من المغل والتتر ینسب هو وقومه إلى جفطاي لا 
آدري هو جفطاي بن جنکزخان أو جفطاي آخر من شعوب الغل والأوؤل أقرب لا قدمته 
من ولاية جفطاي بن جنکزخان على بلاد ما وراء ء النهر لعهد أبيه وان اعترض معترض بكثرة 
هذا الشعب الذي عع تمر وقصر المدّة ان هذه المدّة من لدن جفطاي تقارب مائي سنة لأن 
جفطاي كان لعهد أبيه جنکزخان يقارب الأربعين فهذه المدّة أزيد من خمسة من العصور 
لأن العصر أربعون سنة وأقل ما يتناسل من الرجل في العصر عشرة من الولد فإذا ضوعفت 
العشرة بالضرب حمس مراتب كانت مائة ألف وأن فرضنا أن التناسلین تسعة لكل عصربلغوا في 
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همم إلى و سبعين ألفا وإن جعلناها ثمانية بلغوا فوق الاثنين وثلاثين وان 
جعلناهم سبعة بلغوا ستة عشر ألفاً والسبعة أقل ما يمكن من الرجل الواحد لا سما مع 
البداوة المقتضية لكثرة النسل والستة عشر ألفا غصابة كافية في استتباع غيرها من العصائب 
حت تنتبي إلى غاية العساكر ولا ظهر هذا فا وراء النهر عبر إلى خراسان قلکها من يد 
الشيخ ولي صاحها أعوام أربعة ونين بعد مراجفات وحروب وهرب الشيخ ولي إلى توريز 
فعمد إليه تمر في جموعه سنة سبع وثمانين وملك توريز وأذربيجان وخربها وقتل الشيخ ولي 
في حروبه ومر بأصيهان فأعطوه طاعة معروفة وأطل بعد توريز على نواحي بغداد فأرجفوا منه 
وواقعت عساكره بأذریجان جموع الترك أهل الجزيرة والموصل وكانت الحروب بينم 

سجالا ثم تاکز إلى ناحية أصببان وجاءه الخر بخارج خرج عليه من قومه يعرف بقمر 
الدين تطمش ملك الشمال من بن دوشي خان بن جنکزخان وهو صاحب كرسي صراي 

أمدّه بأمواله وعسا کره فاخا ال بلده وعمیت آنباژه إلى سنة خمس وتسعين ثم جایت 
الاخبار يانه غلب قر الدين الخارج عليه وحا أثر فساده واستول على كرسي صراي فكر تمر 
راجعاً وملكها ثم خعلی إلى بان وعراق العجم وفارس وكرمان فلك جميعها من يد بنى 

المظفر اليزدي بعد حروب هلك فما ملوكهم ویددت جموعهم وراسله صاحب ا 
ايد بن آویس وسا مد باضدایا ا ذال يخادعه بالملاطفة والمراسلة 
إلى أن فتر عزم أحمد وافترقت عساكره فصمد إليه يغذ السير حتى انتهی إلى دجلة وسبق. 
النذير إلى أحمد فأسرى من ليلة ومر يحسر الحلة فقطعه وصبح مشهد علي ووافى تمر 
وعساكره دجلة يوم الحادي والعشرين من شوال سنة حمس وتسعين واجازوا دجلة سبحا 
ودخلوا بغداد واستولوا عليها وبعث العساكر في إتباع احمد فلحقوا باعقابه وخاضوا إليه ابر 
عند الحسر المقطوع وأدركوه بالشهد فكرٌ عليهم في جموعه وقتل الأمير الذي كان في إتباعه 
ورجعوا عنه بعد أن كانوا استولوا على جميع أثقاله ورواحله با فها من الأموال والذخيرة 
فرجعوا بها ونجا أحمد إلى الرحبة من تخوم الشام فأراح بها وطالع نائيها السلطان بأمره فأخرج 
یه بعض خواصه بالفقات والأزواد ليستقدمه فقدم به إلى حلب آخر ذي القعدة فأراح بها 
وطرقه مرض ابطاً به عن مصر وجاعت الاعبار يان عرعاث في حلفه واستصفی ذخائره 
واستوعب مو جود آهل بغداد بالمصادرات لأغنيائهم وفقرائهم حتى مستهم الحاجة وأقفرت 
جوانب بغداد من العيث ثم قدم أحمد بن أويس على الساطان بمصرفي شهر ربيع سنة 
ست وتسعين مستصرخاً به على طلب ملكه والإنتقام من عدوه فأجاب السلطان صريخه 


عام 


ونادى في عساكره بالتجهز إلى الشام وقد كان عر بعدما استولى على بغداد زحف في 
عساكره إلى تكريت فأولى المخالفين وعثاء الحرابة ورصد السابلة وأتاح عليها يجموعه أربعين 
بوماً فحاصرها حتى نزلوا على حکه وقتل من قتل منهم ثم خربما وأسرها ثم انتشرت 
عساكره في ديار بكر إلى الرها ووقفوا عليها ساعة من نهار فلكوها واشفوا نعمتها وافترق 
أهلها وبلغ الخبرإلى لظن م ان یام أزاح فما علل عسكره وأفاض العطاء في 
مالیکه واستوعب الحشد من سائر أصناف الحند واستخلف على القاهرة النائب مودود 
وإرتحل إلى الشام على التعبية ومعه أحمد بن أويس صاحب بغداد بعد أن كفاه مهمه 
وسرب النفقات في تابعه وجنده ودخل دمشق اخر جادي الاول وقد كان اوعز إلى جلبان 
نائب حلب بالخروج إلى الفرات واستيعاب العرب والترکان للإقامة هنالك رصداً للعدو فلا 
وصل إلى دمشق وفد عليه جلبان وطالعه بمهاته وما عنده من أخبار القوم ورجع لانفاذ 
أوامره والفصل فيا يطالعه فيه وبعث السلطان على أثْره العساكر مددا لداع کته 
الأتابك ونلکش أمير سلاح وأحمد بن بيبقا وكان العدو قد شغل بحصار ماردين فأقام عليها 
أشهرا ثم ملكها وعاثت عساكره فا وامتنعت عليه قلعنها فارتحل عنها إلى ناحية بلاد الروم 

ومر بقلاع الأكراد فأغارت عساكره علا واكتسحت نواحيها والسلطان لهذا العهد وهو 
حجان E‏ ومين E E E‏ الوه به می إستقبل جهته والّه ولي الأمور 
وهذا انحر ما إنتبت إليه دولة الترك بإنتهاء الأيام وما بعلم أخد ما في غد والله مقدّر الأمور 
وخالقها . 
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( دولة بي رسول ) 
* ( الخبر عن دولة بني رسول مولى بني ايوب اللوك 
بالعن بعدهم ومبدا امرهم وتصاريف 1 ) * 


قد كان تقدّم لناكيف استولى بنو أيوب على امن حل علها الولاة منهم إلى أن ملكها 
من بني الظفر شاهنشاه بن أيوب حافده سلمان بن ”ا ابن بن الظفر وإنتقض 
أيام العادل سنةإثنتي عشرة وسيّائة فأمر العادل إبنه الكامل خليفته على مصر أن يبعث إبنه 
يوسف المسعود إلى ا لعن وه وأخوالصالح و بلقب بالتركي أطس و يقال أقسنس وقد تقدّم ذ کر - 
هذا اللقب فلکها السعود من يد سلمان وبعث به معتقلا الى مصر وهلك جهاد الافرنج 
بدمياط سنة سبع وأربعين وهلك العادل أخو المسعود سنة خمس عشرة وسيّائة وولي بعده 
إبنه الكامل وجدّد العهد إلى يوسف المسعود على المن وحج المسعود سنة تسع عشرة وكان 
من خبره في تأخير أعلام الخليفة عن أعلامه ما مرّفي أخباردولتهم ثم جاء سنة عشرين إلى 
مكة وأميرها حسن بن قتادة من بني مطا عن إحدى بطون بني حسن فجمع لقتاله وهزمه 
المسعود وملك مكة وولى عليها ورجع إلى المن فأقام به ثم طرقه المرض سنة ست وعشرین 
- فارتحل إلى مكة واستخلف على العن علي بن رسول التركاني أستاذ داره ثم هلك المسعود 
بمكة لأريع عشرة سنة من ملكه وبلغ خبر وفاته إلى أبيه وهو محاصر دمشق ورجع ابن قتادة 
إلى مكة ونصب علي بن رسول على یمن موسى بن المسعود ولقبه الأشرف وأقام مملكا على 
المن إلى آن خلع وحلف المسعود ولد حر إسمه يوسف ومات وخلفه ابنه واسعه موسى وهو 
الذي نصبه الترك بعد آييك ثم خلعوه ثم خلع علي بن رسول موسى الأشرف بن المسعود 
واستبد تملك المن وأخذ بدعوة الكامل بمصر وبعث آخویه رهناً على الطاعة ثم هلك سنة 
تسع وعشرين وول إبنه المنصور عمر بن علي بن رسول ولا هلك علي بن منصور ولي بعده 
الكامل إبنه عمر ثم توفي الكامل سنة حمس وثلاثين وشغل بنو ايوب بالفتنة بينهم فاستغلظ 
سلطان عمر بالمن وتلقب المنصور ومنع الأتاوة التي كان يبعث بها إلى مصر فاطلق صاحب 
مصر العادل بن الكامل عمومته الذين كان أبوه رهنهم على الطاعة لینازعوه في الامر فغلهم 


(۱) بياض بالأصل وفي أخبار البشرج 4 ص ۱۱5 : سلمان بن سعد الدين شاهنشاه بن تي الدين عمر بن شاهنشاه 
بن ايوب . 


كلاة 


وحبسهم وکان مر الزيدية بصفد قد خرج من بي الرسي وصار لبي سلمان بن داود کا مر 
في أخبارهم ثم بويع من بني الرسي أحمد بن الحسين من بني افادي يحيى ؛ بن الحسن بن 
القاسم الرسي بايع له الزيدية حصن ملا وكانوا من يوم أخرجهم السلمانيون من صفد قد 
آووا إلى جبل مكانه فلا بویع أحمد بن الحسين هذا لقبوه الموطىء وكان تحصن بلا وكان 
الحديث شا شائعاً بين ال يدية بان الأمر برجع ال بني الرسي وكا الحمد فقيهاً أديباً عالاً 
عذهب الزيدية ندا في العبادة وبويع سنة خمس وار وسوائة وأهم عمر بن رسول 
شأنه فشمر لحربه وحاصره بحصن ملامدة ثم أفرج عنه وجهز العساكر حصاره من احصون 
انحاورة له ولم يزل قائماً بأمرة إلى الوت عليه نة مان وار يع جواعة من مماليكه بمالأة 
بني أخيه حسن فقتلوه لعانعشرةسنة من ولاية الظفر يوست بن عمر ولا هلك التصور علي 
بن رسول کا قلناه قام بالأمر مكانه إبنه المظفر شمس الدين يوسف وكان عادلا محسناً 
وفرض الأتاوة عليه لملوك مصر من الترك لما استقلوا بالك وما زال يصانعهم بها ويعطههم 
إياها وكان لأول ملكه مت عليه حصن الدملوة فشغل بحصاره وتمكن أحمد الموطىء الثائر 
محصن ملامن الزيدية من أعقاب بني الرسى فلك عشرين حصنا من حصون الزيدية 
وزحف إلى صفد فلکها من يد السلمانيين ونزل له أحمد المتوكل ام الزيدية منهم فبايعه 
وأمنه ولا كانوا في خطابة لم بزل في كل عصرمنهم إمام کا ذكرناه في أخبارهم قبل وم يزل 
المظفر والياً على العن إلى أن هلك بغته سنة أريع وتنعین لست واریعین ستة من ملكة 
الأشرف عون لطر يوسف ولا هلك المظفر يوس ف كا قلناه وولي بعده إبنه الأشرف مهد 
الدين عمر وكان أخوه داود والياً على الشحر فدعا لنفسه ونازعه الأمر فبعث الأشرف 
عساكره وقاتلوه وهزموه وقبضوا عليه وحبسه واستمرٌ الأشرف في ملكه إلى أن سمته جاريته 
فات سنة ست وتسعین لعشرین شهراً من ولایعه۱) آخوه داود بن المظفر 
ید بوسف ولا هاك الأغرت بن عمربن ااظفر پوست ار ناه ید الدین داود من 
معتقله وولوه علیم ولقبوه ال ید وافتتح أمره بقتل الحارية التي سمت أخاه وما زال يواصل 
ملوك الترك بهدایاه وصلاته وتحفه والضريبة التي قررها سلفه وانتبت هدیته سنة احدی 
عشرة وسبعائة إلى مائتي وقر بعير بالثياب والتحف وطرف امن ومائتین من ال مهال والخیل م 
بمث سنة مس عشرة كلل :ذلك وضسد ما به ودين ول اه عع وبعث بهدیته سة 
ان عشرة فردوها عليه ثم هلك سنة احدی وعشرین وسبعائة لخمس وعشرین سنة من 





(۱) بیاض بالأصل وفي آخبار البشرج 4 ص ۳۳ : وتوفي والملك المؤيد داود في الاعتقال مقيداً . 
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ملكه وكان فاضلاً شافع المذهب وجمع الكتب من سائر الأمصار فاشتملت خزانته على 
مائة الف ملد وكان يتفقد العلاء بصلاته ويبعث لابن دقيق العيد فقيه الشافعية عصر 
جوائزه ولا توفي المؤيد داود سنة إحدى وعشرين كا قلناه قام بملكه إبنه احاهد سيف الدين 
علي ابن اثنتي عشرة سنة والله وارث الأرض ومن علا . 








» ( ثورة جلال الدين بن عمر الأشرف وحبسه ) » 








ولا ملك المحاهد علي شغل بلذاته وأساء السيرة في أهل المناصب الدينية بالعزل والاستبدال 
. بغیرحق فنكره أهل الدولة وإنتقض عليه جلال الدين ابن عمه عمر الأشرف وزحف إليه 


تعال أعلم . 


« ( ورة جلال الدین ان وحبس امحاهد وبيعة النصور ابوت بن 
الظفر يوسف ) » 


وبعد أن قبض انحاهد على جلال الدين ابن عمه الأشرف وحبسه لم يزل مشتغلا بلهوه 
عاكفاً على لذاته وضجر منه أهل الدولة وداخلهم جلال الدين في خلعه فوافقوه فرحل 
إلى سنة إثنتين وعشرين هخرج جلال الدين من محبسه وهجم عليه في 
بعض البساتين وفتك بحرمه وقبض عليه وبایع لعمه المنصور أبوب بن المظفر يوسف واعتقل 
الجاهد عنده في نفر وأطلق جلال الدين ابن عمه والله تعالى أعلم بغيبه . 














(۱) بياض بالأصل » وفي تاريخ أخبار البشرج 4 ص 4١‏ وفيها سنة ۷۲۲ ليلة الثلاثاء في ذي ال عة توفي عرض 
ذات الحنب بتعز اللك المؤيد هزبر الدين داود بن المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول » فاتفق ارباب 
الدولة وأقاموا ولده علي ولقب بالملك احاهد سيف الإسلام بن داوود المذ كور » وهوإذ ذاك أول ما قد بلغ . ثم 
خرج عليه عمه الملك المنصور ايوب ولقبه زين الدين اخو داود في سنة اثنتين وعشرين وسبعائة فلك العن 
واعتقل ابن أخيه سيف الإسلام . وقعد المنصور في مملكة العن دون ثلاثة أشهر » ثم هجم من العسكر 
وأخرجوا سيف الإسلام وأعادوه إلى ملك العن واعتقلوا عمه المنصور أبوب » وبني أمر ملكة العن مضطربا غير 


منتظم الأحوال . 


ملكه ومنازعة الظاهر بن المنصور ايوب له ) » 


ولا جلس امحا هد بقلعة بعر واس التصور بالملك إجتمع شيعة امحاهد وهجموا على 
النصور في سته لسو 0 احاهد راد ال ملکه هل امن لطاعته 
4 دق نا وت ا نب رب ور 
با 

ن ار عه بع م ا كيم الشريف ا ة وبايعوا أن ۳1 
وجهز احاهد E‏ ۱9 قاربوا TY‏ 
اهل زسيد م مم واسروا امراءهم وإنهم امحا هد قائده علي بن الدوادار عداخله عدوه 
فكتب إليه آن يسير إلى عدن لتحصيل مواليها وكتب إلى والي عدن بالقبض عليه ووقع 
الكتاب بيد الظاهر فبعث به إلى الدوادار فرجع إلى عدن. وحاصرها وفتحها وخطب ا 
للظاهر سنة ثلاث وعشرين وملك عدن بعدها ثم اسيّال صاحب صنعاء وحوض فقاموا 
بدعوة الظاهر وبعث احاهد إلى مذحج والأكراد a SESE‏ وهو حصن المعدية 
وكتب الظاهر إلى أشراف مكة وقاضيها نجم الدين الطبري بأن الأمر قد استقرٌ له بالمن وال 
تعالى ولي التوفيق لارب سواه . 





* ( وصول العسا کر من رن للمجاهد e‏ أمره 





ولا غلب الظاهر بن المنصور آیوب على قلاع المن وانتزعها من انحاهد وحاصره بقلعة 
المعدية » بعث انحاهد سنة أربع وعشرين بصريخه إلى السلطان بمصر من الترك الناصر محمد 
دولته » ووصلوا إليه سنة حمس وعشرين فسار إليهم احاهد من حصن المعدية بنواحي عدن 


۷۹ 


إلى تعز فاستأمن إليه أهلها فأمنهم وراسلوا الظاهر في الصلح فأجاب على أن تكون له 
الدملوة » وتحالفوا على ذلك.. وطلب أمراء الترك الشهاب الصفوي الذي أنشأ الفتنة بين 
احاهد والظاهر فامتنع عن إجابتهم فركب بيبرس وهجم عليه في خيمته وقتله بسوق الخيل 
بتعز » وانخنوا في العصاة على المحاهد في كل ناحية حتى اطاعوا » وتمهد له الملك ورجعت 
العساكر إلى مصر سنة ست وعشرين واه صبحانه وتعالى أعلم . 


5 ( نزول الظاهر للمجاهد عن الدملوة ومقتله ) » 


ولا استقام الأمر للمجاهد بالمن واستخلفه الظاهر على الدملوة أخذ الحاهد في تأنيسه 
واحكام الوصلة به حتى اطمأن » وهويفتل له في الذروة والغارب حتى نزل له عن الدملوة 
وول علها من قبله وصار الظاهر في جملته . ثم قبض عليه وحبسه بقلعة'تعز. ثم قتله في 
محبسه سنة ریم وثلاثين والله تعالى أعلم . . 





5 ( حج امحاهد علي بن المؤيد داود وواقعته مع أمراء مصر 
واعتقاله بالكرك تم إطلاقه ورجوعه إلى ملكه ) # 


تم حج الحاهد سنة إحدى وخمسين أيام حسن الناصري الأولى وهي السنة التي حج فيا طاز 
كافل المملكة أميراً وحج بیقاروس الكافل الآحر مقيداً لأن السلطان ا طاز بالقبض عليه 
في طريقه . فلا قبض عليه رغب منه أن بخلي سبيله لإداء فرضه فاجابه وحج مقيدا . وجاء 
نحاهد ملك المن للحج وشاع عنه أنه يروم كسوة الكعبة فتنكر أمراء مصر وعساكرها لأهل 
من ووقعت في بعض الأيام هيعه في ركب العن فتحاربوا وإنهزم وذهب سواده وركب أهل 
' المن كافة وأطلق بيبقاروس للقتال فجلا في تلك الوقعة وأعيد إلى إعتقاله . وحمل المحاهد 
إلى مصر معتقلاً فحبس ثم أطلق سنة إثنتين وخمسين في دولة الصالح. وبعثوا معه قشتمر 
المنصوري إلى بلاده . فلا إنتبى إلى الينبع ظهر عليه قشتمر بأنه يروم المرب فرده وحبسه 
بالكرك . ثم أطلق بعد ذلك وأعيد إلى ملكه » وأقام على مهاداة صاحب مصر وصانعته 
. إلى أن توفي سنة ست وستين لاثتنين وأربعين سنة من ملكه . 


۸۰ 


# ( ولاية الأفضل عباس , بن احاهد علي ) * 
ولا توفي الحاهد سنة ست وستين ولي بعده إبنه عباس واستقام له ملك الجن إلى أن هلك 
سنة نمان وسبعين لاثنتي عشرة سنة من ملكه والله تعالى أعلم . 


« ( ولاية المنصور محمد بن الأفضل عباس ) × 


ولا توفي الأفضل عباس بن امحاهد سنة عان وسبعين ولي: بعده إبنه المنصور محمد واستولى 
على ات واجتمع جاعة من مماليكه سنة إثنتين وغانین للثورة به وقتله وأطلع على شأنهم 
هه ل وم فرب ف طم وجاا مو مسر مله ل 
أن هلك والله تعالى أعلم . 


» ( ولاية أخيه الأشرف بن الأفضل عباس ) « 


ولا توفي المنصور محمد بن الأفضل سنة7) ولي أخوه الأشرف إسمعيل واستقام 
امره وهو صا حب العن هذا العهد لسنة ست وتسعين والله وازٹ الارض ومن عليها وهو خير 
الوا ۰ ۱ 

زب . 


(۱) بياض بالأصل ول نعثرفي الراجع التي بين آیدینا على هذه السة . 


امه 
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الظاهر غبدالته بن النصور أيوب 
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الخبر عن دولة التتر من شعوب الترك وكيف تغلبوا 
على امالك الإسلامية وانتزوا 
على كرسي الخلافة ببغداد وما كان هم من الدول المفترقة 
وكيف أسلموا بعد ذلك ومبدأ أمورهم وتصاریف أحواهم 





قد تقدّم لنا ذكر التتر وأنهم :الا وان لك كلهم ولد كومر بن يافث على 
الصبحيع ۰ وهو الذي وقع في التوراة . وتقدم لنا ذكر أجناس الترلك وشعوبهم ۱ وعددنا منهم 
الغز الذين منهم سود والحياطلة الذين منهم القلح » وبلاد الصغد و من مع رقند 
ويسمون بها أيضاً . وعددنا منهم الخطًا والطغر غر وهم التترء وكانت مساكن هاتين 
الامتين بارض طمغاج » ويقال انها بلاد تركستان وكاشغر وما الا من وراء النبر وهي بلاد 
ملوكهم في الإسلام » وعددنا منهم الخزلحية والغور والخزر والخفشاخ وهم القفجاق وبمك 
والعلان ويقال الآن وجركس وارکش . وعد صاحب روجار في كتابه على الحغرافيا 
العسته والتغز غزية والخر خيرية والكماكية ر والخرر والخاح وبلغان وكا 
وبرطاس وسنجرت وخحرجان وأنکز وذكر مساكن أنكر في بلاد البنادقة من اض الروم 
وجمهور هذه الأم من الترك فيا وراء از رقا الى البحر الط .بين الوب والشمال من 
الاقلم الأول إلى لديم 3 تفن وسط بلادهم . 

وکانت الصين وا لني صيني إخوانهم من بني بافث . ثم صارطم واستولوا على معمه 
الا قليلاً من أطرافه على ساحل البحر ‏ وهم رجاله کا مرثي ذكرهم اول الكتاب وفي دولة 
السلجوقية وأكثزهم من المفازة الي , بين الصين وبلاد ترکستان . وكان هم قبل الاسلام 
دولة » وم مع الفرس حروب مذ كورة وملكهم لذلك العهد في بني فراسيان . وكان بيهم 
و رف 0 الفتح حروب طويلة قاتلوهم على الإسلام » فلم يجيبوا فأنخنوا فیم ؛ 
وغلبوهم على أطراف بلادهم وأسلم ملوكهم على بلادهم وذلك من بعد القرن الأول . 
وكانت هم ٤‏ الاسلام دولة ببلاد ترکستان وکاشغر » ولا آدري من آي شعویهم کان هؤلاء 
الملوك . 

وقد قيل فم أنهم من ولد قراسيان ولا يعرف شعب فراسيان فيم » وكان هؤلاء الملوك 
. يلقبون بالخاقان بالخاء والقاف سمة لكل من بملك منهم » مثل كسرى للفرس وقيصر 


2۰۳ 


للروم . و ملوكهم بعد صدر من الملة على بلادهم وملكهم فأقاموا يبا » وكان بينهم وبين 
بني سامان اللوك القاعين فا وراء الهر بدولة بنى العباس حرب وسلم اتصلت حاطم 
ال أن تلاشت دولتهم وذولة بر بنى سامان 0 . وقام محمود بن سبكتكين من موالي بني 
سامان بدولتهم وملكهم فيا وراء البروخراسان. 200 
وقد ظهر لذلك العهد بنو سلجوق وغلبوا ملوك الترك على أمرهم وأصبحوا في عداد , 
ولاتهم شان الدول البادية الخديدة مع الدول القديمة الحاضرة » ثم قارعوا بني سبكتكين 
وغلبوهم على ملكهم فيا بعد المائة الرابعة واستولوا على مالك الاسلام بأسرها » وملكوا ما 
بين الهند ونهاية للعمورفي الشهال وما بين الصين وخلیج القسطنطينية في الغرب ۰ وعلى العن 
والحجاز والشام وفتحوا كثيراً من بلاد الروم واستفحلت دولهم ما لم تنته إليه دولة بعد 
العرب والخلفاء في الملة . ثم تلاشت دولتهم وانقرضت بعد مائتین من السنین شأن الدول 
وسنة الله في العباد . . 
وكانوا بعد خروج السلجوقية إلى خراسان قد خلفتهم في بلاد بضواحي تركستان وحدود 
الصين. ولم بقدر ملوك الخانية بتركستان على دفاعهم لعجزهم عن ذلك فكان أرسلان خان 
۱ ابن محمد بن سلمان ينزهم مسالح على الدروب ما بينه وبين الصين + ويقطعهم على ذلك 
ويوقع مهم على الفسباد والعيث ثم زحف من الصين ملك الترك الاعظم كوخان سنة إثنتين 
وعشرين وخمسمائة » ولحقت به أم الخطا ولقهم الخان محمود بن محمد بن سلمان بن 
داود بن بقراخان صاحب تركستان وما وراء النهر من الخانية » وهو ابن اخت السلطان 
سنجر بن ملك شاه صاحب خراسان من ملوك السلجوقية فهزموه . وبعث بالصريخ إلى 
خاله سنجر » فاستنفر ملوك خراسان وعساكر المسلمين وعبر جيحون للقائهم » وسارت إليه 
م التتر والخطا وتواقعوا في صفر سنة ست وثلاثين وحمسمائة » وانبزم سنجر وأسرت زوجته 
ثم أطلقها كوخان ملك الترك » واستولى على ما وراء الهر. 
ثم مات کوخان سنة سبع وثلاثين وملکت بعده بنته» ثم ماتت فلكت بعدها آمها 
زوجة کوخان وابنه محمد ۰ ثم إنقرض ملکهم واستولى الخطا على ما وراء ابر . ثم غلب 
على خوارزم علاء الدين محمد بن تكش کا قدمناه » ویلقب هو وأبوه بخوارزم شاه . وکان 
ملوك الخانية ببلادهم فما وراء النبر فاستصرخوا به على الخطا لما کر من عيتهم وفسادهم » 
فأجاب صريخهم وعبر النهر سنة ست وسيّائة » وملكهم يومئذ كبير السن بصير في الحرب 
. فلقهم فهزموه وأسر خوارزم شاه ملكهم طانيكوه وحبسه بخوارزم » وملك سائر بلاد الخطا 


9۸ 


إلى أوركندا » وأنزل به نوابه وزوج أخته من الخان صاحب سمرقند وأنزل معه شحنة كا 
كانت للخطا وعاد إلى بلاده . 

وثار ملك الخانية بالشحنة بعد رجوعه بسنة وقتلهم » وهم بقتل زوجته أخت خوارزم 
شاه وحاصره بسمرقند واقتحمها عليه عنوة وقتله في جاعة من أقاربه » وا أثر الخانية 
وملكهم ما وراء النهر » وأنزل في سائر البلد نوابه . وكانت أمة التر من وراء الخطا هؤلاء 
قد نزلوا في حدود الصين ما بينها وبين تركستان » وكان ملکهم کشلي خان ووقع بينهم وبين 
الخطا من العداوة والحروب » بقع بين الام المتجاورة . فلا بلغهم ما فعله خوارزم شاه 
بالخطا أرادوا الإنتقام مہم > وزحف كشلي خان في 3 التتر إلى الخطا لينتهز الفرصة 
فيم » فبعث الخطا إلى خوارزم شاه یتلطفون له ويسألونه النصر من عدوهم قبل أن 
یستحکم أمره وتضیق عنه قدرتهم وقدرته بویت اه كتغل ماك سر قلعت مجوز 
بوهم كل واحد من الفريقين أنه له وأقام منتبذاً عنما وقد تواقعوا وإنهزم الخطا فال مع التر 
علیهم واستلحموهم في كل وجه ول ينج ماهم إلا قليل تحصنوا بين جبال في نواحي تركستان 
وقليل اخرون لحقوا بخوارزم شاه فكانوا معه وبعث خوارزم شاه إلى كشلي خان ملك التتر 
يعت عليه مهزية الخطا وأنها إنما كانت بمظاهرته فأظهر له الاعتراف وشکره ثم نازعه في 
بلادهم وأملاكهم وبعث خوارزم شاه بحربهم ثم علم أنه لا طاقة له بهم فكث براوغهم 
ا ان لل اي کو ا كل عاد ال لت عل 
کاشغر وبلاد ترکستان وساغون ثم عمد خوارزم ‏ شاه إلى الغا وفرغانة واسبیجاب وقاشان 
وما حوفا من المدن التي لم يكن في بلاد الله آنزه ولا أحسن عارة فجلا أهلها إلى بلاد 
ال وخر جما ونا أن بملكها التتر بعد ذلك وخرج على كشلي خان طائفة أخرى 
يعرفون با مغل وملكهم جنكزخان فشغل كشلي خان بحرم عن خوارزم شاه وعبر النهر إلى 


خراسان ونزل خوارزم إلى أن كان من أمره ما نذ کره والله سبحانه وتعالى أعلم ۱ 
» ( استیلاء التتر على جمالك خوارزم شاه فما وراء النهر 
وخراسان ومهلك خوارزم شاه وتولية محمد بن تكش ) + 


ولا رحل السلطان إلى خراسان استولى على المالك ما بينه وبين بغداد من خراسان ومازندان 
وباميان وغزنة إلى بلاد الهند وغلب الغورية على ما بأيديهم ثم ملك الري وأصيهان وساثر 


۸۵ 


بلاد الجبل وسار إلى العراق وبعث إلى الخليفة في الخطبة كا كانت لملوك بني سلجوق فامتنع 
الخليفة من ذلك كا مر ذلك كله في أخبار دولتهم ثم عاد من العراق سنة ست عشرة 
وسوائة واستقر بنیسابور فوفدت عليه رسل جنکزخان بهدية من نقرة المعدنين ونوافج المسك 
وحجر اليشم والثياب الخطائية المنسوجة من وبر الابل البيض ويخبر انه ملك الصين وما 
بيا من بلاد الترك ويطلب الموادعة والاذن للتجار بالتردد لتاجرهم من الحانبين وكان في 
خبطابه أطراء السلطان خوارزم شاه بأنه مثل أعز أولاده فاستنکف السلطان من ذلك 
وامتعض له وأجمع عداوته واستدعى محموداً الخوارزمي- من رسل جنکزخان واصطنعه 
لیکون عا له على صاحبه واستخبره عا قاله في کتابه من أتّه ملك الصين واستولى على مدينة 
طوغاج فصدق له ذلك وسأله عن مقدار العساكر فقللها وغشه في ذلك ثم نکر عليه ۱ 
الخطاب بالولد ثم صرف الرسل بما طلبوه من الموادعة والاذن للتجار ووصل على أثر ذلك 
بعض التجارمن بلادهم إلى أطرار وما أنيال خان ابن خال السلطان خوارزم شاه فعثر على 
اموالهم ورفع إلى السلطان انهم عيون على البلاد وليسوا بتجار فامره بالإحتياط علمم ففعل 
وأخذ أموالهم وقتلهم خفية وفشا الخبر إلى جنکزخان فبعث. بالنكير على السلطان في ذلك 
وقال له إن كان فعله آنیال.خان فابعثه لي وتبدّده على ذلك في كتابه فانزعج السلطان ها 
وقتل الرسل وبلغ الخبر إلى جنکزخان فسار في العساكر إلى بلاده وجبى السلطان من 
مرقند خراج سنتين حصن به أسوار مرقند وجبى الثة استخدم مها الفرسان مایتها ثم سار 
للقاء جنکزخان فكانت بينه| واقعة عظيمة هلك فما كثير من الفريقين فكبسهم وهو غائب 
عم ورجع خوارزم شاه إلى جيحون وأقام عليه وفزق عساكره في أعال عورا الم 
بخاری وسمرقند وترمذ وأنزل ابنایخ من أكبر آمرائه واصحاب درا في بخاری وجهلهم 
إنظره ثم جاء جنکزخان إليه فعبر النبر محفلا وقصد جنکزخان أطرار فحاصرها وملکها غلابا 
وار اع ها أنيال خان الذي قتل التجار فأذاب الفضة في أذنيه وعينيه ثم حاصر بخارى 
وملكها على الأمان وقاتلوا معه القلعة حتى رم ثم غدرهم فتتلهم وسباهم وف مثل ذلك 
في مرقند سنة تسع عشرة ثم كتب كتباً إلى مراء وارزم شاء رای أمه كأنها أجوبة عن 
کتہم إليه باستدعائه والبراءة من خوارزم شاه وذمه بعقوق امه فبسط اماقم في كتبه ووعد 
ترکیان خاتون أمٌ السلطان وكانت في خوارزم فوعدها , بزيارة خراسان وأن تبعث من يستخلفه 
على ذلك وبعث بالكتب من يعترض بها سلطان فلا قرأها إرتاب بأمّه وبقرابتها فاستوحشوا 
ووقع التقاطع والنفرة ولا استولى جنكزخان على ما وراء النهر ونجا نائب بخارى في الفل 


كمه 


أجفل السلطان وعبر جیحون ورجع عنه طوائف الخطا الذين كانوا معه وتخاذل الناس 
وسرّح جنكزخان العساكر في أثره نحوا من عشرين ألفاً كانوا يسمونهم التتر المغربة لتوغلهم 
في. البلاد غربي خراسان إلى بلاد القفجاق ووصل السلطان إلى اوق يلبث بها وارحل 
إلى مازندان والتترفي آثره ثم إنتبى إلى همذان فكبسوه هنالك وفرقوا جموعه ونجا إلى جبال 
طبرستان فآقام بقرية بساحل البحر في فل من قومه ثم كبسه التتر أخرى فرکب البحر إلى 
جزيرة في بحيرة طبرستان وخاضوا في أثره فغلهم الاء ورجعوا وأقام خوارزم شاه بالخزيرة 
ومرض بها ومات سنة سبع عشرة وسيّائة وعهد لابنه جلال الدين سكري ولا بلغ خبر 
اجفاله إلى أمّه ترکیان خاتون بخوارزم خرجت سارية واعتصمت بقلعة أيلاز من مازندان 
ورجع التترعن نب خوارزم شاه فافتتحوا 0 مازندان وملكوها وملكوا قلعة بلا ضا 
وأسروا 3 السلطان وبناته وتروجهن التتر وتزوج دوشي خان بن جنکزخجان واحدة وبقيت 
را اتوك اة عندهم ي ذل وخمول والله سبحانه وتعالى أعلم 1 


» ( مسير التتر المغربة بعد خوارزم شاه إلى العراق وأذربيجان 
واستيلاؤهم عليها إلى بلاد قفجاق والروس وبلاد الخزر ) × 


ولا رجع التترالمغرنة من اتباع خوارزم شاه سنة سبع عشرة عادوا إلى همذان وانستفوا ما مروا 
وصانعهم أهل همذان بما طلبوه » ثم ساروا إلى سنجار كذلك » ثم إلى قومس 

فامتنعوا مہم وحاصروها وملكوها غلاباً وقتلوا اكثر من اربعين ألفاً ثم .ساروا الى 
اذريج ان وصانعهم صاحب تبريز وانصرفوا الى موقان ومروا ببلاد الكرج 
فا کتسحوها وجمعوا لهم فهزموهم واتخنوا فيم وذلك آخر سنة سبع عشرة ثم عادوا إلى 
مراغة فلکوها عنوة في صفر سنة مان عشرة واستباحوها ورحلوا عنبا إلى أربل » وبها مظفر 
الدين كوكبري . واستمد صاحب الوصل فامده بالعسا کر . ثم استدعاهم الخليفة الناصر 
إلى دقوقا للمدافعة عن العراق مع عسا کره ل 
لقائهم وخاموا عن لقائه . 

وساروا إلى همذان وبها شحنتیم فامتنعوا من مصانعتیم وقاتلوهم فلکوها عنوة 

واستباحوها واستلحموا أهلها » ورجعوا إلى أذربيجان فلکوا أردبيل واستباحوها وخربوها 
وساروا إلى تبريز » وقد فارقها أزبك , بن الہلوان إلى نقجوان فصا نعوهم بالأمان »وساروا إلى 


لجارة 


بيلقان ور عنوة وافحشوا في القتل والمثلة واكتسحوا جميع الضاحية . ثم ساروا إلى 
كنجة قاعدة آزان فصانعهم أهلها فساروا إلى بلاد 0 رز وحاصروهم بقاعدتهم 
تفليس » وردهم كثرة الأوعار عن التوغل فعا . 

ثم قصدوا دربند شروان وحاصروا مدينة سياجي ودناوه عنوة وملکوٍ واستباحوه » 
وأعجزهم الدربند عن المسير فراسلوا شروان في الصلح › فبعث إلهم رجالاً من أصحابه 
فقتلوا بعضهم وقتلوا الباقين أذلاء . وأفضوا من الدريند إلى أرض اة ومها من 
القفجاق واللاز والغز وطوائف من الترك مسلمون وکفار ام لا تحصى . ولم يطيقوا مغالبتهم 
لكثرتهم فرجعوا إلى التضريب بينهم حتى استولوا على بلادهم . ثم اکتسحوها وأوسعوهم 
فتلا وسبياً وفر أكثرهم إلى بلاد الروس وراءهم واعتصم الباقون بالحبال والغياض . وانتبی 
التتر إلى مدينتهم الكبرى سرداق على بحر نيطش المتصل بخليج المسطنطينية وهي ۳ 
وفيها تجارتهم فلكها التتر وافترق أهلها في الحبال وركب أهلها البحر إلى بلاد الروم في إيالة 
بني قلیج أرسلان . 

ايه عشرين وسا من بلاد قفجاق إلى بلاد الروس امحاورة ها ٠‏ وهي 
بلاد فسيحة ة وأهلها بدینون بالنصرانية فساروا إلى مدافعتیم ي وم بلادهم ؛ ومعهم جموع 
من القفجاق أياماً .¢ إنبزموا خن فيهم التترقتلاً وسبياً وبا » وركبوا السفن هاربین إلى 
بلاد الإسلام وتركوا بلادهم فاكتسحها التتر » ثم عادوا عنها وقصدوا بلغار آخر السنة . 
واجتمع أهلها وساروا للقائهم بعد أن أكمنوا لهم ثم استطردوا أمامهم وخرج علييم الکناء 
من خلفهم فلم ينج منهم إلا القليل . وإرتحلوا عائدين إلى جنکزخان بأرض الطالقان » 

ورجع القفجاق إلى بلادهم واستقروا فيها . والله تعالى ولي التوفيق بنه وكرمه . 

» ( مسير جنکزخان إلى خراسان وتغلبه 
على أعالها وعلى خوارزم شاه ) » 

وکان جنكزخان بعد أن أجفل خوارزم شاه في جيحون ومسي الت امغربة في طلبه ملك 
سرقند فبعث عسكراً إلى ترمذ » وعسکرا إلى خوارزم وعسكراً إلى خراسان . وكان عسكر 

خوارزم أعظمها لأنما كرسي الملك ومأوى العساکر » وبعث مع العساكر إبنه جفطاي 
وأركطاي فحاصروها خمسة أشهر» وإمتنعت فأمدهم جنکزخان بالعساكر متلاحقة ‏ 
وملكوها ناحية ناحية إلى أن استوعبوا . ثم نقبوا السد الذي بمنع ماء جیحون عنها فسال الا 


/ 
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جيحون ففرقها وتقسم أهلها بين السنذ والعراق » وهكذا قال ابن الأثير. وقال النسابي 
كاتب جلال الدين : ان دوشي خان عرض علبيهم الامان وخرجوا إليه فقتلهم اجمعين وذلك 
في حرم سنة سبع عشرة وعاد دوشي خان والعسا کر إلى جنکزخان فوجدوه بالطالقان . 
وأما عسکر ترمذ فساروا إليها وملکوها وتقدموا إلى کلابه من قلاع جیحون فلکوها 
وخربوها » وعسکر فرغانه كذلك . وأما عسکر خوارزم فعبروا إلى بلخ وملکوها على الأمان 
سنة سبع عشرة وأنزلوا بها شحنة . ثم ساروا إلى الزوزان وأيد حور ومازندان فلکوها وولو 
عليها . ثم ساروا إلى الطالقان وحاصروا قلعة صارکوه وکانت منيعة » وجاء‌هم جنکزخان 
بنفسه بعد امتناعها ستة آشهر فحاصروها اربعة اشهر أخرى . ثم آمر بنقل الخشب والتراب 
ليجتمع به تل يتعالى به البلد . فلا استيقنوا الهلكة فتحوا الباب وصدقوا الحملة فنجا الخيالة 
وتفرقوا في البلاد والشعاب وقتل الرجالة ودخل التتر_فاستباحوها . وبعث ث جنكزخان عسكراً 
إلى سبا مع صهره قفجاق نون فقتل في حصارها ثم ملكوها فاستباحوها وخريوها . 
ويقال قتل فيها أكثر من سبعين ألفاً ثم بعت وان في السا کر إل مدينة مزو» 
وقد كان الناجون من هذه الوقائع انزووا الا فاجتمعوا بظاهرها ازن مائي ألف لا 
يشكون في الظفر » > فلا زحف الم التتر ولوا منيزمين وأنخنوا فيم . ثم حاصروا البلد خمسة 
أشهر واستنزلوا أميرها على الأمان . ثم قتلوهم جميعاً وحضر جنكزخان قتلهم . يقال قتل 
فيا سبعاية ألف . ثم ساروا إلى نیسابور فاقتحموها عنده وقتلوا وعاثوا » ثم إلى طرابلس 
كذلك . ثم ساروا إلى هراة فلکوها على الأمان وأنزلوا عندهم الشحنة وعادوا إل جتكرعان 
بالطالقان » وهو يرسل العسا کر والسرايا في نواحي راان جت آتوا غلبا شرا > وذلك 
كله سنة سبع عشرة » والله تعالى أعلم . 


ا ي سانا لاو الا ا ا ي 
» . ( اجفال جلال الدين ومسير التتر في إتباعه وفراره إلى الحند ) × 














ثم بعث العساكر في طلب جلال الدين وقد كان بعد مهلك أبيه وخروج ترکان خاتون من 
ار ۳ وملکها واجتمع إليه تابن غي | اليه أن قرابة ترکان خاتون وهم البياروتية 
مالوا إلى أخيه يولغ شاه وا بن أختهم وأنهم يريدون الوثوب بحلال الدين ففر ولحق بنیسابور 
وجاءت عسا كر التثر إلى خوارزم فأجفل يولغ شاه وأخواه ليلحقوا به بنيسابور فأدركهم التتر 
وهم محاصرون قلعة قندهار فاستلحمهم ثم سار إلى غزنة فلکها من يد الثوار الذين استولوا 
عليها أيام هذه الفتنة وذلك سنة نمان عشرة ولتق به أمراء أبيه الذين تغلبوا على نواحي 


همه 


خراسان في هذه الفتنة وأزعجهم التترعنها فحضروا مع جلال الدين كبسه التثر بقلعة قندهار 
ولحق فلهم يحنكزخان وبعث إبنه طولي خان لقتال جلال الدين فهزمه جلال الدين وقتله 
وف الفل من عساكره بجنكزخان فسار في أم التثر ولني جلال الدين نز وم یفلت من 
تالا الأقل ورجع جلال الدين فتزل على : نهر السند وقد كان جاعة من أمرائه إنعزلوا عنه 
يوم الواقعة الأول بسبب الغنائم فبعث لیم يستألفهم فعاجله جنکزخان وقاتله تلایا ثم 
هزمه واعترضه نهر السند فاقتحمه وحلص إلى السند بعد أن قتل حرمه اجمعن وذاك سنة 
مان عشرة والله تعالى أعلم . 


» ( أخبارغياث الدين بن خوارزم شاه مع التتر) » 


كان خوارزم شاه قد قسم الملك بين ولده فجعل العراق لغورنشاه وكرمان لغياث الدين ٠‏ 
تمرشاه فلم يتفذ إليها أيام أبيه فلا فر خوارزم شاه إلى ناحية الري لقيه إبنه غورنشاه صاحب 
العراق ثم كانت واقعة التتريه على حدوی وق خوارزم شاه جزيرة طبرستان ولحق مزر تاه 
بكرمان ثم رجع واستولی على أصبهان وعلى الري ثم زحف التتر إليه وحاصروه بقلعة أوند 
وقتلوه وكان أخوه غياث الدين بكرمان وملكه بينه وبين بقا طرابلسي أتابكه وف إلى ناحية 
1 یجان واستول غياث اللدين على العراق ومازندان وخورستان فأقطع بقا طرابلسي همذان 
ثم عار غياث الدين إلى آذریجان فصانعه صاحها اق بن الہلوان ولحق به من كان 
متغلباً من أمراء أبيه بخراسان وكان أبنايخ خان نائب بخاری قد تغلب بعد الواقعة على نسا 
ونواحيها وجرجان وعلى شيروان وعامّة خراسان وكان تكين بهلوان متغلباً على مرو فعبر 
جیحون سنة سبع عشرة وكبس شحنة التتر وأتبعوه إلى شيروان ولقوا إبنايخ خان على جرجان 
فهزموه ونجا فلهم إلى غياث الدين على العراق والري وما وراءها في الحنوب من موكان 
وأذربيجان وبقيت خوارزم طوائف وني كل ناحية منها متغلب وعساكر التتر في كل وقت 
تدوخ بلاد العراق وغياث الدين منهمك في لذاته .والله تعالى اعم ۱ 


5 ر رجوع جلال الدين من افند واستبلاژه على 
العراق وكرمان وأذربيجان ثم زحف التتر اليه ) » 
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بالعراق وكرمان وبعث إلى الخليفة يطلب الخطبة فلم يسعف فاستعد حاربته وقد كانت بلاد 
لري من بعد تخريب التر المغربة لها عاد إليا ؛ بعض أهلها وعمروها فبعث إليها جنكزخان 
کرام الك ف را تابه هر تزا ساوة وقم وقاشان وأجفل أمامهم عسكر خوارزم شاه 
من همذان فخربوها واتبعوهم فكبسوهم في حدود أذربيجان ولحق بعضهم بتبريز والتتر في 
اتباعهم فضانعهم صاحها أزبك , بن الهلوان وبعث بهم إلى التتر الذين في آتباعهم بعد أن 
قتل جاعة منهم وبعث برؤسهم وبالأموال على سبيل المصانعة فرجعوا عن بلاده وسار 
جلال الدين إلى أذربيجان سنة تین وعشرين فلكها وكانت له فيا ا ف 
دولته ثم بلغ السلطان جلال الدين أن التتر زحفوا من بلادهم وراء الثر إلى العراق فض 
من تبريز للقائهم في رمضان سنة خمس وعشرين ولقيهم على ل 
غياث الدين في طائفة من العساكر وإ هزمت ميسرة التتر وسار السلطان في اتباعهم وقد 
اک له وأحاطوا به واستشهد جاعة ثم صدق علبهم الحملة فأفرجوا له ومضى لوجهه 
وا زمت امس كر إلى فارص وکرمان ؛ وآذرییجان ورج التبعون للتتر من قاشان فوجدوه قد 
هزم فافترقوا أشتاتاً ول السلطان بأصبهان بعد ثمانية أيام فوجد التتر يحاصرون أصيهان فبرز 
إلهم ٤‏ ره وهزمهم وأتبعهم إلى الري وبعث العساكر في اتباعهم إلى خراسان 
ورج إلى ازيان سا أخبار مذ كورة في دولته والله سبحانه وتعالى 
أعلم : 

* ( مسير التتر إلى أذربيجان واستيلاؤهم على 

تبريز واقعتیم على جلال الدين بامد ومقتله ) × 


كان التتر لا استقزوا فيا وراء النهر عمروا تلك البلاد واختطوا قرب خوارزم مدينة عظيمة 
تعوض منها وبقيت خراسان خاوية واستبد بالمدن فما طوائف من الامراء اشباه الملوك يعطون 
الطاعة للسلطان جلال الدين منذ جاء من افند وانفرد جلال الدين بملك العراق وفارس 
وكرمان وأذربيجان وأران وما إلى ذلك وبقيت خراسان يحالا لغزاة التتر وعسا کرهم وسارت 
طائفة منهم سنة خمس وعشرين إلى أصيهان وكانت بينم وبين جلال الدين الواقعة كا مر 

ثم زحف جلال الدين إلى خلاط وملكها . وزحف إليه صاحبها الأشرف بن العادل من 1 
الشام وعلاء الدين کیقباد صاحب بلاد الروم > وأوقعوا به کا مر في أخباره سنة سبع 


. ۱ 


وعشرین > الواقعة اي آوهنت منه وحلت عری ملکه وکان مقدم الإسماعيلية بقلعة الوت 
عدوا لال الدین عا أن في بلاده » وقرر عليه وظائف الأموال » »> فبعث إلى التتر يخبرهم 
أن اهر عة أوهنته وبحم على قصده 3 فسار إلى أذربيجان أول سنة ثلاث وعشرین . 
وبلغ الخبر إلى السلطان كسيرهم فرحل من تبریز إلى موقان وأقام با في إنتظار شحنة 
حجان وماز ندران » وشغل بالصيد فكبسه التتر ونهبوا معسكره » وخلص اوران 
۱ زان م رجغ إلى أذربيجان و* شتى بماهان “م كاده النذیر بكسير التثر إليه فرحل ال زان 
وتحصن بها . وثار أهل تبریز نا حبر الوقعة لول من عندهم من عسا کر الخوارزمية 
وقتلوهم ۰ ومنعهم رئيسهم الطغرياني من طاعة التر. ووصل للسلطان جلال الدين ثم 
هلك قريباً فسلحوا بلادهم لت » وكذا فعل أهل كنجة وأهل سلعار. ثم سار السلطان إلى 
كنجة وإرتجعها وقتل ا معترضين للثورة فا » وسار إلى خلاط واستمد الأشرف بن العادل 
صاحب الشام فعلله بالمواعيد » وسار إلى مصر ويئس من إنجاده فبعث إلى جيرانه من الملوك 
يستنجدهم مثل صاحب حلب وامد وماردين . وجرد عسكراً إلى بلاد الروم في خرت برت 
. وملطية واذربيجان فاقتحموها لما بين صاحها كيقباد وبين الاشرف من الوالاة فاستوحش ‏ 
جميع اللوك من ذلك وقعدوا عن نصرته . وجاءه الخبر وهو بخلاط أن التتر زحفوا إليه 
فاضطرب في رحله » وبعث آتابکه آوترخان في أربعة آلاف فارس طليعة » فرجع وأخبره 
أن التتر رجعوا من حدود ملاذ کرد » وأشار عليه قومه بالسیر إلى أصفهان » وزین له 
صاحب آمد قصد بلاد الروم وأطمعه في الاستیلاء علا ليتصل بالقفجاق ویستظهر بهم 
على التتر » ووعده الامداد بنفسه يروم الا نتقام من صاحب بلاد الروم ا ملك من قلاعه 
فخي وعدل عن اصفهان ونزل بامد . وبعث إليه التركان بالنذير وام راوا نيران التتر فاتهم 
خبرهم . وصحبه التتر على امد منتصف شوال سنة نمان وعشرين وأحاطوا بخيمته » وحمل 
عام أتابكه أوترخان وکشفهم عن الخيمة . ورکب وان وأسلم أهله وسواده » ورد 
اوترخان العساكر وانتبذ ليتوارى عن عين العدو. وسار اوترخان الى اصفهان واستولى 
عليهاالى أن ملكها التترمن يده سنة تسع وثلاثين . وذهب السلطان منجفلاً ۲۱ وقد امتلأت 
الدربندات والمضايق بالمفسدين من غير صنوفهم بالقتل والنهب » فاشار عليه اوترخان . 
بالرجوع ۰ فرجع إلى قرية من قرى ميافارقين ونزل في بیدرها وفارقه أوترخان إلى حلب . 
وهجم التتر على السلطان بالبيدر وقتلوا من كان معه » وهرب فصعد إلى جبل الا كراد وهم 


(۱) ذهب ... ( لغة ابن بعلدون) . 
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مترصدون الطرق للنهب فسلبوه وهموا بقتله : وشعر بعضهم أنه السلطان فضى به إلى بيته 
ليخلصه إلى بعض النواحي » ودخل البيت في مغيبه بعض سفلتهم وهو يريد الثار من 
الخوارزمية باخ له قتل بخلاط فقتله » ولم يغن عنه اهل البيت . ثم إنتشر التتر بعد هذه 
الواقعة في سواد آمد وأرزن وميافارقين وساثر ديار بكر فاكتسحوها وخربوها » وملكوا مدينة 
أسعرد عنوة فاستباحوها بعد حصار خمسة أيام > ومروا بميافارقين فامتنعت » ثم وصلوا إلى 
نصيبين فاكتسحوا نواحيها » ثم إلى سنجار وجبالها والخابور. ثم ساروا إلى أيدس 
فأحرقوها » ثم إلى أعال خلاط فاستباحوا هاكري وأرجيش . وجاءت طائفة أخرى من 
أذربيجان إلى اعال آربل ومروا في طريقهم بالترىان الأبوبية والأكراد الحوزقان فنهبوا 
وقتلوا » وخرج إلعم والي أربل ا أهلها وعسا كر الموصل فلم يدركوهم فعادوا وبقيت 
لبلاد قاعاً صفصفاً . والله وارث الأرض ومن علیها وهو خير الوارثين . 


: ۰ التعريف : 9 الأعال بن ولد 


هذا السلطان جنکزخان 0 0 7 شعويهم » وفي کتاب 
لشهاب: الدين بن فضل الله : انه من قبيلة اشهر قبائل المغل وا کبرهم » (وزايه التي بين 
الكاف والخاء ليست صربحة وانغا مشتملة بالصاد فينطق بها بين الصاد والزاي) وكان إسمه 
تمرجين ثم أصاروه جنکزخان تام الإسم وهو بمعنى الملك عندهم . وأما نسبته فهي 
هكذا : جنکز بن بيسوكي بن بهادرین تومان رتيل خان بن تومينه بن باد تعر بن تیدوان 
ديوم بن بقا بن e‏ عشر اما اعا صعبة الضبط وهذا منحاها ..وفي کتاب ابن 
۰ فضل الله فیا نقله عن شمس الدين الأصفهاني إمام العقولات بالشرق أحذها عن 
أصحاب نظير الدين الطوسي قال : أن مود نجه إسم امرأة وهي جدتهم من غير أب . 
قالوا : وکانت متزوجة وولدت ولدین إسم آحدهما بکتوت والاخر بلكتوت + ويقال 
لولدها ا . ثم مات زوجها وتاعت وحملت وهي, أيم فنکر علا أقرباؤها 
فذكرت أنها رأت بعض الأيام نوراً دحل في فرجها ثلاث مرات » وطرأ علا الحمل 
Ss‏ وقاف مضمومة وواوساكنه وميم + معناه الرمل الأسود بالتركية . قال 
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o۹۲‏ ابن خلدون م ۳۸ ج قا 


بعده . وقالت لهم : إن في حملها ثلاثة ذکور» فان صدق ذلك عند الوضع والا فافعلوا 
ما بدا لكم . فوضعت ثلاثة توائم من ذلك الحمل فظهرت براءتها بزعمهم » إسم 
أحدهم : برقد والآخر قوناً والثالث نجعو وهو جد جنكزخان الذي في عمود نسبه کا مر 
وكانوا يسمونهم النورانيين نسبة الى النور الذي إدعته . ولذلك يقولون جنكزخان ابن 
الشمس .۰ ۱ 
وأما آولیته فقال يحيى بن أحمد بن علي النسابي كاتب جلال الدين خوارزم شاه في تاريخ 
دولته أن ملكة الصين متسعة ودورها مسيرة تسعة أشهر وهي منقسمة من قديم الزمان على 
تسعة أجزاء كل جزء منها مسيرة شهر ويتولى ملك كل جزء منها ملك يسمى بلغتهم خان 
ویکون انا عن الكان الأعظم قال وكان الأعظم الذي عاصر خوارزم شاه علاء الدين 
محمد بن تكش يقال له طرخان توارثها عن آبائه وكان مقيماً بطوغاج وهي وسط الصين 
وكان جنکزخان من أولئك الخانات الستة وكان من سكان البدوومن أهل النجدة والشرف 
وکان مشتاه فارعون من بلاد الصين وكان من خاناتهم أيضاً ملك آخر إسمه دوشي خان کان 
متزوجا بزوجة جنکرخان واتفقت وفاته f e‏ وفاة زوجها دوشي خان فولته 
مکانه وحملت قومها على طاعته وبلغ الخبر إلى الخان الاعظم طرنحان فنكر ذلك وزحفی 
إلهم فقاتلوه وهزموه وغلبوه على أثر ا صاطهم علا وأقام متغلباً ثم مات بقية 
الخانات الستة وا وإنفرد جنکزخان بأمرهم جميعاً وأصبح ملكهم وكان ببنه وبين خوارزم شاه 
من الحروب ما قدّمناه وفي کتاب ابن فضل الله محكياً عن الصاحب علاء الدين عطاء 
وحددثه به قال كان ملك عظم من التترفي قبيلة عظيمة من قبائلهم بدعی آزبك خان وکان 
مطاعاً في قومه فاتصل به به جنکزخان فقربه واستخلصه ونافسه قرابة السلطان وسعوا به عنده 
حتى استفسدوه عليه وطوى له وتربص به وسخط أزبك خان على مملوكين عنده فاستجارا 
يجنكزخان فأجارهما وضمن لها أمانه وأطلعاه على رأي السلطان فيه فاستوحش وحذر وثبة 
السلطان فأجفل أمامه وأتبعه السلطان في عساكره فلا أدركه کر عليه جنكزخان فهزمه وغم 
سواده وما معه ثم استمرّت العداوة وانتبذ عن السلطان واستألف العسا کروالاتباع وأفاض 
فيهم الإحسان فاشتدّت شوكته ودخل في طاعته قبيلتان عظيمتان من المغل وهما أورات 
ومنفورات فعظمت جموعه واحسن إلى المملوكين اللذين حذراه من ازبك خان ورفع 
وكتب لها العهود با إختاراه وكتب فيا أن يستمرٌ ذلك لها إلى تسعة بطون من 
أعقابههم| ثم جهز العساكر لحرب أزبك خان فهزمه وقتله واستولى على مملكة التتر بأسرها ولا 
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توطأ أمره تسمى جنكزخان وكان إسمه تمرجين كا مر وكتب لهم كتاباً في السياسة مهاه 
السياسة الكبيرة ذكر فيه أحكام السياسة في الملك والحروب والأحكام العامة شبه أحكام . 
الشرائع وأمر أن يوضع في خزانته وأن تختص بقرابته وم يكن یی بمثله وإنماكان دينه ودين 
أبائه وقومه احوسية حتى ملكوا الأرض واستفحلت دولتهم بالعراق والشمال وما وراء ابر 
وأسلم من ملوكهم من هداه الله للإسلامك| نذ کره إن شاء الله تعالى فدخلوا في عدد ملوك 
الإسلام إلى آن انقرضت دوهم وإنقضت آیامهم والبقاء لله وحده وأما ولده فكثير وهو الذي 
يقتضيه حال بداوته وعصبيته إلا ان المشهور مم اربعة اوهم دوشي خان ويقال جرجي 
وثانهم جفطاي ويقال كداي ولمم اوكداي ويقال اوكتاي ورابعهم طول بين التاء والطاء 
والثلاثة الأول لام واحدة وهي و بنت تيکي من كبار المغل وعد شمس الدين 
الأصهاني الاأربعة فقال جرجى وكداي وطولي وأوكداي وقال نظام الدين يحيى بن 29 
نور الدين عبد الرحمن , الصيادي کاتب السلطان 5 سعید فيا نقله عنه شهاب الدين بن 
فضل الله أن كداي هو جفطاي وجرجي هو طوشي فلا ملك جنکزخان البلاد قسم المالك ' 
فكان لولده طوشي بلاد فيلاق إلى بلغار وهي دست القفجاق وأضاف إليه أران وهمذان 
وتبريز ومراغة وعيرلان وكتاي حدود آمد وقوباق وما أدري تفسير هذه وجعله ولي عهده 
وعين حفطاي من الأيقور إلى سمرقند وبخاری وما وراءالنبرول يعين لطولي شيئاً وعين لأخيه 
آوتکین نوی بلاد آبخت ولا أدري معنى هذا الإسم ولا استفحل ملكه واستولى على هذه 
الاك جلس على التخت وانتقل إلى وطنه القدیم بين الخطا والا بقور وهو تركستان وکاشغر 
وني ذلك الوطن مدينة قراقوم وبها كان کرسیه ومکانه بين اعال ولده مکان الرکز من 
الداثرة وکان کبیر ولده طوشي ویقال دوشي ومات في حياته وخلف من الولد ناخوا وبركة 
وداوردة وطوفل هكذا قال ابن الحكم وقال شمس الدین ناظو وبركة فقط ومات طولي 
أبضاً في حياته في حربه مع جلال الدين خوارزم شاه بنواحي عر ابن لتر 
قبلاي وأزبيك وهلا كو والله تعالى أعلم بغيبه وأحكم . 
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قال ابن فضل الله ولا هلك جنكزخان 0 أوكداي بالتخت وبدمنت القفجاق وما معه 
وكلن أصغر ولده وانتقل إلى قراقوم بمكا نهم الأصلي فاعطى وقراياق التي كانت بيده لابنه 
كفود ولم يتمكن كداي وهو جفطاي من ملكة ما وراء النبر ونازع ناظو بن دوشي خان في 
اران وهمذان وتبريز ومراغة وبعث أميرا من أمرائها لحمل آمواها والقبض على عاله بها وقد 
كان ناظوكتب اليم بالقبض على ذلك الامير فقبضوا عليه وحملوه إلى ناظو فطحنه وبلغ 
ذلك إلى كفود فسار إلى ناظو في .سائة ألف من العساكر وهلك قبل أن يصل. اليه بعشر 
مراحل فبعث القوم إلى ناظو أن يكون صاحب التخت فأبى وجعله لاخيه منكوفان بن طولي 
وبعثه اليه وأخويه معه قبلاي وهلاكو وبعث معهم أخاه بركة بن طولي في مائة ألف من 
العساكر ليجلسه على التخت فلا عاد من بحاري ل ای شين إلفين الباحوري من 
أصحاب نجم الدين کبیر الصوفية فأسلم على يده وتأكدت صحبته ومعه وحرضه على 
العمسك بطاعة الخليفة E‏ المعتصم ومبايعته ومهاداته وتردّدت الرسل بينه وبين 
التصم وتاکدت الموالاة واستقل منکوفان بالتخت وولى أولاد جفطاي عمه على ما وراء 

النهر امضاء لوصية جنکرخان لابهم الي مات دونها ووفد عليه جاعة من آهل قزوین وبلاد 
الخبل يشكون ما نزل بهم من ضرر الاسماعيلية وفسادهم فجهز أخاه هلاكو لقتاشم 
واستتصال قلاعهم فضى لذلك وحسن لاخيه منکوفان الاستيلاء على أعال الخليفة فأذن 
له فيه وبلغ ذلك بركة فنکره على أخيه ناظو الذي ولى منکوفان لما كان بين بركة والعتصم 
من الولاية والوصلة بوصية الشيخ الباخوري فبعث ناظو إلى آحیه هلاكو بالني عن ذلك وان 
لا يتعدى مكانه وبلغته رسل ناظو بذلك وهو فما وراء النهر قبل أن يفصل بالعساكر فأقام 
سنین امتالا لامره حتی مات ناظو وتو بركة مکانه فاستأذن أخاه منکوفان ثانية وسار 
لقصد الملاحدة وأعال الخليفة فأوقع بالملاحدة وفتح قلاعهم واستلحمهم وأوقم بأهل 
همذان واستباحهم لميلهم إلى بركة وأخيه ناظو ثم سار إلى بركة بدست القفجاق فزحف اليه 
بركة في جموع لا تحصى والتقیا واستمر تمر القتل في أصحاب هلاكو وهم بالحزيمة ثم حال نهر 
الکر بين الفريقين وعاد هلا کون البلاد واستحکت العداوة بيبا وسار هلاكو إلى بغداد 
فكانت له الواقعة المشهورة کا ٤ E‏ أخبار دولته انشاء الله تعالى وفي كتاب ابن فضل 
الله فها نقله عن شمس الدين الأصبباني أن هلاكو لم يكن مستقلا بالملك وانما كان نائبا . 
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عن أخيه منكوفان ولا ضربت السكة باسمه ولا ابنه ابغا وانما ضربها منهم ارخوحین استقل 
فجعل اسمه في السكة مع اسم صاحب التخت قال وكان شحنة صاحب التخت لا يزال. 
ببغداد إلى أن ملك قازان فطرد الشحنة. وأفرد اسمه في السكة وقال ما ملكت البلاد الا 
بسيق وبيت جنکزخان يرون أن بني هلاكو انما كانوا ثوارا وجنكزخان لم يملك طولي شین 
وان أخاه منكوفان الذين ولاه عليها انما بعثه نائبا مع أن منكوفان انما ولاه ناظو بن دوشي 
خان کا مر قال ونقل عن ثقاة أنه لم يبق هلاكو من يحقق نسبه لكثرة ما وقع فيم من القتل 
غيرة على الملك ومن نجا طلب الاختفاء بشخصه فخی نسبه الا ما قيل في حمل المنسوب 
إلى بحرحي قال شمس الدين الأصيهاني ونقله عن أميركبير منهم ان أؤل من استقل بالتعخت 
جنکزخان ثم ابنه أوكداي ثم ابنه کفود بن اوكداي ثم منكوفان بن طولي ثم أخوه اربيكان ثم 
أخوهما قبلاي ثم ذمرفاي ويقال تمرفاي ثم تربى كيزي ثم كيزقان ثم سندمرقان بن طرما لابن 
' جنكر بن قبلاي بن طولي انتبى كلام ابن فضل الله وعن غيره أن منكوفان جهز عساكر 
التتر أيام ملكه على التخت إلى بلاد الروم سنة 2229 مع أمير من أمراء المغل اسمه 
بيكو فلكها من يد بني قليج ارسلان کا هو مذكورفي أخبارهم فاقامت في طاعة القان إلى 
أن انقرض أُمْر المغل منها ثم بعث منكوفان العسا کر لغزو بلاد الخطا مع أخيه قبلاي بعد أن 
عهد له بالخانية ثم سار على اثره بنفسه واستخلف أخاه الآخر ازبك على كرسي قراقوم 
وهلك منكوفان في طريقه ذلك على نهر الطاي من بلاد الغور سنة مان وخمسين فجلس 
ازبك على التخت وعاد قبلاي من بلاد الخطا فزحف اليه ازبك فهزمه إلى بعض النواحي 
واستأثر بالغنائم عن اخوته وقومه فالوا إلى طاعة قبلاي واستدعوه فجاء وقاتل أخاه ازبك 
فغلبه وتقبض عليه وحبسه واستقر في الغانية وبلغ الخبر إلى هلاكو وهو في الشام عندما 
استولى عليه فرجع لما كان یله من الغانية ولا انہى إلى جيحون بلغه استقلال اخيه قبلاي 
في الغانية وتبين له عجزه عنه فساله وقنع بما في يده ورجع إلى العراق ثم نازع قبلاي في 
الغانية لآخر دولته سنة سبع وثمانين بعض بني أوكداي صاحب التخت الاول وهو قيدو بن 
قاشي بن كفود بن أوكداي ونزع اليه بعض أمراء قبلاي وزينوا له ذلك فسار له وبعث 
قبلاي العساكر للقائه مع ابنه عقان فهزمه قيدو ورجع منبزما إلى ابيه فسخطه وطرده إلى 
٠‏ بلإد الخطا ومات هنالك وسلط قبلاي على قيدو وكان غلب على ما وراء النبر براق بن 
سنتف بن منکوفان بن جفطاي من بني جفطاي ملوك ما وراء الهر بوصية یم جنکزخان 


(۱) بياض بالاصل ¢ وم نعثر في المراجع الي بين ایدینا عل هذه السنة . 
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» (.ملوك بني جفطاي بن جنكزخان بتركستان وكاشغر وما 
وراء الهر ) × . 


هذا الاقم هو مملكة الترك الاولى قبل الإسلام وأسلم ملوكهم على تركستان وكاشغر فأقاموا 
بها وملك بنوسامان نواحي بخاری وسمرقند واستبدوا ومنها كان ظهور السلجوقية والتتر من 
بعدهم ولا اشتولى جنكزخان على البلاد أوصى بهذ المملكة لابنه جفطاي و يتم ذلك في 
حياته ومات جفطاي دونه فلا ولي منکوفان بن: طول على التخت ول أولاد جفطاي عمه 
على ما وراء ء النبر امضاء لوصية جنکزخان لابيهم التي مات دونها وول منکوفان فلا هلك ول 
أخوه هلاكو ابنه ره علي باو رين مين کر أوكداي بن 
جنکزخان وانتزع ما وراء الثبر من أيديهم وكان جده كفوك صاحب التخت وبعده ولي 
منكوفان فلا ولي قيدو نازع صاحب 2 يومئذ وهو قبلاي وكانت بینهما حروب وأعان 
قبلاي في خلالها بني جفطاي على استرجاع ملكهم وولي منم براق بن سنتف بن منکوفان 
بن جفطاي وأمدّه بالعساكر والاموال فغلب قيدو بن قاشي بن کفود بن أوكداي بن 
جنكزخان وانتزع من صاحب التخت بومثذ واستبد بملك آبائه ثم هلك فولي من بعده دوا 
ثم من بعد دوا بنون له أربعة واحدا بعد واحد وهم كجك ثم اسعا ثم كبك ثم انجكداي ثم 
ولي بعد الاربعة دوائمر ثم ترماشين ثم توزون بن اوماكان بن منكوفان بن جفطاي وتخلل 
1 هؤلاء من توئب على الملك ولم ينتظم له مثل سيساور بن اركتم بن بغاگر بن براق وم يزل 
ملكهم بعد ترماشين مضطربا إلى أن ملك منهم جنقصو بن دوائمر بن حلو بن براق بن 
سنتف كانوا كلهم على دين المحوسية وخصوصا دين جنکزخان وعبادته الشمس وكان فما 
يقال على دين النجشية فكان بنو جفطاي يعضون عليها بالنواجذ ویتبعون سياسته مثل 
أصحاب التخت فلا صار الملك إلى ترماشين منهم أسلم رحمه الله سئة خمس وعشرين 
وسبعائة وجاهد وأكرم التجار الترددین وكانت تجار مصر ممنوعين من بلاده فلا بلغهم ذلك 
قصدوها فحمدوها ولم انقرضت دول بي , جنکزخحان وتلاشت في جميع اوي ظهر ي 
أعقاب دولة بي جفطاي هؤلاء بسمرقند وما وراء النبر ملك اسمه تمر ولا دري كيف كان 
پتصل نسبه فیم ويقال انه من غير نسهم وانما هو متغلب على صبي من أعقاب ملوکهم 
ا أو محمود درج امه بعد مهلك اليه واستبد عليه وأنه من أمرائهم وأخبرني من 
لقيته من أهل الصين أن أباه أيضا كان في مثل مكانه من الامارة والاستبداد وما أدري أهو 
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طيبة في نسب جفطاي أو من أحلافهم واتباعهم وأخبرني الفقيه برهان الدين الخوارزمي 
وهو من علاء ۰ خوارزم وأعيانها قال كان لعصره وأؤل ظهوره ببخارى رجل يعرف بحسن من 
آمراء الغل وآخر بخوارزم من ملوك صراي أهل التخت يعرف بالحاج حسن الصوفي نميا 
وزحف إلى بخاری فلکها من ید حسن ثم إلى خوارزم وطالت حروبه مع الحاج حسن 
الصوفي وحاصرها مرارا وهلك حسن خلال ذلك وولي أخوه يوسف فلکها تمر من بده 
وخربها في حصار طويل ثم كلف بعارتها وبناء ما خرب منها وانتظم له الملك بما وراء النمر 
ونزل قجارى ثم زحف إلى خراسان فلك هراة من يد صاحبها واظنه من بقایا ملوك الغورية 
ثم زحف إلى مازندان وطال تمرسه وحروبه مع صاحبها الشيخ ولي إلى أن ملكها عليه سنة 
أربع وتمانين وت الشيخ ولي بتوريز إلى أن ملكها تمرسنة تمان وثمانين فهلك في حروبه معها 
ثم زحض إلى أصيهان فاتوه طاعة مرضة وخالفه في قومه كبير من أهل نسبه يعرف بمعمر 
۱ الدين وأمدّه طغتمش صاحب التخت بصراي فكرٌ راجعا وشغل بحر به إلى أن غلبه وا 
آثره وغلب طغتمش عل ما بيده من البلاد ثم زحف ال بغداد سنة حمس وتسعين فأجفل 
عا ملكها أحمد بن أويس ار بن الشيخ حسن التغلب عليه بعد بني هلا كو فلحق أحمد بير 
الشأم سنة ست وتسعين واستولى تمر على بغداد والخزيرة وديار بكر إلى الفرات واستغدٌ ملك 
مصر للقائه ونزل الفرات فاحجم عنه وتاخرعنه إلى قلاع الا كراد واطراف بلاد الروم واناخ 
على قراباغ ما بين اذربیجان والابوات ورجع خلال ذلك طغتمش صاحب التخت إلى 
صراي وملكه فسار اليه تمر أل سنة سبع وتسعين وغلبه على ملكه وأخرجه عن سائر مالکه 
ثم وصل الخبر اخر السنة بظفره بطغتمش وقتله اياه واستبلائه على جميغ أعاله والحال على 
ذلك هذا العهد والله وارث الارض ومن عليها وفي خبر العجم ان ظهوره سنة عذب يعنون 
سنة اثنين وسبعين وسبعائة بحساب الحمل في حروف هذه اللفظة والله سبحانه وتعالى ولي 
التوفيق عنه وكرمه . 
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الخبر عن ملوك بي دوشي خان من التتر ملوك خوارزم 
ودست القفحاف وميادي آمورهم وتصاریف أحواه م 








قد تقدّم لنا آن جنكزخان عين هذه البلاد لابنه دوشي خان وملکه علیها وهي ملكة متسعة 
في الشمال آنحذة من خوارزم إلى ناركند وصفد وصراي إلى مدينة ماجرى واران وسرادق 
وبلغار وباشقرد وجدلان وفي حدود هذه المملكة مدينة باكو من مدن شروان وعندها باب 
الحديد ويسمونه دمرقفو وسمر حدود هذه المملكة في الحنوب إلى جدود القسطنطينية وهي 
قليلة المدن كثيرة العارة والله تعالى أعلم . 








» ( دوثی خان بن جنکزخان ) » 


ول من وليها من التتر دوشي خان فلم بزل ملكا علا إلى أن هلك في حياة بيه كا مرسنة . 








» ( ناظوخان بن دوشي خان ) * 








ولا هلك دوشي خان ولي مكانه ابنه ناظو خان وبقال صامرخان ومعناه الملك المغير فلم يزل 
ملكا علہا إلى أن هلك م حمسن وا 


« ( طرطوبن دوشي خان ) » 


ولا هلك ناظو ولي أخوه طرطو فأقام ملكا سنتين وهلك سنة اثنتين وخمسين ولا هلك ولي 
. مكانه أخوه بركة هكذا نقل ابن فضل الله عن ابن الحكم وقال المؤيد صاحب حاة في 
تاريخه انه لما هلك طرطو هلك من غير عقب وكان لاخيه ناظو خان ولدان وهما تدان 
وبركة وكان مرشحا للملك فعدل عنه أهل الدولة وملكوا أخاه بركة وسارت ام تدان إلى 
هلاكو عندما ملك العراق تستحثه لك قومها فردوها من الطريق وقتلوها واستمر بركة في 
سلطانه انى فنسب المؤيد بركة إلى ناظوحان بن دوشي خان وابن الحكم على ما نقل ابن 
صل ی را رار aE n‏ شمس الدين 
الباخوري من أصحاب نجم الدين وان الباحوري كان مقما ببخاری وبعث إلى بركة يدعوه 
إلى الاسلام فأسلم وبعث أليه كتابه باطلاق يده ف سائر أعاله عا شاء فردّه عليه وأعمل 
بركة الرحلة إلى لقائه فلم يأذن له في الدخول حتى تطارح عليه أصحابه وسهلوا الاذن لبركة 
فدخل وجدد الإسلام وعاهده الشيخ على على اظهاره الإسلام وان حمل عليه سائر قومه 
فحملهم واتخذ المساجد والدارس في جميع بلاده وقرب العلاء والفقهاء ووصلهم وسياق 
القصة على ما ذكره الوید يدل على أن اسلامه كان أيام ملكه وعلى ما ذكر ابن الحكي أن 
اسلامه كان أيام أخيه ناظو ولم یذ کر أبن الحكم طرطو وانغا ذكر بعد ناظو أخاه بركة ولم 
نقف على تاريخ لدولتهم حتى يرجع اليه وهذا ما أَدَى اليه الاجتهاد وما بعدها مأخوذ من 
ا المؤيد صاحب حاة من بني المظفر بن شاهنشاه بن أيوب قال ثم بعث بركة ايام سلطانه 
أخاه ناظو إلى ناحية الغرب للجهاد وقاتل ملك اللان من الافرنج فانهزم ورجع ومات أسفا 
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ثم حدثت الفتنة بين بركة وبين قبلاي صاحب التخت وانتزع بركة الخاقانية من أعال ٠‏ 
قبلاي وول علا سرخاد ابن أخيه ناظو وكان على دين النصرانية وداخله هلاكو في 
الانتقاض على عمهٍ بركة إلى أخيه قبلاي صاحب التخت ويقطعه الخاقانية وما يشاء معها 
وشعر بركة بشانة وان سرخحاد حاول قتله بالسم فقتله وول ‏ الخاقانية آخاه مكانه وأقام هلاكو 
طالبا ثرسرخاد ووقعت الحرب يبته وبين بركة على نہر آمد سنة سین ثم هلك هلا کو ستة 
ثلاث وستین وولي ابنه ابغا فسار إلى حربه وسرح بركة للقائه سنتاي بن بانیغان بن جفطاي 
ونوغيثة بن تتر بن مغل بن دوشي خان فلا التق الجمعان أحجم سنتاي ورجع منهزما وانبزم 
ابغا أمام نوغيثة وأخن في عساكره وعظمت منزلة نوغيثة عند بركة وسخط بركة ستتاي 
وساءت منزلته عنده إلى أن هلك بركة سنة حمس وستين وله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( منكوتمر بن طغان بن ناظو خان ) 3 
اهلك بركة ملك الدست پل ملك مكانه منكوفر ين طفان بن اون ۰ 
ابن دوشي خان وطالت أيامه وزحف سنة سبعين إلى القسطنطينية الحدة وجدها على الاشكر 
ملكها فتلقاه بالخضوع والرغبة ورجع عنه ثم زحف سنة نمانين إلى الشام في مظاهرة ابغا بن 
هلاكو ونزل بين قيسارية وابلستین من بلاد الروم ثم أجاز الدربند.ومرٌ بابغا وهو منازل الرحبة .. 
ونقدّم مع أخيه منكوتمر بن هلاكو إلى حاة فنازلوها وزحف اليم النصور قلاون ملك مصر 
والشام من دمشق ولقیهم بظاهر حمص وکانت الدائرة على ملوك التتر وهلك خلق من 
عساكرهم وأسر آخرون وأجفل ابغا من منازلة الرحبة ورجعوا إلى بلادهم هنهزمين وهلك 
على أثر ذلك منكوتمر ملك الشمال ومنکوتر بن هلااكوسنة احدى وثمانين ولا هلك منكوغر . 
ملك مكانه ابنه تدان وجلس على كرسي ملكهم بصراي فأقام خمس سنين ثم ترهب 
وخرج عن الملك سنه ست وان وانقطع إلى صحبة المشايخ الفقراء ولا ترهب تدان بن 
منکوتمر وخرج عن اللك ملك مكانه اخوه قلابغا وأجمع على غزو بلاد الكرك واستنفر 
نوغيثة بن تثر بن مغل ین ووشي بخان وكان بحا ما عل طائفة من ر الثهال وله استبداد 
عل ملو بني دوشي خان فنفر معه في عساكره وكانت عظيمة ودخلوا جميعا بلاد الكرك 
وأغاروا عليها وعاثوا في نواحيها وفصلوا منبا وقد تمكن فصل الشتاء وسلك السلطان مسافة 
اعتسف فيا البيداء وهلك أكثر عساكره من البرد والجوع وأكلوا دوامهم وسار نوغيثة من 
أقرب السالك فنجا إلى بلاده سالما من تلك الشدّة فاتهمه السلطان قلابغا بالادهان في أمره 
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وكان ينقم عليه استبداده حتى انه قتل امرأة كنجك وکا نت متحكة في أيام أبيه وأخيه 
وشكت إلى نوغينة 7')فأمر بقتلها خنقاً وقتل أميراً كان في خدمتها اسمه بيطرا فتنكر له قلابغا 
۱ وأجمع الفتك به وأرسل يستدعيه لا طوي له عليه وني الخبر بذلك إلى نوغينة فبالغ في 
اظهار النصيحة والاشفاق على السلطان وخاطب امه بأن عنده نصائح یود لو آلقاها إلى 
السلطان في خلوة فثنت ابنها عن رایه فيه واشارت عليه باستدعائه والاطلاع على ما عنده . 
وجاء نوغينة وقد بعث عن جاعة من اخوة السلطان قلابغا كانوا يميلون اليه ومنهم طغطاي 
وبولك وصراي وتدان بنومنکوغر بن طغان فجاژا معه وقد توقفوا لما هجم السلطان قلابغا 
و وحن فق للا من سکن و وق وقد آکس له من گر 
التقيا تحادثا مليا ورج الکناء وأحاطوا بالسلطان وقتلوه سنة تسعين وسدّائة واقبل طغطاي 
ابن منکوعر ولا قتل قلابغا ولوا مكانه طغطاي لوقته ورجع نوغينة إلى بلاده وبعث إلى 
طغطاي في قتل الأمراء الذين داخلوا ل ا ل 
طغطاي لنوغينة لا كان عليه من الاستبداد تاش طغطاي منه واظل الحو بنا واجتمع 
أعيان الدولة إلى نوغينة فكان يوغر صدرهم على طغطاي واصهر إلى طاز بن a‏ منم 
بابنته فسار اليه طغطاي ولقيه نوغينة فهزمه واعترضه نېر مل فغرق كثير من عسكره ورجع 
نوغينة عن اتباعه واستولى على بلاد الشمال وأقطع سبطه قراجا بن طشتمر سنة نان وسبعين 
مدينة القرم وسار الما لقبض امواما فاضافوه وبيتوه وقتلوه من ليلته وبعث نوغينة العسا کر 
إلى القرم فاستباحوها وما يحاورها من القرى والضياع وخرب سائرها وكان نوغينة كثير الايثار 
لاصحابه فلا استبد ا ار ولده على الأمراء الذين معه وحسوا علهم وكان رديفه من 
ملك الغل اياجي بن قرمش وأخوه قراجا فلا آثرولده عليه| نزعا إلى طفطاي في قومها وسار 
ولد نوغينة في اتباعها فرجع بعضهم واستمرالباقون وقتل ولد نوغينة من رجع معه من أصحاب 
اياجي وقراجا وولدهم فامتعض لذلك أمراء الغل الذين معه ولحقوا بطفطاي واستحئوه 
لحرب نوغينة فجمع وسار اليه سنة تسم وتسعین بكوكان لك فا هزمت عسا کر نوغينة وولده 
وقتل في المعركة وحمل رأسه إلى طغطاي فقتل قاتله وقال السوقة لا تقتل اللوك واستبیح 
معسكر نوغينة وبيع سباياهم وأسراهم في الاقطار وکان عصر منهم جاعة استرقوا 3 
وانتظموا في ديوان جندها ولا هلك نوغينة خلمه في أعاله ابنه جكك وانتقض عليه أخوه 
فقتله فاستوحش لذلك أصحابه وأجمعوا الفتك به وتولى ذلك نائبه طغرحاي وصهره على 
أخته طاز بن منجك وني الخبر بذلك اليه وهوفي بلاد اللازو الروس غازيا فهرب ولحق 


إل هكذا وقد وردلي نسخ اخرى نوغيثة ونوغيثة . 


ببلاده ثم لحق به به عسكره فعاد إلى حرجهم وغلبهم على البلاد ثم مها طغطاي على جكا بن 
نوغينة فانپزم ولحق ببلاد أولاق وحاول الامتناع ببعض القلاع من بلاد أولاق وفها صهره 
لضن عليه صاحب القلعة واستخدم ها الطغطاي فأمره بقتله سنة احدی وسيعائة وجا 
آخوه طراي وابنه قرا كسك شريدين وخلا الحو لطغطاي من المنازعين والمخالفين واستقزت 
في الدولة قدمه وقسم أعاله بين أخيه صراي بغا وبين ابنيه وأنزل منكلي بغا من ابنیه في 
عمل نهر طنا ما بلي باب الحديد ثم رجع صراي بن نوغينة من مفره واستذم بصراي بغا 
أخي طغطاي فاذمّه وآقام عنده فلا انس به كشف له القناع عا في صدره واستهواه 
للانتقاض على أخيه طغطاي وكان أخوهما ازبك أكبر منه وكان مقما عند طغطاي فرکب 
لبه صراي بغا ليفاوضه في الشأن فاستعظمه واطلع عليه آخاهما طغطاي فأمره لوقته باحضار 
أخيه صراي بغا وصراي بن نوغينة وقتلها سكسل اح صراي ها له ابل بهادر 
ثم بعث في طلب قراكسك بن نوغينة فأبعد في ناحية الشمال واستذم ببعض الملوك-هنالك 
ثم هلك سبة تسع وسبعائة أخوه بذلك وابنه ايل مهادر وهلك طغطاي بعدهما سنة اثني 
عشرة والله تعالى اعلم . 


» ( ازبك بن طغرلحاي بن منکوگر ) × 
ولا هلك طغطاي بایع نائيه طهر زاگ ابن اه طغر بحاي باشارة الخاتون تنوفالون 
زوج ات طفرهاي وعاهده على الإسلام فأسم ا نحا للصلاة وأنكر عليه بعض 
٠‏ أمرائه فقتله وتزوج الخاتون بثالون وكانت الواصلة بين طغطاي وبين ملوك مصر ومات 
طغطاي ورسله عند الملك الناصر محمد بن قلاون فرجعوا إلى أزبك مكرمين وجدّد أزبك 
الولاية معه وحببه قطلتمر في بعض کراعهم برغبه وعين له بنت بالك أخي طغطان 
وتکزرت الرسالة في ذلك إلى أن تم الامر وبعثوا بكريمتهم الخطوية إلى مصر فعقد علیا 
الناصر وبنى بها کا مر في آخباره ثم حدئت الفتنة 8 وبين أبي سعيد ملك التر 
بالعراق من بني هلاكو وبعث أزيك عساكره إلى أذربيجان وكان بنو دوشي يدعون أن 
توريز ومراغة لهم وأن القان لما بعث هلاكو لغزو بلاد الاسماعيلية وفتح بغداد استكثر من 
العسا كر وسار معه عسكر أهل الشمال هؤلاء وقزرت هم العلوفة بتوريز ولا مات هلاكو 
طلب بركة من ابنه ابغا أن يأذن له في بناء جامع مر ودان لس احا والعارر فأذن له 
فبناهما وقام بذلك م اصطلحوا وأعيدت فادعى بنودوشي خان ان توریز ومراغة من اعاللهم 
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و يزالوا مطالبين ذه الدعوة فلا وقعت هذه الفتنة بين أزبك وأبي. سعيد افتتح أمره بغزو 
موقان فیعث العسا كر الا سنة تسعة عشر فااکتسحوا نواحها ورجعوا وجمع جوبان على 
دولته وتحكه في بني جنکزخان وأنه يأنف أن یکون براق بن سنتف بن منکوفان بن ` 
جفطاي ملكا على خوارزم فأغزاه أزيكء فلك خراسان وأمدّه بالعساكر مع نائبه قطلتمر 
ناسیون لذا وید أب وعد نائبه جوبان لمدافعتهم| فلم يطق وغلب سيول على كثير من 
خسان ی علا ا عتيزين م عر أزيك نائبه قطلتمر سنة 
احدى وعشرين وولي مكانه عيسى كوكز ثم رده سنة ة أربع وعشرين إلى نيابته ولم تزل الحرب 
متصلة بين أزبك وأبي سعيد إلى أن هلك أبوسعيد سنة ست وثلاثين ثم هلك القان في هذه 
السنة ولا هلك أزبك بن طغرلحاي ولي مكانه ابنه جاني بك وكان أب و سعيد قد هلك قبله 
كا قلناه ولم يعقب وولي مكانه على العراق الشيخ حسن من أسباط ابغا بن هلاكو وافترق 
املك في عالاتهم طوائف وردد جاني بك العساكر إلى خراسان إلى أن ملكها سنة تمان 
وخمسین ثم زحف إلى أذربيجان وتوريز وكان قد غلب عليها الشيخ الصغير ابن دمرداش بن 
جوبان وأخوه الاشرف من بعده كا يذ کر في أخبارهم أن شاء الله تعالى فزحف جاني بك 
في العساكر إلى اذربيجان بتلك المطالبة التي كان سلفه يدعون بها فقتلالاشرف واستول 
على توريز واذربیجان وانکفاً راجعا إلى خوزستان بعد أن ول على توريز ابنه بردييك واعتل 
جاني بك في طريقه ومات . 


» ( بردبيك بن جالي ) » 


ولا اعتل جاني في ذهابه من توريز إلى خراسان طبر أهل الدولة الخبر إلى ابنه بردبيك وقد 
استخلفه في توريز فولى عليها أميرا من قبله وأغذ السير إلى قومه ووصل إلى صراي وقد هلك 
أبوه جاني فولوه مكانه واستقل بالدولة وهلك لثلاث سین من ملكه . 


0 ( ماماي المتغاب على مملكة صراي ) 0 
ولا هلك بردبيك خلف ابنه طغطمش غلاما صغيرا وكانت أخته بنت بردبيك تحت كبير 
من أمراء المغل اسعه ماماي وكان متحکا في دولته وكانت مدينة القرم من ولايته وكان يومئذ 
غائبا بها وكان جاعة من أمراء المغل متفرقين/ في ولايات الاعال بنواحي صراي ففرقوا 
الكلمة واستبدوا بأعالهم فتغلب حاجي شركس على ناحية منج طرخان وتغلب أهل خان 
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على عمله وايبك خان كذلك وكانواكلهم يسمون أمراء المسيرة فلا هلك بردبيك وانقرضت 
الدولة واستبد هؤلاء في النواحي حرج ماماي إلى القرم ونصب صبيا من ولد أزبك القان 
اسمه عبدالله وزحف به إلى صراي فهرب منها طغطمش وق بمملكة أرض خان في ناحية 
جبال خوارزم إلى مملكة بني جفطاي بن جنكزخان في ممرقند وما وراء النهر والمتغلب عليها 
يومئذ السلطان تمر من أمراء المغل وقد نصب صبيا منهم اسمه حمود وطغطمش وتزوج مه 
. واستبدٌ عليه فاقام طغطمش هناك ثم تنافس الأمراء التغلبون على أععال صراي وزحف 
حاجي شركس صاحب عمل منج طرخان إلى ماماي فغلبه على صراي فملكها من يده وسار 
ماماي إلى القرم فاستبدٌ بها ولا زحف حاجي شركس من عمله بعث أرض خان عساكره 
من نواحي خوارزم فحاصروا منج طرخان وبعث حاجي العساكر الهم مع بعض أمرائه 
فأعمل الحيلة حتی هزمهم عن منج طرخان وفتك بهم وبالامیر الذي یقودهم وشغل حاجي 
شرکس بتلك الفتنة فزحف اليه ايبك خان وملك صراي من يده واستبد بها ایاما ثم هلك 
وولي بعده بصراي ابنه قاريخان ثم .زحف اليه أرض خان من جبال خوارزم فغلبه على 
صراي وهرب قاريخان بن ايبك خان وعادوا إلى عملهم الاول واستقر ارض خان بصراي 
ومائماي بالقرم ما بينه وبين صراي في ملکته وكان هذا في حدود أعوام سنة سك وسبعين 
وطغطمش في خلال ذلك مقي عند السلطان تمر فما وراء الہر ثم طمحت نفس طغطمش 
إلى ملك آبائه بصراي فجهز معه السلطان تمر العساكر وسار بها فلا بلغ جبال خوارزم 
اعترضه هناك عساكر أرض خان فقاتلوه وانبزم ورجع إلى تمرثم هلك أرض خان قريبا من 
منتصف تلك السنة فخرج السلطان تمر بالعساكر مع طغطمش مددا له إلى حدود عمله 
ورجع واستمرٌ طغطمش فاستولى على أعال أرض خان بجبال خوارزم ثم سار إلى صراي 
وبا عال أرض خان فلكها من أيديهم واسترجع ما تغلب عليه ماماي من ضواحيها وملك 
اعال حاجي شركس في منج طرخان واستنزع جميع ماكان بأيدي المتغلبين وحا أثرهم وسار 
إلى ماماي بالقرم فهرب أمامه ولم يوقف على خبره ثم صح الخبر بمهلكه من بعد ذلك 
واستوسق الملك بصراي وأعانها لطغطمش بن بردبيك كا كان لقومه . 


0 ( حروب السلطان عر مع طغطمش صاحب صراي ) + 
قد ذكرناً فها مر ظهور هذا السلطان تمر في دولة بني جفطاي وكيف أجاز'من بخاری 
وسمرقند إلى خراسان أعوام أربعة وثمانين وسبعائة فتزل على هراة وبها ملك من بقايا الغورية 
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فحاصرها وملكها من يده ثم زحف إلى مازندان وبا الشيخ ولي تغلب عليها بعد بني هلا كو 
فطالت حروبه معه إلى أن غلبه عليها ولحق الشيخ ولي بتوريزفي فل من أهل دولته ثم طوی 
تمر امالك طيا وزحف إلى أصبهان فاتاه ابن الظفر بها طاعته ثم إلى توريز سنة سبع ونمانین 
فلكها وخربها وكان قد زحف قبلها إلى دست القفجاق بصراي فلکها من يد طغطمش 
وأخرجه عنبا فأقام بأطراف الاعال حتى أجاز تمر إلى أصبهان فرجع إلى كرسيه وكان 
للسلطان و يعرف بقمر الدين فراسله طغطمش صاحب صراي وأغراه 
بالانتقاض على تمر وأمدّه بالاموال والعساكر فعاث في تلك البلاد وبلغ خبره إلى تمر 
منصرفه من فتحه فكر راجعا وعظمت حروبه مع قر الدين إلى أن غلبه وحسم علته وصرف 
وجهه إلى شانه الاول وقرر الزحف إلى طغطمش وسار طغطمش للقائه ومعه اغلان بلاط 
من أهل بيته فداخله تمر وجاعة الأمراء معه واستراب بهم طغطمش وقد حان اللقاء . 
وتصافوا للحرب فصدم ناحية من عسكر تمر وصدم من لقي فيا وتبدد عياله وافترق الأمراء 
الذين داخلوا تمر وساروا إلى الثغور فاستولوا عليها وجاء طغطمش إلى صراي فاسترجعها 
وهرب اغلان بلاط إلى القرم فلكها وزحف اليه طغطمش في العساكر فحاصرها وخالفه 
أرض خان إلى صراي فلكها فرجع طغطمش وانتزعها من يده ولم تزل عساكره تختلف إلى 
القرم وتعاهدها بالحصار إلى أن ملكها وظفر باغلان بلاط فقتله وكان السلطان تر بعد فراغه 
من حروبه مع طغطمش سار إلى أصبان فلكها أيضا واستوعب ملوك ني المظفر وعاملهم 
بالقتل وانظم له أعالهم جميعا في مملكته ثم زحف إلى بغداد فلكها من يد أحمد بن أويس 
سنة خمس وتسعین کا مر ذكره ولتق أحمد بالسلطان الظاهر صاحب مصر مستصرخا به 
فخرج معه في العساكر وانتبی إلى الفرات وقد سار تمر عن بغداد إلى ماردين فحاصرها 
وملكها وامتنعت عليه قلعتها فعاج من هنالك إلى حصون الاكراد ثم إلى بلاد الأرمن ثم إلى 
بلاد الروم وبعث السلطان الظاهر صاحب مصر العساكر مددا لابن أويس فسارإلى بغداد 
و شرذمة من عسکر نمر فلكها من أيديهم ورجع الملك الظاهر إلى مصر وقد أظل الشتاء 
ورجع تمر إلى نواحي أعاله فأقام في عمل قراباق ما بين اذربيجان وهمذان والابواب ثم بلغ 
الخب رإلى تمر فسا رمن مكانه ذلك إلى حاربة طغطمش وعميت أنباؤه مدّة ثم بلغ الخب رآخر ٠‏ 
سنة سبع وتسعين إلى السلطان فأن تمر ظفر بطغطمش وقتله واستولى على سائر أعاله واه 
غالب عل آمره انهی . 


ابن خلدون م ۳۹ ج ۵ - 








+ ( ملوك غزنة وباميان من بني دوشي خان ) » 








كانت أعال غزنة وياميان هذه قد صارت لدوشي خان وهي من أعال ما وراء النهر من 
جانب ال حنوب هم سجستان وبلاد الهند وكانت في مملكة بي خوارزم شاه فلكها التتر 
لاول خروجهم من أيديهم وملكها جنکرخان لابنه دوشي خان وصارت لابنه أردنوثم لابنه 
انمي بن أردنو وهلك على زا المائة السابعة وخلف من الولد بیان وكبك ومنغطاي 
وانقسمت الأعال بينهم وكان كبيرهم بیان في غزنة وقام بالك بعد انجي ابنه كبك واتتقض 
عليه وه بیان واستمك بطغطاي صاحب صراي فامده یأحیه بذالك واستنجد كبك بقندو 
فامده ول يغن عنه وانبزم ومات سنة تسع وسبعائة واستولى بیان على الأعال وأقام بغزنة 
وزحف اليه قوشناي ابن أخيه كبك واستمد بقندو وغلب عمه على غزنة ولحق بیان بطغطاي 
واستقرٌ قوشناي بغزنة ويقال أن الذي غلب علیا انما هو أخوه طفطاي ول نقف بعد على 
شيء من أخبارهم والّه تعالى أعلم بغییه سک 
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» ( ملوك التخت بصراي ) « 








دولة بني هولا كو 
- دولة بني هلاكو ملوك التتر بالعراقين وخراسان 
ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم 








قد نقّم لنا أن جنکزخان عهد بانتخت وه وكرمي اللك بقراقوم لابنه أوكداي ثم ورثه من 
بعده كفود بن أوكداي وأن الفتنة و قعت بينه وبين صاحب الشمال من بني جنکزخان وهو 
ناظو بن دوشي خان صاحب التخت بصراي وسار اليه في جموع المغل والتتر وهلك في 
طريقه وسلم المغل الذين معه التخت لاطو فاسع من مباشرته بنفسه وبعث اليه انان 
منكوفان وبعث معه بالعساكر أخويه الآخرين قبلاي وهلا كو ومعها أخوهما بركة ليجلسه 
على التخت فأجلسه سنة خمسين وذكرنا سبب اسلام بركة عند مرجعه وأنّ منکوفان 
استقل بالتخت وولى بني جفطاي بن جنکزخان على بلاد ما وراء النهر امضاء لوصية 
جنكزخان وبعث أخاه هلاكو لتدويخ عراق العجم وقلاع الاسماعيلية ويسمون الملاحدة 
والاستيلاء على ممالك الخليفة . 


» ( هلاكوبن طول ) × 


ولا بعث منكوفان أخاه إلى العراق فسار لذلك سنة إثنتين وخمسین وسائة وفتح الكثير من 
قلاعهم وضيق بالحصار محنقهم وولى خلال ذلك في كرسي صراي بالشمال بركة بن ناظو 
بن دوشي خان فحدئت الفتنة بينه وبين هلاكو ونشات من الفتنة اجرب وسار بركة ومعه 
نوغان بن ططر بن مغل بن دوشي خان والتقوا على نهر نول وقد جمد ماؤه لشدة البرد 
وإنخسف من تحته فانهزم هلاكو وهلك عامّة عسكره وقد ذكرنا أسباب الفتنة بینما ثم رجع 
هلاكو إلى بلاد الااسماعيلية وقصد قلعة الموت وبها صاحها علاء الدين فبلغه في طريقه 
وصية من ابن العلقمي وزير الستعصم ببغداد في كتاب ابن الصلايا صاحب أربل يستحثه 
للمسير إلى بغداد ويسهل عليه أمرها لما كان ابن العلقمي رافضيا هو وأهل محلته بالكرخ 
وتعصب علییم أهل السنة وتمسكوا بأَنْ الخليفة والدوادار بظاهرونیم وأوقعوا بأهل الكرخ 
وغضب لذلك ابن العقلمي ودس إلى ابن الصلايا بأربل وكان صديقاً له بأن بستحث التتر 
ملك بغداد وأسقط عامة الحند بموه بانه يصانع التتربعطائهم وسارهلا كو والتر الى بغداد واستنفر 
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بنحو مقدّم التتر ببلاد الروم فيمن كان معه من العسا کر فامتنع لام أجاب وسار إليه 
ولا طل هلاكو على بغداد في عساكره برز للقائه ييك الدوادارفي عساكر المسلمين فهزموا 
عساكر التترثم تراج التتر فهزموهم واعترضهم دون بغداد بثوق بلقت في ليلتهم تلك من 
دجلة فحالت دونها فقتلوا أجمعين وهلك أيبك الدوادار وأسر الأمراء الذين معه ورجعوا 
إلى البلد فحاصروها مدّة ثم استأمن من ابن العلقمي للمستعصم ولنفسه آملا بان هلاكو 
يستبقيه فخرج إليه في موكب من الأعيان وذلك في حرم سنة ست وخمسين وتقبض على 
المستعصم فشدخ بالعاول في عدل تجافيا عن سفك دمه بزعمهم ويقال أن الذي احصی 
فيا من القتلى ألف ألف ولائ ألف واستولوا من قصور الخلافة وذخائرها على ما لا حصره 
العدد والضبط وألقيت كتب للم التي كانت في خزائهم بدجلة معاملة بزعمهم لا فعله 
المسلمون بكتب الفرس عند فتح الدائن واعترم هلا كوعل إضرام بيوتها نار فم يوافقه ته أهل 
ملکته واستبقى ابن العلقمي على الوزارة والرتبة ساقطة عندهم فلم يكن قصارى أمره إلا 
کلم الدحل ولخي مت من ت رازن إلى هلا كو منه فبتي على ذلك مدة 

ثم إضطرب وقتله هلاكو ثم بعث هلاكو بعد فتح بغداد بالعسا کر إلى میافارقین وہا 
0 محمد بن غازي بن العادل فحاصروها سنين حتی جهد احصار أهلها ثم اقتحموها 
عنوة واستلحموا خاميتها ثم بعث إليه بدر الدين لولژ صاحب الموصل إبنه ركن الدين إسمعيل 
بالطاعة والهدية فتقبله وبعثه إلى القان الأعظم منكوفان بقراقوم وأبطأ على لولژ خبره فبعث 
بالولدين الاخرین شمس الدين إسحق وعلاء الدين مهدية اخرى ورجعوا إليه بخبر إبنه 
وقرب ایابه فتوجه لأاو بنفسه ای هلاک ولقبه بأذرییجان وحضر حصار میافارقن وجاءه 
إبنه ركن الدين من عند منكوفان بولاية الموصل وأعاها ثم هلك سنة سبع وحمسین وولي ابنه 
ركن الدين إسمعيل ويلقب الصالح وبعث هلا كو عسکرا إلى أربل فحاصرها ستة أشهر 
وإمتنعت فأفرجت عنبا العساكر فاغتنم ابن الصلایا الفرصة ونزل عنبا لشرف الدين 
الكردي ولحق بهلاكو فقتله وكان صاحب الشام يومئذ الناصر بن العزيز محمد بن الظاهر 
غازي بن صلاح الدين فلا بلغه استيلاء هلاكو على بغداد بعث إليه إبنه باهدایا والمصانعة 
والعذرعن الوصول بنفسه لکان الافرنج من سواحل الشام فقبل هديته وعذره ورجع إبنه 
بالواعید ول يتم هلاكو اللاستبلاء على الحزيرة وديار بكر ودیار ربيعة وانتهی ملکه إلى 
الفرات وتاخم الشام وعبر الفرات سنة تمان وخمسین فلك البيرة ووجد بها السعید آخا 
الناصر بن العزیز معتقلا فأطلقه ورده إلى عمله بالضبينة وبانیاس ثم سار إلى حلب فحاصرها 


11۳ 


مدّة ثم ملكها ومن عليه وأطلقه ووجد بها المعتقلين من البحرية مماليك الصالح أيوب الذين 
حبسهم الناصر وهم سنقر الأشقر وتنككز وغيرهما فأطلقهم وكان معهم أمير من أكابر 
القفجاق لمق به واستخدم له فجعلهم معه ول على البلاد التي ملكها من الشام ثم جهز 
الصاکر إلى دمشق. وإرتحل الناصر إلى مصر ورجع عنه الصالح بن الأشرف صاحب 
حمص إلى هلا كو فولاه دمشق وجعل نوابه بها لنظره وبلغ الناصر إلى هلا کو ثم استوحش 
. الخليفة من قطز سلطان مصرلماكان بينهما من الفتنة فخرج إلى هلا كو فأقبل عليه واستشاره 
في إنزال الكتائب بالشام فسهل له الأمرفي عسا كر مصر ورجع إلى رأيه في ذلك وترك نائبه 
کیبغا من أمراء التترقي خف من الحنود فبعث كيبغا إلى سلطان مصر وأساء رسله عجلس 
السلطان في الخطاب يطلب الطاعة فقتلهم وسار إلى الشام فلتي کییا بعين جالوت فانزمت 
عساکر التتر وقتل كببغا أميرهم والسعید صاحب الضبينة أخو الناص ركان حاضراً مع التر 
فقبض عليه وقتل صبا م ۱ اا ا ۲۳ 
طائفة من العساكر فبعث بعضهم لمدافعة الثترفانپزموا وحنق الأمراء على السعيد بسبب 
ذلك وحبسوه وولوا عليهم حسام الدين الجوكندار وزحف التتر إلى حلب فاجفل عنها 
واجتمع مع صاحهها المنصور على حمص وزحفوا إلى التتر فهزموهم وسار التتر إلى أفامية 
فحاصروها وهابوا ما وراءها وإرتحلوا إلى بلادهم وبلغ الخبر إلى هلاكو فقتل الناصر 
صاحب دمشق لاإتهامه إياه فيا اشار به من الاستهانه باهل مصر وكان هلاكو لا فتح الشام 
٠‏ سنة نان وعمسین بلغه مهلك أخيه القان الأعظم منکوفان في مسيره إلى غزو بلاد الخطا 
فطمع في القانية وبادر لذلك فوجد اخاه قبلاي قد استقل فيها بعد حروب بدت بینه وبين 
أخيه أزبك تقدّم ذكرها في آخبار القان الأعظم فشغل بذلك عن مر الشام ثم لما يئس من 
القانية قنع با حصل عنده من الأقالم والاعال ورجع إلى بلاده والاقالم التي حصلت 
بیده إقلم او نيسابور ومن مدنه طوس وهراة وترمذ وبلخ همذان ونهاوند وكنجة 
عراق العجم کرسیه صان ومن مدنه قزوین وقم وقاشان وشهرزور وسجستان وطبرستان 
٠‏ وطلان وبلاد الاساعبلية عراق العرب کرسیه بغداد ومن مدنه الدینور والكوفة والبصرة 
أذربيجان وکرسیه توریز ومن مدنه حران وسلاس وقفمجاق خوزستان کرسیها ششتر ومن 
مدنها الأهواز وغيرها فارس کرسیها شيراز ومن مد ها کش ونعان وحمل رون والبحرین ديار 
بكر كرسيها الموصل ومن مدنها ميافارقين ونصيبين وسنجار واسعرد ودبيس وحران والرها 
وجزيرة ابن عمر بلاد الروم كرسيها قوتية ومن مدنبا ملطية وأقصرا وأورنكار وسیواس 
۱ 
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۱ 
۱ 


وإنطاكية والعلايا ثم أجلاه أحمد الحا كم خليفة مصر فزحف إلى بغداد وهذا الا کم هو 
عم المستعصم احق بمصر بعد الواقعة ومعه الصالح بن لول بعد ان آزاله التتر من الموصل 
فنصب الظاهر بیبرس أحمد هذا في الخلافة سنة تسع وخمسين وبعثه لإسترجاع بغداد 
ومعه الصالح بن لول على الوصل فلا أجازوا الفرات وقاريوا بفداد کیسهم التتر ما بين هيت 
وغانة فکبسوا الخليفة ور ابن لول وأخواه إلى الوصل فنازهم التتر سبعة أشهر ثم اقتحموها 
علیم عنوة وقتلوا الصالح وخشى الظاهر بیپرس غائلة هلاكوثم أن بركة صاحب الثمال قد 
بعث إلى الظاهر سنة ساية وسبعین باسلامه فجعلها الظاهر وسيلة للوصلة ععه والانجاد 
وأغراه هلا كو لا بينهما من الفتنة فسار بركة لحربه وأخذ بحجزته عن الشام ثم بعث هلاكو 
عسا كر التتر حصار البيرة ومعه درباي من اکابر آمراء الغل وأردفه ان أبغا وبعث الظاهر 
عساكره لإنجاد أهلها فلا أطلوا على عسكر دربباي وعاينهم أجفل وترك الخم والالة وق 
بابغا رم فاعتقله وسخطه ثم هلك هلا كو سنة ثنتين وستين لعشر سنين من ولايته العراق 


الله أعلم . 
ه ( أبغا بن هلاكو) ۰ 


ولا هلك هلاكو ولي مکانه ابنه أبغا وسار لأول ولایته حرب بركة صاحب الثمال فسرح 
إليه بركة العساكر مع قريبه نوغاي بن ططر بن مغل بن دوشي خان ومع سنتف بن منکوفان 
ابن جفطاي بن جنکزخان وخام سنتف عن اللقاء ورجع ا وأقام نوغاي فهزم أبغا 
وأنْحْن في عساكره وعظمت منزلته بذلك عند بركة ثم بعث سنة إحدى وسبغين عسا کره مع 
وا الظاهر احم الفرات وهزمهم وقتل أميرين مع درباي ولق 00 
بایغ منبزماً فسخطه وأدال منه بأبطاي وفي سنة اثنتين وسبعين زحف أبغا إلى تکدارین موجي 
بن جفطاي بن جنکزخان وکان صاحبه فاستنجد بابن عمه براق بن ستتف بن منکوفان بن 
جفطاي فامدّه بنفسه وعساكره واستتفر أبغا عسا کر الروم وأميرهم طمقان والبر واناة والتقى 
الحمعان ببلاد الكرج فإنيزم تكدار وبلا إلى جبل هنالك حتى استأمن ابغا فأمنه وعهد أن 
لا يركب فرسا فارها ولا وا وني الى اغا أن الظاهر صاحب مصر سار الى بلاد الروم 
فبعث العساكر إليها مع قائدين من قواد المغل وهما تدوان ونغوا فسارا وملك الظاهر قيسارية 
۳ وبلغ الخبر إلى یا فجاء بنقسه ال موضع اهزعة وعاين مصارع قومه وم 
یسیع ذ كرا لأحد.من عسکر البرواناة أنه صرع فاتهمه وبعث عنه بعد مرجعه فقتله ثم سار 
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وا ان 


أبغا سنة نمانین وعبر الفرات ونازل الرحبة وبعث إلى صاحب ماردین فنزل معه هناك وکان 


منكوعر ابن اخجي بركة ملك صراي فسار بسا کره من الغل وحشود الکرج والارمن والروم 
ومر بقيسارية وابلسين وأجاز الدربند إلى الرحبة فنازها وبعث أبغا إليه بالعساكر مع أخنه 


منكوتمر بن هلاكو وأقام هو على الرحبة وزحف الظاهر من مصري عساكر المسلمين فلقيم 


التترعلى حمص وإنبزم التترهزيمة شنعاء هلك فيا عامة عساكرهم وأجفل أبغا من حصار 
الرحبة وهالكر أخوه منكوتمر بن هلاكو مرجعه من تلك الواقعة يقال مسموماً وأنه مر ببعض 
أمرائه يجزيرة تسمى مومواغا كان يضطغن له بعض الفعلات فسقاه مما عند مروره به 
وهرب إلى مصر فلم يدركوه وأنهم قتلوا أبناءه ونساءه ثم هلك أبغا سنة إحدى بعدها ويقال 
مسموماً أيضاً على يد وزيره الصاحب شمس الدين الحوني مشير دولته وكبيرها حمله . 
الخوف على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


+3 تكدار تن هلاکووسمی اد 


ولا توفي أبخاكيا ذ كرناه وكان إبنه أرغو غاثبأبخراسان فبايع المغل لأخيه تكدار فأسلم وتسمى 
أحمد وخاطب بذلاث الملوك لعصره وأرسل إلى مصر يخبرهم ويطلب المساعدة وجاء بذلك 
اي سيواس قطب الدين الشيرازي واتابك بلاد الروم وابن الصاحب من وراء وا 
وكان أخوه قنقرطاي مع صمغان الشحنة فبعث تكدار عن آخیه فامتنع من الاجابة وأجاره 
غباث الدين کنخسر و صاحب بلاد الروم فتوعده تکدار فخاف منه وسار هو وقنقرطاي إلى 
تكدار فقتل أخاه وحبس غیاث الدين وولى مکانه أخاه عز الدين وأدال من صمغان 
الشحنة بأولاطو من أمراء المغل ثم جهز العساكر إلى خراسان لقتال أخيه أرغو فسار إليهم 
أرغو وکبسهم وهزمهم وفتك فييم فسار تكدار بنفسه فهزم أرغو وأسره وأَنحْن في عساكره 
وقتل إثني عشر أميراً من المغل فاستوحش أهل معسكره وكانوا ينقمون عليه إسلامه فثاروا 

عليه وقتلوا نائبه ثم ثم قتلوه سنةإثنتين وثمانين وبعثوا إلى أرغو بن أبغا بطاعتهم والله تعالى أعلم ۱ 


« ( ارغوبن ابغا ) » 
ولا ثار الغل على تكدار وقتلوه وبعثوا بطاعتهم إلى أرغو فجاء وولوه أمرهم فقام بسلطانه 
وقتل غياث الدين کنخسرو صاحب بلاد الروم في محبسه اتهمه بمداهنته في قتل عمه 


۱۹ 


قنقرطاي وتقبض لول ولايته على الوزير شمس الدين الحوني وكان متهم بأبيه وعمه فقتله 
وول على وزارته سعد اليودي الموصلي ولقبه سعد الدولة وكان عالاً بالحكمة وول ابنيه قازان 
وخربندا على خراسان لنظر نيروز أتابكه ولا فرغ من أمور ملكه وكان قد عدل عن دين 
الإسلام وأحب دين البراهمة من عبادة الأصنام وإنتحال السحر والرياضة له ووفد عليه 
بعض سحرة الهند فركب له دواء الحفظ الصحة واستدامتها فأصابه من صرع فات سنة 
سبعين وله سبحانه وتعالى أعلم . 





» ( کتخاتو بن ابغا ) * 





ولا هلك أرغو بن أبغا وبناه قازان وخربندا غائبان بخراسان إجتمع الغل على أخيه کتخاتو 
فبايعوه وقدّموه للملك ثم ساءت سيرته وافحش في المناكر وإباحة الحرمات والتعرض للغلان 
من أبنائهم وكان في عسكره بیدو بن عمر طرغاي بن هلاكو فاجتمع إليه أمراء المغل 
وبایعوه سرا وشعر بهم کتخاتو ففر من معسكره إلى جهة كرمان وساروا في اثره فادركوه باعال 
غانة وقتلوه سنة ثلاث وتسعين لثلاث سین واشهر من ولايته والله تعالى اعلم ۲ 


* ( بیدوبن طرغاي بن هلا كو ) « 


ولا قتل أمراء الغل كتخاتو بن أبغا بايعوا مكانه لإبن عمه بيدو بن طرغاي بن هلاكو وكان 
قازان بن أرغو بخراسان فسار كرب بیدو ومعه الأتابلك: نروز فلا تقاربا للقاء تردّد الاس 
ينها في الصلح على أن يقم نيروز الأتابك عند بیدو واصطلحا وعاد قازان ثم أرسل نيروز 
الأتابك إلى قازان يستحثه فسار من خراسان ولا بلغ الخبر إلى بيدو فاوض فيه نیرز الأتابك 
فقال أنا أكفيكه فصبر حتى أتى إليه فسرحه ولا وصل إلى قازان أطلعه على شأن أمراء بيدو 
نیم راغبون عنه وحرضه على المسير فامتعض لذلك بيدو وسار للقائهم فلا التقى الجمعان 
انتقض عليه امراؤه عداخلة نيروز فانپزم ولحق بنواحي همذان فادرك هناك وقتل سنه خمس 
وتسعين لقانية آشهر من ملکه والله سبحانه وتعالى أعلم . 





ولا هزم بيدو وقتل ملك على الغل مکانه قازان بن أرغو فجعل أخاه خربندا والياً على 


۷ 


خراسان وجعل نيروز الأتابك مدبراً لمملكته وسعی لأول أمره في التدبير على طرغاي من 
امرائه وموالیه من المغل الذي داخل بيدوي قتل كتخاتو الذي تولى كبر ذلك فخافه طرغاي 
على نفسه وكان نازلا بين بغداد والموصل فبعث إلى كيبغا العادل صاحب مصر والشام 
يستأذنهفي اللحاق بهم ول قازان على قيال يك اموا مد أتباعه امه مولان فهزمه وقتل الكثير 
من أصحابه ونجا إلى الشام وبعث كيبغا من تلقاه وجاء به إلى مصر ودخل بجلس الملك 
ورفع محلسه فما قبل أن يحل وار هو وو الأوبراتية بمصر وأقطع هم وكان ذلك داعياً 
إلى الفتنة بين الدولتين م قتل قازان الأتابك نيروز وذلك أنه استوحش من قازان وکاتب 
لاشين سلطان مصر والشام التولي بعد كيبغا وأحس نيروز بذلك فلحق بهراة مستجيراً 
بصاحها وهو فخر الدين اين شمس الدين کرت ما مان فض عله يدر الاين 
واه إلى قطلوشاه فقتله وقتل قازان بعد ذلك أخويه ببغداد وهما حاجي ولكري وقفل 
السفير إليه بالكتاب من مصر ثم كان بعد ذلك مفر شلامس بن أيال بن منجو إلى مصر 
وكان أميراً في بلاد الروم على ألطومار المحجر فيا والطومار عندهم عبارة عن مائة ألف من 
العا کر عن قازان فارتاب به وأرسل إلى لاشين يستأذنه في اللحاق به وبعث قازان العسا کر 
إليه فقاتلوه وانفض عنه أكثر أصحابه ففر إلى مصر وترك أهله وولده وبعث معه صاحب 
مصر العساکر لتلق أهله ومروا بسيس فاعترضه عساكر التتر هناك فهزموه وقتلوا أمير مصر 
الذي معه واعتصم هو ييعض القلاع فاستتر ه منها وبعثوا به إلى قازان فقتله وأقام أخوة 
قطقطو بمصرفي جملة عسكرها ونشأت بهذه كلها الفتن بين قازان وأهل مصرونزع إليه أمراء 
الشام فلحق نائب دمشق » وبکتمر نائب حلب والبكي الظاهري وعزاز:الصا حي واسترابوا 
بسلطانهم الناصر محمد بن قلاون فلحقوا به واستحئوه إلى الشام وسار سنة تسع وسبعين في 
عساکر الغل والارمن ومعه نائبه قطلو شاه وول وجاء الملك الناصر من مصر في عساكر 
السلمین ولا إنتهى إلى غزة أطلع على تدببر بعض الماليك عليه من أصحاب كيبغا ومداخلة 
الأمراء الذين هاجروا من المغل إلى ملكة مصر لهم في ذلك فسبق جميعهم وإرتحل إلى . 
حمص للقاء التترثم سار فصبحهم مرج الروج والتقى الجمعان وكانت الدبرةٌ على المسلمين 
واستشهد مهم عدد ونجا السلطان الى مصروسارقازانعلٍ التعبية فلك حمص واستوعب علف 
السلطان فا م تقدم إلى د مشق فلك المدينة وتقدم إلى قفجاق لباية أموالها ولصار القلعة 
وپا علاء الدين كم وهدم ما حوها من العمران وفیا دار السعادة التي مها : 
أيوان الملك وسار قازان إلى حلب فلكها وإمتنعت عليه القلعة وعائت عساكره في البلاد 


۸ 


وإنتهت غاراء ته إلى غزة ولا إمتنعت عليه القلاع ارتحل عائداً إلى بلده وخلف قطلوشاه في 
عساكر للماية البلد وحصار القلعة ويحبى بن جلال الدين لحباية الأموال وترك قفجاق على 
نيابة دمشق وبكتمر على يابة حلب وحمص وحاة وكر املك الناصر راجعاً إلى الشأم بعد أن 
جمع العسا کر وبث العطاء وأزاح العلل وعلى مقدمته سرمز الحاشنكير وسلار کافلا ملکته 
فتقدموا إلى حدود الشام وأقام هو بالصا حية واستأمن لما قفجاق وبکتمر النائبان بدمشق 
وحلب وراجعا طاعة السلطان واستولى سرمز وسلار عل الشام وجح قطلوشاه إلى العراق ثم 
عاود قازان المسير إلى الشام سنة إثنتين وسبعين وعبر الفرات ونزل على الرحبة وكاتب امل 
الشام یخادعهم وقدم قطلو شاه فأغار ۳ القدس وبا أخياء التركان فقاتلوه ونالوا منه 
وتوقفوا هنالك وسار الناصر من مصر في العسا کر ثالث شعبان ولق قطلو شاه عرج الصفر 
فهزمه بعد حرب شديدة وسار في إتباعهم إلى اليل اعيو بحبل في طريقهم وبات 
السلمون يحرسونهم مم تسللوا وأخذ القتل منهم کل اخ واعترضهم الوحل من أمامهم من 
۱ كو ال يا ۳0 لطي بر 
ومرض هنالك ومات في ذي الحجة من السنة وبقال اله هات اسف والله تعالى أعلم 
بالصواب . 








» ( خربندا بن أرغو) » 








رلا هلك قازان ولي بعده آخوه خربندا وابتدا أمره بالدحول في دين الإسلام وتسمى عحمد 
وتلقب غیاث الدين وأقر قطلوشاه على یبته خغ جهزه لقتال الکرد في جبال کیلان وقاتلهم 
فهزموه وقتلوه ووی مکانه جوبان بن تدوان وأقام في سلطانه حسن الدين تما ةا 

وکب هم على سکته ثم صحب الروافض فساء اعتقاده وحتف ذ کر الشيخين من 
الخطبة ونقش أسماء الاعة الاثني عشرعل سكته ثم انشا مدينة بين قروین وهمذان وسياها 
السلطانية ونزنها واتخذ بها یت لطيفاً بلين الذهب والفضة وأنشأ بازائها بستاناً جعل فيه أشجار 
الذهب بثمر اللؤلؤ والفصوص وأجرى اللين والعسل أنهاراً وأسكن به الغلان والحواري تشبياً 
له بالحتة وأفحش في التعرض رمات قومه م سار ال الماع سن ثلاث عشرة وعبر الفرات 
ونزل الرحبة ورجع ثم هلك ویقال مات مسموماً على يد بعض آمرائه سنة ست عشرة ولقه 


تعال أعلم . 
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+ ( آبوسعید بن خربندا 4 


ولا هلك خربندا خلف إبنه أبا سعید طفلا صغيراً ابن ثلاث عشرة سنة فاستصغره جوبان 
وأرسل إلى أزبك ملك الشمال بصراي يستدعيه للك العراقين فحذره نائبه قطلقتمر من 
ذلك وبايع جوبان لأبي سعيد بن خر بندا على صغره و أمره بقتل أي الطيب رشيد الدولة 
فضل الله بن ` بحيى افمذاني امتهم بقل أبيه فقتله وكان مقماً في العلوم وسريا في الغاية 
وله تاربخ جمع فيه أخبار التتر وأنسايهم وقبائلهم وكتبه مشجراً کا في كتابنا هذا وكان 
جوبان يومئذ بخراسان يقاتل عليها سيول بن براق بن سنتف بن ماسان بن جفطاي صاحب 
خوارزم أغراه أزيك صاحب الشهال بخراسان وأمدّه بعساكره وكان جوبان موافقاً له فلا 
هلك خربنداطمع سيول في الإستيلاء E‏ ۱ رغم 
فاطمعوه فسار جوبان إلى الأردن ومعناه بلغتهم العسکر والخم وانتبی إلى أب سعيد خبر 
أمرائه فقتل منهم أربعين ورجع عر مان عشرة وقد استولى سيول عليها 
وعلى طائفة من عراق العجم وبعث إليه أزبك صاحب الشمال نائبه قطلقتمرمددافي العسا کر 
فلقيهم جوبان وكانت بينهم حروب وانتزع جوبان ما ملكه سيول من بلاد خراسان وصاحه 
على ما بقي ورجع ثم سار أزبك ملك الثمال إلى مراغة فاغار عليها وغم ورجع وأتبعه 
جوبان في الصا کر فلم يدركه وهلك سيول سنة عشرين وإرتجع أبو سعيد ما كان بيده من 
خراسان وكان أزبك صاحب الثمال ينقم على آي سعيد استبداد جوبان عليه وتحكمه في 
بني جنكزخان ويحرض أهل النواحي على جوبان ويتوقع له امهالك وأوصل الملوك في 
النواحي للمظاهرة على جوبان وسلطانه أبي سعيد حتی لقد صاهر صاحب مصر على مثل 
ذلك و تم الصلح لأبي سعید معه کا مر في آخبارهم وجهز أزبك العسا کر سنة رین 
رب جوبان فحاصرهم المدني به ركوزل الذي في حدود ملكهم فرجعوا ثم جهز جيشاً آخر 
مع قطلقتمر نائبه وكان جوبان ناف أبي سعيد قد ول على بلاد الروم | ابنه دمرداش فزحف ˆ 
سنة إحدى وعشرين إلى بلاد سيس وافتح منها قلاعا لا حرا وبعث إلى لك الناصر 
يطلب المظاهرة في جهاد الأرمن بسيس فبعث السلطان عسا کره سنةائنتین وعشرين ومعهم 

من المتطوعة عدد وحاصروا سيس ثم انعقد الصلح سنة ثلاث وعشرين بعدها بين الملك 
الناصر وبين أبي سعيد واستقامت الأحوال وحج أكابر الغل من قرابة أبي سعيد ملك التتر 
بالعراقين واتصلت الهاداة بینهیا وسار نائبه جوبان سنة خمس وعشرين الى خراسان في 


۳۰ 


سا کر وقد زحف له کلت بن سيول فجرت ھا حروب وانزم جوبان واستول كبلك 
على خراسان ثم کبسه جوبان فهزمه وأنخن في عسا کره وغلبه على خراسان فعادت ال ملكة 
أبي سعيد وییعا جوبان مشتغل بتلك الفتنة والحروب في نواحي خراسان إذ بلغه الخبر بأن 
السلظان أبا سعيد تقبض على ابنه خواجا دمشق ق فلا بلغه الخبر بذلك انتقض وزحف إليه 
أبوسعيد فافترق عنه أصحابه ولحق بهراة فقتل بها سنة ست وعشرين وأذن أبوسعيد لولده 
أن ينقلوا شلوه إلى تربته التي بناها بالمدينة النبوية على سا کنبا أفضل الصلاة والسلام ونقلوه 
فلم يقدر دفنه بها وتوقف أمير المدينة على اذن السلطان عصر قي ذلك فدفن بالبقيع ولا بلغ 
خبر جوبان لابنه هبرداشن وهو أمير ببلاد الروم o‏ لذلك وق عصر فیمن معه من 
الأمراء والعساكر وأقبل السلطان الملك الناصر عليه وأحله محل التکرمة وجاعت على أثره 
رسل أبي سعيد يطلب حكم الله فيه لسعيه في الفساد والفتنة وأجابه السلطان إلى ذلك على 
أن بفعل مثل ذلك في قراستقر النازع لیم من أمراء الشام فأمضى ذلك فيما جزاء با 
قدّمت آیدیه) ثم تأكدت أسباب الواصلة والإلتحام بين هذين السلطانين بالأصهار 
والمهاداة وإتصل ذلك وإنقطع زبون العرب وفسادهم بين المملكتين وهلك السلطان أبو 
مواردة حت ودار ريعب ودين یه و جات اقل ارده نوا شرن ال 
بني هلا كو وافتر قت الأععال التي كانت في ملكهم وأصبحث طوائف في خراسان وني عراق 
العم وفارس وف أذربيجان کله في عراق العرب وف بلاد الروم کا نذ کر ذل والله وارث 
الأرض ومن عليها وإليه يرجعون . 
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3 ) اضطراب دولة بى هلا کو وانقسام املك طوائف ٤‏ اعاهم 
وانقراد الشيخ حسن ببغداد واسنتيلاء شه معها على توريز وما كان 
هم فہا من الك والدولة وابتداتها ومصايرها ( * 


ل هلك أبو سعيد بن خربندا ملك انتتر بکرسی باه مه و و4 بعلب بعتب 
مر 00 الدين 3 ورن ر لك ممیخان من ا 
أرغوين أبغا آنزله ۳ بقلم کانج من بلاد رفغ و افا هک آیوسعید وال 


۳۲ 


عقاله وذهب آبو نور بن ماس.عفى عليها وبلغه شأن أهل الدولة يبغداد فلم يرضه ونبض 
الما فقتل علي ماسا القائم بالدولة وعزل موسى خان الملك ونصب مكانه محمد بن عنبرجى 
وهو الذي تقدّم في ملوك التخت صحة نسبه إلى هلاكو واستولى الشيخ حسن على بغداد 
وتوريز ثم سار إليه حسن بن دمرداش من مكان إماوته وإمارة أبيه ببلاد الروم وغلبه على 
توريز وقتل سلطانه محمد بن عنبرجي ولحق الشيخ حسن ببغداد. واستقر حسن بن دمرداش 
في توريز ونصب للملك أخت السلطان أبي سعيد إسمها صالبيك وزوجها لسلمان خان من 
اسباط هلاكو واستقل بملك توريز وكان يعرف بالشيخ حسن الصغير لا صاحب بغداد 
كان يشاركه في إسمه وهو أسن وأدخل في نسب الخان فيز بالكبير وميز هذا بالصغير ولا 
استقل حسن الصغير باللك والخان عنده عجز عنه الشيخ حسن الكبير وغلبته أم التركان 
بضواحي الموصل إلى سائر بلاد الحزيرة فيقال أنه ارسل إلى الملك الناصر صاحب مصر بان 
SS‏ 
إبنه فلم يتم ذلك لا إعترضه من الأحوال وافترقت مملكة بني هلاكو فكان هو ببغداد 
وش بتوريز وابن المظفر بعراق العجم وفارس والملك حسين بخراسان واستولى على 
أكثرها ملك الغمال أزيك صاحب التخت بصراي من بني دوشي خان بن جنکزخان ثم 
استوحش الح حسن من سلطانه سلهان خحان فقتله راسد نم هلك الخ حسن الصغیر 
بن دمرداش بتوریز سنة أربع وأربعين وملك مکانه أخوه الأشرف ثم هلك الشیخ حسن 
الكبير ببغداد سنة سبع وخمسین والله تعالى أعلم . 


« ( اويس بن الشيخ حسن ) » 








ولا هلك الشيخ حسن الكبير ببغداد ولي مكانه إبنه أويس وكان بتوريز الأشرف بن 
ذمرداش فزحف إليه ملك الشمال جاني بك بن أزبك سنة تمان وخمسين وملكها من يده 

ورجع إلى خراسان بعد أن استخلف عليها إبنه واعتقل في طريقه فكتب أهل الدولة إلى إبنه 
بردبيك يستحثونه للملك فأغذ” السير إلم وترك بتوريز عاملها أخبنجوخ فسار إليه ويس 
صاحب بغداد وغلبه عليها وملكها ثم إرتجعها منه أخبجوخ وأقام بها فزحف إليه ابن المظفر 
صاحب أصبهان وملكها من يده وقتله وانتظم في ملكه عراق العجم وتوريز وتستر . 
وخوزستان ثم سا ر أويس فانتزعها من بد ابن لمظفر واستقرت في ملکه ورجع إلى بغداد ٠‏ 
وجلس على التخت واستفحل أمره ثم هلك سنة ست وسبعين حسين بن أويس وقد خلف 


۳ 














نين هت وهم الشيخ حسن وحسين والشيخ علي وأبويزيد وأحمد وكان وزيره زكريا وكبير 
دولتة الأمير عادل كان کافلا محسن ومن إقطاعه السلطانية فاجتمع أهل الدولة وبایعوا لابنه 
حسین بتوریز وقتلوا الشيخ حسن وزعموا آن أباهم أويسا أوصاهم بقتله وكان الشيخ علي بن 
اون ببغداد فدخل في طاعة آخیه حسين وكان قنبر علي بادك من أمرائهم نائياً بتستر 
وخوزستان فبايع سین وبعث إليه بطاعته واستولی على دولته بتوريز زكريا وزير أبيه وكان 
إسمعيل ابن الوزير زكريا بالشام هارباً أمام أويس فقدم على أبيه زكريا وبعث إلى بغداد 
ليقوم بخدمة الشيخ على فاستخلصه واستبد عليه فغلب شجاع بن المظفر على توريز وإرتجعها 
منه ولا استقل حسين بتوري زكان بنو المظفر ظامعين في ولايتها وقد ملكوها من قبل کا مر 
وانتزعها أويس منهم فلا توفي أويس سار شجاع إلى توريز في عساكره فأجفل عنها حسين 
بن أويس إلى بغداد واستولى علیها شجاع ولحق حسين بأخيه الشيخ علي ووزيره إسمعيل 
ببغداد مستجيشا مها فسرحوا معه العساكر ورجع ادراجه إلا فهرب عنبا شجاع إلى 
خوزستان وحصن ملكه بها واستقر فا . 


. » ( مقتل إسمعيل واستیلاء حسين على بغداد ثم إرتجاعها منه ) « 


كان إسمعيل مستبداً على الشيخ علي ببغداد كا قدّمناه فتوثب به جاعة من أهل الدولة منهم 
مبارك شاه وقنبر وقرا محمد فقتلوه وعمه أمير أحمد منتصف إحدى وغانين واستدعوا قنبر علي 
بادك من تستر فولوه مكان اسعیل واستبدٌ على الشيخ علي ببغداد ونکر حسين عليهم ما 
آتوه وسار في عساكره من توريز إلى بغداد ففارقها الشیخ علي وقنبر على بادك إلى تستر. 
واستول -حسین على بغداد واستمده فاتهمه بمالأة أخيه الشيخ علي وم مده ونبض الشيخ 
على من تستر إلى واسط وجمع العرب من عبادان والحزيرة فأجفل أحمد من واسط إلى 
E‏ ی و ارت کی 
واستق کل ببلده والله تعالى أعلم . 




















* ( انتقاض أحمد واستيلاؤه على توريز ومقتل حسين ) » 








ولام عون عن بغداد إلى توريز عکف على لذاته وشغل بلهوه واستوحش منه آخوه 
اجه فلت بأردبیل وما الشيخ صدر الدین واجتمع إليه من العسا کر ثلاثة نه الاف أو ۱ 
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كه ب سيد الى 








+ انتقاض عادل ومسيره لقتال أحمد ) + 





كان الأمير عادل ولياً على السلطانية وکانت من أقطاعه فلأ بلغه مقتل حسين امتعض له 
وكان عنده أبو يزيد بن ویس فسارا إلى شجاع بن المظفر اليزدي صاحب فارس 
يستصرخانه على الأمير أحمد بن أويس فبعث العسا کر لصريخها وبرز الأمير أحمد للقائهم 
ثم تقاربوا واتفقوا أن يستقرٌ أبو يزيد في السلطانية أميراً وبخرج الأمير عادل عن مملكتهم 
ويقم عند شجاع بفارس واصطلحوا على ذلك وعاد أبو يزيد إلى السلطانية فأقام بها وأضرٌ 
أمراؤه وخاصته بالرعايا فدسوا بالصربخ إلى أحمد بتوريز فسا رفي العساكر إليه وقبض عليه 
وكحله وتو بعد ذلك ببغداد . 


» ( مقتل الشیخ علي واستيلاء أحمد على بغداد ) » 


لا قتل أحمد أخاه حسيناً جمع الشيخ علي العساكر واستنفر قرا محمد أمير التركمان بالخزيرة 
وسار من بغداد يريد توريز فبرز أحمد للقائه واستطرد له لما كان منه فبالغ في إتباعه إلى أن 
خفت عساكره فكرٌ مستميتا وكانت جولة أصيب فيا الشبخ علي بسهم فات وأسر قرا محمد 
فقتل ورجع أحمك إلى توريز واستوسق له ملكها ومبض إليه عادل ابن السلطان اة 
بروم فرصة فيه فهزمه ثم سار أحمد إلى بغداد وقد كان استبد بها بعد مهلك الشيخ علي 
خواجا عبد الملك من صنائعهم بدعوة أحمد ثم قام الأمير عادل في السلظانية بدعوة اق 
يزيد وبعث إلى بغداد قائداً سمه برسق ليق بها دعوته فأطاعه عبد الملك وأدخله إلى بغداد 
ثم قتله برسق ثاني بو دراه وامط ته للد سور ثم وصل أحمد من توريز وخرج برسق 
العائية هه ازع وجي نيه إل أحمد أسيراً فحبسه ثم قتله وقتل عادل بعد ذلك وكفى 
أحمد شرّه وانتظمت في ملكه توريز وبغداد وتستر والسلطانية وما إليها واستوسق مره فیا ثم 
انتقض عليه أهل دولته سنة ست وثمانين وسار بعضهم إلى تر سلطان بني جفطاي بعد أن' 
خرج من وراء النبر علکه یومثذ واستولى على خراسان فاستصرخه على ای فأجاب 
صریخه وبعث معه العسا کر إلى توریز فأجفل عا أحمد إلى بغداد واستبدٌ بها ذلك الثائر 











. ۵ 








ورجع تمر إلى مملكته الأولى وطمع طغطمش ملك الشمال من بني دوشي خان في انتراع 
توریز من يد ذلك الثاثر فسار الا وملکها وزحف عر في عساکره سنة سبع ومانن ال 
أصبهان وبعث العسا کر إلى توریز فاستباحها وخرها واستولى على تستر والسلطانية وانتظمها 
في اعاله وانفرد احمد ببغداد وأقام مها : 














كان قر سلطان الغل بعد أن استولى 0 توريز حرج عليه حارج من قومه في بلاده. یعرف 
بقمر الدين فجاءه الخبر عنه وأنْ طخطمش صاحب كرسي صراي في الثمال أمدّه بأمواله . 
وعسا كره ر ف أصيهان إلى لاذه وس انان إلى سنة حمس وسبعين ثم جاءت 
الأخبار بأنه غلب قر الدين ابخارج عليه وما أثر فساده م استولى على كرسي صراي وأعاها 
ثم خطى إلى أصيهان وعراق العجم والزي وفارس وکرمان فلك جمیعها من بني الظفر 
اليزدي بعد حروب هلك فما ملوکهم وبادت جموعهم وشد احمد ببغداد عزاعه وجمع 
۱ عساكره وأخذ في الاستعداد 1 عدل إلى مصانعته ومهاداته فلم یخن ذلك وما زال تمر 
يخادعه بالملاطفة والمراسلة إلى أن فتر عزمه وافترقت عساكره فنيض إليه یغذ السير في غفلة 
منه حتى انتپی إلى دجلة وسبق النذير إلى أحمد فأسرى بغلس ليلة وحمل ما أقلته الرواحل 
من أمواله وذخائره وخزق سفن دجلة ومز بنبر الحلة فقطعه وصبح مشهد علي ووافى تمر 
وعسا کره دجلة في حادي عشر شوال سنة خمس وتسعين ولم يحد السفن فاقتحم.بعسا كره 
انبر ودجل بغداد واستولى علا وبعث العسا کر في إتباع احمد فساروا إلى الحلة وقد قطع 
جسرها فخاضوا الثبر عندها وأدركوا أحمد بمشهد علي واستولوا على أثقاله ورواحله فكر 
علییم في جموعه واسّاتوا وقتل الأمير الذي كان في إتباعه ورجع بقية التتر عنهم وكا اد 
إلى الرحبة من تخوم الشام فاراح مها بوطالع, نائيها السلطان بأمره فسرّح بعض خواصه لتلقیه 
بالنفقات والازواد وليستقدمه فقدم به إلى حلب وأراح مها وطرقه مرض أبطأ به عن مصر 
وجاءت الخبار ان عرعاث في محلفه واستصفى ذخائره واستوعب موجود أهل بغداد: 
بالمضادرات لأغنيائهم وفقرائهم حتى مستهم الحاجة وأقفرت جوانب بغداد من العيث ثم . 
قدم أحمد بن أويس على السلطان بمصر في شهرریع سنة نت وتسعين مستصرخاً به على 
طلب ملكه والإنتقام من عدوه فأجاب السلطان صريخه ونادى في عسكره بالتجهز إلى 
الشام وقد کان تمر بعدما استولى على بغداد زحف في عساكره إلى e‏ موی الخالفين 


۳۹ 


وعش الحرابة ورصد السابلة وأناخ عليها مجموعه أربعين فحاصرها حتى نزلوا على حکه 
وقتل من قتل منهم ثم خربها وأقفرها وانتشرت عساكره في ديار بكر إلى الرها ووقفوا عليها 
ساعة من نهار فلكوها وان نتسفوا نعمها وافترق أهلها وبلغ الخبر إلى السلطان فخم بالزيدانية 
ام أزاح فيها علل عساكره وأفاض العطاء في مالیکه واستوعب الحشد من سائر أصناف 
الحند واستخلف على القاهرة النائب سودون وارتحل إلى الشام على التعبية ومعه أحمد بن 
أويس بعد أن کفاه مهمه وشرب النفقات في تابعه وجنده ودخل دمشق آخر جادی الأول 
وقد كان أوعز إلى جلبان صاحب حلب بالخرؤج إلى الفرات واستنفار العرب والتركان 
للاقامة هناك رصدا للعدو فلا وصل إلى دمشق وفد عليه جلبان وطالعه بمهاته وما عنده من 
أخبار القوم ورجع لانفاذ أوامره والفصل فيا يطالعه فيه وبعث السلطان على أثره العساكر 
مددا همع کمشیقا الأتايك وتكلتمش أمير سلاح وأحمد بن بيبقا وكان العدو تمر قد شغل 
يحصار ماردين فأقام عليها أشهراً وملکها وغائت عسا کرہ فيها واكتسحث نواحیها وامتتعت 
عليه قلعتها فارتحل عنها إلى ناحية بلاد الروم ومر بقلاع الأكراد فأغارت عساكره عليها 

واكتسحت نواحها والسلطان هذا العهد وهو شعبان سنة سعائة وتسعين مقم بدمشق 
مستجمع لنطاحه والوثبة به متى استقبل جهته وله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه وكرمه . 


ود 


أحمد بن أويس ابن الشیخ حسن بن اقبغا بن ایلکان سبط ارغوين أبغا 


۳۷ 








» ( الخبر عن بني المظفر اليزدي المتغلبين على أصفهان وفارس 
بعد إنقراض دولة بني هلا كو وابتداء امورهم ومصايرها ) × 








کان أحمد الظفر من أهل 7 وكان شجاعاً واتصل بالدولة أيام ا سعید ا 
السابلة بفارس وكان ما فا أمرهم وذلك أنه لا توي و تست ست وثلاثين وسبعائة 
و بعقّب إضطربت الدولة ومرج اش الناس وافترق الملك طوائف وغلب أزيك ا 
الشمال على طائفة من خراسان فلکها واستبدٌ مهراة اللك حسين والان محمود فرشحه من 
أهل دولة لسلطان أبي سعید عاملا على أصبهان وفارس فاستبد بأمره وانخذ الكرسي بشيرازالى ۱ 
ان هلك وولي بعده إبنه ابو اسحق أمير شييخ سالک سبیله في الاستبداد وکانث له آثار جميلة 
وله صنف الشيخ عضد الدين کتاب المواقف والشيخ عاد الدين الكاشي شرح كتاب المفتاح 
وسعوهما بإسمه وتغلب اه محمد بن ار على کرمان 9 فصارت بيده وطمع ٤‏ 
الاستبلاء على فارس وكان أبو اسحق أمير شيخ قد قتل شريفاً من أعيان شيراز فنادى 
بالنكير عليه ليتوصل إلى غرض انتزاع الملك من يده وسار في جموعه إلى شيراز ومال إليه 

۱ أهل البلد لنفرتهم عن أمير شيخ لفعلته فيم فأمكنوه + من البلد وملكها واستولی على کرسا 
وهرت ان ميق أمير شيخ إلى أصبان واتبعه افر هة اشا وملك أضنبان وی الطلب في 
الجهات حتی تقبض عليه وقتله قصاصا بالشریف الذي قتله بشیراز وکان له من الولد أربعة 
شاه ولي ومحمود وشجاع وأحمد وتوفي شاه ولي أيام أبيه وترك ابنیه منصورا ويحبى وملك 

| إبنه حمود صان وإبنه شجاع شيراز وكرمان واستبدٌ عليه حمود وشجاع وخلفاه في ملكه 
سنة ستين وكحلاه وتولى ذلك شجاع وسار إليه محمود من اصبهان بعد ان استجاش باويس 
بن حسن الكبير فأمدّه بالعساكر سنة خمس وستين وملك شيراز ولحق شجاع بكرمان من 
أعاله وأقام بها واختلف عليه عاله ثم استقاموا على طاعته ثم جمع: بعد ثلاث سنين ورجع 
إلى شيراز ففارقها اخوه محمد إلى اصہان واقام بها إلى ان هلك سنة ست وسبعين فاستضافها 
شجاع إلى أعاله وأقطعها لابنه زين العاندين وزوجه بابنة أويس التي كانت تحت محمود 
وول على مردى ابن أخيه شاه ولي ثم هلك شجاع سنة سبع وثمانين واستقل إبنه زین 
العابدين بأصبهان وخلفه في شيراز وفارس منصور ابن أخيه شاه ولي وكان عادل كبير دولة 
بي أويس بالسلطانية کا مر ولحق به منصور بن شاه ولي هارباً من شيراز أمام عمه زين 


۳۸ 


العابدين فحبس ثم فر من محبسه ولحق بأحمد بن أويس مستصرخاً به فصارخه وأنزله بتستر 
من أعاله ثم سار منها إلى شيراز ففارقها عمه زين العابدين إلى أصيهان وأخوه يحبى بيزد 
وعمه| أحمد بن محمد بن المظفر بكرمان ثم زحف تمر سلطان التتر من بني جفطاي بن 
جنکزجان سنة نمان وثمانين وملك توريز وخريهاكما مر في أخباره فأطاعه يحبى صاحب يزد 
وأحمد صاحب كرمان وهرب زین العابدين من أصيهان وملكها عليه تمر فلحق بشيراز 
ورجع تر إلى بلاده فيا وراء النبر وعميت أنباؤه إلى سنة حمس وتسعين فزحف إلى بلاد 
فارس وجمع منصور بن شاه ولي العساكر حربه فخادعه تمر بولايته وإنكفأ راجعاً إلى هراة 
فافترقت عساكر منصور بن شاه ولي وجاءت عيون تمر بخبر افتراقها إليه فأغذ السير وکبس 
منصور بن شاه ولي بظاهر شيراز وهوفي قل من العسا كر لا يحاوزون الفين فهرب الكثير من 
أصحابه إلى تمر واسيّات هو والباقون وقاتلوا آشد قتال وفقد هوني المعركة فلم يوقف له على 
خبر وملك عر شيراز واستضافها إلى اصہان وول عليها من قبله وقتل. احمد بن محمد 
صاحب كرمان وإبنيه وول على كرمان من قبله وقتل يحيى بن شاه ولي صاحب یزد وابنيه 
وولي على يزد من قبله واستلحم بني الظفر واستصفى زین العابدين بن شجاع بن محمود 
وهرب إبنه فلحق بخاله احمد بن اويس وهو هذا العهد مق معه بمصر والّه وارث الارض 
ومن عليها واليه يرجعون . 


صاحب شيراز وفارس 


منصور بن شاه ول 
صاحب كرمان 


زين العابدين بن شجاع بن محمود بن محمد بن المظفر اليزدي 


۳۹ 


٠‏ ( الخبرعن بتي ارتنا ملوك بلاد الروم من امغل بعد 
بي هلاكو والا لام بميادي أمورهم ومصايرها ع( ¥ 


قد سبق لنا آن هذه المملكة كانت لبني قليج أرسلان من ملوك السلجوقية وهم الذين أقاموا 
فيا دعوة الاسلام وانتزعوها من يد ملوك الروم أهل قسطنطينية واستضافوا إليها كثيراً من 
أعال الأرض ومن دیار بکر فانفسحت أعاهم وعظمت مالکهم وکان کرسییم بقونية ومن 
أعالها أقصرا وإنطاكية والعلايا وطغرل ودمر لو وقرا حصار ومن ممالكهم أذربيجان ومن 
أعاها أقشهر وكامخ وقلعة كعونية ومن مالكهم قيسارية ومن آعاها نکرة ۲۱ وعدا قلية ومنال 
ومن مالکهم أيضا سيواس وآعاها ملكوها من يد الوانشمند كا مر في أخبارهم ومن أعاها 
نکسار وأقاسية وتوقات وقنات وكنكرة كورية وسامسول وصغوى وكسحونية وطرخلوا وبرلوا 
وما استضافوه من بلاد الأرمن خلاط وأرمينية الكبرى وأني "“ وسلطان وأرجيس وأعاها 
ومن ديار بكر خرت برت وملطية وميساط ومسارة فكانت لهم هذه الأعال وما تتصل مها 
من الشمال: :إلى مدينة برصة ثم إلى مدينة خليج القسطنطينية واستفحل ملکهم فما وعظمت 
. دولتهم ثم طرقها افرم والفشل كا يطرق الدول ولا استوی التتر على مالك الاسلام وورثوا 
الدول في سائر النواحي واستقرٌ التخت الأعظم لنکوفان أخي هلاكو وجهز عسا كر المغل 
سبنة ة ربع وحمسين وسوائة إلى هذه البلاد وعليم بیکو من أكابر أمرائهم وعلى بلاد الروم 
يومئذ غياث الدين كنخسرو بن علاء الدين كيقباد وهو الثاني عشر من ملوكهم من ولد 
قطلمش فتزلوا على أرزن الروم بها سنان الدين ياقوت موی علاء الدين فلكوها بعد حصار 
شهرين واستباحوها وتقدّموا أمامهم ولقیم غياث الدين بالصحراء على أقشهر وزنجان 
وانهزم غياث الدين وإحتمل ذخيرته وعياله ولحق بقونية واستولى بيكو على محلفه ثم سار إلى 
قيسارية فلكوها وهلك غياث الدين أثر ذلك وملك بعده بعهد إبنه علاء الدين كيبقاد 
وأشرك معه ان 3 آمره وهما عز الدین کیکاوس ورکن الدین قلیج أرسلان وعائت . 
عساكر التتر في البلدا فسار علاء الدين كيبقاد إلى منکوفان صاحب التخت واختلف 
أخواه من بعده وغلب عز الدين كيكاوس واعتقل أخاه ركن الدين بقونية وبعث في أثر 
LE‏ وی و عمل بز و نت الدين 
(۱) هي اليوم أنقره . 
(۲) والمشهور : وأن. 


1۳. 


في طريقه وكتب منكوفان بتشريك الملك بين عز الدين وركن الدين والبلاد بيا مقسومة 
فعز الدين من سيواس إلى تخوم القسطنطينية ولركن الدين من سيواس إلى أرزن الروم متصلا 
من جهة الشرق ببلاد التتر وأفرج عز الدين عن ركن الدين واستقرٌ في طاعة التتر وسار بیکو 
في بلاد الروم قبل أن يرجع عز الدين فلقيه أرسلان دغمش من آمراء عز الدين فهزمه بيكو 
إلى قونية فأجفل عنما عز الدين إلى العلایا وحاصرها یک و لکها على يد خطيبها وخرج ال 
كر واا زوجته على بده ومنع التترمن دخوها إلا وا وان شرا لأحد واستقر 
عز الدين ورکن الدین في طاعة التتر وها | سم الملك والحكم للشحنة بیکو ولا زحف هلا کو 
إلى بغداد سنة ست وخمسين واستنفر بیکو وعسا کره فامتنع واعتذر کن في طريقه من 
طوائف الا كراد الفراسيلية والياروقية فبعث إليه هلاكو العسا کر ومروا باذربیجان وقد أجفل 
أهلها وهم قوم من الا کراد فلکوها وساروا مع بیکو إلى هلاكو وحضروا معه فتح بغداد وما 
بععاوا E‏ مدص كر التق ركان لديز فصتصر ی وحصي معها 
وزيرهما معين الدين سلمان البرواناة واستحسنه هلاكو وتقدّم إلى ركن الدين بأن يكون 
لبد الس زل علی الام هك بیکر مقدم ار لاد رم ول مکنه صمقار 

من امراء المغل ثم اختلف الامیران عز الدين وغياث الدين سنة 2 وخمسين واستول عز 
الدين على أعال ركن الدين فسار ومعه البرواناة إلى هلاكو صريخا فأمدّه بالعسا کر وسار 
إلى عز الدين فهزمهم واستمده انامه هلاكو وإنهزم عز الدين فلحق بالقسطنطينية وأقام 
عند 2 لشكري واستولى ركن الدين قليج أرسلان على بلاد الروم وامتنع الترمان الذين 
بتلك الاعال باطراف الاعال والثغور والسواحل وطلبوا الولاية من هلا كو فولاهم واعطاهم 
الله لك فهم الملوك بها من يومئذ كا بأني في أخبارهم إن شاء الله تعالى وأقام عز الدين 
بالقسطنطينية وأراد التوثب بصاحبها لشكري ووشى به أخواله من الروم فاعتقله لشكري في 
بعض قلاعه ثم هلك ويقال أن ملك الشهال منکوتر صاحب التخت بصراي حدثت بينه 
وبين صاحب القسطنطينية فتنة فغزاه واكتسح بلاده ومر بالقلعة التي بها عز الدين معتقلا 
OSE‏ موه إل راي قات مه وی مره اولك این ها کر 9 برچ 
وولاه على بعض القلاع ببلاد الروم ثم ان معين الدين سلمان الرواناة ارتاب برکن الدین 
فقتله غيلة سنة ست وستين ونصب بنه‌کنخسرو '““للملك ولقبه غياث الدين وكان متغلباً عليه 
مقيماً مع ذلك على طاعة التتر ور ما كان يستوحش منهم فيكاتب سلطان مصر بالدخول في 
طاعته وإطلع أبغا على كتابه بذلك إلى الظاهر بيبرس فنکره وهلك صمغار الشحنة فبعث 

۳۱ 


اغا مكانه أميريق من اما الغل وهما تدوان وتوقر فتقدما سنة حمس وسبعین إلى بلاد ام 
, ونزلا بابلستين ومعها غياث الدين كنجسرو وكافله البرواناة في العساكر وسار الظاهر من 
0 فلقهم بابلستين وقد قعد البرواناة لما كان تواعد مع الظاهر عليه وهزمهم الظاهر 

جا را الأميرين تدوان وتوقر في جاعة من التتر ونجا البرواناة وسلطانه فلم يصب منهم 
أحد واستراب السلطان بالبرواناة لذلك وملك الظاهر قيسارية كرسي بلاد الروم وعاد إلى 
مصر وجاء أبغا ووقف على مكانه الملحمة ورأى مصارع قومه فصدّق الريبة بمالأة الظاهر 
والبرواناة وأصحابه فاكتسح البلاد وخربها ورجع ثم استدعى البرواناة إلى معسكره فقتله 
وأقام مکانه في كفالة کنجسرو آخاه عز الدین محمدا ولم يزل غياث الدين والياً على بلاد 
ارم وال من الغل حاكم في البلاد إلى أن ولي تكرار بن هلاكو وكان أخوه قنقرطاي 
مقيما ببلاد الروم مع صمغار فبعث و من الوصول فاوعز إلى غياث الدين واعتقله 
بارزنکان ووي على بلاد ارو عل اس أولاكو من ن أمراء ء الغل وذلك سنة احدی وتمانين 
ویقال أن أرغوبن آبغا هو الذي ول أولا کوشحنة بلاد الروم بعد صمغار ون تدوان وتوقر 
انا بعت نبا أبغا لقتال الظاهر ولم يرسلهها شحنة ثم أقام مسعود بن عز الدين كيكاوس في 
سلطانه ببلاد الروم والحكم لشحنة التتر ولیس له من الملك الا إسمه إلى أن افترق واضمحل 
أمره وبق أمراء الغل يتعاقبون في الشحنة ببلاد الروم وكان منهم أل المائة الثامنة الأمير علي 
وهو الذي قتل ملك الأرمن هيشوش بن ليعون صاحب سيس واستعدى أخوه عليه بخربندا ‏ 
فأعداه وقتله کا مر في أخبار الأرمن في دولة الترك وكان منهم سنة عشرين وسبعائة ا 
ألبغا ولي السلطان انو سفند على بلاد الروم دمرداش بن جوبان سنة ثلاث وعشرين 
واستفحل بها ملكه وجاهد الأرمن بسيس واستمدٌ الناصر محمد بن قلاون صاحب مر 
علیم فأمدّه بالعسا کر وافتد فتتحوا آیاس عنوة ورجعوا ثم نکب السلطان آبوسعید ناثبه جوبان 
بن بروان وقتله کا مر في أخبارهم وبلغ الخبر إلى دمرداش إبنه ببلاد الروم فاضطرب لذلك 
ولحق بمصر في عساكره وأمرائه فأقبل الساطان عليه وتلقاه بالتكرمة والایثار وجاعت رسل 
آپي سعد في اتباعه تطلب حکم الله تعالی فيه بسعیه في الفساد واثارة الفتنة على أن بفعل 
مثل ذلك في قراسنقر النازع الم من أمراء لشام فقتلوه وقتل دمرداش بمصر وذهبا با كسبا 
وان دمرداشى بلا هرفن 3۷ رز ال مصر ترك من أمرائه إرتنا وکان بسمی النوير اسم 
أبناء الملوك فبعث إلى أي سعيد بطاعته فولاه على البلاد فلكها ونزل سيواس وإِتَخْذها كرسي 
ملكه ثم استبدٌ حسن بن دمرداش بتوريز فبايع له إرتنا ثم إنتقض وكاتب الملك الناصر 


۳۲ 


أربع وأربعين واستفحل ملك ارتنا من يومئذ وعجز جوبان وحسن بن دمرداش عن طلبه إلى 
ان توفي سنة ثلاث وخمسين وامَا بنوه من بعده فلا ادري من ملك منهم ولا ترتيب ولايتهم 
إلا أنه وقع في أخبار الترك أن السلطان أوعز سنة ست وستين إلى نائب حلب أن يسير في 
العسا کر لانجاد محمد بك بن ارتنا فضوا وظفروا وما زال إرتنا وبنوه مستبدين ببلاد الروم 
وأعاها وإقتطع لهم الترکیان منها بلاد الأرمن سيس وما إليها فاستولى عليها بنو دلقادر على 
خحلافه وزحف إليه وهي ف ايديهم طذا العهد ولا خالف سعاروس من امراء الترله سنة ائنتین 
وخمسين ظاهره قراجا بن دلقادر على خلافه وزحف إليه السلطان من مصر فافترقت 
جموعه واتبعه العساكر فقتل وبعث السلطان سنة أربع وخمسين عسكراً في طلب قراجا 
فساروا إلى ابلستين وأجفل عنها نائها فنهبوا أحياءه وق هو بابن أرتنا بسيواس فقبض عليه 
وبعث به إلى السلطان عصر فقتله وافتطع الترکان ناحية الشمال من اعالهم إلى القسطنطينية 
واا في أثم النصرانية وراءهم واستولوا على کثبر من تلك المالك وراء القسطنطينية 
وآمرهم ۸ لهذا و ال 0 ودولهم نا ناشئة متجددة وکان صیا بسيواس منذ 
3 قتل لقافي 7۹ لس 3 تین وتسعين زا بذلك وکانت ا أخراء اتر 
00 0 ألفا أونحوها مقيمين بتلك a. 2 e‏ ومن قبله من 4 
عاك e i‏ رم ا شا 
تسع وعانین.فاستنجد القاضي بأحماء التتر هؤلاء وجاوًا لانجاده ورجعت ا 
كا تقدم ذلك كله في أخبار الترك والحال على ذلك هذا العهد والّه مصير الأمور حکته وهو 
على كل شيء قدیر . 
ج ١‏ ب | 
إبراهم بن محمد بك بن ارتنا النوير عامل ابي سعيد على بلاد الروم 


۳۳ 


5 ) الخبر عن الدولة المستحدة للرکان ٤‏ شهال بلاد الروم 
إلى خليج القسطنطينية وما وراءه لبني عان وإخوته ) » 


قد تقلدّم لنا في أنساب العالم ذكر هؤلاك التركان وإنهم من ولد يافث بن نوح أي من توغرما 
بن كومر بن يافث كذا وقع في التوراة وذكر الفيومي من علاء بني إسرائيل ونسابتهم أن 
توغرماهم الخزر وأن الخزرهم التركان أخوة الترك ومواطنیم فما وجدناه من بحر طبرستان 
ويسمى بحر الخزر إلى جو في القسطنطينية وشرقها إلى د إنقراض العرب 
والأرمن ملكوا نواحى الفرات من أوله إلى مصبه في دجلة وهم شعوب متفرقون 00 
محتلفون لا حصرهم الط ولا وعم العد وكان مہم ببلاد الروم وجموع مستكثرة كا 
ملوکها بستکنژون er‏ ي ۽ روم مع أعدائهم وكان كبيرهم فيا لعهد المائة الرابعة جی 
وکانت أحياؤهم متوافرة وأعدادهم متكائرة ولا ملك سلمان بن قطلمش قوئية بعد أبيه 
وفتح انطا كية سنة سبع وسبعين من ید الروم طالبه مسلم بن قريش با كان له على الروم فيا 
من الحزرية فانف من ذلك وحدثت بيه) الفتنة وجمع قريش العرب 
والتركان مع اميرهم جق وسار إلى حرب سامان بانطاكية فلا التقيا 
مسال التركان إلى سلمان لعصبية الترك وانبزم مسلم بن قريش ۳ 
وأقام أولئك التركان ببلاد الروم أيام بني قطلمش موطنين با بال والسواحل ولا ملك التتر 
ببلاد الروم وأبقوا على بني قطلمش ملكهم وولوا ركن الدولة قليج أرسلان بعد أن غلب 
أخوه عز الدين كيكاوس وهرب إلى القسطنطينية وكان أمراء هؤلاء التکیان يومئذ محمد بك 
وأخاه اياس بك وصهره علي بك وفربه سونج والظاهر آنهم من بني جق فانتقضوا على 
ركن الدولة وبعثوا إلى هلاكو بطاعتهم وتقرير الأثر عليهم وأن يبعث إليهم باللواء على العادة 
وأن يبعث شحنة من التتر يختص بهم فأسعفهم بذلك وقلدهم وهم من يومئذ ملوك بها ثم . 
أرسل هلاكو إلى محمد بك الأمير يستدعيه فامتنع من المسير إليه وإعتذر فأوعز هلاكو إلى 
الشحنة الذي ببلاد الروم إلى السلطان قليج أرسلان بمحاربته. فساروا إليه وحاربوه ونزع عنه 
صهره علي بك ووفد على هلاكو فقدمه مكان محمد صهره ولتي محمد العسا کر فانبزم وأبعد 
في المفر.ثم جاء إلى قلیج أرسلان مستامنا فأمنه وسار معه إلى قونية فقتله واستقرٌ صهره علي 
٠‏ بك أميرا على التركان وفتحت عساكر التتر نواحي بلاد الروم إلى اسطنبول والظاهر أن بني 
' عمان 1 لهذا العهد من ن أعقاب علي بلك أو أقاريه يشهد بذلك اتصال هذه الامارة 
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فيم مدّة هذه المائة سنة ولا اضمحل أمر التتر من بلاد الروم‌واستقر بنو أرتنا بسيواس وأعرالها 
غلب هؤلاء الترکیان على ما وراء الدروب إلى خليج القسطنطينية وزل ملكهم مدينة برصا 
من تلك الناحية وكان يسمى آورعان بن عئان جق فاتخذها داراً للكهم ولم يفارق الخيام 
إلى القصور وإنما ينزل بخيامه في بسيطها وضواحيا وولي بعده إبنه مر ادبك وتوغل في بلاد 
النصرانية وراء ء الخلیج وافتتح بلادهم ال قريب من حلیج البنادقة وجبال جنوة وصار 
أكثزهم ذمة ورعايا وعاث في بلاد الصقالبة با لم يعهد لمن قبله وأحاط بالقسطنطينية من 
جميع نواحيها حتى اعتقل ملكها من أعقاب لشكري وطلب منه الذمّة وأعطاه الحزية ول 
زل على جهاد م النصرانية وراءه إلى آن قتله الصفالة ی حروبه معهم سنة احدی وتسعين 
وسبعائة وول بعده ابنه أبو يزيد وهو ملكهم لهذا العهد وقد استفحل ملكهم واستنجدت 
ری وكا EE‏ امن اد ارو هي تعراس اويا تع كن ۳ 
والعلایا ميال البحر إلى قونية بنو قرمان من آمراء الترکان وهم الذين كانوا في خود ار 
وجدّهم هو الذي هزم أوشين بن لیعون ملك سيس من الارمن سنة عشرین وسبعائة ثم 
كان بين بني عهّان جق وبين بني قرمان إتصال ومصاهرة وکان ابن قرمان لهذا العهد صهر 
السلطان مراد بك على أخته فغلبه السلطان مراد بك على ما بيده ودخل ابن قرمون صاحب 
العلايا في طاعته بل والترکیان كلهم وفتح سائر البلاد ولم ببق له (لاسیواس بلد بني ارتنا في 
استبداد القاضي الذي عليها وما ادرى ما الله صانع بعد ظهور هذا الملك تمر التغلب على 
ملك المغل من بني جفطاي بن جنکزخان وملك ابن عمّان لهذا العهد مستفحل بتلك 
الناحية الثالية ومع في أقطارها ومرهوب عند أم النصرانية هنالك ودولته مستجدة عزيزة 
على تلك الأمم والأحياء والله غالب على أمره وإلى هنا انتبت أخبار الطبقة لثالثة من لعرب 
ودوهم وهم الأم التابعة للعرب با تضمنه من الدول الاسلامية شرقا ورا هم ولن تبعهم 

من العجم فلزجع الآن إلى ذكر الطبقة الرابعة من العرب وهم ا مستعجمة آهل احیل 
الناشيء بعد إنقراض اللسان الضري ودروسه ونذ کر أخبارهم ثم نخرج إلى الكتاب الثالث 

من الثالث في آخبار البربر ودوم فنفرغ بفراغها من الكتاب إن شاء الله تعالى والله ولي 
العون والتوفیق عنه وکرمه . 


r 


» ( فهرسة الحزء الخامس من تاريخ الامام ابن خلدون ) × 


- الخبر عن دولة السلجوقية من الترك المستولين على مالك الاسلام ودوله بالشرق 
كلها الى حدود مصر مستبدين على الخليفة ببغداد من مخلافة القائم الى هذا 

الزمان وما كان لهم من الملك والسلطان في أقطار العالم وكيف فعلوا بالعلاء 

وحجروهم وما تفرع عن دولتهم من الدول 

غزاة السلطان البارسلان الى خلاط واسر ملك الروم 

فتنة قاروت بك صاحب كرمان ومقتله 

استيلاء السلجوقية على دمشق وحصارهم مصر م استيلاء تتش ابن السلطان 

البارسلان على دمشق 

سفارة الشيخ أبي اسحق الشيرازي عن الخليفة 

اتصال بني جهير بالسلطان ملك شاه ومسير فخر الدولة لفتح ديار بكر 

استيلاء ابن جهير على الموصل 

ع مانن ف ید ور شاه وق ن فرش رت 

تتش على حلب 

استيلاء ابن جهير على ديار بكر 

استيلاء السلطان ملك شاه على حلب وولاية آقسنقر عليها 

خير الزفاف 

استيلاء السلطان ملك شاه على ما وراء النبر (عصيان سمرقند ففتحها ثانياً) 

استيلاء تتش على حمص وغيرها من سواحل الشام 

ملك العن 

مقتل الوزير نظام الملك 

وفاة الساطان ملك شاه وولاية اليه محمود 

منازعة برکیارق لاخیه بود وم سلطانه 

منازعة تتش بن البارسلان وأخباره الى حين انهزامه 

مقتل اسمعيل بن ياقولي 

مهلك توران شاه بن قاروت بك 

وفاة المقتدي وخلافة الستظهر وخطبته لبركيارق 
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00 قسنقر ثم هزعة برکیارق 

تتش واستقلال بركيارق بالسلطان 
1 وا على الوصل ۱ ۱ 
استيلاء أرسلان أرغون خي السلطان ملك شاه على خراسان ومقتله 
ولاية سنجر على خراسان ٠‏ 
ظهور المخالفين بخراسان 
بداية دولة بني خوارزم شاه 
استيلاء الافرنج على انطاكية وغيرها من سواحل الشام . 
انتقاض الامير أنز وقتله 
استيلاء الافرنج على بيت المقدس 
ظهور السلطان محمد بن ملك شاه والخطبة له ببغداد وحروبه مع اخ بركيارق 
مقتل الباسلاني 
ار 
الصاف الاول بين برکیارق وحمد ول کوهراس وهز عة بکیارق ول محمد 

مسير بركيارق الى خراسان وانهزامه من أخبه سنجر ومقتل الامیر داود حبشي ۳ 
خراسان 
الصاف الثاني بين برکیارق وحند وهزيمة محمد وقتل وزيره مؤيد الملك والخطبة 
لبركيازق 
مسير بركيارق عن بغداد ودخول محمد وسنجر الها 
فتل بركيارق الباطنية 
الصاف الثالث بين برکیارق وحمد والصلح بيا 
انتقاض الصلح والمصاف الرابع بين السلطانين وحصار محمد اا 
تيار ماعب او لاا 
وفاة کربوقا صاحب ااوصل واستیلاء بط واستيلاء ستهان بن ارتق على 
ولاية کمستکین النصيري شحنة بغداد وفتته مع أبي الغازي وحربه 
الصاف الخامس بين برکیارق وحمد 
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استيلاء ملك بن رام على مدينة غانة 

الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد 

حرب سقهان وجكرمش الافرنج 

وفاة بركيارق وولاية ابنه ملك شاه 

حصار السلطان محمد الموصل 

استيلاء السلطان محمد على بغداد وخلع ملك شاه ابن أخيه ومقتل اياز 
استيلاء سقان بن ارتق على ماردين وموته 

خروج منكبرس على السلطان محمد ونكبته 

مقتل فخر الملك بن نظام الملك 

ولاية جاولي سکاو على الوصل وموت جكرمش 

مقتل صدقة بن مزید 

قدوم ابن عار صاحب طرابلس على السلطان محمد 

استیلاء مودود بن أبي شکین على الوصل من ید جاولي 
مقتل مودود بن انوتكين صاحب الوصل في حرب الافرنج وولاية البرستي مکانه 
مسير العسا کر لقتال أبي الغازي وقطلغتكين والحهاد بعدهما 
ولآية عبيوس بلك وستعوة این اساطان تيد غلم الموضل 
ولاية جاولي سكاو على فارس واخباره فيها ووفاته 

وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود 

وفاة المستظهر وخلافه ابنه المسترشد 

خروج مسعود ابن السلطان محمد على اه حمود 

خروج الملك طغرل على أخيه السلطان محمود 

فتنة السلطان محمود مع عمه سنجر 

استبداد علي بن سكان بالبصرة 

إستيلاء الكرج على تقليس , 

الحرب بين السلطان محمود واخيه مسعود 

ولاية اقسنقر البرستي على الوصل ثم على واسط وشحنة العراق 
مقتل حيوس بك والوزير الشهيرمي 
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رجوع طغرل الى طاعة أخيه السلطان محمود 
ظفر السلطان بالكرج 


بداية امر بني اقسنقر وولاية عاد الدين زنكي على البصرة 


مسير طغرل ودبيس الى العراق 


مقتل البرستي وولاية ابنه عز الدين على الموصل 


وفاة عز الدين بن البرستي وولاية عاد الدين زنكي على الوصل وأعاها ثم استيلاؤه 


على حلب 


قدوم السلطان سنجر الى الري ثم قدوم السلطان حمود الى بغداد 


وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود 


منازعه السلطان مسعود لداود ابن أخيه واستبلاژه ل السلطان بهمذان 


هزيمة السلطان مسعود وملك طغرل أخيه 


هزعة السلطان داود واستيلاء طغرل بن محمد على الملك 


عود السلطان مسعود الى الملك وهز عة طغرل 


عود الملك طغزل الى الحبل وهز بمة السلطان مسعود 


وفاة طغرل واستيلاء مسعود على الملك 


فتنة المسترشد مع السلطان مسعود ومقتله وخلافة ابنه الراشد 


فتنة الراشد مع السلطان مسعود 


حصار بغداد ومسیر الراشد الى الوصل را وحلافة مقتني 
الفتنة رن السلطان مسعود وین و الراشد وهز که مسعود ومقتل اراش 


فتنة السلطان سنجر مع خوارزم شاه 


استيلاء 3 ات 0 بلاد فارس 


Et‏ شاه 08 ملعن سنلجر 


صلح زنكي مع السلطان مسعود 
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انتقاض صاحب فارس وصاحب الري 

مقتل طغابرك وعباس 

مقتل بوزابه صاحب فارس 

انتقاض الامراء على السلطان ٠‏ 

وفاة السلطان مسعود وولاية ملك شاه ابن أخيه محمود ثم آخبه محمد من بعده 
تغلب الغز على خراسان وهزيمة السلطان سنجر وأسره 
استیلاء المؤيد على نیسابور وغیرها 

استیلاء ایتاخ على الري ۱ 

الخبر عن سلمان شاه وحبسه بالوصل 

فرار سنجر من أسر الغز 

حصار السلطان محمد بغداد 

وفاة سنجر 

منازعة ايتاق للمؤيد 

منازعة سنقر العزيزي للمؤيد ومقتله 

فتنة الغز الثانية بخراسان وخراب نيسابور على يد المؤيد 
استيلاء ملك شاه بن محمود على خوزستان 

وفاة السلطان محمد وولاية عمه سلمان شاه 

وفاة القتن وخلافه الستنجد ٠‏ 

اتفاق المؤيد مع محمود الخان 

الحرب بين عسكر خوارزم شاه والاتراك البرزية 
وفاة ملك شاه بن محمود 

قتل سلمان شاه والخطبة لأرسلان 

الحرب بين ايلدكر وانبانج 

الفتنة بنیسابور وتخريبها ٠‏ 

فتح المؤيد طوس وغيرها 

الحرب بين المسلمين والكرج 

ملك المؤيد اعمال قومس والخطبة للسلطان ارسلان بخراسان 
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۹: 


اجلاء القارغليه من وراء النهر 

استيلاء سنقر على الطالقان وغرشتان 

قتل صاحب هراة 

ملك شاه مازندان قومس وبسطام ووفاته 

حصر عسكر المويد نسا 

الحرب بين البهلوان وضاحب مراغة 

ملك شمله فارس وإخراجه عنها 

ملك ايلدكز الري 

وفاة صاحب كرمان والخلف بين أولاده 

وفاة خوارزم شاه وولاية ابنه سلطان شاه ومنازعته مع أخيه الأكبر 
علاء. الدین تكن 

وفاة الأتابك شمس الدین ايلديكز وولاية ابنه محمد الهلوان 

وفاة السلطان أرسلان بن طغرل 

وفاة الهلوان محمد بن ايلديكز وملك أخيه قزل 

قتل قزل ارسلان قطلغ وولاية. أخيه ۱ ۱ 
قتل السلطان طغرل وملك خوارزم شاه الري ووفاة أخيه سلطان شاه 
ملك الكرج الدويره - 

قتل كوجه ببلاد امبل وملك ايدغمش 

قصد صاحب مراغة وصاحب أربل أذربيجان 

وفاة صاحب مازندان والخلف بین اولاده 

ملك ابن الهلوان مراغة ۱ 

استیلاء منکلي على بلاد الحبل وأصفهان وغبرها وهرب آیدغمش وقتله 
بنو آنوشتکین ۱ 

وفاة محمد بن آنوشتکین وولاية ابنه أتسز 

الحرب بين السلطان سنجر واتسز خوارزم شاه 

انهزام السلطان سنجر من الاتراك الخطا وملكهم ما وراء النهر 

وفاة اتسز وملك ولده ارسلان 
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وفاة خوارزم شاه ارسلان وملك ولده سلطان شاه وبعده ولده 
الآخر تكش وملك طغان شاه بن المؤيد ثم موته . ملك ابنه سنجر شاه 
وفاة ابلدیکز وملك ابنه محمد الهلوان 
وفاة ملك شاه خوارزم شاه تكش 
(الخطا) انبزام الخطا من الغورية 
ملك خوارزم شاه تكين الري وبلاد الحبل 
وفاة خوارزم شاه 
استيلاء ملوك الغورية على أعال خوارزم شاه محمد تكش بخراسان وارتجاعه اياها 
منهم ثم حصاره هراة من أعاهم 
حصار شهاب الدين خوارزم شاه وا نبزامه امام الخطا 
استیلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان 
استبلاء خوارزم شاه على ترمذ وتسلیمها للخطا 
استیلاء خوارزم شاه على الطالقان 
استيلاء خوارزم شاه على مازندان واعاها 
استیلاء خوارزم شاه على ما وراءالنبر وقتاله مع الخطا واسره وخلاصه 
مقتل ابن حرمیل ثم استیلاء خوارزم شاه على هراة 
استيلاء خوارزم شاه على بیرو زکوه وار بلاد خراسان 
هزيعة الخطا 
انتقاض صاحب رفند 
استلحام الخطا 
استيلاء خوارزم شاه على كرمان ومكران والسند 
استيلاء خوارزم شاه على غزنة واعالها 
' استيلاء خوارزم شاه على بلاد الحبل 
طلب الخطبة وامتناع الخليفة منها 
قسمة السلطان خوارزم شاه الملك بين ولده 
. أخبار ترکیان خاتون أمّ السلطان محمد بن تكش 
جروج التتر وغلبهم على ما وراء ابر وفرار السلطان أمامهم من تراسا 
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اجفال السلطان خوارزم شاه الى خراسان ثم الى طبرستان ومهلكه 
هنالك 
آخبار خراسان بعد مهلك خوارزم شاه 
اخبار السلطان جلال الدین منكبرس مع‌التتر بعد مهلك خوارزم شاه واستقرارهبغزنة 
استیلاء التتر على مدينة خوارزم وتخريبها 
آخبار آبنایخ نائب بخاري وتغلبه على خراسان ثم فراره أمام التتر الى الري 
خبر ركن الدين غورشاه صاحب العراق من ولد خوارزم شاه 
خبر غیاث الدین برشاه صاحب كرمان من ولد السلطان خوارزم شاه 
أخبار السلطان جلال الدين منكبرس وهزعته أمام التتر م عوده الى افند 
أخبا رجلال الاين باند 
وصول حلال الدين من د الى كرمان حا بفارس والعراق مع أخيه غياث 
الدين ۱ 
استيلاء ابن ابنايخ على نسا 
مسير السلطان حلال الدین الى خوزستان ونواحي بغداد. 
أولية الوزتر شرف الدين ۰ 
عودة اتتر الى الري وهمذان وبلاد الحبل 
وقائع ادربیجان قبل مسير جلال الدين الا 
استيلاء جلال الدين على اذربيجان وغزو الكرج 
فتح السلطان مدينة كنجة ونكاحه زوجة ازيك 
استيلاء جلال الدين على تفليس من الكرج بعد هزيمته اياهم 
دخول الكرج مدينة تفليس واحراقها 
اجار السلطان جلال الدين مع الاسماعيلية 
. استيلاء حسام الدين نائب خلاط على مدينة خوي 
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واقعة السلطان مع التتر على اصيهان 

الوحشة بين السلطان جلال الدين واخيه غياث الدين 
انتقاض الملوانية 

ايقاع ناثب خلاط بالوزیر 

فتوحات الوزیر باذربیجان وازان 

أخبار الوزیر بخراسان 

خر بلبان صاحب خلخال 

تنكر السلطان للوزير شرف الملك 

وصول القفجاق لخدمة السلطان 

استيلاء السلطان على أعال کستاسنی 

قدوم شروان شاه 

مسير السلطان الى بلاد الكرج وحصاره قلاع بهرام 
مسير السلطان الى خلاط وحصارها 

واقعة السلطان جلال الدين مع الاشرف وكيقباد وانبزامه أمامهها 
الحوادث أيام حصار خلاط 

وصول جهان بهلوان ازبك من اهند 

وصول التتر الى اذربیجان 

استیلاء التتر على تبریز وكنجة 

نكبة الوزير ومقتله 

ارنجاع السلطان كنجة 

واقعة التتر على السلطان بامد ومهلکه 


الخبر عن دولة بني تتش بن البارسلان ببلاد الشام دمشق وحلب وأعانها وکیف 


تناوبوا فيا القيام بالدعوة العباسية والدعوة العلوية الى حين انقراض أمرهم . 
مقتل نتش 

استيلاء رضوان بن تتش على حلب 

استيلاء دقاق بن تتش على دمشق 

الفتنة بين دقاق وأخيه رضوان 
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اسلیلاء دقاق على الرحبة 

وفاة دقاق وولاية اخيه تلتاش ثم .خلعه 
الحرب بين طغركين والفرنج أشهرا 

مسيرْ رضوان صاحب حلب لصار نصیبین . 
استبلاء الفرنج على افامية 

استیلاء طغركين على بصری 

غزو طغرکین وهز عته 


انتقاض طغرکین على السلطان محمد 

وفاة رضوان بن تتش صاحب حلب وولاية ابنه البارسلان 

مهلك لول الخادم واستیلاء أبي الغازي ثم مقتل البارسلان وولاية أخيه السلطان 
شاه 
هزيمة طغركين آمام الافرنج 

منازلة الافرنج دمشق 

وفاة طغركين وولاية ابنه بوري 

ارت تاج اللك لدبيس بن صدقة وتمكين عاد الدين زنکي هنه 

وفاة تاج الملوك بوري صاحب دمشق و اة شمس اللرك اسمعيل ٠‏ 

استیلاء شمس اللولك على الحصون ۱ 

مقتل شمس اللولك وولاية آخبه شهاب الدین محمود 

استبلاء شهاب الدين مخمود على حمص 

استبلاء عاد الدين زنكي على حمص وغیرها من أعال دمشق 

مقتل شهاب الدين محمود وولاية أخيه محمد 

استیلاء زنكي على بعليك وحصاره دمشق 

وفاة جال الدين محمد بن بوري وولاية ابنه حبر الدين انز 

مسير الافرنج حصار دمشق ۱ 

استبلاء نور الدين حمود العادل على دمشق وانقراض دولة بني تتش من الشام 
الخبر عن دولة قطلمش وبنيه ملوك قونية وبلاد ارم من السلجوقية ومبادي 
أمورهم وتصاريف أحواهم 
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استيلاء قليج ارسلان على الوصل 

الحرب بين قليج ارسلان وبين الافرنج 

مقتل قليج ارسلان وولاية ابنه مسعود 

استيلاء مسعود بن قليج ارسلان على ملطية واعاها 

وفاة مسعود بن قليج وولاية ابنه قليج ارسلان 

مسير نور الدين العادل الى بلاد قليج ارسلان 

مسير صلاح الدين رب قليج ارسلان 

قسمة قليج ارسلان أعاله بين ولده وتغلبهم عليه 

وفاة قليج ارسلان وولاية ابنه غياث الدين 

استيلاء ركن الدين سلهان على قونية ة وأكثر بلاد الروم 5-5-0 الدين 
وفاة ركن الدين وولاية ابنه قليج ارسلان 

استيلاء غياث الدين كسنجر على بلاد الروم من اخيه ركن الدين 
مقتل غياث الدين كسنجر وولاية ابنه کیکاوس 

مسي ركيكاوس الى حلب واستیلاژه على بعض آعاها ثم هزيمته وارتجاع البلد من 
يده ۱ 

وفاة کیکاوس وملك أغيه کیغباد 

الفتنة بين کیغباد وصاحب امد من بي و وفتح عدة من حصونه 
استيلاء کیغباد على مدينة ارزنكان 

فتنة كيغباد مع جلال الدين 

مسير بن أيوب الى کیغباد وهز تم 

وفاة كيغباد وملك ابن ه کنجسرو 

وفاة غياث الدين وولاية ابنه كيغباد 

وفاة كيغباد وملك أخيه كيكاوس 

استيلاء التثر على قونية 

الفتنة بين عز الدين كيكاوس وأخيه قليج ارسلان واستيلاء قلیج ارسلان على 
الملك 
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۱۹۹ 


خبر عز الدين كيكاوس 


مقتل ركن الدين قلیج ارسلان وولاية ابنه كنجسرو 
استیلاء الظاهر ملك مصر على قيسارية ومقتل البرنواه . 
خحلء لع کنجسرو ثم مفتله وولابة مسعود ابن عمه کیکاون 


ملوك قونية من بلاد الروم وملكها من أي 


لخبر عن بني سكن موالي السلجوقية یه الط وبلاد آرمينية ومصير الملك الى " 
موالههم من بعدهم ومبادي أمرهم وتصاريف أحواهم 
وفاة شاه ارت سکنان وولاية مکتم مول ۳ 


وفاة مکتمر وولاية اقسنقر 
وفاة اقسنقر وولابة محمد بن مکتم 


نكبة ابن مکتم واستیلاء بلبان على خلاط وأعاها . 
آخر دولة السلجوقية بخلاط وأزميدة وملكها مهم بنو 2 
el‏ الافرنج فى ملكوه من سواحل الشام ونغوره وكيف تغليوا . 


أمرهم ي ذلك ومصايره 


استيلاء الافرنج على معرة النمان ثم على بيت المقدس 


مسير العسا کر من مصر رب الافرنج 
ایقاع ابن الدانشمند بالافرنج 
حصار الافرنج قلعة جبلة 


استیلاء الافر نج على سروج وقيسارية وغیرهما 


حصار الافرنج طرابلس وغيرها 


حصار الافرنج غسقلان وحروبهم مع عساکر مصر 


استيلاء الافرنج على جبیل وعکا 
غزو أمراء السلجوقية بالخزيرة الافرنج 


حرب الافرنج مع رضوان بن تتش صاحب حلب 


حروب الافرنج مع عساكر مصر 
حروب الافرنج مع طغركين 
استيلاء الافرنج على حصن افامية 


بهم التتر 
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خبر الافرنج في حصار طرابلس 

خبر القمص صاحب الرها مع جاولي ومع صاحب انطا كية 
حروب الافرنج مع طغرکین 

الخلا وت على طرابلس وبیروت وصیدا وجبیل وبانیاس 
. استیلاء أهل مصر على عسقلان 

استیلاء الافرنج على حصن الاثارب وغیره 

مسير الامراء السلجوقية الى قتال الافرنج 

حصار الافرنج مدينة صور 

أخبار مودود مع الافرنج ومقتله ووفاة صاحب انطا كية 
١‏ آخبار البرستي مع الافرنج 

لحرب بين الا کر السلطائية و 

وفاة ملك الافرنج واخبارهم بعده مع المسلمين 

ارتجاع الرها من الافرنج 

استيلاء الافرنج على خرت برت وارتجاعها مہم 
استيلاء الافرنج على مدينة صور . 

فتح البرسق كفرطاب وانهزامه من الافرنج 

الحرب بين طغركين والافرنج 

هزيمة صاحب طرابلس 

فتح صاحب دمشق بانياس 

استيلاء شمس الملوك على الشقيف 

استيلاء الافرنج على جزيرة جربة من افريقية 

فتح صاحب دمشق بعض حصون الافرنج 

استيلاء الافرنج على طرابلس الغرب. 

استیلاء الافر: نج على المهدية 


استيلاء الافرنج على بونة ووفاة‌رجار صاحب صقلية وملك ابنه غلیام 


استلاء الافرنج على عسقلان 
٠‏ ورةالسلمین بسواحل افريقية على الافرنج المتغلبين فيا 
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ارتجاع عبد المؤمن المهدية من يد الافرنج 

حصار الافرنج أسد الدين شيركوه في بلییس 

خصار الافرنج القاهرة 

حصار الافرنج دمياط 

استيلاء الافرنج على القسطنطينية 

الخبر عن دولة بني ارتق وملكهم لاردين وديار بكر ومبادي أمورهم وتصاريف 
د ۱ 
استبلاء سفان بن ارتق على ماردين 

وفاة سقهان بن ارتق وولاية آخیه أبي الغازي مكانه بماردين 

اضطراب أبي الغازي في طاعته وأسره ثم خلاصه 

استيلاء ابي الغازي على حلب 

واقعة أبي الغازي 3 الافرنج 

انتقاض سلمان بن ال الغازي نحلب 

واقعة مالك بن بهرام مع جوسكين صاحب الرها 

وفاة الي الغازي وملك بنيه من بعده 

وفاة تمرتاش وولاية ابنه البي بعده 

ولاية حسام الدين بولق ارسلان بن أبي الغازي بن البي 

وفاة بولق وولاية اخیه ارتق 

مقتل النقش واستبداد ارتق المنصور واتصال الملك في عقبه 

الخبر عن دولة بني زنكي بن اقسنقر من موالي السلجوقية بالحزيرة والشام ومبادي 
أمورهم وتصاريف أحوالهم 

ولاية زنكي شحنة بغداد والعراق 

" ولاية عاد الدين زنكي على الوصل وأعاها 

استيلاء الاتابك زنكي على مدينة حلب 

استبلاء الاتابك 5 على مدينة حاة 

فتح عاد الدين ۷۹ الاثارب وهزيمة الافرنج 

واقعة عاد الدين مع بني ارتق 
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حصول دبيس بن صدقة في أسر الاتابك زنكي ۲۹۹ 
مسير الاتابك زنکی الى العراق لظاهرة السلطان مسعود وانبزامه ۳۷ 
مر الأتابلك اد دی ایشا دراب رام از ۲۷ 
واقعة الافرنج على أهل حلب ۲2۸ 
حصار السترشد الوصل ۱ ۳۹۸ 
ارتجاع صاحب دمشق مدينة حاة ۳۹۹ 
حصار الاتابك زنكي قلعة آمد واستیلاژه على قلعة النسور ثم حصار قلاع 
الجمبدية 9 
. استیلاء الاتابك على قلاع الهكارية وقلعة کواشی- Vl‏ 
حصار الاتابك زنکی مدينة دمشق ۳۷ 
تنة الراشد مع السلطان مسعود ويره الى الوصل وخلعه ۲۷۱ 
غزاة العسا کر حلب الى الافرنج ۱ Y7‏ 
حصار الاتابك زنكي مدينة حمص واستبلاژه على بغدوين وهزيمة الافرنج 
واستبلاژه على حمص ۳۷۳ 
مسير الروم الى الشام وملکهم مراغة ۳۷/۳ 
استيلاء الاتابك زنكي على بعلبك ۷٥‏ 
حصار الاتايك زنکی مدينة دمشق ۳۷۵ 
استيلاء الاتابك على شهرزور وأعاها ۳۷۹ 
صلح الاتابك مع السلطان مسعود واستيلاؤه على أكثر ديار بكر ۲۷۹۰ 
فتح الرها وغيرها من اعال الافرنج يفنا 
مقتل نصير الدين جقري نائب: الوصل وولاية زين الدين علي كجك مکانه 
بالقلعة ۲۳۷۸ 
حصار زنكي حصن جعبر وفنك ۳۷۸ 
مقتل الاتابك عاد الدین زنکی ۱ ۳۷۹ 
استیلاء ابنه غازي على الوصل وابنه الآخر محمود على حلب ۳۷۹ 
عصیان الرها ۲۸۰ 


مصاهرة سیف الدين غازي لصاحب دمشق وهزيمة نور الدين محمود للافرنج ‏ ۲۸۰ 
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وفاة سيف الدين غازي وملك أخيه قطب الدين مودود 

استيلاء السلطان محمود على سنجار 

غزو نور الدين الى انطاكية وقتل صاحبها وفتح أفاميا 

هزية نور الدين جوسكين وأسر جوسكين 

استيلاء نور الدين على دمشق 

استيلاء نور الدين على تل باشر وحصاره قلعة جارم 

استيلاء نور الدين على شيزر 

استيلاء نور الدين على بعلبك 

استيلاء أخبي نور الدین على حران ثم ارتجاعها ۱ 
خبر سلمان شاه وحبسه بالموصل م مسيره منها الى السلطنة مبمذان 
حصار قلعة حارم وانیزام نور الدين آمام لازنع ثم هزم وفنجها . 
فتح نور الدين قلعة بانياس 

وفادة شاور وزير العاضد بمصر على نور الدين العادل صریخا وانجاده نت 
1 الدين شيركوه 

فتح نور الدين صافیتا وعر بمة ومنیج وجعبر 

رحلة زين الدين نائب الموصل الى اربل واستبداد 5 .الدين بملكه 
حصار نور الدين قلعة الكرك 

وفاة قطب الدين صاحب الموصل وملك ابنه سيف الدين غازي 
استيلاء نور الدين على الوصل واقراره ابن أخيه سيف الدين عليها 
الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين 

واقعة ابن ليون ملك الارمن بالروم 

مسير نور الدين الى بلاد الروم ٠‏ 
مسير صلاح الدين الى الكرك ورجوعه 

وفاة نور الدين محمود وولاية ابنه اسمعيل الصالح 

استيلاء سيف الدين غازي على بلاد الحزيرة 
۱ حصار الافرنج بانياس 

استیلاء صلاح الدین على دمشق 
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استيلاء صلاح الدين على حمص وحاة ثم حصاره حلب ثم ملكه بعلبك 
٠‏ حروب صلاح الدين مع سيف الدين غازي صاحب الوصل وغلبه اياه واستيلاؤه 
على بغدوین وغيرها من أعال الملك الصالح ثم مصالحته على حلب 

عصيان صاحب شهر زور على سيف الدين صاحب الوصل ورجوعه 

نکبة كمستكين الخادم ومقتله 

وفاة الصالح اسمعيل واستیلاء ابن عمه عز الدين مسعود على حلب 

استيلاء عاد الدين على حلب ونزله عن سنجار لاخيه عز الدين 

مسير صلاح الدين الى بلاد الحزيرة وحصاره الموصل واستيلاؤه على كثير من 
بلادها ثم على سنجار 

استيلاء صلاح الدين على حلب وأعرالها 

نكبة محاهد الدين قاعان 

حصار صلاح الدين الوصل وصلحه مع عز الدين صاحما 

وفاة نور الدين يوسف صاحب اربل وولاية اخيه مظفر الدين 

حصار عز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر 

مسير عز الدين صاحب الوصل الى بلاد العادل بالحزيرة ورجوعه عنها 

وفاة عز الدين صاحب الموصل وولاية ابنه نور الدين 

وفاة عاد الدين صاحب سنجار وولاية ابنه قطب الدين 

استيلاء نور الدين صاحب الوصل على نصيبين 

هزيمة الكامل بن العادل على ماردين أمام نور الدين صاحب الموصل وبني عمه 
ملوك الحزيرة 

مسير نور الدين صاحب الوصل الى بلاد العادل بالحزيرة ‏ 

هزيمة نور الدين صاحب الموصل أمام عسكر العادل 

مقتل سنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمر وولاية انه محمود بعده 

استیلاء العادل على الخابور ونصيبين من اعال صاحب سنجار وحصاره اه 
وفاة نور الدين صاحب الوصل وولاية ابنه القاهر 

وفاة القاهر وولاية ابنه نور الدين ارسلان شاه في كفالة بدر الدين لول 

استيلاء عاد الدين صاحب عقر على قلاع الهكارية والزوزان 
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مظاهرة الا شرف بن العادل لژ صاحب الوصل ۳۱۹ 


واقعة عسا کر ولو بعاد الدين ۳۷ 
وفاة نور الدين صاحب الوصل وولاية أخيه ناصر الدین ۳۷ 
هزيمة لژ صاحب الوصل من مظفر الدين صاحب اربل ٠.‏ ۳۷ 
وفاة صاحب سنجار وولاية ابنه ثم مقتله وولاية أخيه ۸ 
استیلاء عاد الدين على قلعة كواشى ولولژعللی تل اعفر والاشرف على سنجار ۰ ۳۱۸ 
صلح الاشرف مع مظفر الدين 200 ۱ ۳۲۰ 
رجوع قلاع امكارية والزوزان الى طاعة صاحب الوصل ۳۲۰ 
استیلاء صاحب الموصل على قلعة سوس . 0 قن 
حصار مظفر الدين الموصل 0 5 
انتقاض أهل العادية على لولز ثم استیلاژه علا ۳۱ 
مسير مظفر الدين صناحب اربل الى أعال الوصل وعوده عنها ۳۲ 
مسير التترفي بلاد الوصل واربل ۱ ی ۳۲۲۰ 
وفاة مظفر الدين صاحب اربل وعودها الى الخليفة. . ۲۳ 
بقية أخبار لوو صاحب الوص : ۳۳ 
وفاة صاحب الوصل وولاية ابنه الصالح. ۱ ۳۳۶ 
الخبر عن دولة بنی ايوب القاعين بالدولة العباسية وما كان لهم من الملك عصر  ١‏ 
والشام والعن والغرب واولية ذلك ومصایره ٠‏ ۳۳۹ 
مدير سك الدین شیرکوه ای مصر واعادة شاور ال وزارته ۱ ۳۷ 
مسير أسد الدين ثانیا الى مصر وملکه الاسكندرية ثم صلحه عليها وعوده ۳۸ 
استیلاء اسد الدين على مصر ومقتل شاور ۱ ۳۳۹ 
وفاة أسد الدين وولاية ابن أخيه صلاح الدين ۳ 
واقعة السودان عصر ۱ ۳۳۲ 
منازلة الافرنج دمیاط وفتح ايلة ۳۳۲ 
اقامة الخطبة العباسية عصر ۳۳۳ 
الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين ré‏ 
وفاة نجم الدين أيوب ٠.‏ ۱ ۱ ۳۳۹ 


استيلاء قراقوش على عرابلش الغرب 

استيلاء نور الدين تورانشاه ايوب على بلاد النوبة ثم على بلاد امن 

واقعة عارة ومقتله 
وصول الافرنج من صقلية الى الاسكندرية 

واقعة كنز الدولة بالصعيد 

استيلاء صلاح الدين على قواعد الشام بعد وفاة العادل نور الدين 

واقعة صلاح الدين مع الملك الصالح وصاحب الموصل وما ملك من الشام بعل 
امپزامها 

مسير صلاح الدين الى بلاد الاسماعبلية. 

غزوات بين المسلمين والافرنج 

هزيمة صلاح الدين بالرملة أمام الافرنج 

حصار الافرنج مدينة حأة 

انتقاض ابن المقدم ببعلبك وفتحها . 

قاع مع وع 

تحريب حصن الافرنج | 

الفتنة بين صلاح الدين وقليج ارسلان صاحب الروم 

مسير صلاح الدين الى بلاد ابن اليون 

غزوة صلاح الدين الى الكرك ٠‏ 

مسير سيف الاسلام طغركين بن ايوب الى امن واليا عليها 

دخول قلعة البيرة في ايالة صلاح الدين وغزوه الافرنج وفتح بعض حصونهم مثل 
الشقیف والغرر وبيروت 

مسير صلاح الدين الى الحزيرة واستيلاؤه على حران والرها والرقة والخابور 
ونصيبين وسنجاز وحصار الوصل 

سیر شاهرين صاحب خلاط لنجدة صاحب الموصل 

واقعة الافرنج في بحر السويس 

وفاة فرخشاه 

استيلاء صلاح الدين على آمد وتسليمها لصاحب کیفا 


100 


۳۳۵ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 


۳4° 

۳4° 

۳۱ 

۳۱ 
۳: 
۳: 
er 
EY 
t4 
t4 
{° 
۳۵ 


استيلاء صلاح الدين على تل خالد وعنتاب ۳۱ 
استیلاء صلاح الدين على حلب وقلعة حارم ۳۱ 
غزوة بیسان ۳۲ 
غزوة الكرك وولاية العادل على حلب ror‏ 
حصار صلاح الدين الموصل For‏ 
استيلاء صلاح الدين على ميافارقين o‏ 
قسمة صلاح الدین الاعال بين ولده واخبه ۳9۵ 
اتفاق القمص صاحب طرابلس مع صلاح الدين ومنابذة البرنس صاحب 

الكرك له وحصاره اياه والاغارة على عکا كوم 

هزيمة الافرنج وفتح طبرية ثم عکا ۱ ۳ 

فتح يافا وصيدا وجبيل وبيروت وحصون عکا < To‏ 

وصول الرکیش الى صور وامتناعه مها ۳9۹ 

فتح عسقلان وما جاورها ۱ 5 

فتح القدس ‏ . ۳۹۰ 

حصار صور ثم صفد وکوکب والکرك ۳۲ 

غزو صلاح الدين الى سواحل الشام وما فتحه من حصونبا وصلحه اخرامع 

صاحب انطا كية ۳۹ 
فتح جبلة ۳۹ 
فتح اللاذقية ۳۹۵ 
فتح صهيون : 1 ۳۹۵ 
فتح بکاس والشغر ۳۹۹ 
فتح سرمينية ۱ ير 
فتح برزية ۱ ۱ ۳۹۹ 
فتح دربساك ٠‏ نض 
فتح بغراس ۳۹۷ 
صلح انطا كية ۱ ۳۹۸ 
فتح الکرك ۱ ۳۹۸ 


كع" 


فتح کوکب 

فتح الشق : 

محاصرة الا فرنج ج أهل صور لعکا والحروب علیا 
الوقعة على عکا 

رحيل صلاح الدین عن الافرنج بعکا 

معاودة صلاح الدين حصار الافرنج عل عكا 
وصول ملك الالمان الى الشام ومهلكه 

واقعة المسلمين مع الافرنج عل عکا 

وفاة زین الدين صاحب اربل وولاية أخيه كوكبري 
وصول امداد الافرنج من الغرب الى عکا 

استیلاء الافرنج على عکا 

مقتل الرکیش وملك الكندهري مکانه 

مسير الافرنج الى القدس 

وفاة صلاح الدين وحال ولده واخيه من بعده 
مسير العزیز من مصر الى حصار الافضل بدمشق وما استقر بينهم في الولایات 
حدسار العزیز انیا دمشق وهز عته 

استيلاء العادل على دمشق 

وفاة ن بن ارت ۳ ابنه اه 3 م سلمان بن تقي N‏ 
مسير العادل الى الحزيرة وحصاره ماردين 

وفاة العزیز صاحب مصر وولاية ا الافضل 
حصار الافضل دمشق وعوده عا 

افراج الكامل عن ماردين 
أستيلاء العادل على مصر 
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مسير الظاهر والافضل الى حصار دمشق 

حارم رین 3 الصلح بين العادل والاشرف 

أخل البلاد من يد الافضل 

قعة الاشرف مع صاحب الموصل 

۳ نج الى الشام واصلح معهم 

غارة ابن ليون على أعمال حلب 

استيلاء نجم الدين بن العادل على خلاط 

غارات الافرنج بالشام 

غارات الكرج على خلاط وأعالها وملكهم ارجيش 

استيلاء العادل على الخابور ونصيبين من عمل سنجار وحصارها 

وفاة الظاهر صاحب حلب وولاية ابنه العزيز 

ولاية مسعود بن الكامل على المن 

وصول الافرنج من وراء البحر الى سواحل الشام ومسيرهم الى دمياط وحضارها 
واستيلاؤهم علییا 

وفاة العادل واقتسام الملك بين بنيه 

وفاة المنصور صاحب حاة وولاية ابنه الناصر 

مسير صاحب بلاد الروم الى حلب وانبزامه ودخوطا في طاعة الاشرف 

دخول الموصل في طاعة الاشرف وملكه سنجار 

ارتجاع دمياط من ید الافرنج ۱ 

وفاة الاوحد م الدين , بن العادل صاحب خلاط وولابة ات الظاهر غازي علا 

فتنة العظم مع ات الكامل والاشرف وما دعت اليه من الاحوال 

وفاة العظم صاحب دمشق وولاية ابنه الناصر ثم استبلاء الاشرف علا واعتباض 
الناصر بالکرله 

استيلاء الظفر بن المنصور على حاة من يد أخيه الناصر 

استيلاء الاشرف على بعلبك من ید الامحد واقطاعها لاخيه اسمعيل بن العادل 
فتنة جلال الدين خوارزم شاه مع الاشرف واستیاژه على خلال 
مسير الكامل في انجاد الاشرف وهزيمة جلال الدين أمام الاشروف 
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استيلاء العزيز صاحب حلب على شيزر ثم وفاته وولاية ابنه الناصر بعده 

فتنة كيقباد صاحب بلاد الروم واستيلاؤه على خلاط 

وفاة الاشرف بن العادل واستيلاء الكامل على ممالكه 

وفاة الکامل وولاية ابنه العادل عصر واستیلاء ابنه الاخر نجم الدين آبوب عل 


ا 


دمسى 


' أخبار الخوارزمية 


مسير الصالح الى مصر واعتقال الناصر له بالكرك 

وفاة شيركوه صاحب مصر وولاية ابنه ابراهم التصور 

خلع العادل واعتقاله واستيلاء آخیه الصالح ايوب على مصر 

فتنه الخوارزمية 

اخبار حلب ۱ 

فتنة الصالح أيوب مع عمه الصالح اسمعيل على دمشق واستیلاء آیوب آخرا علما 
مسير الصالح أبونت الى دمشق أولا وثانيا وحصار حمص وما كان مع ذلك من 
الاحداث 

استلاء الافرنج على دمياط 

استیلاء الصالح على الكرك 

وفاة الصالح آیوب صاحب مصر والشام وسید ملوك الترك عصر وولاية ابنه 
تورانشاه وهزيمة الافرنج وأسر ملکهم 

مقتل العظم تورانشاه وولاية شجر الدر وفداء الفرنسیس بدمیاط 

استیلاء الناصر صاحب حلب على دمشق وبيعة الترك عصر لوسی الاشرف ابن 
اطسز بن المسعود صاحب العن وتراجعها ثم صلحها 

خلع الاشرف بن اطسز واستبداد ايبك وأمراء الترك عصر 

مسير المغيث بن العادل صاحب الكرك مع البحرية الى مصر وانبزامهم 

زحف الناصر صاحب دمشق الى الكرك وحصارها والقبض على البحرية 

استيلاء التتر على الشام وانقراض ملك بني أيوب Es‏ 

الخبر عن دولة الترك القاعين بالدولة العباسية بمصر والشام من بعد بني أيوب ولهذا 
العهد ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم 
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ذكر بيبرس البندقداري 


الخبرعن استبداد الترك بمصر وانفرادهم بها عن بي أيوب ودولة المعز ايبك أول ملوكهم 


نبوض الناصر صاحب دمشق من بني أيوب الى مصر وولاية الاشرف موسى مكان 
اسك 

واقعة العرب بالصعيد مع اقطاي 

مقتل اقطاي الحامدار وفرا ر البحرية الى الناصر ورجوع اسك لل كرسيه 

فرار الافرم الى الناصر بدمشق 

مقتل المعز ايبك وولاية ابنه علي المنصور 

نبوض البحرية با مغيث صاحب الكرك. وا نهزامهم 

خلع المنصور علي بن ايبك واستبداد قطز بالملك 

استيلاء التتر على الشام وانقراض امر بني أيوب ثم مسير قطز بالعسا کر وارتجاعه 
الشام من آيدي التتر وهزيتيم وحصول الشام في ملك الترك 

مقتل 0 وولاية الظاهر بيبرس 

انتقاض سنجر الحلي بدمشق ثم آقوش اليرلي حاب 

البيعة للحليفة عصر ثم مقتله باحديثة وغانة على يد التتر والبيعة للاخر الذي 
استقرت الخلافة في عقبه بمصر 

٠‏ فرار الترکان من الشام الى بلاد الروم 

انتقاض الاشرفية والعزيزية واستیلاء اليرلي على البيرة 

استیلاء الظاهر على الكرك من يد المغيث وعلى حمص بعد وفاة ضاحبها 

هزيمة التترعلى البيرة وفتح قيسارية وارسوف بعدها 

غزو طرابلس وفتح صفد 

مسير العسا کر لغزو الارمن 

مسير الظاهر لغزو حصون الافرنج بالشام و يافا والشقيف ثم انطاكية 

الصلخ امع ادر 

استيلاء الظاهر على صهيون 

پوض الظاهر الى الحج 

اغارة الافرنج والتتر على حلب ونهوض السلطان الهم 
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فتح حصن الاكراد وعكا وحصون صور 

استيلاء الظاهر على حصون الاسماعيلية بالشام 

حصار التثر البيرة وهزيمتهم عليها 

غزوة سيس وتخريبها 

ايقاع الظاهر بالتتر في بلاد الروم ومقتل البرواناة عداخلته في ذلك 

وفاة الظاهر وولاية ابنه السعيد 

حلم السعيد وولاية أخيه شلامش 

خلع شلامش وولاية المنصور قلاون 

انتقاض السعيد بن الظاهر بالكرك ووفاته وولاية اخیه خسرو مكانه 
انتقاض سنقر الاشقر بدمشق وهز ته وامتناعه بصهيون 

مسير السلطان لحصار الرقب ثم الصلح معهم ومع سنقر الاشقر بصهيون ومع بني 
الظاهر بالكرك 

واقعة التتر حمص ومهلك ابغا سلطانهم بأثرها 

استيلاء السلطان قلاون على اكرك وعلى صهيون ووفاة صاحب حأة 
وفاة میخاییل مك القسطنطينية 

اجار اة 

فتح طرابلس 

انشاء الدرسة والارستان عصر 

وفاة المنصور قلاون وولاية ابنه خليل الاشرف 

فتح عکا وتخريبها 

فتح قلعة الروم 

مسير السلطان الى الشام وصلح الارمن ومکثه في مصيا وهدم الشويك 
مقتل الاشرف وولاية أخيه محمد الناصر في كفالة كيبغا 

وحشة كيبغا ومقتل الشجاعي 

خلع الناصر وولاية كيبغا العادل 
حلم العادل كيبغا وولاية لاشين المنصور 

فتح حضون سيس 
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مقتل لاشين وعود الناصر محمد بن قلاون الى ملكه 
الفتنة مع التتر ۱ 


زاقعة التر على الناصر وأستيلاء غازان على الشام ثم ارتجاعه منه 


وفاة الخليفة الحاكم وولاية ابنه الستکی والغزاة الى العرب بالصعيد 


تقرير العهد لاهل الذمة 
ایقاع الناصر بالتتر على شقحب 


أخبار الارمن وغزو بلادهم وادعاؤهم الصلح ثم مقتل ملكهم صاحب سيس على 


يد التتر 


وحشة الناصر من كافليه بيبرس وسلار ولحاقه بالكرك وخلعه والبيعة لبيبرس 


انتقاض الامير بيبرس: وعود الناصر الى ملكه 
خبر سلار ومال أمره 


جع ال بني الت شاهنشاه ا لافضل منم وانقراض 


برم ۲ 

غزو العرب بالصعید وفتح ملطية وامد 

الولایات 

العاثر 

حجات السلطان 

آخبار النوية واسلامهم 

بقية أخبار الارمن الى فتح اياس ثم فتح سيس وانقراض 
الصلح مع ملوك التتر وصهر الناصر مع ملوك الشمال منم 
مقتل أولاد بني نمی أمراء مكة من بني حسن 

جج ملك التکرور ۱ 

انجاد الحاهد ملك المن 

ولاية أحمد بن الملك الناصر على الكرك 

'وفاة دمرداش بیان شیف بلاد الروم ومقتله 
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.وفاة مهنا بن عيسى أمير العرب بالشام وأخبار قومه 

وفاة أبي سعيد ملك العراق وانقراض آمر بني هلا كو 

وصول هدية ملك المغرب الاقصى مع رسله وكريمته صحبة الحاج 
وفاة الخليفة أبي الربيع وولاية ابنه 

وفاة املك الناصر وابن أنوك قبله وولاية ابنه آبي بكر ثم كجك 
مقتل قوصون ودولة أحمد ابن الملك الناصر 

سير السلطان أحمد الى الكرك واتفاق الامراء على خلعه والبيعة لاخیه الصالح 
ثورة رمضان بن الناصر ومقتله وحصار الكرك ومقتل السلطان أحمد 
وفاة الصالح بن الناصر وولاية أخيه الکامل 

مقتل الکامل وبيعة أخيه الظفر حاجي 

مقتل المظفر حاجي بن الناصر وبيعة ا حسن الناصر ودولته الاول 
مقتل آرغون شاه نائب دمشق 

نكبة بيقاروس 

واقعة الظاهر ملك المن بمكة واعتقاله ثم اطلاقه 

خلع حسن الناصر وولاية اخيه الصالح 

انتقاض بیقاروس واستيلاؤه على الشام ومسير السلطان اليه ومقتله 
واقعة العرب بالصعيد 

خلع الصالح وولاية حسن الناصر الثانية 

مهلك شيخوثم سرغتمش بعده واستبداد السلطان بأمره 
ورة بیبقا ومقتل السلطان حسن وولاية منصور بن المعظم حاجي في كفالة بيبقا 
انتقاض استدمر بدمشق 

وفاة الخليفة المعتضد بن المستكني وولاية ابنه المتوكل 


حلع المنصور وولاية الاشرف 
واقعة الاسكندرية 
ثورة الطويل ونكبته 


ثورة الماليك ببیقا ومقتله واستبداد استلمر 
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واقعة الاجلاب ثم تكبهم ومهلك استدمر وذهاب دولته 

مقتل قشتمر المنصوري محلب في واقعة العرب 

استيداد الحاي اليوسني م انتقاضه ومقتله 

انتقاض اي اليوسني ومهلكه واستبداد الاشرف بملكه من بعده 

استقدام جاك تلا 

الخبر عن ماليك بيبا وترشيحهم في الدولة 

حج السلطان الاشرف وانتقاض الماليك عليه بالعقبة وما كان مع ذلك من ثورة 
. قرطاي بالقاهرة وبيعة الامير علي ولي العهد ومقتل السلطان اثر ذلك 

بحجيء طشتمر من العقبة وانهزامه ثم مسيره الى الشام وتجدید البيعة للمنصور باذن 
الخليفة وتقديمه 

نكبة قرطاي واستقلال ايبك بالدولة ثم مهلكه 

استبداد الامير أبي سعيد برقوق وبركة بالدولة من بعد أيبك ووصول طشتمر من 
الشام وقيامه بالدولة ثم نكبته 

ثورة انیال ونکبته 

ثورة بركة ونکبته واستقلال الامير برقوق بالدولة 

انتقاض أهل البحبرة وواقعة العسا کر 

مقتل بركة في محبسه وقتل ابن عزام بثأره 

وفاة السلطان المنصور علي بن ر وولاية الصالح أمير حاج 

وصول 57 الغساني والد الامير برقوق وانتظامه في الامراء 

خلع الصالح أمير حاج وجلوس الامير برقوق على التخت واستبداده بالسلطان 
مقتل فرط وخلع الخليفة ونصب ابن عمه الواثق 

نكبة الناصري واعتقاله 

اقصاء ال حوباني الى الكرك ثم ولايته على الشام بعد واقعة بندمر 

هدية صاحب افريقية 

حوادث مكة وأمرائها 

انتقاض منطاش بعلطية ولحاقه بسيواس ومسير العساكر في طلبه ٠‏ 

نكبة الحوبافي واعتقاله بالاسكندرية 
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فتنة الناصر واستيلاؤه على الشام ومصر واعتقال السلطان بالكرك 

ثورة منطاش واستيلاؤه على الامر ونكبة الحوباني وحبس الناصري والامراء 
البيبقاوية بالاسكندرية 

ثورة بذلار بدمشق 

خروج السلطان من الكرك وظفره بعسا کر الشام وحصاره دمشق 

ثورة العتقلین بقوص ومسير العسا کر اليم واعتقاهم 

ثورة کمشیقا نحلب وقيامه بدعوق السلطان 

ثورة انيال بصفد بدعوة السلطان 

مسير منطاش وسلطانه أمير حاجي الى الشام وانبزامهم ودخول منطاش الى دمشق 
وظفر السلطان الظاهر بأمیر حاجي والخليفة والقضاة وعوده لملكه 

ثورة بكا والمعتقلين بالقلعة واستيلاؤهم علیا بدعوة السلطان الظاهر وعوده الى 
كرسيه عصر وانتظام امره 

ولاية الحوباني على دمشق واستيلاؤه عليها من يد منطاش ثم هز يمته ومقتله وولاية 
الناصري مكانة 

اعادة محمود الى استاذية الدار واستقلاله في الدولة 

مسير منطاش ويعبر الى نواحي حلب وحصارها ثم مفارقة يعبر وحصاره عنتاب ثم 
رجوعه 

قدوم کمشیقا من حلب 

استقدام ايتمش 

هدية افريقية 

حصار منطاش دمشق ومسير السلطان من مصر اليه وفراره ومقتل الناصري 
مقتل منطاش 

حوادث مكة 

وصول أحياء من التتر وسلطانهم الى صاحب بغداد واستيلاؤه عليها ومسير السلطان 
بالعسا کر اليه 

الخبر عن دولة بني رسول مولى بني أيوب الملوك بان بعدهم ومبدا آمرهم 
وتصايف احوالهم 
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ثورة جلال الدين بن عمر الاشرف وحبسه 

ثورة جلال الدين انیا وحبس الحاهد وبيعة المنضور أيوب بن الظفر بوسف 
خلع المنصور آیوب ومقتله وعود احاهد الى ملکه ومنازعة الظاهر بن النصور له 
وصول العسا کر من مصر مددا للمجاهد واستیلاژه على آمره وصلحه مع الظاهر 
نزول الظاهر للمجاهد عن الدملوة ومقتله 

حج احاهد بن المؤيد داود وواقعته مع آمراء مهر واعتقاله بالكرك ثم اطلاقه 
ورجوعه الى ملکه ۱ 

ولاية الا فضل عباس بن انحاهد علي 

ولاية المنصور محمد بن الافضل عباس 

ولاية أخيه الاشرف بن الافضل عباس ۱ ۱ 
الخبر عن دولة التتر من شعوب الترك وكيف تغلبوا على المالك الاسلامية وانتزوا 
على كرسي الخلافة ببغداد وما كان لهم من الدول المفترقة: وكيف أسلموا بعد ذلك 
ومبدا أمورهم وتصاريف أحوالهم 

استيلاء التتر على مالك 2 شاه فما وراء النبر وخراسان ومهلك خوارزم شاه 
وتولية محمد بن تكش ۱ 

مسير التتر الغربة بعد خوارزم شاه ال العراق واذربيجان واستيلاؤهم E‏ بلاد 
قفجاق والروس وبلاد الخزر 

مسير جنکزخان الى خراسان وتغلبه على أعالها وعلی خوارزم شاه 

اجفال جلال الدين ومسير التترفي اتباعه وفراره الى الهند 

أخبار غياث الدين بن خوارزم شاه مع التتر ۱ 

. رجوع جلال الدين من اند واستيلاؤه على العراق وكرمان واذربيجان ثم زحف 
التتر الیه ۱ ١‏ 

. مسير التتر الى اذربیجان واستیلاژهم على تبریز ثم واقعتهم على جلال الدین بامد 
000007 ۱ ۱ ۱ 

التعريف مجنکزخان وقسمة الاعال بين ولده وانفراده بالكرسي في قراقوم وبلاد 
اس 

ملوك ااتخت بقراقوم من بعد جنکزخان 
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ملوك بني جفطاي بن جنکزخان بتركستان وكاشغر وما وراء النهر 

الخبر عن ملوك بني دوشي خان من التتر ملوك خوارزم ودست القفجاق ومبادي 
أمورهم وتصاريف أحواهم 

دوشي خان بن جنکزخان 

ناظوخان بن دوشي نان 

طرطو بن دوشي خان 

منكومر بن طغان بن ناظو ان 

أزبك بن طغرتاي بن منکوتمر 

بردبيك بن جاني ۱ 

ماماي التغلب على مملكة صراي 

حروب السلطان مر مح طغطمش صاحب صراي 

ملوك غزنة وباميان من بي موی خان 

ملوك التخت بصراى 

دولة بني هلاكو ملوك التتر بالعراقين وخراسان ومبادي امورهم وتصاريف 
اعاهم 

هلا كو بن طول 

ابغا بن هلا كو 

تكدار بن هلا كو و یسمی احمل 

آرغو بن أبغا 

کتخاتو بن أبغا 

بيدو بن طرغاي بن هلا كو 

قازان بن أرغو 

خربندا بن ارغ 

ابو سعید بن خربندا 

اضطراب دولة بني هلاكو وانقسام اللك طوائف في اعاهم وانفراد الشیخ 
حسن سغداد .. 

أويس بن الشیخ حسن 


1Y 


۳ 
۳ 
£ 
٦ 
1۰۷ 
1۷ 
۰۸ 
31١ 
31١ 


11۲ 
11۲ 
1° 
۱۹ 


۱۹ 
۷ 
۱۷ 
1¥ 
11۹ 
11۰ 


مقتل اسماعيل واستيلاء 00 بغداد ثم ارتجاعها منه . 

انتقاض آحمد واستبلاژه عل توريز ومقتل حسين 

" انتقاض عادل وسيره لقتال أحمد 

مقتل الشيخ علي واستیلاء احمد على بغداد 

٠‏ استیلاء تمر على بغداد ولحاق احمد بالشام 

الخبر عن بني الظفر اليزدي التغلبین على اصفهان فارس بعد انقراض دولة 
بني هلا کو وابتداء آمورهم ومصایرها . 

ان ني ارتتا ملوك بلاد الروم من المغل بعد بني هلاكو والإلمام بمبادي 
امورهم ومصایرها ٠‏ 


الخبر عن الدولة المستجدة للترکان في شمال بلاد الروم الى خلیج القسطتطينية 


وما وراءه لبئي عمان واخوته 


1۸ 


14 
دون 


۲ 
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